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لمن هذا الكتاب؟ 
إلى المسلمين الناطقين بالشهادتين» يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن 
إلى العلماء والدعاة والأئمة المسلمين المؤمنين» في كل الفرق 
والطوائف والمذاهب ا تفرق إليه المسلمون» دعوة لهم» ليتحرروا 
عن سلفهم وما ورٿوه من سلفهم› ويراجعوا اعتقاداتهم في الإسلام» مع 
آيات كتاب الله القرآن» وليأخذوا بعدئذ بقناعاتهم التي سوف يحاسبون 


عليها أمام الله. 
الزخرف 
2 م i‏ جل د 
وإنةء لذ كر لك ولقومك وَسَوّف تستلون ت 
إلى المسلمين الحائرين بين ما يرون ويسمعون عن أشياء في الدينء 
وبين ما یرون بانه صواب او خطا. اقول عودوا إلى كتاب الله تجدون 
الحق الصرف» آمنوا به» و أعملوا به»ء ففيه النجاة. 
واعلموا أن كل ما ورد خلاف كتاب الله» وحديث رسول الله المتواتر› 
هو ليس من دين الله الإسلام في شيءء ولو زعم الغافلون غير ذلك.. 
الجاثية 
e OTE O E 7‏ ِ | ت 
تلك ءانث الله نتلوها عَليّك بالحق فبا حديت بعد الله وءَأيتهء 


ومون ا 


وأعلموا أن الله قد أكمل دينه الإسلام على حياة رسول الله» وكل شيء 


المائدة 
الَو 
قول للذين يقرؤون هذا الكتاب» راجعوا معتقداتكم مع ما ورد في آيات 


الله في القرآن الكريم» بأمانة المسؤولية أمام الله. وادعوا الله هدايته 
للتنزيل الإلهي» وإنكار كل ما يخالفه» مما يُغضب الله. 
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مقدمة الكتاب 
مقدّمة المقدمة 
كثيرا جذا عن المفاهيم والطروحات الدينية الشائعة» التي ورتها واعتاد 
عليها الأغلبية الساحقة من العلماء والمشايخ» وأغلب المسلمين» وقد 
يفاجاً القارئ بل ويصدم» بحقائق قرآنية تخالف ما أعتاد سماعه من 
أبويه وبيئته» والمشايخ الذين يستمع إليهم في المساجد» أو عبر وسائل 
الإعلام المختلفةء أو من خلال الكتب الدينية الكثيرة الانتشار» والذي 
تُعبّر في مجموعها عن تقديس لا واعي للمفاهيم والطروحات المتوارثة 
عن الدين» والتى اكتسبت صدقيتها كونها متوارثة عن السلف» مؤيدة 
من علماء ومشايخ المسلمين» كل في فرقته» وطائفته. 
لن أطيل أكثر فى مقذمة المقذمة» ولكن أرجو القارئ مهما كانت درجة 
علمه في الدينء أن يصبر في قراءته» ويتدبر بعقله الذي وهبه الله 
إليه» والذي سيحاسبه يوم القيامة على نتائج استخدامه لهذا العقل» وأن 
ينسى لفترة مؤقتة قصيرة هى فترة قراءة هذا الكتاب حئثى أخره على 
الأقلً» الطروحات والمفاهيم المتوارثةء كل في فرقته وطائفته» ومن ثم 
یفگر ويتدير الايات القرآنية الواردة مع الشروحات المرافقة لهاء وبعد 
ذلك ليتخذ الموقف الذي يشاء في حدود الالتزام بأحكام وأخلاق الشرع 
الإسلامي الحنيف المستمدة من التنزيل الإلهي فحسب» تم إلى الله 
مرجعکم جمیعاء فینبئکم بما کنتم تعملون . 

المائدة 


إلى الله مر جعُکہ جَمِیعًا تنگم با كنم تَعْمَلون © 
الزمر 
ER TT TT yT‏ 
إن تكفروا فان الله غيى عنكم ولا رص لِعبَاه ألَكَفْر ون کرو 
NI ETT BRT TTT‏ 
يرّضه لكم ولا تز وأزِرة ورزر اخرى ثم إلى ربكم مر جعكم 


ا aT ll 2 E oT‏ 
فيْتبتكم بمَا كَنتَمٌّ تعْمَلون | عَلِيمٌ بذات الصدور ت 


a 
_ رھ‎ 
اتبعوا ما آنزل إليكم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أولياء» قليلاً ما تذگرون‎ 


—° ج‎ XN W/S ^. سے(‎ 
HC SRIF 
XN 


المقدمة 

الله عليه وسلم» عبده ورسوله. 

2 آنا رجل مسلم مؤمن» أومن بالله وملائکته وکتبه ورسله» وبالیوم 
الاخر. 

3. آنا رجل مسلم مؤمن» أومن بالل إلها واحدا لا شريك له»ء له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وأنه الرب الواحد الأحد المعبوده 
لا يُعبد أحد سواه» ولا يُطاع في أمر دين الله الإسلام سواه » إلا رسول 
الله محمَّدا عليه الصلاة والسلام» فأئبعه بأمر الله کونه رسول من اللهء 
نبيا مُنذرا مُبشتّرا مُبلغا لما أوحي إليه من الله» وأومن أن کل قول منه 
أو عمل له في دين الله الإسلام» إتما هو وحي من الله» وليس من عند 
4. أنا رجل مسلم» مؤمن أن الإسلام هو دين الله وحده لا شريك له 
محمد عليه الصلاة والسلام» وأن محمدا قد أبلغ دين الله الذي أوحي 
إليه بأمانة» دون زيادة من عنده أو نقصان عما أوحي إليه. 


النجم 
َمَا يق عَنآَلَمَرََ @ إن هو إلا رحق وى @ 


الشورى 

- > 4 ك EE‏ 2 ا 8 a‏ ل 

فلن اغرضوا فما أرَسّلتدك عَليَهِمٌ حفيظا إن عليّك إلا ليلغ 

الإطلاقء وجميع الائمَة و العلماء في تاریخ الإسلاحء إلى يو منا هذاء إلا 
من أشرك منهم شركا بينا حسب ما ورد في التنزيل الإلهي» وأقول 
بأن بعض الذين أخطئوا منهم باجتهادات كانت من أسباب اختلاف 
المسلمين وتفرقهم» فإنما أخطئوا بحسن النية والظن بأنهم يحسنون 
صنعاء وأقول بأن مثل هذه الاجتهادات لم تقع مرة واحدة» وإنما تتالى 
الخطأ وتراكم» جيلا بعد جيل» بسبب ثقة كل عالم من علماء كل جيل 
ثقة زائدة بمن سبقه من سلف» وتقته بما اجتهدوا وقالوا به ورأوا» ومن 
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ثم قیامه ببناء اجتهاده بالاستناد على اجتهادات وأراء سلفه وسلفهم» 
أجيالا بعد أجيال. ولا يمكن استبعاد تزيين الشيطان لانصراف غير 
مقصود ونسيان منكر» لتدبّر وفهم التنزيل الإلهي مباشرةء والمتناقض 
مع كتير من الاجتهادات المتتالية. وأسأل الله لهم الرضا والمغفرة» 
ولکن: 

ه لا أشرك باش بائباعي أيا منهم على الإطلاق ائباعا إيمانيا محرّما 
أغمی. 

ه ولا أشرك باش باعتباري أيا منهم على الإطلاق مرجعا في دين 
الله» مؤمنا بأن الله وحده في كتابه القرآن» وما أوحى به إلى 
رسوله هو المرجع الوحيد في دين الله الإسلام. 

ه ولا أشرك باش باعتباري أيا من آقوالهم أو أفعالهم جز ءا من دين 
الله الإسلام. 

ه وآبراً من متل ذلك الشرك بائباعي كتاب الله القرآن» ورسوله 
محمدا عليه الصلاة والسلامء و فقط. كما أمرني ربي٠‏ وأمرَ جميع 
المسلمين المؤمنين. 

الأعراف 


يعوا ما درل إلَكم 
CTT E‏ 
من ربكم ولا تتبعوا من دونه أوَلِيَاءَ قليلا ما تذ كرون 


والمشايخ» لست من العلماء» ولم أدرس العلم الشرعي في جامعة 
احور هاه جام أو رة ئي العطرم الشرعيةء ولم يكن الي 
آبائه وسلفه من المشايخ» بما فيها من زيادة وتحوير» واختلاف وتفرًق› 
وتعصب بغيض» واثباع لبعض من البشر» مروا على تاريخ الأمة 
الإسلامية» فاعتبروهم ائمّة واولياء» فائبعوهم اتباعا يقول فيه كتاب 
الله أنه من الشرك. 

ولكني مهندس معماري»› تفضل اللہ علي› فأدخلني ا و علوم 
الدنيا والأخرة فأقرأني القرآن الكريم» وأنا أقرأه يوميا بتدبّر منذ 
عشرين سنة» أقرأه ما أمكنني بالتدبّر الذي أمر به الله تعالی في کتابهء 
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TT rE Eb 
ان الله تعالی قد أتمْ دينه وفصله وبين احکاوة وفق مشيئته»‎ .6.1 
وآنزل کتابه مفصتلا وتبیانا لكل شئ آراده أن یکون في صلب دینه‎ 
الإسلام. وأن ما لم يورده الله في كتابه» وما لم يوح به إلى نبيه‎ 
محمدا عليه الصلاة والسلامء لم يتركه الله نأاسيا أو غير عارف‎ 
بلوازم الناس من التشريع» وإنما تركه قاصداء ولم يدخله في الذين‎ 
قاصداء وذلك لتقوم الناس وولاة اأمورها بتدبره وتدبيره» وفقا‎ 
لمصالحها في گل زمان ومکان» ولکن:‎ 
خارج حدود الذين الذي أكمله اللهء‎ 
وبما ينسجم» ولا يتناقض مع أحكام الذين الذي أنزله الله.‎ 
النحل‎ 
وَتَوّلتا غلك التب نَت للف وهدى ورحُمة‎ 
وبجقری للمُسلمین ت‎ 
ان الله تعالى قد أتم دينه في حياة رسوله محمَّدا عليه الصلاة‎ .0.2 
والسلام‎ 
المائدة‎ 
اليو‎ 
أكَمَلت لكم ديتكم وَأَنَمَمَّتْ عَليَكم نعَّمَتِى وَرَضيث لك م آلإسَلدم دي‎ 
الله قد آكمل دينه الإسلام» مع استكمال تنزيل القرأن» وهذا يعني›‎ 
أن كل ما أضافه بعض الأئمة والعلماء» وأصحاب الفرق والمذاهب‎ 
من عقائد وأحكام وآراء واجتهادات وأسماء وتسميات» هو ليس من‎ 


دين الله الإسلام بالقطعء وهو من وجهة نظر الدين المنزل» إن هو 
ا 


لی 
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اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أولياء؛ قليلاً ما تذڭّرون 


HOON 


ی 

الحج 
ج a e‏ . ه1 ا ل 
فاك بان الله هو الحق وان ما يدغون من ذونهء هو البطا. 
هو لعل الکبیز ت 


س 


ن الله 


ا 


الجاثية 


« 
ا OEE = CEE. - 2 2 e‏ سا 
ثل عات الله اه ها غا اك ال فا جد نهد الالء اة 
تلك ءَايّن ت آله يك باي حَدِيٿ بَعَّد الله وَءَايَدتِه 
2 
ومون ا 


3. في الائباع: 


ه فرض الله على جميع المسلمين اثباع كتابه القرآنء وائباع رسوله 
محمّدا عليه الصلاة والسلام» وفقطء لا اثباع لأحد من قبله ولا من 
بعاد ه» أو لحد غير ه. 

ه حرم الله اثباع الأوليّاء كائنا من كانوا إنسا كانوا أو جان. 
إن كل حكم أو تشريع أو اجتهاد أو رأي أو قول صدر عن أي من 
المخلوقين غير محمد عليه الصلاة والسلام» هو ليس من أساس 
دين الله الإسلام بحال من الأحوال. 

الأعراف 


ا إلا يه ذلك اَلرَين لْمَيَءُ 


- 


س ا 


ولو َر الاس ا عون ج 
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الرعد 
e‏ 2 ك 5 0 2 ر2 
واللةيَخكم لا مُعَقّب لحكيهء وهو َريغ لجاب © 
الكهف 
E TT ey‏ 
قل الله أغَلمُ بمَّا ليتوا لةء عيب السَمّدوات والارّض أبصر بهء واس 


REB 
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ما هذا الكتاب؟ 


أولا- يقوم ُمجمل البحث في جميع أنحاء هذا الكتاب» حول الشرك 
المرتكب من المسلمين» خلال قرون طويلةء والمتجسد في: 

O‏ الائباع الباطل» لغير کتاب الله ورسوله. 

ه التفرأق المحرم في الدين. 
ومجمل البحث مبني على نصوص وأحكام آيات الكتاب الحكيم» 
القرآن» في تحريم الشرك المذكور» وهذا الكتاب هو باختصار 
EI E N‏ 
إلى التحرر والتبرؤ مما حرمّه الله تعالى في آيات الشرك من الشرك 
المرتكب» ومن تم العودة إلى الجوهر الأساس» أساس الذين» دين الله 
الإسلام المُنزل من الله تعالى على رسوله محمَّدا عليه الصلاة والسلامء 
والمُنزّه عن كل ما أضيف إليه من : 

1. فرق ومذاهب وأراء وبعض فقه واجتهادات» مستندة إلى غير 
القرآن والسنن الصحيحة المتواترةء أنتج تفرًقا في بنية الين نفسهء 
وانقساما وتفرقا هائلا بين المسلمين» مقلدين في ذلك اليهود 
والنصاری» وهو ما نهی الله عنه وحرمه في کٿیر٬‏ کٿثير من آیات 
القرآن الكريم» ومنها: 


الشورى 
رتا قفرا e : e‏ 
E‏ 


2. ائباعات ظالمة ومحرّمة حرفت الائباع المفروض من الله 
تعالى» والذي يحصر الائباع لكتابه ورسوله حصراء إلى ائباع» أو 
تقديس - أو قل طاعة تقرب العبادة أحيانا - بعضا من الصحابةء 
وأئمَّةَ وفقهاء وعلماء ومشايخ ... الخ. مما أنتج انقساما وتفرّقا 

بين المسلمين» مقلدين في ذلك اليهود والنصارى» ومن سبقهم» 
رھ ھا تھی اله هه وحرنة في کر گر من یات القرآن 
الكريم» ومنه في سورة آل عمران: 
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n Sl 2 SE a e E‏ ج ج 
ولا تكوئوا كالذين تفقوا واختلفوا من بعد ما جَاءَهم البَيْتَلتُ 


لھ ۴ 
TS ۴ wal -~‏ 7 ا وو اس 
وأؤلتبك لهم عذاب عظيم ی 


تانيا- يقوم هذا الكتاب على دراسة درجات من الشرك والكفر تورط 
فيها المسلمون» ائباعا وتفرقا كما تورأط الذين من قبلهم من اهل 
الكتاب» ولا يزالون متفرقين. وفي سعي إلى تبيان الحق كما ورد في 
آيات القرآن الكريم» وأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام» وصولا 
إلى الدعوة بالتوبة عن ما تورّط به المسلمون من درجات من الشرك› 
عسى أن يأذن الله بالاستخلاف والتمكين والأمن. وللوصول إلى دراسة 
بعاد الشرك في القرآن»› کان لا بد من تحضير الدراسة ببيان الهدي 
الإلهي في القرآن للحالات والأسباب التي أوصلت إلى شرك المسلمينء 
وهذا ما أوردته في المسألة الثالثة من هذا الكتاب. 

ثالثا- لا يقوم هذا الكتاب على تقديم دراسة مجردة أو أراء شخصية 
للمؤلف» أو لأي من العلماء السلف أو الخلف» ولكنه يقوم أساسا على 
ذكر النصوص القرآنية الخاصة بكلَ موضوع أو حالة مثصلة 
بموضوع الشرك المحدت بين المسلمين. وقد جرى تبويب النصوص 
القرآنية إلى بنود جرت مناقشتها ودراستهاء وبيان معناها والمقصود 
منها كما يضح من فهم النص باللغة العربية التي أنزل بها كتابه» وهو 
ما هد ی إليه الله وأهر ا 


« 


يوسف 


5 ا‎ CRE E oT 
© إتا انز لته قرَءتا عرَبِيً لعلکم تعقلون‎ 


مع الاطلاع عل ما أمكن مع التفاسير المتوفرة (مجرٴد الاطلاعء 
ودون أي التزام بائباع أي شيء منها اثباعا ملزما أعمى)» ومن ثم بيان 
والآراء التي لا أساس شرعي لها وما أنزل الله بها من سلطان»والتي 
جرت وتراكمت على مر الزمن» ودخلت لإكتب التفسير» فشوّهت معاني 
آيات كتاب الله» وضيّعت على القارئ المعاني الحق التي أنزلها الله. 
كثير وغيره)» عند البعض من ثوابت الذين بوضعه الحالي» يؤمن بها 
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الكثيرين كمايؤمن بالين الأساس المنزل من الله» وأصبح الدفاع عنها 
وعن أصحابهاء» عندهم» دفاعا عن الذين ذاته» يستلزم التعصب والغلوً 
وتكفير من لا يرونها حقاء وذلك من قبل كثير من رجال‌الدين» هداهم 
الله وغفر لهم. 

رابعا - لا يهدف هذا الكتاب بالثأكيد إلى إحداث مذهب جديد 
( والعياذ بالل من الشرك والكفر )» وإنما يهدف إلى دعوة المسلمين› 
وبخاصة منهم رجال الذين أولا وعامتهم ثانياء في جميع الفرق 
والمذاهب التي انتهى إليها المسلمون»ء ونحن في أخر الزمان»ء إلى 
القيام بمراجعة مخلصة شاملة» ومناقشة الأمر من وجهة نظر أساسية 
وهي اخلاص الدين لله تعالی و حله. 


الزمر 
To N EE‏ 
EET N‏ وم عَظيم 
@ فل اللہ عبد مخضا لَه دییی @ 


ومن ثم العمل ما أمكن على الخلاص والتبرو من كل شرك تورط به 

المسلمون السلف على مر الزمن» سواء كان بقصد أو بدون قصد» 

فدخلواء وأدخلوا معهم الأجيال التي أتت بعدهم بما حرم الله من التفرّقة 
الأعراف 


= 


2 ا 


o‏ نما اشر ك اوتا ِن قبل و ئا ذُرَيَة ِن بَعْدِهم أَفَمهَلكت 
بعَاقمَ يرن @ 


والعودة الصادقة المؤمنة إلى دين الله الإسلام المنزل على رسول الله 
E a O‏ 
عليه الصلاة والسلام» دون أي أحد آخر» وعلى ما كان عليه النبي 
الرسول دون أي شئ آخر»ء كون وصف الله له بأنه أوّل المسلمينء 
فيستلزم بالضرورة أن يكون كل من يثبعه إلى يوم القيامة» أن يثبعه 
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اٽبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياءء قلیلاً ما تذگّرون 


2 O 2 AON 
ی‎ 


ويماتله في الدين بعقيدته وعمله وأقواله وائباعه» فان زاد أو أنقص 
لكان مختلفا عن أول المسلمين» وما كان تابعا له» وبالتالي أخرج 
نفسه من دائرة المسلمين كما أرادها الله تعالى وكما هدى رسوله إليه. 


الروم 
#وَمَّن ملم وجه إلى آلله وهو مُحسق فقد أستَمَسَك بالْعْرَوّة 
قى وَإلى لله عَقبة الأمور 
الزمر 
کون اول الننْليین ®@ 


ج 
1 


ثل 
- 


وللأسف الشديد فأغلبية المسلمين خالفت المفهوم المفروض شرعاء 
وارتكبت تفرقة محرأمة وائباع ظالم في الدين خلال E‏ 
تثلاثة عشر قرناء داخلھا بشکل متدر ج ومتز اید الكثير من الجرأة فى في 
الافتراء على الله في دينهء التو والإفراط والتشويه فيما سموه 
وأثراء ومرجعية مشركة إلى من سُمَّوا بعلماء وأوليّاء ٠...‏ اعتقدوا بهم 
وبهداهم»› خلافا لما قال وحکم به الله تعالی: 


ma 
N 
© غلم براقت‎ 


وإلى أصول وعلوم هم ابتدعوها بديلا عن» أو زيادة على المرجعية 
إلى كتاب الله ورسوله» وعبدوهاء وما هي إلا فتن وباطل» وائباع 
ظالم أعمى» وتفرقة هي الشرك بعينهء فاستحق المسلمين نفادذ 
الإلهي لهم بحرمانهم من الخلافة في الأرض وتمكين الذين» والأمن 

أقول» أما آن الأوان؟ - ونحن في آخر الزمان» ووصل المسلمون في 
كل مكان إلى حال لم يسبق له متيل في التاريخ من الانحطاط› 
والهزيمة - ليتحرًر المسلمون من عت جماعي عن أمر الله في تفرقة 
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بج کے _ 


اٿبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياءء قلیلاً ما تذگّرون 


HOON 


چ 


محرأمة وائباع ظالم في الدين» ارتكبهاء وما زال يرتكبهاء بل ويعيشها 
اکثرهم؛ إن لم یکن کلهم؟ 
الحديد 


# لم أن لِلُذِينَ اموا ن تَحْفَع قلُوبُهُم لذ کر الله وَمَا رل من اَلْحَقَ 
لا يَكُوئوا كلدي أوئوا لكب هن قبل قصال عَلَيَهم المد فَقَسَتُ 
وهم و كنيز مَنَهْم ىيون © 
الطلاق 
و كاين من قري ةِعَقَت عَنأمر رَبَهَا وَرْملهء فحَاس بت 
ڃسابًا مَديدًا وَعَذَته ا عَذَابًا كرا @ فَذاقت وَمَال آمُرهَا 
كان عَدقبَة أرق خنرا @ امال لهم عدا e‏ تارا 
لله يالى آلأْبّب لذبن e‏ قد أنرََاله ليم درا @ 
E E CE‏ 
للحت مو َاَلظَلْمَىتِ إلى آلنُو ر وَمَن يُؤَمِن باللَهِ وَيَعمَلَ ضَلًِا 
يذخِلَة جََدٍ تَجْرى من قَحْيها اهدر خَلِدِين فيه ثا قد خسن 
لهل رزفا @ 
أنا أسأل كل عالم وشيخ وإمام في جميع الفرق والطوائف والمذاهب 


الإسلامية» في هذا الزمان» وأمبال كل مسلم» آياً كانت فرقته أو مذهبه 

أو اتباعه» أن يسأل نفسه السؤال التالي: 

ه هل دين الله الإسلام المنزل بالتنزيل الإلهي على محمد عليه 
الصلاة والسلام» بالقرآن» والوحي إليه بالعمل والقول والتقريرء 
أي ما كان عليه الدين أيام محمد عليه الصلاة والسلام» خير 
و أفضل؟ 
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HOON 


چ 
واجتهادات»› وإضافات»› وتفسيرات»› وتأويلات› وبد ع و الخ ومں 
ثم شرك» هو خير وأفضل؟ 
فإن كان الجواب» أن دين الإسلام على ما هو عليه الآن هو الخيرء 
وهو الأفضل مما كان عليه أيام رسول الله فأقول بكفر المجيب» كائنا 
من كان» أيا كانت طائفته أو مذهبه. 
وإن كان الجواب بأن التنزيل الإلهي هو الخيرء وهو الأفضل. 
فأقول» فلنعد إلى الخير»ء وإلى الأفضل» لنعد إلى الله تعالى وحده 
مخلصين له و حله الدين› والى رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام» 
ولننس أقو ال گل أو لاك البشر»› الذدين مروا عبر مسير ة الإسلام في 
وكذلك فمن ضل فلنفسه. هذا قول الله تعالى. 
يونس 
DT‏ و 2 E‏ 2 
صل - 
CEE TT E‏ 
فيه ومن صل فما يِل عَلمِهَا وَمَاً آنا عَم ب رکیل © 


ولأن أحدا من البشر لا يمكن أن يعرف هدى إنسان آخر من ضلالهء 
سواء كان حيّاء أو ميّتا منذ مئات السنين»ء ذلك لأن العلم بهدي البشر 
من ضلالهم هو علم اختص الله به نفسه» فلا يجوز لإنسان أن يزعم أو 
يحكم أن فلانا من السلف أو الخلف» هو ولي صالح» أو فاسق كافر» 
لأن الله لم يكلف أحدا من البشر» أن يحكموا بأنفسهم على ذلك» وإنما 
هو حکم وعلم اللّه» وحده سبحانه وتعالی: 


ا 
ذلك مَبلعُهُم من العلم إن E‏ وهو 
عم بت اتی @ 


وتلك هي البدايبة. وفي ذلك› مرضاة لل » منزرل دينه الإسلام» مخلصين 
له وحده الذين» كما يحب ويرضى» وفي هذا المكسب للمسلمين› > لجميع 
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المسلمين› آفر اداء وأمة» في دینهم ودنیاهم وآخرتهم› لا شک في هذا 
ولا ريب. 

قال لي واحد ممن قرأ هذا الكتاب قبل نشره» إن هذا الكتاب قد يعرآض 
المسلمين لمزيد من التفرق» وهم في صراع مع خصومهم من 
الصهاينة والصليبين» فضحكت» وهل بعد ما هم فيه من تفرٌق» من 
تفرٌق؟ و أجبت جادا» یلا بل تأکید» واستطردت»› وهل الدعوة والسعى 
إلى العودة إلى دين الله كما أنزله اللهء فيه تفرقة المسلمين؟ أو هو 
بالحق إعادة توحيدهم على ما أنزل الل؟ إنما أرجو أن يعمل كتابي هذا 
على فتح العيون» وتنبيه الغافل» وهدم الغشاوات الزائفةء الموضوعة»› 
والمحيطة بدين الله الإسلام المنزل» والمضعفة والمفرقة للمسلمين» 
فرقا وشيعا وأحزاباء كل حزب بما لديهم فرحون» الغشاوات المشكلة 
من عشرات الافتراءات من التفرّق» والاختلاف» والاثباع الظالم» ومما 
حشر في دين الله من أصول مصنوعة» وقواعد موضوعة» وأثر 
مفتری» وبعض اجتھادات لیس لها سند من کتاب الله وحدیث رسوله» 
وبدع» و قصص مفتر اة و اشفا عظمو هاء وقدسوها» فذكروهاء 
كمراجع في دين الل» فأشركوا فيهاء فاقتضى كل ذلك غضب ال 
وعدم نصره للمسلمين بما أخلفوا وعد الله بالإخلاص له وحده الذين. 
إن المباشرة بتهديم الغشاوات الزائفةء لهي بداية توحيد المسلمين على 
إخلاص الدين له وحده» منزّها عن كل تفرقة واتباع ظالم مشرك 
وحينئذ يكون الرضا من الله» وإعادة توحيد المسلمين» على التنزيل 
الإلهي الحق» ومن ثم تحقيق الوعد المكتوب بالنصر والاستخلاف» وما 
النصر أولا وآخرا إلا من عند الله. 


ال عمر ان 
وَمَا جَعلة الله إلا بُفُرَى لَكُم وَلَِطْمَِق فيكم به وَمَا صر إلا من 
عد ال آلتريز اكيم © 
محمد 


يتايها الذين ءَامَنوا إن تنضر وا الله صر كم ويْتبْت اقدامكم س 


أما الذين صنعوا هذه الغشاوات الزائفة حول الإسلام» جيلا بعد جيل 
فالحق أن أغلب أصحابها قد انتقلوا إلى رحمة الله وهو يحكم بينهء 
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فمن اهتدی فلنفسه» ومن ضل فعليهاء ثم إلى ربكم ترجعون. وهذا هو 
لكك اسل ف الموضوع تلن ليم كلت الا داه اله لي ار 
والرحمة» وليس لأي منهم علينا الحق بالائباع» أو التقليد» أو حتى 
التجاوز في الذكر» الذي رغب الله وذكر في الكتاب القرآن» أن يكون 
NE ad‏ 
إليه. 

وبعد» أعلم أن هذا الكتاب سيلقى معارضة شديدة وشرسة من البعض»› 
وخاصة من شیاه العلماء والمشايخ» ومن يثبعهم 0 عمی› وسیلقی 
من البعض الآخر› تعاطفا وتأييدا حار ا لما ورد فيه من حق» حق آيات 
کتاب الله» الحق الذی يبحث عنه كل > من أزمان بعيدة» في نفسه» 
في مجتمعه» في سياسة بلده» في سياسة القوى العالمية التي تلعب 
وتوثر عليه من خلال تأثيرها على هذا العالم في الأزمنة المتأخرةء فلا 
يجل هذا الحق» مل بده القدرة ق الد لالة عأيه: 

ECE oN SS ©‏ 
أو رغبة في استبقاء ميزات يومَنها له واقع الائباع والتفرّق 
ا 

ه أو آنه يخاف أن يقول الحق» فيتهم من طائفته وفرقته» بالمروق 
والكفر.. إلى آخر معزوفات أوليّاء الشيطان. 

ه أو أنه جاهل فعلا بأمور حق الذين» وجوهر الإيمان» فهو لا 
يعرف أكثر مما أورثه إياه شيوخه»ء والكتب التي أورثها إياه سلفه 
الصالح» ويظن بها الحق كله. يحمل القرآن ويصرخ به شعارا. 
يحمله» ولكن كما حمل بنو إسرائيل التوراة» ثم لم يحملوها. 

وأما الضائعون» الأكثرية الساحقة من المسلمين» التي كانت مشيئة 
ورحمة الله أن تولد من آباء مسلمين» نشأت وبذور الإيمان قد بذرها 
الله في قلوبهم» ولكنهم ضائعون» البذور في قلوبهم لا تنموء لأنهم 
ضائعون» و هؤ لاء فريقين : 

ه فريق يظن أن الخلاص على يد من يظتهم من العارفين من 
العلماء» وان بايديهم القدرة 2 الدلالة» فهو يثبعهم و عمی› 
هو أقرب للإيمان بهم وبأقوالهم» ويعيش على المسكنات التي تلقى 
إليه منهم. 
واانرة 
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IA ALET‏ 


OK RIN 
ی‎ 


كيف يكون دينهم هو الحق» ويسمح الله بهزيمتهم امام قوى الصهيونية 
والصليبية العالمية؟ بادلالهم؟ بإفقارهم؟ اوليس دينهم دين الحق؟ اليس 
كتاب الله بين أيديهم هو الحق؟ ضياع حقيقي تعيشه» وتتخبّط فيه أمَة 
الإسلام بملابينها الألف› أو الألفين› وتحير الجو اب. ومن ببده 
الجواب» إما لا يريد أن يجيب او يخاف أن يجيب» أو لا يعرف أن 


لحلل . 
0 »« 0 


وقول في ختام هذا التمهيد» أتي لا أدعي الكمال فيما أقول» ولا أقول 
أن كتابي مجرّد من الخطأء ولست معصوماء فستة الله في خلقه من 
الناس» يصيبو ا ویخطئو اء وکل ابن آدم خطاء. ولكني أقول ا 
تأمّلت فيما هو عليه دين الإسلام في هذا الزمان» وقارنت هذه الحال 
بما ورد في كتاب الله من أحكام» بعد التدبّر الشديد» فوجدت اختلافا 
كبيرا جدا. وكنت وأنا أكتب أتدبّر الآية مراراء حتى أصل إلى القناعة 
في حكمها في النقطة موضوع البحث» وأصل إلى أتها هي الدواءِء 
وكنت أسعى إلى الاستئناس بتفاسير واجتهادات سلفية» وكنت» ما أزيد 
الأ ابتعادا ونفوراء وأنها كانت بذاتها من الداء فى كل ما فى المسلمين 
حاليا من مصائب وبلاء» وغضب من الله» وأن التنزيل الإلهي في 

القرآن والحديث الصحيح المتواتر هو الدواء الوحيد. أكرر أني قد 
أكون وقعت فى بعض الخطاً فى جانب أو آخر من الكتاب» فأرجو 

REIT‏ الله» والتعفف عن الولوغ في 
IT GCG‏ 
والزندقة» والاتهام بما لا أعرف من جهات وطوائف» دينية أو غير 
دينية» إلى آخر ما يسعى الشيطان آن يْضل به ابن آدم ولنذکر قول اللہ 
تعالڵی : 


الإسر اء 
N Toy E EET‏ 
إن ليطن كان لإلإنسَّن عَدُوًا مُبِيتًا 


فصلت 


ردلا 
بج کے _ 


اٽبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياءء قلیلاً ما تذگّرون 


HOON 


ي 


E. E.R E‏ إلى اللەوَعيل صلخا 

وّقال اىه من ‌الئنليين © 

E E E E ET 

فإذا ألّذى بيتك وََيَتَةء عَدَوة كأئّء وَل حَميم @ وَمَا ْشَهَا 

إلاألّذِينَ صَبَرْوا وما مها إلا ذو حَظٍ عظيم © وإِمَا يَنرَغنك 

يالف يطو تر ع اميد بال إئةء م و شيخ لقم © 
ندأء مخلص إلى الذين بيدهم الجواب» اثقوا الله» فما بقي أقل مما 


دینکم لله تعالی وحده. 


2005/07/10 
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اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياءء قليلاً ما تذگّرون 
IA ALET‏ 


OK RIN 
ی‎ 


تعریف وتنویه 
رت فى هذا الاب اثر من تير "الففاء والشانة وتر 
EN aS CE ST‏ 
لی إيضاح لهڏين التعبيرين في الكتاب. 
حيث أن المسلمين قد تفرقوا عن دين الله الإسلام الذي أنزله الله 
تعالى» وأن ذلك كان بسبب انحراف مؤسس أو مؤسسي كل فرقة 
وأتباعه وعلماؤه ا فرقتهم» فقد أصبح بالتالي لكل فرقة أو مذهب› 
أو طائفة أو تيار أو حركة إسلاميةء ثدخل في الدين مفاهيم خاصتة بها 
علماء ومشایخ اصن بها» يؤمنون بما تقول» متعصبين له» مشرکين 
إخلاصهم دينهم لله مع إخلاصهم لفرقتهم أو مذهبهم. 
وبناء على هذا التعريف نقول بأن علماء الإسلام ينقسمون إلى قسمين: 
© ن ا ق E E‏ 
في الدين» فلا ينتمون إلى أية فرقةء أو طائفة أو مذهب أو معتقد 
خلاف التنزيل الإلهي الصرف» وإنما هم مسلمون مخلصون دينهم 
لله وحده» وفق دين الله الإسلام المنزل من الله تعالى» والمعرأف 
بكتاب الله وحديث رسوله المتواتر. 
فاطر , 
E‏ :الله ريز عرز ®@ 


ه أشباه العلماء وهم الذين زيّنت لهم أهواءهم وسلفهم» فلم يخشوا 
الله وخلطوا إخلاصهم لله بإاخلاصهم لفرقة من الفرق» التي هي 
لست دين Smo Sa‏ 
عن الدين. وعلماؤ ها ليسو ا من علماء دیں الله الإسلام المنزل» 
وإنما هم علماء فرقتهم» وبالتالي فهم بالنسبة إلى دين الله الإسلام 
المّنزل أشباه علماء» وأشباه مشايخ. في أقوالهم وتفسيراتهم للقرآن 
والحديث» وائباعاتهم لمخلوقين ائخذوهم أولياء» شبهات خلاط 
لمفاهيم فرقتهم مع جوهر التنزيل الإلهي. 

ه أؤكد على أن ما يبدو تهجُما على العلماء» وأشباه العلماء»ء من 
خلال نقد الانحرافات التى داخلت الدين الإسلامي» هو ليس 
مقصودا بذاته» وإنما كان في سياق تحليل الداء» ومعرفة أسبابه 


a 
_ رھ‎ 
اٽبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياءء قلیلاً ما تذگّرون‎ 
E ۰ 


AO 


وأصحابهء تمهيدا للعودة إلى الدواءء الي هو التنزيل الإلهي» وأن 
المقصود حقا هو مهاجمة وإنكار الانحرافات والتقرق الذي داخل 
دين الله الإسلام 
الأعراف 
ممن خلقتا آمَة يدون بالحق وبهء يعدلون ت والذين كذبُو 
ا a a‏ ا کک ر 
بتَايَدتتا مَنَستدر جُهم من حَيّث لا يعَلمُون س وَمَلِی لهم إن کيدى 


ثانيا: ورد في مقدمة الكتاب» ويرد في جميع أنحاءه» وصف الحديث 
الصحيح بأنه الحديث المتواتر. وخلافا لما ورد في علم مصطلح 
الحديث» وما قال به علماء السلف» ومن يعتقد بمذاهبهم» فإن كثيرا من 
آيات القرآن الكريم» وكثيرا من البراهين الشرعية والمنطقية» لا تؤيد 
قبول أحاديث الآحاد كأحاديث صحيحة» يعت بها في الحكم الشرعي. 
وهذا البحث سيناقش بالتفصيل مع الآيات الدالة على ذلك» في الفصل 
الخاص: علم مصطلح الحديث» المبحث السادس: وقفات وتأملات في 
أحاديث الآحاد. فيرجى الرجوع إليه. 
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اٽبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياءء قلیلاً ما تذگّرون 
ee‏ 


بنية الكتاب 


يشتمل الكتاب على دراسة أربعة مسائل» تتوزع دراستها على واحد 
وعشرين فصلا: 

المسألة الأول : الوعد» والحال 

المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 

المسألة الثالتة: التنزيل الإلهي 

المسألة الرابعة: العودة إلى دين الله 


O O O O 


الفصل. 
يشتمل كل مبحث على عدد من الايات القرآنية» يجري تدبر بعضه 
ومناقشته» و البعض الأخر تذكرة واستشهاد في المبحث. 
يحتوي الكتاب على ملحقين: 
ه ملحق أول: أمثلة عن حكم التفرق والاختلاف في الذين 
ه ملحق خاص: من علامات الساعة وآخر الزمان» من ايات القرآن 
لكر 
عدد صفحات الكتاب : 847 صفحة 
عدد صفحات الفهارس: 38 صفحة 
عدد صفحات الملحق الأول: 24 صفحة 
عدد صفحات الملحق الخاص ببعض علامات الساعة الظاهرة حتى 
الآنء والمذكورة في آيات القرآن الكريم: 48 صفحة 


8 صفحة. 


إجمالي صفحات الكتاب: 1135 صفحة 


۹2 
a‏ یہ 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم» ولا تتبعوا من و أولياء» قليلاً ما تذگّرون 


7 CR AON 
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ملاحظات حول الملاحق کی الكتاب 


يتضمن الكتاب ثلاثة e‏ من 
E‏ فصلا أو مبحقاء أو 8 e‏ مں الآبات الدآلة ا موصو عه» 
وقد قصد أن يكون إدراج عدد هذه الأيات على مستويين: 
ه آيات ترد في متن البحث 
للفقرة. ويْسطر تحت أسم السورة التي تشكل ربطا بين الكتاب» 
وبين ملحق الآيات المرافق بسطر أحمر» وهو ما يعرف بالربط 
Hyper Link‏ 


جهز هذا الملحق الاختياري خاصَة للراغبين بالإطلاع على مزيد من 
الآيات المتصلة بالبحث المتصل بالملحق. 


2. ملحق الأمثلة: وهي أمثلة عن بعض المواضيع الجاري تدارسها 
في مسألة الاثباع في الدين وارتباطه» بالمنهج والسلوك الديني 
والسياسي والأخلاقي لبعض العلماء والمشايخ 

الموضوع الأول / الصلح مع إسرائيل» ومواقف البعض منه 

الموضوع الثاني / اتجاه قبلة الصلاة في أمريكا 

الموضوع الثالت / أمثلة عن الضعف العلمي والأخلاقي لبعض 
الدعاة» والناشطين في الحقل الإسلامي 

3. الملحق الخاص ٠‏ من علامات الساعة الظاهرة حتى الآن» من آيات 
القرآن الكريم» وتأتي في ثلاثة عشر فصلا. 
يشكل عنوان الفصل في كل من الملحقين» آداة الربط للانتقال لشرح 
الموضوع. 
إن ضغطة منفردة ء1ا٣‏ على أي من العناوين الواردة في الملاحق 


المذكورة» نتیح فتح الملحق» الذى یمکن الاطلاع علیه» ثم إغلاقه عند 
ازغ افد ر اف ا اسا مر كان 


۹2 
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اتبعوا ما أنزل إليكُم من ربكم ولا تثبعوا من up‏ أولياءء قليلاً ما تذگّرون 


2 O 2 AON 
ی‎ 


تعليمات فنية مساعدة لقراءة الكتاب 


تم تجهيز هذا الكتاب» لقراءته بواسطة ءەاا؟ ۴0۴ وذلك 
للاستفادة القصوى من الامكانيات والتسهيلات الفنية الكبيرة التي 

ه يمکن قراءه الكتاب بأي نظاہ d6۲ھمR ۴٥۴‏ وتقدم شرکة 
تنزيله مجانا من العنوان التالي: 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 
for Windows 

ہ إن نظاہ Adobe PDF Reader‏ مزوٴد بملف کامل للمساعدۃة 
في كيفية تشغیل النظام Help‏ « وذلك لضمان تشغیل النظام 
بفعالية كاملة. إن نظام المساعدة المذكور متوفر باللغة الإنكليزية 
فقط. 


ه ملحق خاص لشرح بعض الميزات الفنية في الكتاب وطريقة 
استخدامهاء قم لاط اا 


كلمة الدخول السرية 

۵ استخدام فهارس الكتاب 

" إمكانية نسخ مقاطع من الكتاب إلى 004۲١‏ || تمهيدا لوضعه 
على برنامج آخر 

عدم إمكانية طباعة الكتاب 


چک 
NY‏ 


8ے اہ 


جف _ 
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اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم» ولا تتبعوا من دونه أولياءء قليلاً ما تذكرون 


المسألة الأولى: الوعد والحال 


الفصل الأول: الوعد والشرط المكتوب» ووضع المسلمين 
الفصل الثاني: الهدى ودين الحق 

الفصل الثالث: الخلق» والانحراف عن الصراط المستقيم 
الفصل الرابع : من هو المسلم المؤمن غير المشرك؟ 
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الوعد والشرط المكتوب» ووضع المسلمين 
IR‏ |۸ 
۸4- =“ 
2 3 2 4 
7 کک 
مچ ا ل سا ور 


i (CCC: <<<: | 


| 222 DIDI 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
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المسألة الأولى: الوعد» والحال 
الفصل الاأول: الوعد والشرط المكتوب» ووضع المسلمين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
E‏ 
ارقش لهم همز من بَعَّدِ خوفِهمَ متا n‏ 
َا ومن كقر جَعْد َلك اولك هم اتقون @ 


لدى تدبّر الآية المذكورة أعلاه وهي الآية 55 من سورة النور» نري 

أن هناك وعدا مشروطا من الله تعالى للذين آمنوا وعملوا الصالحات 
يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم» أي يكون لهم 
خلافة ودولة واحدة تجمعهم تحت حكم اللّه. 

ه يمكئن لهم دينهم الذي ارتضى لهم (دين الله الإسلام) 

ته ټبدلٽهم من بعد خوفهم أمنا 

الشرط: 

عبادة الله وحده» وعدم الشرك به شيئا. 

وقد وفی الله» سبحانه وتعالی› بو عده للمسلمين خلال فترات من 

الزمن» بدءا من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» وعهود الخلافة 

الراشدة إلى أواسط عهود الخلافة العباسية» حيث تمكنت جيوش 

المسلمين بأعداد وعدة قليلة من هزيمة وتدمير أكبر إمبراطوريتين في 

ذلك الزمان في وقت واحد» وتأسيس دولة الإسلام القوية العزيزة 

مكانهما» وتمكين دين الله المنزل في دولة الخلافة» وعاش الناس 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
یړ‎ 
4 
التوبه‎ 
ر ج‎ 3 
a 
وَمَن أوّفي بعهدهء من الله‎ 


ثم بدأت عهود التقهقر والتفكك والهزائم» وما زالت» بدرجات متفاوتة 

بل ومتزايدة إلى زماننا هذاء متوازية باثام التفرأق والاختلاف 

والتمذهب الشركي» حتى أن الاختلاف والتفرق لا بل التشرذم 

عليه وسلم: 

( توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فقال 

قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ء قال لا بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء 

كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم› وليقذفن 
في قلوبکم الو هن› فقال قائل» وما الوهن؟ قال حب الدنياء وكراهية 
الموت £ 

سبحان الله» وحي من الله» ونبوءة» أجراها على لسان رسوله محمد 

عليه الصلاة والسلام» بل هي صورة واقعية تصور حال المسلمين في 

هذه الأياءء أبلغ تصوير . 

إن نظرة متفحصة لأوضاع المسلمين منذ قرون وحتى الوقت الحاضر› 

لترينا بأن الله تعالى قد أنفذ وعيده بالمسلمين: 

ه عاشت الخلافة الإسلامية قرونا طويلة من الضعف بدءا من 
مطلع القرن السابق»ء ويتوزع المسلمون اليوم في اكثر من مائة 
دولة» وڭلها على الإطلاق لا یدین بشر ع الله الحق» ودينه المنزل» 
وإن كان عدد قليل جدا يدين بمنهج الفرقة أو الطائفة المسيطرة في 
بلده. 

ه دين الله الإسلام غير ممكن في الدول التي يعيش بها المسلمون› 
ولو كانوا أكثرية السكان» أو حتى جميعهم. 

يعاني المسلمون في جميع ذولهم على الإطلاق من افتقاد الأمنء 
ويعيشون في رهبة وخوف دائمين من أعداء الإسلام من المسلمين 
کک SS‏ ا 
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اتبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
هه 
أنواعا من الوصاية والترهيب» ونصرت عليهم جميع أعدائهم من 
غير المسلمين كاليهود الصهاينة والصليبين والهندوس وغيرهم. 
لما كان وعد الله حق» لابد نافد 
ولما كان هذاء حال جميع المسلمين بدءا منذ زمن ليس بالقصير 
وحتی يومنا هذا» هو كما ذكر أعلاه. 
فهذا يعني ببساطة آكيدة أنه لابد أن أكثر المسلمين قد خالفوا شرط 
الو عد ا الحق» بالنصر والاستخلاف والأمن» وأنه لا فك أنهم 
وقعوا في الشرك وأنهم قد شر کو اء ویشرکون به شیئا أو أشياء» فحق 
عليهم القول بأنهم أشركوا» وكفروا (أصبحوا بمنزلة الكفار)» وأن 
اكثرهم الفاسقون» فنفذ فيهم وعيد الله بالحرمان من الاستخلاف» 
وتمكين الدين»› والأمن» وصدق اللہ العظيم في قوله فیهم : 
يوسف 


َمَا يُوْمِنْ أکترْهُم بالله إلا وهم مُفْر کون ت 


في هذا الكتاب نستعرض أولا آيات الكتاب في الهدي القرآني» ونناقش 
واقع مخالفتها من قبل أمة المسلمين 

ثم نستعرض أآيات الكتاب التي حرمت الشرك ووصفته. ومن تم 
السعي للبراءة منه. 

ونستعرض أخيرا الدعوة إلى العودة إلى دين الله الإسلام كما هو 
التنزيل الإلهي. بعون ومشيئة الله تعالى. 
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اثبعوا ما أنزل إليكم من ربكم› ولا تتبعوا من دونه أولياء» قليلاً ما تذکّرون 
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ان شنا صر اطى مَستقيما فاتبعوة ولا تتبعوا السبُل فتفرق بكم عن 
د 8 د Pe‏ و 
سبيلهء ذالكم وصلكم بهء لعلكم تتقون 
المسألة الأولى: الوعد» والحال 
الفصل الثانى 
الهدى ودين الحق 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


المسألة الأولى: الوعد» والحال 
الفصل التاني: الهدى ودين الحق 


التوبة 
لی أَرَمَلَ رَمُولةء بالَهُدَى وَين أَلْحَيّ لِْظْهرةء على الین كله 
لو و امرون 
الصف 
هو آلَذَِ أَرَْسَل رَسُولهء بالَهْدَى وَين اَلْحَقَ لِيْظهرةء على آلدّين كله 
ولو كرةالْمْشر کون 
الفتح 
لى أَرَمَلَ سول بالْهُدَى وَين آَلَحَقٍّ لِيْظهرء على آلدّين كله 
اله هيد 


محمدا عليه الصلاة والسلام» ليظهر ه کي الدين کله وکفی بالل 
شهیدا: 

أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق. 

الله هو الكمال المطلق» 

وما يرسله الله هو الكمال المطلق» 

رما سد الكعال مظان إلا التق والذعة الراك 


O O O O 


2. ما جاء به الناس» كل الناس» في الذين» من بعد رسول الله: 
ه هو ليس من دين الله الإسلام» وهو النقص والبدعة الزائدة 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


٥ه‏ وهو ليس بالهدي» ولا الحق في الذين: هو الباطل. 


3 وما خالف تنزيل الله من اثباع بشر مخلوقين» وفرقة في الذين هو 


س 
٤‏ 


ذلك بان أللة هو ألحق وَأنّ ما يعون من دونه هو ألَطل وار 


الزمر 
تنزي التب من َأللَِّلْرٍ يز اكيم @ إا أنرَلتا مَك آلكتدبَ 
بالق فَاعْبدِ الله مُْلِص انق ِلهالذَينالحَايض وَآلّذِينَ 
ادوا من دونه أَوَلبَاءَ ما ذَعَدُ هم إلا يربو إلى الله و فی ن ا 
يَحَکم بيهم فی م گم فيه تلو اله رىتور زت 
کناز 2 
الزمر 
ا ادا ا ال الل و ا اا 
أو ليمي © فل إن أخَاف إِنْ عَصَمَْتُ رَبّى عَذَابَ يوم ظيم 
@ فل آل عبد مضا لَه دییی @ فَغبدُوأ ما شمشم سن ونه 


we INI N TSI —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


INT 
یړ‎ 
ه العبادة الحق» لله الحق»ء هي في عبادته الحق مخلصين له الذين‎ 


و حكه. 

٥ه‏ آمر الله الرسول بعبادته وحده» مخلصا له دینه وحده» فعبد الله 
وحده» مخلصا له الدذين و حده» وبلغ رسول الله الأمر للأناس مندرا 
مخيّراء لم يثخذ أو يثبع صحابياء أو إماماء أو فقيهاء أو حتی 
رسو لا سابقا» من دون الله» بل عبد الله وحده» کما أمره اللهء وآمر 

ه عبد المسلمون» أكثر المسلمين من بعد محمد الله» مخلصين الذين› 
له وللفرقة والمذهب» فأشركوا. 

ه اتخذ المسلمون» أكثر المسلمون» أولياء من الصحابة والائمّة 
والعلماء والفقهاء والمشايخ» وآيات اللهء فاتبعوهم وعبدوهم عبادة 
إياهم قربى إلى اللهء ففعلوا ما فعل اليهود والنصارى من قبلهم» 
وهو ما حذرنا لله من الوقوع به» ولكنهم وقعوا فيه فأشرکوا: 


التوبة 
اتخدوا ۰ yT‏ 


ه أمر الله رسوله وقذر أن يكون الرسول محمدا عليه الصلاة 
والسلام أول المسلمين. 


ه من اتبع محمّدا على ما کان عليه محمّدا دون زيادة أو نقصان» 


فهو المسلمء وهو في صف أوّله محمد في الدنيا والآخرة و محمد 
عليه الصلاة والسلام»ء إمامه ويدعى معه يوم القيامة: 


الإسر اء 


يَقَرَُونَ كَمَبَهُم ولا ُظلمُونَ فيلا © وَمَّن کانَفی هدذ أعْمَيْ 
هو فِىالأخِرَة أغْمَىوَأصَلْسَبيلًا 


2 
ر( 
SOC‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
EON‏ 


ANN. 


ده ومن اتبع مع محمّدا مخلوقا آخر»ء فهو مسلم ليس في الصف الذي 
أوله محمداء وبرأً منه محمّدا. 


ظلما» و سینادی عليه يوم القيامة مع من اثبع مع رسول 


ه وهو قد أشرك بائباع غير من آمر الله به أن يُتبع» بل وثھهى عن 
اثباعه. 
الأعراف 
آتقصض @ كتدب أنزلإليكفلايتكنفىصذرك 
حر مئه لِمُدذِر به وَوكرَى للْمُوَمِِينَ @ اتَبعُوأ مَأ انز ل إلَكم 
ن ا e‏ ٣ت‏ هھ z7 eT a‏ ا 
من ربكم ولا تتبعوا من ذونِه أولِيَاءَ قليلاً ما تذ كرون 


4. أمرٌ الله الحق البيّن إلى رسوله عليه الصلاة والسلام» وإلى جميع 
المسلمين بأن التنزيل الإلهي» الكتاب القرآن» وما أوحي إلى الثبي من 
قول وعمل» هو و حلده. 


ه الوسيلة الوحيدة للإنذار والتبليغ والدعوة إلى الإيمان المخلص بدين 


0 وډه الووصول الت رضا الله » وجنته» ويه الحياة ذكر ى دائمة» ويه 
طاعته» والعمل به وبأحكامه. 

ه وذكرى للمؤمنين» فإذا لزمهم أمر أو حكم في أمور الذين» عادوا 
mel O N a‏ 
فذکرهم» ووجدوا فيه حاجتهم» وکان لهم ذکری. 


5. وائباعه اثباعا مطلقا وحیداء ویحرم اثباع آخر من دونه: 
ه لأوليّاء وأسياد من بعض صحابة» 
ه أاوليّاء وأسياد من بعض تابعين» أو أئمّةء 
ه أوليّاء وأسياد من بعض علماء وفقهاء ومشايخ» وحتى أئمَّة 
الصلاة» يقدسونهم» ويزورون لهم الصفات والقدرات» يتخذونهم 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


مراجع في دين الله ويتبعونهم ائباعا أعمى» ويزعمون زورا على 


الله کذبا وزورا أنه اختصّهم بفضل وهدی وعلم» فاستحقوا منهم 


البقرة 
OTe TS‏ آ E‏ 
قل إن هذى آلله هو الهُدى ولين تبعت أهُواءَهم 
بعد الى جاك ِن العم م لَكَمِوَأللهمِنوَلِىّوَلا نصير 
آل عمران 
e‏ دوت وَمَا فى آلأرض وإلّى الله ثرجَم ا مور ای 


@ ج آلأنوز‎ E N E 
هود‎ 
ول غيب ألسّمَدوات وَألأرّض وَإِليّه يرج ألأمر كله فاغندة وَتو کا‎ 
© َه وَمَا رمك ِل عَم تَعمَلون‎ 
ا فى الأول وَالأَخِرة وَلَهالْحْكّم وليه‎ 


َلك مَبلعهُم مولعم إن رَمَكَهُو أعَلَمْ بن صل عن سَبيلهء وَهُوَ 
اَم بن أهُنَدیٰ © 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


INT 
یړ‎ 
ذلك هو الإسلام الذي أنزله الثش: الدين دين الل والله هو الحاكم‎ .6 
والمرجع الوحيد في دينه» ومرجعيته تكون في اتباع كتابه القرآن›‎ 
واتباع رسوله الذي ما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحي.‎ 
وكل اتباع في الدين لغير ما أمر الله باتباعه» وحرّم اتباع غيره‎ .7 
مما ابتدعه الضالون من اتباعات محرّمة» تسبَبوا بها في تفريق‎ 
المسلمين التفرق المحرم» ما هو إلا شرك بين» باتخاذ المتبوعين‎ 
مراجع في دين الله من دون الله.‎ 
ال عمر ان‎ 
ل‎ E 
OT ll e 
ولتك جَرَآَوُهُه أو عليه م لَحَتة لله وَالْمَلتبكة وَآلتاس أ‎ 
دين فيه ا ليقف عه ماداب ولا هم ينظرونَ‎ © 


e ا‎ 


E N E Rm‏ َلواللةغَفُوز رجيم 


جمعين 


8. ثم بعد ذلك يزعمون بأن اختلافهم رحمة للمسلمين» وينسبون مثل 
هذا القول الزور إلى رسول الله» وما علم الجهلاء أنهم يخالفون بذلك 
أمر الله الصريح» ويطيعون بذلك الشيطان في تزيينه القبيح» فضتلوا 
وأشركوا. وأضلوا أكثر المسلمين بشرك الإتباع في الدين لغير كتاب 
الله ورسوله» فنفذ فیهم قول الله تعالی: 

يوسف 


رما يون أكترهُم بالله إلا وعم مُفْر ون © 
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سبیلهء الك وص e‏ 


المسألة الأولى: الوعد» والحال 
الفصل التالث 


الخلق» والانحراف عن الصراط المستقيم 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


المسألة الأولى: الوعد» والحال 
الفصل التالث :الخلق»› والاتحراف عن الصراط المستقيم 


1. خلق الله الإنسان ليعمّر الأرض ويكون خليفة فيها 
البقرة 
واد قال رَبك لِلْمَلتبكة إئّى جَاعِلٌ ف ى آلأرَض حَلِيمَة 


2. وحدد الله تعالى هدف الخلق بأنه لهدف واحد فقط هو عبادته 


ا 


ورفض السجود لادم بعد خلقه. ثم دعا الله أن يمهله وينظره لإغواء 
آدم وذريته إلى يوم القيامة. 


الحجر 
قال تاليش مَالَكَ آلا قَكُونَ ق آلشجبين @ انلم گن EE‏ 
يقر خَلقَقَةء من صل هَن حَمَإ مسون 9© قال فار ج مني 
فاتك رجيم © ون غلك اعت ة إلى د يوم الین © قال رب 
أنظرنن إلى وم يبون © قال فإك مِنَألْظّرِينَ © إلى 
َو لوقت اللوم @ 


i 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 
قال رب بآ اف ویتیی لأریت ؤ اہ فس آلأرَض‎ 
e 
وَلأغُويَتَهہَ أجْمَعِين © إلا عِبَادك م 7 مهم الْخْلصين © قال هذ‎ 
1 ا ِ ت‎ 
لطن إلا‎ E EG TE 
€= مَناتَبَعَك من الغاوين © وَإِن جَهَْمَ لمَوَعِدَهُم أجْمعين‎ 


٠ 21‏ و عصى آدم ربّه المعصية الأولىء باستجابته للشيطان في تزيينه له 
الشجرة ا وکان . آدہ وروج ودریته إلى القيامة 
واهبطه الله وزوجه وذریته من بعده» معلما ومنذرا بائباع هدیه تعالی 
فحسب» فمن تبع هداه فلا يضل ولا يشقى»› ولا خوف عليهم ولا هم 
أخرى يزينها الشيطان للاإنسان» فينحرف عن هدي اللهء فيقع عند ذاك 
البقرة 
e TT LS‏ ا lT‏ و“ ر و i‏ 
قلتا اهبطوا متها جَمِيعَا فما يَاتِینکم می هدی فمن تب هدای فلا 
خوف عليَهم ولا هم يَخُزنون ی 
طه 
TE‏ 5 ا ٤‏ 
e‏ ۲ 


5. وکان وعد الله حق فأرسل رسله بهديه الربّاني إلى القرى والقرون 
المتتالية» وما أخلف الشيطان وعده» فما ترك فيهم من قرية أو قرن 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


النحل 
تالله قد أرَسَلتا إل أمَم من قَبَلِكَ فَرَيّنَ لهم ليطن أَعْمَلهُم فَهُوَ 
لمهم الوم دَلْهْمَ عذاب أليغ @ 
6. وكان آخر الرأسل المرسلة إلى البشرية محمَّدا عليه الصلاة 
والسلام» وأنزل الله تعالى مع محمد القرآن فيه تبیان کل شئ من 


الدين» تثبيتا لعباده المخلصين» وفتنة وحجة» وامتحانا موقا لبقية 
البشر الغاوين» من مسلمين وغير مسلمين» وكانت معجزة باقية إلى 
الحجر 
ئا نحن لتا الد کر وَإئا له لحَفِظونَ © 


نهیا تحریمیا عن اثباع کل سبیل عداه» وإلا فستتفرٌقون وتبتعدوا عن 
سبیل الله 


الأنعام 
وان هنذا صر'طى مُسْتقيما فاتبعوة ولا تتبعوا السبّل فتفرّق بكم عن 


8. أنذر الله عبادہ في کتابه وعن طریق رسوله» وذڱر هم محدرا 
ومؤكدا عليهم أن الشيطان لهم عدو مبين» وأنه أقسم ليغويتهم أجمعين 
فيضلهم ويحرفهم عن صراط الله المستقيم: 

الإسر اء 


۳ س ۳ a‏ 2 = 0 - 4 
n" — a1‏ س is‏ لوا | 2 CE‏ 8 ك ا 2 2 1 2 - 2 ا 2 
وقل لِعبّادی يقو لی هی احسن إن ليطن ينز ع بيهم 
الق يط كان لاسن عدوا مُبينا (ج 
m= .‏ 1 = . . 1 = . 
إن‌الش ن لارنسلن عدوا مبین ا ار 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
ی‎ 


e 


9. وبعد» فقد وقع المحذور» ووقع UO‏ 
الفخ الشيطاني» فتفرآقوا عن سبيل الله المستقيم الذي أمروا باثباعه 
فرضا إلهيا وحيدا . 

استأنف الشيطان مهمته الل أقسم عليهاء بعد وفاة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام مباشرة (وما كان قد أوقفهاء ولكن حُد منها لوجود 
الرسول عليه الصلاة والتسليم» ونزول الوحي عليه)» فزّين لبعض قليل 
من الصحابة وبعض ممن وراءهم من التابعين» وتابعيهم» الكذب على 
حدیث رسول الله 


آل عمر ان 
EET‏ ازعو قذ خَلك مو قيلآلؤمل انما EE‏ 


2 ل 3 قل 
لبم غلل بكم ومن يَنقَلِب على عَقَبَيه فلن يضر آل م 
0 


وزيّن لبعض أآخر النسيان والغلطء والشطط في التفسير مستندين إلى 
ما وصلهم من الإسرائيليات» فظنوا مخطئين أنه قد وصلهم من العلم ما 
لم يصل حتى لرسول الله» فتفاصحوا فيه» وأدرجوا قصصا وأسماء ما 
الخطأ. ووقعت فتن الاختلاف الأولى» وأورثوا أخطاءهم إلى أمة 
المسلمين إلى يومنا هذاء وما كان لهم أن يأخذوا إلا من كتاب الله 
وحديٿث رسوله»ء أو يصمتوا. ولو كان ما فعلوه في هذا الشأن صحيحاء 
لكان الله قد أوحى به إلى رسوله ليفعلهء أو ليأمره بفعله» وهذا ما لم 


38 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
TO‏ 

يحدث» فهو باطل» ولا يدخل شيء منه في دين الله الإسلام. وهو منه 
برئ. 
وتهم كان يعلم بأحاديث الرسول العديدة التي تأمر بالتمسك بما ورد 
على سبيل المثال: 
عن ابن عباس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» خطب الناس في 
حجة الوداع فقال: 
إ إن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم» ولكن رضي أن يُطاع فيما 
سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحدرواء إني تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به» فلن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنة نبيه ) /الحديث. 
رواه مسلم والبخاري والحاكم. 
عن عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
[ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ). 
رواه مسلم والبخاري وأبو داود 
ونفذ ت في من زاغ منهم وبذل» وكذب وابتدع» نبوءة رسول الله عليه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فینا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بمو عظة فقال: 
[ يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاء كما بدأنا أول 
خلق نعيده» وعدا عليناء إا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسي 
إبراهيم عليه السلام» ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيوؤّخذ بهم ذات 
الشمال» فأقول: يا رب أصحابي» فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ 
فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما ذمت فيهم فلما 
توفيتني» كنت آنت الرقيب عليهم» وأنت على كل شيء شهيد. قال: 
فيقال لي: إنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» فأقول بُعداء 
بعداء وفي رواية» سحقاء سحقا ). | (رواه البخاري ومسلم» والترمذي 
والنسائي بنحوه) 
ته حاشية الإمام الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب من 

الحديث الشریف: یری صلى الله عليه وسلم رجالا كانوا أصدقاء 

له في الدنيا. ولكن عقيدتهم زاغت» وغيّروا طريقتهم المثلى بعد 


we SNN TSI —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
وبدلوا وحادوا وزاغواء فیتبراً منهم صلی الله عليه وسلم» ویقول‎ 
بعداء بعدا وفی رواية: سحقاأ» سحقا.‎ 


یں 


محمد 
EEE‏ رغو3قذ خلت من قط الول أفإْن مات 
لبت عَليَ أعَة ll E ll‏ 
یرآ آاش کرو 


یں 


محمد 
TT‏ نرهم من بعد مَا بين لَهْمٍألَهُدَى ليطن 
سول لهم َال لهم © 


ونشط الشيطان كرة أخرى» وأنى له أن يهدأء فقد أقسم» وحقده على 
عباد الرحمن لا يهدأ» فزيّن للمسلمين الأول فتنة الخوارج» وفتنة 
a‏ 

ولاحق الشيطان علماء الفرقتين المحدثتين جيلا بعد جيل» فزيّن لهم أن 
الله لم يستكمل دينه كثه» وآن هناك أشياء وأمور وقواعد» يجب أن 
ثضمٌ إلى دين الله الإسلام» ومكروا وتبرؤا أن يصفوها بالإضافةء 
فسموها بالاجتهادات» فأخذ كل منهم بالاجتهاد والإحداث» فخلقت 
جيل» وڅل جيل يأتي بعالم أو فقیه جديد فيدلي بدلوه ويزيد» ويُغيّر 
N SESE aS‏ 
الآن: فرقا وأحزابا ب کل ا منها إلى جانب الله» عبادة و لاء 
وطاعة بعضا من صحابة وأئمَّة وفقها وعلماء ومشايخ» فأشركوا شركا 
عظبما. 


واختلف دين جميع فرق المسلمين اختلافا عظيما عن ما كان عليه دين 
الإسلام المنزل من الله» على رسوله محمَّدا عليه الصلاة والسلام. 


ونفذ قول الله تعالى في أمة الإسلام: 


2 


(H0, le‏ ام 
GOD‏ 
چ کچ ر کیم _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
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THC YR FY 
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الروم 
اَم وَجَهَك لِلذِين حَييمًا فِطْرَ ت لل الى فَطْرَ الح عَلَجها لا تجيل 
للق آله ةل كالينلْقَيِم وأ ک E‏ 
# يبي ق إِلَهِه وَأكَمُوة َأقِيمُوا آلصَلَوة ولا تكُوئوا ِن آلْْشُر كين 
: 
م آلذينَ فرَفُوا دِيتَهُم و کائُوا شيعا کل جرب بمَا ديهم فر حون 
الفرقان 


e OS ET E Oh Ce 
@ قال آلو سول يدرب إن قَومى آنَخَدُوا هذا آلقْرَءَانَ مَهْجْورا‎ 


. €€<CC CCC: | 


Ce 
16 
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(2) Ya. 
أ‎ 
k 
۷ 
¥۷ 
۷ 
4 
۸ 
۸ 
۸ 
۸ 
A 
۸4 
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ا‎ 
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ھا کے‎ 
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ری 
جو کے _ 


NI —‏ 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من u‏ أولياءء قليلاً ما تذگّرون 
ا 


HON 
هه‎ 
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سبیلهء الك وص e‏ 


المسألة الأولى: الوعد» والحال 
الفصل الرابع 


من هو المسلم المؤمن غير المشرك؟ 


| :<<<<<<<< 


<<<: | 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


المسألة الأولى: الوعد» والحال 
الفصل الرابع : من هو المسلم المؤمن غير المشرك؟ 


ينبئنا الله تعالى في كتابه العزيز بسابق علمه» في سورة يوسف بأن 
أكثر المسلمين المؤمنين» إنما يشركون بالل شيئًا وذلك في قوله تعالى: 
يوسف 


ما ومن أكتَرْهُم بالله إلا وهم فر ون © 


وتدل الاية المذكورة أقلية من المسلمين المؤمنين هم الذين ينجون 
من الركه و ند ل سق لے لات كاب ان ضفات المسافرن 


ا ان بون مل او اج 


أو لا: صفات المسلم المؤمن المجتنب سبل الشرك 
ھو المسلم الذي بد عو ا لله تعالی وحده.» و 5 يدع معه أحدا١‏ أو 
شیئا: 
E‏ يَصْدَمَكَ َي انت آلله بَعْدَ إذ دلت إِلََك وة إلى رَبك وَل 


تونن من انر کین ® 


O‏ لا يدع مع دعوته ا الته» دعوة إلى ولي أو صحابي أو إمام» أو 
عالم» او اي رتبة من رتب رجال الدين 

O‏ لا يدع مع دعوته لله» دعوة إلى ملك أو أمير أو رئيس أو حاكم 

O‏ لا يدع مع دعوته للّه» دعوة إلى فرقة في الدين› أو طائفةء أو 
مذهب 


2. هو المسلم الذي لا يصدنه عن آيات الله شيء أو خوف 


۹2 
حو کے 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


= 


ذ انزلت 


- 


ك 
1 


e َد‎ 


ه لا يصدنه عن الالتزام بآيات الث التزام بمذهب في الدين» أو رأي 
وقول لعالم أو ولي في الدين. 
٥‏ لا يصدنه عن الالتزام بایات اللہ طمع في منصب أو عطاء 
O‏ لا يصدنه عن الالتزام بايات ارلے» شھوة من شهو ات الدنيا 
3. هو المسلم الذي يقيم وجوهه لله وحده حنفاءء لا يشرك معه أحدا: 

.< 
الروم 

قم وَجَهَكَ لين حَييقًا فطْر ت آله ألعِى فَطْر لاس عَلَها لا قَبْدِيل 

حلي آلَهَدَلِكَ الذي لقم َلك أَكَتَر الاس ل يَعلَمُونَ 


اروم 
OS‏ تسل 
EE‏ َجُهَكَ للڏي ن اليم ِن قبل أن َا تی يوم لا مرد لهء من لله يومیذ 
يَصَدَغُونَ 
٥‏ يقيمون وجههم لله وحده» لا يشركون به نبيا أو وليا» أو صحابيا أو 
إماماء او عالماء أو أي رتبة من رتب رجال الدين المبتدعة. 


٥‏ يقيمون وجههم لله وحده» لا يشركون به فرقة في الدين»ء أو طائفةء 
أو مذهبا. 


ر 
ب ر ھچ _ 
اثبعوا ما نزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


E‏ ھر م— 


wv vb 
INT 


4. هو المسلم الذي لا يطيع أولياء الشيطان 
TT - a‏ سر ت - ۰ - ل 
DD OS‏ 
SS EE TT TT EEE‏ د 
ليو حون إلى ولاهم ليج دلو كم وَإِنْ اطعتمُوهم إنكم مشر كون 


ا 
1 
ت 


5. هو المسلم الذي لا يتبع في الدين أي بشر على الإطلاق› خلاف 
رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام: 


ويدخل في هؤلاء المحرّّم اتباعهم في الدين» الصحابة والتابعين والأئمة 
والأولياء و العلماءِء والفقهاء وآيات الله » وکل رتبة دينية أخر ى ابئد عت 
بعد رسول الله : 
الأعراف 
I 7‏ ر س هه ۳ E‏ 2 ہے لے ے 
يعوا ما رل لمكم من ربكم وَلا تَقَبعُواً مِن دونه أَوَلِيَاءَ قَلِيلا م 
تذ کزون ا 
الشورى 
i E e TT dS‏ 1 
م اتخذوا من ونه أَوَلِيَاءَ فالله هو الولىٌ وهو يى المَوّتىٰ وهو على 
کل شیء قدیڑ © 
الكهف 
TT yT‏ د 
قل الله غلم بم لبثوا لهد غيب السَمَنوات والارّض بصن بهء وَاسْيِع 
ما َم من ذُونهء من وَلِنٍ ولا يقر ك فی حكيه أَحَدَّ 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


التوبة 


ا ا حَبَارَهُم وَوْهُبَدتَهُم رباب من دون لله اليح أبن مَرَيَمَ 
ll.‏ بوا إل لغبئوأ مها وجدا ل إلنة إلا هو شبحدتةء عا يركون 


6. هو المسلم الذي لا يتخذ أولياء في الدين يعبدهم عبادة اتباعء 
زاعما بانهم سیکونون شفعاء له عند الله 


« 


يونس 

وَيَعَبْدونَ ِن دون لله م ل يَصَرهْہَ 1 يَنقَعْهَمَ وَيَقُولونَ هتؤلاءِ 
شُقَعتؤتا دد آللَهْفُْل تو نَآللَة بما ل يَعلَمُ فى آلمَمَدوات ولا فِى 
الأرّض سبحَدتةء وَتعدلىٰ عَم يُفْرِ کون 


الشورى 
مَل د مُرَكَتۇا قَرَغُوا لَهُم م َآلرِين مَا لم يذ به الله TS‏ 
الف رل الظَلِميح لهم عاب ليغ © 


إنهم العلماء الذين يرفضون أن يكونوا من أشباه العلماءء فيتعقفون عن 
الاجتهاد على غير ما أنزل الله في الكتاب والحديث الصحيح المتواترء 
وذلك مما اخترعه علماء السلف من أدلة سمّوها زورا بأدلة الأحكام 
الشرعية» إضافة إلى كتاب الله وحديث رسول الله الصحيح» مخالفين 
بذلك قول الله تعالى في كثير من الآيات ومنها: 

لقمان 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


ومن 
التاس من يُجَددل فی الله بقیّر علم ولا هُڈی ولا كتنب مُییر © 
E 2 ¬ + cT Tg TTT i a EE‏ 
َا قي لهم آقَبعُوأمَا نر ل أله قاو تبغ مَا وَجَذت 
E‏ 


وما هو العلمء والهد ی والكتاب المنير؟ 


٥ه‏ العلم هو القرأن 
طه 


وَحَيْهء وَفٌل وب زةَنِى علي چ 


ه الهدى هو القرآن 
النمل 

طس تلك اق أ ران وکت اب مُيين @ هى وَبْفُرى 
لقمان 

الم © تلك ءانث التب آلحكيم © هُدّى وَرَحُمَة لْلْمُْحُسِيِينَ 

ده الكتاب المبين هو القرآن 
النمل 

طت رولك تات ت ارعان و کتاب بير 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


© ارك فا بغو؛ راتوا لَعَلْكَم ر حورن‎ ET 


ه من هم هؤلاء الناس الذين يجادلون في الله بغير علم؟ هم العلماء 
الذين لم يكتفوا بالتنزيل الإلهي دليلا شرعيا وحيداء فابتدعوا أدلةء 
سمّوها أدلّة الأحكام الشرعية» وبنوا عليها ما ظتوه علماء من 
الاجتهاد وفق أهوائهم: 

النجم 


ِن هی إلا سَماة سَمَيَشمُوها اذم وااو کم ما انَل الله بها من لطن 


T1 e" 


E ET aT 


ر 
Li‏ 


O 


وکيف يجادلون في الله؟ 


O 


يجادلون في دين الله متذرّعين بمسوّغات وأدلة وضعية»ء يبنون 


الرعد 
راللَهْيَحْكم ل عقب لخْكمه وهو َريغ الجِتاب © 
ن شلد E‏ 


E e £‏ 1 3 ك ع کک 
ma 1‏ . 


ت 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الزمر 
ايا خسن ما دل إلََكم يِن رَبَكُم يِن قبل أن اَم ألحَدَابْ 
تة رُم تَفْغْزون ©@ 


8. الذين يرفضون أي تشريع في الدين لم يشرعه الله في الكتاب 
والحديث المتواتر» مؤمنين بأنه ليس جز ءا من دين الله الإسلام 


يونس 
َل من راکم من ْدق إلى ألْحَيٍ ف لاله هى لِلْحَقٍ قن 
ِى إلى ألْحَق أَحَقٌ أن َِبَح أشن هذى إن يهى فما لَكُم كيت 


الشورى 
ام لهم شر كو شرَعَوا لهم من الذين مَأ لم يّاذن به الله وَلولا كلمَة 
ا ت 1 ٤ ET 2 Tt o‏ 
الفصل لقضى بَيََِهُمَ وان الظلمين لهُمَ غذاب اليم س 
إنهم الذين يرفضون ما شرعه البشر من أحكام المذاهب» والشيع» 
والفرق المتفرقة في الدين» ويؤمنون بانه ليس جزءا من دين لله 
الإسلامء فلا يلتزمون ډه»› ولا يعتبرونه مرجعا في دين الله الإسلاح» 
ولا يتعصبون له. وإئما يوّمنون ان المرجع الوحيد في دين الله الإسلام 
هو الله تعالى في تنزيله الإلهي: 
الشورى 
وَمَاأَخَُلقَُمَ فيه من َء فَحْكمةء إلى آلله ذلك ةلله رَبّى عَليَه 
تو کلث ولیه یب @ 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
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9. الذدين يد عون إلى الله غل بصير ة»› وبرهان وتدير لايات الله في 
هو ا وان اسا لاح ال عن القن ان الذين ف 
ولا عقل» دون تفکر» آو تبصر. 

يوسف 


ا 2 


قل هدذهء سَبيلن أذَعْوأ إلى ألله على بَصيرَة ة أا وَمَن آفَبَعَيى وَسَبَحَدنَ 


8 e TT 
© له وما تا ِن لمر كين‎ 


0. الذين لا يجترئون فيومنون بهدي أي إنسان من السلف أو 
الخلف» ويصرحون باقواله كمرجع في دين الله. 


ك 


: لك هُو ألم بقن لعن سَبيلهء وَهُوٌ 


ا 
f‏ 
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القلم 
ِن رَبك هو أعَلمْ بمَن صل عن سَبيلهء وَهُو أعُلم بالمتدين © 


ذلك بأن العلم بهدى أو ضلالة أي إنسان كان من السلف أو الخلف» 
وسواء کان صحابياء أو إماماء او عالماء او غير ذلك من البشر»› إثما 
هو من خصائص وقدرة وعلم الله وحده» ومن يزعم مثل ذلك العلمء 
فقد أشرك ونازع الله في علمه وقدرة من قدراته» وما أكثر ما نرى 
مثل ذلك الشرك بين المسلمين عامة» وبين أغلب علماء المسلمين 
خاصة» مقلدين بذلك أهل الكتاب» مما حرم من تقليدهم. 

وى أكثر العلماء والشيوخ يستشهدون بقول لصحابي› أو تابعي»› أو 
وهذا بذاته شرك بين» لان المرجع الوحيد في دين الله» هو الله وحده 
فيما بيّن في كتابه» وأوحى إلى رسوله» دون أي بشر آخر بعده. وکل 
قول لاي مخلوق غير رسول هو ليس مرجعا في الدين» والقول به 


۹2 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قلیلاً ما تذگرون 


AIA AT 


EOI 
ی‎ 


والتحجج والاستشهاد به» ما هو إلا شرك يرتکبه أكثر الناس» وأولهم 
علماؤهم وشيوخهم الغافلون . 
1. الذين لا يتفرقون في الدين» فيلتزمون بأي فرقة أو طائفة أو 
مذهب في الدين» مما تفرق إليه المسلمون على مر الزمن ظلما 
وعدواناء وإنما دينهم الإسلام الذي أنزله اللهء لا يداخله قول لبشرء إلا 
حديث رسول الله محمدا عليه الصلاة والسلام المتواتر › والذي هو 
و حده وحي أكيد من الله . 
الروم 
فاقمٌ وَجَهك إلدذين 
حَيِيقًا فرت آللأَلحِى فَطْر ألتّامنَ عَليَهًا لا جيل للق آلله ذلك 
الذي اقيم رَلّنك أكَتَرَ لئاس لا يَعَلّفْرنَ @ #مييبي ن إلَيَّه 
e NE‏ يِنَالْمُفُر كين @ مِنَألذِينَ 
فقوا ديته م و انوا 2 فيا کل جرب با لدَيْهم ف ر حون © 
الشورى 
# مر ع لكم مالين مَا صل بهء نوخا وَالذِئ أوَحَيَتا إِليَكَ وَمَا 
a‏ یم ا2ے r I I‏ و اس e ll‏ . 
وَصيَتا به إبجَرَاهيمَ وَمُوسْىٰ وَعِيسّى أن أقيمُوا الدين ولا تتفرقوأ فيه 
كبر على ألْمْف ر کین مَا َد َدعُوهُم إِلَيه الله يجتب ليه مَن يَمَاءُ وَيَهّدِىَ 
اله تن پیب © 
وهؤلاء الذين يلتزمون قول الله تعالى في سورة 
« ر“ 
ESSE OEEE EEE‏ 
قال إتّيى من النشلمين © 
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ائبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 

وهم الذين يقول أحدهم بأنه مسلم» دون أي إضافة عليها من صفات 
التفرق الشركي المحرم» فلا يقول ٳٿي مسلم سٿي٬ f‏ أو 
مسلم سلفي»› او مسلم حنفي او شافعي» او» او او إلى اخر ما تفرق 
ستبلغ ثلاث وسبعون فرقة كلها في النار ا ا 
دیں الله الإسلام المنزل بالتنزيل الإلهي» ذ فى القرآن والحديث الصحيح 
المتواتر» دوں تفرق› أو تحر یی أو زياد أو تغيير › ودوں اتباع 
لفرقة أو طائفة أو شيعة أو مذهب› أو اتباع في لذن لأي صحابي› 
أو تابعي» أو إمام» أو عالم» أو فقيهء أو آية للهء إلى آخر تلك الأسماء 
التي ابتدعها المسلمون للفرق الدينيةء ولرجال الدين» والتي قال الله 
تعالی فيها 


12. الدين ينسبون کل فضل وخير وشفاء ونعمة إلى الله وحده» ولا 
ينسبون شیئا منها لغيره تعالی› مما جعله» سبحانه وتعالی› مجر د 
أسباب ظاهر ة لنفاذ فضله. 
العنكبوت 
E IS GG‏ نجهم إلى الَرَ 
ا مئ رون 
النحل 
تم إذا كقف الضر عنم إِذا فرق نكم برَبَهم يشر کون © 


الروم 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


س ¬ ل 


ولا مَس آلا ص دَعَوآ رَمَهّم مَبيبين إليه ف إدا أذَاقَهُم مئه رَحُمَة 
ا يق متهم برهم شر کون 
3. المتعقفون عن الإدعاء بعلم وقدرة الذات 
الكهف 
e‏ وهي حَاويَة على 
القتصص 
قال إِنَمَا أوتيئةء على عِلم عدي 


E MG ay, 
فصلت‎ 


قل إقَمَا أا جَقَر مَقَلْكّم يوحَل إلَىَ أَنّمَا إلمْكم إلنة ونج فاستقِيموا 
آ E‏ سس واف ھ2 
إليّه واستغفروة ويل قر 


فاته 


الفتح 


را 
E‏ أوٴلياء» قليلاً ما تذكّرون 
إليكم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أولب 
ائبعوا ما أنزل إلب س 
یړ 


د ا ناتتا" 


: لاتنسان 
ثانبا من عو اقب e‏ 
ثانیا: | 1 
a‏ 
القتصص 5 
شر کاعءی ll‏ تر عمُون 
ووم يديهم فقو ِى الذِينَ كث 


ٍ e ey 
ل ين شر كاءِی لذِينَ َنَم قَرْعُمُونَ‎ 

ووم يديهم فقو 

شرك يوم القيامة 
ا ال کا مئر کین @ 
ُن متهم إلا أن الوأ وَالله رتا ما كا مشر كين (© 

م لم تكن فتتغْهُم إلا أن 


غ من المعفرة 
3. الحرمان من اسا 


e Ty 
- mn - م دون ذا‎ : EY 1 
ا ن‎ ll 
ت فتر ی اما عظیما وہ‎ 
1 ل قفري انه‎ 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


4. إحباط العمل 
الزمر 
لك إلى لين ين فبك لين أن ME‏ 
5. العذاب 
الأحزاب 
وَالمُتَفِقت وَألمُشّر كين وَالمُفُر کت وََنُوبَ 
الل على ألْمُوَمنينَ وَالمُؤمتدت و كان الل عَمُورًا رجي 
6. إنكار المتبوعين على تابعيهم في الدين يوم القيامة 
النحل 
E‏ اروا شر امهم قالُو رمتا هَتؤلاءِ شر كاؤْتا آلّذينَ كت 
ُو من دوك الَا لهم آلقولَإِمَكُمَ َكدذبُون 
يونس 
َيَوَمَنَحْفُرهُم جَمِيعًا م فول للْذِين أمُر كوأ اكم أنفم 
فر اكم فَرَيِلتا بهم قال ر وهم ما ثم ياتا قَعبْدُونَ 
الكهف 
ََوْمَ قول تاوا شُرَ كاءِی ألذينَ زَعَمَتُم قَدَعَوَُم فلم يَسُتَجيئوأ لهم 


۳ ت ا 
ي ”^ - 


القتصص ) 
وقي ل آذَغُوا شر کاءَ كم فَدَعَوَهُم فلم يَسَتَجيبوا لهم وروا الْعَذَابَ لو 
نه کائُوا يَهُتَدُونَ 
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اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم» ولا تتبعوا من دونه أولياءء قليلاً ما تذكرون 


سے ۹ SF NWrE ^r‏ م— 
THC TR FW‏ 
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المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 


الفصل الخامس : إخلاص العبادة لله وحده 

الفصل السادس: الشرك» درجاته وأبعاده في القرآن 

الفصل السابع : الأيات الدالة على الشرك في التفرأق في الدين 
الفصل التثامن : صفات المشركين 

الفصل التاسع: عاقبة الشرك وعذابه . 

الفصل العاشر: هل أنت مسلم مشرك بالائباع والتفرق؟ 
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ن هدذا صرَاطى مُسَتَقِيمًا فاتبعوة ولا تقبغُوا السْبُل فتفرَّق بكم عن 
چ ت د LL‏ ك ي ك 2 
2 0 ذال ۲ بهء ا 5 نے ن 
المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
الفصل الأخامس 
إخلاص العبادة لله وحده 
۸ 
اا 
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ائبعوا ما انزل إليگم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذڱرون 


O 1 e ۴‏ <<< << <<< | 
ERN‏ پا AS‏ 
EUS ANY‏ 
۰ 3(7 » » ۹ » هھ ا E0 YK‏ 
ا الفصل الخامس : إخلاص العبادة لله وحده ۳ 
1 1 
۷ ۷ 
۷ 2 . 1 ۷ 
. المبحث الأول :الحكم والتشريع في دين الله الإسلام» لله وحده» دون أي و 

عبد من عبيده» والقول بغير ذلك شرك 

E 

المبحث الثالث: الهدي هو هدي الله فى كتابه وعلى رسوله 

المبحث الرابع: الذكر في العبادة لله وحده» وليس لمخلوق 

المبحث الخامس: العبادة الحق»ء والعبادة الباطل» والعبادة الحرام 
۸ ۸ 
Al IR‏ 
زا 4| 
<A SAV‏ 
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5 بح کے _ 
اثبعوا ما نزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 


المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
الفصل الخامس : إخلاص العبادة لله وحده 
المبحث الأول :الحكم والتشريع في دين الله الإسلام» لله وحدهء دون 
أي عبد من عبيده» والقول بغير ذلك شرك 
المائدة 
اا الي قروا من ډييكم قلا ققوم وَأحَقَوٍ اليم 
r FE e‏ 


ه هو الله الذي أنزل الدين على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام 
ای کے ایل ےا 


الشورى 

# قر ع لکم يِن ألدّین ما وص به د E‏ إِليَكَ وَمَا 
َصَيت ES‏ 1 
كبر على امقر كين ما تَذَعُوهُم إِلَبه أله يَجْقبن إليه مَن يَمَاء وَيَهَدِىَ 
إلبه ن ييب © 

وما تفَرَفُرَا إلا مِنْ عد مَا جَاءَهُم ألْلْم َيِا يته وَلَوَلا كمه سَبَقَّتُ 
ِن رَبك إن أجل ء مس E‏ آلذِينَ أو رفوا آلكِتدبَ من 

دهم ھی ق ته مریب 
ه هو الله الذي شرع دينه الإسلام بما أوحى به إلى رسوله محمّد 


عليه الصلاة والسلام» وأمر المسلمين جميعا على إقامة دينه 
الإسلام كما أنزل» وحرم التفرق فيه. 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
ی 


الجاثيه 


« 


قن چ اتر دران کار بَعْضهہَ 
E‏ بَصتبر للتاس وهدى و رمه 


@ یخکئون‎ ES e 


ه هو الله الذي جعل محمدا» على شريعة من الأمر» هي دينه 


الإسلام» رض ر i N‏ إلى يوم ا 

a‏ ونهى وحرّم اتباع أهواء الظالمين ومجترحي 

السيئات من الذين غرّتهم أنفسهم فتطاولوا على دين شرعه وأنزله 

اله» فعبتوا فيه زيادة ونقصانا وتحويراء ثم تمادوا في الاختلاف 
الأعراف 


تقض @ كتبٌ أنزل إلي ك فلاتكنفىصذرل 
حر ئة در به وکر للمُؤينين © اقئو | ما 


ه هو الله الذي آنزل الكتاب على رسوله محمَّدا متضمنا شريعته 
ودينه الإسلام» وذكرى ومرجعية وحيدة في دينه الإسلام» ويوجه 
E VOD N PDS‏ 
. أمر فريضة بالأمر بالائباع على سبيل الحصر: ا اتبعوا ما آنزل 
إليكم من الله كما أنزل. 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 
أمر مفروض بالتحريم وعلى سبيل الحصر: لا تثبعوا من دون 
الله أي كان من البشر کأولياء (في الدين). 

ه يخبر الله تعالى بسابق علمه أن القليل من المسلمين ما سيتذكرون 
ويلتزمون بهاتين الفريضتين الأساسيتين في دين الله الإسلام. ومن 
يدقق ير : 
عشرات الفرق والطوائف» والمذاهب ... الخ» كل واحدة منها 
بإسم» تضيفه إلى إسم الإسلام» وكلها تختلف زيادة ونقصانا 
وتحويراء» عن دين الله المنزل المفروض ائباعه وحده كما أنزل. 
والاأئمةء والعلماءء والفقهاءء المختلفين فيما بينهم› اثخذوا أو لياء 
وتوازعوا أمة الإسلام من دون اللهء وأئيعوا ظلما وعدوانا 
وأصبحوا مرجعية شركية في دين الله المنزل» من دون الله 
وتنزيله. كل يزعم أنه الحق» والآخرين في النار! 


پیوسف 
0 ا ركه TE‏ س اس a‏ 
مَأ تعَبُدون من دونه | WE‏ انتم وَءَابَاؤ كم أن زل الله 
8 ج ر ج ج ۳ 2 a‏ 0 ا e‏ 
بها من سُلطن إن ألْحْكم إلا لِه أمَرَ آلا عدوأ ليه َلك الذَين َيه 


وَلَدكنّ أَكتَر لاس ل ئون © 


O‏ هو الله الحاكم والمشرع الوحيد في دينه الإسلام» وهو وحده 
أنزل الدين الحق. وما يثبع ويعبد المفرآقون وأولياءهم إلا أسماء 
سمّوها هم وأسلافهم» هي ليست من دين الله» فلا حكمية لها. 
يخبر الله تعالى بسابق علمه أن القليل من الناس ما سيعلمون 
هذا الحق ويتبعونه» وتعبير الناس شامل للمسلمين وغير 
المسلمين. وتختلف العبادة الشركية للمسلمين عن غيرهم» كل بمن 
ائبعوا وأطاعوا في الدين غير الله ورسوله إليهم. 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
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المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
الفصل الخامس / إخلاص العبادة لله وحده 
المبحث الثاني: في إخلاص العبادة لله وحده 


أولا: إخلاص الدين لله تعالی 
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دا ننا ېب ۸ کک لګ 


الايات من سورة الزمر 


. الآيات من سورة البقرة 
. الآيات من سورة النحل 
. الأيات من سورة الشورى 
. الآأية من سورة فصلت 
. الآية من سورة الأعراف 
. الآية من سورة العنكبوت 


ثانيا: الإخلال باخلاص العبادة لله وحده 


1. 
. التحذير الإلهى 


O MO dd @ UO پنا ب‎ ا٣د‎ 


î 


. مراقبة الله لعمل الإنسان 

. اختلاف المفسدين عن الصالحين 
. الغافلون 

. الصد عن سبيل اللہ 

. إبطال الأعمال 

. الجزاء يوم القيامة 

. الندم والحسرة يوم القيامة 


10. سر الفوز في الآخرة: الإيمان» عدم الشرك بالل» والعمل 


الصالح. 
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اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
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أولا: إخلاص الدين لله تعالى 


1. الأيات من سورة الزمر 


الزمر 
تدزي الكت ينَالّالْترير آلحكمم @ نايك لكب 
بالْحَقفاغبد آللة مُخْلصا لَةالذَينَ 


يشهد الله في مطلع سورة الزمر» ويصف الكتاب القرآن» بأنه تنزيل 
الله العزيز الحكيم. وأنه أنزله على الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام» بالحق» ويعطف على ذكر التنزيل بالأمر الإلهي بعبادته وحده 
مخأصا له الدين. و هذا اأعطف بحرف الفاءِء إئما هو توضیيح ونتيجة 
أكيفية الإخلاص في العبادة لله » وأنها باتياع تنز يله الحكيمء و هدا 
الإتباع المفروض من الله يستلزم التقيد بكل ما ورد في الكتاب. والأمر 
موجه للرسول» ومقصود به الرسول ومن يثبعه من المسلمين إلى يوم 
الدين. 
الزمر 
آلا له الذي ن آلْخَالض الذي قَحَدُواً من دُونهz‏ أَوَلِيَاءَ ما تَعَبْذُهُم إلا 


قر بوتا إلى لله زْلَقََ إن آللة يكم بَيَْهْم فى ما هُم فيه يَُعَلِفُونَ 
اللا يهى مهو کذت کئاز © 


يحذد الله في الآية التالية للآية الأولىء المقصود في إخلاص الدين 
لله تعالى» وهو کک بما ورد فيه من تحريم لاتخاذ أولياء في 
الدين› يطاعون ويثبعون علی عمی› فة إيمانية كاذية SSS‏ 
فی الدين٤‏ التى يصفها الله بأنها كالعبادة» واعتقادا مزعوما بأنها 
تقرٴب إلى الله تعالی. 

ه يصف الله تعالى الائباع المشرك لأولياء في الدين بأنه اختلاف عن 
التنزيل والحكم الإلهي» وذلك دين الله الإسلام. 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


E 
%٩ 
بصت ال ا مك لاء ف الاين راعسن دام رون‎ 
بذلك إلى الله تعالى بأنهم كذبة كفرة» فاستحقوا حرمان الله لهم من‎ 
الهدى.‎ 
الزمر‎ 
إن أَمِر ت أن اغب لَه حلصا لَة اليح @ وَأَمِرَث لان أكون‎ 


ا E‏ چ ص E‏ ج ا ا کک 


ه يؤځد الله على رسوله بالقول بأنه أمر بأن يعبد الله وحده مخلصا له 
الدين» هذا هو الأمر الأول وهو أساس الإيمان والتوحيد» والأمر 
الثاني أن يكون أول المسلمين. ما المغزى من القول بأن محمَّدا قد 
أمر بأن يكون أول المسلمين - وهو فعلا أوّل المسلمين - المغزى 
المقصود هو أن يكون كل من يقبل دين الله الإسلام» ويتبع رسوله 
محمدا» فعليه أن يكون إخلاصه فى الدين لله تعالى» كإخلاص 
الرسول دينه لله تعالى في اثباعه التنزيل الإلهي وعلى ذات منهجه 
واثباعه » فكون الرسول هو أول المسلمين» يعني أن جميع 
المسلمين التالين التابعين له» يجب أن يكونوا على ذات إخلاصه 
واتباعه ومنهجه حصرا: 

أن نعبد الله مخلصين له الدين كما عبد محمدا الله مخلصا له 
الدين. 


أن تكون عبادتنا لله وإخلاصنا في عبادته» كإخلاص الرسول في 
عبادته» كونه أولناء ومثالناء فكيف عبد وأخلص وائبع نفعل مثالهء 
وما تجثب نتجئب مثاله» فنكون مثله لا نتبع طائفة أو مذهباء أو 
أو سلفياء إلى آخر هذه الأسماء التي سماها الغافلون» كون 
الرسول بأمر الله له ولنا جميعا لم يكن واحدا من هذه الفرق» 
فقيهاء او آي مما سمي من الأسماءء کون الرسول بامر الله لم 
يٿبع شيئا من هذا کله. 


۹2 
ج رھ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
ON‏ 

٥ه‏ يحذر الله تعالى بالقول إلى رسوله بأنه يخاف إن عصى الله» في 
عدم إخلاص الدين لله تعالی› عذاب يوم عظیم» وهذا تحدذير وإاندار 

إلى جميع المسلمين إلى يوم الدين. 

الزمر 


لآل آغنذ شخلضا له یی ج 
قل E‏ د دینی © 


یؤگد الله تعالی على رسوله»ء تأکیدا علی کل مسلم» بأن یعبد اللہ 
مخلصا له الدين وحده» فلا يشرك باتباعه أولياء حرم الله اتباعهم 


الأعراف 


EIS م‎ E ETE 2د . هھ ل لے‎ ۴ E 
- - 2 فل ہہ - ۰ ر ت ر‎ a 
وَأَهُلِيهِم يَومَالقِيَمَة آلا ذلك هو الخْسَرَان المُبين ت لهم من فَوَقهمَ‎ 
0 ت = صر ا ج‎ ٣ و ¬ ا ۳ و‎ 

َل مَ لئار وَمِن قَحُيِهمَ ظَلَلَ ذلك ثِْحْوْف أله به عِبَادهة باد 


امون 


بعد أن يؤكد الله على رسوله أن يقول بأنه يعبد الله مخلصا له الدين» 
وهو أمر موجه إلى جميع المسلمين أي أنه موجه إلى كل واحد فينا 
بذاته نحن المسلمين» فالله يعطي الخيار لكل مسلم أن يطيع في إخلاص 
دینه لله تعالی أو یأبی» فمن آبی» فلیعبد ما یشاء وهنا هي عبادة 
المبين في النارء لماذا أهليهم؟ لأن الذرية عادة ما تكون على دين 
ومذهب آبائهم» فيخسرون معهم يوم القيامة الخسران المبين إلى النار. 


we INDY NTSA —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
HON‏ 


الزمر 
رآلذينَآجتتئوا لفوت أن يَعَبْذوها وَأتابو إلى آللو لهه 


ب @' 2 ہے yy‏ 
کے 2 mm u ۴ E‏ ت ا ی 
L‏ 


al NE E‏ لالجب 


والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت» وهي كل عبادة لغير الله» وطاعة 
واتباع في الدين لغير من أمَر الله بائباعه» ويصف الله المجتنبين لعبادة 
الطاغوت بصفة عبادري أي المخلصين له الدين لأنهم يتبعون أحسن 
القول والحديث وهو القرآن ويبشترهم الله بأنهم العاقلون من ذوي 
الألباب ممن هدى الله. 


الزمر 
الله تل أ خسن اَلْحَديث تتا مََُّبهًا مَتَانيَ تَقَضَعو مئه جلو آلذينَ 
َون رم فم تلين لوهم وة إن ذكر َلك هُدَى 
ال دی بی قن قا وتن مغل آله قتا له نما چ 


ثرى كم من المسلمين مخلصين دينهم لله تعالى في هذا الزمان ومن 
قرون بعيدة»: لا يتبعون إلا الكتاب» التنزيل الإلهي. وان اتباعهم 
كاتباع الرسول آولهم؟. بكل أسف ومرارة؛ فإن أكثرية المسلمين تخل 
صحابة» وأئمَةَ وفقهاءء وعلماء و TT‏ أكثرهم بالل 
إل وهم مشركون ) 

إن نظرة إلى واقع المسلمين في الزمن الحاضر» في اختلافهم وتفرقهم 
في الدين› وائباعهم لعشرات ممن يسمى أو لياء و علماءِ» وائمة وفقهاءِ» 
اعتبروهم مراجع دينية من دون تنزيل اللهء لثري بأن الأكثرية الساحقة 
من المسلمين» قد بعدت عن إخلاص الدين لله تعالى وحده» ووقعت في 
عبادة الطاغوت» مشركة به. فاستحق المسلمون الحرمان من وعد الله 
تعالى لهم الوارد في سورة النور» ودليل ذلك حال المسلمين اليوم» بما 
هم عليه من ذل وهوان» وهزيمة» وتبعية مجبورة لدول الصليبية 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


والصهيونية العالمية» وبشكل يسوء يوما بعد يوم» وذلك كلما أمعن 
المسلمون في تفرقهم فرقا وطوائف ومذاهب» كل حزب بما لديهم 
فرحون . 
2. الآيات من سورة البقرة 
البقرة 
لا إكرَاةؤ E TS‏ 
وَيُؤَمِن بألله فد أَسَتَم I E E‏ سَمِيع 
ليم @ 
لل لى لين اتاو 
E‏ 


تتجسد في الاأيتين من سورة البقرة فرز وتقسيم للبشر إلى فريقين: 


ه فأصحاب الفريق الأول هم المؤمنون بالله وحده إلها واحدا لا 
شريك له» لا يعبد سواه ولا يتبع في الدين إلا ما آنزله من الحق» 
ولا يطاع في الدين مخلوق إلا من أمر بطاعته وهو محمد عليه 
الصلاة والسلام. 


لقمان 
ذلك يا بأواً TT‏ ما یدغون من دود 


E ll 
1 
هو العلى الكبي‎ 
a - 


E‏ ص 


یں 


محمك 


CITT E Ta OE. 


i e EE 2 


جوأ لْحَقّ ِن رهم كَذَلِكَ يضر الله للئاس أمَقَلهْء © 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


EOI 
ی‎ 


ه وأصحاب الفريق الثاني هم متبعو الطاغوت. وما هو الطاغوت؟ 
الطاغوت هو العبادة لغير الله» والعبادة بالاتباع في الدين لكل ما 
يتخذه البشر من دون الله أولياء أو أربابا آو أسيادا متبوعين 


کمراجع دينية من دون التنزيل الإلهي› وبدخل فیھم کل مخلوق 
e a ag‏ 


عبادة الاتباع في الدين. ولماذا محمد دون غيره من الناس ممن 
جاء قبله أو بعده؟ لأن محمدا رسول من الله» ما عليه إلا بلاغ 


aE a a 
شيء من عند نفسه» وإنما هو وحي من الله لدين الله الإسلام.‎ 
وأما جميع البشر من غير محمد» فهم جميعا يقولون من عند‎ 
انفسهم» ولا شيء مما قالوا هو وحي من عند الله!» فهو ليس من‎ 
دين الله الإسلام» ويحرم اتباعهء وبالتالي يحرم اتباعهم في دين الله‎ 
I NR IT 

سباً 


قل ن للت فما صل عَلیٰ تی ون أَهُتَدَيَّت فما يوجن E‏ 
إل يي قريب 


النجم 
وََا طق عَوِالَمََى @ إنْهُو إلا وخ يوحن @ 


الشور ى 
و ت 
إنْعَلَيكَإ الب 


د إنسانا فاسقا أمر الناس باتباعه فأطاعوه واتبعوه في الدينء 
مشكلين معه فرقة خارجة عن التتزيل الإلهي في كثير أو قليل 

" أو يكون إنسانا صالحا بذاته» ولكن بعض الناس مدفو عة ببعض 
أشباه العلماء الضالين»› فتنت به» فعبدته باتباعه - غير أمر 
منه» فاتخذوه ربأ او سبدا او متبو عا او قڏسوه» واتبعوه في الدين 


ري 
وکر ر چ( 
بج رھ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


— ج‎ NWI o. A س‎ 
SZ OSO 
TI 


على خلاف التنزيل الإلهي» وعبادتهم واتباعهم إنما هو شرك بال 
تعالی 

ه شرط الإيمان بالل إيمانا صحيحاء هو الكفر بالطاغوت» وبتعبير 
آخر هو الكفر بعبادة غير الله» وطاعته وحده في أمره باتباع 
تنزيله الإلهي. ومن تجاوز ذلك في اتباعه في الدين»ء فقد عبد 
ES‏ 


ال اعمان رالشاد ال التهك ف الت ل الله نخست 


ه الطاغوت هو ولئى الذين كفروا من المسلمين خاصة» ولماذا 
المسلمين خاصة؟ لأنه يخرجهم من النور وهو الإسلام الحق 
المنزل من الل إلى الظلمات وهو الشرك والاتباع الباطل المحرّم» 
وما يحويه من افتراءات وبدع» وكذب على الله وتفرق في الدين› 
وإنما هي كلها نتاج الطاغوت و أولياءه من الضتالين من أشباه 
ا 


3. الأيات من سورة النحل 
النحل 
5 د a‏ ص u‏ تر جص ت جل 
ا و الا ادرالا ا لطت 
EE 3 3‏ ا 4 7 1 ۳ e‏ 2 
فيتَهُم من هدى الله ومهم مَنْ حقت عليه الضلدلة فسيروا فى الأرّض 
فانظروا كيت کان عقبة آلمكذڏبين © 


٥‏ يتبيّن من قول الله تعالى في آية سورة النحل» أن جميع البشر ممَّن 
بعث الله إليهم برسل - المسلمين ومن قبلهم - كانوا فريقين : 
" فريق تمسك بالتنزيل الإلهي المنزل على الرسول» هدى من الله. 
وهو فرقة واحدة» وهو في الإسلام على ما كان عليه رسول الله 
محمّدا عليه الصلاة والسلام. 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


وفریق حقت علیهم الضلالة» فعبدوا الطاغوت» عبادة الاتباع 
والتفرق فرقا ومذاهب وطوائف» كل منها يقدس متبوعه» ويشرك 


باتباعه» ويتسمّى باسم يتصل به. وهم في الإسلام اثني وسبعين 


4. الأيات من سورة الشورى 
الشورى 
E‏ الله حَفِيظ عَليَهم وَمَا 


بوکيل 9© 


= 


نٿ عَلَيهم 


2 
نت 


الشورى 
ما دوا من دونه I‏ فاللة هو الْوَلِنُ وَهُو ُي اموت وهو على 
می یی @ وما اختلقشم فيه نی فخکئهء یال ڈگ 
الله ری عليه وکت وله ييب ج 


ذهب مفستّرو السلف إلى فهم أن أولياء في الآيات أعلاه تعني الأصنامء 

وهذا الفهم ساذج وغير صحيح لاسباب: 

ه أن المشركين اتخذوا الأصنام آلهةء وليس أولياء. 

ه إن الأولياء لها السيادة والتحكم في مواليهاء والأصنام ليس لها مثل 
ذلك وإنما هم الأولياء من البشر المثبعون ظلما في الدين ممن أتى 
بعد الرسول. 

ه لا يعقل أن يكون الاختلاف مع الأصنام لأنها ليست محل اتفاق أو 

ه ويؤكد ذلك الآية العاشرة التي تقول بالاختلاف عن التنزيل الإلهي› 
والاختلاف بين أولياء الفرق المختلفةء فيقول الله تعالى موجها 
الخطاب إلى المسلمين بصفة الجمع بأن [ وما اختلفتم فيه { وإنما 

يعني المسلمين بين بعضكم البعض› > فحكمه إلى الله في تذزيله 
الإلي» وليس إلى ما يزور البشر من أولياء مزعومين في الدينء 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


LOOM 
ی‎ 


كل يفتي ويفقه ويحكم بما ليس في التنزيل الإلهي»ء والحكم في 
الدين إن هو إلا لله وحده. 


ه تحدد الآية 13 تاليا بأن التنزيل الإلهي هو ما شرعه الله 
للمسلمين» فالمسالة مسألة بين تنزيل إلهي» وبين حكم باطل في 
الدين. 


ه تين الآية 14 تاليا أن التفرق في الدين جاء من بعد ما جاءهم 
العلم بغيا بينهم › ومن هم هو لاءِ؟ هم أشباه العلماء الذدين زوروا 
الدين» فاتخذهم الناس أولياء وائبعوهم فشكلوا الفرق المتفرقة في 
الدين. 


٥‏ یکرر الله في الايات دناه أمر ه باقامة الدين› كما آنزل» وتحريم 
التفرق في الدين . 


الشورى 
# مر عَلَكّم مالين ما وى بي وخا وَالّذَِ أَوَحَيِتا ليك َم 
يتا به إِبَرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَ أن يمو الذِينَ ولا رفوأ فيه 
كبر على أَلمْفّر كين ما تَذْغُوهُم إليه الله قبن لَه من يََاءُ وَيَهَدِىَ 
a‏ 
َمَا تقَرَفُوا إا ِن َع ما جَاَم الم َا ينُم ولول كلم سَبقَتُ 
من رَبك إل أجل مُسَمّى لَفْضِى بهم إو الذي أورفُوا لدب 
من بَعدِهم لى يمر يب @ 

الشورى 
لهم فر كتؤا مَرَغُوأ َ4م يلبوت لَه يَأذَنْ به الله وَلَول 
كلم ة لقصل لقص يتم وإ ليييح لهم عَذَابُ يغ @ 


ه يوبخ الله في هذه الآية بصيغة التساؤل» المتفرقين في الدين» الذين 
اتخذوا أولياء يظنون فيهم المرجعية في الدين» هل هم شركاء للهء 


۹2 
بج رکچ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
HON‏ 
يشرّعون لهم في الدين ما لم يأذن به الله من أحكام دسّوها على 
غل عھے وذرياتهم» وهو لاء لهم عذاب عظیم. 


2 ع ر 7 
ت - | a‏ ا 
وقال إئيى من المملمين ك 


سبحان الله في خلقه: أين الدعوة إلى الله وحده» من الإدعاء بالدعوة 
إلى الله عن طريق الدعوة إلى صحابي أو إلى الإمام أو الشيخ فلان 
وطريقته أو طائفته أو فرقته. وأين القول إنني من المسلمين»ء من القول 
مسلم سئي أو شيعي› أو حنفي» أو سلفي ... إلى آخره. سبحان 


1 1 


الله وتعالی علوا کبیرا عما یشرکون. 
6 الآية من سورة الأعراف 
الأعراف 
د - SSG‏ 
قُل مر رَبّى بالَقِسط وَأقِيمُوأ وجُوهَكم عند كَل مسجد وَأذَغُوه 
مُْلِصِيوَلَأَلذَينَ كما دكم تغوذون @ فرِيقًاهَدَىوفريقًا حَقّ 
لَه الصلَدة َه افَحَدواآل 


اتم ممتدون ن 
و عکسه الظلمء وأعظمه عند الله ظلم الشرك» فقال في سور ةه 
لقمان : 


ين أوَلِيَاءَ من ذون الله وَيَحَسْبُون 


2 gg ا س‎ ES 
إن القر ك لظلم عظيم ر‎ 
mM ج‎ 


O‏ وأقيموا وجو هکم عند کل مسجد أي آقيمو ها بالصلاة لله» مخلصين 
له الدين وحده» ويعني ذكر } عند كل مسجد ) أن الخطاب موجه 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
ی 
للمسلمين المؤمنين الذين يقيمون الصلاة في المساجد» وليس 
لغيرهم من المشركين. 

ده كما بدأكم تعودون ) مذكرا بأنكم آيها المسلمون المؤمنون 
المصتون في المساجد» إتكم عائدون إلى ربكم للحساب» كما 
خلقکم أول مرٴة للابتلاء والامتحان» ولکثکم ستکونون فریفین : 

٥‏ فریق أخلص دينه لله وحده دون تفريق في الدين» و اثباع لغير من 
أمر الله بائباعه وهما الكتاب القران والرسول محمدا عليه الصلاة 
والسلام. 

ه وفريق آخر» لم يُخلص دينه لله وحده» بل أشرك معه بائباع من 
حرم ونهى الله عن اتباعهم من الأولياء» وهم جميع البشر إلا 
محمدا عليه الصلاة والسلامء» ويدخل فيهم جميع الصحابةء والأئمة 
والعلماءء والفقهاء» وكل منصب استحدثه الغافلون من المسلمين› 
وهو لاء حفت علیهم الضلالة أنهم ائخذوا الشياطين› وأوليائهم 
الذين يدعونهم للتفرق في الدين» والائباع المحرمء أولياء من دون 
الله» وهم يحسبون انهم مهتدون . 

© ولماذا قال عند كل مسجد؟ لسببين» السبب الأول لكي يفهم كل 
قارئ أن المقصود بالآية هم المسلمين» لأتهم هم الذين يصون في 
المساجد» والسبب الثاني لأن الدعوة الدينية أعظم ما تكون في 
المساجد» وأن المساجد شه فحدر الله من اتخاذها مكانا للدعوة لغير 
الله وتنزيله في الكتاب وعلى الرسول بقوله تعالى في سورة 

الجن 
المت جد إل 4فلاتدففوآم آلوأ 
7. الآية من سورة العنكبوت 
العنكبوت 
E‏ ر ډو ت م ا ر n‏ 2 صل 
مغل الذينَ اتخذوا مِن دون الله أَوَلِيَاءَ كمَقل العنكبُوت اتخذت بَيَنَ 

E 2‏ 2 4 و 2 2 سا ك a - TT‏ ا 

ون وهن البْيِوت لبَيْت العنكبوت لو كانوا يعلمون رت إنالله يَعَلم 


ما يدغون من ڏونهء من شيءِ وَهُوالعزيز ز الحكيم © 


a Sar 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون‎ 
HON 

يشبّه الله الذين اتخذوا من دون الله أولياء يتبعونهم في الدين» عاصين 
اللہ » و مخالفين التنزيل ا کمثل بیت العنكبوت الواهن» لاقو ة له» 
وعبادات المؤمنين المشركين المثخذين أولياء من دون اللهء بائباعهم 
من حرم ونهى الله عن اثباعه من الإنس والجن. وهكذا نرى أيضا في 
الاية من سورة الزمر تحذيرا موجَها في ظاهره إلى الرسول عليه 

الدين : 


الزمر 
a RE ine!‏ کا طط اا 
وَلَقَدَ اوجن إِليْكَ وَإلى آلذينَ من َلك لبن أَمُرَ كت لَيَحَبَط عَمَلاءَ 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
ی‎ 


ثانيا: الإخلال باخلاص العبادة لله وحده 
هدف خلق الإنسان» والابتلاء 
۶ التحدير الاإلهي 
مراقبة الله لعمل الإنسان 
" اختلاف المفسدين عن الصالحين 
الغافلون 
الصد عن سبيل الله 
« إبطال الأعمال 
" الجزاء يوم القيامة 
" ندم يوم القيامة 


الفوز في الآخرة: الإيمان› عدم الشرك باله» والعمل 
e‏ 


. هدف خلق الإنسان» والابتلاء 
الذاريات 


وة کر فلن الد كرى َع ألْنْوييين © وما خلقث الجن والإنسش إل 
ليَعْبْدون ® ما ا متهم من ررق وَمَا ا أن بطیئرن ® ن 
أللْةهُوَألرَراق ذو أَلقُوة :التي @ فا وَلِلْذِينَظلمُوأذئوبًا مَل 
ڏئوب أُصحَ يهم تَا يَمَتَعجلون ( فويَل لذي كفروأ ِن يَوْمِهثُ 
ِى يُوعَدُونَ 
الملك 

لى لق الوت وَالْحَوة ليبوم أيكم اخس عا خو اريز 
العَفُورُ 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
ن‎ 
ت‎ 
الآنبياء‎ 
E TT EE 


e 
۳0 


ال عمران 
يومد کل س ما عيلٿ من خير محضرا وما عملت من سوء تود 
NS‏ اَذ lL‏ يذو كم الله تَفَْسةه وَاللة روف 


٠ 
الاد‎ 


3. مراقبة الله لعمل الإنسان 


م جَعَلَمكُم خَلَتيف فِى الأزض من َعَدِهم لتظّر كيت لون © 
النساء 

الى يَقَوَذُنكم بلَيلِ َعَم ما جَرَحمُم بقار قم بكم فيه 

لقت اجا فة“ ئه اليه مر جعکه د م ينبم ما كىم تَعَمَلُونَ 


r aaa 


ی 


س 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
یړ‎ 
التوبة‎ 
آم حَسِبم أن قروا وَل َعم اللهالذِينَ هدو منم وَلَمَ يدوا‎ 
E من دون ألله ول وله ولا ومني وَليجَة الله‎ 


ل 


س 


4. اختلاف المفسدين عن الصالحين 


ال عمران 
چ ق ۰ ھر ت س ص ۴ صر ت 2 = 
أفمَن اتَبََ رضوان الله كم بَاءَ بسّخط من الله ومَاوَلة جهنم وبتس 


مر شل مر ت 


3رچ عند الله والله بے بصي با يَعَمَلْونَ (@ 
ص 
جنل لنشین شکار چ 


5. الغافلون 
الأعراف 
وَلقَد راتا لِجَهَنَمَ كثيرًا من الجن اس لَهْم فوت لا يَفْقَهُون به 
وَلَهْمَ أغيْق لا يصون بها وَلَهْمَ ان لا يمون بها وتيك كالأئعَدم 
لهم أَضَلأَولتِك هْدْالقَضِلُونَ © وإلدالأعماء الست فَأذَغُو: 
ڀا وروا الذِينَ يُلڃِدون فن أُسمَتٻهء سَيَجُرَونَ ما كائوا يَعمَلونَ 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


INT 

یړ 

فاطر 
E ِ 1 -‏ 
افمَن رين لةء سُوَءٌ عَمَلِهء فرَءَاة حسَّتا فن الله يُضل من يَشْاءُ وَيَهّدِى 
اا د E‏ الله عَلِية بمَا يَصَتَعُونَ 


6. الصادون عن سبيل الله 
هود 


TE OE MM NE 
رهم ويول آلا هدذ هَتؤلاء ألْذِينَ كذّبْوأ على رهم ألا عة‎ 
الله على ايميح ® الذي يَصُدُونَ عن سبي ل آللّه وََبَفُوَهَا‎ 
a E TS 
فى آلأرْض وَمَا كانَ لهم من فون آله من أوَليَاءَ يُضَعَفُ‎ 
ا ا ا ا ا‎ 
الأعراف‎ 
CET ر‎ MELE ETS 
تا حقَاقََلْوجَدفم ماوع ربكم قا قالوا عفان مون‎ 
أن تالو على ألظَُلِمينَ @ آلُذِينَ يَصْدُونَ عن سبيل‎ e 
الله وَيَبعُوتَهَ ا وجا وَهُم ب الأخرة كرون‎ 
إبطال الأعمال‎ .7 
الأتعام ى‎ yS 
ذلك هُدی الله دی بء مَن يَمَاء من باد ولو مر كوا لحَبط عَنَهُم‎ 
® ا کائوا يعملون‎ 


2 


(H0, le‏ ام 
GOD‏ 
چ کچ ر کیم _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


— ج‎ a KA ۹ 
THC YR FY 
TI 


یں 


محمد 
E E NON EE‏ 
كم @ إِوَالّذِينَ كقَروأ وَصَدَّوا عن سبي لالوم مائو وُه 
قار فلن يعفر الهم 

هود 

من كان يريد لَحَيَوةآلذُذْيا وَرِيتقها دوف إلََهِم أعُمَدَهُم يها وهه 
يهال يُبْحَشون @ ولت كآلْذِينَليَس لَهْمَفِىآأخِرةإلا 
وَحَبط مَاصتفُوأ يها وََط لما كائوا يلون © 

الزمر 
وَلَقَد أوحِىَإِلَهَكَ إلى أَلَذِينَ من لِك ِن مركت يخبطم عَمَلكَ 


8. الجزاء يوم القيامة 
النساء 


2 ۰ م = ¬ 
ll a rN DL‏ 
إن الله لا د يغفر أن يش ك بك ود يعفر ما دون ذالك لمن يَشاءُ ومن يُشرك 
0 ا ٣ | Î‏ ا ي 

بالله فقد افتری إثمًا عظیمًا ا 


الشور ى 
EE‏ 


TT‏ اوو اا فاد کل 
والکدفرون لهم عذاب شديد س 


2 
وکر ر چ( 
SOLE‏ 
اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


E‏ ھر م— 


vb‏ ع 
INT‏ 


النجم 
لما فی أَلسَمَدوت وما فی آلأرَض لِيَجْرىآَلْذِينَ أسَتئوأ ما عَمِلُوا 
وَيَجُزىالذِينَ أحُسئوا بالحُم 


9. الندم والحسرة يوم القيامة 
الأنعام 


فاطر 

وَهُم يَصُطَرځُون فيا ربت أرجت ْمَل صلا عير الّذِى ئا َعَمَلٌ 

ولم عير کم ما يذ کر فيه مَن قد كر وَجَاءَكم الذي قَذُوفُوا فم 
O‏ 

ولو َي إذ الْفْجرمُون تَاكسُوأ رُءُوسِهم عند رَبَهم رَبَتآ أبَصَرَتَ 

عتا أرجت تعمل صلخا 6 موقثون © 


التحريم 


0. سر الفوز في الآخرة: الإيمان› عدم الشرك بالله› والعمل الصالح. 


ري 
وکر ر چ( 
بج رھ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


NWE o‏ م— 


الكهف 
ETT‏ اس EE‏ لو س 
ن E F8‏ 0 2 تچ اا ت - 2 - 
ّما تا بقَر فلكم ي وح إلَنَ اما لمكم إن وَحِد فَمَن كان 
e ey. N o TT TS 8‏ 
جوا لقاء رَبّهء فليَعَمَل عملا صلخا ولا يشرك بعبّادة رجه أحدا 


الأحزاب 
يقِين وَالمُتَدفقدت والمُش ر كين وَالمُشر كدت وَيَثُوبَ 


تہ 
ے“ | 


صر ۳ ت 2 2 قل ~~ ا ر 
الله على المُوْمِنِين والمُوّمتىت و کان الله غغورًا رحيما ص 


= 


" 
= 
- 


2 
کر( 
SOC‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
EON‏ 


وا 


المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القر آن 
الفصل الخامس / إخلاص العبادة لله وحده 


. الآيات من سورة الأعراف 

. الأيات من سورة يونس 

. الأيات من سورتي الزمر والتوبة 
آیات سور 5 الفاتحة 


نا () (ر) کل 


1. الآيات من سورة الأعراف 
الأعراف 
اآقصض @ كت أنرل إليبكفلايتكن فى صضذرك 
حر چ مئه لِحْنذِرَ به وذ كرى لِلمُوْمِنينَ @ ابوا ما أنرل إلیكم 


٠ ۴‏ ہے قل ے e‏ س 
ت ولا تتبعُوا من ذونه= أَوَلِيَاءَ قليلا ما تذ كرون © 


ه سبحان الله: أمر صريح مطلق واضح الوضوح كله بائثباع ما 
انزل اللهء وأمر صريح مطلق واضح الوضوح كله بالنهي عن 
اثباع الأوليّاء في الذين» من الإنس والجن. وواقع حال المسلمين 
یقول کما قال الله تعالی وهو أصدق القائلین: ( قلیلا ما تذگّرون) 

2. الأيات من سورة يونس 


« 


يونس 
هَل من شر كايكم مَنَهْدقإلَىالَحَقٍفْل الل هى للْحَيّ 
قن هدق إلى لح احق أن بع أن لا هری إا أن دى فما لک 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


INT 
یړ‎ 
مرچ ر کک ص‎ BE ج‎ 
ك‎ 
بمَا یفعلون ج‎ 


O‏ في هذه الأية تحد لمن يضيف ويتبع في إيمانه بشرا بدل أو 
بالإإضافة إلى هدي الله المتمثل بکتاب الله ورسوله» واستهز اء 
بهؤلاء على قصور تفكيرهم وحكمهم. فيسالهم الله كيف يصح 
اثباع من لا يملك أن يهدي من عند نفسه من البشر» إلا أن يُهدى 
من اللہ ولا ( وهو لاء ليسو ا الأصنام کما فهم بعضص مفسر ي 
السلف» لان الأصنام لا تهدي ولا ٹهدی)» وکیف يصح عقلا اتباع 
المهدي التابع مع اثباع الأصل الهادي المتبوع. إن في هذه الآية 
رد وحجة على كل الذين يفترون على الله ودينه كذبا بدعوتهم 
لاثباع أي من المخلوقين المتبعين. 


3. الآيات من سورتي الزمر والتوبة 
الزمر 
قنزيل لتب م نآلل ه ألْعَر يز ألْحَكيم @ إئًا أدرَلتا اليك آلكتب 
بالْحَقّفَاعَيد أللّةمُعْلِصا لَهُالذْينَ @ آلا له الذي لالض وَالْذِينَ 


د e‏ إا لِيقرٍبوت إلى الله I‏ 


كاز @ 
التوبة 
حَبَارَهم وَرهبّتهم أ من دون اله ٠‏ اليح أبن مریم 
لا لِيَعَندةا وأ إلَنها وجا إل إل هو شبحدتهء عَمًا يركون 


= 


ج موا 


ا 


جا 


ڪ 


ر 
EP‏ 
ےت 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


OSO 
ی‎ 

يُريدون أن يُطفئوا نور الله بافوههم وَيَأبَى الله إلا أن يِِمٌ وره ولو 
كرةالكفرون © هو الذى أرَّسَل رَسُولةء بالهدى ودين لحن 
ليهر َل ی‌آلڏین کله ولو كرة ننف ر کون © 
ه في الآيات الواردة أعلاه في سورتي الزمر والتوبةء إشارة إلى 

الذين يتخذوا أوليّاء من البشر يعبدونهم عبادة الائباع الأعمى 

والطاعة في الذين من دون الله» فجرد الله عبادتهم عن الإخلاص 


التوبة أعلاه لتشبههم باليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله أي يعبدونهم عبادة الائباع الأعمى 
والطاعة في الدين»› وکانوا بائباعهم هذا من المشركين . 
الأنعام 
فل أنَدّغُوأً ِن فون الله مَا لا يقتا وَلا يَضْرُتَ تا رَه عَلنَ أعَقَابتا 
ES‏ 


N EE 
رتا لِئمَلِم لِرَټٍألْعَلَمِينَ‎ 

4. آيات سورة الفاتحة 
سم الله الوَحُمَّنألرّجيم ® الْحَمَد لله رب العلمينَ الوَحُمَدن 
رجيم @ مَك يَوْ ملين @ إا تعد إا ك تين @ 


اھدنا الصّرط المْمْتقيم ل 


O O E 


فىآلا”ٌّض ا 


8 


۹2 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


O‏ يسأل المسلمء الله »کل یوم» في کل صلاخ وركعة» أن يهديه ا 
الصراط المستقيم. وما هو الصراط المستقيم إلا أنه التنزيل الإلهي 
في القرآن» والأكيد الصحيح من الحديث النبوي الشريف. وقول 
کل حدیث غيره في الدين وائباعه» والعمل به ما هو إلا انحر اف 
عن صراط الله المستقيم» وشرك بالله وتنزيله: 
وان شدذ هنذا صرَاطی مُستقیمًا فاتبعو E‏ ا فتفرّق بكم عن 


ا 2 g~‏ 
lS‏ به ا a‏ ن e‏ 
ù &‏ 
الجائيه 
E n E eT‏ ا 0 ھک TT‏ س 2 
صر س e‏ ا 2 e a‏ 
الله وءَايدتهء يُوّمنون ل ويل لكل آفاك أثيم 


0 وبعل» ألا يحدد الله تعالی في آیاته المذكورة» بوضوح كالشمس» 
الهدي بأنه صراط الله المستقيم» الذي هو وحده» دون غيره التنزيل 
الإلهي الكريم» مستنكرا ومهددا بالويل من يؤمن في الدين بغيره 
من الحديث؟ عجبي ! و عجبي مما اسرف قل انفسهم› وعلی 
المسلمين› من علماء السلف ومن يتبعهم› في هجر کتاب اللہ 
وآياته» والبعد عن الالتزام بهاء مثبعين أحاديث آحاد»ء وأقوال بشرء 
زعموا واعتقدوا بهداهم شرکاء فاتخذوهم آولياء» واتبعوهم کمراجع 
في دیں الله الإسلام» وينوا غل أرائهم وتفسير اتهم › أأحكاما 
وأقوالا» فضلوا وأضلوا وأشركوا كثرا! 


القلم 
إن رَبك هو اعم بن صل عن سَبيلهء وهو أعُلم بالفهتدين © 
ج سج =| 


2 


بے _ 
اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


0 نعود 2 استکمال تدبر الاية الأخيرة من سورة الفاتحة 


صر ط آَلّذِينَ أنَمَمَت عَلَيَهم عير أَلمَفْضُوب عَلَبهم رلا آلطًالين © 


ه من هم الذين أنعم الله عليهہ؟ 
ده من هم المغضوب عليهم؟ 
ه من هم الضالين؟ 


1. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ 


ا 


المائدة 
aT ‌ sS e‏ 
الوم تيس الذين كفروا من دييكم فلا تخشَوَهم واخشون اليَوم 
e‏ 7و و اس BE MT‏ 
اكمَلت لم ديتكم واتَمَمَّث عليّكم نِعَمَتى وَرَّضيت لك م الإسُلدم دين 
0 
البقرة 
س پر ل ر شش 7 
اذ کروا نِعَمَت الله عَليَكم وم 
E‏ د TT 2 2 iB‏ 3 د ك م ا 
انز ل عليكم من الكتدب والجكمة يعظكم بهء واتقو الله واغلموا 
OE‏ 
االله بكکل فئء علي ج 
المائدة 


El‏ ا 


lL 2F‏ الله ِن الل َي بذَاتِ الصُدُور 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


ال عمر ان 
تايها الذين ءَامَنوا اتقوا الله حق تقاتهء ولا تمُوتن إلا وأنتم مَسَلِمُون 


۳ 


َاغْقَصِمُوا بِحَبَلآللّه جَمِيعًا وَل رفوأ وَذْكُروأيِعمَتَ الله 
كم إو كم أغْداءَ فال ن فُلُوبكه فَأصََحثم مته إخُوَدَ 
اأنساء 

ومن يُط م آله َالرشو ل فَأولتيك م الذي َنَم الله لهم من ليحن 
الف الا اا الك 
آم ی ازب وا بت Ll MT‏ قَوَمَهُمَ دار ألْبَوّار 
® جم یترتا وَيشاَلْقَرَار ® وَجَعَلوا لله أندَا5ا يلوا عن 
يله فل مغو فإ مَصیر كم إلى لئار © 

من الآيات أعلاه نعلم أن الذين أنعم الله عليهم المقصودين في سورة 


الفاتحة هم: 

1( هم كما في الاية الثالنة من سور المائدة أعلاه المسلمين الدين 
كمل الله لهم دينه الإسلام» ورضيه لهم ديناء كما أنزل إليهمء > فمن قبله 
منهم كما أنزل دون زيادة أو نقصان»› أو تغییر وتشویه» کان نعمة اللہ 
عليهم» وكانوا من الذين أنعم الله عليهم. و كل مسلم إلى آخر الزمانء 
يدعو الله أن يكون منهم» لا من المغضوب عليهم» ولا من الضالين. 


2) ویؤکد الله دات المعنى في الاأية 1 من سورۀځ البقرة أعلاه في أن 
التعنة التي أتعمها على المسلمين هى ما أنزله غليهم من الكتاب 
و الحكمة. 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HON 
ی‎ 
ويشير الله في الآية 7 من سورة المائدة» إلى أن النعمة على المسلمين‎ 
هي ميثاق التنزيل الإلهي الذي أنزله عليهم» وقبولهم به موثقين بقولهم‎ 
سمعنا و أطعناء فمن التزم هذا الميثاق کان مں الذين أنعم الله عيهم›‎ 
ومن خالفه في قلیل آو کثیر» کان من غير هم.‎ 
وفي الآيات من آل عمران أعلاه» وبعد أن يأمر الله تعالى الذين‎ (3 
امنوا بتقوى الله حق تقاته» ولا يموتون إلا وهم مسلمون»ء وذلك‎ 
بالاعتصام بحبل الله جميعاء» وعدم التفرق في الذين» يبيّن أن هذه كانت‎ 
نعمة منه على المسلمين المؤمنين» حيث استبدلهم بها عمًَا كانوا فيه‎ 
من عداوة» فأصبحوا بنعمته إخوانا على دين الله الإسلام المُنزل غير‎ 
ويو کد الله في الأية 69 من سورة النساء بأن مع من أنعم عليهم‎ )4 
من الخلق» هم الذين أطاعوا الله ورسولهء أي هم التزموا التنزيل‎ 


الإلهي في طاءة الله ورسوله في الذين فحسب»› فلا يطيعون في دير 
الله أحدا الا الله ورسوله. 


5) ويشير الله في الآيات من سورة إيراهيم إلى فثات أخرى من 
المسلمين» وهم الذين جعلوا لله أنداداء من أولياء اتبعوهم وأطاعوهم في 
الدين على غير ما أنزل الل فبدلوا نعمة الله في التنزيل الإلهي كفراء 
NN ea GE SS‏ 
والمذاهب) دار البوار» وهي كما ورد» جهنم E‏ وبئس القرار. 


2 - من هم المعضوب عليهم؟ 
إن بعضا من المغضوب عليهم هم من الذين قال الله فيهم: 


الفتح 
وألْمُتفِقت وَالمُفّر کی وَالمُفُّر کت الظافيہ 


ال ء لهم دآيرة المَوءِ عضب الله عَلَيَهه وَلَعَنَ ll‏ 
ا e‏ 


۹2 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الشور ى 
Co . E‏ و د تكو - ا ~ 
والذين يحاجون فى الله من بعد ما أسُتجيب لهد حجتهم دا جضة عند 


رهم وَعَليَهمَ عضب وله عذات شديد © 


المغضوب عليهم المقصودين في آية الشورى من المسلمين (وهم الذين 
توا من بعد ما استجيب له)» الذين يُحاجون في الله٬‏ أي يُحاجون في 
دين الله» وهم الفئات التي عملت على : 

1 تأويل آيات الكتاب» بما يرضي توجهات طائفتها ومذاهبهاء 
وعلمائهم. 

2) إضافة أصول وقواعد جديدة لدين الله لم ترد في الكتاب والحديث 
الصحيح المتواتر» والبناء عليها أحكاما ليست من دين الله. 

3 دعوة المسلمين إلى اتباعهم في الدين» أو ائباع غيرهم من السلف 
So SG ss,‏ 
الشرك بعينه: 


لقمان 
وين 
لتاس من يدل فی الله بعر ءلم ولا هُدّی ولا کت َير © 
رإذا قي ل لهم ايعو EE‏ نآلل قالوأ لتقب ماو ٠‏ جدذنا 
EL‏ ألقَْيَطن يَذْغوهُم إل عذاب لير © 
4) تفريق المسلمين فرقا وطوائف وشيعاء وهذا من الشرك المستوجب 
غضب الله» كما في الآية من سورة الفتح أعلاه: 


الروم 
#مُييبيق إليّه رفوه وَأقيمُ وأ آلصلوة ولا تكوئُوأمِنَ 
E O yT 7‏ ا 
الئق ر کين من الذي فقوا ديهم و کائوا شِيَعًا كل جرب 


۹2 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


HON 
ی‎ 


3 - من هم الضالين؟ 

تحدد الآيات التالية ثلاث فئات من الضالين: 

1) الذين يعبدون ويدعون ويٿبعون من دون الله» ويطيعون في دين الله 
زيادة عن طاعة الله ورسوله» يشر ا اتخذوهم أو لياءِ» وسو اء کان هو لاء 
الأولياء المز عومين» صالحين كالصحابة رضوان الله عليهم» والتابعين› 
والأئمةء» والعلماء» وشيوخ الإسلام» والفقهاءء أو كانوا من شياطين 


الإنس والجن. وبيان ذلك في الآيات من سور: الأنعام» الحج 
الأحز اب» الأعراف» الكهف» الأحقاف» المذكورة تاليا: 
الأنعام 
8 


لإ e‏ قل لا يځ اَهُواءَ که 
تا تا ِن آلمهُتدين @ 


الحج 


2 1 2 2 کک mm 2 2 YT‏ 2 ر 
يدغوا من دون الله ما لا يضرةء وما لا يَنفعةء ذلك هو الضلل البَعيد 


مر اج ایم 


غ 


E 


int 


2 


الأحزاب 
a a‏ 


ہر ~2 


آلرشولا @ وَقالوا E‏ إن طَْتا مَادَتتا و كََرَآءَتا فَأصَلوا لسبياا اا 
الأعراف 

فل أَمَرَ رَبّى بالط وَأَقِيمُوأ وجُوهَكم عند كَل مسجد وَأذغُو؛ 

حلصي ل الین كمَابَدَأكم وون © فريقا ىوري حي 

لهم لةه مدآل 


هم مُهَقَدُونَ 


الا من ذو ن الله وَيَحْسَبُونَ 


۹2 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الكهف 
َفْحَسِبَالَذِينَ كقَرأ أن يَتَِدُواً اوی ِن ونی أوَلِياءَ ! إن 
َنم نكري نرا @ فلخل تنكم بلآختريق اغلا 
8 ضَلَسَعيِهْم فى آَلْحَيَو الَا وَُم يبون انهم 
يخسئونَ ضتعا @ التب كَآلُذين كقَرواأ بعادت رهم وَلقَابه. 
حيطت اتلم قاد فيم لَهُْمََوَمَالفِيَمَةوَزْنًا © دَلِكَ 
جَرَأَؤَهُمَ جَهَنَمُ بَا كقَرواأ وَاَقَحَدَوا ادى وَرْشُلى هُرُوا 


7 7 
" 


تدا 


الأحقاف 


TE e. CT ET‏ د ا N‏ س ت ا سا 
وَمَنَّ أاضل ممن يدعوا من ذون الله من لا يَسْتجيب لهة إلى يوم القَيَنمَة 


ا 


َم عن فعاروم عون @ وإا حير آل س کائوا لهم أعْداءَ و کائوا 


4 الضتالون الذين يثبعون هدى مزعوما من تأليف وابتداع البشرء ما 
هو إلا الهوى المخالف لهدى الله الذي أنزله وأمر الناس باتباعه» وأن 


من يدبع هدی الله الي هو وحده الحق» فلا يضل ولا يشقى» وما بعد 


طه 
س سو - e TT‏ و س a‏ و ت 1 
قال اهبطا متها جھیعا بَعَضکم لِبَعّْضٍ عدو فإما ياتیَنکم مْبّی هدى فمن 
اتب هدای فلا صل رلا فقن @ 

يونس 
E 0‏ ك صت 3 5 ت e‏ ل ے ي 
فذا كم الله ربكم الحَق فمَاذا بعد ألحَق إلا اللىل اَن ثْصْرَفُونَ 


2 
کر( 
SOC‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
EON‏ 


وا 


القتصص 
فلن لم َسُتجيبوا لك فاعل ّما َقَبعُونَ أَهُواعَه وَمَن صل من أَقَبَعَ 
هَوّنة بغر هذى من الله إِّ الله لا هى ألقَوْمَألظلِمِينَ 
لقمان 
ذلك ب االله هو الْحَقَوَأوْمَا يَدَعُونَ من هوه الَبَطِل وَأ الله 


E و اس‎ E ا‎ 
Le" 
س‎ a 


- 


الحا 
جانیه 
ا - ¬ َ ~ 
ا ا ا 
علم وختم سچ کے 
8 - 4 : صر ا ےر 
mn —-‏ سے سے سےا ~~ و س ا E E‏ . 
قلبهء و على بصروء غشدوة فمَن يَهّديه من بعد الله افلا 


e 
© تذ كرون‎ 


= 
ا 


O E GT 
افر بت من اند ألنههةء هولة و‎ 


5) يحدد الله في الآية 81 سورة النمل تعريف المسلمين بأنهم الذين 
يؤمنون بايات الله دون غيرهاء ومن يؤمن بغير آيات الله فهم العمي 
الضالون. 
النمل 
د E E‏ ل e‏ 
كلعل ى الله إَِكَ على الق آلئبين @ إِنَكَلا ثُسَيعُ 
َلمَوَ ولا شُمَيع أَلص م ألذْعَاء إذّا ولوا مُدّبرينَ © وَمَا نت 
o o‏ 7 : 
بهددى العمّى عن ضلللتهم إن ميغ إلا ممن يُوْمِن بتايدتنا فيم 
ا ل ن 
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ائبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياء» قليلاً ما تذڱرون 

OSO 

ی 

الجاثية 
ا مر 7 2 SSE‏ 2 صل - 
آل وجج رة ت وبة را یم ج عم اي 
اللوئئلى عَلَيوثة e‏ ا 
آلیہ @ وإ ليو ينا قا فقن E‏ 
ا ا م TT e‏ 2 ”وھ o‏ أ 
د د 
N yy‏ ب عظيمُ © 
هدنا E Ee‏ بقاټدت رهم لهم عَذاب من رجز 


تنويه: ذهب مسرو السلف إلى أن المقصود بالمغضوب عليهم» 
والضاتين في سورة الفاتحةء هم اليهود والنصارى. وبالرغم من أن 
القرآن وصفهما بتلك الأوصاف» إلا تفسير السلف المذكور غير دقيق 
في هذه السورة»ء إذ لا يُعقل أن الله يحض المسلم المؤمن على الدعاء 
يوميا بأن لا يجعله يهودياء أو نصرانياء فالمسلم المؤمن» عامَّة لا يعود 
إلى ديانة سابقة لديانته. ولكن يمكن للمسلم أن ينحرف في أعمال 
الغضب والضلال المذكورة فى الآيات أعلاهء وقد حدث هذا فعلا 
بانحراف أكثر المسلمين في الإتباع الظالم والتفرق في الدين» ممّا بينته 
الايات المذكورة کأسباب لغضب الته» وضلال أصحابه. 


وبعد فإن المسلم في كل الفرق والطوائف والمذاهب التي حادت عن 
التنزيل الإلهيء يدعو الله في تلاوته الفاتحة في كل صلاة وركعة بأن 
يهديه ويجعله من الذين أنعم الله عليهم» وليس من المغضوب عليهم» 
oS e‏ إلا في ضلال» ا و إلى 
تنزيل الله العزيز الحكيم : 


۹2 
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ائبعوا ما انزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذڱرون 
OSO‏ 
یړ 


الأنعام 


E‏ ُڌ اَلُذِينَ تَذَعُونَ من دُون 


2 
بے _ 
اثبعوا ما نزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


HON 
08 
%٩ 
المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن‎ 
الفصل الخامس / إخلاص العبادة لله وحده‎ 
المبحث الرابع: الذكر في العبادة لله وحده» وليس لمخلوق‎ 


2 اتر من الإغر اظن ورالفة عن ذكر ان 


1. ذكر الله عبادة مفروضة 
الأحزاب 


e 8 _‏ و me‏ 2 - 
تايها الذي اموأ أذ كوا أله ووا كفي 


AN CO ECE OE 
وتوحیده وتسبیحه» وحمده» وتکبیره» والثناء عليه إلى أخر أنواع الذكر‎ 
التى علمنا إياها الله تعالى. وهذا يعنى أن ذكر الله عبادة» ولمّا كانت‎ 
العبادة لا تجوز إلا لله تعالى» فكل ذكر لغير الله فى الدين شرك. وقد‎ 
اختص الله تعالى نبيّه محمدا عليه الصلاة والسلام بذكر معيّن محدذد‎ 
ا قافر المسلفن الصا رالمان ية اها في اشر دوا من‎ 
الصحابة وانتهاء بأي عالم أو فقيه» فلا يجوز ذكره في الدين بأي من‎ 
وء الگر الكررة التي هى اك رحده كما ل بخرر الا ماداة الل‎ 
تعالى والاستغاثة به» فلا يجوز مناداة النبي عليه الصلاة والسلام» ولا‎ 
ان واک من الحا من تل الہ ف تی کے او گرو ا‎ 
عمر › أو علي رضي الله عنهم جميعاء وكذلك على أي من الأئمة آو‎ 
العلماء والمشايخ» سلفا كانوا أو خلف» فجميع المذكورين عباد له و لا‎ 
يستوي المخلوق مع الخالق في الذكر والعبادة» ومن أحسن واهتدى‎ 

منهم فلنفسه» ومن ضل فعليهاء ولا تزر وازرة وزر أخرى 

النساء 


إا قَضَيفْم آلصّلوة قاذ كروا آله ًا وَفُعُوةًا وَعَلى جُثوبكم فإ 
أطْمَاأتَعُ فََقِيمُوا الصلوة إو E N‏ 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


الجمعة 
إا قْضِيَتِ الصلوة دروا فى لأر وَأَبتغوأ من فضل لله وذ كروا 
اللة كتيرا لمكم ثفلِحُونَ 
2. التحذير من الإعراض والغفلة عن ذكر الله 
الجن 
ومن يُعرِض عن ذ گر رَه َلك عَذاا صعَدَّ 


الزخرف 
من يَش عن كر أَلوَحُمَنِ تقيض له قيطا فهر ل قري © 
الزمر 
فمن شرح الله صَدَرَة. لالإسلدم فهو على تور من رَبّهء فوَيَل لِلقَدسِيَة 
لوبهم من ذ كر لله ولتك فى صَلَلٍ مين © 
المنافقون 
يها آلّذِينَ ءَامَئوأ لا ثلَهِكُم أَمَوَلْكُم ولا أولَدذ كم عن ذكر الله وَمَن 
يَفُعَل ذلك فاؤلتيك هم ألحَديرونَ 
المجادلة 
تة عليه آلقَيطن اسهم كر الله ولتك جرب فيط آلآ 
إن جرب ألمَيطن هم الخسزون © 


ر 
وکر ر ر 
بج رھ _ 
اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قلیلاً ما تذگرون 


XN WINE —-‏ م— 


INT 


المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
الفصل الخامس / إخلاص العبادة لله وحده 
المبحث الخامس : العبادة الحق» والعبادة الباطل» والعبادة الحرام 
تعبير العبادة في اللغة العربية يحمل المعاني التالية: توحيد اللهء الو لاء 
الخضوع» التذلل»ء الطاعة» الائباع المطلق» التسليم في الذين. وقد 
وردت كتمة العبادة في القرأن الكريم في مفاهيم ثلاثة: 
أولا - العبادة الحق: العبادة المفروضة وهي عبادة الله وحده لا 
شريك له» مخلصين الدين له وحده: 
1. عبادة الله وحده هي غرض خلق الإنسان. 
2. فرض العبادة 
3. التوحيد وحصر العبادة بالله وحده» دون شرك بأي شيء. 
4. المسلم هو الذي يعبد الله مخلصا له الذين وحده. 
5. إقرار المسلم المؤمن› ودعاو ه اليومي 
ثانيا - العبادة الباطلء وهي عبادة الله مع الشرك به في الطاعة 
والولاء والاتباع في الدين لبشر مخلوقين 
الأيات من سورة التوبة 
الايات من سورة آل عمر ان 
الاية من سورة الزمر 
الأيات من سورة البقرة 
الآيات من سورة الأحزاب 
الأيات من سورة الكهف 
الاية من سورة الرعد 
الايات مں سور 5 محمد 
الآيات من سورة الفرقان 


ثالتا - العبادة الحرام: وهي عبادة الكفرة للشيطان والمخلوقات»و 
الأوثان› وما شابه. 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
ےه‎ 


أولا - العبادة الحق: العبادة المفروضة وهي عبادة الله وحده لا 
شريك له» مخلصين الذين له وحده. 


1. عبادة الله وحده هي غرض خلق الإنسان. 
الذاريات 


وما حَلَقْت الجن وَالإدس إلا لَِعَبْدُون 
2. فرض العبادة 
البقرة 
N E E‏ 
آل عمران 

إوآللة ری وَرَبُکہ َاَعْنْدوة هنذا صر ط ستيغ © 
مریم 

االله ری ورک غنوه هذا مط نقتي © 


3. التوحيد وحصر العبادة بالله وحده» دون شرك بأي شيء. 
2 


۹2 
نے‎ SOS 


وم یک سے 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


الزمر 
وَألذينَ ج تتبوا لفوت أن يَعَبْدُوه ا وَأتَابوًا إلى آله لَه 


او E e‏ هھ oT‏ 
N‏ د اد أ EET‏ ا ل ف ع 
e‏ ذين يستيمعون القو a i‏ 
ih‏ وأو 2 ك ج سر اک 


4. المسلم هو الذي يعبد الله مخلصا له الذين وحده. 
e‏ 


س 
آ 


ر 


النمل 
ا اا ل E‏ 
¿ أكون من الننليين @ 


5. إقرار المسلم المؤمن» ودعاوؤه اليومي 
الفاتحة 


إياك تعد وإيّاك تين 3© 
البقرة 
و ا TT‏ ج e - u Ba‏ د Ce‏ ج Mm‏ 
تايها الذِينَ ءَامَئوا كوا ِن طْيَبَتِ ما رَرَفُتكم وَاشكروأ لله إن 
کشم يه تغبدذون © 


rh اا‎ 


[ 2 
5 
3 


٣ 


ا 
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(H0, le‏ ام 
GOD‏ 
چ کچ ر کیم _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


— ج‎ a KA ۹ 
THC YR FY 
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ثانيا - العبادة الباطل» وهي عبادة الله مع الشرك به في الطاعة 
والولاء والاثباع في الدين لبشر مخلوقين 


1 
: الايات من سورة آل عمر ان 


O OO dd @ UO دا نا ب‎ 


الأيات من سورة التوبة 


. الأية من سورة الزمر 

. الآيات من سورة البقرة 

. الآيات من سورة الأحزاب 
. الأيات من سورة الكهف 
. الأية من سورة الرعد 

. الأيات من سورة محمد 
لاناك هن سور ة الفرفان 


1. الآيات من سورة التوبة 


-_ أ 


اتہر 
أ 
mm‏ 


- 
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ك 
1 


التوبة 


ا احَبَارَهمَ وَرْهَبَتَهُم أرَبابًا مّن ذون الله والمَييح أبن مَرَيَمَ 
ت -_ کل ای سے ٤‏ ۳ 
مروا إلا لِيَعَْدّوآ إلنهّا ودا لا إلنة إلا هو شبحدتةه عَم يشر كون 


يضرب الله المثل للمؤمنين من المسلمين بتحذيرهم مما وقع فيه اليهود 
والنصارى من الباطل والشرك» بائخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون اللهء ذلك بأنهم اعتقدوا فيهم كمال الهدى والتقوى والعلم بالل 
وبدينه» فاتخذوهم أرباباء أي أولياء أشركوا بائباعهم في الدين اتباعا 
أعمى. يقبلون منهم ما يحرآمون وما يحلون لهم من دون تنزيل الله 
العزيز الحكيم والحديث في تفسير رسول الله هذه الاية معروف: 


جاء عدي بن حاتم إلى النبي ( ص ) وكان قد دان بالنصرانية قبل 
الإسلام فلما سمع النبي ( ص ) يقرا هذه الآية [ اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


UO 
يږ‎ 
إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) قال يا رسول الله إنهم‎ 
لم يعبدوهم فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام‎ 
فائبعو هم فذلك عبادتهم إياهم» الترمذي وغيره وحسنه. وفي رواية‎ 
النبي عليه السلام قال تفسير ا هذه الاية اھا إنهم لم يكونوا يعبدو نهم‎ 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا لھم شیئًا استحلوه وإذا حرٴموا علیهم شیئا‎ 


حرموه. 
وبتدیر الاية الكريمة أعلاه وتدبر حدیث رسول الله عليه الصلاة 
والسلام نصل إلى تعريف العبادة الباطل» بأنها الاتباع الأعمى في 


الدين› لغير کتاب الله و غير رسول الله و هذا عیں ما وقع ډه أكثر 
المسلمين»› ولا حول ولا قو إلا بالل العلي العظيم» في اتباعهم في 
الدين لبعض من صحابة وتابعين وأئمة وفقهاء وعلماء ومشايخ» 
فاشركوا بطاعتهم وائباعهم لغير من أمر الله باتباعه» وما زآل 
نفسه عالماء فأرغى وأزبد» واجتهد وأفتى بغير علم» وبكذب وافتراء 
على الله ودينه. وصدقه وائبعه العميان من الغاوون. 


2. الأيات من سورة ال عمران 
ال عمران 


L E _ 0 ج‎ E ك ا‎ ٤ 
و ا ا‎ E س‎ E 
ب لكفر بعد إذ نشم متلمون ل‎ 


وإذا كان الله يحرم في كتابه الكريم أن يتثخذ الناس عامة والمسلمون 
خاصة» الملائكة والنبيين أربابا تطاع من دون الله» أيصح ولا يحرم 
أن يثخذ المسلمون» من هم دون الملائكة والنبيين علما ومنزلة من 
البشر كالصحابة والأئمة والعلماءء أربابا يتبعون ويطاعون في الدين 
فيشركون باتباعهم وطاعتهم بالله. وقد سمّى الله تعالى ذلك بالكفر. أما 
تعقلون يا قوم ! 

إتها العبادة الباطل. 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 
3. الآية من سورة الزمر 
الزمر 
آلا له الذي ن لالض وَآلذينَ أَحَدُوأ ِن دونه أَوَلِياءَ مَا تَعَبْذْهُم إلا 


قا 


لقربوتا إلى آله َنَم إِ الله يَحْكُم هم فى مَا هم فيه َحَْلِفُونَ 
1 الله لا یری من ُو کذب کار @ 


- 


٥‏ یؤکد الله تعالى فى الآية أعلاه» أن الدين هو لله» خالصا بتمامهء لا 
ينازعه فيه أحد من المخلوقين» ويفتد الله تعالى أقوال 
يتخذون من دونه أولياء» بأنهم إنما يفعلون ذلك تقرًّبا إلى الله. 
ويكذبهم الله ويكقرهم فيما هم يختلفون عن التنزيل الإلهي 
وإخلاص الدين لله تعالى وحده» وينذرهم بان جزاءهم على ما هم 
فيه من الشرك» هو حرمانهم من هدايته. 

O‏ إذا ذکرت الايات أعلاه أبعض هو لاء الضالين»› فتر اهم يجيبون ن 
الله قد ذكر فيمن يتبعونه من الصحابةء أنه رضي عنهم ورضوا 

عنه. وهذا صحيح» فقد رضي الله عنهم لإيمانهم وعملهم الصالح» 
ولكن لم يعيّنهم أولياء للمسلمين يتبعونهم في الدين الذين هو دين 
خالص له تعالى وحده. القد رضي عنهم لأنفسهم» فيغفر لهم 
ويدخلهم جناته» وليس لان يات بعد ذلك ضالون فيتخذوهم اولياء 
من دون الله» يشركون بائباعهم. أما ما يثبعون من أئمة وعلماء 
وفقهاء» فترى المسلمون المشركون يؤكدون أنهم سلف صالح 
وعلماء مؤمنون متقون» وما علموا أن في إجابتهم وحدها شرك 
بالله الذي هو أعلم بمن ضل عن سبيله» وبمن اثقى» وأن من يقول 
أن علمه مساو لعلم الله فهو مشرك لا محالة. 

ه ثرى اليس هذا حال معظم المسلمين اليوم» بفرقهم وطوائفهم 
ومذاهبهم وتياراتهم» إلى آخر مسميات الشيطان في تشويه دين 
الإسلام» وتفريق المسلمين. أيشكو المسلمون بعد ذلك لم لا 
ينصر هم الل ولم ساط علیهم أ عداءه وأعداءهم من الصلببين 
والصهاينة؟ وقد غفلوا أنهم قد خانوا الله في اتخاذهم أولياء من 
دون الله» يشرکون بهم في دينه» ويعتبرونهم وآقوالهم جزءا من 
دين الله» والحق أن الدين هو لله وحده خالصا. ولو كره 
المشركون. 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


HON 
ی‎ 


- 
ہر ج س ت 


ا تاه ا وَل تر ىآلذية غلا ا ll‏ 
E E e e‏ 
ET‏ ت زققطتت بوم عبن وچ 

داشرا لوأ لتا كر ةفتتَبرا متهم كما قرغو 
يا كَدَلك يريه الله امهم حَمَرَّت لَه وم هُم بحر جين 


2 = 
بتار @ 


ه يُنذر الله تعالى المسلمين الذين يثخذون من دون الله أندادا يحبونهم 
كحب الله» ويتبعونهم في دين الله» فیشرکون باتباعهم بأنهم 
ظالمون» يستحقون العذاب في الدنيا - والمسلمون يعانونه فعلا في 
الدنيا منذ زمن ليس بالقريب - ويوم القيامة» والله شديد العذاب. 

ه يوم القيامةء يتبرأ المتبوعين من السلف والأولياء الصالحين ممن 
اتبعوهم ظلما دون دعوة منهم لهذا الاتباع» ويتبين للذين لم يتوبوا 
من شركهم باتباع السلف والاولياءء أن اتباعهم كان حسرات عليهم 
وما هم خارجين من النار. 

5. الآيات من سورة الأحزاب 
الأحزاب 


e‏ سرت ا 8 ”7 صل ن 
إاللةلعَنَالَكفِرينَوَأعَد ١‏ لهْمَسَعيرًا © حَلِدِينَفيها بدا لا 
يدون رَليًا رلا تَصِيرَا @ يَوََثقَلبْۇجُوهُهم ف یالتار يَقُولُونَ 
لتا عتا الله و آطعتا آل نولا« 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 
CCL E‏ 
@ ربا ءات م ضعَفَيّن مِ و َأَلعَدًاب وَالعَتَهُ م لعا كير 


هؤ لاء هم الفئة الثانية من التابعين في الدين شركا باتخاذهم علماءهم 
وأسيادهم أولياء يطيعونهم ويتبعونهم في الدينء معتقدين فيهم الولاية 
E E PC‏ 
ويقوم القيامة يصرخون يا ليتنا الله» وأطعنا الرسول» من دون الذين 
اتبعوهم من الكاذبين. وما هو جزاء هؤ لاء المشركين باتباعهم الظالم؟ 
لعنة من الله » وسعيرا »و قب وجوههم في النار. 


6. الآيات من سورة الكهف 

الكهف 
َفحَيِ ب ألُذِينَ كقَرةا أن يَفَخِدُواً بای مِن ون أَوَلِيَاءَ نَا أعَتَدْن 
جَهكم للْكَفِرِينَ نرا @ فْلْهَل تنكم بالأختريق اغلا 
@ لذي صل يهم فى لحيو ة لديا وَهُم يَحْسَبُون انهه 
يخي ئون تفا ك تب تانير كقَروأ بات رهم ولقابه۔ 
فْحَبطت أَعْمَلْهُ م فلا تيم ْم يَوَملقَيَمَة وَرْنًا @ ذلك 


TT Co EEC a ET 
جَرَاوَهَمَ جَهَتَمُ بمَا كفزوا واتخذوا ۶اینتی وؤْملی هروا س‎ 


ه في هذه الآية تأكيد على أن ائخاذ المخلوقين أولياء هو كفر بالل 
وحتى لو كان هؤلاء المخلوقين عبادا لله صالحين» مثل بعض 
الصحابة» وبعض من لا نعلم من الأئمة والعلماء» ويسخر الله من 
الذين يتخذون من عباده أولياء يتبعونهم في الدين» ويصفهم بأنهم 
الأخسرين أعمالا. كيف ذاف؟ 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قلیلاً ما تذگرون 


AIA AT 


EOI 
ی‎ 


O‏ ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء 
ET‏ 


والهوس بمن أشركوا باتباعهم من الصالحين» ف E‏ 
أن جميع ما أتوا من عبادة وعمل صالح» حبط ولا وزن له في 
ميزان الحساب» نتيجة شركهم واتخاذهم آيات الله هزوا بإهمالها 
والتعامي عنهاء واتخاذهم آيات الله رسل الله هزوا: 


هجر آيات الله» والانصراف إلى أحاديث من اتخذوهم أولياء من 
دون الله. 


برواية أحاديث مزوّرة عن رسلهم. 
واتباع آخرين معهم لم يرسلهم الله ولم يوح إليهم بشيء. 


وما هو جزاؤهم؟ يقول الله في الآية أنها جهنم» والعياذ باله. 
7. الآية من سورة الرعد 

الرعد 
E‏ اب من 
نكر بعص فُلَإِيَماً يرث أن أعَبة الله وَلاَ مرك به لَه أذغُوا 
رال تاب © 


ته قل يا محمّد» وكل من يتبع محمَدا في دين اللهء إني أمرت أن أعبد 


E E 
ه إلى الله مآبي وعودتي» وغيره ليس لهم من الأمر شيء‎ 


8. الآيات من سورة محمد 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


یں 


محمد 
آلذين كروأ وص وأ عن بيل الل 4أض ل أغه د 
@ وَألذِينَءَامَنُوأ وغيلوا" لصلحتت وَءَامَنوآبمائزل 
A= maa |2‏ تچ ص ك ۳ 
ذلك E‏ كقروا ابوا البَطل lL‏ ءَامَنُواً 


1 ت ر 


اتَبَغوأ احق من رهم كَدَلِكَ يضر بألل لتاس قلف @ 


© اللقان اك والفا العمل الاه ونا ازل على محك هو 
الحق من الله» وجزاؤه تكفير السيئات وإصلاح البال في الدنيا 
ا 
ه الكفر والصد عن سبيل اللهء وجزاؤه إضلال الأعمال» وإحباطها. 
٥ه‏ يقضي الله في الأمر: 
الذين آمنوا هم الذين اثبعوا الحق من ربهم» وهو التنزيل الإلهي 
" الذين كفروا هم الذين اثبعوا الباطل» وما هو الباطل؟ هو كل 
شيء من عند غير الله » ويذكره الله في الآية من لقمان: 
لقمان 
MEE CN OE‏ 


ر ج E‏ 
- - 1 2 کے 
2 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


LOOM 
یړ‎ 


يو َع أَلظَالمْ عَلى َيِه يفول ديدي أمَحَذْتُ مَحَ آلرًشول سَبِيلًا 
@ تد ویلتی یی ی لم أقَخِد لاتا ليلا ج لد انی عن آلذ کر 
بَعَدَ اذ جَاءَيِی و كا ليطن لإلادشن حَدولا (© وقال آلوشول 


م سات د a a) TT‏ را کل 


٥‏ يبيّن الله حال بعض فئات الظالمين لأنفسهم يوم القيامةء الذين 
يعضون على أيديهم ندماء بالتمني آنهم لو اتخذوا سبيلا مع 
الرسول وحده دون غيره من المتبو عين ظلماء مما حر مه الله تعالى 
في كتير من الأيات في القرآن» ولو أنهم لم يثبعوا من حرم الله 
اثباعه من البشر . 

ه يقول الرسول يوم القيامة بعد أن يرى انحراف القسم الأعظم من 
أمّته عن التنزيل الإلهي الذي أنزل على محمد عليه الصلاة 
والسلام» فيعتذر إلى ربّه آسفاء بأنَ قومه من المسلمين من بعده 
بشرا مخلوقين لم ينزل عليهم وحي من اللهء وحرم الله في القرآن 
اٿباعهم» فأشركوا وضلوا. 


الأعراف 
نزل إليكم من ربكم ولا تَتَبعُوا E‏ اوَلِياءَ قلاا 
ئاقاروة @ 


ا 
1 


LL ابعُو‎ 


الكهف 
ر 3 2 mm ٠‏ حل 
TT a TT‏ 
قال انما انا بش مثلم يو حى إلى نما إلنهكم إلنة وجد فمن كان 
- ا e - e‏ ~- 2 ا“ #& E‏ 
ير جوا لقاء رئهء فليَعَمَل عملا صلخا ولا يشر ك بعبادة ره أحدا 


ا +1 ہا 


القتصص 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


OSO 
ی‎ 


@ ال الین حف لبهم اقول ر CE e‏ أغُوَيَتَه 
كمَاغُويتا موقا إلا ت E oS EE‏ 


ار 


e a E‏ اا ك 


ثالثا- العبادة الحرام: وهي عبادة الكفرة للشيطان والأوثان 
والمخلوقات»› وما شابه., 
مریم 


E ج‎ yT OT 
( ابت لا قَعَبْد ألقَيّطنَ إن القَيَطنَ كان إل ومن عصًا‎ 
الأعراف‎ 
ا الذي تَدْغُونَ ِن ون الله عِباة أَمَالْكُم قَأذَغُوهُة و‎ 


إن کم يتين @ 


المائدة 
E 2‏ ر س 8 2 ES a‏ و 
I CS‏ 


۳ ۴ تر 7 
i‏ له اا 
السّمِيع العليص ل 
سے e‏ سے e‏ س 


 €€<€<€CC€-: | 


NY 
O De 


 €<€€<€€€:: 


| (<<< (< 


i (CCC: <<<” | 


ری 
جو کے _ 


NI —‏ 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربکم؛ و من u‏ أولياءء قليلاً ما تذگّرون 
> 


E 


- 


E 


سبیلهء الك وص e‏ 


المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
الفصل السادس 


الشرك» درجاته وأبعاده في القرآن 


| :<<<<<<<< 


<<<: | 


| <<< 


| <<< DIDI 


ري 
وکر ر چ( 
بج رھ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


NWE o‏ م— 


المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
الفصل السادس: الشرك» أنواعه وأبعاده في القرآن 


المبحث الأول: الائباع المشروع محصور بائباعين لا ثالث لهما: اثباع 
كتاب الله ورسوله» وهو الإتباع الوحيد المفروض على الصحابة 
والسلف والخلف› وکل اتباع غیره في الدين شركت. 

المبحث الثاني: الأيات الذالة على الشرك بالاعتقاد الإيماني بكمال 
تقوى أي إنسان خلاف رسول الله» ومن ذكر في القرآن والحديث. 
المبحث الرابع: الآيات الدالة على الشرك باتباع الأولياء الصالحين 
والشركاء. 

المبحث الخامس: الآيات الدالة على الشرك في الائباع الأعمى في 
الدين للأولياء والعلماءِء دون تبصر وندبر. 

المبحث السادس: الآيات الذالة على الشرك بتقليد أفعال أهل الكتاب. 
المبحث السابع: الإشراك بتقديس وائباع بعض البشر» وائخادذ أقو الهم 
أدلة شرعية» مع أو بدل كتاب الله ورسوله. 

المبحث الثامن: الأيات الذالة على أنواع أخر ى من الشرك بالائباع. 
المبحث التاسع :دعوة اناه العلماء ا اتباعهم وطاعتهم وتعظيمهم. 
المبحث العاشر : اثباع غير الكتاب والسئة لا يجزئ» ولا يعف المثبع 
من المساءلة في صحة عمله. 

المبحث الحادي عشر: يحشر الناس يوم القيامة مع أئمتهم الذين 
اتبعوهم» ويتبرأ عباد الله الصالحين ممن اتبعهم ظلما. 

العباد الصالحين في أقصى درجات الصلاح. 

المبحث الثالث عشر: حشر ائباع عادات وتقاليد محلية وبدويةء 
واعتبارها من الدين. 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
CC HUON‏ 
یړ 
المسألة الثانية: أبعاد الشر ك في القر ان 
الفصل السادس: الشرك» درجاته وأبعاده في القرآن 
أولاء تعريف الشرك 
الشرك بالل تعريفاء ينافي تو حیده» سبحانه وتعالی› وعبادة من سواه 
وعدم إخلاص العبادة له وحده بالائباع والطاعة في الذين على خلاف 
حكم الله المنزل في القرآن وعلى رسول الله . 
EN‏ التعبير في القر آن : بگلمة واحدة هي هى الشرك»› 
وجاء الأمر بتحريمه وآنه من الكبائر التي ل تغفر للعبد إذا ارتكبها 
ومات عليها قبل موته: 
النساء 
الله لا يَعَفْر أن يُفُرَكَ به وَيَعَفِرْ مَا دون لِك لِمَن يَضَاءُ وَمَن يرك 
اله ققد آفَترَى إفَمَا عَظِية 
الأنساء 


إّآللة لا يعر أن يُقَرَكَ بهء وَيَعَفِرْ ما دون ذَلِكَ لمن يَمَاءُ وَمَن يشر ل 
بالل فَقَد َل صللا دا @ 

المائدة 
لَقَد كَقَر لذي قالْوَأً إن الله هو ألَمَسي أبن مَرَيَم e‏ 
E‏ یور بال قت خر 
عليه الْجَئَّة وَمَأوَنة الَو وَمَا يمين من نار @ 

الكهف 
EE TET‏ دو ا E‏ 
لاما اَمَو مََلْكُم وَل إلى امآ كم إل ود فمن كان 
ُو ِقآء رَه قليَعَمَل عَمَأَا صَلًِا ولا ثِفْرِك اة رَبّهة أَحَدّ 


2 


5 بح کے _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
HONS‏ 
یړ 


ثانيا: من هم الكفار والمشركون؟ 

1. الكقار إطلاقا وهم الملحدون ناكري وجود اللهء وكذلك الذين يعبدون 
أي شيء غير الله تعالى»ء ومتاله الأصنام والأوثان والنار والبقر.. 
وفيهم المجوس وغيرهم. 


2. الكفار المشركون الذين كانوا يعبدون الأصنام إلى جانب عبادة الله 
الحج 
e‏ يڙ لهه ند رَه وَأحِلْت لَه 

انعم م إلا ما يى لمكم فَأَجَُيبوا الرس مِنَاَلأَوتَدن وَاَجََدبْوا قول 


لزور 


اكوا ل إليه بوثو @ 
العنكبوت 
َال نما سدم من ذو ن آلله أَوَتتً مَوَةبَيَيكم فى أَلْحََوة الُا دة 
يَوْمَالقِيَدمَة يقر بعكم بب e‏ 
الر رمَا لکم ن تصرین © 
3. الكفار المشركون من أهل الكتاب» وهم اليهود. والنصارى الذين 
جعلوا الله ثالث ثلاثة» وأن عيسى عليه السلام هو ابن لله» وربا 


سبحانه وتعالی عما يشركون. كما يكفر كلاهما بدين الله الإسلامء 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


المائدة 
قد كَفَرَ الذي قَالوأً إو اللة الث فة ES‏ وان 
لم هوا عَمَا ولون ليَمَسَو الذينَ قروا مهم عَذَاب لي @ 
النساء 
َتاأهْلَ التب لا تََلُوا ِى دِييِكُم ولا قولّوا عَلّى الله إلا آلْحَقّ ِت 
ليح عِيسى يِئ مَرَيَمَ رشو ل الله و كلمَنهة ألقلها إلى مَرَيَمَ ورو ك 
يئ اوا بألل وَرْمله2 وَل ولوا قَلَمَةًآدتهُوا حيرا لَك نما آله 
اة وج تة أن توو لهه وَل لهد ما فى الوت وَمَاف 
د 


4. المسلمين الذين وصفهم الله بالشرك والكفر 
بالنظر إلى أن هذا الكتاب مخصص لمسألة شرك المسلمين فحسب»› 
والتعريف به استنادا إلى أيات القرآن الكريم» ودعوة المسلمين إلى 


يمكن تقسيم درجات شرك المسلمين من حيث ورود ذكرها في آيات 
القرآن إلى : 

ه الشرك بالاعتقاد الإيماني بكمال تقوى أي إنسان غير رسول اللهء 
ومن ذكروا صراحة في القرآن والحديث الصحيح (المبحث الثاني) 
الشرك بالتشريع عن الله» تحريما وتحليلا. 
الشرك بائباع الآباء والسّلف (المبحث الثالث) 
الشرك باتباع الأولياء الصالحين والشركاء (المبحث الرابع) 


الشرك في الائباع الأعمى في الذين للأولياء والعلماء» دون تبصر 
وتدبّر (المبحث الخامس) 


ه الشرك بتقليد أفعال أهل الكتاب (المبحث السادس ) 


I O 0O 0 
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ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HONS 
# 
ّ شرعية. (المبحث السابع‎ 


ه درجات أخرى من الشرك بالائباع (المبحث التامن) 
الشرك بالائباع المحرّم في الذين. (الفصل السادس) 


O‏ الشرك في الاختلاف والتفرأق في الذين› وهذه وردت شرکا وکفرا 
(الفصل السابع) 


ثالثا: شرك المسلم الفرد» وشرك الجماعات 
O Ca‏ 
ذلك» يتبين من تدبر ايات کا و ا 
الأمة الإسلامية» آنه یمکن أيضا تقسيم الشرك ا التصنيفين الرئيسين 
الأصغر الخفي. وسنورد تاليا ل Fee a?‏ 
ه شرك الجماعات: وينطبق على الأمة بكاملها أو على جماعات 
وطوائف من الأمة. فبالإضافة إلى أنواع الشرك المذكورة التي 
يجري ارتكابها من الأفراد فإن شرك الجماعات يتحقق بما يمكن 
شرك الاثباع في الذين لغير كتاب الله» ورسوله. 
. شرك التفرأق في الذين. 
وهما شركين ذكرهما الله في القرآن الكريم» محذرا من أن معظم أهل 
الكتاب قد ارتكبوهماء وحذر المسلمين من الوقوع فيهما. إلا أن معظم 
in gi‏ ا 
E Sn‏ هذه الكتابات أو فقدانها e‏ و الله Ry‏ 
وذلك رغم أن هاذين النوعين من الشرك هما الأكثر انتشارا وخطرا 
وتفشيا في الأمة الإسلامية منذ القرون الأولى لتاريخهاء مخالفين 
التحذيرات الإلهية المتكررة في القرآن ومقلدين من سبقهم من أهل 
الكتاب. ويبدو وكأن هناك اتفاق 'جنتلمان" صامت وغير مكتوب» بين 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


علماء فرق وطو ائق المسلمين جميعا لعدم التعرض لهذا النوع من 
الشرك لسبب بسيط» هو أن معظمهم» إن لم يكن كلهم قد وقع فيه 
وأوقعوا فيه معظم امَةَ المسلمين. مع شدة وضوح وتكرار تحريمه في 
القرآن الكريم» والحديث الشريف. 


وَمَايُومِنْ أكتَرْهُم بالله ٠‏ لا رفم فر کون © 


رابعا: دعوة الله للمؤمنين للتوبة من الشرك» ولومه المسلمين 
الدين كفروا بعملهم وشركهم 
التحريم 
CEC CLC TT TL‏ 
رالَحِجَارَة عَلَيَهَا مَلَتبِكَة لاط دا3 ل يَعَصُونَ الله ما أمَرَهُم وََقَعَلُونَ 


- e م‎ 


يَتأيُهَا آلذِينَ ءَامَنوأً تُوبْرآ إلى آلله توَبَة فصو حا عَسَى ربكم أن يُكَفْرَ 

يَومّلا زى آل ة آلب وَالَذِينَ اموأ مَعَهة نورهم يَسَعَى 
2 ٌ ٌ ڪا 

هَن أَيُدِيهم وَبأيَمَديِهم يَفُولُونَ رَبَتا مِم لتا ورتا وَأغْفِر لتا لَك 


ري 
وکر ر چ( 
بج رھ _ 
اثبعوا ما نزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


XN WINE ~~‏ م— 


INT 


المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
الفصل السادس: الشرك بالائباع 
المبحث الأول: الائباع المشروع محصور بائباعين لا ثالث لهما: اثباع 
كتاب الله ورسوله» وهو الإتباع الوحيد المفروض على الصحابة 
والسلف والخلف» وكل اتباع غيره في الدين شرك 


مقدمة 

أو لا: اثباع التنزيل الإلهي 

ثالثا: ائباع كل أمة لرسولها دون غيره» هو فرض في جميع الشرائع 
السماوية 

رابعا: الولاية الحق لله تعالى وحده 

خامسا: ضرب المثل بإشراك اليهود والنصارى في الاتباع الظالم 
سادسا: تبرؤ المتبوعين يوم القيامة» ممن اتبعوهم ظلما 

سابعا: الله هو الحق. والمثبعين ظلما وشركاء هم باطل»ء لا حول لهم 
ولا قوٴة في الدنيا والآخرة 

ثامنا: تدعى البشر يوم القيامة» كل بمن كان إمامه في الدنيا 

تاسعا: المسلمون يوم القيامةء فريقين: فريق في الجنة وفريق في 
السعير 

عاشر ا: تحريم الدعوة في المساجد لغير الله سواء كانوا صحابة أو 
علماء 

حادي عشر : دعوة الله إلى التوبة والعودة إلى الاثباع الشرعي 


الصحيح. 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الجمعة 
هو آلَذِی عت فی لمحن رشو متهم بعلو عَليهم دته وير كيه 
َيْعَلِمْهُ مكدب وَأَلْحِكَمَةَوَإِن كائُوأ من قَبْلْلفِى صَّلدلٍِ مين 
وَءَاخَرينْمِنَهْم لَمًايَلَحَفُوأ بهم وهر لْعَر يز اكيم @ ذلك فصل 


4 کہ ت 


ا تيه مَنيَمَا رَاللَدُو الَقَضْلٍالعَظيم @ مََلالذِينَ ل 
التَورَدة ُه لم يَخُيلوه کمَتّل الحمَار ت EE ET‏ 


ر ا 2 


القَوْمالْذِينَ كذَبُوأ بايد ت آله والله لا ٍ يهد ى آلقَوْم لييح © 


E TC 
وحدة انبعاث رسول الله فيهم جميعاء وائباعهم له وحده دون غیره من‎ 
البشر» فالرسول بُعث مباشرة في الأميين (الصحابة العرب) ليتلو‎ 
هذا بحرفيته على الآخرين الذين يأتون بعدهم ولمَّا يلحقوا بهم ( أي‎ 
الكتاب المنزل» ویتزڭوا‎ ١ الخلف و خلف الخأف إلى يوم يبعثون)› ليتلو‎ 
بائباع سبيل الله واثباع رسول الله دون غيره من البشر» ويتعلموا‎ 

مما رواه هو وحده من الكتاب والحكمة. 


إن الآية تنص صراحة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بُعث في 
زمن وجود الصحابة» وأن بعثته قائمّة فيمن يأتي بعدهم بشخصية 
الرسول ذاتهاء وائباعها وحدهاء وبحرفية الدعوة» ومضمونها وعلمهاء 
دون زيادة أو نقصان» أو تعديل وتحوير إلى يوم القيامة» لإغراض 
تزكية المؤمنين إلى يوم القيامة» وتعليمهم آيات الكتاب والحكمة 
المنزلة لا غير . 

کما ¿ فی زمانه الله عليه د لأحد يدعى القيا 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
یړ‎ 
أولا: اثباع التنزيل الإلهي‎ 
الأعراف‎ 


قعص @ كت آنرل إل كَفلايكڭنفِىصذرك 
حرج مئه لِثْدذِر به وذ كرَى لِلمُؤَميينَ © آتَبعُوأ ما أنرل إليّكم 
س س ي 2 a‏ ا ٣‏ کک ET‏ 

من ربكم ولا تتبعوا من دونه أوَلِيَاءَ قليلا ما تذ كرون 


E‏ الآية الثالثة من سورة الأعراف تحديد صريح واضح لما 
فرض اله علينا اثباعه» وما حرم علينا اثباعه: 


ه فريضة اتباع التنزيل الإلهي في القرآن وما صح من الحديث 
اا 

٥‏ تحریم اثباع أولیاء بشر بعد رسول الله مهما کانواء وبلا استثناءء 
وعلى سبيل الإطلاق. 

A CS CIS SN 
الأمر والنهي»ء أي أنهم سيخالفونه في الاثباع وتحريم الائباع»‎ 
وصدق الله العظيم» فهذا ما هو حاصل في أمة المسلمين من قرون‎ 
کثیرة وحتی يومنا هدا.‎ 


ثانیاء اتباع رسول الله محمدا عليه السلام 
ال عمران 
تلل ورال ا ال ن ل 
اله فور جيم @ فل أطِيعُوأ الله الول إن ووا إن أللة 
لا يِْج لكف رين @ 
O‏ في هذه الاية العظيمة المحددة للاإتباعء يأمرنا الله تعالی بائباع 
الرسول» ويجعل الله ذلك الائباع شرطا وبر هانا أمحبتنا اللہ تعالی› 


وتأمينا لمحبة الله لناء وغفرانا لذنوبناء (وما أعظمه من جزاء). 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HONS 
یړ‎ 
وشرعا تعني اثباعه وحده من بين البشر وعلى سبيل الحصر›‎ 
کونه رسولاً لله» لا اثباعه مع غیره» كما هو حاصل عند کٽیر من‎ 
المسلمين. وسبحان الله كم من المسلمين الذين يأبون محبة الله‎ 
والمغفرة لذنوبهم» فيصرّون على اتباع آخرين» عاصين ومخالفين‎ 
ورافضين المغفرة. وفي الشطر التالي من الآيةء يأمر الله تعالى‎ 
5 › بطاعته وطاعة رسوله» وان هذه الطاعة کل وأحد متکامل‎ 
يصح بعضها بدون البعض الأخر.‎ 
يسمي الله تعالی من یأبی ويتولى عن طاعته أو طاعة رسوله على‎ O 
الكافر من الله‎ E STE 
بدل المحبة والغفران. احد أسباب | العملي الذي‎ 


ثالثا: اثباع كل أمة لرسولها دون غيره» فرض في جميع 
الشرائع السماوية 
إبراهيم 


تر 


ادر آلثات ةأيه لداب يمول اين ظلموا lL‏ ا 
أجل قريب جب دَعُوََكَ تبج الوشل ولم تکوئرا أقْسَمْتّم من قبل 
قالکم مىزال @ 


ه سبحان الله : نيع الرسل؟ الرسل فقط؟!!. لا صحابي ولا إمام ولا 
ولي» لا قذيس مزعوم ولا عالم ولا شيخ» لا سلف ولا خلف› لا 
كبير ولا أمير» لا مجذوب ولا متسلط. الرسل فقط ؟!!. وفي هذا 
وحده النجاة؟ يوم لا يريد ولا يتمنى ولا يتوسل ولا يتضرع 
الخاسر إلا بما يضمن له النجاة من العذاب» فتنكشف البصيرة 
يو مئذ» ولات حیںن مناص› في اتباع رسل الله 
وحدهاء کل امه خت رسوا . واتبا علا نحن المسلمين لا يکون 
حقا منجيا إلا باثباع محمد عليه الصلاة والسلام وحده. المرسل 


اللہ سبحانھ و تعالے, ال ١‏ وکل اتباعء لغره با 


2 
بے _ 
اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قلیلاً ما تذگرون 


HOE 
ی‎ 
رابعاء الشرك بالاتباع د فى الدين لغير رسول الله» سواء كانوا من‎ 
الصحابة» أو التابعين› أو الأئمة» أو العلماءع...‎ 


1. الاتباع الظالم على نوعين 
علم» فتنةء فبدل وشوه في الذي آتاه الله من العلم» وقال للناس 
اتبعوني› فاثبعه الغاوون والعميان» من الذين نسوا الله فأنسهم 
أنفسهم» فأشركوا باتباعهم الظالم مع من اتبعوه» وحقت عليهم كبيرة 
الشرك. 
النساء 
إن آللة لا عير أن يُفْرَك به وَيََفِرْ ما دُونَ ذلك لمن يَمَاءٌ وَمَّن يشر 
باللَه ققد آفْتَرَ نما عَظيما @ ألم تَر إلى آلْذِينَ ير کون سهم بَل 


اللةيْر كى مَنيَشاءٌ ولا يُظلمُون فتيلا ت انظر كيف يَفَتَرْونّ على 


TT 
@ الَالْكَذْتْ و كى به إنئا ميا‎ 
الأحزاب‎ 

E‏ ا 

TT الود‎ ll Tl ا‎ E لورلا @ وقالوا‎ 

ر تا اتهم ضِعَفَيّن مألاب امتهم لا كيرا © 


2.. ائباع من لم يدع لاثباعه: أن يزعم بعض ممن آتاه الله بعض 
الأئسَّة» أو الفقهاء» أو المشايخ. فيزكيهم على الله» ويشرك بالل 
بائباعهم» من دون طلبهم أو علمهم. ويشرك معه من يُصدقه من 
الناس» بديلا عن تصديق وائباع كتاب الله» ورسوله فحسب» والمتبوع 
في الآخرة يتبرأً ممن اتبعه ظلما وعدواناء والتابعين إلى النار. 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


HON 
یړ‎ 


البقرة 
وَمِنَ الئاس من يَقَخِذ من دون الله آندَادًا يُحِبُوتَهُمَ كب 
lL COT‏ إذيَرَونَ ألْعَذّات أ لقَوة 
E‏ آللة مدید آلعَذاب @ د د 2 EC eS‏ 


۳ 


i 


الذي أك NE‏ اب تقلت بوم بب @ لوین 
Il‏ کوةفَتَقَبَوَأمِنهْه کم روا مقا كَذَلكَ بريه 
E TT‏ ا ا 2 أ 

الله أعَمَلهم حسَرّات علي وما هم بخدر ج ین من التار س 


وهذا حال من أثبعوا بغير طلب منهم» فيوم القيام يتبرءون ممن اتثبعهم 
في الدين ظلماء وهؤلاء هم الصحابةء والأئمة والعلماءء الذين تنزهوا 


عن كبيرة الشرك بالطلب من الناس ائباعهم في الدين. 

وما هو حال التابعين ظلما في الدين؟ يريهم الله أعمالهم حسرات 
عليهم» وما هم بخارجين من النار. 

سبحان الله» في غفلة بعض المسلمين» الذين يأبون إلا الشرك» وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 


الكهف 
َفَحَيِب الذي كَقَرَةا أن يَتَخِدُواً ادى من دوين أَوَلِياءَ ئا 
جهنم للْكَِرينَ ئز @ مُهَل تنكم بالأَخْسَرين أغقلا 
@ آلذينَ صل سَعَيْههَ يهم فِى أَلحَيَوة ٳالذُنَيَا وَهُم يبون أُه 
يخي ئون ضنتا @ ْلَب كَآَلُذِينَ كقَروأ بتاينت رهم وَلقآبه. 
قَحَبطْك أغْمَلهُ م فلا قي م لَهُْم يَوََْالقَيَمَةوَزْنًا @ ذلك 


جَرَاَوهَمَ “او بمَا کج وا وا 5 ا ال هروا 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


OSO 
یړ‎ 


ه ويسمي الله تعالى في هذه الآية المسلمين الذين يشركون بائثخاذ 
عباد الله الصالحين» أولباء من دونه» كفارا. 


2. الاتباع لغير كتاب الله ورسوله شرك 
1. کتاب الله: هو كلام الله» وأمره وحكمه» أنزله الله بالوحي على 


رسوله محمد عليه الصلاة والتسليم. وإن ائباع التنزيل الإلهي هو 
طاعة لعبادة مفروضة» هي عبادة الله. 


الزمر 
قنز يلآلكتب هلله لر يز آلْحكيم @ إنا لتا إليَكَ التب 
بالْحَقْفَاَعَيٍ اللّةَمُْلصًا لَألذَين @ آل N e‏ 


ر ا 


ا إلا ليقربونا إلى آلله لقن إن أللة 
تكم بيهم ينهم فِی ما هم فيه يَحْتَلفُو ن إوَاللَةَ ل يَهّدى مَن هو ذب 
ڈ2 


2. رسول الله: هو رجل اختصه الله بأن يکون رسوله ليبتّغ دینه 

أحكاما وحكمة من الله وتفاصيل في دينه الإسلام» ليبلغها إلى 

ع وان وطاعته إنما هي طاعة لله ا لأحكام 
الأنبياء 


ف إا ر ات ا ال اا ا ا ت 
النساء 


س 


۹2 
ج >= 


ائبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
ی 

3. غير رسول الله من البشر: كل إنسان كائن من كان يقول في 
الدين أي شيء٬‏ انما قوله هو من عند نفسه» من عند ظئه وعلمه 
البشري الخاص به»ء أو من عند هواه» وآهواء من يثبعهم في الدين» أو 
السلطة. وهو بالتأكيد ليس وحيا من اللهء فلا ينتسب إلى الله وإلى دينه 
الإسلام الذي هو وحي خالص» ولا يدخل منه شيء في دين الله 
الإسلام. وإن الإيمان بمثل هذا الإنسان» وائباعه في الدين هو حرام» 
وما هو إلا شرك محض» لأن المثبع يجعل متبوعه في مستوى الله من 
حيث التشريع والحكم في الدين» وهذا هو الشرك بعينه. 


يوسف 
َا تعَبْدُونَ من دونه= إلا أَسَمَاءَ سَمَيَتَمُوها أَنثَم وَعَابَاو كم ما أنزل الله 
بها من شلطن إن لحك إلا لله مَرَ ألا عبد لإي داك الذَين ألمي 


ك اتر لئاس لا يَعلَمُونَ ( 


ه ‏ وتعبدون ) في هذه الأية هي عبادة الائباع والحكم في الدين 
لغير الله ورسوله»ء يدل على ذلك قوله تعالی: و إن الحكم )» أي 
التشريع والحكم في الدين هي لله وحده» وليس لأي بشر کائن من 
كان» ولا حتى الرسل المرسلون. 

ه ل ألا تعبدوا إلا إيآه ) العبادة للهء واثباع كتابه ورسوله فحسب» 
هي الله الحق الدين القيمء وغير ذلك 8 0 هر 

ال عمر ان 
٣ CES a‏ 
و يمر كم و المَلتبكة والتبين أرْبابِا امز كم 


© إذا كان الله قد حرم اتخاذ الملائكةء والتبيين ( وهم أقرب الناس 
إلى الله» وأكثرهم عبادة له وعلما بدينه) أرباباء أفيحل اتخاذ أولياء 
من البشر كالصحابة والعلماء أربابا وأسياداء يتبعون ويطاعون في 
الذدن هن دون :ها اترل :ا ۰ 


۹2 
=> O _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


4 
التوبة 
TE e i. e o ST‏ 
E a 3‏ عط تی سے ت 0 o‏ 
وما مروا إلا لِيَعَنْدوا إلنها وحدا لا إلنه إلا هو شيحتةء عما يشر كون 


gaan 


ر 


7 


4.. جوهر التوحيد هو الإيمان بالل واتباع کتابه ورسوله»ء وإن اتباع 
غيرهما في الدين لهو شرك» وخروج عن الإسلام 
الأنبياء 


إتما ي حلإ أت كم َة ود لم ينون @ 
خامسا: الولاية الحق له تعالی وحده 
الرعد 
اتا لاله قل ّدم من ُوه وليه ل 
ملكو ن لأنشُيهم تَفَعًا ولا ضَوَا فل هَل َستوى الأغْمَى وألبَصِير م هَل 
ستو آلظلْمَّدث E TE a‏ 
لعل يلاله دإ لر رالود آلتقدد 


ا 


آل عمران 
قَقَيَرَ وين آلله يَبَفُونَوّله* ا من فی آلشّمَواتِ 
لاض طْوْعَا وهُا وَإلَهِو يركون 
النمل 
فل آلّحَمَد لو وَمَلة على عادو آلُذِين 
E‏ 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


يونس 


3ã 


سادسا: ضرب المثل بإشراك اليهود والنصارى في الاتباع الظالم 
التوبة 
e |‏ وَرْهُبَتهُہ TY‏ ناله والمَسيح أبن مَرَيَمَ 
اا ل E‏ عَم يشر کون 


gn 


E 


7 


يضرب الله المثل للمؤمنين من المسلمين بتحذيرهم مما وقع فيه اليهود 
مں دوں الله أي اعتقدوا فيهم كمال الهدى والتقوى والعلم بالله وبدينهء 
فائخذو هم أرباباء أي أولياء أشركوا بائباعهم في الدين اتباعا أعمى . 
وهذا عين ما وقع به أكثر المسلمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم والحديث في تفسير رسول الله لهذه الأية معروف: 

جاء عدي بن حاتم إلى النبي ( ص ) وكان قد دان بالنصرانية قبل 
الإسلام فلما سمع النبي ( ص ) يقرا هذه الآية [ اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 
إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) قال يا رسول الله إنهم 
لم يعبدوهم» فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال واحلوا لهم الحرام 
فائبعو هم فذلك عبادتهم إياهم. الترمذي وغيره وحسنه. وفي رواية أن 
النبي عليه السلام قال تفسيرا لهذه الآية أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم› 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا لھم شیئًا استحلوه وإذا حرموا عليهم شیئا 
حرمو ه. 

تعالی في تحذيره اهم ھن تقل تقلند آهل الكتاب في اتخاذهم RN‏ 
ورهبانهم ولاء ھن کون الله؟ لا. بل إن غالبية المسلمين وقعوا فيما 
حذرهم الله منه وهو تقليد أهل الكتاب في الائباع الظالم الأعمى»› 


we INI N TSI —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


OSI 
یړ‎ 


لبعض من صحابة وتابعين وأئمة وعلماء وفقهاء ومشايخ» فأشركوا 
بطاعتهم وائباعهم لغير من أمرَ الله باتباعه» وهو اتباع كتاب الله 
ورسول الله فحسب» وأصبح الإسلام منذ قرون طويلة» غير الإسلام 
المنزل من الله على رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام» وما زال 
سمّى نفسه عالماء فأرغى وأزبد» واجتهد وأفتى بغير علم» وبكذب 
وافتراء على الله ودينه» طاعة لأولياء نعمته» وسلاطين دولته» فقال 
للناس اتبعوني› أو أنتم هالکون» فعینوه في أعلى مراتب الاجتهاد 
والإفتاء في بلده» وصدقه وائبعه العميان من الغاوون: 


الواقعة 
آفیه نذا الح ديت آم تذهئون زص ونج عون رفك نكم 
تکذئون @ 
سابعا: تبرؤ المتبوعين يوم القيامة» ممن اتبعوهم ظلما 
يونس 
EEE EE EE‏ 
ا 
کشم اتا تعبدون © فک قى بالل مهيا بَيتتا وَبَيْتكُم إر 
مالك توا كل تقس ما أَلَفَت ورا Le E‏ 
عَتهُم ما اوا يَفَْتَرْون (© 
القصص 
ا TT E‏ 
نهم کارا تون ® 


جا 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HON 
یړ‎ 


ثامنا: الله هو الحق. والمُثبجعين ظلما وشركاء هم باطل» لا حول 
لهم ولا قوة في الدنيا والآخرة 
لقمان 
TE EC‏ 
هو آلعی ی آلکییز © 
الزمر 
ا ج a‏ ك 3 0 - 1 
SS ~9 ١ TT‏ کک ا 
سَألتَهُم مَنْ خلق ألسَّمَدوّت وَالأرَّض ليَقُولن الله قل اريثم ما تَدْعُونَ 
E‏ | إن ايى الله شر هَلْهُنٌ EG‏ و أ 
بزختوهن. ERE‏ اقل حسين ال علي le‏ 
التو ا E‏ فسَوَفَ 
يونس 
ا a‏ ك E EL - E‏ ك 
فذالكم أللة ربكم ألحَق فمَاذا بَعْد احق إلا ألضلىل فان ثُصَرَفُونَ 
@ كذلِكَ حَمَّتَ كَلمَث رَبك على ألذِينَ فْسَمَرأ ْم لا يُوَمِنُونَ 
© ثل ھل من مر کاپکم من يَبَدؤا الخلق ثم د بيده قل آله 
E aT‏ وط 7 ل وم - چک و |د د : 
يَبّدۇا للق نم ثُعيدهء فان ثُوْفکون (© فل هَل مِن شر کايکم 
aT O sys‏ 
من يَهّدِى إلى الحق قل الله يهدى للحق أفمَن يَهدى إلى الحق 
چ و TT eT‏ سے TT‏ هھ ET‏ 
احق أن يُتَبَع من لا يهدى إلا ان ثمّدیٰ فما لم کف تخکمون س 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HONS 
مي‎ 
ت‎ 
تاسعا: تدعى البشر يوم القيامةء كل بمن كان إمامه في الدنيا‎ 
الإسراء‎ 


#ولقد رمتا e‏ ليحر 
OE‏ 


و 8 ıi ETS‏ ج ا E e r‏ ر EEE‏ 2 ا 
يَقَرَءُون كَتَبَهمٌ ولا يُظلمُون فتِيلا EE Ee.‏ 
z‏ - س an TE 0 e‏ 


يقرأر الله تعالى طريقة دعوة الناس للحساب يوم القيامة» ويعلمنا بها 
بأتها ستكون لكل إنسان بمن اختار أن يكون إمامه في الحياة الدنيا 
واثبعه في دینه» فینادی متلا: 

يا أتباع محمَّد» يا من أخلصو ا دینهم لله تعالی وحده. 

يا أتباع صحاية محمد 

E 

يا أتباع الشافعي» أو الحنفي أو كل صاحب مذهب» وطائفة 

يا أتباع ابن تيميةء 

يا أتباع محمد بن عبد الوهاب» 

يا أتباع التابعي» العالم» الشيخ» أو الفقيه فلان» أو علاآن ...الخ 

أن هلمَّوا إلي الحساب» كل بإمامه. 


O O GO O O O O 


إنه لقول صريح باتر: من أطاع الله وكان اتباعهم وإمامهم في هذه 
الدنيا محمدا صلى الله عليه وسلم» وحده» واتبعوا ما أنزل الله عليه من 
التنزيل الإلهي ودين الحق» وعملوا به دون شرك باتباع ظالم» ينادى 
عليهم : يا أتباع محمد يُؤتون كتابهم بيمينهم» فيقر ءونه فرحين بنتيجة 
اتباعهم الاتباع الشرعي الوحيدء المنزّه عن أي شرك. ومن كان في 
هذه الدنيا أعمى» فلم يثبع الهدى ودين الحق» وهو التنزيل الإلهي 
المنزل على محم» الرسول النبي» الإمام الوحيد المأمورين باتباعهء 


we SNN TSI —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


INT 
8# 
واحكامهم فاشرك باتباعه كل ما هو من غير التنزيل الإلهي» فهو في‎ 
الآخرة أعمى يعجز حتى عن قراءة كتابه» ومصيره مصير من أشرك:‎ 
النساء‎ 


E oa aS د‎ a 2 2 = 2 eT 
الله لا يعفر أن يشر ك بهء ويغف ما دون ذالك لمن يشاء ومن ا‎ 


rz 
ت‎ 


ا e‏ | 7 ا سي 
لَه قد ری نا عظينا @ 


عاشرا: المسلمون يوم القيامةء فريقين: فريق في الجنة وفريق 
في السعير 
الشورى 
َالُذِينَ ادوا ِن ُوه أَوَلِياءَ الله حَفِيظ عَلَيُهم وَمَا أت عَلَيَهم 
بوكيل @ وَكَذلكَ أوَحَيتا لَك فُرءَاقا عَرَبهًا لشدذر ام الَقُرَى 
وَمَن حَوَلهَا وَثذر ي ومآلّجَّمع لا رَيَبَ فيه فريق فى ألْجَة 
رَفَرِيق فى آلسَييرٍ © وَلَو مَاء لله لَجَعَلَهْم مَةَوَحِدَةولنكن 
لمن يَقَاء ِى رَحَمَتِهء وَألظَلمُونَ ما لَهُم يِن وَلِيٍّ ولا تصير 
وَلَو مء الله لَجَلَهُم أَمَة وحِدَةوَلىكن دحل مَن يَهَاءٌ فى رَحُمَته 
لمو نما لَهْم من وَلِيٍ ولا تصِيرٍ @ أمقَخَدُوا من دونه ليا 
لةه وأَلَوَلنْوَُوَ ثي لْمَوَتَن e‏ ڍيڙ 
وَمَاأَُتَلفَتم فيه من شَيء ف فحْكمُةة إلى الله ةلكا 


N oo 
n ا‎ . 2 2 E =" 7 e 
@ ری عليه ق وَكلّث وليو أب‎ 


لله 


يقول الله تعالى في الذين اٿخذوا من دونه أولياء» فيقول أنه هو وحده 
الحفيظ عليهم » المراقب» المحاسب لهم» ويْخبر الرسول عليه الصلاة 


۹2 
ج >= 


ائبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 
والسلام» بأنه لیس وکیلا علیهم أي مُجبراء مانعا إياهم عما يعملون› 
لآته لا إكراه في الدين. ولمًا كان كل أمر في الدين من الله إلى 
يشمل جميع المسلمين» كما يشمل جميع الذين اثخذوا من دون الله 
أولياء إلى يوم الدين. 


من هم الذين اثخذوا من دون الله أولياء؟ بسذاجة غريبة يقول مفسرو 
السلف بأنهم الذين عبدو ا الأصنام» فهم لا يرون بمحدودية عجيبة في 
الشرك إلا عبادة وكأنه لا شرك إلا بعبادة الأصنام! والحق ' 
أن أحكام القرآن تنزأل فقط لفترة وجيزة من التاريخ هي فترة نزوله 
ایام و وانما ا إلى يوم ببعثون › ي يشر ك 
باتخاذ اولياء من دون الله من اي نوع كان إلى يوم يبعثون. ومن هم 
بعد فترة رسول اش؟ هم الذين اتخذوا أولياء في الدين من البشر 
بإعطائهم صفات الكمال والقداسة» واليقين بتقواهم وهداهم» على غير 
ما قال به الله تعالی أنه هو وحده أعلم بمن ضل عن سبيله» وهو أعلم 
بمن اهتدی» فاتبعوهم في الدين» ويؤځد هذا الفهم أن اللہ تعالی قد آگد 
في الأية التاسعة أعلاه على هذا الفهم بتکر ار ه» وفي توضيحه في الاأية 
العاشرة بقوله»ء [ وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله ) 


ينبًاً الله في كتابه أن المسلمين يوم القيامة فريقين: فريق في الجنة 
وفريق في السعير؛ فالذين التزموا بالتنزيل الإلهي» ولم يشركوا بالل 
أحداء فهم فريق الجئةء وأما الذين أشرکوا باتخاذهم أولياء في الدين› 
فهم فريق السعير. ويؤيد هذا المعنى الايتين من سورة الأعراف: 

الأعراف 

د 8 

فل أَمَرَ رَبّى بالَقِسَط وَأقِيمُوأ وُجُوهَكم عند كَل مَسَجد وَأذْغُوه 

مُخلِصِين لالَينَ كتا اكم توذون © فرِيقا هَدَى وريد ق 


لَه آلطَلّة هم أقخَدوا آل 


نهم مهتدون 


لاء من دون الله وَيَحْسَبُونَ 


۹2 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قلیلاً ما تذگرون 


AIA AT 


OSI 
یړ‎ 

فالأمر موجه للمسلمين ليقيموا الصلاة عند كل مسجد» آمرا أن تكون 

الدعوة له وحده مخلصين له الدين» وبعد ذلك يقرر أن هؤلاء 

المدعوين هما فريقان: 

ه فريق في السعير وهم الذين ضلوا باتخاذهم الشياطين أولياءء 
وهؤلاء الذين يثبعون اولياء من البشر»ء يتبعونهم و يقدسونهم» 
ويطيعونهم في الدين»› بما نهى الله عنه. 

الأحزاب 
yT‏ 5 چ NE‏ 3 ا pe‏ ج ك ا 3 
من أَلمَُمِنِينَ رجال صدقوا ما عَدهَدوا الل عليه فمِتَهُم من قضَى تَحْيَهُه 


@ متهم مَنيَتَظِر رمَا دلوا تبديلا‎ ET 


0 ویضاف ال فریق النار» غير المسلمين الذدين وصلتهم دعوة 
الإسلام» فحاربوهاء أو رفضوهاء فهم من فريق النار. 
والآية تنفي بمضمونها القول بأن هناك فريقا ثالث يوم القيامة كما 
يزعم بحديث منسوب إلى رسول الل» بأن هناك فريقا ثالثا من الناس 
هم المؤجلون» وهم أهل الكتاب الذين لم تبلغهم الدعوة» فيعطون فرصة 
يوم القيامة ليعملواء ثم يحاسبوا فيدخلون الجنة أو إلى النارء والآية 
أعلاه تدحض متل هذا الزعم الباطل و اذ الناس يوم القيامة 
فريقين» وليسوا تثلاثة.» ويؤكد هذا أيضا الآية التالية من سورة البقرة 
التي تقول بأن من آمن بالل والنصارى واليهود والصابئة وعمل 
صالحاء» ممن لم تبلغه دعوة الإسلام بشكل صحيح» والتزم بما آنزل 
إلى رسوله من الله» ولم يُشرك بالل شيئاء فهم لهم أجرهم» ولا خوف 
علیهم» ولا هم يحزنون. 
البقرة 
1 اذو 1 ا ی e‏ م ان 


a وَل‎ 


2 
ر( 
SOC‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
HON‏ 


( وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله ) المشترع والحاكم الأوحد في كل 
صغيرة وكبيرة في دينه الإسلام» وليس لمن اfبعتموهم‏ ظلماء 
واتبعتموهم أولياء شركا. وبتعبير آخر مبسط إن ما اختلفتم فيه في 
الدين فأمره إلى الله وحده» وليس إلى: 
والعلماء 
ه ليس لأبي حنيفة أو الشافعي أو غيرهما من آئمة المذاهب السنيةء 
وليس إلى ما الله به أعلم من أئمَّة المذاهب والطوائف الشيعية . 


٥ه‏ لیس إلى اجتهاد أو فتوى من زگوا على الله أنفسهم» من أئمة 
وعلماء المسلمین» فزگاهم على الله من اعتقدوا بتقواهم وعلمهم 
فاتبعوهم ظلما على عمى» فضلوا وأشركوا بالعودة إليهم» بدل 
عودتهم إلى الله في تنزيله الإلهي. 


حادي عشر: تحريم الدعوة في المساجد لغير الله سواء كانوا 
صحابة أو علماء 
الجن 


ت i‏ ا 3 سر س 2 


أمر فريضة» وتحذير من الله لعباده أن المساجد للدعوة لله وحده 
سبحانه وتعالى عما يشركون» وهذا يعني تحريم الدعوة في المساجد 
إلى أي من الصحابة والأوليّاء والصالحين والعلماء فضلا عن 
السلاطين وأولي الأمرء وأكثر الأخيرين ضال أو منافق (في هذا 
الزمان خاصة). وترى البعض يتمادى فيضمَّن خطبة صلاة الجمعة 
التى هى 'ذكر الله وحده" أحاديث وقصصا عن بعض الصحابة 
والعلماءء وما كانت خطبة رسول الله إلا ذكر من القرآن الكريم» فجاء 
هؤ لاء وقد أعماهم اثباعهم المحرّم عن سئة رسول اللهء فأخذوا بتحويل 
خطبة الجمعة من منبر لذكر اللهء إلى منبر للدعوة إلى أوليائهم من 
دون الله. 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


LOOM 
یړ‎ 


ولقد حضرت حلقات ودروس فى أحد المساجد كانت مخصصة 
للتدريس عن حياة وتاريخ ومناقب وأقوال الشيخ فلان أو العالم 
علان... الخ. وعندما حصل وذكرت المدرس بالاآية أعلاه» أجاب بأن 
هذا خير ولا بأس به. فتجاوز أمر الله وزاود عليه في الأمر والعلم 
وأشرك» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ثاني عشر: دعوة الله عباده إلى التوبة والعودة إلى الائباع 
التحريم 
NECN EEE EEE‏ 
َالْحِجَارَة عَلَيهَا متك غلاظ دا3 لا يعضو ن الله ما أَمَرَهُم وَيقُعَلُونَ 
ما ومون د 
E E E ES‏ 
يَتأَُهَا لْذِينَ ءَامَئوأ ثوب إلى لله تَوَبَة صو حا عَسَى رَمُكم أن ثُِكفْرَ 
نكم تكم وَيْذّخِلَكُم جت تجرى من قختهًا آلأئدر 
۰ پُخز ىلها ا زال زين ءامئوا EY‏ ر ی 
لماذا يدعو الله المؤمنين في الاية الشبادتيةك من سور ة التحريم لوقاية 
أنفسهم وأهليهم من النار» والله تعالی يقول في عدید من الايات أنه 5 
تزر وازرة وزر أخرى. إن البشر عامة لا ترث عن والديها 


االخدرورة ارتكاب الإنسان للسيئات والذنوب» فليس من المحثم ن 
تكون ذرية اللص او الكذاب أو غيرها من السيئات والذنوب» على 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 

ی 
ذات الصفات. ولكن البشر جميعا - إلا من رحم الله = ترث عن 
والديها اعتقاده في الدين› فان صح معتقده بإسلام صحیح› أورث ذأآکك 
إلى ذريته» وإلا أورثهم اثباعه المنحرف في الطائفية والتفرق والاثباع 
المحرم ...الخ مما حرم الله وهذا ما نراه جليًا في فرق وطوائف 
المسلمين وغير المسلمين على مر الزمن. ومن هنا فإن دعوة الله إلى 
المؤمنين لوقاية أنفسهم وأهليهم النار» هو أن يكونوا مسلمين إسلاما 
صحيحا بالتزامهم دين الإسلام كما أنزله الله تعالى» دون شرك» ودون 
زيادة أو نقصان. 


يدعو الله تعالى في الاية السابعة من سورة التحريمء الدين کفرو اء 
لتوفير الاعتذار عن أنفسهم» إذ لا فأئدة منه» فسوف يجزون ما کانوا 
يعملون. والذين كفروا في هذه الأية لا تعني كقار قريش كما ذهب 
أغلب المفستّرين السلف بسذاجة» لآن كفار قريش سيجزون بكفرهم» 
وليس بعملهم. أما الذين كفروا بعملهم» فهم مسلمون» عملوا ما نهاهم 
الله عن عمله» فاعثبروا عند الله بمنزلة الكفار» وإذا أخذنا سياق تفسير 
الاية السابقة» فيكون عملهم هم الائباع المحرم؛ والتفرق في الدين»› مما 
سماه الله في آيات أخر ى عديدة» شركاء وكفرا. 
لقمان 


e‏ ال ا 
لوق إلى اليغي ةاور @ رمن قر قلاقخزدك 
E E EC ES‏ 
اشئور © تتفم قلباا فم ضرمم إن غاب قلط 


NCGS ToT 
المخلصة التي لا عودة عنها للظلم» وإذا أخذنا سياق الآيتين السابقتين‎ 
وتدبرهماء» لكان المقصود من التوبة النصوح هو العودة عن الشرك‎ 
' بالاتباع المحرم الواقع به معظم المسلمين. ويدل على هذا قوله تعالى‎ 
يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه" أي آمنوا معه وفق التنزيل‎ 
الإلهي المنزل عليه» دون شرك اام طالے لم یگن مرچودا لے ا‎ 
رسرل اله فك ن امان الس رة الصوح بنذ كان من نن‎ 

مع الرسول» من الصحابة الكرام: 


۹2 
5 بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


ده لا شرك باتباع ظالم. 


ه ولا تفرق في فرق وطوائف كلها في النار إلا من هو على ما كان 
عليه رسول الله» والذین آمنوا معه. 


الموعودين بها. 


آل عمران 
ربت اإنَكَمَن ذخ ل آلئار ققد أَخْرَيَتَ 4ء وَمَا لاظَلمين 
ينعار @ ربت ا إتتا سيعت متاديًا يت ادى لإلإيمَسن أ 
a‏ تُومَنًا و كفو عتا سَيَاتنا وتَوفتا 
ت ألأبْرار @ ربا وَءاتتا ما وَعَدّتا عى ملك ولا زت 
َوََالَفمَة لكل فف آلييتاة ك 


وإذا عاد المسلمون إلى دين الله المُنزل» وأصبح هكذا حالهم» فيكون 
نصييهم في الدنياء و عل الله : 


الذور 


ك ت کہ 8 


E 
الأرض كما مكلف آلُذِينَ من قله وَلمْمَكَتَ لهم يته م ألَّذِى‎ 
E E ارقضی لهم ولنم ن ب‎ 

قيا ومن فر عد ذلك اولك هم يشون @ 


2 
کر( 
SOC‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
EON‏ 


وا 


المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القران 
الفصل السادس: إخلاص العبادة لله وحده 
المبحث الثاني : الايات الدالة على الشرك بالاعتقاد الإيماني بكمال تقوى 
أي إنسان خلاف رسول الله» ومن ذكر في القرآن 


من إنسان لاأخر: 

ثالتا: تحريم ادعاء أي إنسان كمال هديه وعلمه» وزكاة نفسه 

رابعا: لا أحد معصوم في دين الله الإسلام إلا محمّدا عليه الصلاة 
والسلام» وعصمته محصورة في الذين فحسب. 

خامسا: دين الله الإسلام أنزل بالوحي على محمد عليه الصلاة 
والسلام» فما مصدر أقوال التابعين والأولياء؟ 

هو بقادر على أن يهدي حثى من يحبا» فما هي قدرة التابعين من 
البشر؟ 

سابعا: هدى البشر وضلالهم» غيب لا يعلمه إلا الله. 


ري 
وکر ر چ( 
بج رھ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


XN WINE ~~‏ م— 


INT 


المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
الفصل السادس: إخلاص العبادة لله وحده 
المبحث الثانى: الآيات الدالة على الشرك بالاعتقاد الإیمانى بكمال تقوى 
أي إنسان خلاف رسول الله» ومن ذكر في القرآن والحديث 


أولا: النفس البشرية مزيج من الخير والشر بنسب متفاوتهء 
1. خلق الله الإنسان» وابتلى كل نفس بشرية بعاملي الخير والشر 


معاء من إيمان وكفر» وخلق جيد أو فاسق إلى أخر ما تحوي النفس 
ارا من خصاضص ,ات 


الآنبياء 
لمَوّت ونبو كم بالف والخير فتتة وإليّتا ترَجعون 


a 


کل تفس ذابقةا 


aan 
EE 
س‎ 


الفرقان 
a‏ ست ~~ س ۾ س a‏ 
وجَعَلتا بَعضكم بض فئنة اتصبرون و كان ربك بصيرا س 
الحياة بكاملها. 
الشمس 
وتف وما نا @ َلْهَا ُجُورََا ََقودها @ ق فح من 
رکا @ رَقَذ خاب من دنا © 


من هذه الحقيقة البسيطة نعلم أنه ليس هناك إنسان عمله خير كامل» أو 
شر كامل» بل هو مزيج من نسب متفاوتة ومتغيرة باستمرار من 
التركيب المتغير بشر خلقه الله» ولا حتى نفوس الأنبياء المرسلون»› 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


LOOM 
ی‎ 


سوى أن تغمد الله الأنبياء المرسلون برحمة العصمة لهم» لضمان 
تبليغهم الرسالة للبشر. وحتى عصمة الأنبياء تحجب لفترات ومواقف 
معينة» لامتحان يريده الله لرسوله»ء أو حكمة يشاء الله هدي الناس إليها. 
ثانيا: النسيان لازمة بشرية»ء وكل ابن آدم خطاء. 

1. الإنسان نساء بفطرته 


خلق الإنسان نسّاء بفطر ته» وتخ تختأف الناس بالقدرة علي التذكر أو 
u E N E‏ 
ظروف صحية ونفسية متغيرة» وظروف خارجية متنوعة. ونتغير 
لمقدرة جلى الفط والأر داد كنف ذات القخض سف كما دم ده 
ا 

طه 


وَلقَد عَهدتا إل ءَادَم هن قبل فتَسى ولم جد له عزنا ® 
النحل 
ا ا U‏ ذل العُمُر كى 
عَم َع عم يا إ وال غلبم قييز © 
الحج 
E‏ يُرَةٌ إل أرَذل العْمُر 
ِكيلا يَعْلمَ ه مِوْبَعْدِ ءلم شيا 


2. إن عدم النسيان هو صفة من صفات الله وحده 


1 


مریم 
وَمَا تَعَتَْل إلا بام e‏ بن أقديتا وما َلَمَتَا وَمَا ب ذلك ما 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما نزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


EYO 
ی‎ 


طه 
TT r TT‏ ل 
قال علمھا عند رَبی فی کتدب لا یضل رَبٔی ولا ینس و 


ثالثا: تحريم اذعاء أي إنسان كمال هديه وعلمه»ء وزكاة نفسه 
النجم 
تيون كبتير افم وفوش ى إلا لمم إن رَبك وَسِع 
ا و أدشَأكم من الأرَض وإ نشم جت فى بُطُون 
مهد تكم فلا فر كوا د نمكم هو غلم بن عق @ 
النساء 
ألم تَر إلى أَلُذِينَ ُز کون أن دشسهم لال کی ميقا ول يلون 
یلا @ نظو كيف يَفْتَرو ن عَلی آله الْكَذِب و قى به إِنمّا مب 


7 


الإسر اء 


- 


م اعم ما فِی قوس كم إن قَكُوئواً جين َء كان لابين 
غفورًا 
الذور 
# تايها آلّذِينَ ءَامَئوا ل تَقَبعُواً خطوَت أَلمَيَطّن وَمَن يَتَبِعَ خُطَوَنِ 
ليطن فة يأر بالْقَحْفَاءِ وَالْشنك ر وَلَوَلا قَضْل الله عَلَيَكه 
َرَحمفهء ما وک نكم من أحَدٍ ّا لعٍ آله بى من يما الله 


ا ~ و ee‏ 
شیع علیغ ‏ 


۹2 
بے _ 


ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
ی‎ 


رابعا: لا أحد معصوم في دين الله الإسلام إلا محمدا عليه الصلاة 
والسلامء وعصمته محصورة في الدين فحسب. 
الإسر اء 


ِ ج ¬ E E OEE O e‏ صل 
إن كاذوأ ليفَيئودَكَ عَنأَلَذِى أَوَحَيَتا إِلََكَ لتفترى عَلَيتا عََرَةء 
ET e e TS‏ 

E TT OT 
إلہ َا قليلا @ إا لتك ضِعَة أَلْحَيَوة وَصِعَف لَمَمَاتِ‎ 


ك 8 E E‏ 
E 3 i‏ ج 2 2 
| ج د س 


توضح الآيات المذكورة أمرا أكيدا هو ارتباط هدي الرسول بالوحي 

مشر عا ومساندا وموجها ومصححاء ونتضمن في ا ذات الوقت ا 

عظيمة خالدة للناس: 

© ها گان اف ف خض اساد بالوحي؛ رگا اکر اء سخا 
عليه الصلاة والسلام» فهذا ڊ يعنى أن الوحي قد انقطع عن جميع 
البشر بوفاة الرسول» فلا هدي بالوحي بعد رسول الله . وکل عمل 
لأيٌ بني آدم يمكن أن يكون فيه الخطاً أو فيه الصواب» لكن لا 
الضعاة والسادم. 

O‏ يصر ب الله المثال الأعظم للناس» حين يتبّت في القرآن» وليقرأه 
البشر إلى يوم يبعثون» درسا إلهيا خالدا تتضمنه الآيات المذكورة 
من سورة الإسراء والتي تبيّن أن الكفار (وأمثالهم) جهدوا الجُهد 
كه ليجعلوا الرسول يغيّر أو يقول وحيا غير الذي أنزل إليه مقابل 
قبولهم ورضائهم به» وقد كاد الرسول أن يركن إليهم شيا قليلاء 
وهذا يعني أنه بالنية الحسنة المطلقةء والرغبة الشديدة في هدي 
بعض من قومه إلى الإيمان» كاد بعقله ومحاكمته البشرية أن 
يرتكب خطا كبيرا هو تغيير بعض ما أوحي إليه. إلا إن الله تعالى 
يحفظ دينه» ويثبت رسوله على الحق كما أراده وأوحى به. 
القول» بأنه إذا كان محمّدا عليه الصلاة والسلام بذاته» وهو رسول 


۹2 
ج >= 


ائبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياء» قليلاً ما تذڱرون 
UO‏ 
ته 
e‏ بل كاد أن يخطاء E‏ 
لوجي فڀذا ر یعنی أن کل بشر قبله کان أو بعده يُمكن أن يخطاً 
بل لابد أن يُخطأء ولكن لا وحي من لله ينل على أي من البشر 
لا للتوجيه ا > لأن نزول الوحي انقطع عن البشر بوفاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام» اخر وخاتم الانبياء. وإذا كان 
الرسول محمّدا قد عصم من الله لأغراض تبليغ الرسالةء فلا أحد 
بعده معصوم»› ڪائن من كانت منزلته وصفته ومرکزه» واتساع 
علمه. 

ه إذا كنا قد أمرنا بائباع الرسول محمّدا فلأن كل ما بلغنا إياه من 
كتاب وسنة هو وحي من الله» وهو حكم الله» لا حكم الرسول 
محمد عليه الصلاة والسلام» وبالتالي فنحن نتبع في الواقع ما أنزل 
الله على رسوله من كتاب وسنة» لا ذات شخص محمد بن عبد 
الله. وهذا الدرس الإلهي هو عبرة ودرس وتفهيم» وتحريم لاثباع 
أي إنسان خلاف رسول اللهء لأنه لا أحد بعد رسول الله يُنزّل عليه 
وحي بأي حكم من الله» وکل أحد بعد رسول الله» من صحابة 
وأئمَة وعلماء» فانما رأيه أو قوله أو اجتهاده أو فتواه إنما هو من 
عند نفسه» ومن عقله البشري» ويمكن أن يكون فيه الصواب أو 
الخطأء وهذا مما لا يجوز أن يكون جز ءا من دين الله الإسلام. بل 
وإن اتباع أي من البشر المخلوقين في الدين خلاف الرسول» سواء 
كانوا صحابة أو أئمة أو تابعين أو علماءء إنما يجعل من المتبوع 
في دين الله شريكا لله في التشريع والحكم في دينه الإسلامء الذي 
هو أساسا تشريع وحكم الله وحده» سبحانه لا شريك له. 


سیا 
CT O O O DS‏ 
قل إن اضِل على نفسى وإن دیب دي پوجی إلى ری 
إنةء سَمیع قريب ج 

القتصص 


ت ج ا بص ا 
N N Toy‏ 
إنك لا تهدى من أحَبَبّت ولك الله يهدى من يَشاءُ وهو اعلم 
ر 
تين @ 


۹2 
=> O _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


الأنعام 
إن فطع أَكَتَرَ مَن فِىآَلأَرّضٍ يُضلوك عن سبي ل أللَة إن يعون إلا 
ألظنٌ إن هم إلا يرون ® إن رَبك هُو غلم من يَضل عن سبيله 
ْو آَم بالفتدين @ 
القتصص 
إو ألّذى قَرَض عَلَ ك ألَقُرَءَانَ لراك إلى مَعَاد فل ربن آعم مَن جا 
لدی وَمَن ُو فِی صلل مُبِينٍ ® 
خامسا: دين الله الإسلام أنزل بالوحي على محمد عليه الصلاة 
والسلام › فما مصدر أقوال التابعين والمزعومين أولياءء 
واتباعهم ؟ 
الاتبياء 
E E‏ 
ون سهم َفحَة من عاب زهك لََفُولَن وتا إا ئا مين 
الأنعام 
ن رَبك هو ألم من صل عن سبيلهء وَهُوَ غلم بألّفْمتدين ® 
الأنعام 
TT‏ يك إلمة إآ هو أغرض عو الث ركیز 
® لقاال انرا LE EE‏ 


2 2 0 کے 


ري 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


الأحزاب 
E E‏ 


EET Eo ES 
الله» تعليما لعباده)» ولكن الله يُنزّل على رسله وحيا يصحح الخطاً‎ 
ويوجه المسار إلى الحق» ويثبت الله الخطاً والتصحيح في كتابه‎ 
لتعليم البشر. أما باقي البشر فيخطئون» ولا وحي يُنزّل على أحد‎ 

ته لا يعلم الغيب إلا الله وحده» ولا يظهر على غيبه أحدا من 
الخاهق› الا مں ار تضی مں رسول. رسول فقط» ولیس ائ 
مخلوق اخر. فمن زعم غيباء فهو كاذب يقينا كما تنص الاية 
العظيمة أعلاه. 

ه جميع البشر بين مُهتد وضال (والأكثرية ضالة» ولا حول ولا قوّة 
إلا باله)» ولا يعلم حقيقة إيمان وهدى البشر إلا الله. فقد يكون 
ظاهر الأمر لنا عن مخلوق أنه من المُهتدين» ولكن الله وحده 
سیحانه ٠‏ وتعالى» يعلم الحقيق ا e‏ 
الدتيويء گن هذه الات وره کثیر - وردت في مورد 
النهي عن اثباع أي من البشر في الدين» سواء كانوا سلفا أو 
خلف» حيث آن اثباع من لا يَعلم هديه من ضلاله إلا الله تعالی 
وحده» سيقود المثبع إلى الضلال» والشرك وبئس المصير. 


الإسر اء 


ET E ay 1‏ = 
فل کل ْمَل علی شاکلته۔ فیک غلم بمَنْ هو آهدی سبلا 


سادسا: عِلمٌ محمّد رسول الله في الدين محصور بما أوحي إليه. 
وما هو بقادر على ان يهدي حٿی من يحب٬‏ فما هي قدرة غیره 
من البشر 
الجن 
فل إن أذر آفريت ما و عدون م جع لهه رين امد 


8 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


القتصص 
ا د ا 

الأنبياء 
ل إ تما و حلإ أ لمكم إل ود َل آنئم فينو © فن 
ولوا ة قل ءاذنشكم على سَواءٍ ون اأذرة آقرِيب أم تمي ما عدون 
® إن َء يَعَل م ألجَهر مِنَألقَول وة تلم ما تشون © وإِن آذرى 
لله تكم مق إن جين @ رباخم بلح وَرَ4ت 
آل حمر أَلْمْسَتَعَان علي ما تصغون س 

الأنعام 
ثل اولك عندی خَرَآپ ن لله ولا غلم ألْعَيَب ولا فول کُم إێّى 
ن أب إلا ما يُوحَلّ نالفل هَل يمستو ىالأعْمَى وَالَبَصِير ألا 
تتقکرون @ 

الأعراف 
EE N CL N‏ 
ار e‏ إن اتا ا تذِيڙ وََفِيڙ لَقَوُم 
ونون ا 

الأحقاف 
لما ىث بذعا مَوَالوْشل وما ری ما قعل يى وَل بكم إن أقبغ إلا 


ما وح إلى وما أت إلا تذيڙ بي @ 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


سابعا: هدى البشر وضلالهم» غيب لا يعلمه إلا الله 


العلم بهدي وضلال البشر أمر اختص الله به نفسه»ء وبالتالي فإن الزعم 
بأن أي من البشر يعلم على وجه التأكيد هدي وضلال أي من الناس» 
خلاف رسول الله» أمواتا كانوا أو أحياء» هو زعم باطل ومخالف 
لآيات كتاب الله. إن هذه الحقيقة القرآنية والواقعية لتنسف مبداً اثباع 
أي من البشر اثباعا إيمانيا في أمور الهدي والضلال. 


القلم 
رَبك هو أعَلمْ بن َل عن سَبيلهء وُو غلم بالفهتدين © 
ma‏ 
ذلك مَبلفهه ة العم إن dE E‏ وهو 
غلم بن ادى © 
النحل 
ع لبيل E E‏ 
أحَسَقُ إو رَبك هُو عَم بقن صل عن سَبيلهء وَهُوَ أعَلَم بالَمُْتَدِينَ 


سے 
0 
ay‏ 


قل کل يَعَمَلْ عَلیٰ شاکلته۔ فرَبُکم غلم بمَنْ هو دی سيلا ® 
ثامناء نتائج 


1) الشريعة تنزيل وهدي من الله على بني البشرء والدين دين الله 


و حده. 


۹2 
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ائبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 
2) قذر الله الهدى للرسل» وبعتهم للبشر لتبليغهم رسالته وهديهم لدينه 
وعبادته وحده» وعصم الله أنبياءه وحدهم من الخطأ والنسيان في حدود 
تبليغ الرسالة حتى تمام تبليغهاء وانزل معهم الكتب لتحديد اأحكام 
الدين. 
3 بين الله في كتابه القرآن الكريم للمسلمين أنه هو وحده أعلم بمن 
ضل من عباده وبمن اهتدی» ومن يزعم من البشر انه يعلم بهدي 
مخلوق في دين الله الإسلام» غير محمد عليه الصلاة والسلام» وهو 
يثبعه» فقد خالف واستهتر وكذب بكلام الله تعالى» وأشرك. 
4( تماد ی بعص العلماء الذدين لا يعلم هداهم من تقو اهم إلا الله و حله» 
( ومن يقول بغير ذلك فقد أشرك» بادعاء أن علمه بالغيب مساو لعلم 
الله ) فابتدعوا وسائط وعلوما ومناهج ومذاهب» وذلك لاستكمال ما 
ظتوا أن الله قد أنقصه في شريعتهء وآنهم يستدركون ما يلزم الإسلام 
مما لم ينزله الله فزادوا واجتهدوا» وظئوا انهم يحسنون صنعا: 
الكهف 

لهل تكم بالأخْسّر ين غلا © لذي صل سَعَيْهُم فى ا 
ادنيا َهُمَ تخبون اَم ئون صتا @ التب كَآلذِينَ قروا 
ا 


مرو 


5 تفرّق المسلمون»ء وكتما أتى عالم جديد زعم للناس» أو ظن به 
باه هو وحده آعلم بمن ضل عن سبيله وبمن اهتدى» ومن ثم تفرّق 
المسلمون من جديد فرقا واحزاباء شيعا ومذاهب» وكان التفرأق يزداد 
جيلا بعد جيل» کلما نبغ أحد التلاميذد المشايخ» فأدلی بدلوه» ولا أحد 
أحسن من أحد!!» وكان - ولا زال - من طبائع البشرء والسنن 
الدارجة المألوفة آن يورث کل مسلم - وکذا کل صاحب دين آخر - 
أهله وأبناؤه» اثباعه الذي اثبعه في الڏين› فأاصبح يقال مسلم سني أو 
مسلم شيعي»› د ثم أصبح المسلم السني يعرف بأنه حنفي أو شافعي أو 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
# 


لا دا ا ا 
ال من الاع وروا كلك ا اه كا وا ر ا 
e i N‏ الذي سماه e‏ القرآن› و المسلمين 
يه من ۴ أو E‏ 
ال عمر ان 
يَتأيُهَا الذِينَ ءَامَئُوأ اكوا أللة حى ثقاتهء وَلا تَمُونٌ إلا َنم مُسَلِمُونَ 
« ا 


ال عمر ان 
وَمَن يبغ عير الإملدم ديتًا فلن يقَبَل مئه وَهُو فى ألأخِرَة مِنَ 


والإسلام هو ما أنزله الله من التنزيل الإلهي في القرآن وعلى رسوله 
الكريم» وما زاد واختلف عنه في الاسم والمضمون» فما هو دين الله 
الإسلام» بل هو دين المتبوع ممن ظن فيه مثبعوه الهدى» والله وحده 
أعلم بهداه من ضلاله. 
آل عمر ان 
1 إو ألذَينَ عند الله الإسلدة E E,‏ 


u Le" 


ما جَاءَهم آلعلم بَعَب E. e‏ ا آلله ة فن لله شري 
لتاب @ 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


الزمر 
فل إِٿن أَمِرْث أن عبد الله مُخْلِصًا لَه آلذَين © وَأمِرَث لن أكون 
Ed‏ ® قل ِن احا ا يوم عَظِيم 
os‏ 
آلا َلِكَهُوا ۰ لسراو اھ فرافر 
من تَحْيهم ظَلََدَلِ ك يْحَوَف أله به اده وباد افون 
الكافرون 
لْهَا لكَيِرْونَ © لا ابد مَا تعَبْدُونَ © ولا أنثْم عَديدُون ما 
ابد © ولا أا غابد ما عَبَدتمَ © ولا انم عَديدونما أعَبْذ 


لم دیئکم وَل دين © 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HON 
یړ‎ 
المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن‎ 
الفصل السادس: إخلاص العبادة لله وحده‎ 


مقدمة 

أو لا: اا ا ھک الشرعي بأنه لکتاب الله ولرسوله محمد 
عليه الصلاة والسلام» وتحرّم اتباع أولياء من الآباء والسلف. 

1. تدبّر الأيات التي تحدد وتحرم الإتباع في الدين» وتفرق المسلمين 
بالتالي إلى فريق في الجتةء وفريق في السعير 

2. الالتزام بالإتباع الشرعي طاعة لله» ومخالفته عصيان وكفر 

ثانيا: اتباع الآباء / السلف» شرك يتناقض مع إخلاص العبادة لله 
وحده. 

ثالثا: تقييم مبداً ائباع وطاعة السّلف والاستغناء بهذا الاتباع عن 
دوام تدبّر آیات اللہ 

رابعا: دين الله المنزل هو ما أتى عن طريق رسله فحسب 

خامسا: اعتماد مبدأً اثباع السلف في الدين» كل لفرقته» هو تبرير 
وتحليل ما حرم الله من الاتباع» وفيه تفسير وقبول لتعدد الفرق في 
الإسلام» وتكريسها 

سادسا: ائباع السّلف والآباء في الدين هو نهج الأقوام الكافرة 

1. اثباع الأقوام الكافرة لديانة آبائهم وسلفهم 

2. اثباع أهل الكتاب لشرك آبائهم وسلفهم 

سابعا: وقع المسلمون في ذات فتنة الأقوام والشرائع السابقة في 
الاتباع الظالم بائباع الآباء / السلف 

ثامنا: حق السلف على الخلف 


ري 
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اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 
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مقذمة 
لما أنزل الله تعالى أدم وزوجه من الجنة إلى الأرض» آنذرهم وذريتهم 
أنه مرسل إليهم بالهدى من لدنه» فمن اثبع هدى الله فلا يضل ولا 
البقرة 
د و و هة 2 TT‏ “ - 
قلتا اهبطوا متها جهیعا فإِمًا يَاتِیتکم مُئیى هدى فمن تيع هدای فلا 
ق ا له پ س وا ا ب اس 
خوف عليَهم ولا هم يخزنون س 
طه 
eT E E‏ ج 5 2 ج 
قال اهبطا متها جَمِیعا بعکم لِبْعْض عدو فما یاتیتکم می هذى فمن 
قبع هُدَای فلا َضل ولا مُق 


منذ اليوم الأول الذي أنزل الله فيه آدم وزوجه إلى الأرض› حدد الله 
لهم وللبشرية من بعدهم إلى يوم الدين» طريق الهدي» بأنه الهدي الآتي 
من الله وحده فمن اتبع هدی الله» فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون»› ولا 
يضلون ولا وهذا كما هو e‏ تحديد محدد» بأن الهدي 
لهدي الله الو احد ا و a‏ 


نفهم من هذه المقدمة الأساس» أن كل اتباع ابتدعه البشر لغير هدي 
الله المنزل بالوحي على رسوله هو اتباع باطل ويدخل في ذلك ائباع 
الآباء والسلف» واتباع الأولياء من صحابة أو علماء وما شابههم. فهو 
اتباع باطل ما أنزل الله به من سلطان. 


فرض الله على الناس اثباع رسله» كل إلى رسوله» ورسوله فقطء 
ولماذا نتبع الرسول ولا نتبع صحابته» ومن يأت بعده من 
التابعين لأن اتباع 2 هو في الحقيقة اتباع الهدي 
الموحى به من اللهء وليس اتباع ذات شخص الرسول» ولمّا كان جميع 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


HON 
ی‎ 


من يأت بعد الرسول من صحابة وأتباع وعلماء لم ينزل على أحد 
منهم وحي وهدي من الله» فيحرم اتبّاعهم» لأن اتباعهم سيكون اتباع 


أولا: الآيات التي تحذد الاتباع الشرعي بأنه لكتاب الله ولرسوله 
محمد عليه الصلاة والسلام» وتحرم اتباع أولياء من الآباء 
والسلف 


1. تدبر الآيات التي تحدد وتحرم الإتباع في الدين 

الأعراف 
كقدبٌ نز ل إِليْكَ فلا يكن فى صَدرك حرج َة لِشُذِر بهء وَذكرى 
ونين @ 1 E‏ : من دونه 
لاء فيلا ا ترون @ 

العنكبوت 
ا ر و د ا ےه و د وو ت تل 
مغل الذي اتخذوا من دون آلله أوَلِيَاءَ كمَثل العنكبوت أتخذت بين 
2 چ ي a‏ ور ك ا سيو e OT TT‏ 1 
ون اون البْيُوت ليث العنكبُوت لو كانوا يَعَلمون ت إنالله يَعَلم 
ما َدغُونَ من دونه من شَيَءِ اريز الحَكيمْ َلك الأمُقدل 


r" 


تشر بها للقَاسٍوَمَا َلْهَا إا لفون @ 
البقرة 


3 
1 
څا 
¢ 
1 
ب 
E‏ 


a Es‏ ا ادات آل 


3 تر ر‎ Tin 
3 #إ‎ 


له جَمِيعًا وَأو لله فيد آلعَذاب (@ إذ قَبَوَآآلُذِينَ يعوا من 


۳ 


© لداب وََقَطْعَت بهم آلأمْباب‎ i Ee 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 
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ر 


E E EC ES 
يئا ذلك يريه م الله هم حَسَرَتِ لبهم ومام بحر جين‎ 
@ يلار‎ 
الشورى‎ 
لهم وَمَّا أنت عَليهم‎ E ll 
بوكيل @ وَكَذلك أَوَحَيَتا لَك فُرَءاًا عَرَبيًا لَنُنذر أ القُرَى‎ 
gî , د‎ i N RR TT TT E 
ومن حولهاوتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق فِى الجنة‎ 
وفريق فى الئّعير © ولو اء الله لجَعَلهُم أَمَةوَنجدَةولدكن‎ 
TT و لا س‎ ® 2 N و‎ 
يُدخِل من يَشاءُ فِى رحمتهء والظلمُون ما لهم من وَلِنْ ولا نصير‎ 
منوا ِن دونه لاء فال ولون وَهُوَ ُي الوت وَُوَ على‎ 
ا د إلى الله ذالِک‎ 
البقرة‎ 
الول ىآلذين ءامئوأ يئر جيم َو َآلظلمَمت إلى الور‎ 
وألذِينَ كقَرْةا أَوَلِيَاؤَهْم الطغُوت يخر جوتهم نالور إلى‎ 
ِ E 
© الظلمت ولتك صح ب ألتار هم فيا دون‎ 


ت 


لنتدبر الايات أعلاه حسب تسلسل ورودها أعلاه: 


O‏ في الآيتين من سورة الأعراف أعلاه» أمر وفرض صريح من الله 


تعالى للمسلمين على: 


we INDY NTSA —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
HON‏ 


اثباع التنزيل الإلهي في القرآن» وما أوحاه إلى رسوله عليه 
الصلاة والسلام» مں قول أو عمل . 


٠‏ نهي تحريمي باتباع غير التنزيل الإلهي من أولياء مخلوقينء لم 
ينزل على أحد منهم وحي من الله. 


ده فى الآيات من سورة العنكبوت أعلاه اثنتين من الحق الإلهى: 
يضرب الله المثل العظيمء بأن الإتباع في الدين لأولياء 
مخلوقين لم ينزل عليهم وحي من الله» هو كمثل قوّة ووزن 
وحماية بيت العنكبوت» لا وزن» ولا قوة» ولا حماية له عند الله. 
ه هذه الأمثال التي يضربها الله للناس» لا يعقلها ويلتزم بها في دينهء 
إلا العالمون. وهذا بيان من الله تعالى بان الذين يخالفون الأمر 
الإلهي ويتخذون من دون الله أولياء بشر مخلوقين» لم ينزل على 
أحد منهم وحی»› هم ليسوا بعالمين › اي جهلاء وليسوا علماعء 
وهذا حكم الله وبيان منه تعالى للمسلمينء فتبصروا يا أولي 


الألباب. 
العنكبوت 
ra a Ty‏ و ا 8 ۹ 
إن الله يَعْلم ما يدغون من ذونهء من شىء وهو العزيرٌ الحكيم 
ت ا i - OS‏ ع س ت e‏ 8 
EEE ET‏ اس وما يَعقلها إلا العلمون ي 


فى الآيات 165 إلى 167 من سورة البقرة أعلاه ثلاث من الحق 
الإله: 

٥‏ يبيّن الله تعالى أن الذيّن يتخذون من دون أندادا يحبونهم كحب الله 
ويتبعونهم ويعتبرونهم مراجع في الدين» هم غير مؤمنين» سيطالهم 
شديد العذاب» ذلك أن المؤمنين هم اشد حبا لله» فلا يشركون بحبهء 
وطاعته» في دینه أحدا من عباده» ولا يتخذون في دينهم مرجعية 
إلا إلى الله وتنزيله الإلهي فحسب. 

ت ينبًاً الله تعالى أن من أثبعوا ظلما في الدين سيتبرءون من تابعيهم 

ه يتحسر التابعين ظلما فى الدين › لغير الله وتنزيله الإلهى» نادمين› 
قائلين» لو أن لهم كرًَة فنتبرأً ممن تبر ءوا من وهؤلاء هم الذين 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EON 
ی‎ 
اثبعوا على غير طلب منهم. وهم عباد الله الصالحين» من صحابة‎ 
وأئمة وعلماء حق لم يشركوا بربّهم شيئا بالاتباع الباطل» والتفرق‎ 
في الدين» ولم يطلبوا من أحد منهم إتباعهم في الدين..‎ 


في الأيات من 6 إلى 10 من سورة الشورى» يبين الله خمسة من الحى 
الاإلهن: 
ه إن الله حفيظ على الذين اتخذوا من دون الله أولياء. 


أوحى الله تعالى قرآنا عربياء فرقانا للحق والباطل» وفرقانا يفرق 
المسلمين إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير»ء فمن اتبع 
التنزيل الإلهي في القرآنء فهو من فريق الجنةء ومن اثبع بشرا لم 
يوحى إليه بشيء» فهو من فريق السعير. 

OEE O TT TERE ETT 
بہ؟ باتخادهم أولياء مںل دوں اللہ يتبعونهم›‎ ٤ اختاروا الظلم لأنفسهم» یم‎ 
ويذكرونهم» ويصيحون بأسمائهم» ويتبعون آقوالهم. ولو عقفل‎ 
هؤلاء لعلموا أن الله وحده هو الولي في الدين» وهو يحيي الموتى‎ 
وهو على کل شيء قدير٬ والأولياء المزعومين» لا يقدرون على‎ 
شيء من ذلك» و لا يملكون حتى لأنفسهم ضرا ولا نفعا.‎ 

ت يبيّن الله مكررّا السبب» في أن بعض المسلمين سيكونون من 
فريق النار» فيقول بصيغة الاستنكار ‏ أم اتخذوا من دونه أولياء 
)» يعني أن متخذي أولياء من دون الله» سيكونون من فريق النار. 

ه يبه الله تعالى المسلمين» بالنتيجة الحق في المسألة» وهي إلى أن 
و و ی الله وحده» ولیس إلى أولياء 
مخلوقين» زعم بعضهم» وزأُعم على الآخرين أنهم أولياءء 
فقدسو هم› ق أولياء من دون الله» وحکمه» يتبعونهم في 
الدين» ويّشرك بحشر أقوالهم إلى جانب كلام الله في الكتب الدينيةء 
وخطب الجمعة» ودروس الدعوة الدينية» بل إن بعض الموتورين 
من أشباه العلماء والمشايخ» يدعون ويصرخون بأسماء مواليهم» 
مثال " يا أبا بكر» يا عمر» يا علي» يا .. يا.. الخ. ويزينون بيوت 
الله بأسمائهم. ( وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ) 


في الآية 257 من سورة البقرة» بيان وتأكيد تان على أن المسلمين هم 
فريقين: فريق في الجنة» وفريق في السعير. 


۹2 
بے _ 


ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 

ی 
ن الله بشکل باتر قاطع حكمه في أمر الائباع واتخاذ الأولياءء بأن 
الله هو ولي الذين امنواء وهم المسلمين» المئقين» اما الذين كفروا من 
المسلمين› فأو لياو هم الطاغوت» وهو کل شي ءِ أو أحد» بعبد» ويتبع»› 
ويقدس ويطاع في الدين من دون الله. ومثالهم من یتبع ویتوتلی بعض 
صحابة أو أئمة» أو علماء .. الخ وكيف عرفنا أنهم المسلمين› 
وليسوا الكفار المشركين وأمثالهم» كما ذهب بعض السلف بتسر ع 
وسذاجة؟ لأنه قال يخرجونهم من النورء أي الإسلامء إلى الظلمات» 
وهي الشرك والكفر بأنواعه» فهؤلاء مسلمون من ذوي النور أصلاء 
جنحوا للشرك والكفر باتخاذهم أولياءء كانوا بالنسبة إليهم طواغيت»› 
منهم طواغيت حقيقية أضلت الناس وطلبت اتباعهاء ومنهم أبرياء 
مخلصين دينهم لله لم يطلبوا من أحد اثباعهم في الدين» ويتبرؤن ممن 
اتبعهم يوم القيامة» ولكنهم کانوا کالطو اغيیت بالنسية إلى من يضلون 
بتوليهم» وائباعهم في الدين» فيخرجون باتباعهم الظالم» من النور 

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) 


2. الالتزام بالإتباع الشرعي طاعة لله ومخالفته عصيان وكفر 
رحم الله عبادہ المخلصين دینهم أوجهه الكريم و حده» فحذر هم› 


وأمرهم بائباع ما آنزله إليهم من هدي» وأمرهم بائثباع رسوله وحده 
وتجنب معصية من سبقهم بائباع الاباء ومعتقداتهم المحرأفة بديلا عما 
أنزل الله» وحذر وبين أن الذين سيخالفون أمر الله» ويصرّون على 
جز اءهم هو عذاب السعير . 

لقمان 


ومن 


آلئاس من شجَدد ل فی لله بقَيّر عِلَّم ولا هذى ولا كب فير © 


۹2 
=> CE _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
ی‎ 


إا قي ل لهم أَمَبعُوأ مَأ أنرَ ل الله قالوأ َل تَقَبِم مَا وَجَدَتَا عَليّهِ 
عباتا أو کانَآلّ يطو يَذَغُوهُم إلى داب آلمعير 
ا إلى آله وهو مُحسي فقد أسَتَمَسك E‏ 
ا N‏ 
كقرةة إل هتا مرج كم قثتُهم بَا عَملَرَأًإ وال عَلية بات 
آلصُدُور @ ئمََعْهَّم قَلِیلا تم نَضْطُؤوْهُۂ إلى غذاب قليظ @ 
البقرة 

إا قي لمآ يوآ مآ درل آللّة قالوا َل قبع مآ يتا عَلَجّهِ 
ءابامَا ولو کان ءَاباَؤْهُم لا يََقلُونَ مُا ولا يَهَتدُونَ @ وَمَتَل لذن 
كقزوا كمَقَ لآل ذى ينق بمَا لا يَسْمَم إلا اء وَيدآء ضة بُكه 
غق نهملا يلون @ 


ثانيا: اتباع الآباء / السلف» شرك يتناقض مع إخلاص العبادة لله 
وحدد, 


الزمر 
إا أذرَلَتا إلَهَ كلتب باحق اَي لل مُحَلصا له ألدَينَ 
® آلا لله آل ي لالض وَالذيرَآئ ذوأين دوه 
TS‏ إلا ليقربونا إلى آلله زلف إن الله يكم يته 
فِی ما هم فيه يَحْتَلفُو ن إواللَةَ لا يهى مَوَهُو کذت فار 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


INT 
یړ‎ 
الأمر ا فريضة» أنه عليك يا محمد ومن يتبعك في دين الله‎ 
الإسلام من المسلمين: أن اعبدوا الله مخلصين له الدين» ألا لله الدين‎ 
الخالص - على سبيل الحصر المؤكد - فليس لأي من السلف أو‎ 
الخلف» شيء من عبادة طاعة واتباع في دين الله الإسلام» بل هو‎ 
خالص بالتمام والكمال لله وحده» لا يشاركه فيه مخلوق» وغير ذلك‎ 
كذب وكفر وشرك.‎ 
يشير الله تعالى إلى الذين يعبدون السلف من دون الله باتخاذهم أولياء‎ 
يعبدونهم عبادة اتباع وطاعة في الدينء» وزعمهم الكاذب بأنهم إنما‎ 
يتخذونهم أولياء في الدين» ليتقربوا ڊ بهم إلى الله زلفی»› إنما هم کاذبون‎ 
كفرة» وقد صدر فيهم الحكم الال ا الهداية.‎ 
الزمر‎ 

ll e ا‎ 


1 


قل | 
3 ر 2 


ج فالآب عد انت له ی ج ندر یت ررد 


TT 


lO 


ه قل يا محمد بأنك أمرت أنت وجميع من يثبعك من المسلمين 
بإيمانك وعقيدتك أنك تعبد الله مخلصا له وحده الدين ( الآية11)» 
وذلك ليعلم كل ذو عقل ممن يتبع محمّدا مسلماء ماهيّة العبادة 
المفروضة عليه» وهى عبادة الله وحده مخلصا له الدين» دون 
شرك باتباع وطاعة في الدين لمخلوق»ء غير محمدا عليه الصلاة 
والساا رول الله 

ه قل يا محمد أك أمرت أن تكون أول المسلمين في إيمانك 
وعقيدتك (الآية 12)ء وهذا يعني أن كل من يقول ويشهد باتباعه 
لك في الدين أن يكون على ما أنت عليه من اعتقاد وإيمان وعبادة 
واتباع دون زيادة أو نقصان» وهذا يعنى أن من يخالفك في شيء 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


INT 
ی‎ 
من العبادة والائباع» هو ليس في الصف الذي أنت أله فهو ليس‎ 
منك» مسلم مخلص دینه لله.‎ 

ه بعد أن يكرّر الله تعالى الأمر لرسوله الكريم أن يقول ويشهد بأنه 
أن يخيّر الخاسرين أن يعبدوا ما يشاءون من دون الله (الآية 14)» 
وكيف يعبدون من دون الله أحدا» وهم مسلمون؟ هي عبادة الاتباع 
والطاعة في الدين» خلاف ما أنزل الله في كتابه» وما أوحى به إلى 
رسوله» وهو الدين كله. وهؤلاء هم جميع من ائبع في دين الله 
غير كتاب الله وغير رسوله» واختلف وفرق وتفرق في الدين على 
ما نرى الان من حال أغلب المسلمين. 
بشركهم وكيف خسروا أهليهم؟ لان الآهل والذرية تتبع وليها في 
باتباعه الظالم. 

ه ومن هم هؤ لاء المسلمين المشركين الخاسرين؟ 

1 


اا 


ho LA 4‏ 
@ الذین شل َعَيْهَمَ فى ألحَيَوة ةالدَنَيَا وَهُم يَحُسَبُو انهه 


ا 
= 


ا 0 EE‏ ت E‏ - 9 ك ا 
أؤلتبك الذي كقَروا بقَايَنتِ رهم وَلقابهء فحَبطت أعَمَلهُم فلا 
Nl gg I TD aC‏ 


ا TT‏ وھ و ج a‏ 


وما جزاؤهم 


۹2 
نے‎ SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 


الزمر 
َم من فَرَقِهمَ ظَلَل ِن لئار وَين تَحْيهم ظَلَلَذَلِكَ ثَِوّ لله به 


عِبَاقه يباو فاققون @ 
الأنعام 
وَلْقَدّ جئُثمْوتا فُرَدی كما خَلقَتىكم اول مَرَوِوَتَر كثم ما خولتدكه 
م 4 شل 
َرَآءَ هور کم وَمَا رى مَعَكُم شُمَعاءَ کم الذي رَعَمَتُم أَنَهُمَ فيگه 
Tee‏ 
شر تۇ قد قط بتكم لمكم ما كىم تزغئون @ 


ه من هؤلاء الناس الذين يتخذون من دون الله أنداداء يحبّونهم كحب 
الله في أمة الإسلام؟ هم عابدو السلف من الصحابة والتابعين 


والائمة والعلماءء الذين يحبونهم» ويتبعونهم ويتبعون تعاليمهم في 
الان ل ف عار افطع ریرال ن کن اه ا ان 


وقد سمَّاها الله عبادة شرك كما ورد في سورة التوبة وسبق تدبره 
في خامسا في المبحث الثاني من هذا الفصل: 
غافر 
dD DD E‏ 
الا e‏ © #قل! TE‏ 


أعَبد الذين تدعون من دون الله لم 
جَاءَن ی اَلبَيتىث من وَبّى وَأَمر ت أن ملم رب الليين @ 


البقرة 


e CT‏ ا 
له جَمِيعًا وَأ و الله مديد آلحَذاب © 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
ی 


a E EE د‎ 


آاشټب @ رفا الین ان بوا لو أولتا كرةفتقَبرأ مته 
تاق بر فوأ يئا كلك بريه م آله ته م حَسَرَت عليه 
رمَا هُم بخ ر جين ين آلتار @ 

التوبة 
حَبَارَهم ووهبّتهم رابا من دون الله ۾ اليح أ مریم 
J‏ مرا إا لبوأ إلا وجدا ل إلة إلا هو شبحدتةء عا يركون 


2 
وكيف يحبّونهم كحب الله؟. ألم تر أنهم اختلفوا وتفرقوا فرقا وطوائف 
ومذاهب باتباعهم المحرّم» وأنهم يذكرون الذين يثبعونهم كمثل أو أكثر 
من ذكر الله. ألم تر أتك لو ذكرت الله بسوء - سبحانه وتنزّه - ما 

آذاهم ذلك کما یوذیهم لو ذکرت: 
ه امام 'مسلم شيعي" عليا - رضي الله عنه - وأبناءه واتباعه 
بسوء» أو أنكرت اتباعهم والتفرق في الدين لغرض اتباعهم. 


چ 


ه أو أمام 'مسلم سئي" أحدا من الصحابة - رضي الله عنهم - 
والتابعين n a‏ يسو ء أو أنكرت مشرو عية اتباع أي 
ه أو ذكرت الشيخ ابن تيمية " قدس الله روحه!! " وتلاميذه غفر الله 
لهم» وخالفتهم في اتباعهم لهم اتباعا أعمى غير مشروع. 
© وماذا عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمّة 
والعلماء؟ هم أمة نقول بإخلاصهم حسب ما وصل إلينا من 
أخبارهم» ونعلم أنهم عبدوا الله مخلصين له الدين لله وحده حسب 
ما وصل إلينا من أخبارهم» ولا نزي على الله أحدا منهم › وأنهم 
لم يطلبوا من أحد من المسلمين اتباعهم في الدين» وإنما اتبعهم 
الظالمون بدون علمهم» ويوم القيامة سيتبرءون ممن اتبعهم ظلما 
وعدوانا. 


ري 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


كيف يحب هؤلاء الذين سيريهم الله أعمالهم حسرات عليهم» 

متبوعیهم کحب الله؟ 

O‏ ألم تر كيف أن هؤلاء كلهم قد خالفوا أمر الله بعدم عبادة أحد من 
دونه و اتخاده وليا في الدين› وعدم اتباح وطاعة أحد في الدين 
خلاف رسول الله؟ وهم قد فعلواء فضلوا وأشركوا. 

O‏ ألم تر أنهم جميعا قد ابتدعوا تعاليم وأحكام من غير ما حكم الله 
في کتابهء وأنزله وحيا على رسوله» وهم قد فعلواء فضلو ا١‏ 
وأشرکواء والله تعالی يقول: [ إن الحكم إلا لله ) 


یوسف 


= 


- ا 


EE N‏ نشم وااو كم ما انر ا 
بها ِن لطن إن الْحْكم إلا لله أَمَرَ ألا قَعَنْدوأ إلا ااذ ذلك أَلذين ألقَُ 
ولىك أَكتَر لس لا يَعَلمُون ( 
البيّنة 

E EE‏ يق اهل آلكتدب وَالْمْف ر كين مُقَكَينَ 
ّى اتيم الَبيَتة @ رشو ل َو آله نلوا د نفا مُطيَرة © 
فِيهَا كث قَيَمَة @ وَمَا تَفَرَقأَلُذينَ وتوا آلَكَتَدب إلا مِن َد م 
E CY‏ 
حتفا وَيْقِيمُ وأ لصَلَ وة وَيُؤئوا لر كوة ولك دين آلقي: (@ 
أ 
فيةا ولتك هه مز البر یدق 


2 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HONS 
ی‎ 
ثالتاء تقییم اعتقاد اتباع وطاعة السلف والاستغناء به عن دوام‎ 
تدبّر آیات الله‎ 


في هذا الإعتقادء البدعة الكاملةء مخالفة أمر الله المُنزل لجميع البشر 
حتی قيام الساعة بدوام التدبر والفهم لاياته في کتابه» وفهم آيات خلقه 
في الأرض والسماء والاأكوان. 
ص 
م تَجُعَل ألذينَ ءَامَئُوا وَعَيلوا صلخت كالمْفُسدين فى آلأرْض أ 
EL‏ ا و i E E‏ 


e‏ 5 ا ك کر 
ll tT‏ 


والتدبّر ليس حكرا على العلماء» والمشايخ» وإنما على جميع المسلمين› 
ليذبرواء وليتذكر أولوا الألباب. وهذا وما ورد في مطلع الآية الأسبق› 
فذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات» والمتقين» وقارنهم بالمفسدين في 
الأرض والفجّار ممن لم يقبلوا الإيمان ولا كتابه. 
ألم تر أن الله خاطب ونادى المسلمين جميعا بقوله: يا أيها الذين آمنوا 
ولم يقل مرة واحدة في كتابه القرآن: يا أيها الصحابةء يا أيها الأئمةء 
يا أيها العلماءء أو المشايخ. الخ. وأنه خاطب النبي مباشرة عدة مر”ّات 
فقال يا أيها النبي» ولم يقل مرة واحدة: يا صحابي» أو يا إمام» أو يا 
عالم» الا ترون وتفقهون يا قوم؟ 
ان اثباع سلف أو ے خلف والعمل باجتهاد اتهم وآرائهم لا يعفي الإنسان 
اذا کان مخالفا به ا والحديث. 
الاتعام 
زلقد جتتمونا فرادي كما خلقتنكم اول مرة وتر کثم ما خولتنکه 
ll‏ هوركم وت ری مَعَكم شفعاءَ كم ألذينَ رَعَمَفهَ ا 


ف رتوا آقد قط بتکم وَل نکم ما شم تزغئون © 


we SNN TSI —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
ی‎ 


قر 


کڪ 
Es‏ 


تذهت مهم مََُقَمُون ت أو تُريَنكالذى وَعَدَنَهم 4 
ل 


لهم مُققَيزون @ عتمي ك بالَذِقأُوحِىَإلَيَكَإئَكَ على صر 


i E -‏ ك 
مُستقيم © و إنهء لذ ك لك ولقَومك وَسَوّف سلون 9 
مسُتقیم ا و انه د لذ لكو كوف فلوو @ 


توسع بعض الستلف في الرأي فيما ليس لهم به علم ( وحتى الكلام في 
الغيب )» فكان من كلامهم» في ما علم الله الإنسان لقوانينه في الأرض 
والسماء» مما لم يكن معروفا من قبل ( مثال القول بانبساط الأرض لا 
كرويتها- وهذا مثل من عشرات وأكثر - وادخال السلف ذلك ومثله 
کثیر في صلب الدين (“ وان التمسك بهذه الاراء ونسبتها لدين اللہ 
ليظهر الذين بمظهر التخلف» والتناقض مع ثوابت وحقائق علمية 
وضعها الله » ويظهر ها لعباده ف هي فى أجل مکتوب»› هو يقذره» مما وضع 
دين الإسلام أمام أصحاب الأديان الأخرى والكافرين محل التشكيك 
والإنكار والاستهزاء. 

كما زعم بعض السلف» أن الدين هو نقل ولا عقل» فقاموا بتعطيل 
العقل» الذي ميز الله به بني آدم عن غيرهم من الخلائق» وكرأمهم به 
ويحاسبهم على استعماله الاستعمال الحق من الاستعمال الباطل»ء وهذا 
التعطيل هو نزع لأفضل ما في إنسانية الإنسان من ميزات وهبها الله 
له» وتحويله بالتالي إلى ما يصفه الله تعالى في كتابه الكريم 


الإسر اء 
#وَلقَد کوَمَتا بى ادم وَحَمَلتَىهُمفِىألْبَن وَالْبَحُر وَرَرَفَتَدهُم 
yT E NNE‏ خَلقتا تنلا @ 


ا 
ج = - 


يدوأ كل أتاي يمهم فَمَن أوى كتَبَةء مييه فَأولتكَ 
يَقَرَءُونَ كَتَبَهْم ولا يُظلمُون فيلا 9 وَمَن كانَفِى هدذهة أعَمَى 
فهو ف ىآلأخرَة أعْمَى وَأضَلْسَبيلا 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
ی‎ 


الآنفال 
# انور آالدوآت e SS‏ 
EE A‏ 
معي مهم لتولوا رفم مُعرضون ‏ 
أيه ا آل ذِينَ ءام وا آم تجيئوا لله لوم ول إذًا دعام ل 


ہر ہر 


2 7 د‎ E 
وَقلَبهء وَأقَ# | اليه‎ EEN | ی‎ 
ون © وَأنَقُوا فن ولا که ثُصِيبَنألذينَ ظلمُوأ منكم خاضة‎ e 


۵ے س 


E.‏ وال قبي ڈ ليق اب 

وهذه الآيات في الأنفال تحدد أحكاما واضحة: 

O‏ الخطاب في هذه الايات موجه للمؤمنين خاصة» ولليشر عامة. 

ه شبّه الله تعالى المستغنين عن عقولهم» المثبعين تفكير عقول غيرهم 
من سلف او خأف› باهم عنده بمنزلة الدواب. 

O‏ يکد ا أن هؤلاء ما کانوا لیکونوا من المهتدين»› ولو علم 

٥ه‏ يأمر الله تعالى المؤمنين بالاستجابة لله ورسوله تحديدا وحصراء 
ولم يضف إلى اسمه (جل جلاله) أو ال اسم الرسول (علیه 
الصلاة والسلام) أحداء ولو أر اد الله ذلاك لأضافه نصاً. وانتهى إلى 
ك الاستجابة لله وللرسول (ف فقط) فيها الحياة الحق في الأدنياء 
والحياة النعيم الخالدة في الآأخرة وان الاستجابة في الدين لغير الله 
سو اء کان أصحاية أو علماءِ» أو أدعياء العلم لهي فتنة تستحی 
شديد العقاب. 

ومن الفتن التي لا تصيب الظالم لوحده» الرأي والاجتهاد الخاطئ 

بظلم» أو المفترى» فمن تبعه أيضا على عمى استحق نصيبه من عقاب 

الله الأشديد. أما من اجتهد خطأ بنية صحيحة ( والله وحده أعلم بالنواياء 

وبمن ضل عن سبیله وبمن اهتدی )» > فهو يعفي المجتهد المخطأ بنية 


+ 


۹2 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


« 


پوىس 
E E N oS‏ وط مړ د 
قل يَايّها الاس قد جاء كم الحق من ربكم فمن أهتدى فإنمًا يهتّدى 
حل ~ 
a SS‏ 
لتقسهء وَمَن صَلَفَإِقّمَا يض عَلَها وما آنا عَلْيْكم ب وكيل © 
الإسر اء 
ن اتد فما تهر E E‏ ا 


1 


رة ورزر o‏ 


من السلف والخلف. ٣‏ ذلك قد 0 
بالاستجابة في الدين لله ولرسوله فحسب دون أحد آخر: 


Ss O 
يدعو الناس لنفسه ولرأيه في الدين. ومن يفعل ذلك فقد أشرك.‎ 

ه كذلك لا يجوز أن يضم أحد اجتهاده وفتواه إلى الدين» ومن يفعل 
ذلك فهو مشرك. 

ه ومن آمن بأن اجتهاد أي من السلف أو الخلف هو جزء من دين 
الله الإسلام» فقد أشرك» لا شك في ذلك ولا ريب» ( ولو كره 
المشركون ) 


نفهم من الأيات أعلاه من سورة الأنفال من كتاب الله» بان الله يحول 
بين المرء وقلبه ليمتحنه» > ( کل امرئ ) ویری ما یصنع» فیحاسبه عليه 
إن خيرا فخير وإن شرا فشرً. وينطبق هذا على جميع البشرء صحابة 
وعلماء وعامةء سلفا وخلف» وار د ۹ أي, انسا“ 

باثباع من كان معرضا للفتنة ( والله وحده يعلم هداه من ضلاله )» 
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AIA AT 


OO 
ی‎ 
رابعا: دين الله المنزل هو ما أتى عن طريق رسوله فحسب‎ 
الفرقان‎ 


س ”~~ 


َيَوَمَقَمَمقأَلسَمَاء بلقم وَل أَلمَلتبكة تز يلا ® لمك يَوَمَيذ 
احق لِلوَحَمَن و کان يَومَا على ألكفِرينَ غيِيرًا © ووم 


L- 7 - 


يَعَص آلظ الم على يَدَيّه يفول ټىلیْتێی أ قَحَذْثمََآلوّشُول 
ہیلا ® سویلقی لیتیی ناشیذ ثانا للا ج قد أت 
EE EEC TOLE E‏ 
کن ت 3 تی و e‏ و س 
قال آلو سول يرٽ إن قومى دوا هذا ألقرءَانَ مَهَجُور 


يوم القيامة» يوم اأحساب» يعض الظالم علی يديه ندماء أنه کان عليه 
ل يتخذ سبيله مع الرسول وحده» فيتبعه وحده في دين الله الإسلامء 
وأن مصيبته أنه ضل عن الاتباع المشروع إلى الاتباع الحرم حين 
ائخذ فلانا الذي اثبعه في الدين حبیبا خلیلا ا جانب رسول الله . 
ويومها يقول الرسول قول الحق حين يرى الأكثرية من قومه قد 
انحرفوا باتباعهم أولياء من دون الله» واتباعهم غير ما أنزل الله» وبلغ 
به الرسول» يقول معتذرا إلى الله من سوء ما أشرك به من أشرك من 
أمته: 
الفرقان 
E EET‏ إن قومى ادوا EEN ll‏ 


iy ams ot 


س 


وأئمة» ا Cl‏ الصريح الأكيد في 
القرآن» عن الاتباع في دين الله المنزل لغير رسوله من البشر كائنا من 
کا 
ل 
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AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الأعراف 


ل 


يَبَي ن ءَادَمَ إ e EEN‏ کک 


® وَالذينَ عدوا باعتا واش تكتروأ عَنَهَا ولتك 
هم فیها خللدون © 


8 و ر عا 
ET‏ 


= 


المائدة_ 
وَإذا a‏ إلىما e‏ 
ج ا ا ودا عليه ااا وله اء ءَابَأَوَهُم لا يَعَلمُونَ قب 


وت ل د لک 

يدون ئ 

۴ E د‎ ١ ہر ج ” ك ج ر تفل‎ E 
N E I CE 
a لاد دائ اهنوا تول بصم تم من‎ 
ل‎ 2 2 e me 

الى الله م” ا E‏ ا e‏ 

٠ 1‏ مر جعكم جيهب فیْتښتکم ب كنم تعملون رت 


يضرب الله تعالى هذا المثل في الأيات المذكورة وفي عديد من الأيات 
الأخرىء» منبئا عن الأقوام التي كانت تأتيها رسلها بآيات اللهء فيأبرن»› 
ويصرون على ما وجدوا عليه اباءهم وسلفهم من اعتقاد وعمل» وکان 
هذا أيضا حال كفار العرب لما جاءهم الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام ودعونه لهم للاإسلام. ولا نذدکر هده الايات للقول ا اللصحاية 
والستّلف الصالح كانوا متل الأقوام الكافرة السابقةء والعياذ بالله من هذا 
التشبيه. ولكن لمناقشة المسألة من حيث المبدأً: 

ه هذه الآيات جميعها تتتم عن الأقوام السابقة التي كانت رسلها 
تسعى لدعوتها للهدي والإيمان بالرسالة الإلهيةء ولكن تأثير 
القناعات بالسلف» مدعومة برجال الین كل في زمانهء» كانت لزم 
على رسوله. إن تکر ار هذه الأيات في القرآن» ليس مجرد روايات 
وحكايات عن الماضي وبدون حكمة مقصودة» وإنما هي أحكام 
أنزلها الله بضرب الأمثلة عنهاء وهو تذكرة وتثبيتا وتحديدا لمبداأ 
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ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


UO 
هړ‎ 
الإيمان بأنه في كل زمان ومکان هو ما أرسل الله به رسله من‎ 
دعوة وكتاب منزل وثابت. وليس: ما وجدنا عليه آبائنا. ونفهم من‎ 
هذه الآيات أن أمام البشر دائما واحد من اختيارات تلاثة في مسألة‎ 
الاعتقاد والإيمان:‎ 

ت إما الإيمان بما أنزل الله من آيات وشريعة فحسب» وهو أمر الله 
الصريح في كتابه العزيز» وهذا مبداً الحق الكامل» وهو ثابت»› 
غير متغير» في مضمونه في کل زمان ومکان. 

ه أو اثباع اعتقاد الآباء والسلف في الدين فحسب» وهذا مبدأً آخرء 
وهو اعتقاد باطل کونه عمل بشري» وهو متغير في مضمونه» 
على مر الزمن» وبتأثیر ممن حمله» وزاد فيه وغيّر وأآدخل فيه 

ه أو خلط الإيمان بما أنزل الله مع اعتقاد الآباء والسّلف» وهذا مبدأ 
ثالث متغير أيضا فى مضمونه على مر الزمن» واحتمال تضمنه 
الخط آل جاتب الصراب آم آكنده فضلا عن آنه شگل. شرکاء 
بخلط ما ابتدع» وقال واجتهد السلف من أحكام وأقوال على مر 
الز هن اة الفذر لةه من اله تغال. 


وإذا كانت مصيبة الأقوام السابقة للإسلام عظيمة في الكفر بتشبثهم بما 
وجدوا عليه آباءهم وسلفهم. فإن مصيبة دعاة عبادة السّلف عند 
المسلمين هي أجل وأعظم» وذلك للأسباب التالية: 
1. لم يكن للاقوام السابقة كتاب محفوظ بحفظ الله» كما للإسلامب 
وبالتالي فإن المصدر الوحيد الذي كان متوفرا لهم في الدذين هو ما 
كان يرثه الإنسان من أبويه وأجداده وعلمائهم» والمترثب عليه 
بالضرورة زيادات وانحرافات متزايدة باستمرار. أو من كتب منزلة 
موروثة عبثت فيها يد التحوير والافتراء بالزيادة والنقصان حتى بلغ 
عدد طبعاتها المختلفة عن بعضها البعض ما يزيد عن 7/00 نسخة في 
گل متها تلات خن الاأخرى. ولكنها كانت 2 زمار الت عت اهل 
الكتاب - تلقى وئلقن للأجيال - كل من النسخة المعتمدة عند رهبانهم 
وأحبارهم - على أنها هي وحدها الذين وأنها وحدها كلمة الله المنزلة 
فتؤمن الأجيال بهاء ثم تجد صعوبة في التخلي عنها - إلا من هدی الله 
- أما المسلمين فقد تفضل الله عليهم بالقرآن وحفظه لهم معجزة إلهية 
أبدية كما أنزل چ قيام الساعة» وبالتالي فالدين هو الكتاب المحفو ظط 


2 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


OSO 

یړ 
والسثة الصحيحة المتواترة للرسول عليه الصلاة والسلام» ولا ضرورة 
أساسا للبحث عن إضافات دينية أخرى بجانبه» سواء من اعتقاد وعمل 
السّلف أو الخلف. 
2. كان لعلماء ورجال الدين قبل الإسلام» السلطة والتأثير الكبير 
لإلزام الناس بما هم قائمون عليه» وكانت كتب أهل الكتاب تنتقل 
محوّرة من جيل إلى جيل. وكان الله يبعث بالانبياء تترى إلى القرى 
والقرون المتتاليةء لإصلاح ما أفسد الناس. آما الإسلام فقد نص الله 
تعالى في كتابه الكريم نصا صريحا باترا على سبيل الحصر المطلق» 
على فريضة ائباع ما آنزل من التنزيل ھی ودل کے ات دد 
مما يحرم اثباع الأباء والسلف. أکمال ما أنزل اللہ و تجنيب العقيدة 
أخطاء البشر . 
3. إن الله حرم صراحة على المسلمين اثباع أي مخلوق من بعد 
الله القرآن» ورسوله محمد عليه الصلاة والسلامء وفقط. 


الأعراف 
ا 
س س سے e‏ ا و ا ا 8 َ a‏ 
من و ولا تتبعُوا من دونه وَلِيَاءَ قليلا ما تذ كرون ي 


خامسا: اعتماد مبدأ اثباع السلف في الدينء كل لفرقته» هو 
تبرير وتحليل ما حرم الله من الاتباع» وفيه تفسير وقبول لتعدد 
الفرق في للام وتكريسها 
u‏ وما a‏ وثتبعهه» ا وة مں نقاط التقاء الفرق 
المتفرقة على مخالفة نهج الإسلام الأصيل بائباع التنزيل الإلهي 
ه لا تملك أي فرقة إسلامية (كما وغير الإسلامية) أي دليل شرعي 
قلے ان سلفها هو السلف الصالح» سوى الجواب غير الشرعي› 
والذي يعبّر عن عمى وببّغاويّة مفرطة: " أننا نثبع ما وجدنا عليه 
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ائبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
ی 

ه لم يعاين أحذ منهم أي واحد من سلفه الصالح المعاينة الشرعية 
للثقة به وتصديقه» نظرا لأنه سلف» مات من أجال بعيدة» وبالتالي 
فالعملية هي نقل» عن نقل» عن نقل» بما يحوي ذلك من احتمالات 
الخطاً والتحريف والكذب. وقد فات هؤلاء العلماء جميعا أمر الله 
تعالى في سورة الإسراءِ» بفريضة التأكد الشخصي من كل قول 
في الدين» وأن المرجع الثابت هو التنزيل الإلهي» فحسب: 


الإسر اء 
a E eT TT TS TNE‏ 2 
E IT Ty‏ 


EE 


ه تجاهل جميع العلماء من عبدة السلف» تجاهلا تاما الأيات العديدة 
التي تحصر بالته تعالی وحده دون غیره» سبحانه وتعالی» معرفة 
الضال من المهتدي من البشرء غير مستثن في ذلك حتى الأنبياء 
المرسلين : 

النجم 


رَبك هُو أعَلم ب من ضل عن سَّبيلهء وهو غلم بن اتی © 


العلم» وظئوا أنهم يحسنون صنعا. 


الكهف 
ذلك جَرَأَؤْهُم جَهَنَم بمَا كفروأ ادوا ءَايَدتِى وَوْسُلى هروا 
الفرقان 


- چ "“ 


وَألذينَ اذا ذکرواً ايت رَه م لم يَخِروا عَليَهَّا ضمًَا وَعْمَيَات 


چ 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الشورى 
م اتخذ EE‏ من دونه E‏ 
کزقنوقييد ق د ىالل الک 
N TTT‏ 
ائباعه» وإن سلف الآخرين هو الباطل. ومن هنا نرى أن ابتداع 
ج ا ر E‏ 


الصراط المستقيم بالتنزيل الإلهي» وإلا لكانت انطبقت عليه دون 
أي اختلاف عنه» أو فيما بينها . 


ه يقود التمستك بهذا المبدأ غير المشروع إلى استحالة الحوار 
المي الصادقين في جمیع الفرق» إلى العودة إلى 
اقل لائ بوا ناله قال تيغ ما وج جد عله ءا 
وَل و كان آَل يَطَّن يَذغُوهُۂ إلى عَداب آلّعير @ #وَمَن 
ج r Ty‏ ك قو وو mT ١‏ > ا Ty‏ 
يلِم وجهةة إلى الله وهو مُحُيق فقد اسَتَمَسّك بالعرّوة الوثقى 
إلى آلله عقب ةالأمور © ومن كقَر فلا ينك كر 
إلَتا مرج هم فَنتيَفُهُم بما ملوأ إن آللة ليم بات سدور © 


1 7 ت‎ 2 Le" 0 aE o CREE 
- س‎ = mm " ا‎ " = 


۹8 
DAO‏ 
_ ج رھ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
O o‏ 
0ه والحق» هو دعوة المسلمين جميعاء آنا كانت انتماء اتهم ال کتاب 
الثابت› الذي لا يجرؤ أي مسلم مؤمن حقا على إنكاره والا فهو 
من الكافرين» وهذا مصداق قوله تعالى: 
النساء 


EES N EES ES 

5 ا ق TT‏ 5 2 صر ا تر 
لأمُر مک فان تن زعتم فی شیءٍ فرذوة إلى الله والوّشول إن 
TT‏ بالله الوم ارالك خير وَاحَسَنْ تَأويلا 


الشورى 
e - 2 ~ 2 aS a 2‏ ا u 4 E‏ 
وَمَا لئم في وين قي فَحْكمغة إلى ألةةلك د الآ 


- 3 كھ 
DD TT 7‏ و جن 
رَبْی عليه تو کلٹ وإلیه ایب ي 


سادسا: اثباع السّلف والآباء في الدين هو نهج الأقوام الكافرة 
وجدنا في الفقرة السابقة كيف أن المسلمين تفرًقوا فرقا وأحزابا 
ومذاهب» وأنهم قد أورثوا أبناءهم وذرياتهم تفرقهم وائباعهم. وأن 
الأجيال المتتالية من المسلمين كانت» ولا زالت تتمسك بائباع الآباء | 
الستلف بديلا عن» أو شريكا للتنزيل الإلهي الأصيل. والواقع أن هذا لم 
يكن بدعة ابتدعها المسلمون وحدهم» بل هي المعصية الأزلية التي 
ارتكبها جميع من سبق من الاأقوام» وآخرهم اليهود والنصارى قبل 
المسلمين» ومن حجة الله على المسلمين أنه انذرهم وحذرهم من تقليد 
الآقوام السابقةء وتقليد اليهود والنصارى في الائباع الأعمى باتباعهم 
ما ورثوه من آبائهم دون تنزيل اللهء فذكر معصية الأقوام السابقة 
وذكر معاصي اليهود والنصارى في الائثباع المحرم في القرآن الكريم 
وحذر الشلمين من تكر ار دات المعصبة. 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


1. اتباع الأقوام الكافرة لديانة آبائهم وسلفهم 
هود 


E 
® ءابو وتا هی مَك مما غوت إل مريب‎ 

الزخرف 
َلْقَالوا إا وَجَدَا اتا عل أمَةِ وا عل ءاقدر هم هَهََدُونَ 
وكذالك ما وت لتا ِن بلك فى قَرََةِمّن دَذير إلا قال متَرَفُوعا إن 
وَجَدَتَا اتا نَل أَمَةِوَإَِا عل ءاقىر هم مُقَتَدُونَ @ #قىل أَوَلَوٍ 
چ تفگم باَهتى يما وَجَدفم عله اء كم فاا إا قا يلقم 
به كرون © قَنتَقمَتا نة فار كيت كان عَقَبَة آلُكذّبينَ 


إبراهيم 
#قالَك رهم أف أله مَك قَاطر أَلسَمَدوت والأرَض يدغ و كم لَِعَفْرَ 
کُم من ذُنُويكم وَيْوْخّر كم إِلَنّ أجل مُسَمًى الوا إن نشم إلا قو 
معلا ُريدُون أن قَصدُّوتا عَمّا كان عبد عبد اوتا فاثوتا بشلطن مُبين 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
ی‎ 


2. اتباع أهل الكتاب لشرك آبائهم وسلفهم 
التوبة 
قول e‏ ا قروا ىقب لهم الل ّى 


- 


کے 
لله ذلك 


سابعا: وقع المسلمون في ذات فتنة الأقوام والشرائع السابقة 
في الاتباع الظالم باثباع الآباء / السلف 


ه وقع غالب ا١ n‏ والشرائع السابقة» وظن 
الذكاء اللهء د ا الله ١‏ الو ارد ةذ 

القرآن لاتباع الآبایى EET‏ إلى تسمية اق س 
وهو ذات المعنى تماما - ثم أعطوهم صفة ليْميّزوهم عن سلف 
غيرهم من الفرق والمذاهب الأخرى» ويتجنب تداخل 
أن لكل فرقة أو مذهب سلف صالح خاص به يختلف عن السلف 
الصالح الذي يثبعه غيرهم من أصحاب المذاهب والفرق الأخرى 

ال عمران 


تايها ألذِينَ ءامَئوا فوا الله حَقّ ثقاتهء ولا تَمْوتَنٌ إلا َنم مُسَلِمُونَ 


n 


j 


ه وتمادى بعضهم في عبادة السلف» فغير اسم دينه من 'مسلم" وهو 
الاسم الذي سماه به الله» وأمره أن يتمسك به» ولا يموت إلا عليهء 
إلى إسم مبتدع مستتكر وهو 'مسلم سني او شيعي او مسلم سٿي 
حنفي او شافعي او مسلم سلفي» أو مسلم سلفي وهابي" إلى آخر 
هذه الأسماء التي ما آنزل الله به من سلطان. 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


آل عمر ان 
CML‏ حَقّ ثقاتهء ولا مون إلا وَأنْثْم مُسَلِمُونَ 


ا ے | a‏ ا ِ i‏ 
| 


ّ 0 ٤ rE OT = TTL a 
إن يتبعون إلا لظن وَمَا تهوى لانفش ولقد جاءهم من وهم الهدى‎ 


سے 
TE‏ 
ay‏ 


ه والسؤال لأئمة وعلماء هذه الفرق والشيع جميعا: لقد أمر الله تعالى 
المسلمين جميعا باثباع محمَدا عليه الصلاة والسلام» وأمره بأن 
يكون اول المسلمين» وتعبير اول آي جماعة هو أن يكون افراد 
هذه الجماعة على ذات نسق ونهج وتسمية من هو أوّلهم» الذي 
مروا باتباعه: 


د ج ~~ 3 د س 
د = و ت E z=‏ ا 3 و ا 2ك 
قل ات ام تان اغ داللهەمخصالةالدیر ردا وم ت یاک 
ج ا 2 دين الها و امر ناه کون 
ق 
ال ل 
و لمين ال 


ه والسؤال لأئمة وعلماء هذه الفرق والشيع الإسلامية جميعا هو: 
هل كان محمَدا الذي فرض الله اثباعه كأول المسلمين» سنيًا أو 
8 با؟» فت يتا أو 8 بت ¢ 

هل كان محمّدا الذي فرض الله اثباعه كأول المسلمين مسلما 
شيعيا جعفرياء أو زيدياء أو ما الله أعلم به من عشرات الفرق 
و الطوائف الشيعية؟ 

هل كان محمَدا الذي فرض الله اثباعه كأول المسلمين» سنيًا 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


کا“ محمدا الذي فرے الله اشاعه کا 1 مسلما 
سلفيا؟ فاثبع من جاء بعده من الصحابة والتابعين والأثمة» ومن 


8 8 


فترے اٿباعه هو لا اثباعه 
الا تعقلون يا قوم؟ 

ال عمر ان 
س وره E S yT Ty‏ کک 
قل إن كنم تبون الله فاتبعونى يُخُببًُكم الله وَيَعَفِرَ لكمٌ ذنوبَكم 
الله نڌ رجي ® 

الأعراف 
فل ايها لاسن إئى رَسُو ل آلله إليَكم جَمِيعًا آلذى له ملك السَمَدوّات 
SS‏ ل 
وَالأرّض لا إلّنة إلا هو يى E‏ ا ل ا 
لذى يُوَمِنٌ بالله و كَلمَتهء وآقبئوة ل کم تَهْتذون © 
ه أم أن ائباعنا نحن المسلمين يجب أن يكون على رأي المفرقين 


وعبدة السلف» مختلفا عن اثباع محمّدا الذي ما اثبع إلا ما يوحى 
إليه من الله تعالى: 


الأعراف 
إا لم تأتهم بعَايَةٍقالوأ ولا اج اقل إا ق بع ما يوحن إلى ِن 
E IT E‏ و2 ك ج تکل 
بی هدذا صاز من ربكم ودی وَرَحمَة قوم ينون © 


الأحقاف 
لما كث بذعا من لوْشل وَمَاً رى مَا ثِمَعَ E‏ إن أقَبِعْ 


تا يوحن إن و 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الأنعام 
ثبع ما أو جى إِلْيْكَ م TN SD‏ 


ه والله إن هذا ليثير عميق الأسى لفرط ما أصاب أمة الإسلام: 
علماؤها قبل عامتهاء من جهل بآيات الله وهجر لهاء والأخذ 
ببعضها وترك لبعض» مما أوصل المسلمين إلى ما هم فيه من 
تفرًق وشرك» وعمى في الاثباع المحرّم: 


الحجر 
اأ لتَاعَلّر آل الین جتلواالئر انين @ 2 
ؤر وأغرط الف رٍ کین © 


الفرقان 
وقال آلو شو ل يدرب إن قوّمى أفَحَذُوا هنذا ألقْرَءَانَ مَهْجُورَا 


ه وأين الائباع الظالم المحرّم من الائباع المفروض من الله تعالى 
بحصر الائباع في الدين بالتنزيل الإلهي من القرآن والأحاديث 
الصحيحة المتواترة التي هي الذين کلهء ولا شئ غير هما دين . أو 
من دين الله المُنزل: الإسلام › ويبرأً منه الله تعالى» ورسوله. 

المائدة 


WM ص‎ 


وَل قيلَلَهْمٍ تعَالوا ا 
َجَدا لَه ٤اا‏ ولو كان بوهم لا يمون ميا ولا هدو @ 


۹2 
=> O _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


البقرة 
إا قل لمآ يعوا مَا انر الله قاو َل تب مَأ اليا عَلَّهِ 
اما ا ا2 ءَابَاوهُم لا يَعَقِلونَ 5 مُا رلا يَهْتَدُونَ ( وَمَمَل الذي 
فووا کمََا آلذى ينه ET‏ يسمه إل دُعَاءٌ e‏ 
من فيم لا يَعْقا mE‏ 


لقمان 
ومن 


الاس من ُجَدد ل فی الله َير عِلّم ولا هٌى وَل تب َير © 
إا قي ل لهم ايعو EE‏ آ أن ر الله قالوا مَل تيم مَاوَجَدق 
ياجاعا اَلَو كانَاَلفْيَطّْن يَذْعْوهُم إلى عَذابألشُيير 
#وَمَن يِسَلم وَجَهّةة إلى آله وَهُو مسق ققد أَسَتَمَسَك بالْعُرَوَة 
لوقن إلى آله َب ةآلأفور @ وَمَن كَقَر فلا يدك 
قر متا مرج هم نهم بَا عَملُرأ الله عَلية بات 
آلصُذور © نْمَتَعْهْم قلِیلا م نَضْطْرْهُم إن عَذاب غليطٍ @ 
الأعراف 
NT‏ ك اوتا ِن قل وٿا ريمن جَعُدِهِم أفَتَهَلكُتَ 
با قعل آلمْبطلون © 
الأعراف 
وَإِذا فَعَلوأ قفَىحِمَة قالوأ وَجَدتا عَليَها َاَاءَتا وَأللة أَمَرَنا بها فل إن أللة 
ا مر بالفَحَمَاءٍ أتَقُولُون على الله ما لا قَعَلَمُونَ 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
ی 
٥‏ استنكار إلهي لمن يدمج ما وجد عليه آبائه وسلفه من أقوال 


يوسف 
ما تعَبُدون من دونه | ل lS‏ انتم وءابَاؤ کم م أن ل الله 


ج 2 ا 


۳ 


دكن أك الث ئون @ 
النساء 
له دى وََّبِعُ َير سبي ل أَلْمْوَمِيِينَ دُولْهء مَا قول وَحْصلِهِ 
جَهَلَم وات مَصِيرا ® إو الله لا ير أن فرك بهء وَيَعَِره 
ا فو لِك لمن يَمَاء وَمَن يمرك بألل فَقَد صَلَّصَلللا بيد 
ده وما هو سبيل المؤمنين في هذه الاآية؟ هو سبيل الله وحده لا شريك 
له. وائباع سبيل المؤمنين ليس هو اfباع‏ المومنين بأشخاصهم 
وابتداعاتهم واقوالهم» كما يزعم عبدة السلف بسطحية وغباوة. 


وإنما هو ما کانوا يثبعون من سبيل الله. وائباع سبيل الله 
وفريضة» والثاني باطل وشرك. 


الأعراف 
TIE ED MD‏ 
a‏ ربک 
I EE E E‏ 
تا َال با من علط قادتطرةأ إت قم الط رب 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


ه آية عظيمة» ومثال عن قوم عاد مع نبيهم هود» تفځروا يا أولي 
الألباب كم ينطبق هذا المثال على المسلمين في الأيام الأخيرة! 


ثامنا: حق السلف على الخلف 
الحشر 
َالّذِينَ جَاءُو من بَعُدِهِم َقُولونَ رَبَتا غير لتا وَلإِخُوَيتا آلذِينَ سََقُوت 
بالإيمَن وَل تَجْعَلَفِى فلوبتا غلا لَلَذِينَ ئو رَبَتا لَك روق 
رجيم 9 
ه تحدد هذه الآية بوضوح أن السلف والخلف هم إخوان في الله. 


وليس بعضهم بسيّد أو تابع أو متبوع لبعض. 
ه حق السلف على الخلف الدعاء والاستغفار لھم كما يستغفرون 


حبا مرن الله فنشعهء فشر ك به. 
الزمر 
E yT‏ 


فانم E‏ وم نت عَلْهم ب رکیل © 


e 
ٿا ا‎ 


الإسراء 
مَنأَهُقَد ىقتا دى لتفسه. E‏ ا 
وازِرَة وزُرَ أخَرَى رما کا عبن حَمّى تَبعَةَ رولا © 

الإسر اء 
َل تايها لن قد جَاة كم أَلْحَقٌ ِن رَبَكُمَفمَنٍَهُمَدَى فَإَِمَا َهَقَدِى 
تسه وَمَن صل قاذم ضعلا ومآ أت کُم ب وکيل © 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
الفصل السادس: إخلاص العبادة لله وحده 
المبحث الرابع: الآيات الدالة على الشرك باتباع الأولياء الصالحين 
والشركاء 


أولا: تفرد الله تعالى بالحكم والتشريع في الذين. 

1. الشرك في التشريع عن الله. 

2. الاجتهاد 

3. لا اجتهاد في موقع النص؟ أو لا اجتهاد في دين الله المُنزل؟ 

4. هل كان الرسول يشرّع ويجتهد في الدين؟ 

5. الطاعة في الدين» هي حصرا لله ولرسوله. 

ثانيا: تتجسد دعوة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الآيتين 


وما تطى غ رالرى © )غد إا و ىنى ك 
إِنْعَلَمَكَ إلا لبََسمْ 
ثالتا: تفرد الله تعالى بتحديد الحلال والحرام گی الدين. 


رابعا: الافتراء والكذب على الله بالبدع المزعوم أنها من الدين. 
خامسا: المزاودة على الله ورسوله في التشريع والعمل. 


2 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


أولا: تفرد الله تعالى بالحكم والتشريع في الذين 

۵ د اکم الأحد في دینه ۰8 
الأنبياء المرسلرن الت ری عت کے الان والإسلام دين 
شرعه»ء وأنزله على رسوله محمّدا عليه الصلاة والسلام» مبلغا ومنذرا 
وبشيراء لا ينطق عن الهوى» وإنما هو وحي يوحى»› وما كان عليه إلا 
البلاغ. وإن كان محمّدا رسول اللهء لم يُفوّض بالتشريع عن الله وما 
ا والتحليل و في الدين؟ وکپف يقبل ويجيز ! ۹ 
المسلمين مثل هذا التفو يض › والقرآن بين أيديهم» يقول الله هو الدي 
شرع دينه الإسلام» وأن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام نفسه ما 
كان مشرٌعاء وإنما كان عليه مجرد البلاع: 


الشورى 
a‏ 
إن عَليَّك إلا البللع 


ألا إنما كل من أتى من بعد رسول الله» وفوّض نفسه» بالتشريع» 
والتحليل والتحريم» وإصدار الأحكام ما هو إلا أنه باطل وشرك ممن 
N SR‏ 

1. الشرك في التشريع عن الله 

2. الطاعة في الدين لله ولرسوله فحسب. 


1. الشرك في التشريع عن الله 
لا شيء يمکن تصور فظاعته» أكثر من أن يقوم عبد مخلوق› آتاه الله 
بعض علم أو سلطة» فتنة» فيجهل ويغتر ويظن أن له الحق في أن 
يحكم ويشرٌّع في دين الله الإسلام المنزل من الله. ولكن هذا ما حصل 
فعلا. 
O‏ اجتهادات وأحكام تستند إلى غير كتاب الله» و أحاديث رسوله» ظنوا 
بها خيرا» فضموها إلى دين الله الإسلام (وهذا شرك). 
واعتبروا فيها أحاديث الآحاد بأنها أحاديث صحيحة» بانين على 


2 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HONS 
یړ‎ 
قأعدة وضعية غير صحيحة بان جميع الصحاية عدول (وهذا‎ 
شرك)‎ 

٥‏ مشاکل حیاتیة صادفتھم› فأوجدوا لھا حلولا (وهذا خیر) ثم 
ضموها إلى دين الله الإسلام (وهذا شرك). 

ه اقتباسات أخذوها من الإسرائيليات» فقالوا وتفقهوا بهاء وضموها 
إلى دين الله الإسلام (وهذا شرك). 

ه تأويلات لآيات الله في القرآن تعتمد على روايات باطلة مفتراة 
ومخترعة بالكامل» وإسرائيليات مزعومة» قالوا بها وحكموا بها 
أحكاماء فأدرجو ها کی تفسير القرآن»› وضمو ها إلى دين الله الإسلام 
(وهذا شرك). 

لن گل هذه» إلا أفعال ا على أصحابها ڪڪ والجهلء 
وهو إ إن Pr‏ إل لله £ Aa‏ الأعمال ا 
وفتحوا بذلك باب الائباع الظالم والتفرق والاختلاف في دين الله 


الإسلام. وأشركواء وأشركوا معهم من تبعهم من الغافلين› وذریاتهم 
إلى يوم الذين. 


الشورى 
# فر ع لكم مََآلدّين مَا وَصّى بهء توًا وَالذى أَوَحَيتا إلْيَكَ وَمَا 
O N N N yT‏ 
وَصيتا به راهيم وَمُوسَى وَعيسى أن أقيمُوا الدين ولا تتفرقوا فيه 
مر | او را ”موجهو هك ۴ e 2 E‏ 
كبر على المُفْر كين ما تذْغُوهَم إِليّه الله يَجَُتين إِليّه من يَفْاءٌ وَيَهَدِىَ 
إلبه ن ييب © 


قول فصل : 
ه الله هو الذي شرع الدين الذي أوحى به إلى محمد فالدين هو دين 
يقبل به ويثبعه فهو مشرك. 


ت أقيموا الدين كما أنزله الله. ولا تفرّقوا باتباع مشرعين زائفين. 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
ی‎ 


ه كبر على المشركين» وأي مشركين؟ ليس مشركو الأصنام» ولكن 
المشركين ممن اتبعوا غير ما أنزل الله» وتفرقوا فيه» كبر عليهم 
أن تدعوهم للعودة إلى دين الله المُنزل» لأن يظئون ظلما بأن 
اعتقادهم الضال» هو الاعتقاد الصحيح إوهم يحسبون انهم 

ا 


ا اللي ل داب آي ج 
قول فصل: 


ه كل من يشرأع في الدين فهو مشرك. وکل من يئبع مشرٴُعا في دين 


الحجرات 
تايها ألُذِينَ َامَئوا لا ثُقَدَمُوا جَيَنَ يَدَي الله وَرَشولهء وَأنَمُوأ الله 
الكهف 
فل الله غلم با لبوا لَه E N‏ 
ما َم تِن ونه من وَلِيّ ولا ثِفْر ك فی حُكمهة أحدَّ 


ر 


e 


ري 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


العنكبوت 
الل يعم ما يَذْغُونَ ِن ونه ِن َء وَهُوَ لر يز آلّحَكيم ® 
الشورى 
قا لفقم فیه من قَرء كمه إلى أللّة ذلك م الله رَبّى عَلَيّهِ 
توكلّث وه أب @ 


2. الاجتهاد 

بدايةء لم ترد كلمة الاجتهاد في القرآن إطلاقاء ولا حتى مرة واحدةء 
وقد ابنّدعت من بعض الصحابة والعلماء من بعدهم. 

كذلك لم ترد في أي حديث متواتر» وإنما في حدیث آحاد» قصد به 
الاجتهاد في حكم الحاكم» وليس الاجتهاد في الدين. 

والاجتهاد كما ابتدعه العلماء وعملوا به» يخالف عشرات الآيات التى 
تحصر الحكم والتشريع في الدين بالله وحده. ومن هذه النقطة› فان 
الاجتهاد في الدين كما ارتكبه علماء المسلمين في جميع فرقهم ما 
هو إلا شرك! 

ثبيّن كثير جدا من الآيات (وقد وردت هذه الآيات في عدة مواقع من 
هذا الكتاب) على أن الله تعالى» هو وحده المُشرّع في دينه الإسلامء 
وأنه لا أحد له الحق» فى ي التشريع في الدين» ولا حتى محمد رسول الله 
عليه الصلاة والسلامء فمن باب أولى الصحابة» ومن وراءهم من 
انر ورجال الل هن كا رة اتغوهاء وان الن كد اكملة ان 
تعالى بتمامه» بالتنزيل الإلهي على رسوله في حياته. وبالتالي فكل ما 
جاء بعد رسول الله فهو» ليس من دين الله بل هو باطل وشرك. 
CGN BE Gs‏ 
عن صراط الله المستقیم» رگز بشکل خاص على اختیار ضحایاہ من 
N RO E RT TES‏ 
الاجتهاد في الدين تحقيقا لإيجاد حلول لم ترد لها نصوص في القرآن› 
أو الحديث الصحيح. وقد نجح الشيطان في حرف بعض الصحابةء 
ومُعظم علماء الإسلام» في كثير من نواحي الدين» ولكن نذكر أهمَهاء 


ري 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HONS 
یړ‎ 
في أمرين عظيمين» وهما ما يُمثلان شركا من حيث ظن العلماء أنهم‎ 
يُحسنون صنعا:‎ 

O‏ ائباع الاباء في الدين› والذدي حر مه الله نصا صر یحا في القرآن 
الكريم» وضرب عليه الأمثلة في آيات كثيرة في أهل الكتاب ومن 
سبقو هم من المشركين»› محذرا ومحرماء ومبينا أنه من عمل 
الشيطان»› ومتو عدا بأن نتيجته إلى عذاب السعير : 

لقمان 

إا قل لهم أن بُو ما أنرَلآللَة قالْوا لتقب مَا وَجَدَتَا عَلَيّهِ 

ا I‏ کان لبط يدغوهم E‏ 

O‏ ولکن علماءِ الإسلام - أختلافی فرقهم› ومذاهبهم» خدعو ا 


بتزيين الشيطان»› وظئو ا قلي الله الذكاءء فسمو ا١‏ الأياعء الواردة في 
القرآن "بالسلف " وما معنى السلف لغة » إلا أنهم الآباءء ودياناتهمء 


وشرکهم. 
3 الابتداع في دين الله بعد تمامه واستكمالهء في قول الله تعالى في 
الكتاب 


المائدة 
أليَوْمَ للك IC E KE‏ 
آلإسلدم د دیا 


ه وهذه بدء بها الشيطان ببعض الصحابة فقالوا بها بعد أن استجاب 
بعض الكذبة للشيطان» فز عموا أحاديث آحاد مكذوبة» فصدقوها 
N N N‏ 
هذا البعض من الصحابة عن عشرات آيات القرآن التي تحرمه. ثم 
تبعهم العلماء على عمى وغفلة عن آيات القرآن» فأفاضوا 
واستفاضوا في الاجتهاد» حتى أصبح هناك عدد لا يحصى من 
الاجتهادات والفتاوي» هي كلها ليست من دين الله الإسلام» بل هي 
شرك» مشو ه ُه لدين الله وأحكامه وحكمته. وأصبح دين الله الإسلام 


we SNN TSI —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


XN WINE ~~‏ م— 


INT 


في وقتنا الحاضر ومن زمن ليس بالقصير» يختلف عن دين الله 
المنزل. 
ه ومرة أخرى ظنوا على الله الذكاء فسمَوا ابتداعهم» وجرأتهم في 


1 


إضافة تشريعات وإضافات وشروح» وتحليلات وتحريمات» في 
ا ا الما ولو ك 
اجتهاد في موقع النص". 

4. لا اجتهاد في موقع النص؟ أو لا اجتهاد في دين الله المنزل؟ 

يبدو النص الشرطي المذكور للاجتهاد مقبولا في ظاهره» ولکنه في 

الحقيقةء شرك كامل: 

۵ حصر الله بنفسه» وفي آيات کثیرة الحكم والتشريع في الدين› 
وحرّم أن يعقب على أحكامه أحد في ذلك الأمر الأساسي في الدين 
وبنيته وأحكامه وحكمته. 


الأرعد 
يكم لا معَقَبَ لكيه وَهُو َريغ لجاب © 


الكهف 
LL E‏ و yT‏ کڪ ْح 
قل الله غلم بما ليتوا لهد غيب السمَنوات والارّض أبَصر بهء وَاسَيِع 
e : a‏ 2 2 ل 
ما لهم من ذونهء من ولِی ولا يشر ك فی حکمه احدا ج 


ه الاجتهاد عامة ما هو إلا تعقيب على شرع الله» وتحريمه ظاهر في 

ه هناك الاجتهاد فيما فيه نص» وهو تغيير لما شرعه الله» وهو 
فاإذا كان الدين دين الله» فكيف يجرأً من فعلها وأحتها على أن 
يكون نذا لله في تشريع دينهء» لاحظ دينه» أي دين الله. 


۹2 
بے _ 


ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


UO 

يږ 
واذا کان الله قد آكمل دينهء فبأي حق ومنطق› يأتي من يأخذ 
بالقول اجتهاد في موقع النلص' فیقول : ل ان الله لم كمل 
دینه» وسنعمل على إكماله بالاجتهاد فيما ليس فيه نص. آليس هذا 
شرك بين من المجتهد في أنه يضيف لدين الله أحكاما لم يضمَنها 
الله في دینه؟ء أو ليس هذا تكذيب لله في قولهء أنه آکمل دینه؟ بل 
آلیس هذا هز وا بالل وكتابه؟ 


إن الله هو رب العالمين وخالقهم» ومقدر آقدارهم» ثم إليه مرجعهم» 
فيحاسبهم» فيساقون إلى النعيم أو الجحيم. فهو في موقعه هذاء هو 
lS SS‏ الحق في تشريع دينه للعبادء ليسيروا بمقتضى أحكامهء 
فتنة وامتحاناء أتحدبد مالهم في الأحياة الأخرة. آلیس شرکا بينا ا 
يزعم بعض الصحابة والعلماءء آنهم أيضا يجتهدون فيما ليس به نص» 
فیحددون حلالا أو حراماء لم يحله الله e‏ 
ولیس شیئا آخر؟ | م الحساب القيامة الأحكا 


اجتهدو ا ی شرکاء له في تشربعه ؟ أفقد ا ES‏ الله 
بعدما فقدوا عقولهم؟ فيما OI N OEE‏ 
فصدقوه و أخذوا به» وهو عند الله» ليس أكثر من شرك»› لا غير . 


پس 
# الم اَعَد الیک س ءاد أن لا عند ا العمل اق که ع 
لم أعغهد إليْكم يَنبَيِى ادم أن تعبدو ليطن إنهء لكم عدو 
س وو پیک 2 آ2 وھ ا و و کے ا رم ا 
کک TTT‏ ل 


5. هل كان الرسول يشرع ويجتهد في الدين؟ 


اختلف العلماء في هذه» وهم قلما اتفقواء بل هي عادتهم دائما أن 
ور و ی ا ی و و 
اړژ یر کے فى القرآن 


کلا بالطبع»ء لم يشرأع أو يجتهد الرسول في الدين 
هكذا يقول الله في القرآن: 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


HON 
یړ‎ 


الأنبياء 
لإا ددر كم بالوَحُي وَأ َم لالد إا ما درون ®@ 


سباً 


« 


فلن ضللث فإِئّمَا EE‏ اهُتَڌَيَٿ فبما يو جي E‏ 
ِء سمي قريث © 

الرعد 
إن ما ريك بعص ألَذى تَعِدَهُم أ َفْيَك فَإِنَمَا عَلَيَكَ لَب 
عت لجنا © 


6. الطاعة في الدين› هي حصرا لله ولرسوله. 


1. الطاعة في الدين» في دين الله الإسلام» هي أساس الإيمان 
والعبادة 


البقرة 
E E‏ 
وَمَلتیکتهء و به وَرَمُلهء لا فرق َه أحَدٍ من مله وَقَلْوا َع 
E‏ 


النساء 
ا ا ا 2 e‏ 
ع الله ومن تَوْلى فما ارسّلتدك عَليَهِمٌ حفِيظا 


آلا 


من بطع ألرسُول 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


EOI 
ی‎ 


ه طاعة الرسول من طاعة الله» وذلك لأن الرسول هو رسول الله 
بلغ دين الله الموحى به إليه» ولم يأت بشيء من عنده في الدين. 


ه ومن توئى فأطاع في الدين أحدا غير الرسول» فحسابه على الله 
وليس على الرسول. 


الأنساء 
ن ُطع أل السو اتيك ملين أنَمَ آله جيم ليخن 
ا E TT‏ فیا ® 
lS‏ 


آل عمران 
أطِيعُوأ أل وألرشول علكم د ترحون س 


- 


ه درجتين عظيمتين من الله لعباده الطائعين لله ولرسوله دون أحد 
اخر : 
هم مع الذين أنعم الله عليهم من النبييّن والصديقين والشهداء. 
" لهم الرحمة من الله. 
ما أعظمه من أجرء يستهين ويستبدل به أكثر المسلمين: طاعة من 
يشركون باتباعهم بشرآً مخلوقين» ظنوا فيهم العلم والولاية من دون 


الله . 
النور 
I N ET‏ 
لك ومآ أولتبك ييز 


ال عمر ان 
آل ر ج 


لله وال رول فان قو قان لله لا ثحب آلكنفرينَ 


ا 


2 
کر( 
SOC‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
HON‏ 


ه يسمي الله الذين يتولون عن طاعة الرسول» بطاعة غيره ممن أتى 
من بعده» من العلماء وغيرهم» بانهم غير مؤمنين بل وهم من 
الكافرين» وهو اقصى درجات الشرك. 

الآنفال 


E E nT‏ انش 


1 


يتايُمَا آلذِينَ مئر 
النور 
قل يوا اله وَأطِيعوأ اسول قن تولَوا قَِنَمَا عله ما حُيَلَ وَعَلَيَكم 
ما حُمَلمَ وَإن تُطيُوة هدوا وَمَا على ألرشول إلا البلغ ألمْبين © 
المائدة 
E Mm _ Ea 8 CNT‏ 
وَأطيعُوا الله وَأطيعُوا ألرَّمُول وَاحُذروا فلن ثولم فاعلمُوا كما على 
رمو لتا لسغ انين © 
التغابن 
a OEE 8 E :‏ 
وَأطيعُوا الل وَأطيعُوا ال ومول فإن تَوليَثم فإِنّمَا على رَسُولتا للع 
نین @ 


1( يأمر الله تعالى في الايات أعلام بطاعته» وطاعة رسوله» فجعل 
cd Ss‏ 
2) ربط الله تعالى هدى المؤمنين في الدين بالطاعة لرسول الله. 


ه إن الرسول إتما يبلغ ما أوحي إليه من الله» فهو من الله وليس من 


۹2 
بے _ 


ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
ی‎ 
ا اا ا د وا ال و‎ 
طاعة غيره في دين الله الإسلام» بأنه لا أحد غير الرسول» أوحى إليه‎ 
بشيء من الله» وکل ما يقول كل أحد غير رسول الله هو من عند‎ 
نفسه» ولیس وحيا مں الله وبالتالي فهو 5 يدخل في دیں الله الإسلام»‎ 
وتحرم طاعته في الدين› لان الدين هو دين الله وان الطاعة في الدين‎ 
محصورة بالله» ورسوله» ولماذا رسوله دون غیره من البشر؟ لأنه:‎ 
.) لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى‎ [ 
الآنفال‎ 
ا‎ TE ج اق و‎ E. TT 2 ِ 
و أطيعوا الله ورسولهء ولا تتدرّغوا فتفشاوا وتذهب ريحخكم‎ 
وَأصيرأ إن الله مح الصديرينَ‎ 


O‏ يربط الله طاعة الله ورسوله» بتحریم النزاع والاختلاف في الدينء 
و هذا يودي أضعف المؤمنين وفشلهم تجاه أعد ائهم» وهذا ھو ما 
هو حادث الآن فى زماننا الحاضر» ومن قرون كثيرة. ماذا فعل 
المسلمون حتى آلوا إلى ما آلوا إليه؟ اختلف علماؤهم» فأطاع كل 
أناس عالما من العلماء» بدل طاعة الرسول وحده من البشرء 
وتفرّق المسلمون جيلا بعد جيل» وأشركوا باتباعهم المحرّم» فشلوا 
وذهبت ريحهم» حثى أصبحوا من أضعف الأمم» رغم نهم كتير 
جدا في كبر الرقم» قليل جدا في الإيمان والتوحيدء واجتناب شرك 
اكان والقرىء فاستقرا ها خر الد من وقرغه. ولا طا 
ربك أحدا. 


یں 


محمد 
#يتاها زين lC CT‏ 


ده يأمر الله تعالى المؤمنين» بطاعة الله ورسوله. وهي هنا على سبيل 


أعمالهم. 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 

یړ 
لنتدبر هذه الاآية فإنها تستحق مزيدا من التدبّر لخطورتها وخطورة 
الإنذار الوارد ذكره فيهاء يُنذر الله تعالى المؤمنين - وليس الكافرين - 
بان المخالفة في طاعته» وطاعة رسوله إن في عصيانهء أو في طاعة 
غيره في الدين ممن لم يوحى إليهم بشيء من اللهء فإتما هي تبطل 
الأعمال. أي أعمال؟ الأعمال الصالحة التي يقوم بها المؤمن احتسابا 
لرضا الله» طمعا في رضاه وجثته» وتجثبا لغضبه وعذابه» وذلك مثل 
العبادات كالصلاة» والصيام والزكاة والحج» وقراءة القرآن» وسائر ما 
أمر الله به من عمل صالح» وقام به العبد المسلم» فإنه يبطل! يصبح 
صفرا!. يأتي المسلم المؤمن الذي اثبع زيدا أو عمرا من الصحابةء أو 
الأئمةء أو العلماء والفقهاء أو کل صغار المشايخ من المثبعين مثله 
قل کے الذين لم ينزّل على أي واحد منهم وحي من الله. يأتي يوم 
القيامة وهو يظن أنه عمل الكثير من العمل الصالح: 


إ وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ) 
یی ا ا کے کے سل اه کک کات ما عص اا 
A a a‏ 
ا ةو ع لار 
الذور 
ومن بطع آل وَرَسولةء وَيَحض آله وي يققه ولك هم ارون @ 


وعلى العكس من ذلك فإن من أطاع الله» وأطاع رسوله» دون طاعة 
في الدين لغيره من البشر» فخشي الله فأولئك هم الفائزون. 

قارن يا أخي المؤمن بين الإنذار الوارد للمؤمن في آية سورة محمد 
وهو بطلان وإحباط العمل الصالح فجهنم وساءعت مصيراء وبين الفوز 
وا اروت ا ا ا کک ا ا 
Ea E‏ 
وهو» طاعة الله» وطاعة رسوله في الدين. وإنكار ائباع وطاعة قول 
أي بشر آخر في الدين› أي بشر خلقه الله» کائنا من كان. وفى ذلك 
ركه اخاضن اللين اه ا رحد ولك ان ره ول يظلم ربك 
أحدا. 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


الأحزاب 
إن اللَة لع لكي رين َأَدلَهْم مزا @ خَدِينَفيهَاآبَتَا 
يدون ًا رلا تَصِيرَا @ يَوََثقَلبْ ۇجُوهُهم فی آلتار يَقُولُونَ 
يقتا أطْعَتا الله وَأطْعَتا آلرَ مولا @ وَقالوا رَمَتا نّا أطْعَتا سَادََتَ 
يراتا فاصوا ليلا @ ربت اتهم ضِعَقَيَّن من أَلْعَدّاب 
رالَتفْۂ لا كيرا ®@ 

الانعام 
إن ثُطِ أَكََرَ مَن ف ىآلأَرْضِ يُضلوك عَن سبي لآل إن يبون إلا 
الظنٌ إن هم إلا تخ رضرن ® 
ه لماذا يكرّر الله ذات التنبيه والتخويف في القرآن؟ 
ته إنها رحمة منه تعالى لعباده الذين يقرؤون القرآن فينتبهوا 


ويتدبروا» ويسمعوا ويطيعوا فينجون. 
Ele CGN CT o‏ 
يجادلون يوم القيام بما فعلوه من عمل صالح في حياتهم الدنياء فقد 
EEG aT aS‏ 
واثبعوا معه بشرا آخر لم ينزل على واحد منهم وحي من الله. 
الأية مهولة مرعية حقا: 


« فا 


[ إن الله لعن الكافرين» وأعد لهم سعيراء خالدين فيها أبداء 
لا يجدون وليا ولا نصيرا ) 


ولمَّا كان الكافرون درجات وأنواع» فأي من الكافرين هم المقصودين 
aT Ea a NT‏ 
الساذج» وإنما هم بعض المسلمين المؤمنين» الذين أمروا أن يطيعوا الله 
ورسوله» ( كما ورد في الآيات التي سبق تدبّرها أعلاه ) فأطاعوا 
بدلا من ذلك كبراءهم وأسيادهم ممن تبعوهم في الدين» أطاعوا 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


LOOM 
یړ‎ 


أسيادهم من أشباه العلماء الذين ضتوا ضلالا بعيدا خلال ما يزيد عن 
بضعة وعشر قرون» ففرقوا المسلمين سنة وشيعةء ثم فرقوهم فرقا 
وطراف وم اھ کے جار عذدھا اسن کے اک اک ره 
يغيّر في الدين ويفتري على الله أحاديث كاذبةء وفقها باطلاء وتفسيرات 
يرفضها الصح العمي البكم من الناس قبل العاقل من أولي الألباب»ء 


الله ورسوله حصر اء وأطاعوا أسيادهم مں اشنا علماء أتخذو هم 


أو لياءء وهم يظئُون کما زعم لھم شیاطینھم ظلما من أشتاه العلماء أنهم 
بذلك يتقربون إلى الله فاشركوا ولم يخلضوا ديهم ل: 


الزمر 
ألا له الذَي ن أَلْحَالض وَآلذِينَآقَحَدُوأ من دونه أَوَلِيآءَ مَا تَعْبْذهُم إلا 
يقر بوتا إلى آلله زلَفَل إواللّة يَحْكم َيَتَهُم فِى ما هم فيه يَحَْلفُونَ 
اللا يهى مَوَهُو كنت کئاژ @ 


ده ويوم القيامةء يوم ثقلب وجوههم في النار» يقولون: 
يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول { 


O‏ يعني يا ليتنا اطا الله » بطاعة الرسول و حلده» ولم نطع ونثبع 
أشباه العلماء ممن اتخذوهم أكابر وأسياد في الدين» فأضلوهم 
السبيل الحق. وقادوهم إلى السعير» وليس لهم يومئدذ الا أن يدعوا 
على آشباه العلماء أضلو هم باللعن ومضاعفة العذاب. 


الأحزاب 
a‏ قرلا سيدا @ يُصَلِح لَك 
مدا قر َم بكم ومن ُط ج الله سول فقذ فار قور 
سو رتا آلأماتة عل ىآلسمدوت الأ رض والَجبَال فأب 
LG MD CL YS‏ 


۹2 
SOS _‏ >= 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 


لتقت وَألْمُفُر كين وَالْمُفُر كىت وََنُوبَ 
الله على ألَمُمِنِينَ وَالَمُؤْمتدت و کان الله غَذُورَا ر جیا ® 


ه يدعو الله المؤمنين ويعطيهم الفرصة برحمته» إلى تقوى الله 
والقول بالقول السديد» ويعدهم : ( يصلح لكم أعمالكم» ويغفر لكم 
ذنوبکم ) 

NEE AION See GCN IN o 
) ورسوله"» وجزاؤه ( فقد فاز فوزا عظيما‎ 

ه أما الذين أخلصوا دينهم لله وحده» فلم يطيعوا في الدين إلا الله 
ورسوله» فیتوب الله علیهم: ( وکان الله غفورا رحیما ) 


ثانیاء ماهي دعوة محمد رسول الله ا ج 
وَمَا نطق عَنآلََوَیّ @ إنْهُو إلا وخ وى @ 


- - 


إنْعَلَمَكَ اَم 

أرسل الله تعالى نبيّه محمّدا عليه الصلاة والسلام رسولا مبشرا 
e‏ 

وان التشريع في الدين» وتحديد أحكامه هو بيد الله وحده لا بيد رسوله 

عليه الصلاة والسلام» ولا من باب أولى» بيد أي بشر يأتي من بعده 

یا کان مرکزه أو علمه: صحابیاء أو اماماء أو فقيهاء أو تابعياء أو 

عالما . 


ر ج 2 2w i‏ 
١‏ الك ال أله 
ا چ ص 


ولحكمة يريدها الله قدرا وامتحانا وفتنة للمسلمين» كما امتحن غير هم 
من قبل - وهو غرض الحياة الدنيا - غابت عن بعض من الصحابة - 
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بے _ 
اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
0 


هذا جو هر هده الحقيقة E‏ 


إن عليك إلا البلاغ ) mar‏ 


DL 


ما يمن نرهم بالله إلا وَخُم مرون 
النجم 
وَمَا ينطق عَوٍالَهَرَى @ إنْو إا وخ ئوخى © 
المائدة 
E U E E‏ 

المائد هة 

TT‏ إن ثولم غلم ما عل 

E 
النحل‎ 

فان تولو فم عَليكالْبَلن ع أَلمْبِينْ 

الرعد 

إن ما فريك جَعَصآلذى تَعِدْهُم أو تَقَوَفْينَكَ قَإَِمَا عَلَمَكَ بلع 

وَعَليَتا الْحِسَابُ 


۹2 
=> O _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


الذور 
ET E‏ 2 3 
I TC LS E‏ 
وو E ooo‏ سو ج مو 
ما ُلثم وَإِن فُطيغوة تَهْتَدُواً وَمّا على آل رشو ل إلا ليلم لمن © 
العنكبوت 
إن SE E‏ 
ال عمر ان 
a‏ ع Cy‏ 
فلن حاجوك فقل أسَلمَث وجه لله ومن اتبَعن وغل للذِين ونو 
التب والايٍ کک I‏ 


التعغابن 


2 TS ا ا‎ E 
الال اا ا اا ا‎ 
© الین‎ 


الشورى ۰ 
LT eS ٤‏ غلك إلا الْبلسع 


في تسع آيات في القرآن الكريم» يذكر الله تعالى مخاطبا رسوله الكريم 
عليه الصلاة والتسليم : إ إن عليك إلإ البلاغ )»> ورغم تكرار الأيات 
فى ذات معناها فى الكثير من الآيات الأخرى» بأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام كان مبلغا لدين الله الإسلام الموحى به إليه» وليس 
e E CR‏ ارث 
الإيمان المختلط بالشرك المتجسد فيما يلي : 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 

# 
يتناقض مع جميع الآيات المذكورة أعلاه» وعلى العالم أو الشيخ 
الذي يقول بذلك آن يختار هل يكذب الله في کتابهء أو يكب من 
ورث عنه لهذه الفرية على الله من سلفه "الصالح'. 

ه اعتمد أشباه العلماء على التأويل والقول المشرك بأن الله قد منح 
رسوله حق التشريع عنه» وبنوا عليه بالتوسع بالقول بجواز جميع 
ما أدخل على الدين» بعض الصحابة والتابعين» وأئمة معتبرون 
وعلماء» وأشباه علماء» من إضافات وتشريعات» وأصول في الدين 
وفي الفقه» تخالف الحكم الإلهي الباتر (يوسف): 


إن آلْحكم إلا لِه مر آلا عدوأ إلا إياة ذلك لذِين َلْمَيءُ 
ولىك اکر لتس لا يعلئون © 


ه وسموها أصولا وفقهاء وبعضها يخالف نصوصتًا قرآنية» وبعضها 
الآخر اجتهادات واتفاقات بين المبتدعين لم يرد بها أي نص أو 
حكم فحشروها في دين الله » ودين الله ما هو إلا إن الحكم إل 
لله ) وكان الحق الأجدى هو الإيمان بأن ‏ إن الحكم إلأ لله ) وأن 
ما عرض للمسلمين في حياتهم بعد الرسول»ء من مشاكل حياتية 
كان يمكن أن يُجتهد فيه خارج حدود الدين الذي أكمله اللهء وبما 
یتماشی مع الدين› ولا يتناقض مع الدين الذي آنزله الله» ولکن 
بدون إدخاله في صلب دين الله الذي هو ١‏ إن الحكم إلا لله ). أن 
ما فعله من أدخل في دين الله» أصولا وأحكاما وفقهاء مما لم يرد 
به نص في كتاب الله» أو في حديٿث شريف متواتر لرسول الله ما 
هو إلا شرك» أشرك من فعله في فعله» وأشرك من تبعه فيه 
وسواء كان ذلك بحسن نيّة» أو بغيره. 


ه يصف الله تعالى الدين بمضمونه الذي حكم به»ء وأنزله في القرآن 
وبما أوحى إلى رسوله وورد من حديث صحيح متواتر»› بأنه الدين 
ااا ر ا ا ی ا 
بشرية» يبرا منها الله. ولمّا كان الله هو الحق» وما هو من دونه 
فهو الباطل» فكل ما قال به بعض الصحابة» والتابعون والأئمة 


ري 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
المتواتر» فهو باطل إذا اعتبر جزءا من الدين:‎ 
لقمان‎ 


ESS OEY ٣ 5 n eT E 2 - 
@ لعل اکير‎ 


ه يختتم الله تعالى الآية أعلاه» بأن أكثر الناس لا يعلمون»ء ويدخل 
فيهم من قال بقول في الدين» ليس به نص من القرآن أو الحديث 
الصحيح المتواتر» من بعض الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء 


ثالثا: تفرد الله تعالى بتحديد الحلال والحرام في الذين 

لعل ميدان التحليل والتحريم من أوسع الميادين التي تدحَل - ولا يزال 

يتدخل - بها أشباه العلماء بإاسم الله» شرکا به» لو کانوا يعلمون. 

5 الاختلاف في الدين› و ہیں بين المسلمين› وکیف‎ e مں هم‎ n 

یکون وهو زور بشري لا يضبطه علم ولا هدی ولا کتاب منیر. 
لقمان 

۳ فی لله 


َم الاس من ُجَددل ‏ 


وإنما تقود إليه أهواء ومصالح دنيويةء أو عادات وتقاليد إقليمية أو 
بدوية» أو عادات دينية محلية متوارثة لا أساس لها في كتاب الله 
وحديث رسوله. ونضرب مثلا واحدا معاصرا واحدا مں آلاف 
عن التحريم والتحليل بسبب الأهواء والمصالح الدنيو ية في طاعة 
السلطان» والارتزاق منه › فهناك علماء (بل هم أشباه علماء) 
يصدرون الفتوى إثر الفتوى» بتحريم الخروج على ولي الأمر وإن 
کان فاس ملا الان روا من اه الا تسترا مه السا 
وأرضها وجيشها وثرواتها لهم» ويطيعهم في العبث في دين الله» ثم هم 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


EOI 
ی‎ 


لا يحلئون طاعته التي حرّمها الله فحسب» وإنما يأمرون المسلمين 
سورة المجادلة بحزب الشيطان» وحرّم اتباعه» بل وأمر بجهاده: 
المجادلة 


یزیر ولوا قوّمَا عضب الله عَلَيهم ما هم نكم ولا مهه 
وَيحلفون آلّكَذب رَه يَعَلْمْونَ @ اَعَد د اللةلَهّم عَذَابَ r‏ 
إِكَهُمَ سَاءَ ما انوا يعون @ 


المجادلة 


متخو عَلَيَه م ألقَيَطْن فَأَدسَهُم ذ كر آله اتيك جرب ألمَيَطّن ألا 
إّحِ رتالف بطْن همالس رون ® 


ه فكل المسلمين في الزمان الحاضر يعرفون هؤلاء من أشباه 
العلماء» والمعتبرين من قيادات الدعوة الإسلامية! والذين يسخرون 
Na I‏ 
القرآن بأنهم منافقين» وغير مسلمين» وأنهم حزب الشيطان› 
وبالتالي يحرم اتباعهم» ويفرض جهادهم: 
التوبة 
آلْمتيِفُون وأَلْمُتَِقَك بَحْضْهُم مَن بَعْصٍ يَأمُرْون بالّمُنكر وَيَنَهَوْنَ 


أ 


7 e 
عن أَلمَعُروف وَيَقْبِصُون أَيَدِيَهُمْ سوأ آللة فتَسِيَهُم إن‎ 
aR اله‎ 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


= ا 
سے ار 3 - 
1 4 2 


ته ماذا يمكن أن نسمَّي أشباه العلماء الذين يحلئثون» بل ويأمرون 
بطاعة المنافقين من أولياء الأمور؟ هم منافقون» يأمرون بالمنكر 
وينهون عن المعروف. وما هم إلا أشباه علماء يبرا الله منهم 
ورسوله» نسو ا الل وهم الفاسقون : 


النحل 
ENE E CM‏ 
لترو على أله لذب إو لذن يَمْتَرونَ عَلى الله لذب لا يلون 


النحل 
وال الذي ارگوا لو مَاء الله مَا عَبَدَنَا ِن دونه هن َء شنولا 
اوتا ولا حَرَمَتا من دونه هن شىء ذلك فعَلَ لذن ِن قَبَلهم فَهَلَ 
على آلؤشل إلا آلبلغ مين 

الأنعام 
N CLIN NN‏ 
ذلك َب لين من قبلهم < TT‏ 


عم قَشْْرجُو E‏ عون إلا آلظْى وَإِن اسم إلا قَخْرضرن @ 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الأعراف 
فا إكَمَ م رب القواجش ما ظهر متها بن والإثم والبغى بغيّر 


= 


ا بالله ما لم ثول بهء تًا وَأن مولو على آله م 
لا تغلئرنَ © 

المائدة 
تايها لذن ءامَئوا لا فُحَرمُوأ طَيَّت مآ أ حل الله لَك ولا تَعْنَد 
آل لا حب آلنغتدين @ 


‌ 
ET ص‎ 


ل 


رابعا: الافتراء والكذب على الله بالبدع المزعوم أنها من الذين 
البدعة في الين على نوعين: ابتداع أمر في الذين» والقول بأنه حسن»› 
وهدذا شرك مهما كان صغير اء لان المبتدع جعل من نفسه شريكا لله في 
e e‏ إلا من الله. 
ومن يصدق ويقر ويتبع المفترى بالبدعة» فقد قبل وصدق أن المفتري 
شريك لله في ابتداعه» فهو مشرك معه» وما هو إلا کفر بایات الله 


وسخرية بها» وبرسل الله» وينطبق عليه قول الله تعالی 
الكهف 
َفَحَيِب الذي كَقَرَةا أن يَتَخِدُوا ادى من ذُونِن أَوَلِياءَ َا عند 
جهنم لِلَْكَيِرِينَ نز © فْل مَل تنكم بالأخْسرين أعمَلا 
@ آلذینَ صل َيه َيْهُمَّ فِى ألحَيَوة ادنيا وَهُم يبون أ 
و هتتب كاليير كقروأ بَايَتِ رهم وَلِقابهء 
قبطت أعَةَ م فلا قي م لهم يَوْمَألقِيَمَةوَرَنًا © ذلك 


جَرَآَؤُهُم جَهَلَم بمَا كَقَروا ادوا ايى وَوْمُلى هروا 


2 

کر( 
SOC‏ 
اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
TEA‏ 


وا 


٥ه‏ القول بأن الله شرع أمرا لم يشرعه الله فعلا » لا في القرآن ولا 
في ما أنزله على رسوله من الحديث الصحيح المتواتر» إتما هو 


E E me > ۴‏ 
دآ O yT e CT‏ وا د 
ومن أظلم ممن افتری على الله كذبَ أو ذب بتايدته إنهء لا تفلح 
r‏ ا 
الشيئرة @ 


« 


يونس 
EE 2 2 E E‏ صر س 3 Mu”‏ ا 2 
قَمَو طلم من أَفَُری على آله كذجا أو كدب بتاتمه 2 ق لا يقلح 
ةد ك & iar,‏ 
المجْرئرن 2 
ال عمران 
2 د 2 ر ا و د ۴ ET‏ ّ س mn‏ 
َم ن رى على الل الْكَذِب مل بعد فلك فوك هه ليون © 


خامسا: المزاودة على الله ورسوله في التشريع والعمل 

حدث مرة أن كنت أستمع إلى راديو الرياض» في برنامج ديني» يسأل 
فيه المسلمون أحد العلماءء ويجيبهم عليه. وكان السؤال هو: هل يجوز 
أن يفطر الصائم تطوٌْعاء أثناء النهار» وقبل أن يتم صيامه؟ وقد أجاب 
العالم» وهو من كبار العلماء المشهورين بعلمه في طائفته» بأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا. ولكن لا ينبغي للمسلم أن 
يفعل ذلك ! 


« 


يونس 

قل رعشم ما درل الله لَكم من ررق فَجَعلْثم مئه حَرَاما وَحَلىلا قل 
r‏ لے ت و 

الله ون لَكُم ام لى الله فتزون ® 


اذا کان الله قد أحل هذا الأمر» وأنطق به رسوله وحیا منه» فعمل به» 
أفيتجرأً هذا العالم الجاهل على النهي عن ما أحله الله؟ أهناك شرك 
أكثر من ذللف؟ 


ري 
وکر ر چ( 
بج رھ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


XN WINE ~~‏ م— 


INT 


المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
الفصل السادس: إخلاص العبادة لله وحده 

المبحث الخامس : الآيات الدالة على الشرك في الائباع الأعمى في 
الين للأولياء والعلماء» دون تبصتر وتدبّر 


و إن دعوة المسلم لتقبّل ما يلقى إليه من بعض العلماء والمشايخ» 
تقبلا أعمى دون تفكر وتدبّرء يعني أنهم المراجع في الدين» وهذا 


ثانيا: التفكر والتدبّر على بصيرة هو السبيل الحق للإيمان باش 
والدعوة له في دينه الإسلام» والإتباع الأعمى دون تبصتّر هو شرك. 
1. أمر الله عباده المسلمين لتدبر آيات القرآن 

2. سبيل محمد عليه الصلاة والسلام» ومن يثبعه» هو الدعوة إلى الله 
على بصيرة 

3. أرسل الله الحجة بصيرة للأنبياء» فأمنوا على هدى» وليس عن 
4. عدم التفكر والتدبّر في الدين» يقود إلى اتباع الهوى 

5. المساءلة يوم القيامة عن التفكر والتدبّر في القرآن والدين 

6. إن التدبّر المفروض من الله» ليس مجرد ح التفكير البسيط وإتما 
هو حد الإحاطة - وهو أعلى درجات العلم - ما وسع المسلم ذلك. 
7. لا يستوي الأعمى والبصير في الدين عند الله 

8. لا يستوي عند الله الذين يعلمون من الذين لا يعلمون 


ثالتا: ١‏ لمثبع لتنزيل الله فحسب هو المبصر العارف لطريق الإيمان 
e‏ 

E EE TOR EO 
تنزیل الله الموحى به إلى رسوله»ء عليه الصلاة والسلام» هو الائباع‎ .3 
الله» و غيره الضلال والعذاب للمخالفين» وهم عند الله غير مؤمنين.‎ 


۹2 
بے _ 


ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


رابعا:الإتباع الأعمى هو من مسببات الاتباع الظالم» لغير كتاب الله 
ورسوله» وهو شرك بذاته. 


خامسا: الدعوة الصحيحة الشر عية إلى الله» تكون على بصيرة وبرهان 
من الكتاب والحديث المتواتر» والدعوة بالنقل عن السلف دون البرهان 


سادسا: الاتباع الأعمى دون تفكر وتبصّر مناقض لفطرة الإنسان 
وللصفة والطبيعة البشرية التي خلقه الله عليها. 


سابعا: القول بالاتباع الأعمى في الدين دون تفر وتدبر يقود إلى 
وسلفه من دين وشرك. 


ثامنا: التفكر الدائم في آيات الله في الكتاب» وفي أيات الله في الخليقةء 
فريضة ورحمة من الله على خلقه. وتجاهلها يقود إلى الكفر 
1. الأيات في الخليقة 


2 الايات في التدبر والهدى. 


تاسعا: جز اء الاتياع الأعمى الخسران في الآأخرة 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 

یړ 
أولا: إن دعوة بعض العلماء والمشايخء المسلم لتقبل ما يلقى 
إليه منهم» د تقبلا أعمی دون تفكر وتدبر» يعني أنهم مراجع في 
الدين» وهذا شرك. 
ان من أكبر أخطا کثیر من ا والمشايخ عامة ادعاؤهم اغوم 
ا و جوب تقل تقبّل المسلم لما بلق إليه منهم أو مں أئمتهم»› a‏ 
سلفهم› > قبو لا كاملا واثباعا a e‏ 
القرآن»› أو حديثا منسوبا (بغخض ت النظر عن درجة صحته)ء أو قو لا 
الي ار ام ا ع ار جى ا عا عي ن الدين نقل 
E a Bg eS‏ 
القرآن» وكذلك فهم الإسلام والدعوة والإيمان من بعد التفكر والتدبّرء 
وإطالة التفكر والتدبّر في آيات الله وخلقه. 


وذهب إلى وصف من يتجاهل التفكر والتدبّر بآيات الل بالأنعام التي 


لا تسمع ولا تعقل. 
الفرقان 
َم تسب أن أكتَرَهُم َسَمَمُون أو يلون إن هم إلا كالأئعدم َل ُه 
أف ميلا @ 
الأعراف 


َلقَد راتا لِجَهَنَمَ كيرا مَ الجن وَالإن س لهم فلو لا يَقَهُونَ به 
وَلَهُم يق لا يرون بها لهم اذاق لا َسْمَحُون بها وتيك كالأنعَدم 
بل هم أضل أولتيك هم العدفلون 
ووصف آخرتهم: 
الملك 
رقالوأ لۇ انىم أو تع لماكتافِن أصحَدب 
آلعیر ® فَاغترفُوا بذنبهم ذختا لاحب لمیر © 


۹2 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 

أما لماذا يعمد بعض المشايخ» على انتهاج أسلوب إلهاء اتباعهم عن 
تدبّر القرآن وفهمه من الكتاب مباشرة» فيعود إلى أحد السببين التاليين: 
1) إن هؤلاء الأئّة يقيمون فرقتهم أو طائفتهم على تأويل وتحوير 
معاني الأيات» ويستغلون أحاديث ضعيفة» أو روايات منسوبة 
لمساعدتهم على التأويل المحرّم» وبذلك يصلوا إلى استجلاب الاثباع» 
وبهم. 

2) جهل المذكورين من الأئمة بأبعد مما لقنه إياهم شيوخهم»ء وهذا 
غالب في الكثيرين من المشايخ» برغم شهادات بعضهم الجامعية. 


TY‏ ماءَ سَمَيَشمُوها نشم وَعَاباوُ كم ما ر لاله 
بها من لطن ن الحم إا لمر أا يدوا إلا إا الك آلذين اَلقَي 


ولک أكتر لس ل يئر @ 


العنكبوت 
i |‏ ا ت سر ا ے e E‏ 2 ۰ 
مَل آلذين ادوا من دون آلله أَوَلِيَاءَ كمَتّل العنکبوت أخذت بيت 
OT oC TES‏ 
ِن أوَحْنَالبْيْوتِ لبَيْث الحَنكبُوت لو كائوا يلون = 


إن اتباع العلماء والمشايخ على عمى» ودون تدر وتبصر» يعني اتباع 
ذات العالم بشخصه وأقواله والأحكام التي يلقيها دون مستند صريح من 
القرآن» وإنما هو نوع من الولاية لهذا العالم من دون الله» وهذا 
الانحراف ليشكل انصرافا عن جوهر دين الله الإسلام الذي هو اثباع 
التنزيل الإلهي» إلى اتخاذ العلماء أسيادا وأربابا لهم المرجعية في 
الدين من دون الله»» وهذه بذاتها شرك بالله» ومتلها كمثل ما يفعل 
اليهود والنصارى بولايتهم لأحبارهم ورهبانهم 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


التوبة 
بارهم وَرْهَبَتهم واا من دون آلله وَألْمَسِيح أبن مَرَيَةَ 
ا رة إل عيدو لها وجا ل إلة إل هو شجحدتةء عَم يعر ون 


= 


ر 
A‏ 
ت 


التفكر والتدبّر على بصيرة هو السبيل الحق للإيمان بالهء 
والدعوة له في دينه الإسلامء والإتباع الأعمى دون تبصر هو 
شرك 


1. أمر الله عباده المسلمين لتدبّر آيات القرآن 
ص 


E 2‏ 2 ك وھ سط پ N‏ 5 ل 
E E E EN N‏ 


یں 


محمك 


2 و ا ا | ا .ا ص 
افلا يتدبر ون القرءان ام عل قلوب اقفالها 


في الآيتين المذكورتين أمر صريح واضح بالوجوب فرضاء تدبّر آيات 
القران الكريم› والأمر شامل لجميع المسلمين› أي أثه غير موجه 
للعلماء وحدهم» ومستتن للعامة (كما يزعم بعض المشايخ زورا). 
ويصف الله تعالی من يسمعون ويمتثلون له» ويتدبّرون آياته» بأنهم من 
دوي الالباب والعقول من المسلمين» وستكون هذه الايات عونا وذدكرى 
لهم في الدين. آما الذين لا يتدبّرون ولا يفكرون ويتركون أمر التدبّر 
والتفكير لغخيرهم ليفگر ويفهم عنهم» (وهو عين الشيء الذي تريده 
أنظمة الحكم المنافقة في الدول العربية والإسلامية من شعوبها في هذه 
الأيام: لا تفكر» نحن نفكر عنك!) فقد وصفهم الله بأنهم من ذوي 
القلوب والعقول المقفولة. 


we SNN TSI —‏ 
اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


— ج‎ Xw 7 ^ 9 سے‎ 
LOO 


الإسراء 
#ولَقَة كرتا َي ءام وَحَمَلَتَعهُم ِى لر لحر وَرَرَفتم 
َوَنَذَغُوأ كلاس ايهم فَمَن أوةِىَ َة يميه فَاولتك 


= 


Em کی ا ا سي س‎ eT داه‎ esl E 
يَقَرَءُون كَتَببَهُمَ ولا يُظلمُون فتيلا رت ومن كان فى هدذ اعمی‎ 
ب‎ e ج کک‎ 

فهو فى الاخرة أعمَیٰ و اضل سبلا س 


ولو أراد الله من الإنسان عبادته وتسبيحه بدون تفگر وتدبّر وأن يكون 
تابعا لغيره من عباد الرحمن» لما كان هناك محل لامتحانه بالاختيار 
بين الإيمان والكفر» والطاعة والعصيان» ولما كان له حساب في الدنيا 
والأخرة: إن خيرا فخير وإن شرا فشر . لقد آراد الله بعبده الإنسان 
عامَّة والمسلم خاصّة أن يكون إنسانا عاقلا عابدا متفكرا متدبّرا لآياته 
في الكتاب وفي الأكوان» مسؤولا عن أعماله وآقواله» ولكن يصر 
بعض من يخطا من المشايخ على ان لا يكون المسلم اأكثر من حمار 
بني اسر ائيل الذين حملوا التوراة فلم يحملوهاء سبح بحمد الله تعالی› 
ويٿبع اسياده من بني الإنسان في كل ما يقولون ويؤوٴلون ويفتون› 
يصدقون ويفترون» يامرون ويتسلطون بالحق والباطل. لاء فواله إن 
الجمعة 

E E CINE EET‏ لم يخيلوها كمَتل 

الْجِمَار يَحَيل أمُقازا بس مَمَلألَقَ وم آلذِينَ كذْبُواً بقايّدت 

لله وَآللة لا يَهَّدى ألْقَوّم آلظلِمين 


2. سبيل محمد عليه الصلاة والسلام» ومن يتثبعهء هو الدعوة إلى الله 
على بصيرة 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
CC HUON‏ 
یړ 


يوسف 


+ 


- E 


ما ئۇم ن کت رهم بألّه إلا وهم مقر کون @ فار ئا E‏ 
شین غاب الآ ی نابتع وخم تشدرز 
iL eT‏ ا :تا ومن عى وَسَبْحَلنَ 
لل ل لر کین @ 


= 
ن 


إن القول بعكس ما ورد في الآية أعلاه هو كفر وشرك من قائله. وإن 
القائل بذلك» ينفي عن نفسه التبعية لرسول الله عليه الصلاة والسلامء 
لأن سبيل الرسول ومن اتبعه» كما تنص الآية الكريمة» هو الدعوة لله 
E‏ والداعية الذي يدعو إلى الله دون تبصّر مصّرا على أن 
الدين ا نقل ولیس SS en as‏ 
من يخالفون له ولو ي واحدة. 

إن القول بأن الإسلام هو نقل على إطلاقه» وليس نقل وعلم وعقل هو 
قول شرك» كونه يخالف آيات قرآنية صريحة لجميع المسلمين بالئدبر 
يضعها الله» فافترى على الله الكذب» وأشرك في وضع نفسه في 
موصع الله الذي لا حكم إلا له وحده. ومن يثبع العالم المذكور» فقد 
أشرك معه باثباعه من دون الله. 

3. أرسل الله الحجة بصيرة للأبياء» فآمنوا على هدى»ء وليس عن 
اتباع اعمی 

ص 


واد که عدت إبرَاهيمَ وَإسْحَلق وَيَعُقَوبَ 


4. عدم التفكر والتدبر في الدين» يقود إلى اتباع الهوى 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


EYO 
ی‎ 


الجاثية 


= 


sS‏ وَأصَلة الله عل لم وَحََمَ على معو 
لبه وَجَعَلَ على جَصروء عمدو فمن َهّديه من جَعْد أله فلا 
a‏ 
الفرقان 
ريمن ٿڏ إلبهةه هود ة آقَأدتقَكُون ءا قلیە ركلا @ آم 
خب أن أكَتَرَهُم يمون أو يََقلُونَ وهم إلا العم لهه 
انيا ۵ 


ن 
ا 


الأعراف 
ولو شتا لرَقعتدة بها ولنكتة# أخلد إلى آلأرْض وام هوذة فمَلةء 
E‏ صر س ج ج _ َ CT‏ 
كمَتل الكلب إن تحمل عليه لهت أو تَر كه يلهت ذالك مل القوم 
a . e‏ ت ت ت 
الذينَ كذبوا بايَدتتا فاقصص القصص لعَلهُم يَتفكرون 
ول من لم يثبع»ء أو لا يثبع التنزيل الإلهي وحده» وأشرك معه اثباعا 


لمخلوق بشري» يصيب ويخطأء فقد اثخذ إلهه هواه» وصفته كما ذكر 


الله . 
5. المساءلة يوم القيامة عن التفكر والتدبر في القرآن والدين 
الزخرف 


- ا i‏ ل 
وَإتةدلذك تە | ك وة مك ون E‏ رن @ 


تبين هده الاية العظيمة مں کت األمساءلة بالقران وعنه» نقطتين 
اثنتب" : 


2 
بے _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


HON 
ی‎ 

ه وجوب التدبّر والفهم على المسلم العاقل لتصح المساءلة»ء فالمجنون 
لا يُسأل» وما دام الإنسان سيسأل» فهو عاقل قادر على الفهم 
والتدبّر» فإذا لم يتدبّر العاقل فسوف يسأل عن معصيته لله تعالى 
کن أمر ه له بالتدبر. فإذا احتج بأنه استغنى عن التدبر بالاستماع 
وائباع العلماء بديلا عن التدبّر» فقد اعترف بمعصية أكبر» وهي 
ائباع من لم يؤمر»ء بل وثهي عن ائباعه من جهةء ووقع في اثم 
تطبيق ما فهم ذلك العالم إن كان قد أخطأ الفهم والتدبر من جهة 

ه لو أراد الله للإنسان أن يكون تابعا لغيره من بني الإنسان في 
طاعته لله وعبادته وتسبیحه لما کان قد خلقه انسانا وکرمه بالعقل 
والاختيار» وحمله أمانة الاختيار. 


الإسراء 
#وَلَقَد كرَمَتا َي ءام وَحَمَلَتَدهُم فى ألبر وَألّبَحر وَرَرَفَتَهُم 
ا لَب ت وَفصّلتي على کنیر ممن خَلقنا تقصيلا © 


6. إن التدبر المفروض من الله» ليس مجراد حد التفكير البسيط» وإنما 
هو حد الإحاطة - وهو أعلى درجات العلم - ما وسع المسلم ذلك. 
النمل 


وَيَومّ تحشر من لأَمَةِفوَجا و ممن يکڏ بَايَنتتا فَهُم يُورَغُونَ 
حََل إا جَاغو قال أَكذّبَثم بَِايَدٍِی وَلَم شُِيطوأ بها لما ما كيه 
تغقلون © وَوَف القول عَليهم با ظلئوا فهْم لا طقن © 


TRE Pe‏ أو مشايخ» بل أشباه 
علماء» متوسلين إلى ذلك بالکذب بایات الله» دون ل يتدبر وها التدبر 
الكافي الق بجلال کلام الله » وتبعة وخطورة تغيير معناها الناتج عن 
قراءتها بتسرٌّع» واكتفائهم أو تقيذهم بما علموا من تفاسير سلف أو 
خلف قد تكون قاصرة عن المعنى الحق المقصود بها. هوؤلاء سوف 
يُسألون يوم الحشر»ء عن استشهادهم القاصر بآيات الله» وتقصيرهم في 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


تدبّر ها التدبّر الموصل للاإحاطة بعلمهاء وفيما صرفوا إليه جهدهم 
وهو أقصى درجات العلم. بصف الله في سورة الطاق درجة علمه 
بأنها الإحاطة: 

آلا 


لمو أو الل على کل َء قدي أ اة أحَاط بكُل شىء عِلَنٌ 


الأعراف 
وَلَقَد ذَرَأتا لِجَهَتّم كيرا : ِن الجن والس لهم فوت لا َة يَفقهُون بها 
لهم اعيو بلا ِرون بي لهم ۶اذ لا ټَسَمَُونَ بها وتيك كالأئعدم 
لهم فل اتك ه لرن ®@ 


ol 


7. لا يستوي عند الله الأعمى والبصير في الدين. 
فاطر 
َمَا ستو ی آلأعْمَى وبصي 
الأنعام 
قل آمو لَكُم عى خَرآپ ناله ول عل م ألْقَمَب وَلا قول لَكُم ّى 
مَك ا إن أقَبِعُ! ا ل إلى فل هَل شتو ى آلأعْمَى وألْبَصِيرً افلا 
تتفکرونَ 
غافر 
وما ستو ى الأغمَى وَالَْصِير وَالّذِينَ ءَامَئوأ وَعَمِلوا صلخت ولا 
الْمُينَء قَلِياا ما ققد كرون 


2 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
ی‎ 

من هو الأعمى في الدين؟ 

ه هو الذي لا یری ببصيرته» ویفگر بعقله» وإنما یسمع ویری 
ببصيرة غیره ویعمل بنتاج تفکیر غیره» فیسلم قیاده ونفسه ودینه 
بل ومصيره في الدنيا والآخرة إلى غيره ممن يعتقد فيهم أولياء في 
الدين» فينقاد لهم انقيادا أعمى. وهو لم يُخلق أعمى وإنما اختار 
العمى بنفسه. ( وما ظلمهم الله» ولكن أنفسهم يظلمون ). وهو 
مع أي قائد أو ولي من دون الله في الدين» يقوده فهو خاسر» إلا 
من أمر باتباعه ألا وهو القرآن» ورسول الله. 


الحج 
a‏ فِىالأرض فَتَكُو ن لُه قوب يَحَقِلُونَ بها أو ءاداو 


EEE EE 
 روئشا‎ 


ومن هو البصير في الدين؟ 

ه هو الذي يتدبّر آيات الله ويجهد لفهمها والالتزام بهاء دون غيرها 
من أقوال البشرء ممّن يتخذون أولياء في الدين. 

ته ويدقق فيما ينقل إليه من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلامء 
قياسا إلى آيات القرآن. 

ده ويدقق في ما يقول له العلماء والمشايخ» قياسا إلى آيات القرآن»› 
ر لخادت الصبحةة الف رة 

ه وهو كلما سمع أمرا لم يقبله عقله» سأل عن الدليل الكافي 
اضر ف 

ه وهو إذا التزم أحكام التنزيل الإلهي كان من المفلحين. 


we INDY NTSA —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
E‏ 


OS 


الرعد 
E E‏ 
ل من رامدو ت وَالرَض فل آللةُْل اَذ ى ويه ويا ل 
E‏ چ 2 e‏ و د ت a‏ : 
لون لأتشيهم تفا وَل صَوأ َل هَل جشتوى الأغمى وَألبَصير آمل" 


3ھ 


a N N TT TT ToT 
سرت _ 2 و ص 2 ك 5 ت 2ے‎ 

| حلي عليهم قل الله خنلم کل ش” ٠هو‏ ألو أ[ جر 

لخلق بچ خدلق شیء وهو الواجد فهر 


الله تعالى رب السماوات والأرض» له الملك وحده» وإن الحكم 
والتشريع في دينه الإسلام» إلا له و حده» لا یشارکه فيه نی أو 
صحابي أو عالم» أو أي مخلوق من البشر. وفي الآية أعلاه يقول 
تعالى مخاطبا الناس أجمعين بما معناه: أفعميتم عن هذه الحقيقة 
الأزلية» الأساس في دين الله الإسلامء فائخذتموهم أولياء من دون الله 
من بعض صحابة » أو تابعين وأئمَّة وعلماء ومشايخ» جميعهم على 
الإطلاق لا يملك نفعا ولا ضرا ولا شفاعة حثى لنفسه»ء فما بالكم لغير 
نفسه من الذي يشرکون بالل فيهم فيتخذونهم أولياء من دون الله: 
يثبعونهم» ويقدسونهم» ويطيعونهم في الدين» بل يصرخون بأسمائهم 
ويمجدونهم ويذكرونهم في مجالسهم» وفي بيوت الله المساجد حثى في 
تعالى هؤ لاء المسلمين المشركين بسؤاله لهم سؤال المستنكر لعدوانهم: 

ه هل يستوي الأعمى الذي يشرك بالل باتخاذه أولياء من دون الله« 
مع البصير الذي يعبد الله من دون شرك واتباع إلا لمن أمر الله: 
کتاب الله» ورسول الله 

ه هل تستوي عقيدة الظلمات المتجسدة بالشرك بالل باتخاذ أولياء من 
دون الله» مع عقيدة النور المتجسدة بالتوحيد فلا يتبع أصحابها إلا 
کتاب الله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام. 

ه وأخيرا يُسأل العميان المُشركين باتخاذهم أولياء من دون الله» (وهم 
أكثرية المسلمين في هذه الأيام)» إضافة إلى غيرهم من مشركي 
أهل الكتاب وغيرهم: هل التبس الأمر عليكم فيمن خلق الخلائقء 
فنسیتم ل الله و حله خالق کل شي ءِ وهو الو احد القهار› وهو 


من دونه أولياء» تثبعونهم» وتشركون باتباعهم واتباع أحكامهم» 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


وهم جميعا لا يقدرون على خلق أي شيء» وإذاً فلا يملكون الحق 
في التشريع والحكم عن الله» في دين الله. فلا يُعبد سواه» ولا يُطاع 
في دين الله سواه» ولا يثبع في دينه الإسلام إلا من أمر باتباعه: 
کتاب الل ورسوله محمدا عليه الصلاة والسلام» وهذا و حده هو 
الحق» وأمّا غيره جميعا فهو الضلال والباطل. 
الأنعام 

وَلَقَدَ جِئَثْمُوتَ e‏ خلشتدکه ا 
م و و صل 

شُرکتۇؤا قد كَقَطََ بي e ek‏ 


البقرة 
مر تل مرت 
وَمِن الئاس مَن تخد من دون NL‏ يُحُِونَهّمَ كب الله ال 
الا ال ا ی اتا 
جَمِيعًا وأو الله مديد آلَعَذاب (@ 


i 2 ر‎ 


لقوّة لله 


إبراهيم 
#الَمَ تَر إلى اَلّذِينَ e‏ 
@ جَهَت يَصَلَوْتَهَا وَْتالَقَرَار ® وَجََلوا لله أندا5ا لْصلوا عن 
ا ل ا 


82 
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ائبعوا ما آنزل إليگم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذڱرون 
HE‏ 
%٩‏ 
8. لا يستوي عند الله الذين يعلمون من الذين لا يعلمون 
الزمر 
من ُو فيك ءَانَاءَ اليل سَاجدًا وَقأمًا يَحَْذَر الأَخِرَة وَيَرَجوأ رَحُمَة 


رهل هَل يتو ى ألَذِينَ يمون وَالذِينَ ل يمون إِنمَا يدك 


من هم الذين يعلمون؟ ومن هم الذين لا يعلمون؟ 

ده الذين يعلمون: هم الذين يجهدون لأخذ العلم من آيات القرآن 
الكريم» ويجهدون لتدبرها التدبر اللائق بهاء ويحدتون معلوماتهم 
في الدين على قدر فهمهم لهاء ويجهدون للالتزام بأحكامهاء 
ويجهدون اأيضا على تدقيق الاحاديث التي تصلهم ولو کانت واردة 
في كتب الصحاح» إن هذا التدقيق يجب أن يكون قياسا إلى آيات 
الله في القرآن» وإلى أحاديث أخرى متواترة نقلها العديد من 
الصحابة الكرام (وليس واحدا احتمال خطئه كاحتمال صحته)» 
وإلى التفكر والتدبر العقلي في مضمونه»ء ولا يكتفون بإسم المرجع 
الذي صحح الحديث ولو قيل فيه ما قيل»ء أو أسم راويه ولو كبر 
بين الرواةء فقد يكون في ذلك خطأء أو بعض الخطأ. لأن ما نقل 
من الحديت هو عمل بشري» والعمل البشري يتضمن الصواب 
والخطأء وتلك سنة الله في الخلق. 


ه الذين لا يعلمون: هم عميان القلوب» الذين يهزّون رؤوسهم طرباء 
مو افقين» مهللين مستبشرين بمن يلقي إليهم من الكلم: 

من بعض الأحاديث الغريبة التي لا يعلم صحتها إلا الله. 

وما يلقى إليهم من أقوال زائدة عن الدين منقولة عن فلان 
" وما يلقى إليهم من بعض مما سموه تفسيراء وكثير منه ما هو 
وعمى عن رؤية آيات الله فى الكتاب وفى الأكوان. 


ري 
وکر ر چ( 
بج رھ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


— ج‎ a KA ۹ 
THC YR FY 
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وما يلقى إليهم من إسرائيليات حشروها في دين الله الإسلام 
ظلما وعدوانا. 


* وما يلقى إليهم من شيء هو ليس من كلام الله ولا من كلام 
رسوله» سموه الاثر» وکئه نقل باطل مزعوم» لیس فيه من دين 
الله شي ء. 

ه والمستمعون يرفعون الصوت بالتكبير والإعجاب فحسب» غير 
مكترثين بالتحقق بالصواب من العلم» أو سائلين عن الدليل 
مجلس» ولو كان مخالفا اساس التوحيد في دين الله» غافلين ناسين 
أنه لا إيمان ولا إتباع إلا بما أنزل الله في كتابه القرآن» وعلى 
رول ا عله احا واا وک ما كاد ال ونال 
والمؤمن به مشرك. 

الحشر 
لا يشتوق أصَحَب آلثار وَأصَحَ ب ألجَنَّة أصَحَ ب ألْجَنَة هم الفابزونَ 


ی 


ا 
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ثالثا: المثبع لتنزيل الله فحسب هو المُبصر العارف لطريق 
الإيمان الحق» والآخرون عند الله عميان 


1. فقه وتدبر المؤمن المتبصر هو هدى لنفسه فحسب» وليس لغيره 
يعممها على الناس في مذاهب يثبعونها. 

ه كانت الخطيئة الأساسية الكبرى عند قليل من الصحابةء ثم الأئمة 
يحتاج إلى توضيح» ثم إلى تفسير» ثم إلى وضع أدلة شرعية 
إضافة للقرآن والحديث» ثم إلى اجتهاد. وانزلق هذا البعض في 
هذا الطريق فاتحا الباب» لكل ما أقر ه علماء السلف من الاجتهادء 
ومضامينه»ء المختلف فيها جميعا! والتي تسببّت في ما يلي : 


ه الشرك مع الله في ما شرعه الله» بما سمّوه اجتهادا» وأصولاء 
وأدلة شرعيةء وأثراء لم يُنزلها الله في تنزيله الإلهي. 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


AG 
نه‎ 

فتح باب الاتباع الذي ختمه الله وحصره بكتابه» ورسوله» إلى 
اتباع أشخاص المجتهدين» الذي تطور إلى مدرسة» أو مدارس 
شركية كاملة سمَُوها: اثباع السلف! 

فتح باب الاختلاف الحرم صراحة في القرآن» وتطوّره إلى 
ا ا ا ا E‏ 
التتزيل الإلهى : 
ه اساس دين الله» أن الحكم للهء ويمن الله على بعض عباده» بالعلم 
في الدين» ويفاضل بينهم فيه» سنة الله في كل شيء» في خلقه. وقد 
وصح الله قیودا لمن من عليه بعلم في عدد من الايات القرآنيةء 
التى تنص جميعهاء على أن من اهتدی فانفسه»ء أي أن علمه الذي 
O O O O TO‏ 
يعممَّها شرائع ومذاهب في الدين للآخرين. 
" لم يجز الله الاجتهاد في الدين» فلم ترد آية واحدة بهذا المعنىء 
لا بل ان مضمون عدد کر من الابات هو أن التشريع في الدين 
هو من حق الله وحده» وللا يشرك في حكمه أحداء ولا معقب 
لحكمه. ومخالفة هذا الحكم ما هو إلا شرك» ولو قال جميع علماء 
السلف والخلف بغير ذلك. لماذا لإن الله قال ذلك فى القران 
وكرره» والله أصدق من جميع العلماء سلفا وخلف! ۰ 

واکالی اق کلف اھ احا من آلتااں بان کرم الیک ق درن 
تحث مسمی الاجتهاد» ولو ار اده لما جعل محمدا آخر وخاتم 
الرسل» ولكان قد بعث عددا آخر من الرسل من بعده» لتقوم 
بإبلاغ الناس ما يراه الله في دينه» مٿل ما سمي اجتهادا. 


ه إن ما فعله علماء السلف من تفسيرات واجتهاد وتطوير للنصوص 
التشريعية» تضمنت إضافات وتغييرات» ومن ثم اختلاف وخلاف 
وتفرق» كان هو سبب اختلاف دين الله الإسلام عن آدیان الإسلام 
العديدة الشائعة اليوم! 

ه ان الاجتهاد الذي ارتکبه السلف» وما زال يرتکبه علماء الأخلف» 
ليختلف عن ما أمر الله به بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والذي يجب یکون مستندا لأحكام التنزيل ا حصر اء لا 
لاجتهاد ورأي المجتهد. 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


ه فيما يلي بعض الآيات التي تبين أن هدى الإنسان أو ضلالهء فإنما 
هو لنفسه» وهذا يعني بالضرورة ليس لتوزيعها وتعميمها على 
الناس» مذاهب» واراء» وشطحات فرقوية» مما نتيجة واقعية لهذا 
الاجتهاد الشركي المزعوم. 

يونس 
تايها لتا قد جَاء م الْحَق ِن رَبَكمٍ فمَنٍأَهُقَدَى فَإِنَمَا دى 


عل س 
۴ قل ے E aT CT‏ ك ۰ 
تفسهء ومن ضل فإِنما يضل علیھا وما آنا علیکم ب وکیل س 


- 


- 


a. ری وَمَا کٿا مُعَذّبِينَ حت نَبْعَتَ ترمو‎ n 

النمل 
أ لوا قران فمن هذى ّما د E‏ 
ا ن آلىذرين ®@ 


= 


E 


الزمر 
TS‏ اد ا ا 
فانم lT‏ وما نت عَلْهم ب وکیل © 

الأنعام 
د جام ضایر ِن ربكم فمن أَبصَرَ قَلِتَفُيِه ا 


a 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


HON 
یړ‎ 


البقرة 
إا قيل لهم اقب بعُوا مَأ نر ل الله قالوا َل َقَبع N‏ 
E‏ وهم لا يَعَقِلونَ د TT‏ 

فاطر 
ll‏ اخریوإن تَذع معَقلَة إلى مها ل يُحَمَلَ مئه 
شىء ولو كان ذا فُرََی | ا ذز آلذِينَ يَحْمَوَنَ رهم بالْعَيّب و قاو 
ألصَلَوة مقر انما يقر تشي کک وما 


- 


es‏ و 


ا 


الأ 


اتير @ اک رتف كتالو ررقي 
ا وا باوت اام دباو ار ن ن 


E 


الین قرا تکیت عا نکر ج 


ه إن ما أنزله الله للناس بصائر» أي شريعة واضحة» تفهم وثبصر 
بالقدرات العقلية التي وهبها الله للناس ٠‏ أي بالعقل والتدبّرء وليس 
بالتلقي الأعمى» أو اتباع السلف» كما يزعم جهلاء المشايخ. 


O‏ من أبصر فانفسه»ء أي فلنفسه هدى ورحمة من اللهء ودون غير ه 
من المسلمين» فما يتوصل إليه المسلم المبصر من فهم فهو هدى 
وثواب» وطريق مستقيم هو له وحده» ولیس له أن يعمَّمها مذهبا 


۹2 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قلیلاً ما تذگرون 
HON‏ 

على الناس فیتبعونه على عمی» ويتفرقون به فرقا ومذاهب في 
الدين. ويؤكد هذا المعنىء الآية (18) من سورة فاطر أعلاه» بأن 
من یتزگى من البشر»؛ إنما يتزكى لنفسه» وتشمل هذه الاية جميع 
الخلق»› کائنا من کانوا: صحابةء وتابعين› وأئمة وفقهاءِ» و علماءِ» 
ومشايخ. ویستثنی مں الاية المذدكورة أالانبياء المرسلون» المكلفين 


من الله الذي يسمع من يشاءء وأن محمَدا أرسل مبشتّرا ونذيرا. 


ه ينكر الله على المسلمين» اتباع من يجاوز تبصره وعلمه في 
وطوائف وفرق» تفرق ويتفرق المسلمون إليهاء وذلك بجريرة 
د ا ا و 
على أنفسهم» فدرٴٌسوه وعمّموه في مذهب يئصل بتبصتّرهم» وظئوا 
اثهم بذلك يحسنون صنعاء ويذكر الله التابعين المتفرقين في 
م افيه آم دما غل لت اع ما رل ات قارا بل ع د 
ألفينا عليه آباءنا (سلفنا) من الفرق والطوائف والمذاهب. 


ه ويسخر الله من مثبعي المذاهب والسلف» ومن قولهم أن سلفهم 
الذي ماتوا منذ أجيال وربما قرون» كانوا عاقلين ومهتدين على 
وجه اليقين» الذي يبرر اثباعا في الدين على الشكل الذي يثبعونهء 
فکیف یعلم هؤ لاء هدی من ضلال من يئبعونه» والله تعالی يقول: 

القلم 
إن رَبك هو اعَلمُ بمَن ضل عن سبيلهء وهو اعلم ب لمهتدين © 

ه إن مجرّد القول والإدعاء بيقين العلم بهدي أو ضلال أي كان من 
السلف كائنا من كان» ليعني أن هذا المذعي» يشرك بالل شركا 
صریحاء لقوله أنه یعلم بعلم قال الله فیه» آنه لا أحد يعلمه سواه. 

2. إذا تتلى آيات الله على الذين كفرواء فلا يعقلونها ويتدبرونها. 
الفرقان 

رالذينَإذا كرو بَايَدتِ رهم لم يَخِروا عَليَهَا ضمًا وَعُمَيَانَّ 


2 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HON 
ی‎ 
ه إتها من صفات عباد الرحمن الموعودين بالجنةء أنهم إذا ذڭروا‎ 
بايات ربهم لم يخرًوا عليها صما وعمياناء بل يتدبرونها ويعقلونهاء‎ 
تم يلتزمون العمل بهاء فتکون لهم هدی وذکری.‎ 
البقرة‎ 
ألْذِينَ كقَروا كمَقل آلذى يعن بَا لا يَسَمَم إلا عَاءَ وَيِداء‎ 


2 = 8 د 
و چم د ټا # ج وو .ق ي ت e E‏ 
ص بكم عمّى فم لا يعقلون 
mm .‏ ا ا 


ه يصف الله تعالى الإنسان الذي ثذكر أمامه آیات اللهء فیكرر” ذكرهاء 
دعاء ونداءِ» ولا يعي ويفهم ویتدبر ما تعني الايات التي یدکر ها 
فلا يعمل بهاء بالكافر› ومثله مثل الحيوان في المرعى يسمع 
الصوت» ولا بفقه معناه. ويصفه اړه تعالی کر ة أخرى» بالاصم 
الأعمى الأبكمء أي المجرٴد مں حو اس وقدرات الفهم والعقل» فهو 
غير عاقل» ويؤكد الله تعالى ذات المعنى في سورتي 
ويونس المذكورتين تاليا: 

الآنفال 


# إن َر ألذَوَآب عند لله لصم لبك الذي لا يلون © 


يونس 
TT ET E EG zî 2‏ ا 
ومهم من يَسْتيعون إليّك أفانت تَسَهع لصم ولو كانوا لا يَعقلون 


ج 
اك 


الخطاب موجه إلى رسول الله محمدا عليه الصلاة والسلام» ويعني أن 

كلامك وهديك بآيات القرآن المنزلة عليك يا محمد لا شسمع» أي 

والآية شاملة الخلق جميعا إلى يوم الدين وهم: 

ه الكفار الذين رفضوا التنزيل الإلهي في الإسلام» وأصروا على 
اثباع أبائهم» من الكفرة. 


۹2 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
ی‎ 


واف ان ارا اا انل الف لسرت ااي 
اله اا تل عل محد عة الحا وا ارا امت 
ومزاعم وفقه آبائهم وسلفهم من العلماء وأشباههم» مع ما فيه من 
تغيير واختلاف وتفرق: 
الملك 


© سمغ أو تقل ما کا فن حب آلشير‎ e 


الحج 

فى آلأرَض فََكُون لَهْم فوب يَعةا بها أو اذا 

E E 
@ اشر‎ 


3 الاتباع الوحيد المفروض من الله هو تنزيله الإلهي» وهو الحجة 
الصحيحةء والهدى والرحمة من الله وغيره الضلال والعذاب 
الأعراف 
وڏا لم اتهم بعَيَةٍ قالواً للا أجُتَبَيتها فل ِنَم أَتَبِعُ ما يو حي إلى ِن 

بی هدذا ضایر من ربكم وَهْدی ور حْمَة قوم ومون ت 


«0 


الجائيه 
ل وهدى ورحمة قوم يُوقنون 


رابعا: الإتباع الظالم. هو الاتباع الأعمى لغير كتاب الله ورسولهء 
وهو شرك بذاته. 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


« 


يونس 
وَمَا كان لتس أن فُومن إلا بن آله وََجَعَل آل ر جس على آلَذِيحَ لا 
يَعَقلون 


ه الهدي للاآيمان هو بإدن الله. 

٥ه‏ يجعل الله الرجس» وهو الضلال على الذين لا يعقلون» ومن هم 
هؤ لاء الذين لا يعقلون في الدين؟ 
الذين لا يتدبرون آيات الله بعقولهم» فلا يهديهم الله إلى حق 
" الذين لا يتدبرون ما ورتوه عن آبائهم وسلفهم من الانتماء 
الفرقوي والمذهبي» فيتبعون على عمی» ولا يتفگرون في اسباب 
ا ا کے کو ف 
وإعمال العقل الذي وهبهم إياه الله وميزهم به وفضلهم على كثير 
ممن خلق: 


الإسراء 
# ولق كوْمتا بين ادم وَحَمَلتَنهُم فى ألبَر وَالبَحُر وَرَرَقتهُم 
2 ب : وفضاتي م عل که ير ممن تَلشَتا تمض ار 


خامسا: الدعوة الصحيحة الشرعية إلى الله» تكون على بصيرة› 
والدعوة بالنقل عن السلف دون البرهان من الكتاب والحديث 
المتواتر» هي شرك. 


we INDY NTSA —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
CC HUON‏ 
ی 


« 


یوسف 


+ 


رمَا ۇين كترم باللّه إلا َعم مقر کون © امن ن اتيم 
ية ين تاپ الأ تاه الاه بقارم[ نروز @ قل 
E ٠‏ 


Ll 


تتا انف رٍ كين @ 


يقول الله تعالى واصفا أكثر المسلمين بأنهم مؤمنون» ولكن مشركون. 
كيف يكون المؤمن مشركا؟ يبين الله ذلك بالاية التالية من السورة 
نفسهاء بأن من شرك المؤمن» الدعوة إلى الله على غير بصيرة من 
الكتاب والحديث الصحيح المتواتر» وهذا ما شاع بين علماء ومشايخ 
المسلمين» باتخاذهم بعض الصحابةء والأئمة» والعلماء مراجع في دين 
الله» يقولون ويستشهدون بقولهم» ويتبعونهم في الدين»؛ والله وحده هو 
من الله واتباع غيرهما شرك واقع فيه أكثر المسلمين: 

ه ألم تَر إلى أغلب الكتب الدينية وهي تستشهد وتبني على أقوال 
بعض الصحابة والأئمة والعلماء؟ 

O‏ ألم تر أنه يكاد لا تخلو خطبة جمعة أو درس ديني إلا ويصرخ 
الخطيب قال الصحابي فلان» وقال الإمام فلان»ء وقال العالم فلانء 
وقالت العلماءء و هذا بذاته يعني اتخاد المذدكورين مراجع في الدين› 
ولا مرجعية حق قي الدين ال لله و حده» واتخاد أي مخلوق من 
سلف أو خلف مرجعا في الدين من دون الل إن هو إلا الشرك 


ه ينفي الله على رسوله ومن اتبعه بحق» أن يکون من المشرکين 
الداعين إلى الله على غير بصيرة وبرهان من التنزيل الإلهي» وفي 
الآية أيضا إنكار على أن من يدعون إلى الله على غير بصيرة - 
أي بالنقل عن السلف - إنما هم مشركون» من غير اتباع محمد 
الرسول» عليه الصلاة والسلامء في دين الله الإسلام» وانما هم 
مؤمنون بذوات من ينقلون عنهم» إيمانا بأنهم مهتدون وقولهم 
الحق» من دون الله. 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
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الأنعام 
E‏ 
الجاثية 
O‏ 
الأنعام 
a‏ ومو غَمِن فَعَليَما 
سادسا: الاتباع الأعمی دون تفگّر وتبصر مناقض للفطرة 
والطبيعة البشرية التي خلق الله الإنسان عليها. 
الكهف 
ر كيف ضير لیما لم فط بهء خُر 
کے ارا ورات اا رلا ا من مور انه وال 
أأف“صة الت a‏ الله في کتابهء تعأيما تعليما و تفهيما للمسلمين › والتي کانت 
اا کک ای فی - بمشيئة الله وحكمة منه - وهو النبي 
ol‏ العزم» والعارف مسبقا بأمر هذا الامتحان أن يصبر 
وينجح فيه» وإيراد هده القصة في القرآن هو ضرب مثل حي عظيم 
المغزى» للمؤمنين إلى يوم الدين» في إنه لا دعوة بدون تبصر وتدبر 


وإفهام للمدعو» فعندما طلب النبي موسى من الخضر أن يسمح له أن 
يثبعه لكي يتعلم منه رشداء أجابه الخضر بأنك لن تستطيع معي صبرا 


ت - ت 2 
َكيف تضبر عَلّما لم طبه خبزا @ 
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یړ 

وسؤال الخضر هنا سؤال المستنكر عن إمكانية ذلك» إذ ليس من 

طبيعة البشر الأسوياء بفطرتهم التي خلقهم الله عليها أن يتبّعوا على 

عمی» ومن يثبع غیره من سلف أو خلف على عمى» فهو إنسان ناقص 
العقل غير سوي. إلا أن النبي موسى وبسبب تكليفه من الله» بمرافقة 
الخضر والتعلم منه» صتر على قدرته على الصبر على مالا يعرف 
ويفهمه. وقد أثبت الله لنا في القرآن» فشل النبي موسى ثلاث مرات 

متتالية في رفقة واحدة» في الصبر برغم وعده» وتعنيفه من الخضر› 

وهذا مثل أثبته الله في القرآن ليعلمنا أنة يصعب على الإنسان السوي» 

الصبر في موافقته وإيمانه على ما لا يعلمء وان هذا مناف لفطرة 

الإنسان التي فطره الله عليها. وإن طريقة (لا تفكرء السلف فكر عنك» 

أو العلماء يفگرون عنك) ليست هي طريق الدعوة والإيمان. إن هذه 

القصة لم يذكرها الله في كتبه - وكذلك جميع القصص القرآني - على 
سبيل الرواية والإعلام والتفكه» وإنما ليدرك المسلمون المأمورين 
بقراءة 2 وتدبّره مرجعا أولا في دين الله الإسلام» الحكمة 
والمغزى»› د بل والحكم الربآني في الأمور. وهذه القصة تحديداء 
بالاضافة لے آلآیات الکثرة المذگررة کے الفرآن والتے تحضر 

وتوجب على التفگر» وتدبّر القرآن وآياته البيان الصريح الواضح» 

على: 

ه لا إيمان حق إلا بالسعي الجاذ للفهم والتبصتّر والتدير. 

ه على الإنسان المسلم أن يعمل جاهدا ما أمكنه ذلك - وفي حدود 
طاقته کل تدبر آيات القرآن الکریم من الكتاب الكريم مباشر ة» 
وهذا لا يعني أن لا يطلع على شروحات القرآن الكريم التي أعدها 
ويعدها علماء مسلمون آفاضل (وبغض النظر عن صحة أو عدم 
صحة بعضهاء والله أعلم)» فيستأنس بها استثناسا فقط» لا اعتقادا 
ولا اتباعاء وهو يعني أيضا: 

8 بحا ر تحن ما وره فها هن احاات و ف ال حب ما 
يعلم من القرآن الكريم خاصة» ومن الأحاديث الصحيحة 
الف اة 

" أن يرفض ما ورد فيها من أقوال جميع البشر ما عدا محمد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام المعصوم من الخطأً والضلال 


بوحي من الله. لأن الإسلامء» هو قال اللهء قال رسول الله» وليس 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


O 
هړ‎ 

من حيث مرجعية الدين لله تعالى وحده» كما أن جميع البشر من 
غير محمد» من الخلق» غير معصوم»؛ وفي قوله الصواب 
والخطاء» ومن يئبع في دين الله» من يحتمل خطؤه» فهو فاقد 
" أنه يجب أن لا يستغني بها عن السعي لتدبّر آيات الكتاب بنفسه 
ما وسعه ذلك» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

© تبقى مسؤولية ومساءلة الله اعتقاد الإنسان المسلم في حدود ما 
أنزل من وحي على رسول الله في القرآن والأحاديث الصحيحة. 

ه لا اتباع لأي مخلوق في قول أو فعل إلا لكتاب الله وأقوال 
رسوله. 


ه إن جميع النتاج البشري من تفاسير وفتاوى واجتهادات وأراءء هي 
جميعها في كل الأحوالء ليست من دين الله الإسلام» والأصح عدم 
تداولها وتوارنهاء ولقد کفانا الله تعالی فى كتابه» وأغنانا عنها 
بقوله تعالی في آيات عديدة ۰ 


الأعراف 
ق وم يئ ون © مَل ينظ رون إل اويل 4ي وم ياتى 
TS‏ 
ERE CO LE EO‏ 


کک وأ أف نفْسَهم وَضل عتَهُم ما کانو ترون @ 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الأنعام 
أ اا ااا يم لكشب مقضاد الذي 
تدهم لدب يَعَلَمُون أنه تول من رَبك بالْحَقَ لا تَكُودَن مي 
آلئنترین © 
هود 
EE N‏ 
سابعا: القول بالإتباع الأعمى في الدین دون تفگر وتدبر يقود 
إلى اعتبار وتأكيد صحة تمسك واعتقاد الكافر والمشرك 


والكتابي› باتباعه على عمی ما ورنه عن آبانه وسلفه من 
اعتقاد وشرك» ورفضه التبصر بدين الله الإسلام. 


التوبة 
وَقالت اهود عة أبن الله وَقالّت آَلتَصرى ألْمَسيح أبن الله ذلك 
ناھوت دروزال در من قبل لهم الله 
ى يوفكونَ ن اذا أَحَبَارَهُم وَرْهَبَتَهُم أَرَبَاجًا من دون 

تفل تیم ہے 
اللو والمَيِيحآَبَُمَرَيَمَ وَمَا اموا اا إلهًا ودا لا إلنة 
لاهو بء عا يركون ® يري دون أن يُطْيئُوا ثور 
الله افو ههم وَأ الله إلا أن دم تور وَل كرةآلَكفِرْونَ 


SF 


اليهود : أرسل الله عيسى ابن مريم إلى بني إسرائيل رسولا ونبياء كما 
أرسل إليهم رسلا سابقين» ولكن بنو إسرائيل أنكروا نبوّة عيسى عليه 
السلام» وسعوا لقتله» رغم ما آتاهم من معجزات بإذن الله تعالىء 
ورغم أن ذكره جاء في كتبهم المُنزلة. وأصرّوا على اتباع ما زعم 
لهم سلفهم وعلماؤهم من الشرك بربوبية عزير» واتباعهم الأعمى 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
ی‎ 
لمات این رقکرا کے لرا آن تارعمے سے عله الس‎ 
. سلطاتهم على بني إسرائيل» وهذه مشكلة كل أشباه العلماء في كل دين‎ 


اليهود والنصارى: كان قدر الله علی البشرية أن يرسل رسوله محمدا 
عليه الصلاة والسلام إلى العرب والبشرية جمعاءء بما فيهم من اليهود 
والنصارى» ورغم أن نبوءة قدوم محمَّدا رسولا خاتما للبشرية مذكورة 
بالإسم في كتب اليهود والنصارى» إلا إن اليهود والنصارى كليهما 
أصرَ على ما ورثوه من سلفهم › والإصرار على دينهم كما زعمه لهم 
اشباه علمائهم زورا وشركا. 
مادا نفهم من من المثل القرآني في الايات المذكورة» والإصرار الذي نراه 
منذ أكثر من ألف سنة ونيف من اليهود والنصارى على رفض دين الله 
الإسلام» والإصرار على ما ورثوه عن سلفهم (المزعوم صالحا) من 
اعتقاد بدين شوّهه علماؤهم على مر الزمن» حتى أصبحوا يعبدون من 
دون الله انبياءهم واولياءهم» مشر کا شرکا و اضحا لکل دي عینین؟ 
٥‏ إن الله تعالى لم يفوأض علماء الدين - كل دين أنزله الله للبشر - 
Ed MG e‏ 
بأنفسهم العلم إلى فرض ولايتهم على الناس» فائبعهم الغافلون عن 
التنزيل الإلهي» الذي فيه وحده الحق والكمال» وهذا ينطبق على 
اليهود والنصارى و المسلمين. 
٥ه‏ ان کثیرا من علماء الدين في كل الأديان يستشعرون في أنفسهم لذة 
التسلط على البشر» متو سلين الت ذلك»› بما يغري الناس باتباعهم› 
من مبادئ ومفاهیم صنعوها هم وأسیادهم > ودين الله بريء منها. 
ألم تر إلى غضبهم وانقلاب سحناتهم إذا تعمّق أي من الناس في 
سؤ الهم أو مخالفة أراءهم واقوال سلفهم؟ إثه التسلط الأناني کک 
مدعوما باساب الجهل في حق التنزيل الإلهي› ولا شي ءِ أكثر من 
ذلك. 
نعود إلى الاتباع الأعمى في الدين للسلف والأولياء دون تفكر وتدبر 
وتحكيم للعقل الذي و هيه الله للانسان» فنر ی أنه هو الذي يقود: 
ه اليهودي إلى التمسك بيهوديته الموروثة عن سلفه»ء والمدعومة من 
أحباره» بدون تفگر أو تدبر» ورفض مجرًد فهم وتدېّر دين الله 
الإسلام المنزل» الوارد ذکر ه في کتبه التي يصرح بها علماء 
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ائبعوا ما آنزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذڱرون 
UO‏ 
ت 
يهودیته» وأنه لو تفگر وتدبّر» وتدارس دين الله الإسلام المُنزل - 
غير المتوارث - لآمن. وهذا ما حصل لعدد محدود من أهل 
الكتاب الذين هداهم الله » وما آمنوا إلا بعد التفكر والتدبر وتحكيم 
العقل. 

O‏ المسيحي إلى التمسك بمسيحيته الموروثة عن سلفه» والمدعومة 
من رهبانه» بدون تفگر أو تدبر» ورفض مجرٌد فهم وتدبّر دين الله 
الإسلام المنزلء الوارد ذكره في كتابه الإنجيل الذي يصرخ بها 
علماء مسيحيته بأنها كلمة الله» وآنه لو تفگر وتدیر» وتدارس دين 
الله الإسلام المنزل في كتابه لاأمن. وهذا ما حصل لعدد محدود من 
أهل الكتاب الذين هداهم الله للإسلام. وما آمنوا إلا بعد التفكر 
والتدبر وتحكيم العقل. 

ه المسلم المتفرق إلى التمسّك بمذهب فرقته الموروت عن سلفهء 
والمدعوم من علماءها ومشايخها وفقهاءهاء بدون تفگر أو تدبّر. 
ورفض مجراد فهم وتدبّر التنزيل الإلهي في القرآن والحديث 
المتواتر. وآنه لو تفگر وتدبّر بنفسه انریا“ الإلهي في القرأن 
والحديث المتواتر› وتجاهل أقوال الأولياء المزعومين في الدين 
NENE‏ 
E OES‏ يبرا من فرقته المتفرقة وعلمائها وفقهائهاء 
مسلما كما أراد الله له ذلك» وأولئك هم الفائزون. 

© المتل الغافل ناح عن الحنء فل طرتة يريك اليد 
ورضا الله» فيعمى عن العودة إلى كتاب الله وحديتثت رسوله 
المتواتر» وتدبّرهما التدبر اللائق بهماء ويلقي بنفسه ودينه»ء بدنياه 
وآخرته في يد أولياء مزعومين من أشباه العلماء والمشايخ فيعتقد 
بهم» وبما يقولونه دون التدبّر الذي أمر الله به» فيْضل ويشرك من 
حيث لا يريد ولا يدري. 


الأعراف 
أذ كر رَبك فى تَقَسك ضرعا وَخِيمَة وَذُونَ ألجَهّر من القول بالعْدُو 
راصال ولا تكن من آلقغلين @ 


2 


بے _ 
اثبعوا ما أنزل الیگم من رټکې ولا تثبعوا من دونه أوٴلياء» قليلاً ما تذڱرون 
OSO‏ 
می 
ت 
النحل 
i .‏ رلك 
تيرك ` 
الأعراف 
yS‏ الإ لَهْمَقلُوب ل يَفْقَهُون بها 
ll,‏ ین يصون بها وَلْهُمَ اذا E‏ 


ل ص e‏ 38 - 
تلم مالقأو س 


سبحان الله » خص الله لجهنم» أكرر جهنم کثير ا من الإنس والجن» 
من هؤلاء من الإنس والجن؟ هم الغافلون من جميع الأديان ومنهم 
المسلمون» الذين لا يعقلون بقلوبهم وعقولهم» ولا يبصرون بأعينهم» 
ولا يسمعون باذانهم› وانما مرجعهم في دینهم علماء ومشایخ دينهم 
فيعقلون بما يقولونه لهم دون عقولهم الموهوبة لهم من الله» ويبصرون 
بما يبصرون لهم دون أبصارهم الموهوبة لهم من الله» ويسمعون ما 
ترون ر يسمعوهم» دون آذانهم الموهوبة لهم من اللهء أولئك الذين 
يلجئون لغيرهم دون تدبّر وتحكيم لعقول أنفسهم التي وهبها الله لهم 
فيقبلون منهم غافلين» إيمانا بهم في عقلهم الباطن» بديلا عن التنزيل 
الإلهي ذ في القر ا اتر: 


وبعد» إن اللہ قد مر O‏ التنزيل 


الإلهي في القرآن والحديث المتواتر. وإذن يكون مسلما مؤمنا مخلصا 
دینه ا غير غافل» من المفلحين» الموعودين بالجنة دون النار: 
الكهف 


e e‏ عدن 
يَقّوى ألْوجُوة ب E‏ 


رل 


(H0, ©‏ 0 
GOD‏ 
چ کچ ر کیم _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


— ج‎ vh ^r ۹ سے‎ 
SZ OSO 
DSR ١ 


الملك 
2 على وَجُهه أَهُدَى من َمَضِى سَويً على صرَاط 
تيم ® فلم والذ ام وَجَعَللكمالشمع والبضر 


س دل 
0 2 ۰ 2 = 5 3 ك 8 
والأفيدة قليلا ما تفكرزون ت 
محمد 


چ ا آ 2 1 GÎ a E‏ — 
ص 
TT 2‏ ج ود ا چ 8 E A 2 e‏ 
f a mn‏ 7 ج 1 =" "" 7 
الك لل اا ل اال 


ag 


j 


ثامنا: التفكر الدائم في آيات الله في الكتاب» وفي آيات الله في 
الخليقة فريضة ورحمة من الله على خلقه. وتجاهلها يقود إلى 


غافر 
د ا E‏ 52 2 ا 2 * ا و وي 
ذی خلقکم من تراب ثم من ٤‏ سم من ِم يُخرجكم 

2 ج 

E TT 
طفلا ثم لتبلغو اشد كم ثم لتکونوا شيوخا ومنکم من يُتوفیٰ من‎ 
ر‎ TS ا أا ا‎ E 
قبل و لتبلغوا جلا مسْمّْى و تعقلون س‎ 

النحل 
ِ . ك ص z7 2 7 _ E‏ م ل 
E‏ 
7 2 و س 2 ا ¬ 
إن فى ذالك لايّنت لقوم يعقلون © 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


الرعد 
فی آلأرّض قط مُتَجَورَث وجندت من أغتب رر ع وَتخيل 
صٿواڻ وَغَيَر ئوان يُسُقَى يِمَاءِ وَحِدِ وَقَصَلبَعْصَهَا على َع فى 
آلأكل إن فى َلك يت قوم عقون 
العنكبوت 
َلك اقل تضر يها لس وَما يَعيلةاً أ العيئون ©@ 


2. الآيات في التدبر والهدى 
البقرة 


2 مر‎ E ِ رھ رت‎ E 
ُبث اللة لكوم الات لعلكه تتفکر ون س فی ادنيا والاخرة‎ 
الحشر‎ 
ا هذا قران على جَبَل لَرَأَيقَهء < خدشعا مْتَصدغا م حَشَيّة‎ 

الله َلك آلأمَق ل ضر بها لس لَعَلَهْم يَتَفكّرزون © 


ا 5 ِ مر ت سه ارق د 
ذلك ينأل نكم ايء لَعَلْكّم تعْقلرن © 


الجاثية 


« 


© لس وَهُدّى وَرَحُمَة قوم بوقِئون‎ E 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
هه‎ 


© جميع الايات .الى وردت أعلاه وفي الملحق المرافق وعددها ست 
وثلاون آية» وغيرها في القرآن كثيرء تأمر المسلم بالتفگر 
والتبصتّر وتحكيم ذات عقله في الدين» واتباع التنزيل الإلهي دون 
غيره من اتباع أعمى: لسلف أو خلف» علماء وفقهاء ومشايخ. 
ويتساءل الله في آياته سؤال المستنكر الموبّخ: ل( أفلا تعقلون ). 
وأقول بقول الله تعالى» لجميع المسلمين في موضوع الاتباع 
والتفرق»› علماؤهم» وفقهائهم» وشيوخهم» تم عامتهم: 


[ أفلا تعقلون ) 


تاسعا: جزاء الاتباع الأعمى الخسران في الآخرة 
الكهف 
a yS f 4‏ 
الق من N‏ عدت 
يوی آلْوْجُوة ب at‏ 


فاطر 
يولج اليل فى ألتَهار وَيُول ج ألتَهَارَ فِى اليل وَسَكُر الشْمس وَالْقَمَرَ كل 
E O MC E EERE‏ 
ِن دُونِهء مَا يَمَلِكونَ من قطمير 
e TS‏ 


we INDY NTSA —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
E‏ 


OS 


ا 
قل آلذينَ خو الوزن ةنم ل ميَخيلوها كمَقَل 
أله وَاللة لا يهد ى نَمَو لطَلِيِين 


ه إذا كان متل الذين حملوا التوراة - وهو لم يحفظ بحفظ الله - فلم 
يحملو ها كمتل الحمار»ء ماذا يكون متل الذين حملوا القران» وهو 
محفوظ بحفظ الله كما آنزل ا يو منا هذاء ثم لم يحملوه» واستغنوا 
عنه بهدى زائف لأولياء يتخذهم المسلمون أولياء» يثبعونهم في 
الدين كالعميان» بل عميان فعلاء من دون الله وتنزيله الإلهي؟ 
يقڏسونهم ويصرخون بأسمائهم في المساجد» ويتفرقون إليهم شركا 
وكفرا» فرقا وطوائف ومذاهب؟ يتناقلون اقوالهم» ذكرا وحجة 
ودليلاء ومرجعية مُشركة. أخشى أن يكون متلهم ما هو أسوا مما 
وصف الله بني إسرائيل. 


2 
کر( 
SOC‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
HON‏ 


المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
الفصل السادس: إخلاص العبادة لله وحده 
المبحث السادس: الآيات الدالة على الشرك بتقليد أفعال أهل الكتاب 


. الكفر بآيات الله 

. الشرك بال» واتخاذهم أولياءهم أربابا 

. عدم حمل الكتب المقدسة كالتوراة والإنجيل حق حملها 
. الصد عن سبيل الله 

. التفرق والاختلاف في الدين بعد أن جاءهم العلم والبينة بغيا 
. الحكم بغير ما أنزل من الكتاب 

. إلباس الحق بالباطل» وكتم الحق 

. توي الذين كفروا 

. اثباع أهواء أقوام قد ضلوا 

10. عدم التناهي عن المنكر 

1. الغلو في الذين غير الحق 

2. عدم الأمانة فيمن هم من غير دينهم 

3. المحاجَّة في إبراهيم والرسل التي أتت قبلهم 


سا (ډ)] ډر) بل ۸٣ک‏ 


O o dd 


۹2 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


IT 
یړ‎ 
ال عمر ان‎ 
اهل الكتدب لِمَ تَكفُرْون بيت لله وَأَنْتُم قَفَهَدُونَ‎ 
ال عمر ان‎ 
ل ملكتب لِم كرون بات اله الله هيد على ما عقون‎ 
الشرك با لله واتخاذهم أولياءهم أربابا‎ 2 
| التوية‎ 
1 


N‏ أ إلا ودا لالد إل هو شبحدتةء ما ينر کون 


= 


@ ثُریدُونَ أن يْطْيئ وا ور الله ب أفُوههم وَيَأبى آل إلا 
يُيِمّ نُورةء ولو كرة ألكضْرْون © هو لذ أَرَسَّل رَسُولةء بالهْدَى 
ودين الق لِيْظهرء على الین کله ولو کر ةفر گون ©@ 


= 
ا 


ل 


ثرى كم من المسلمين يفعلون ذات فعل اليهود والنصارى؟ 
ه اتخذوا صحابة رسول اللهء أو بعضا منهم أربابا وأسيادا وأولياء 
يقذسونهم» ويتبعونهم» يصرخون بأسمائهم في المساجد وغيرهاء 
ويقولون بأقوالهم» بل يعتبرون أقوالهم جز ءا من دين الله الإسلاب 
الذي ما هو إلا الوحي المنزل من الله على رسوله محمدا عليه 
الصلاة والسلام» وهو وحده الحق» وغيره كله في الدين» باطل. 
ه اتخذوا تابعين» أو تابعي تابعين» أو أئمَّة» أو علماء وفقهاء سلف» 
آمنوا بهم مؤمنين مٿقين» راو» عن راو» عن راو»ء يقولون 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


بأقو الهم ویذکرونهم كذكرهم الله أو أش ذكراء وهم بذلك أنكروا 
قول الله تعالى في اكثر من سئة آيات في القرآن: 
xa‏ 
ذلك مَبََفهُم م َألْعلم إن رَبك ُو أعَلْمُ من صل عن سبيلهء و 
غلم بن هذى © 


ه وأشباه علماء ومشايخ معاصرين» أطلقوا أيديهم في اجتهادات 
يبتغي إلى رزقه ومنصبه في الكذب على الله» خدمة لأولياء نعمته 
من الملوك والرؤساء. وأخرون جعلوا من أنفسهم ودينهم عبادا 
لسلف» لا يعلم هداهم من ضلالهم إلا الله فتبعوهم في الدين على 
عمى» فضلواء» وأضلوا. 

آل عمران 
ت الا 


EC MN N A 


ولا تفرك به َا ولا قحد بَعْضتا بعصا ربا من ون أله فإن تولو 
فقولوا اَشُهَدُوا بأنا ء ا 


3. عدم حمل الكتب المقدسة كالتوراة حق حملها 
الجمعة 

مَقَلآلّذِينَ حُلْوا آلتَوْرَنة فُم لم يَحُلُوها كمل الْجمار يحل أَسَنازا 

بتسښش مَل لقو الّذِينَ ا يدت آلله الله ل يَهدِى ألْقَوَ N‏ 


ا 


رفا 


ا 


ته إذا كان الله تعالى قد حكم بأن مل الذين حملوا التوراة» فلم 
يحملو ها» كمثل الحمار» ثرى ما حكم ومثل الذين حمَلوا القرآن› 
یحملو ه إل للقراءة العمياء فقط» وحملوا بدلا منه أقو ال يعص 


۹2 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قلیلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 
صحابة» وأئمة مذاهب› وعلماء وشیوخ إسلام» فتبعو هم› وقالوا 
باقوالهم» اتخذوهم مرجعا في الدين من دون كتاب الله» ثری ما 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن 
أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا 
فقال ذاك عند أوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم 
ونحن نقرأً القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة 
قال تكلتك آمك يا زياد إن كنت لأراك من آفقه رجل بالمدينة أو ليس 
FH e eS‏ 
2 » وتخريج اقتضاء العلم 89 ٠‏ 


ال عمر ان 
قل يَتَأهَلَ الكتدب لِم تَصُدونَ عن سَبيل آلله مَنْ ءَامَنَ وها عوج 
ا TT 2 E‏ 
انم شُهَدَآء وَمَا الله بغضِل عَم قَعْمَلون ® 


5. التفرق والاختلاف في الذين بعد أن جاءهم العلم والبيّنة بغيا بينهم 
الجاثية 


+ 


a‏ إلا 


we SNN TSI —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الشورى 
ج e‏ إِليَكَ وَمَا 
a E a‏ کے ج 
وَصيَتا به إبْرَاهيمَ وَمُوسّیٰ وَعِيسَی أن أقيمُو 
كبز على الفط كين تا ذغوخم إلمذالله جقين إه من اء هرق 
إلبه ن يث @ 
وما قرفا إا ِن بَعَد مَا جَأةَهمأَلْعلَمُ بََيّا يهم وَلَوَلا كَلِمَة سَبَمَّتَ 
ِن رَبك إِلَنَ أجل مَُمّى فض بَيِتَهُم َو الّذِينَ أورتُوا آلكتدب مر 
َعَدِهم لفِی مَك مه مريب © 

البينة 


َمَا فرق ألذِين أوثوا آلكتب إلا ِن عد ما جَاَقَهم ليت © 


giz 


ده ما ذا فعل أكثر المسلمين بقيادة أشباه علمائهم غير ذلك؟ تفرّقوا 
بأكثر مما تفرق اليهود والنصارى. بل إن فرقهم التي وصلت حتى 
الان ثلاث وسبعين فرقة» قد تفرق أكثر ها إلى مذاهب وطوائف› 
وأثباع لإمام أو ففیه» أو شیخ»› استخف الناس» فتبعو ه» متفر قين 
بائباعهم له عن غيرهم من المسلمين. 


6. الحكم بغير ما آنزل من الكتاب 
المائدة 


وَلیَحُکہّ هل آلإنجيل بمَا ك 
وتك مم ٹون @ 


a 
س‎ 


ا 


المائدة 
E EE‏ وتيك ُء 
آلضلئرن @ 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


المائدة 
E‏ د | إا ۳ ن و ا وا ا 


تمتا قيا ومن لم َخكم بآ أدرَلالَه اولك هم اكرون © 


O‏ في الأية 47 من سورة المائدة أعلاه يضرب الله المثل للمسلمينء 
بهل الإنجيل» موجها جَّها إليهم اللوم الشديدء بأنهم لم ولا يحكمون بما 
آنزل الله إليهم في الإنجيلء > ( ألا نری أفعال حكومات ور هبان 
الصليبية في إقامة الظلم على الأرض؟) ولأنهم لا يحكمون بما 
رل اه قا لك هم الفاسورء والتخر للمعلیں پان برا نما 
أنزل الله وإلا فهم الفاسقون. 


© في آل 45 سن السر رة د یگ اله غلے اعرد واتصاری: 
والمسلمين من بعدهم» بأن من لا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمرن. 


ه الآية 44 من ذات السورة» تكرر” ذات المعنى»ء وتوجه أمرا إلهيا 
إلى المسلمين» بأن لا يخشوا الناس» بل يخشوا الله» وذلك في 


الايات التثلاث المذكورة هي مثل يضر به الله للمسلمين› عماً فعله 

ويفعله أهل الكتاب» من عدم تحكيم التنزيل الإلهي بينهم» وكان حكم 

حگاماء وعلماء وعامة» بالقران في أمور هم الدينية» والدنيوية؟ لا 

بماذا يحكم المسلمون إذا؟ 

© يحكم السنة في مذاهبهم المختلفةء بأحكام المذاهب» وأحكام العلماء 
من فتاوی واجتهادات» تبني في کثیر منها على غير ما آنزل الله 
بل بما وص أسلافهم من أدثة ر شر عیةء وضعها لھم 
e‏ اله صراحة» والأمثلة في زماننا الحاضر أكثر من 
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ائبعوا ما آنزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذڱرون 
OSO‏ 
یړ 

ه يحكم الشيعةء بطوائفهم المختلفةء بما قاله ويقولهء فقهائهم» وآيات 
الله من العلماء» من فتاوى واجتهادات وأحكام مبنية على المتوارث 
من علماء أسلافهم. 

ه وإذن فقد شابه المسلمون أهل الكتاب في عدم تحكيم التنزيل الإلهي 
في دينهم ودنياهم» وإذن فحكم القرآن الوارد في أهل الكتاب ينطبق 
علیھم فهم الفاسقون» الظالمون» الكافرون. 

ه ويعجب الناس لماذا أصبحت أمة المسلمين في أحط درجاتها من 
السوء والمكانة بين الأمم؟ 


المائدة 
قل يهل آلكقدب لَسَم َل صَىْءٍ حى تيمو التَوَرَنة والإنجيل وما 
أدر اكم من ركم وَلََرِيدَنْ كيرا متهم مآ در إليَك من َك 
ا وکا فلا تاس لی آَلْقَوم لكر ین © 


في الآيتين أعلاه من سورة المائدة يضرب الله المثل الثاني للمسلمين› 
بأهل الكتاب من اليهود والنصارى» موجَها إليهم اللوم الشديد 
بمعصيتهم انهم لم يقيموا التوراة والإنجيل في دينهم» والمتل يتضمن 
تحذيرا للمسلمين ونبوءة بما سيكون عليه امرهم من تقليد اليهود 
والنصارى في عدم إقامتهم التنزيل الإلهي في الدين. والآيات تشكل 
استکما لا للتحذيرات الوارد في الايات التثلاث السايقة E‏ بعير ما 
أنزل الله. هل يقيم المسلمون القرآن وما أنزل إليهم من ربّهم في أمور 
دینهم ودنیاهه؟ نقولها بصدق و أمانة مع الله» ومع الناس» كلا: 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


ه يقيم أهل السنة في دينهم المذاهب المختلفةء وأقوال السلف في 


الأثر ( وهي أشياء لا يقبلها دين ولا عقل )» وأقوال الصحابةء 
والتابعين» ومن سمّوهم شيوخ الإسلام» وأحكام العلماء من فتاوى 
ر ادات کر مھا نے عل کر ما اتزل ات وکا یما 
وضع أسلافهم من أدلة وأحكام شرعيةء قررّها أسلافهم. 


يقیم الشدِ لأشبعة بطو ائفهم المختلفةء أقو ال وأحكام وضعهاء فقهائهم› 
واجتهادات وأحكام مبنية على المتوارتث من علماء أسلافهمء وفيها 


والنتيجة المكتوبة صراحة في الأآيات المذكورة في القرأن الكريم› 
أنه يا أيها المسلمون لستم على شيء حتى تقيموا القرآن في دينكم» 
وتتبر ءوا مما اضفتموه على دين الله الإسلام من احکام واقوال 
اشر صحايبة» وتابعين؛ وأئمةء 2 a‏ 
فعندئذ تکونون E‏ وتاگلون من فوقکم ومن تحت 
ارجلكم» وتكون لكم الخلافة والامن في الارض. 


7. إلباس الحق بالباطل» وكتم الحق 


ال عمر ان 


اهل آلكتدب لِم لمو َآَلْحَقٌ بالطل وَقَكَمُمُونَآَلْحَق وَأنشءَ 
تعلئون @ 


0 


ماذا نقول؟ وأغلبهم فعلوهاء ومازالوا يفعلونهاء وإلا فكيف تفرقوا 
لے ترات الفرن والمد اهب وات القاعات الحرم وأا 
توئي حكامهم لحكم الصليبية العالميةء ومحالفتهم على قتال 
السا ؟ 


وماذا يفعل أشباه العلماء من المسلمين في هذا الزمان أكثر من 
ذلك» في دعمهم وتأييدهم لولاة يتولون الذين كفروا من أهل 
الكتاب؟ 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


8. توٽي الذين كفروا 
المائدة 


چ س a‏ ا ٥‏ ا ۳ î‏ ۴ 

تریٰ كتير مَنَهُمَ يَتَولوْن الذين كفروا لبس ما قدمَت لهم أنمَسَهُم أن 
خط الله عَليهم وف ی العَذاب هم خنلدون ل ولو كائوا يُوَمِنُون 
يالله اين وَمَا آد رل َيه ما أَقَحَذُوهُم أَوَلِيَاءَ لكي كثيرًا مهه 


E فاق‎ 


9. اتباع أهواء أقوام قد ضلوا 
المائدة 


E E‏ 5 َوه 
ه وماذا يفعل أشباه العلماء من المسلمين في هذا الزمان أكثر من 
ذلك» في غلوّهم واتباعهم أهواء أقوام من السلف ‏ قد ضلوا من 

قبل» وأضلوا كثيرا» وضلوا عن سواء السبيل ؟ 


0. عدم التناهي عن المنكر 
المائد هة 


ENE ENE‏ سر يل على إِسان اوعد وَعِيسّی أبن 
مَريَمَذَلِكَ با عَصَوأ وَکائوا يدون کائوا لا َون ن مُنکر 
فعَلُو؛ لبَس مَا كائوا يَقَعَلونَ ® 

0 و کانوا لا يتداهون عن المنكر | 


على المسلمين في القرا. “ 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
ی‎ 

ه هل يلتزم المسلمون بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 
والدروس الدينية يوميا والتي تتضمن ذلك؟ 

ه آأقول» وبالله التوفيق: لاء إن مضمون أكثر خطب الجمعة 
والدروس الدينية» هي بعيدة جدا عن الأمر بالمعروف الذي أمر به 
الله» والنهي عن المنكر الذي نهى الله عنه في كتابه القرآن»ء 
تريدون أمتلة؟ لا بل إن بعضها قد يحوي منكرا في ذاته» وما هو 
هذا المنكرء الصراخ بالاحتجاج المرجعي لأقوال بعض البشر في 
الدين» ومثال قال الصحابي فلان» وقال التابعي فلانء وقال العالم 
فلان» وقال العلماء» وكل ذلك ما هو إلا منكر وشرك» ففي دين 
الله الإسلام لا يقال إلا: قال اللهء قال رسول الله. 

و .سكل الت اليمل المنكر ر عن الحخابة تة عالة من كير 
ورد في القرآن بآية واحدة: فريضة ملزمة لجميع المسلمات إلى 
يوم الدين» ولكن أن يكون الحجاب هو المسالة الوحيدة التي يقوم 
الإسلام» وإنما دين مشايخ الجهل بدين الله الإسلام. 
الحجاب» ففضلا عن تكرارها الممّل» فقد تجاوزوا فيها حكم الله 
فالله أمر المرأة بالحجاب» وهو تغطية كامل البدن» إلا الوجه 
واليدين عن غير المحارم. وقد سمعت عددا من خطب الجمعةء 
يقول فيها خطيب الجمعة - وهو لا شك جاهل كذاب مفتر على الله 
- بان زوج» ووالد» وعم وخال واخرون من اقرباء - لم اعد 
أذكرهم- المرأة التي لا ترتدي الحجاب» هم جميعا في النارء 
وأطلق على كل منهم صفة الديوث. لن أعلق على صحَة هذه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر به الله؟ 
الله في سورة الأحزاب الصادقين على الصابرين» والخاشعين› 
والمتصدقين» والصائمين» والحافظين فروجهم» والذاكرين الله 
کثیرا. 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HON 
یړ‎ 
ه وأين النهي عن الكذب الذي نهى عنه الله في كثير جدا من الآيات›‎ 
أذكر منها اثنتين فقط الأو لی کے التخل؛ وال يعتبر الله فيها أن‎ 
الذين يفترون الكذب بأنهم لا يؤمنون بآيات الله أي أنهم كافرون.‎ 
والثانية في غافر التي يحكم بها الله على المسرف الكذاب بحرمانه‎ 


من هدی الله. 
ا 
نَا رى آَلْكَذِبَألَّذِينَ لا يِوْمئونَ بقاټىت أل وَأولَتبك هُهُ 
الكذئوة @ 
غافر 


إن اللە لاي دى مَن مو مرف كکذاب ي 


ه وأين الأمر بالوفاء بالوعود والعهود والعقود» والأمانة» والحكم 
بالعدل» وكثير جذا جدا من أوامر الله التي هي فريضة على كل 
مسلم» بحسن الأخلاق والتعامل بين المسلمين» بل ومع غير 
السام 

O‏ وأين النهى عن تولي الكفار» والنهى عن تولي أهل الكتاب. 

ه وأين النهي عن الخيانة والغدرء والحكم بما لم ينزل الله» والحكم 
بالظلم» وظلم الناس عامّة» وأكل مال الحرام» والتكبّر» وقول 
الإنسان بما لا يعلم» والغيبة والنميمة» وعشرات أخرى من سوء 
الأخلاق والتعامل مما حرّمه الله في القرآن»ء ولا نسمع من مشايخنا 
عنه شيئاء إلا طاعة السلطان» وإطالة اللحى» وحجاب المرأة؟؟!. 
لا والله» ما هذا هو الإسلام الذي أنزله الله ولا هؤلاء علماء 
الإسلام في الدعوة لدين الله. 


1. الغلو في الدين غير الحق 
المائدة 


۹2 
کہ‎ SOS 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 
ده هل فعلها المسلمون؟» لا بل فعلوا أكبر منهاء فالمسلمون يغلون في‎ 
فرقهم وطوائفهم غير الحق» ويثبع المتفرقون أهواء اقوام من‎ 
السلف والخلف» قد ضئواء وأضلوا عن سواء السبيل بديلا عن‎ 
التنزيل الإلهي فحسب» إلى ما تقول بها كتبهم» وعلمائهم» فضلوا‎ 
واشرکوا:‎ 


2. عدم الأمانة مع من هم في غير دينهم 
ال عمر ان 
#وَمِن اهل التب مَنٌ إن تامئة بقِطًار ية َك ومهم من إن 


2 


تأَمَنَةُ بدِيتا ر لايُوهِ= إِليْكَ ت إلا ما ذه مت عَلَيه قابَِا ذلك باهم فوا 


ج م ا صد 


لتا فی العو سبي وََقُولون ّى آله ْكِب وَهم يلو @ 
3. المحاجة في إبراهيم والرسل التي أتت قبلهم 


ال عمر ان 
E‏ ما أنلّت آلتَورَنة والإنجيل 


إلا م بيو آفلا قَعْلُونَ ( 


إن المسلمين قد قلدوا أهل الكتاب» في كثير مما حرّمه الله ويتبيّن ذلك 

من البنود التالية: 

ه لقد كفر المسلمون ببعض آيات الكتاب» لم ينكروهاء ولكن خالفوها 
مخالفة الكافر بهاء وهي جميع آيات تحريم الاختلاف والتفرق في 
الدين» وجميع آيات تحريم اثباع غير كتاب الله ورسوله» من 
الأولياء. 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
ی‎ 

ه لقد أشرك المسلمون باتخاذهم أولياؤهم في الدين» أرباباء يثبعونهم 

ه لم يحمل المسلمون القرآن حق حمله» فأهملوا أو خالفوا أو لم 
يعملوا بالکثیر من آياته. 

٥ه‏ ارتكب» وزال يرتكب كثير من أشباه علماء المسلمين الصد عن 
سبیل الل بتحريمهم الجهاد بالنفس والمال والمفروض کے 
المسلمين» عند تعرآض أيّا من أراضيهم أو شعوبهم للقتال والغزو 
من جيوش غير المسلمین» كما صدوا عن سبیل الله بفتاوی تحلل 
قتال المسلمين» وقتلهم إلى جانب جيوش غير المسلمين. 

ه ارتكب أغلب المسلمين كبائر التفرق في الدين. 

ه يرتكب أكثر المسلمين كبيرة الحكم بغير ما أنزل الله» في الدينء 
والحكم» والتعاملات» طاعة لأولي الأمر. 

ه ارتكب ويرتكب أشباه علماء المسلمين كبيرة إلباس الحق بالباطلء 

O‏ یتولی معظم حگام المسلمين»› حگام ودول الذدين کفرو اء و يعمد 
أشناه العلماء من صنائعهم لإصدار الفتو ى اثر الفتو ى» بمشرو عية 
التولي الظالم المذكور. 

ه يتبعٌ أكثر المسلمين بقيادة أشباه علمائهم أهواء قوم قد ضلوا من 
السلف والخلف» لترسيخ الاختلاف والتفرأق في الدين. 

ه من أكثر ما يرتكب المسلمون وأشباه علمائهم» غض النظر عن 
وكبر ائهم» وكل من لهم مصلحة مادية معهم. 

O‏ د فى الوقت الذي يغضص اشیاه علماء المسلمين النظر عں يعص 
الكبائر: بل ويرتكبونهاء تجدهم يغالون في أوامر وأحكام من 
الصغائر . 

O‏ يرتكب كثير من أشباه العلماء تبتي عدم التعامل مع غير المسلمين 
بالأحكام التي أمر الله بها في تنزيله الإلهي. 
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بے _ 
اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
الفصل السادس: إخلاص العبادة لله وحده 


اميحت السام الإغر اك تمن واكاع عض افترء رلا اف 
أدلةء أو حجة شر عية 


الجائيه 
e 2‏ ت د - ت عل 
تلك ءانث الله تتلوها عَليّك بالحَق فبأيٰ حديث بعد 
آله رغاتديء بؤمئون @ رَد لأا ثم © تمغ ادت 
الله ثُتلی عليه د E‏ أو مستت ره بتذاب 
لیم @ وإ عَلِم من ءَايَدتِتا ادها إا 
E‏ فد کت س ا yT‏ ت وھ ا = 
a N‏ 

الشورى 
aT 1 o a O TS‏ 
الهم شر كتؤا شرغوا لم ين الذين تا لم ياذن يه الله ولول 
كلِمَة لقصل لقضى بهم ٠‏ والظَلِمي نلُم عَذَاب ليغ @ 

الزمر 

س 
E‏ 1 جهتم زمر حمل ذا اوها فحت أَبُوَبُها 
قال لهم < رها لَه يِه E E r,‏ 
EL ET‏ 
سو E E‏ عل ۾ 
على الكفرين ت قيل اذ خلوا ابوب جهنم خلِدين فيها فيتس 
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ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 

یړ 
O‏ کے اا الواردة أعلاه وفي الملحق المرافق» من سورتي الزمر 
والأنعام» تأكيد وتلخيص على مصدر الشريعة» وسلامة الاثباعء 
فعندما يساق "الذين كفروا" إلى جهنم يسألهم الله وتتساعل هم 
ماک یرل لار فت موخ عما لذا كانت قد جاعتهم رسل مر 
الله يتلون عليهم آيات الله. والشاهد في هاتين الايتين هو أن الائباع 
يجز ئ»› ويعطي ET‏ الكافر المتكبر الذي يساق الى النار. 
وتو كد e‏ هذا الاية الواردة في سور ة الشورى» 2 أن اثخاد 
شريك (إمام أو عالم أو فقيه الخ..) يشرّع من الين بما لم يأذن به 
الله (وهو ما ورد في كتاب الله وعلى لسان رسوله الكريمء› لا 
غير) لهو الظلم المع لصاحبه العذاب الأليم. أم يزعم بعضهم أن 
ما ابتدع من أحكام كانت بوحي وإذن من الله» سبحانه وتعالى عما 

یشرکون. 

المائدة 

فلا تحضوا التانَ واخضون ولا تضتروا بتَايَدتى 


u 


لاا ا ا 
المائد هة 
وَمَن لم يكم يما أنرلآللة فَأَوْلتيكَ ُء 
الطینرن ك 
المائد هة 
و 
لم يكم بمَا أن رل آله فأؤْلك مم آلقسترن @ 
O‏ في الايات الثلاث المتعاقية المذدكورة من سورة المائدة تکر ار 
وتأكيد على فريضة الحكم والعمل بما أمر اللهء ولیس بأمر الهوى» 


والإفتاء والقضاء وحكم ولي الأمر في نفسه وفي الناس بدءا من 


۹2 
0 
a Sar‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 

ON 
الأمير الحاكم في الدولة ونزولا إلى رب البيت الحاكم في أسرته.‎ 
فهو شامل جميع الخلائق في الحكم على الذات وعلى الناس وفي‎ 
الناس. ويحذر الله تعالى المسلم بأن يجعل خوفه من الناس أو من‎ 
بعضهم› اکبر من خوفه من الله تعالی» وان يطمع في مغنم دنيوي‎ 
من مال آو جاه أو سلطان أو شهوة» مقابل الحكم بما نهى عنه‎ 
الله. وسمئ الله من يفعل ذلك ويحكم خلاف ما أمر به اللهء بالکافر‎ 
والظالم والفاسق. وإن صفة واحدة منها لكافية أن تكون ويلا‎ 
ووبالا على صاحبها والعياذ بالتهء فما بالك بها جميعا.‎ 


ري 
وکر ر چ( 
بج رھ _ 
اثبعوا ما نزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


XN WINE ~~‏ م— 


INT 


المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
الفصل السادس: إخلاص العبادة لله وحده 


أولا - حب العبد لأي أحد أكثر من حبّه لله تعالى 
ثالثا - الشرك بائباع الجبابرة والأسياد والحكام 
رابعا- الشرك بائباع الأهواء 

خامسا- الشرك بائباع الظن 

سادسا- الشرك بائباع الباطل 

سابعا- الشرك بائباع أهل الكتاب 

ثامنا- الشرك بائباع سبيل المفسدين 

تاسعا- الشرك باثباع ما أسخط الله 

عاشرا- الشرك باثباع المتشابه 

حادي عشر - الشرك بائباع سبيل الكفار 

ثاني عشر - الشرك بائباع الشيطان 

ثالث عشر - التصنع لمخلوق 

رابع عشر -الحلف بغير الله 

خامس عشر - يسير الرياء 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


أولا - حب العبد لأي أحد أكثر من حبّه لله تعالى 
البقرة 
ونالتا مَن يَقَخِدُ ِن ُو نآللّه نداد يُحِبُوتَهُمَ كحت الله lh‏ 


3 
ر 2 


اموا َد حت لله ولو ير ألَذِينَ مُا د يرون لذا 
جَمِيمًا االله مديد آلعَذاب @ 


ثانيا - نسبة الفضل في العمل لغير الله. 
الزمر 
لذا مش آلإنَنَ ُو دَعَاتا فم إا حَوَلَتىة يعَمَةمَنًا قال إقَمَا 
اوتيفةء على عِلَم بَلْهى فت وَل أَكتَرَْم ل مون @ قد 
SNe O‏ 
EEE E‏ وَألذينَ ظلمُواأ من هَتولاءِ سَيْصِينهه 
يتات ما كبوأ وَمَاهُم بنعجزين © 


الروم 


“|:| ~8 إا ~a‏ ا ت م lz‏ ا o‏ 
وإذا مش التاس ضر دعوا رجهم منيبين إليّه ثم إذا أذاقهُم مئه رَحَمَة 


إا ريق متهم برهم غر ون 

الزمر 
#واذا م مش آلإنسَدنَ ص دعا رَبَكء مُييبا إِلَيه شم إا ES‏ 
ol‏ َه ن قل وَجَعَل لَه ناقا صل عن يله LL‏ 
بكفركقليلا كينا ضح ب لئار @ 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
ےه‎ 


ثالثا: الشرك باثباع الجبابرة والأسیاد والحگام 
الأحزاب 
اة لَعَنَالَكَفِرينَوَأعَد لَهْمَسَعِيرَ e‏ 
يَجِدونَرَليًا لا تَصِيرًا @ يَوَمَئقلب وجُوهُهْمف ىالتار يَقُولُونَ 
ى إا عتا سَادَقَت 
راتا الوت ا لئ يلا ® رَبتاءَاته م صِعَقَيّن من أَلمَذَاب 
u‏ کیو 
ابراهیم 
وَبَرَرُوا لله جَِيعًا فقا اَلصُعَقَت ؤا لذي آشتکبروا إا كنا كم 
عا هَل نشم مُقثون عا معدا ب آلله ين َء قالوألَو 
هددت الله لَهَدَيَتَكُم سوا عَلَيتاً أجَرغتا اَم ضبَرقا ما لتا ِن 
غافر 
وَإِذْيَتَحَاَجُونَفِ ى آلئار فَيَقُولالصْعَمَت ؤأ لل ذِينَ ام تكبرةا 
إا ئا کُم بع اهَل نشم مُمْنونَ قا تَصِيجًا مًو لئار @ 
قال لذي آسَتكّبرةأ إنّا كَل فيهَا إِوّاللَة قد حَكم بَيْ الَا 
اينف ىار رة مغو يم َيف عئا َون 
بالقناب @ قال E E EEE‏ 
الوا م قالوا قَأةَغوا و تا تَا ارين إلا فی صلل @ 
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ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HONS 

ی 
EE‏ الضعفاء الذين کانوا تابعین في الدين لأسيادهم وکبر انهم مں 
nl‏ والاولياء es.‏ في الأحياة ا يسنجدون بخزنة جهنم ؛ 
الحياة ادن فيجيدهم خزنة جهنم ( أو لم نك تاتيكم رسلتم بالبيت )؟ 
ولم تقل خزنة جهنم أو لم تك تأتيكم صحابة رسلكم» ولا قالوا أئمتكم» 
ولا علمائکم› ول A‏ ولا أي مں مناصب الدين التي ابتد عها 
أشیاه العلماءِء وإنما قالوا رسلكم فقط» فمن أطاع الله باتباع رسول الله 
وحده نجاء ومن اتبع مع الرسول غيره من البشر» فجزاؤه: ( فادعواء 
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ). لاحظ أن الله سى الذين يتبعون 
كبر اء هم» وأسيادهم في الدين» كقارا. 


ابراهیم 
وَأدذِر لاس يَوَم أيه ملعَذَاب قيفو ل لين ظلَمُوأ رَبَتا أجّرق إن 
ES‏ 
ما لکم من رَوَالٍ 


وفي هذه الآية أيضا من سورة إبراهيم» يأمر الله تعالى نبيه محمَدا 
بإعجاز لغوي رائع أن ينذر الناس بان يوم العذاب آتيهم» عندئذ يدعو 
الذين لمر أنفسهم الله ن يؤخرهم إلى أجل e‏ لماذا ھا 
أنذرنا الد ثب الظالمين يو مئد ر الاستهتار بدعوة الله a‏ 
الرسل. . الرسل فقطء لا صحابة (رضي الله عنهم)ء ولا عليا (كرم الله 
وجهه)»ء ولا آل بيت» ولا أئمة» ولا علماء ولا مشايخ. ومن يفعل ذلك 
باتباع اي من المذكورين وغيرهم في الدين» فسيدعون الله يوم ياتیهم 
العذاب: إ ربُنا أخرنا إلى أجل قريب» نجب دعوتك» ونتبع الرسل )» 
ولا أحدا إلا الرسل. ولكن لات حين مناص. 


ال عمر ان 
E‏ وَأقَبَعتا أل سول فاكَمْبَتا معا لشدهدين 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
ی‎ 


یو کد اللہ تعالی في هذه الاية غل مبداً الاتباع الشرعي في دين الله 
لإسلام ألا وهو اتباع التنزيل الإلهيء واتباع الرسولء وهذ الآية 
الله والله يؤکد في هذه الآية ن مبدا دأ الاتباع و 
الإلهي في الاتباع» ا بما وقع به eT‏ من بعدهم» في 

الاختلاف والاتياع الظالم لغير رسوله الدي بعذه اللہ مبلغا eT‏ 


ومن تم التفرق في الدين. 
هود 
e‏ حل ت 2 ت _ ج د 
َلك عا جَحَدُوا بَيَنتِ رَبَهم وَعَصوا رْسُلهء وَاتَبَعُوا مر كل جار 
E EEE oO‏ 
غادا کفروا | لعَادِ قوم هود (© 


ويضرب الله المثل للمسلمين في كتابه القرآن الحكيم بخطايا قوم عاذء 
محذرا من ارتكابهاء ويعددها بتسلسل خطورة العصيان: 

ه جحدوا آيات ربهم في التنزيل» وفي الخلق والأكوان. 

٥‏ عصوا رسل الله. 

ه اتبعوا في الدين أمر كل جبّار عنيد 


هل يفعل كثير من المسلمون اليوم ما فعله قوم عاد من قبل فاستحقوا 
ا ق اک ا رارک فن ت اکن 
المسلمين في الدين في بلاد المسلمين؟ علماء المسلمين بالطبع. هل 
بح اکر اء الساین کے ھا آلزمان اات ر ی نے اران 
ويعصون رسولهم» ويتبعون أمر كل جبّار عنيد؟ 


٥‏ جحدوا بآیات رهم التي ترم اا الاختلاف» فاختلفو ا ي لدين. 


تأبید ت والأمراء OT FA‏ ا ا تولو ا 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الدول الصاببية و الصهيونية» فاتخدو هم أو لياء وسادة وجعلوا مں 
شعوبهم المسلمة عبيدا لهاء بل كذبوا على اللء بقولهم بطاعة أولي 
الأمر مهما فعلوا وضلوا وأشركوا وكفرواء واستهزءوا بكثير من 
أيات الكتاب ونذكر بعضا منها فقط: 
الممتحنة 
إِتَمَا يَنهدك م الله عن الذينَ قدتل و كم فى الدين وَأخَرَجُوكم 
من دير كم وَظبه روا على إخُرَاجكم أن تَوَلوَهُم وَمَن يَتَولهُمَ 
نأولتبك هم الطلئون © 
ل 
خِرَة کمَا ت e‏ 
المجادلة 
إلى الَذِينَ تَولْوا قوم عضب الله عَليهم ما هُم نكم ولا مِنَهءُ 
EY‏ نعل ىآَلّكَذب وَهُم يَعَلمُونَ @ أعَد لهلهم عَذَاب i‏ 
e‏ يعون @ 


ینکر الله علی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیھم ( ألم یغضب اللہ على 
اليهود» والصليبين؟ ) بأنهم ليسوا مئاء أي أن الذين يتولون الصليبين 
واليهود من الحكام وغيرهم ليس بمسلمين» فأخرجهم الله بذلك من دینه 
الإسلام فأصبحوا كقاراء لسبب توليهم غير المسلمين» وزادوا على ذلك 
بتسخير المسلمين وبلادهم» وثرواتهم› وكل ما رزق الله المسلمين من 
خير وقوة إلى أسيادهم من القوى الصليبية والصهيونيةء لماذا؟ لكي 
يدعمونهم بالبقاء في مناصبهم. ثم يأتي كبار علماء المسلمين في أكثر 
من دولة مسلم شعبهاء فيطلبون من المسلمين باسم الله» وآياته ورسله 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


EOI 
یړ‎ 


أن يطيعوا ولاة أمورهم الذين سمآهم الله في آخر الآيات المذكورة من 
سورة المجادلةء بأنهم ليسوا مجرّد منافقين» وإنما هم حزب الشيطان: 
المجادلة 
E RT a‏ 
هم على شىء :ااانه م آلکدذئرن @ وة عَلبَهءُ القَيط 
ا ذكر الله أولتيك ڃر ب القَيَطن ألا ِن جرب المَيَطن هه 
الخدسرون ي 
٥‏ ماذا يمكن أن نسمي علماء مسلمين يدعون بكل قوتهم» وبافتراء 
التحريم والتحليل» إلى طاعة حزب الشيطان» وان الخروج على 
حزب الشيطان هو خروج على الله ورسوله. هل نسميهم منافقین› 


هل نسميهم مشركين؟ هل نسميهم حزب الشيطان؟» ألم يسمعوا إلى 
قول الله تعالی : 


هود 
ولا ت کنا إلى آلذينَ ظلمُوا ا وما لم من دون الله مِنْ 
اولي م لا سرون @ 


يحرم الله مجرأد الركون إلى الذين ظلمواء فما بالك بتوليهم» ودعمهم» 
ودعوة المسلمين إلى طاعتهم مهما فعلواء والكذدب على الله بتحريم 
الخروج عليهم. الم يقرءوا كلام الله فتخشع قلوبهم» لو أن لهم قلوب 


مؤّمنة: 
الكهف 
ضير تَفَْسَك مَ الذي يَذَغُونَ رَجَهُم بالعَدَوة َالِ يُريدُونَ 
وَجُهَهة ولا تعد عَيَتاك عَنَهُم ثُريد زيتةآلحَيَوةالذَيا ول ثُطِع مَنْ 
أ قلبَهء عن ذ كرفا وَأَقَبَعَ هَوّنة و كان ت مق فط 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


الأحزاب 
تاها بى آقَت الل ولا ثطع أَلْكَدفِرينَ و 


الإتسان 
ضير كم رَبَكَ ولا ثطِع متهم ءاما أو فود 


لم يكتف أشباه العلماء بما أصاب المسلمين من غضب الله بعملهم على 

زيادة خلافات المسلمين› وتفرقهم فرقا وأحزاباء فأصبح المسلمون ع 

ما هم عليه من تفرق وذل وانكسار» فيتمادون بكل جهد» لتسخير أمة 

المسلمين› لأولياء الشيطان؟ أهو لاء علماءِ؟ أستغفر الله فهو لاء أيسوا١‏ 

علماء» لأنهم لا يخشون الله» بل ويستهزئون بالل وآياته ورسله» أنظر 

إلى قول الله تعالى الذي يحدد صفة العلماءء بأنهم الذين يخشون الله 
فاطر 


ومن الئاس وَاَلدَوآبٍ والأئقدم مُحْتَلِفُ ا 
دالا الله ريز غور @ 


ألم يقرأ أشباه العلماء المذكورون الآيات فيمن يكذب على الله؟ وهل 
يخشون الله حقاء فيفترون على الله الكذب» ويكذبون باياته: 


ال عمر ان 
فمن أَفَتَرَی على لله لْكذِب من بَّدِ ذلك اتيك هم اليئرة © 


۹2 
حو کے 


e‏ یک سے 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


ج E‏ 
اظ کیت يترون عَلّی الل آلَکَذِب و کقیٰ به نما مُا © 
الأنعام 
َمَن طلم ممن آفُتری عَلی أله ذبا أو كذّب بتاجديهء إِقَهء لا بقل 
آلضینرن © 
المائدة 
E E NN‏ صب آلْجّجیم @ 
الأنعام 
ولو قَرَىإِذ وُقِفُوا على آلتار فَقالوا يَليتتا تُرَد ولا ثُكذّب بتايّدت 
رَبْتا ونون من المُوميين ت 
ه ولکن هم من قال الله فيهم: 
الواقعة 
فيه ذا لدي أنشُم مُذهنونَ @ وَتَجَعَلونَ ررقکم أك 
ٹکذئون @ 


ألا أن هؤ لاء ليسوا بعلماء المسلمين» بل هم منافقون» بل مشركون 
بتوليهم أسيادهم من الحكام والسلاطين بدلا من توليهم الله ورسوله 


2 
ر( 
SOC‏ 
اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
HON‏ 


وكتابه» وإن العمل على خلعهم هو أولى من خلع الولاة الظالمين 
أنفسهم» لان الولاة الظالمين يبيعون بلادهم وشعوبهم وثرواتها 
وقدراتها إلى أعداء الته» واعداء الإسلام من الصليبيين والصهيونيين› 
- وخلعهم وعدم طاعتهم حق وفريضة- إلا أن المنافقين المسمّين 
أنفسهم علماء من عبيد السلطان يزيدون ويزاودون على ولاة أمرهم» 
فيغشون المسلمين باسم الله» ويضلونهم باسم الله » ويفرقونهم باسم اللهء 
ويقودونهم إلى غضب الله باسم الله» فيصيب الأمة ما يصيبها في 
أيامهم السود من ذل وهزيمة»ء وتفرق وانكسار؛ وفقر بل وجوع» حتى 
لت ا اك فصر ألا كل أعه غماء عضو ا 
وأشركوا به» واستهزءوا بآياته» وجرّوا الأمة إلى الشرك في التفرّق 
والإتباع الظالم» وإلى غضب الله. ۰ 


رابعا - الشرك باثباع الأهواء 
لا َب أهوآء آلْذِين لا يلون @ 


من هو لاء الذي 5 يعلمون؟ هو لاء الذدين ظنو ١‏ أنفسهم علماءِ» وفقهاءِ» 
وأحبار الأمةء فاغتروا بعلمهم ووضعوه إلى جانب علم الله» والحق أن 
أحدا من البشر لا يعلم شيئًا إلى جانب علم اللهء فإذا كان الله هو الذي 
شرع الذين بعلمه الواسع» فكيف يمكن تصور وقوف بعض المخلوقين 
بعلمهم المحدود إلى جانب علم الله غير المحدود» ومن ثم يؤخذ من 
علومهم المزعومة» فتضاف إلى دين الله المنزل بعلمه وحده» وما 
علومهم إلا أهواء الذين لا يعلمون» وما كانت علومهم إلا أهواء عبثت 
بدين الله المنزل» فابتدعواء وفستّرواء واجتهدواء وأضافوا وبدلوا تبديلاء 
علی أهو اتهم ومن ثم اختلفو ۱ء وتبع هو لاء» وهؤ لاء خلائق كثيرة» 
فتفرٌقوا» فرقا وطوائف ومذاهب» وشیعاء گل حزب بما لديهم فرحون. 
إنذار واضح جلي» بأن الشريعة كما أنزلت» هي بصائر وهدى ورحمة 
لقوم يوقنون» أما الذين يتبعون من دون الله أوليّاء مخلوقين» وما 
يصنعون من صناعات بشرية فليسوا مثل المؤمنين العاملين 
ENA E‏ 


۹2 
کے 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 


الأنعام 
SG e‏ 
هيث أن عبد لذي تَذْغون من ذو ن آلله فل لا اقيم أَهُوآءَكم قد 
N O‏ 
زه رة ماو دا وا ا ا ا ي 
aT‏ خير القصلین © 
ل ل ن دی ما تشتئجلون ہ۔ لقص آلآ یی يكم وال 


fa: 


ر" 


الكهف 
ويز َقَمَلَمَحَأَلَذِينَ يدون رهم بالفدوة والْعَفِْن 
ثري دون وَجَهَةء ولا تعد يتاك عَنَهُم تُرية زيت ةآلْحَيَوة 
اليا وَل شطع مر LT‏ د تن ذ رتا اقمع َوه وکال el‏ 
رطا (@ وفل احق من :كم فقن قا لوين ومن قا 
فَلَيَكَفْر إنَّاً أغَْدَتا لِلظَْلِيِينَ تارا أَحَاط به“ INS‏ 
يعَائُوا بمَاءٍ امهل يوی ألْوْجُوة بش الراب وَمَاءَث مرتققا @ 


یں 


محمك 


ll a EES 


۴ اا و با 
اھواءھم ی 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
ی‎ 


الروم 
a TET E‏ 
DD ET‏ لا قَبّديل للق أله ذلك 
لين اقيم َلك أَكَتَر لئاس ل يفون © #مييبي ن َيه 
وقوه وَأقيمُوأ الصلَوة e‏ يِنَالْنْفُر کين @ مِنَأَلذِينَ 
وفوا ينهم EE.‏ کل ڃڙپ بمَا لدَيهم فرحُونَ 


خامسا- الشرك باتباع الظن 


« 


يونس 
ُهَل من مُركايكُم من يَهْية إلى ألْحَوْفُلالّة يهى للْحَيّ 
فمن يَهَدِيَ إلى الق احق ن َبَع SCI‏ لک 
كيت تخكئون @ وما يني أكتَرهم إأ نّا إن ألطَوَ لا يمى 
مَِالَحَق ميق اله ليم تا نون @ 


الآيتين المذكورتين أعلاهء آيات فاصلة في الجواب على المشركين بال 

من المسلمين› > بائباعهم في الدين بشرا لم يوحى إليهم بشيء من الله 

وهم الذيّن يتبعون مع التنزيل الإلهي واحدا أو أكثر من الصحابةء 
والأئمة» والأولياء والفقهاء والعلماء وغيرهم من البشر المخلوقين 
الذين لم ينزّل على واحد منهم وحي من الله» ويجادل الله هؤلاء 

المسلمين المشركين الذين أصبحوا أكثرية المسلمين في هذه الأيام: 

ه هل تؤمنون بأن أحدا من الذين تشركون بائباعهم يهدي إلى الحق 
من ذات نفسه؟ والجواب لا بالطبعء لان الله وحده هو الذي يهدي 
للحق من ذات نفسه»ء ويوحي بهداه إلى رسوله»ء لتبليغه إلى الناس 
أجمعين . 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 

ه هل من يهدي من ذات نفسه وهو الله» أحق أن يثبع في دينه باتباع 
تنزيله الإلهي في كتابه» وأحاديث رسولهء أم من لا يهدي إلا أن 
يُهدى بما علم من التنزيل الإلهي محوآرا بما ورثه من أسلافه. ثم 
يوجه الله الحديث إلى هؤلاء المشركين بالاتباع موبخا: كيف 
تحكمون وتعقلون في التوفيق بين الله الهادي الحق» وهديه الحق 
في التنزيل الإلهي»ء وبين من تثبعونهم من البشر المخلوقين الذي لا 
يملكون لانفسهم هدياء ولا نفعا ولا ضراء فما بالك بغيرهم» وليس 

٥‏ وتنتهي الآية إلى القول بان الاتباع المشرك قائم على الظن» بتقوى 
المتبوعين» وقدرتهم على الهدى» وغفلوا عن قول الله تعالى الذي 
يقول بأنه وحده تعالی هو من يعلم هدي أي إنسان من ضلاله: 


النجم 
لِك مَبَلعُهُم َو َألْعِلم إِّ رَبك هُو أعْلم بمَن صل عن سَبيلهء وَهُوٌ 
َعَم بم أهُنَدَیٰ © 


ه وادعاء أي عالم بأنه يعلم بان من يٿبعهء کائنا من کان» هو ممن 
وكيف يكون عالما في الدين بل حتى مجرد مسلم مؤمن من يفعل 
ويقول ذلك؟ وتنتهي الآية إلى إنذار ضمني» بأن الله يعلم ما 
يفعلون ! 

إن هذا الشرك الكبير لهو الشرك المنتشر بين المسلمين بتوجيه وهدي 

ا اا او ا اق م ما 

المسلمين منذ قرون» وحتى يومنا هذاء في عدم نفاذ وعد الله للمسلمين 

بأن يستخلفتهم في الأرض» ويبّدلنهم من بعد خوفهم أمنا. 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


الأعراف 
و ل الذي أَمْرَ كوا ll, CCL‏ وَل رمتا ِن 
و CC‏ ك 
َء كذالِكَ كدب ا ق ا ی ا 
ا zî‏ 
علم فشخ ر جوة لتا إن تتبځو لظن وا امإ تخرضرن © ف 
فللهآاً ا لے TT ll‏ 


سادسا- الشرك بائباع الباطل 


ا 


= 
ت 


الحج 


E E CT OT 


سر ا 


lL 


س 
r‏ 
- | 


نجد في الآيتين أعلاه» معادلة إيمانية» تلخص مسألة الإيمان والتوحيد 
بايجاز وبرهان مذهل : 
ه الله هو الحق وما آنزله الحق هو الحق. 
© کا ھی من درن ا و اا وما جکر غر الال ى 
ه لا يستقيم خلط الباطل بالحق» فإمًا الحق» وإمًا الباطل. ونتيجة خلط 
الحقَ بالباطل» هي الباطل. 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الكهف 
فل الح ِن ركم فَمَن اء يمن وَمَن َا قلََكَفُر إن 
E‏ ا ا 
ly a I‏ 


= 


س 
ا 


1 ey  آ‎ SE EST | اا‎ TT E i 
والذين اموا وعملواا ل نټ وءامثوابمانڙل على‎ 
ج ا أ‎ TT ۱ و د ا‎ 
محمد وشي لحق من ربهة كفر عنم تهمٌ واضلح‎ 
3 a e و‎ TT ر 1 5 ج‎ 
ذلك بأنآليين کرو ليئو الط الذي اموا‎ 


کہ 7 


ه ما هو من الله فهو الحق. فمن شاء فليؤمن باتباع الحق من اللهء 
ھن ا ر ا م ر E‏ 


O‏ ما أنزل الله على رسوله محمد هو الحق من الله. وجميع غيره 
باطل كله. 


ه من يتبع الباطل» أو خلط الحق بالباطل» فهو عند الله من الكافرين. 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الكهف 
E EE‏ مُبَْرين ومُنذرين يدل آلذِينَ 
كقَروا بالطل لِيْدَحضوا ب TT E‏ 
مُرڙا @ وَمَن أظَلَم ممن هجر بات رَبهء قَأغْرَص عَتَها وَنَسِىَ 
ما قدمٹ يدا على فَلُوبهم أكئة أن يَفْقَهُوة وَفى ءاذانهم 
قرا إن دهم إلى الى فلن تهت دوأ إا َد 
سابعا- الشرك بائباع أهل الكتاب 
البقرة 
ون قَرَضى عَن ك ألََهُو ولا لنَصَدرَى حى تقب مِلْتَهْم فلن هُدَى 
الله هو لدی ورين بحت أَخوآءَهُم جَعَد الى جَاءَك مِنَ للم ما لَكَ ِن 
الله ِن ولي ولا ير 
٥ه‏ ينبأ الله تعالى رسوله والمسلمين من بعده بأن اليهود والنصارى لن 
ترضى عنهم حتى ينقلبوا إلى اليهودية أو النصرانيةء ويثبّت في 
الكتاب أن أهل الكتاب ينقمون من المسلمين أبداء وذلك في قوله 


تعالی : 
المائد هة 


فل يَتأهْل لدب هَل َنقِمُون متا إلا أن ءامنا بالله 
درل من قبل وان آ تر کم يعون © 


َه وما نز ل إلََتا وَما 


ه ينذر الله كل مسلم بأنه إذا اثبع أهواء أهل الكتاب في الدين» فهو 
خاسر وصفته ستکون صفتهم» ومصیره مصیرهم» لیس له من الله 
من ولي ولا نصير. 


د 


ام 


GW, 
ح چ را‎ 


سن 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


TEE | z O E. ” ET rs 9 


س 
ا 


e. 8‏ ِ 
ST ۳ E OE TR aa‏ ج ك i‏ = ا د 
وَلِيَاءُ عض ومن يَتولهم مَْنكم فإنةء متهم إن الله لا يهدى القوم 
تر ا 2 

الظليين يت 


في الدين» وهذه ثخرج من الدين كلية» فمن تولاهم في الدين 
فقد أصبح منهم وخرج من دين الإسلام. 


ه أو في أمور الدنياء كالتحالف» وتوليهم تحت سيطرتهم» 
لحمايتهم من أعدائهم» آو شعوبهم (وشعوبهم هم أعدائهم)» وهو لاء 
اخرجهم الله من المسلمين بقوله في سورة المجادلة ما هم 
منکم› ولا منهم {« وان لم يصبحوا يهودا او نصاری» فهم 
المنافقون . 

المجادلة 
# ألم تَر إلى ألذِينَ تولو قومًا عضب آله عَليهم ما هُم نكم وَلا مِنَهْمَ 
وَيَحلِفُونَ على آلكذب وَهْم يعون © 
و يصرب الله المثل بالدين يتولون الذين كفرو ا ابتغاء الحماية والعزة 
بهم» في سورة النساءء ويصفهم بالمنافقين : 
النساء 
نين بأو لَهْم عَذَابًا ليا © الذِينَ يَتَحِذُون الكفِرينَ 
۴ آي 2 کک 2 8 0 ہو س صو اش 
وَلِيَاءَ ِن دون المُوَمِنِينَ أَيَبّتغون عِندهُم العِرّة فلن العِرة لله جَمِيعَ 


س 
174 
aj‏ 


س 
ا 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


EYO 
* 


2 


ری ڈو ن قجماوا لے لیم عن ینا ج @ ل 
فى آلدرك الا مقلم ق َآلگار وَلّن ت تج د لهم تصيرا © 


ه ثرى كم من زعماء المسلمين في هذا الزمان يتخذون الكافرين 
الضعيف للقوي) وينطبق عليهم وصف الله لهم بالمنافقين المبشترين 
قياداتها بالمنافقين؟ 


ال عمر ان 
E‏ إن فريقًا مَنَالْذِين ووأ تدب ردو کہ 
ه إن مجرّد طاعة أهل الكتاب في الدين» ترد المسلم بعد إسلامه 
کافرا. 
البقرة 
E‏ ر کر ج د ت ~ ج و 
وَليِن تيت الذين أوثوا الكتب بكل ءَايَوِمًا تبعُوا قبلقك وَمَّا أنت 
بتابي بهم وَمَ عضي بعصم بتابع قبَّلة به عض وَلين أَقَبَّه أقَبَحت أَهُوَآءَهُم 
من بعد ما جَاءَكَ م َألْلم لَك إا يللين @ 
المائد هة 
َيل الدب فأو ِى ديم غَر لْحَقٍ وَل ليغا مو 
قَدضَلوأ من قبل وَأصَّلواً كنيرًا ولوا عن سَوآء اليل © 


:'" 
7 


۹2 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


OSO 
یړ‎ 
آل عمران‎ 
EC CG دت طابِمَة ي‎ 


يَشْعَرُون 


ثامنا- الشرك بائباع سبيل المفسدين 
الأعراف 
#وواعدنا موش فلدثِين ليلَة متي بعر فتَمٌ يقد رَه 
E‏ لأخِيه هدر ونَأَخَلَفَیی فى قَوْمِى وَأصَلِح ولا 


ه وماذا يفعل أشباه العلماء من المسلمين» ومن أزمان بعيدة. أكثر 
ما“ 
رەل 


تاسعا- الشرك باثباع ما أسخط الله 


محمد 
إِوَألذِينَأَرَتَدوا علي أذبدرهم من بعد َي لَهْمٍألهُدَى أَلفَيَطنْ 
تۇتفم انهم @ 5يك همقلا ا لذي کرهُوأمَا تول الله 
ت ئطیعگم فی فض الم وال يعم إن رارم © َكيف إذ 
توََتهالَََتبكَةيَضرمُوةَۇجُوهَهم وأَرَهُم @ َلك باه 
أقَعوأ ما مط الله و كرهُوأ روتء قابط أفْتَطْم @ 


ي ¬ ET 2 e‏ د ت a‏ 
محَسِب آَلْذِين فى لوبهم مَرَص أن لن غر لَه تفم © 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


EOI 
ی‎ 


ه لا أرى أن الأمر بحاجة إلى تعليقء فائباع ما أسخط ويسخط اللہ 
فاش في أغلب المسلمين» في علماؤهم في أمور ذكرنا منها الكثيرء 
وفي عامَتهم الكثير» الكثير. 


عاشرا- الشرك باثباع المتشابه 
ا EL‏ وتام وب وون فر 
العلم يَقُولونَ امنا به کل من عند ربت تا وما دكن ولوا ال الألَبّدب 
® تالا ئز ع فلوجتا بعد إذ هَدَيَتَتَا وهب لتا من لَدُدكَ رَحْمَة 
َك نت نوقاب @ 
رتا إنَك جَاي آل اس لِيَوَم لا َيب فيه إوآللة ل ْيف 


ا 


حادي عشر- الشرك بائباع سبيل الكفار 
العنكبوت 
وَليَعَلمَ نآلل آلذِينَ ءَامَئوأوَليَعَلمَناً :ال 
الذي كَفروا لذي ءَامَئوا آنَبعُوأ سَبيلتا لتحيل حَطَيَدكم وَمَا 
هم بحَدولین من + حَطَيهم من هيإ ا 


E E E‏ لَقَيّدمة عا 


کائوا يَمُتَرْونَ 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


ثاني عشر - الشرك بائباع الشيطان 
الحجر 
ِن عاد ليت لَك لَه م لط إلا مقع ك مو آلقارين © 
نجهم لتَوَعِدُُم أجْمَيينَ @ لَهَا َة ابوب َكل باب مته 
جز شوج 


٤ n‏ کل طن مريدٍ 
@ کتبَ عليه E E‏ 


في الآية من سورة الحج أعلاه» والآيات في الملحق المرافقء قال الله 

وعلماؤهم» وغيرهم من غير المسلمين» وغير المسلمين: 

© الجدل في الله بغير علمء هو البحث في الدين في غير التنزيل 
الإلهي» وهو كل قول أو علم زائف في الدين قال به أي واحد من 
البشر من بعد رسول الله. 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AA AIT 


KONO 
یړ‎ 


ه الشيطان المريد» هو الذي يقول بغير ما أنزل الله في التنزيل 
الإلهي. 
ه ومن يتولى متل ذلك الشيطان المريد» فإنه يضله»ء ويهديه إلى 
عذاب السعير. 
النور 
#يَتَأيُهّا آلذِينَ ءَامَئوأً لا تَقَبعُوا خُطو ت أَلشَيَطن وَمَن يََبعٌ خُطوَاتِ 
المَيّطن فاته E‏ بالْمَحَمَاء ء والْمُنكر وولا EE‏ 
EN E eT ELETEST‏ 
رييغ ليغ © 


نلاحظ بأن الله لا ينهى المؤمنين عن ائباع الشيطان ذاته فحسب» وإنما 
E RT TE‏ 
بريد الشيطان من اغواء المسلم من الفحشاء والمنكر. 


وصية الله للمسلم: 
في الآيات التالية من سورة فصتلت نرى ما يلي: 
بُشرى بالجنة لمن عبد الله وحده» ثم استقام» ولم يُشرك بالل شيئا. 
O‏ بشری ومدیح»› لمن لمن فقا الي الله» وقال بائي مسلم. لاحظ مسلم 
فقط» دون زيادة من صفة أو أسم أو أي شيءِ أخر. 


ل مر" بالعمل والقول الأحسن» تر سیخا للمودة والرحمة بين الناس. 


ه دعوة إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 
فصلت 
عله م آلمَلتيك ة ألا افوا ولا قروا وَأبَهٍِ روأ بالْجَۆةألَِّى 


ك 
e N N‏ 
کنتم ٹوعدون ی 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
ی‎ 


EEE TICE 

ماقف تهن انفش كم وَلَكُّم فيهَا ما َد غونَ @ ئۇلامَنْغَفور 
رجيم @ وَمَنأَحْسَنْقول به ممن دعا إلى آله وَعَمل لحا و قال 
يىم آللييح ® وآ قن تو ى الحم تة ول آل يعةآذفم 
بالتی هی فإِذا ed‏ عدو كاه ا حمية 
Ge‏ 
وما يَرَعََكَ مِنَالمَيَطن َو سعد بالله إن ٤ء‏ هو المي ألْعَلِيءُ 


ثالث عشر - التصنع لمخلوق 
التوبة 
لفون بألله نكم لِيْرضو كم وَاللهُ وَرَمُولةه أَحَقٌ أن يروه إن كائوا 
التوبة 
E‏ اقلم إِلََهِم ُِعر صو عَنَهُمَ قَأغرصُوا عَنَهَ 
لهم رجش وَماوَهُم جَمَنَمْ جَرآ ما گائوا يَكُسِبونَ 
لفون لكم ترصو عَنهُم إن قروا عَنَهُم إن آللة لا يَرْصّى عَنٍ 


رابع عشر - الحلف بغير الله 


2 
yJ E‏ 
حو ر کے _ 


اثبعوا ما نزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


— ج‎ NWE a 
THC YR FY 
4 


خامس عشر - يسير الرياء 
النساء 


oC lI a N 
ين يُخددعون الله وهو خددعهم وإذا قامُوا إلى الصلوة قامُو‎ 


e" 


الى يُرَآءو ن الاس ولا َد كرون الله إلا قلي 


الماعون 
فَرَيْللمْصَلِينَ © آَلذِينَهْم عن لاهم ساون @الذِينَ هُهْ 
ُرَآعُونَ © وَيَمَتَعُون ألمَاغُونَ 


ري 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
یړ‎ 
المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن‎ 
الفصل السادس: إخلاص العبادة لله وحده‎ 
المبحث التاسع :دعوة أشباه العلماء إلى اتباعهم وطاعتهم وتعظيمهم‎ 


ثانيا - قرن الله اسمه الكريم باسم العلماء 


يسعى بعض الأئمَّة وعلماء التين إلى إقناع اتباعهم» بائباعهم 
وطاعتهم وتعظيمهم» ويتوسلون بتأويل بعض آيات القرآن الكريم» 
وبعض احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ونورد تاليا مثلين عن 
ذأك : 
أولا - فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 

النحل 


وما أ رسلا من قك إلا رجالا فوج إليهم فوا آهل الد كر 
إن کشم لا ئون @ ب لبنت والرْبْر وَأدرَلتا ِلك لكر 
بهن لئاس ما زل إلبهم وَلَعَلْهْم تتقكزون © 

الأنبياء 
E E E EE‏ 
کشم تتلنون © 


ه الخطاب هنا موجه إلى المشركين الذين عجبوا أن يْنزّل الله كتابا 
ورسالة» لي محمد وهو واحد منهم› فضر ب اللہ لهم المثل 
بدعوتهم لسؤال أهل الذكر (الكتاب) بما في كتبهم من التوراة 
والإنجيل بالانبياء المنزلة إليهم وإلى من قبلهم» وأنهم رجال بشر 
أرسلهم الله لهداية أسلافهم» برهانا على دعوة الرسول محمد 
المشابهة لدعوة موسى وعيسى من قبله. والنص شديد الوضوح 
بهذا المعنى. ويأتي أشباه العلماء والمشايخ في معرض دعوة 


۹2 
بے _ 


ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


HONS 
یړ‎ 
ائباعهم لائباعهم في كل أمرء إلى ذكر الشطر الأخير من الآية‎ 
دون صدر هاء» فيصرخون في كل مناسبة:‎ 
.) فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون‎ [ 
تنص الاية صر احة ی سو ال هل الذكر (الكتاب) عن قضية وأحدة‎ 
معينة بذاتهاء وهذا ينفي سوالهم أو سؤال غيرهم عن أي قضية أخرىء‎ 
وحتى لو كان معنى الاية أنها تشمل علماء المسلمين» فالامر أتى‎ 
بالسؤال فقط» وليس بالموافقة المطلقة» والائباع المحرم» وهذا من‎ 
أصول الشريعة القرآنية المحددة في آيتين:‎ 
الشوري‎ 
وَمَاأخُتَلفَتم فيه من َء فَحُكمُة # إلى آلله فاكم آله‎ 
EE EI EET 
الكهف‎ 
۴ z= طلا‎ 2 
لهء غيب السّمَدوات والارض أبّصر بهء وَأسُيع ما لهم من دونه‎ 
© مولن ولا يقر ك فى كيه أحَدا‎ 
إن اللہ تعالی حدد ھک أعلاه بأنه له وحده ا ولیس لأهل‎ .1 
وأنه لا شرك في حکمه ا اد عاء ا من العلماء بالتفسير‎ 
الباطل المذكور» وأنه من المقصودين بأهل الذكر المذكورين في‎ 
الايتين أعلاه» ما هو إلا شرك في شرك. ومن لم يثق الله» ولم يستح‎ 
مں الله ومں الناس» فيقل ما شاء.‎ 
وأن الله نهى عن اثباع الأولياء مهما كانواء وقصر الائباع على‎ .2 
التنزيل الإلهي:‎ 
الأعراف‎ 
E 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


OSO 

یړ 
ما كان تأويل الآية المذكورة بأن علماء المسلمين هم المقصودين بأهل 
الذكر» إلا من عجائب هذا الزمان» ويزيد الأمر عجبا أن التأويل 
أعجب مرتزقة العلم الشرعي من بعض أشباه العلماء من صاع ولاة 
الامورء فتبتوه وأخذوا بتكراره للدعوة إلى تصديقهم وائباعهم» ومن ثم 
اثباع أولياء أمورهم من الحگام والامراء والسلاطين. هذاء وانوه يان 
الذين أخذوا بهذا التفسير وعمموّه على بقية المشايخ هم علماء السلفية 
الوهابية» ورغم أن تفسيرهم هذا يخالف تفسير إبن كثير المذكور تالياء 
وهم يعتبرونه وتفسيره مرجعا لهم في الدين: 


1. تفسير ابن كثير في آية سورة النحل أعلاه (حرفيا): 
[ قال الضحاك عن ابن عباس لما بعث الله محمدا عليه الصلاة 
والسلام» أنكرت العرب» أو من يكون أنكر منهم وقالوا: الله أعظم من 
أن یکون رسوله بشرا فأنزل الله إ أآكان للناس عجبا أن أو حينا إلى 
رجل منهم أن آنذر الناس ) الآية. وقال أيضا ( وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا نوحي» فاسأالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) يعني أهل 
الكتب الماضيةء أبشرا كانت الرسل إليهم أم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة 
أنکرتم» وإن کانوا بشرا فلا تنکروا أن یکون محمّدا صلی الله عليه 
وسلم رسولا. قال تعالى [ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم 
من أهل القرى ) أي ليسوا من أهل السماء كما قلتم. وكذا روي عن 
مخاف فن ان عبان ان المراف اهل لكر آهل اكاب ,قال حاف 
والأعمش ...] 


2. من تفسير ابن كثير في آية سورة الأنبياء أعلاه (حرفيا): 

[.... ولهذا قال تعالى إ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) أي 
اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف» هل 
كان الرسل الذين أتوهم بشرا أو ملائكة؟ وإنما كانوا بشراء وذلك من 
تمام نعمة الله على خلقه ...] 

3. من تفسير القرطبي في آية سورة الأنبياء أعلاه (حرفيا): 

[ يريد أهل التوراة والإنجيل الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم» 
قاله سفيان. وسمَاهم أهل الذكر» لأنهم كانوا يذكرون خبر الأنبياء مما 
لم تعرفه العرب» وكان كقار قريش يراجعون أهل الكتاب في أمر 


2 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
یړ‎ 

نعود إلى مسألة أهل الذكر كما يفسرها السلفيون المعاصرون» ومن 

يتبعهم بجهل من بقية أشباه علماء ومشايخ المسلمين المعاصرين لنرى: 

O‏ البالغ الدي ذهب ليه آ السلفيون المعاصرون في 
ا ا التفسير عمّا هو واضح وضوحا 
كاملا لغة» بل وبما ورد في تفسير علماء السلف الأصليين قديماء 
من تفسير يناقض التفسير المعاصر المزوّر. والهدف الأهم من هذا 
التأويل الفاسدء هو إقناع المسلم المستمع في أن يتبعه» في اتباعه 
الألوف من الشباب المسلم» ضحايا لمثل ذلك الباطل. 

O‏ سطحبة عجيبة في الاتباع الأعمى من باقي العلماء والمشايخ 
المسلمين للتفسير وأصحابهء کونه صدر عمّن يظنون فيهم العلم 
ببساطة منكر ة. هده السطحية ما هي إلا استهتار بدين الله الإسلام» 
وأحكامه ا عن تقاعس في التدبر الذي مر به الله» أوصلهم 


ثانيا - قرن الله اسمه الكريم باسم العلماء 
ال عمر ان 

مهد لله اق لا إلنة إلا هو وَالَمَّتيكة ولوأ لملم قاتا بالط لا 
إلَمة إلاهْوَالْمَرير الحَکيم @ | لين عند آلله سدم و ما الف 
ار ا فل 
الذي اوكا E I‏ 
يَكَفْرَ بعادت لله فو الله ريع لجاب © 

وقد سمعت مرة خطيبا من الذين يدعون إلى فرقتهم بالتأويل الكاذب» 
يدعو في خطبة الجمعة» إلى تعظیم العلماء» مستشهدا بهذه الأيةء قائلا 
أن الله قد قرن اسمه الكريم باسم العلماء» سبحانه وتعالى عما يصفون› 


ومن هنا فعلينا اثباعهم وطاعتهم وتعظيمهم. وهذا التأويل المبتدع 
تأويل خاطئ مشرك» وواقع الحال وكما تشرح آيات كثيرة في القرآن 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 

یړ 
أن أولوا العلم هم الأنبياء المرسلون» وهم الذين اختارهم الله لهذه 
المهمة على غير اختيار منهم» فكان اختيار الله لهم قدرهم العظيمء 
ومتلهم متل أولي الألباب» وأولي الأبصار» وأولي القربى... الذين لم 
يكن لهم دور في اختيار ألبابهم وأبصارهم وقرابتهم» وإنما هي متة الله 
تعالى وفضله على أصحابها. وهو لاء قرن الله صفتهم بالنبوة والرسالة 
بإسمه العظيم» فالإيمان بالل» وكتبه» ورسله ... ويوصف الرسول بأنه 
رسول الله وشهادة الإسلام هي: أشهد أن لا اله إلا الل و محمدا 
رن ا فا رن أسمه العظيم» بصفة النبوة والرسالة لرسله دون 
غيرهم والآيات في هذا كثيرة» أما العلماء» فليس هناك أي ذكر لمثل 
الإدعاء المذكور» وهو تجديف بحق اسم الله» تبارك وتعالى. وكيف 
والدعاة إلى الباطل؟ 
أما الصحابة الكرام» والعلماء الحق» فهم الذين أوتوا العلم بعدما طلبوه 
بإرادتهم وسعيهم» وجهدوا للحصول عليه بالإيمان واتباع التنزيل 
الإلهي في القرآن»› وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام» وهو لاء 
ميّزهم الله بأئهم أوتوا العلم» وليسوا مجرّد علماء» وقد ورد ذكرهم في 
آيات عدة» على سبيل الثناء عليهم. إن القول بأن الله تعالى قد قرن 
اسمه الكريم باسم العلماء ما هو إلا تأويل ضال من بعض العلماء» وما 
هو إلا شرك مرتکب» وكذب وافتراء على الله سبحانه تعالی وننزه 
عما يصفون. وفيما يلي بعض الآيات المعرّفة بالذين "أوتوا العلم' 


محمد 
وَمِنَهُم من يَسَتَوِءُ TT‏ 
رټ 2 و a _ E‏ - صر ت - ي ك 
لل مااافال اباار كال لال ل ره ر و 
الحج 
وَليَعلَ الذي أوفوا لل ةلحن ِن رَبك يمو به قبت له 
E‏ :الله لهاد الذي ءامنا إلى رط تيم © 


ري 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


سباً 


وَيَرَى ألذِينَ وتوأ ألعِلم ألذيَ أذزل إليَكَ من رَبك هُو ألحَقَ وَيَهَدِىَ 
إل راط العَريز أَلْحَميد 


الإسراء 
im ۴ 2 5# 0 2‏ 2 
قل ءامنوا به أو لا تؤمنوًا إن الذي أوتوا العلمَ من قَبَلهة إذا يُتلى 


ا ى ك I‏ ا اس 
عَليَهمٌ يَخرٌون لالاذقان سشجدا 


أآثاب الله الذين أوتوا العلم من الصحابة وعلماء الحق» على سعيهم 
ونيتهم الصادقة في الإيمان والإسلام» وآتاهم جزاء ما جهدوا وعملوا 
للحصول عليه وهو العلم الشرعي الصحيح. وهؤلاء الذين أوتوا العلمء 
هم غير أولوا العلم من الأنبياء المُرسلين المقصودين بالآية الكريمة 
أعلاه في سورة آل عمران . 


وإن المثل بذاته» ليعطي صورة ومثلا عن كيفية تأوّل الآيات لإظهار 
ادعاءات غير صحيحة هدفها تفخيم الذات وإعطائها قدسية كاذبةء 
ومحرمة» فيها من الشرك ما فيها. وغرضها أيضاء كما واضح» دعوة 
الناس إلى اتباعهم شركا بما فرض الله من اتباع لرسوله عليه الصلاة 
والسلام فحسب» واتباع عقائدهم الباطلة» بديلا عن ائباع التنزيل 
الالهى: 


وقد سمعت مرة من واحد من أركان أحد المؤتمرات الإسلاميةء قوله: 
إذا قال العلماء فيناء فعلينا بالقول سمعنا وأطعنا! أستغفر الله العظيمء 
كذب الرجل وأشرك» فهذا لا يقال إلا لله ورسوله. 

نعود إلى من هم المعنيون بأولي العلم الذين يشهدون إلى جانب الله 
وملائكته» فنرى في ايات عديدة نذكر بعضا منهاء انهم هم الرسل 
الأنبياء: 


النحل 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


وَيَوَمَ ن ٿ فی کل اَمَو شَهيدًا عَلَيَهم : من أنفُيِهم وَجنًتا بك هيد 

على هَتۇلاءِ وََوّلتا علي ك آلكتدب تيتا لَكَل مَىءِ وَهُدَّى وَرَحْمَة 
النساء 

فكيف إِذا جئتامِن كَل أمَةبقَهيي وَجئتا بك على هَتؤلاءِ َهِيدَ 


a n1 


GE 


الفتح 
إِنَاأرَتلتىك مهدا وَمُبَيّرا وَتَذيرًا @ إوينوا الله 
وَرَسولهء وتعڙرُو؛ وَتوفَرُو؛ وتسَبخوة #بْكرَة رأصِیلا 
الأحزاب 
لَب ل لتك شهدا وَمُفَرَا وَنَذيرَا © 


- 


هود 
َم آَم ممن آفترى على أله كوبا ولتي ك يعرش ون عَلَس 
بهم ويول آلف هدذ مولا الْذِينَ كذَبُوأ على رَبَهم ألا مته 
آله على ألظَْلِيينَ ® الذي يَصُْدُونَ عن سبي ل آله وَيَبَفُوتَهَا 
وجا وهم بالأَخرَةهُمَ كرون 


۹2 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


HON 
یړ‎ 


المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
الفصل السادس: إخلاص العبادة لله وحده 
من المساءلة في صحة عمله 
غافر 
وإ يَقَحَاجُونَ فى آلتّار فقول ألصْعَفت ؤآ إلذين آم تكيروا 
إا کنا كم قبا فَهَ ل نشم فون عًَا تَصِبًا م آلئار © 
قال الذين تكبو ةأ إا كل فِيهًاً ! وَاللةَقَد حَكم جَيَنَالْعبَادِ @ 
البقرة 
َمِنَ لتاس مَن يِذ ِن دون الله ناا يُجبُوتهُم كب الله ا 
ET CT‏ | إذ يَرَوَنالعَذاب ا 
E‏ وٌآللة مديد آلعَذاب (@ إذ E‏ 


2 


TT‏ و و و 
موأ لو وتا كرَةَفَتَةَبَرَأمتهُم كت e‏ 
آله أعَمَلَهُم حَسَرتٍ عَلَبهِمْ وَمَاهُم بخ ر جين مو لئار @ 
الأحزاب 

إوَاللَةَلَعَ ليريم وعد لهم ميزا @ حَلِدِيْفيةَاأَبَتًاً إٌ 
يَجدونَ ًا رلا تَصِيرَا @ يوم تلب ۇجُوهُهُم فی آلتار ولون 
عتتا أطْعَتا الله وَاطْعتا آلو مولا 9© وَقالُوأ رَمَتا نّا أطعتا سَادَمَةَ 
ورانا قَأْضلوت البلا @ ر تا اتهم ضِعقَيَّن من آَلَعَدّاب 
اة لعا بير 


2 
بے _ 
اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


UO 
هړ‎ 
يتبين من الآيات المذكورة أعلاه أن الناس الذين يتبعون غير كتاب الله‎ 
وغير رسول الله محمد عليه الصلاةء يأتون يوم القيامة وقد سيقوا‎ 
إلى النار» فيتنازعون فيها: التابع يلوم المتبوع وعلماؤه‎ 
ومشایخه» ویتمنی لو يتبرا منه:‎ 

O‏ فی ااب 7 من سورةۀ غافر أعلاه» يُحاج من كان ضعيفا في 
الدنياء واتبع الذين استكبروا من أشباه العلماءء فاتخذوهم أسيادا 
متبوعين» فيعترف المتكبرين للضعفاء حينئذ بأتا: 

إتا كل فيهاء إن الله قد حكم بين العباد ‏ 

ه وفي الآيات من سورة البقرة أعلاه» أن من الناس من يثخذ من 
دون الله أندادا يحبونهم كحبً الله الذي هو حب عبادة وطاعة 
عمياء» فيومها يتبرؤ المتبوعون (ومثالهم الصحابةء أو بعض أهل 
البيت» أو الأئمة والعلماء الحق المثقين ) من الذين اتبعوهم ظلماء 
فيقولون التابعين نادمين : 

( لو أن لنا كرّة فنتبرأ منهم كما تبرءوا مثا ) 

[ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم» وما هم بخرجين من النار) 

O‏ وفي الايات من سور الأحزاب» یحکم اللہ بأنه لعن الكافرين»› ای 
کافرین؟ الذین هداهم الله للإسلامء فأشرکوا باتباع غیر رسول الل 

(يوم تقلب وجوههم في النار» يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا 
الرسول) 
O‏ يا ليتنا أطعنا الله في أمره : 
[ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياءء قليلا ما 
تذکرون ) 

O‏ ويا ليتنا أطعنا الرسول» فلم نثبع غيره» ونطع غيره في الدين. 
وما لهم يومئذ إلا الدعاء على من ورّطهم بهذا الإثباع الظالم من 
اشباه علمائهم ومشایخهم. 


الزخرف 
س ج ۳ 2 د 
وئه لكر لَك رفوك روق فون @ 
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ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذڱرون 
2 
کپ 

ه نعم بالذكر ( وهو التنزيل الإلهي: القرآن والحديث المتواتر ) 
وحده سوف تسسال: فمن التزم به» وحده دون شرك بأي شي ءِ اخر» 
فقد نجا وفاز» ومن أشرك مع التنزيل الإلهي اتباعات لم يأمر بها 
الله بل وحرمها الله فلم ينج. وهؤلاء من المسلمين› أكثر هم : 
تفرقوا فرقاء واتبعوا غير کتاب الله» وغیر رسول الله. 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


INT 
یړ‎ 
المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القران‎ 
الفصل السادس: إخلاص العبادة لله وحده‎ 
المبحث الحادي عشر: يحشر الناس يوم القيامة مع أئمتهم الذين‎ 
اتبعوهم» ويتبرأً عباد الله الصالحين ممن اتبعوهم ظلما‎ 
الإسر اء‎ 
- و س عل _ ت 2 غ‎ 
يوم ندغوا كل أناس بِإِمَنيهم فمن أوتِى كتدجّهء بيّمييهء فاؤلتيك‎ 
TICE EE 


= e _ 3 ری‎ E 
فهو فى الاخرة أعَمَیٰ و اضل سبلا س‎ 


توضح الاأية المذكورة النقاط التالية: 

ده تدعى الناس يوم القيامة مع أئمتهم الذين اتبعوهم في الحياة الدنيا. 

ه من كان إمامه محمدا عليه الصلاة والسلام وحده» حشر معه 
ودعي معه» هو ومن أخلص دينه لله مع الرسول الكريم» 
کتابهم بیمينهم»› فهؤلاء يقرؤون کتابهم فرحین» ولا يظلمون فتیلا 

ه أما من كان في هذه أعمى» أي يثبع الناس اثباع الأعمى الذي لا 
يبصر» فيحتاج إلى من يقوده في طريقه»ء فيتعامى ولا ييصر الحق 
بنفسه» فلا يتدبر ما آنزل اللهء ويثبع اثباع الأعمى من نهى الله عن 
ائباعه» فيعتقد باعتقاده» ويعمل بعمله. فهو في الآخرة أعمى 
وأضل سبيلا. 

ه يحشر الأئمَة الذين طلبوا من الناس اتباعهم مع اتباعهمء أما 
الصحابة والأئمَّة الصالحين المُتبّعين ظلما على غير طلبهم» 
فيعلنون براءتهم ممن تبعوهم ظلماء فيكون هؤلاء الأتباع العميان 
في الحقيقة ائباع الشيطان الذي زين وسوّل لهم ائباعهم المحرم. 

ليقرة : 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
ت السادس: إاخلاص العبادة لله وحده 


2 ف د“ الشيطان" وذريته في أقصى دذرجات السوغ» وحتى‎ a 
العباد الصالحين ذ في أقصى در جات الصلاح.‎ 


أو لا: أدلة من سورة الكهف 

ثانيا: أدلة من سورة الشورى 

ثالفا: أدلة من سورة الزخرف 

رابعا: أدلة من سورة الجاثية 

خامسا: أدثة من سورة الفرقان 

سادسا: أدلة من سورة الجاثية 

سابعا: أدلة من سورة الزمر 

ثامنا: النتيجة الحق 

1. ما هو حكم النتيجة الحق بأن الإسلام هو دين الله وحده. 

2. أين نضع آقوال وأراء واجتهادات الصحابة والأئمّة والعلماء 


أمثلة معروفة وشائعة عن الإحداث في دين الله: 
1. صلاة التراويح 
2. الأذان الأول في صلاة الجمعة 


»« ^« 24 
. اللحة 
مړ » 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AIT 


LOOM 
ی‎ 


ET 
الكهف‎ 
a a O TT 
وتر كتا جَعْضَهُمَ يَوَمَيذٍ يَمُو ج فى بض وتيخ فى الصور فجَمَعَتَهُمَ‎ # 
نئا @ رضت جَلم توت ْكَضِرين را @ لذبن گات‎ 


عْيْهُم فی غِطَاءٍ عن ذ ری و کائوا لا َستطيځون سما © آفَحَيبَ 
یم ج ص 


- - 
5 ا 


ألذينَ كفْرۇأ أن يَتَخدُواً اوی مِن وين أَوَلِيَاء 
EE‏ يهم فى ألحَيوة ادنيا وهم يبون 
ْم ُي ئون ن ت @ لتب كَآلَذِين ا 
ولقآپهء حيطت اتلم فلا ثم لهم يوم اليد رئا © 
ذلك جَرَأَؤَهُمَ جَهَنَمْ بَا كقَروا وَأقَحَدوا َايَتِى وَرْسُلى هرو 


في الايات المذكورة أعلاه مں سور ة الكهف» > تصريح وتأکید إلهي 
بتحريم ائخاد أي من الإنس و الجن أو ليّاءِء وائباعهم في الدين. والايات 
المذكورة تبين بوضوح مطلق المجال في التحريم» فلا أكفر ولا أفسق 
من إبليس وذريته» ومحرم على البشر منذ انزل الله ادم وزوجه إلى 
أ ا واثباعهم إلى يوم ان ثم يذكر ا 0 
عباد ا الذين ا ا ا أولبًاء؟ ا لله هم الذين قال 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الفرقان 
TT E.‏ يمون eT‏ هونا وَإِذا حَاطبَهه 
آلْجَهلونَقالوأ لما © وَاذِينَ تيون لِرََهم شْجّدًا وَقِيَدة 


... ويعدد الله تعالى مزاياهم وطاعتهم وإيمانهم في اثني عشر آية إلى 
أن ينتهي بقوله تعالی عنهم : 
لتك ُرَو لفرفةبما بوا وَيلفَوَنَ فِية 
تحنةوَلما و@ حَلِدين فيهَا شتت TS‏ مُستقرًا ومقاما س 
ومن من البشر يدخل في زمرة هؤلاء العباد الصالحين الموعودين 
تبعهم بإحسان (تبعهم بالزمن» ولیس اتبُعھم ائباعا كما يوؤول 
المضللون) إلى يوم التين من المؤمنين والصذيقين والشهداء الذين 
أخلصوا دينهم لله وحده» غير مشركين به طائفة أو فرقة أو إماما. 
ومن هم هؤلاء الكافرين الذين يتولون ويتبعون عباد الله المذكورين؟ 
أهم كفار مشركون؟ لا يعقل للكافر المشرك أساسا أن يتبع عبدا مسلما 
صالحا في دینه» تم یکون کافرا. م هم الذين اتخذوا ا دینا 
بالإرت» نم انحرفوا فتو لوا وائثبعوا عباد الله الصالحين من سلف 
وخلف» واتخذوهم أولياء» فخالفوا أمر الله في الائباع فسماهہ الله 
کفارا. واعد لھم جهنم نز لا. 
هم أكثر الناس خسارة لاعمالهم وهم: 
الكهف 
ECE yT‏ يهم فى الح يوةالد ت اوهم يبون 
e‏ يخي ئون ده ی 2 


ري 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


ذلك جَزَاؤَْهُمَ جَهْنَمُ بمَا كقروا وأتخذةا ايى وَرْسُلى هروا 
ا دو ر فهم في سعي ضال»› ولو حسبوه 
لتضمن معصية الائباع المحرم» الذي هو 
1 هف | 
ق تی اتو ةو ئا @ يكر مهم يتا قروا 


n و‎ 9 4 a yT CE 
وأتخذوا ءاينتى ورسلى هروا‎ 


٥ه‏ كکفروا بآيات ربهم بمخالفتها وتأولهاء وكان هذا استهتارا وأعراضا 
وهزوا منهم تجاه آيات الله في كتابه بتجاهلها وعصيانهاء وفي هذا 
ال ع اد ا وکر ات اد رھ ا رل 

O‏ باتباع غيرهم معهم»›» من صحابتهم› وتابعيهم» وأحبارهم» 
ورهبانهم. وهذا ما فعله أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وکرره 
الممون؛ عافن كن .لات آله الى تحر اتاع غير التريل 
E O‏ 


ه ورواية أحاديث مزعومة إليهم» لم ترد بالتنزيل الإلهي» والحق 
الذي أنزل على الرسل. وهذا أيضا ما فعله بعض المسلمين» ويرد 
تفصيل ذلك في مناقشة علم مصلح الحديث 

ه فحبطت أعمالهم فليس لهم ولا لأعمالهم من وزن» وجزاؤهم 
جهنم بما كفروا واعرضوا واشركوا في الاثباع. 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


OSO 
ی‎ 


ثانيا: أدلة من سورة الشورى 
من ويه e‏ عليه يموتا انت 


e 


س 


ريق فى آلسيير @ وَلَو َء أللَهْلَجََلَهْم أمَةَوَدَةٌوَلّدكن 
لمن يََاءُ ِى رَحُمَيِه وَالظَلمُون مَا لَهُم ِن ولي ولا قصير 
ما قَخَدُوا من دونه أَوَلِيَاءَ الله هُو أَلوَلِیُ وَهُو يي ألمَوَتى َهُوَ عل 
َء قدي @ وَمَاأَخَتَلمَتْم فيه من شىء فکمه إلی‌الله الک 
آله ری عَلَه ركت وَإلي أب @ 


س 
ا 


ه عندما يقرأ الإنسان القرآن› ا آياته» غاضًا 
النظر عن أقوال البشر من سلف و خلف» ليجد العجب العجاب من 
الإعجاز. والله» عندما كنت أتدبّر آيات سورة الشورى أعلاه 
دمعت عيناي» واهتز فؤادي على ما فيها من إعجاز وتصوير 
خلاق» ووضوح كامل» لمسألة أاتخاد اولتاء من دون اللّه» و ائباعهم› 
وبيان البديل الشرعي الصحيح الأساس عن هذا الائباع. 

0 تبدأً مجمو عة الآيات بالحديث عن الذين يتخذون من دون الله 
أولياء. فيوجه الله قوله إلى محمد بأن الله حفيظ عليهمء أي يحصي 
عليهم أعمالهمء وما أنت علیهم بوکیل› وهذه تحمل تحمل المعنى»› > بأنهم 
لهم الخيارء في أن يؤمنواء أو يكفرواء» وليس سلطة عليهم لاتباع 
لطريق الصدبے كا لها تحيل الى باك أن تكرن مرخردا 
عليهم عند اتخاذهم أولياء من دون اللهء فهم من قومك» ويأتون 
من بعدك. وقبل أن نستطرد في تدبّر الآيات» لنحدد مفهوم الولي. 
ا 
وإذن فالحديث عن الذين يتخذون من دون الله أولياء» أي أسياد 
يطيعونهم من دون طاعة الله» فيسمعوا لأحكامهم» إلى جانب أحكام 


الله 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


ه يعود السرد الإلهي في بيان مسألة هؤلاء المتخذين أولياء من دون 
اله فیذگر الله تعالى بأنه أوحى إلى رسوله القرآن» قرآنا عربياء 
لينذر أم القرى مكة ومن حولها من بلاد الله الواسعةء وذكر مكة 
بأم القرى دليلا على امتداد ما حولها إلى بلاد الدنياء وأنها مركز 
هذه البلاد عند الله. ومعنى القول» أن الرسالة ستنتشر» في العالمء 
ابتداء من مكة. ويدخل الناس في دين الله الإسلام أفواجا»ء في كل 
مكان من العالم. سبحان الله Te‏ امین ي 
العالم تقل شدة كلما بعدنا عن المركز في مكة. ثم يذ ينتقل إلى بيان 
حال هو لاء المسلمين»› فیقول بأنهم يوم القيامة ¬ يوم الجمع 
الأعظم - سيكون المنذرين» أي المسلمين» فريقان: فريق في 
الجنة» وفريق في السعير. 
فريقا واحداء ولكنه بنتيجة امتحانهم الدنيوي» وخلاصة أعمالهم 
فيهاء يكون هناك المؤهلون للدخول بمشيئة الله في رحمته» وهم 
فريق الجنة. أما الظالمون» ومنهم الذين اتخذوا من دونه أولياء 
فليس لهم في ذلك اليوم» من ولي ولا نصير»ء وهم فريق السعير. 

ه يوضح الله تعالى ويؤكد على الذنب العظيم للظالمين المذكورين› 
مكررا ذكره بصيغة التساؤل المنكر ‏ أم اتخذوا من دونه أولياء) 
الله . مذڭرا ومؤكدا على الحقيقة التي 

يجب أن لا تغيب» وهي أنه ليس هناك و لاية إلى جانب ولاية الله 
في الحكم في دينهء وأن الله هو الولي» » کون دين الإسلام دينه هوء 
هو مالکه» هو انزله وقرره» وانزل کتابه واحکامه» فکیف يسوع 
للناس أن يتخذوا من دونه - سبحانه وتعالى - أولياء» يحكمون 
إلى جانب حكمه» في دينه» فيكونوا كالشركاء له في الحكم 
والتقدير. 

ه ويوضح الله تعالى في الآية الأخيرة من جملة الآيات» مؤكدا ذات 
[ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ) 

ه وليس إلى من اتخذتموهم أولياء وأسياد من دون الله. يجتهدون 
لكم» ويصدرون أحكاما عن الله» سموها اصولا شرعية من غير 
كتاب الله وحدیث رسوله» وبنوا علیها اجتهادات» ثم تو سعو ا» 


we INI N TSI —‏ 
اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


OSIM 
# 
الصحاية الكرام رصي اللہ عنهم» والتابعين»› والعلماءِء والمشايخ»‎ 
وسواء كان ذلك بطلب المتبوعين» أو بغير طلبهم.‎ 
ثالثاء ادلة من سورة الزخرف‎ 
e 1 E ۽‎ 


رقاو َو اء ومن مَا عَبَذَتَهم ما لهم ذلك مِن عَم نهم 


د ”1 2 


یَخْرضون @ أ تیت ھم کتبا من قبلهء فم به مستمیگون 
® بَلقاليا ا ا 
دون @ و كلك مار امن قبِلِكَفِىقَرََةِمّنئذير إلا 
قال مترَفُوهَا ِا وَجَدَا امتا َل أمَةٍ ونا عل ءاقدرهم مُقَعَدُونَ 
#قنل ولو جئتكم بأهْدَى م وَجَدتم عليه اء كم 
فاا اگ بے كرون @ قانتقت ائھ 
فانظر كيت كان عقب ةآلنكذبين © 


يذكر الله تعالى الذين يتبعون آباءهم وسلفهم من المسلمين اثباع طاعة 

هي أقرب للتقديس والعبادة» شركا بالل في تنزيله الإلهي» فيبدأ بذكر هم 

في الآية 15. ويقول بأنهم اتخذوا من عباده» وعباده تعني عباده 

الصالحين»› جز ءا أي شريكا في الولاية والطاعة والحكي ويصفهم الله 

بأن عملهم هذا بأنه کفر بين . 

ه ثم يُخبر الله في أربع آيات تالية عن الملائكة» وأن المشركين 
وصفوا الملائكة إناثا. 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
هه‎ 

O‏ ثم يعود الله إلى استکمال الحديث عں مثبعي الاياء. فیذدکر 
اعتذار هم» وتهربهم من المسؤولية يوم القيامة» بقولهم لو شاء الله 
ما عبدناهم» وائبعناهم» ویذکر الله تعالی بأنهم في اعتذارهم» هم 

0 ویوبخهم الله في الاية التالية 

[ أم آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون ) 

O‏ آکان اتباعكم لابائکم وسلفكم أداء لكتاب آنزلناه لکہ؟ وبالتالي فقد 
کنتم مستمسکین فیه» فيجيبون معتذرین› بأنهم وجدوا آباءهم» وأنهم 
علموا فيهم الهدايةء فائبعوهم على آثارهم» ظائين أنهم مهتدون. 

ه ویقول الله تعالی فيهم› أنهم ارتكبوا ذات الخطيئة ال ارتکبها 
السابقون للإسلام فيذكر»ء أنه ما أرسل من رسول إلى قوم من 
الأقوام السابقة إلا قال مترفوهاء من الأسياد والكهان بذات العذرء 
وأنهم مقتدون على آثار آباءهم (سلفهم) بديلا عن الرسالةء وذلك 
رغم تأكيد الرسول المرسل إليهم من الل: أو لو جئتكم بأهدى مما 
فيكون جزاءهم انتقام الله تعالى» فانظر أيها النبي» وأيها المسلم إلى 
عاقبة هو لاء المكذبين من الأقوام السايفة. 

ه والاآيات بمجملها درس وتوعيةء وتحذير للمسلمين» وحجَة عليهم» 
أن لا يقعوا بما وقع به الأقوام السابقة من ائباع الآباء والسّلف 
بديلا عن الهدي الصحيح والتنزيل الإلهي الحكيم. 


we INI N TSI —‏ 
اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


OSI 
یړ‎ 


رابعا: أدلة من سورة الجاثية 
e 2 2‏ ت د - ر عل 3 
E CTE E E E‏ 
E‏ رة @ بولغ ايم © تت ِت 
الول عَلَيَوثُه ایر گیا أ ل قاذ عاب 
يم @ وإ غلم نىيت : مها آَمَخَذَهَا هووا أولتبِ ك لهه 
E EM TOE‏ 


© ب عَظيمُ‎ E 
هنذا هذى والذين كقرواً انت رھم لهم ذا ن جر اليم © ت‎ 


أستجير بالل من غضب وعذاب الله. ألم يقرأ علماء السّلف» ومن 
يثبعونهم من العلماء والعامة» القرآن؟ آلا يفهمون» ويتدبّرون آيات الله 
المنزلة بلغتهم» اللغة العربيةء أم أعماهم اتباعهم الأعمى حتى عن فهم 
آيات هي في شدة الوضوح. 


( فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ) أي بأي حديٽ» لأي مخلوق 
خلقه الله» مؤمنا مهتديا كان» أو فاسقا كافراء يؤمنون. إن المعنى 
N‏ کک إلا بایات الله المنزلةء e‏ 
ويل لمن يمع هذه الأية من كلام اله ثم يضر مستكيرا كان لم 
يسمعها» مصرا على ائثباعه المحرم» EC‏ فبشتّره بعذاب أليم. 

وإذا علم علم اليقين شيئا من الآيات التي تحرم عليه ائباع الأباء 
والستلف» اتخذها هزوّاء باستهتار» وقد قال لي أحد هؤلاء الجهلة» حين 
ذكرت له آية صريحة بهذا المعنى في مطلع سورة الأعراف» فقال: 
أيصعب على العلماء أن يجدوا لها تفسيرا؟ وهذا هو الهزو. 


۹2 
_ ج رھ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
ON‏ 

۾[ من ورائهم جهنم. ولا يغني عنهم ما کسبوا شیئا )» من طاعات 
إ من ورائهم جهنم. ولا يغني عنهم ما کسبوا شيئاء ولا ما اتخذوا 
من دون الله أولياءء ولهم عذاب عظيم ) كذلك فلن يغني عنهم شيئا 
من اتخذوهم أولياء» فإن كان المتبوعين صالحين لم يطلبوا من أحد 
اثباعهم» تبر ءو ا منهم› وان کانوا مثلهم طالحین أمروا الناس باتباعهم› 
فهو لاءِء وهو لاء إلى ما قال الله فيهم. 

هذا هو الهدى» والمخالفون كفرة» ولهم عذاب من رجز أليم. 


خامسا: أدلة من سورة الفرقان 
وَيَومَيَحُْركُم وَمَا يدون من فون اله فقول اذم أضَللَثم ادى 
هتوا خم وا الشربل @ قاو عخدتةما گان تبي ن 
َقَخِڏَ من دونك من أَوليَاءَ وَلنکن مَمَحَتهه وَعَاباءَهُمَ حي تسوا آلڏ کر 
کائوآقوقا ورا © فقَد كذبُو كم يما تثولونَّفمَا تَسَطيعُون 
رفا لارا وَمَن طلم نكم فذق عََابا بير 


ويوم يحشر الله الناس جميعا: صالحين» وتابعين» ومتبوعين» فيسأل الله 
المتبوعين» المتخذين من دون الله أولياء» والذين عبدوا من دون الله 
عبادة اثباع طاعة وو لاءِ» فيسألهم»› ويشهدهم E‏ تابعیهم : } أأنتم 
أضللتم عبادي هؤلاء {» وطلبتم منهم أن يتخدوكم أولياء؟ ( أم هم 
ضَلوا السبيل) بائباعكم من أنفسهم» بدون طلبكم؟ 

يُنكر المتبوعون الذين لم يطلبوا من أحد اتباعهم في الذين» واثخاذهم 
أولياء من دون الله» بإجابتهم بتسبيح الله وتنزيهه» وأن يكونوا قد 
أشركوا بقيامهم بمثل هذا العمل» ويذكرون الحقيقة بأن التابعين ظلما 
إنما نسواء وتجاهلوا القرآن وآياته التي تحدد لهم الاثباع الحق» واثبعوا 
أباءهم وسلفهم» فكانوا قوما خاسرين. وذكّر الاآباء من جهة والذكر 
ونسيانه من جهة أخرى إ ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرء 
وكانوا قوما بورا )» في الآية ليدل دلالة واضحة على أن المقصودء 
هو اثباع الخلف للسلف» من المسلمين» الذين نسوا ‏ الذكر) المنزل 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


LOOM 
یړ‎ 


والحاكم فيهم› وهو القرآن»› ولیس اتباع الناس للملائكة والملوك 
والأصنام كما ذهب أغلب المفسّرين السلف. يذكر الله ظالمي أنفسهم» 
ممن اتخذوا آأولياء من دون الله بالوعید الإلهي السابق في القرآن»› 
وأنهم الان قد استحقوا العذاب الكبير الموعود» وأنهم لن يستطيعوا له 
صرفاء فهم من الخاسرين. 


سادسا: أدلة من سورة الجائية 

َم لن ثوا َك ماله قيا وإ الطَلِيين َعَضْهُم أولمَآء َع 

الله لتقي @ هنذا بَصت يز لِلتاس وَهُدَّىوَرَحُمَة 

قوم يوێئون @ اَم حَسِبٍألُذِينَ آجترَ وا آلمَيتات 

E E E E EE 
e ماتخ كئون @ وق آل آل موت‎ 

بالق ولج زی کل تفي با كتَبَث رُم لا ينون ©@ 

ق يت من اتخ ذ إلنهّ ةه SS EM ET.‏ 


TT Oe TET 
غشدوة فمن يديه من بعد الله آفلا تذ كرون ي‎ 


ه اختلف بنو إسرائيل» وتفرّقوا بائباع علماء البغي لديهم. 
يا محمّد» ويا أيها المسلمون» لا تفعلوا فعل بني إسرائيل» واتبعوا 
شريعة التنزيل الإلهي التي جعلها الله لكم. 

ه ولا تتبعوا أهواء الذين لا يعلمون من عباد البشر الظالمين» فلن 
يغنوا عنكم من الله شيئاء فبعضهم أولياء لبعض. والله ولي المتقين. 

ه لا يستوي الذين آمنوا واتبعوا التنزيل الإلهي» بالذين اجترحوا 
السيئات من عباد البشرء في محياهم ومماتهم. 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


LOOM 
ی‎ 


من أتخد إلهه هو أه» واتبع غير ما آنزله الله من الكتاب» فضل› 
فاستحق أن يضله الله ويختم على سمعه وقلبه ويجعل على بصرهم 
غشاوة» ( فمن يهديه من بعد اللهء أفلا تتذکّرون ) 

سابعا: أدلة من سورة الزمر 
الزمر 

تىزيلالكقب مالل اريز آلحَكيم @ إت درلا َك الدب 

عبد أللة مُخُلصًا للدي @ ألا لله آلذي لالض والذينَ 
E TS‏ إلى آله لقن إن آله 

E E EOE CE 


تناد ج 


"1 1 


الزمر 
Cl CE‏ 
ول المْمَلمين © قل إِنىَ I‏ ا يوم ا 
@ فال آغبۂ میا ل ہیی @ آغبئوا ما نشم ی ڈو 
فْلَإوّالْقَسرينآلذِين حيرأ E E‏ 
لا لِك هو الَحْسَرَا ناين © لَهُم من فَوَقهمَ ظلل من آلتار 
yT‏ بهء عِبَاده د يبا فاتقون 


ك 
کو 


1 


اا 


ثامناء النتيجة الحق 
٥‏ إن الله» هو وحده الحاكم في دینه» وأن ما حکم به» وأنزله وبينه 
في كتابه الكريم» وعلى لسان رسوله الكريم هو الحكم الإلهي وهو 
الذين كله. 


ه وليس لمخلوق أن يزعم إضافة عليه أو تعديلا له: 


ري 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


الرعد 
رَاللْهْيَحكم لاه EN kr‏ وهو ريع لجاب = 


ه وليس لمسلم مؤمن بدين الله الإسلام» أن يعتبر منهجا أو حكما أو 
رأياء أو اجتهادا أو فتوى» لم يرد له أساس في كتاب الله أو على 
لسان رسوله الكريم بأنه جزء من دين الله الإسلام» ومن بنيته 
الإلهية. 

ه وليس لمسلم مؤمن بدين الله الإسلام» أن يعتبر أن لصحابي أو إمام 
أو فقيه أو عالم» حقا في أن يشر ع في دين الله كما وليس له أن 
يضم منهجا أو رأيا أو اجتهاداء لأي من المذكورين إلى دين الله 
الإاسلام» ومن يفعل ذلك فقد أشرك. وقد فعل ذلك الأكثرية من 
المسلمين بقيادة علماء غافلين» فأشركوا واستحقوا من الله» ما هم 
فيه» من 
" عدم الاستخلاف في الأرض» وهذا واقع» فلم يعد هناك خلافة 
إسلامية على الأرض 
* وعدم تمكين دينهم الذي ارتضاه لهم» وهذا واقع فلم يعد دين 
الله المنزل» هو الدين الإسلامى السائد» وإنما هو أديان أشباه 


E E 


وذلك كله بسبب أن المسلمين هجروا ما أنزل الله تعالى وحيا على 
رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام في حياته متمًَا به دينه الإسلام. 


و استبدلو ا ډه أديانا تجمع بينها كلمة الإسلام» و کل منها عفاد 
ومذاهب وتشريعات بشرية في الدين» تتبع ما عبثت به أيد أشباه 


العلماء في كل فرقة خلافا للتنزيل الإلهي»ء على مر التاريخ» وهذا مما 
لا يمكن أن يكون بداهة من دين الله الإسلام المنزل من الله تعالىء 
وإنما هو شرك فحسب. 

ومن هذه النتيجة الحق ينبثق تساؤلين اثنين: 

1. ما هو حكم النتيجة الحق بأن الإسلام هو دين الله وحده. 

2. أين نضع آراء و اجتهادات وفتاوى الصحابة والأئمّة والعلماء. 


ري 
وکر ر چ( 
بج رھ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


XN WINE ~~‏ م— 


INT 


1. ما هو حكم النتيجة الحق بأن الإسلام هو دين الله وحده. 

1.. إن الإقرار بأن الإسلام هو دين الله وحده» ينفي بالضرورة 
القول باعتبار أي منهج او راي أو قول او اجتهاد لمخلوق ماء بانه 
من دين الله . 


2 إن کل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم» وما آمر به»ء إن 
هو إلا وحي من الله تعالى: 
النجم 


رمَا بطق عَناَلََوَفّ @ لنمو إا وى بوخ @ 
الأنبياء 
فن إت ركم لوحيو سم العا إا ما درون 


O‏ ولما كانت أقو ال الرسول وأوامره وأفعاله في الذين والواردة في 
أحاديث صحيحة متو اترة ان هي إلا وحي من الله تعالی وأوامر 
منه أجراها على لسان الرسول وأفعاله» وهي ليست من ذات 
الرسول البشريةء أو من ابتكاره أو خلاصة تفكيره الشخصي» فإن 
طاعة رسول الله هي من طاعة لله 

النساء 


من طح لوشو ل فعَدَ أطا لله وَمَن وى فما أرَسَلتَدكَ عَليِهمَ حَفِيظً 


ا 


3. إن الإدعاء بأن قول أي من الناس (خلاف رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ) أو جماعة من الجماعات» هو جزء من دين الله إن 
هو إلا شرك بالله» حيث أن هذا الإأعاء يضع المخلوق القائل على 
مستوى واحد في حق الحكم والتشريع في دين الله مع الله تعالى 
(سبحانه تعالی وتنزه) الذي حصر بنفسه حق الحكم والتشريع» في 
آيات كثيرة في القرآن. 


ري 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 

یړ 

الكهف 
ET TS TT‏ 
ما لهم من ذونهء من ولىْ ولا يقر ك فی حکههء احدا ج 


والنتيجة هي: أنه لما كان دين الإسلام هو دين الله وحده» فأنه ليس 
لمخلرق حق الحكه والتشريع في ذات الدين. 


4.. إن آقوال واجتهادات وآراء كل البشر إن هي إلا أقوال وأراء 
واجتهادات من فهم بشري أو خلاصة تفكير بشري أو اجتهاد بشري 
محض» وليست بالتأكيد من الله تعالى آنزلها عليهم بواسطة الوحي 
وما دامت فهما وتفكير | واجتهادا بشرياء فإنها تحتمل الخطاً والصواب 
من جهة»ء كما أنه بداهة لا محل لضمها إلى دين الله الذي أنزل على 
محمد والذدي هو وحي خالص من الله تعالی. 


اوا ع ا ا ا ا ا 
دين الله» هو بالضرورة قناعة من هؤلاء الْصرّين بأن لذلك البعض 
من الستلف أو الخلف منزلة تشريعية وحاكمة في دين الله وهذا شرك 


بيّن وظلم عظيم» لأن الحكم إلا لله» وهو المشرّع الواحد الأحد في 

دينه. وفى هذا أيضا إعطاء هذا البعض من السّلف أو الخلف منزلة 

أكبر من المنزلة التي أعطاها الله تعالى حتى لرسوله الكريم» وفي هذا 

ظلم عظيم وتطاول على رسول الله ومنزلته» باعتبارهم ظلما وعدواناء 

أن منزلة المذكورين أعلى منزلة عند الله والعباد من منذزلة رسول الله: 
الأنبياء 


قل ِنَم ET‏ يَسْمَع الم الدعاء إذا ما شنذرؤون ت 
يونس 
لما وقلح أن أله ِن دلقي تفي 
3 ت ب صل 
ن تالا مايو حى الى 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


-“ ا ری = غل 

چ ¬ س ك 

علاك ألا آلا 
ل a‏ = 2 


NEA NS AN 
E I E Eg 
هو شرك بالل الواحد الأحد في تفرده بالحكم والتشريع في دينه. وهو‎ 
تطاول وهزوٌْ على رسول الله» عليه الصلاة والسلام في منزلته الفريدة‎ 
بين البشر. ويا للعجب كيف يسوغ لمسلم مؤمن يقرا القرآن ويتدبر‎ 
آیاتهء أن یز عم ويصع يشر ا لم یزود بالوحي من اللہ » في‎ e 
مستوى التشريع في دين الله» ثم يعتبر هذه الأقوال من صلب دين الله‎ 
وكيف لا يعقل أن هذا هو شرك محض. وهو زعم لرفع المخلوق‎ 
المكلف فحسب إلى مرتبة شريك الله في الحكم. وكيف يتناسى هذا‎ 
Eo lc a 
ائباعهم» وتذكيرهم بائباع كتاب الله وسنة رسوله الكريم فحسب» ودوام‎ 
التدبّر للوصول إلى الحق:‎ 
الکهف‎ 
اع‎ 


أَفَحَسِ ب لذي كَقَرَةاأ أن يَقَخِدُوأ عى مِن دون أوَلِياءَ َا عدن 
جَهَنَم لِلَكَفِرينَ نز © فْلَمَل تنكم بالأخْسَرين عملا 
@ آلذينَ َل َيه َيْهُمَّ فى ألحَيَوة ادنيا وَهُم يَحْسَبُون أُه 
خي ئون شنا @ التب كَآلَذِينَ روأ تات رهم وَلقآبه. 
قبطت الُم فلا فيم لهم يَوْمالْيْيَة وَرنا @ 


= 


َلك جراوخ ھلم بما کر وا ااا E TS‏ 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


SOO 
یړ‎ 
إن تقديس واعتبار أقو ال أي من السلّف أو الخلف بأنه جز ء من‎ 7 
دين الله الإسلام» فضلا عن أنه شرك بين فهو المدخل الفعلي‎ 
والأساسي في الاختلاف والتفرّق» فرقا وأحزابا وشيعاء فلا يختلف‎ 
مسلم مع مسلم في الین إذا کان خلاهما يؤّمن بدين الله كما أنزل على‎ 
محمد عليه الصلاة والسلام» ولكن الاختلاف يبدا من نقطة اعتقاد أي‎ 
N A N N N ET 
جاء أو اجتهد به أو زعمه مخلوق ماء فآمن به البعض وأنكره البعض‎ 
الآخرء وشا الاختلاف» ثم الائباع والتفرق› ثم التعصب كل لرأيهء‎ 
فتشكلت الفرقة» وقد تصل إلى الاقتتال» والتفرق فى الدين من الكبائر‎ 
٠ الفخرة الفوضو ا بارا ل ال تاي‎ 
الروم‎ 


8 ا a e 8 e‏ 2 2 ل 7 | 
۰ = 
دى من أضل الله وما لهم ين دصري © فاقِم وجهك دين 


ہر ا ص 


حَنيقًا فطر ت الله الى فَطْر آلقَانَ عَلَهَهَا ل يديل للق الله ذل 
لين اقيم و کک TT‏ لا يَعلُون © #مُنيبين إلْيّه 
وقوه وَأقيمُوأ اللو ة ولا تكوئوا ء يِنَالْمُفُر کين @ مِنَأَلذِينَ 
وفوا CIEE‏ ديهم فر حون © 


2. أين نضع أقوال وأراء واجتهادات الصحابة والأئمَّة والعلماء 


لاشك أن بعض آقوال واجتهادات الصحابة الكرام رضوان الله عليهمء 
ثم دراسات الأئمَّة الكرام» وكثير من العلماء الذين جاءوا بعدهم» ولا 
يزالون» هي آقوال وآراء محترمة» وتراث فكري مفيد في کثير منه 
ی ج یی کے افر یا کی ہی کی کے لله 
تعالى» ( وإن اختلفت فيما بينها أحياناء وتداخلتها الأخطاء الكثيرة 
وهذا طبيعي لأنها خلاصة عمل بشري ) وهي تستحق كل اعتبار 
وتأمّل لدى دراسة مسألة من مسائل الذين المتعلقة بها. ولكنها في ذات 
الوقت: 

1. ليست من بنية الدذين الذي أنزله الله تعالى على رسوله الكريم. 


2 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
مت 
8 
2. لا تشكل حجة شرعية ملزمة كافية بذاتها لأي كان» وليس 
هناك إلزام على المسلمين للأخذ بها أو بأي منهاء ولا يجوز أن 
يتحججچ بها أو بصاحبهاء ولا يجوز أن 'تذكر في خطب الجمعةء أو 
يذكر صاحبها كمرجع في الدين» ولا يجوز أن يحكم بمقتضاهاء تحت 
اسم الحكم بالشريعة الإسلامية. 
وإنما للمسلم ولولي الأمر في موضعه أن يطلع عليها ويستأنس بها إن 
مختلف عنها في المسألة موضوع البحث» فيلتزم بقول الله تعالى: 
النساء 


فإن دت عتم فِی شىء فر دوه إلى الله والوَسُول إن 
شم ئون بالل وَاليَومالأخِر ذلك خير وَأخْسَنْتأريلا @ 


3. يجوز للمسلمين الأخذ ببعضها أو تركه حسب القناعة بمو افقتها 
للتنزيل الإلهي أولا» ولمصلحة المسلم أو المسلمين في حينه» فهي من 
الأراء» مجرد أراء شخصية» وليست دينا. و يحرم ولا يجوز للمسلمين 
تباعها كجزء من الذين» كما يحرم اثباع أصحابهاء لأن اثباعها واثباع 
أصحابها محرّم شرعاء وهو شرك ويحرم البناء عليها والاستناد عليها 
في الفصل في الحقوق بين الناس» فضلا لأنها - وكما هو ثابت 
تاريخيا- شكل كثير منها المدخل الفعلي لتفرق المسلمينء وتوليد الفرق 
الأعراف 


E PO‏ تیقواما ثرإ 
من ربكم ولا تتبغُوا ِن ذويو أولاء قييلا ما تذ كرون © 
وخلاصة القول: أن الإسلام هو دين الله وحده لا شريك له» هو كتبه 


وقدّره وحكم بأحكامهء وهو تسه وأوحی به وأنزله على رسوله محمد 
عليه الصلاة والسلام» وما كان من الله أكيداء فلا يمكن» ولا يجوز 


EIEN TINTS IR gg‏ ی سسس 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


NWE o‏ م— 


ويحرم على أي بشر كان» أن يمسه بالإضافةء أو الإنقاص» أو 
ومن يقبله» ويعمل به ويٿبعه» على آنه من دين الله» فهو مشرك› 


ال عمر ان 


اف رال تو ةا ف ا ت ول ا 
و کرهًا وَٳليه يُرَجَعُونَ 


2.4. ومن منطلق واعتبار حكم اللے» ومرجعية الدين له وحده: 


O 


إن دين الإسلام هو دين الله» وليس دين النبي محمد عليه الصلاة 
والسلام كما یز عم اليهود والنصاریى» و أصحاب الملل الز ائفةء بله 
والجهلة من المسلمين وعلمائهم» بل هو دين الله وحده لا شريك 
له. 

إن دين الله الإسلام ليس دين الصحابةء والأئمَّةء والفقهاء والعلماءء 
وإنما هو دين الله وحده» آوحی به وأنزله على رسوله محمّدا عليه 
الصلاة والسلام» وأتمَّه کله في حياة رسوله» وما کان منه تنزیلا 
إلهيا فهو دين الله الإسلام» وهو الحق» وما كان غير ذلك فهو 
زيادة يبرا منها الله في دينه» وهو باطل. 

إن محمّدا عليه الصلاة والسلام» والصحابةء والأئمّةء والفقهاء 
والعلماء» وجميع المسلمين» إنما يدينون بدين الله الإسلام المنزل. 
يزيد عن أو يغير من التنزيل الإلهي» فدينه دين فرقتهء وليس دينهء 
دين الله الإسلام» المنزل من الله تعالى 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HON 
م‎ 
نټ‎ 
ال عمران‎ 
موا توا اله حَقٌ ثقايه ول موشن إلا وَأنم مُسَلمُون‎ E 
وآغتصئوا بحل الله جَمِيعا و قروا‎ @ 


أمثلة معروفة وشائعة عن الإحداث في دين الله: 


اس الأخ المؤمن القارئ أن يصبر قليلا قبل أن يستنزل علي 
اللعنات» على ما قد يظئه تجاوزا مني بحق الصحابة رضوان الله 
عليهم» وعلماء المسلمين - غفر الله لهم - لأقدم بعض الأمثلة 
الصحيحة المعتبرة حاليا من الدين» وما هى إلا تجاوزات ومشاركة لله 
في حكمه وتشريع الدين» وقد اخترت هاذين المتالين»ء لأنهما معروفان 
جيدا لكل رواد المساجد: 


1) صلاة التراويح: 

باختصار شديد» صلى رسول الله صلاة الليل في رمضان في المسجد 
فأتم به يعض المصلين› وتكکرر الأمر أبلة أخرى» وفي الثالثة» لم 
يخر ج النبي لهذه الصلاة. ولمَّا سؤل عليه الصلاة والسلام عن سبب 
عدم خروجه لهذه الصلاة جماعة ورد انه اجاب إجابة» لا اأرى انها 
قيلت حقا من رسول الله لأن فيها انتقاصا من حكم الله في التشريع 
لعباده» والقول الغريب المزعوم هو انه قال: خشيت ان تثفرض علیكم . 
وهذا قول يستحيل صدوره عن النبي عليه الصلاة والسلامء لأن الله قد 
قر الأحكام في الإسلام» ولأنه تعالى لا ينتظر حتى يرى المسلمين قد 
أذوا صلاة» فيصطادهم بها ويفرضها عليهم» وحاشا لله أن يكون حكمه 
وتشريعه بهذا الشكل من البساطة» و اقتناص عباده» أو انتظار هم حئی 
يقوموا بعبادة فيفرضها عليهم. والحق المناسب لهذا الأمر أن النبي 
عليه الصلاة والسلام»ء لم ينزأل عليه وحي بمثل هذه الصلاة» وحاشا 
للنبي» أن يتعدى حدوده في تبليغ الرسالة إلى التشريع في دين اللهء 
وهو قد أوقف بأمر الله ما بدأ الناس أن يفعلوه دون وحي من الله. 
أكرر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوقف صلاة الليل في رمضان 
ا الله » لأن لا حكم في الدين إلا لله وما ينطق عن 
الخطاب ' رصي الله ا دخل السو في أبلة في e‏ 
الناس يصلون فرادى» فرأى برآيه وعقله البشري أن الأفضل أن 


را 
E‏ ` ام 
چىھ _ 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
oo‏ 

صلی جماعة» فأمر بهاء وسمّیت صلاة التراويح» ولا زالت الناس 

كثيرا بفريضة العشاء جماعة» ولكنه يهتم أكثر ن يصلي التراويح! 

وبنظرة إلى المساجد في اعشية رمضان» نجد ان المشايخ والائمة 

تک رس هده العبادة باهتمام كبير› وکأنها من فروض رمضان»› وما ذلك 


ه إن صلاة التراويح لم يشرعها الله» وكل عبادة لم يشرعها الله هي 
من حيث المبدأء حرام شرعاء وباطلة. 
ه إن الخليفة عمر ابن الخطاب» رضي الله عنهء قد أخطأً في هذا 
الأمر» ( وكل ابن آدم خطاء): 
SS EO E‏ 
بإصداره هذا الأمر في دين الله شركا بيّنا غفل عنه» هو ومن 
وافقه» من الصحابةء ومن الأئمَّة والعلماء من بعدهم. 
" وتجاوزه للرسول الذي لم يبلغ بهكذا صلاة» بل وأوقفها صراحة 
بوحي من الله» فكان الأمر بالعمل بها مخالفة لوحي من الله. 


AH 


مه ليتوا فقوا هدي اله وزشوله* وآثئو 
إِوّاللة سَييم عَلِية 


وماذا قال ويقول العلماء في هذا؟ 


0ه بعضهم يقول آنه مادام الصحابي أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب 
قد أمر بها فهي مشروعة»› وهؤلاء يشركون بوضع عمر رضي 
الله عنه على مستوى الله في حق التشريع في دين الله. 

ه وبعضهم الآخر يرى أن عمر رضي الله عنه قد استعاد صلاة 
أتاها رسول الله ولو مرَة أو مرّتين» وهؤلاء أشركوا مرئين» مرة 
حين قبلوا والتزموا بصلاة لم يشرٌعها الله» ومرَّّة أخرى حين قبلوا 
بصلاة أوقفها رسول الله بأمر من الله ( لأنه لا ينطق عن الهوى› 
إن هو إلا وحي يوحى ) فأعادها عمر (رضي الله عنه) بأمر 
شخصي منه» فكان أمرٴُ عمر لديهم أكبر من: 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قلیلاً ما تذگرون 


AIA AT 


INT 
یړ‎ 

« أمر الله بإيقافهاء لأن الرسول إئما أوقفها بأمر ووحي من الله 
ولیس بأمره الشخصي› ذلك ن رسول اللہ لا یشرع عبادة ولا 
يوقف عبادة» وإن كل دعوته في الدين إئما هي إبلاغ وحي الل ر 
ان عليك إل البلاع {. وقد أعادها عمر بأمره الشخصي فحسب . 

" آمَرٌُ رسول الله» وقد أمر الله تعالى بطاعة رسوله» ولم يأمر 
بطاعة أحد غير ه في الدين. 

ه لم يكتف أئمة المسلمين وعلماؤهم بقبول بدعةء وصفها الخليفة 
عمر الخطاب ذاته (رضي الله عنه) بأنها: [ نعم البدعة الحسنة] › 
مقرّا» بأنها بدعة» وهو يعلم قول الرسول عليه الصلاة والسلام 
[ كل بدعة ضلالة» وكلَ ضلالة في النار)» وإنما تعدوا القبول إلى 
الاختلاف ( كعادتهم في كل أمر) في عدد ركعاتها فقال بعضهه 
أتها ثمانية» وقال آخرون آتها عشرين» واختلفوا فيما إذا كان يجب 
أن يقرأ القرآن بكامله من خلالها. وتجاهلوا أن كل أمر لم يُشرٌعه 
ذکر ه الله في کتابه: 

لقمان والحج» والكهف 

O TT LE N 

و الل الْکّبير @ 

ذلك بأو الله هو ألْحَى واي ا 


SES ج‎ e lL E م س‎ Ty 
eT 


= 
ll 


5 


الله 


ذلك بأن الله تعالى هو وحده الحق» وما هو من الله وحده هو الحق» 
وما هو دونه في الدين هو الباطل. 


إن من يؤمن بأن ما شرعه الخليفة عمر بن الخطاب في الدين بأمره 
بصلاة التراويح» إئثما هو من دين الله الإسلام الذي هو وحده الحق» 
شريعة من الله وحده» فقد أشرك» وعمي عن آيات الله. وما كانت 


ري 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


CC HUON 

یړ 
خطيئة عمر بالأمر بها إلا فتنة وامتحانا له» وللمسلمين» على عهده 
ومن بعده» ولنذکر کي کک 


العنكبوت 
كل تفس داٍقة الوب وَقَبوكم بار لير فقت وَإليتا دجون 


2 الأذان الأول في صلاة الجمعة 
أذان صلاة الجمعة أساسا سثة» وهو عند صعود الخطيب المنبر» ولكن 
الخليفة عثمان رضي الله عنه» اجتهد عندما ائسعت المدينة» وكثر 
الناس فيهاء فأمر بأذان آخر قبل صعود الخطيب بفترة. وهو وقت آذان 
الظهر ‏ إذا نودي للصلاة ..). وكان القصد منه معالجة مشكلة اتساع 
المدينة» والحاجة إلى وقت ليصل الناس إلى المسجد. إلا أن بعض 
r r o GE eyr‏ 
شسريعة» فضموها إلى دين الله الإسلام» فكان هذا عمل شرك» غفلوا 
عد قى دن اه الات لا کىء فن ان الاما فرعو ار 
الله» وبلغه رسول الله» وغیره باطل. ولما كان هذا العمل عملا بشرياء 
فقد اختلف فيه العلماء والناس من بعدهم حئثى يومنا هذاء فمنهم يريد 
العودة إلى ما كان عليه الأمر على عهد رسول الله» وهذا هو الحق. 
ومنهم التزموا باجتهاد الخليفة عثمان» واعتبروا الأمر مشركين به 
جز ءا من الدين. وتجد اليوم» من بفعل هده» ومن يفعل تلك› وتقع 
المصيبة حيڍن ت إمام مختلف في الرأيء فيصر علی أداء الأذان 
الأول» أو ير فضه» ونقع المشاكل بين الناس» إلى حد الاختلاف وأحيانا 
الصراع» وامتلاء القلوب بالضغائن . 
لماذا حدث ويحدث هذا كل أسبوع منذ ما يزيد عن أربعة عشر قرنا؟ 
لأن هذا وما هو مثله» ليس من دين الله المنزل» وانما هو اجتهاد 
٥‏ وما کان من الله فهو حق» وما کان من دونه فهو الباطل. 
٥ه‏ وما کان من غير الله في الدين» فهو من أسباب اختلاف المسلمين 
بالضرورة» لأنه باطل» یری فيه کل بما یختلف عمًَا يراه 
الأخرون. 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


3) نتیجه 
إن المثالين الذين وردا أعلاه» ليسا مقصودين بذاتهماء وإنما لنرى إلى 
ما يؤدي إليه الاجتراء على الله ودينه الإسلام» حين يضل فيعمد بعض 
العلماء إلى حشر اجتهاد اتهم الدينية الشخصية» » في دين الله الإسلاحم» 
وسواء كان ذلك بحسن نية» أو غير ذلك. ولندرك حجم المصيبة التي 
أوقع بها علماء المسلمين وأشباههم» المسلمين» لننظر إلى الكم الهائل 
من الاجتهادات التي حشرت في دين الله الإسلام من عدد من 
التابعين› والاأئمة الأربعةء (آو العشرة) وتلاميذهم› وتابعيهم› والعلماء 
من بعدهم» حتى ما عدت تعرف أي حكم هو من دين الله المُنزل» وأي 
هو مجرأد اجتهاد بشري» لا قيمة له عند الله» ولكن الناس تتبعه مؤمنة 
به شرکا» وتدرسه المدارس والمشايخ للناس شركاء حتى غلبت أحكام 
وقد ذكرت أعلاه عددا من علماء السئة ممن اجترءوا على الاجتهادء 
وحشروا اجتهاداتهم في دين الله شركاء ولكن لا زال هناك المزيد من 
العلماء والفقهاء» وأصحاب المناصب المبتدعة لدى فرق الشيعة» الذين 
اشر ا للفقيه» وتخويل بعض أصحاب المناصب حق التشريع في دين 
الله» بما هو شرك بيّن» وتقليد سافر لأحبار اليهود و رهبان النصارى» 
عن بعض الرهبان» بل بعض الطوائف المسيحية»ء الذين أحلوا مؤخرا 
زواج الرجل بالرجل» والمرأة بالمرأة ) » ولكن أذكر في هؤلاء كلهم: 
يهو دا ونصاری» ومسلمین ٬بقول‏ الله تعالى في سورة الطلاق: 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


OSO 
ی‎ 

رك أين م ن قرت ةِعَقتقَ وأ رربه اور له 

فاس بتدها جِسّابًا قَديدًا وَعَذبتني ا عذاجًا كرا © فذاقت 

E GS 

lS E NE‏ یک 

فذك| Eo‏ ا E‏ ا 

لخر ج آلذِين ءامَئوأ وَعَيلوا ألصَلِحَتِ من الظلمَت إلى آلتُور 
وفي الآيات المذكورة أعلاه وعيد شديد» للمسلمين» وبيان صريح من 
الله ن وة منه إلى المسلمين ِ المؤمنين جميعاء بتقوی | الله 
الإيمان الالام 6 کما یریده الله تعالی» وغیرها ھن re Erp‏ 


كتاب الله ورسوله» إنما هو باطل يخرج المسلم من النور إلى 
الات ان الاي ا ارك ره حل غ اسا 


یوسف 


ما يمن رهم أله إلا وهم مقر ون @ 


۹2 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 
المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
الفصل السادس: إخلاص العبادة لله وحده 
المبحث الثالث عشر: حشر اتباع عادات وتقاليد محلية وبدوية» في الدين 


أمثلة: 

حق الولي الذكر قتل امرأة هو وليّها على الشبهة في سلوكهاء 
بتبرير جرائم الشرف. 
7 رعا الححات القر عي السات رار كر عله آكر من اركر 
LT CC SS E‏ 
غ 
3. قيادة المرأة للسيارات 


0 


مقدمة 


بفضل من أشباه علماء ومشایخ تصدو | لفيادة المسلمين› وتوجيههم› 
على مر الزمن» فقد انحرفت كثير من الأحكام الإسلامية الشرعية. 
لتحل محلهاء» تحت إسم الدين والإسلام أحكام مُسيطرة» أساسها عادات 
محلية متوارئةء وتقاليد بدوية» لا بل وجاهلية. ولن نتوسع في دراسة 
هذا البند» لاتساعه الكبير» وتنوّعه واختلافه من بلد إسلامى إلى باد 
آخر› ولکن سنورد بعض ا اة لاعغطاء ك عن حن 
هذه العادات» وتأثيرها السىء على المسلمين» وعلى الدعوة إلى اله 
ودينه الإسلام الحق. فضلا عن أن الاعتقاد بها وضمَها إلى الدين 
زوراء ما هو إلا شرك» يغفل أصحابه عن حقيقته. 
أت الله دينه الإسلام» وجعل في كتابه حكما وتفصيلا وبيانا لكل شيء: 
النحل 
# ان ةياب مر بالعَدل والإخ نن وإيت آي ذى آلف رب 


ا :اشكر ODE‏ 


ت 


@ ألتما قفون‎ e 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
ی‎ 
النحل‎ 
وَتَوّلتا علي كلتب تَبََتًا ا وهدى وَرَحَمَة‎ 
وَبُقرئ إِلمُسّلمين‎ 
المائد هة‎ 


E Ty On TT TS 
ج‎ ^ 
الإسَلدمَ ديت‎ 


ولم يكن دين الله الإسلام وأحكامه السامية حكرا على جنس أو قومية 
أو لون» بل غطى بعدالة متالية جميع البشر عامَة» والمسلمين خاصة. 
وغطىی الرجل والمرأة بمساواة لم تعرف من قبل في حياة الإنسانية. > تم 
أتى أشیاه العلماء الأقاكنل› فأخذو ا١‏ بتشو په مختلف أحكام الدين»› وکان 
منها بالطبع ما يتعلق بالمرأةء والأحكام الخاصَّة بهاء وكان لعقدة تفوّق 
الذكر على الأنثىء وأنه هو من يعطي الحق للمرأة (وهو من أنواع 
الشرك ر من يعطي الحقوق للبشر رجالا کانوا أو نساء هو الله 
ولیس أشباه sS‏ إن هذا الموضوع ليتطلب مجئدا خاصا 
بمخصص لذلك» ولكني› أآذكر أمثلة قليلة جدا من مخالفات ابتدعها 
المسلمون في عصور التخلف» وأقر ها أشباه العلماءء فأدخلوها 
صلب الدين» والدين منها براء: 

ا ا ا اواو ا د 
سلوكهاء بتبرير جرائم الشرف. 

2. نوعية الحجاب الشرعي» والمبالغة والتركيز عليه أكثر من التركيز 
e N O E‏ 
على المسلم. 


3 قيادة المرأة للسيارات 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


OSI 
یړ‎ 

1. حقَ الولي الذكر قتل امرأة هو وليّها على الشبهة في سلوكهاء 
بمبرر جرائم الشرف. 
آ CE E a E‏ 
E TOT TTT‏ 
وهذا التبرير يأتي بتخفيف عقوبة القتل المذكورة إلى بضعة شهور بدل 
حد القتل الذي فرضه الله تعالى في كتابه القرآن على القاتلء 
ولنتدارس المسألة نقطة نقطة: 
2ا لا يجوز ويحرم شرعا اتهام = مجرد اتهام - أي امرأة بالزنا 
ل لدی قاض شر عي بأربعة شهود رأوا عملية الزنا 
بأعينهم. والذي يثهم ولا يأت بأربعة شهداءء فجزاؤه الشرعي المثبت 
في الدستور الإسلامي القرآن: ثمانين جلدة. هذا هو القرآن»ء هذا هو 
حكم الله» ومن يعترض» فليس فقط بغير شريف» وإنما هو كافر» منكر 
لحدود حذها الله تعالى في القرآن. ولو كانت عمامة هذا الكافر تزن 
أرطالا! 

الذور 

وألذينَ يمون المُْحُصتدت نَم لم ياوا بأرَبَعَة شُهدَآءَ قاجُلدُوهُه 


لدل ا لهم شَهَددة بد اولك هم الْقَديِفُونَ 5 
3. إذا ثبت الزنا بأربعة شهود» أو بالاعتراف لدي القاضي 


الشرعي» فالعقوبة تنفذ على كلا الزاني والزانية كليهماء كل حسب 
تأهيله» وليس على الزانية فقط. 


الذور 
ج صل ~~ 
ألزَانِيَة وَألرّانی فاجَلدوا كلوح مهما ماقة جَلدَووَلا ناخد كم 
بها رَأفَةفِی دين لله إن کُم فُؤَمئونَ بالل وَاليَوم لحر وَلْيَفَهَد 
عَذاجَهمَا طابفةمَ ن لوين © 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


مخقفاء بل وحتى ما هو أكثر من الشبهةء لأن تقرير الإدانة هو من 
اختصاص القاضي الشرعي وليس لأي رجل أن ينفذ ما يراه بيده: 


الحجرات 
E‏ اجنوا کنیا د م لظن إن بع لطن نه 
۳ 
وما يبع أَكَتَرهم إل ّنا إو لطن لا مى e‏ الله عليه 
بنا نتو @ 


¢ 


الإسراء 


له حص زل 


ولا موا التَفس الى حرم لله 
النساعء 
E‏ 2ھ م ا فجَرَأۇةء جَهَنَمُ يدا فيها وَعْضت آله عله 
TT‏ له عذابًا عظيمًا ( e‏ 


ا ات ا ا ر ا کے ت الول ا 
ا ا ت ارتب کا سے کا 
CC as.‏ 
6 إن عمل يحض اقات الإنلاية فى يعض الترل السلا 
a lG E a‏ 
ار ف ان رهه نے ا لسرن وار وح اه ار 
من بعد الإسلام القتل. 


ري 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


CC HUON 

یړ 
7.. إن النواب الذين حضوا أو صوّتوا لرفض التعديل الشرعى› 
ك إسلاميا - وما هو إلا قانون 
E‏ ااا 


المائدة 
و 


8 E e 2 ك ا ا‎ 8 i 
N CE 
و ا ل‎ ٣ ۴ ٣اف ا أف ل لله‎ ET 
ومن لم يکم بما آئز ولتك هم لظلمون ت‎ 
Se 

ومن لم يکم بمًا انز ولتيك هم الکدفرون © 


2 تحريم قیاد هة المرأة للسيارات 

وهذه البدعة الأخرى» مما مستندها؟ أي مشرك حكم بها؟ إن لم يكن 
الله قد حكم بها. وليس لها نص في القرآن أو الحديث الشريف. وكانت 
النساء على عهد الرسول تركب وسائل الركوب كتهاء آنئذ كالرجال 
سواء بسواء. فمن أين آتى المشركون الذين جعلوا من أنفسهم شركاء 
لله في تشريع دين الله الإسلام» والإضافة علیه» بهذا التحريم» والعلو" 
فیه؟ اتقوا الله یا قوم. 


3. نوعية الحجاب الشرعي» والمبالغة في التركيز عليه» وتعامل 
المسلمين بالأخلاق الإسلامية المفروضة. 


O E EE 
وجهها ويديها. والذين اجتهدوا ويعتقدون بوجوب تغطية المرأة حتى‎ 
وجههاء اقل ما يقال فيهم انهم مخطئون» ولا يحترمون ما قال به الله‎ 

فی القران: 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الأحزاب 
لل لاء بعد ول أن تذل بهن ES‏ 
الله عل گل ىء رقي @ 


هذه الآية تدل على عدم فرض أو حتى الخيار في تغطية الوجه» وهي 
تعني ا أي راو للحديث» أن النساء كانت على عهد النبي لا 
تغطي وجوههن شرعاء وإلا فكيف كان للرسول أن يعلم حسن المرأة 
من دونه» لدرجة أن يُعجبه» أو لا يعجبه» لو لم يكن الوجه مكشوفا 
شرعا؟ 


الذور 
E E‏ من برهم وَيَحْمَظوأ فُرْوجَهْم ذلك أو كى 
لهم ناله خبيز بنا َضتغون © 


آية أخرى: أمر الله المؤمنين ن أن يغضتوا من أبصارهم» والسياق في 
الآأية نفسهاء والاية د أن يغضوا من أبصارهم على 
النساء» ولو كانت المرأة مغطاة بالكامل - كما في بعض دول الخليج 
- فعلى أي شيء يأمر الله تعالى المؤمن أن يغض من بصره؟ أعلى 
برميل أسود» لا يعرف محتواه إن كانت امرأة أو رجلا؟ ومن تم أكان 
هناك حاجة لهذه الآية» لو أن الله شرع بفرض النقاب / تغطية الوجه 
واليدين؟ 


الحديث الشريف: قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه : يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى 
حجاب المرأة للألباني 

علام ينبّه الرسول عليه الصلاة والسلام» عليا رضي الله عنهء 
والمسلمين جميعا إلى يوم الدين؟ علام ينبهه آنه إذا نظر إلى امرأةت 
فله النظرة الأولى» وليس له أن يكررهاء علام تكون النظرة الأولى 
التي يجب أن لا تتكرر» إذا كانت المرأة مغطاة بالكامل كبرميل أسود. 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 

یړ 
وإنما النظرة التي يجب أن لا تتكرر» فهي إلى الوجه»ء الذي هو مجمَع 
المحاسن» والذي يعرف به الإنسان عن غيره من الناس. 


هناك نصوص شرعية صريحة بكشف الوجه واليدين في الصلاة 
وفي الحج. أيُعقل أن يُفرض عدم تغطية الوجه واليدين في العبادة 
وفيها كمال الالتزام بالطاعة» م حيڍين تنتهي المرأة من العبادة في 
E N E o‏ 
لقد بهدلتم الإسلام بشرککم› وأظهرتموه بالدين المتخلف» والله» ليس 
متخلفا إلا أنتم وعقليتكم المتحجرة التي تأبى أن ترى حق الله وتصرٌ 
2 عبادة باطل السلف» وما ورتوه مں الجاهلية» وضموه ا 
N‏ 


أحضر بعض الدروس الدينية في المساجد في سورية وفي أمريكاء وأنا 
ه أشهد أن نسبة ليست بالقليلة» من خطب الجمعة كانت ترّكز على 
فساد المرأة» وان أكثر آهل النار من النساء .. الخ. حق أن 
الحجاب الشرعي هو فريضة» أما الحجاب المبالغ فيه فهو بدعةء 
ويمكن أن آقول أن نسبة ليست بالقليلة أيضا من خطب الجمعة 
كانت حوله» وقد بالغ بعض الخطباءء فقالوا بأن من تخر ج ابنته أو 
زوجته» أو أمهء أو خالته» أو عمته» أو بناتهن › ال الشارع يدون 
واشرکوا باحكام لم يقل بها الله ولا وردت في حديث صحيح. 
والديّوث لغة وشرعا هو من يقبل أن تضاجع امرأته غيره» وهو 
راض ! 

ه أشهد بأن نسبة عالية من خطب الجمعة والدروس كانت على ذكر 
روايات وأقوال وأفعال من يسمّون شركاء بالسلف الصالح. 

ه أقول جازما بأني خلال الخمسين سنة الماضية لم أسمع في خطبة 
الجمعةء أو الدروس الدينية شيئا يذكر عن أخلاق الإسلام 
المفروضة على المسلم إلا اقل القليل : 

ه لم أسمع عن فرض الصدق على المسلم وعن تحريم الكذب . 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


HON 

یړ 
لم أسمع عن الوفاء بالوعد والعهد والعقد» وتحريم نكث أي 
لم أسمع عن المال الحرام من سرقة ورشوة» وتدليس 
واغتصاب.. 
لم أسمع عن حقوق الزوجين بعضهما البعض في حالتي الزواج 
والطلاق» إلا أنني سمعت مرارا وتكرارا كثيرا حديث أحاد مزعوم 
كاذب يقول [ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت 
الزوجة بالسجود لزوجها : وهو حدیث ضعيف عند ا 
يقال بان ا اله یتمادی اقول 9 ت وهو أعلم البشر. 
القرآن الكريم والحديث الشريف مليثان بفرض الأخلاق على 
المسلم» وتحريم فساد الأخلاق عليهء» وكفي بالل أنه حين أراد أن 
يمتدح الرسول عليه الصلاة والسلام قال في سورة القلم: 


oT e 
ET E 
وإنك لعل خلق عظيم ع‎ 


أثجّت تاليا بعضا من آيات القرآن التي تحض على مكارم الأخلاقء 


وتحرم فسادها. وأرجو الله ا يوفقني لإإصدار کتاب کامل خاص عن 


هذا الموضوع قريبا. ولكني أقول أن حجاب المرأة الذي ورد في آية 


واحدة في القرآن استأثر بنسبة ليست بالقليلة من الخطب والدروس› 


الإسلام التي تشكل لوحدها العمود الثالث من أعمدة 
الإسلام» بعد الإيمان والعبادات» وفرض أحسنها فرضا وحرّّم سيئها 
الأ أقل القليلء فتأمل! 

بعض ايات القران الكريم التي تفرض حسن الخلق والمعاملة. وتحرم 


سو ءهماء وهي تنطق بذاتها عن حكمها: 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


النحل 
إنمَا يفترى الكذب الذينَ لا يُوّمِئُون بقايَنت الله وأؤلتيك هم 


رص د 
الكلديون لله 
ذبون س 


ا 
IF‏ 
e‏ 

و 


غافر 
إواللةلاييى من فوننرف كنات @ 
غافر 
تايها آلّذينَ اموا توا الله و كوئوا مع الصَدِقينَ 
المائدة 


2 مىق مدقي صِدَقهْم لهم جن قجْری ين 
lL‏ هنز خَلِدِين فِيها بَا وَِ يالله عَنَهُمَ وَرَصُوأ عه عه ذالك 


a DS 
ا ر‎ ET 
= فور العَظيم‎ 


٤ 


الأنعام 
ولا تقرَبُوا مَالَاليَيم إا بالَى هى أَحُسَنْ حى يبع أده 
ألْكمْل لمران لفط ل مُكَل تما إل وَعَعَة م TE‏ 
ولو انا قُرَبَنْ وَبعَهد آله وفوا کُم وَصدكُم به ملك 
تد كرون © 


= 
E 


البقرة 
2 کک که ا a‏ 
والمُوفون بعهدِهم إذا عدهدوا 
ال عمر ان 
لی مَنَ فی بعَهّدِو. كق فن الله حب لتقي 9© 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


aT 
الإسر اء‎ 
أو فوأ لكيل إِذا كلْمُمَ وَرِنُوا بالَقِسَطاس ي ألمُستقِيم ذلك حَيڙ وَأَحْسَنُ‎ 
TT ارا ع و ال ل ا‎ 
ت صل‎ - Try 
كل أؤلتبك كان عَئة مسولا لح ولا تمش فى الأرّض مَرَحَّا إثك‎ 
ن مرق لأر وَلَّن تَبلْع ألْجبال طول © كل کل ذلك کا ساد‎ 
LTE ند رَبك مكروما @ وَلِكَيمًا أَوَحَلَّ‎ 
و حمل آله لها ةاعر عقن فى ولت لوقا مذخوزا و‎ 
النساء‎ 
إو الله يمر كم أن فُوَدُوأ الأمتت إلَنَ اهلها وا حكمتم بين‎ # 
أن كوا بالعَدَل إو الله ما يَظكم به إو الله كان سَمِيعّا بصيو‎ 


وبعد» هذا بعض من آيات القرآن الكريم التي تفرض مكارم الأخلاق› 
وتحرّم سيهاء والتي يتجاهل أغلب العلماء والمشايخ والدعاة 
مضمونها» لاهثين على أدبيات طوائفهم»› وأوليائها من دون الله 
والدعوة لها من دون الدعوة لله» ولما فرض في القرآن. 
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ج کے _ 
ا:>»>>>:. ائبعوا ما آنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولیاءء قلیلاً ما تذگّرون :<<<<<7355| 
SN‏ کو 
VIS HOS Ae‏ 
أ 4 2 
Kk‏ ا 
۷ ۷ 
۷ 
ج 
€ ا و E a‏ 
المسألة الثانية: أبعاد الشرك فى القرآن 
الفصل السابع 
الآيات الدالة على الشرك في التفرّق في الدين 
۸ ۸ 
IR‏ |۸ 
اھچ 41| 
E SR)‏ 
چ س اووٹ 


1 KCKE <<<: | 


| <<< DIDI 


2 
کر( 
SOC‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
HON‏ 


المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
الفصل السابع / الآيات الدالة على الشرك في التفرق في 
الدين 


المبحث الأول: تعريف التفرّق في الذين» والقول المزعوم " اختلاف 
أمتي رحمة' 

المبحث التاني: العلامات الواضحة في الفرق والطوائف والمذاهب 
المتميزة عن الإسلام المُنزل 

المبحث الثالث: حكم التفرأق والاختلاف في الذين 

المبحث الرابع: أسباب وأغراض التفرّق إلى طوائف وفرق 

المبحث الخامس: وسائل التفرق إلى طوائف وفرق 

المبحث السادس: أثار ونتائج الاختلاف والتفرّقة على المسلمين 
المبحث السابع: تخطيط تمثيلي يمتل حال اثباع وتفرّق المسلمين 
المبحث الثامن: رؤية المسلم» والمفرّق في الدين» إلى أساس الشريعة 


۹2 
حو کے 


e‏ یک سے 


اثبعوا ما نزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
الفصل السابع / الآيات الدالة على الشرك في التفرّق في الدين 
المبحث الأول: تعريف التفرق في الذين 


aE ECE E E E 
E A 
@ َالِ وَين @ سار ع ْم فی اليرت بل لا عزون‎ 
آل عمران‎ 
إو الذِينَ عند الله آلإملدم وَمَا قلف آلّذِين ووا لقب إلا ِن بَعَدِ‎ 
E E E 

الجتاب © 


ن شلد ددا ری شتفي فائيئو وة ولا بوا سبل فتَفْرَقَ بكم عن 


۴ - ت ا 
لهه دالکھ و کم ده E‏ 
3 نون ا 


ڪڪ 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


UO 

ټړ 
يحذد الله تعالى في آية سورة الأنعام» أن صراطه / التنزيل الإلهي هو 
الصر اط المستقيم الوحيد» وقد وصف الله صر اطه» بالمستقيم› وهو 
E Ms‏ ي هر الت لوخي بن فن 
ا ا > لأنه لو كان مستقيما مثله 
لانطبق عليهء وما اختلف عنه. ويقود هذا إلى تعريف السبل المحرّم 
اتباعهاء وهي كل السبل الأخرى» بأنها غير مستقيمة لعدم انطباقها 

انطباقا كاملا على صراط الله المستقيم. 


يأمر الله تعالى المسلمين جميعا أمرا مفروضا باتباع صراطه المستقيم 
وحده جملة وتفصيلا. وهذا هو الإسلام» وهذا هو اعتقاد المسلم. 
ويتوجب على المسلم فريضة من الله تعالى» اجتناب وعدم اثباع جميع 
السبل الأخرى» تجنبا ومنعا من التفرّق عن سبيل اللهء أي عن دين الله. 


ينهى الله تعالى نهيا تحريميا عن اتباع السبل» وهذه السبل هي التي 
ذهبت إليها أكثرية المسلمين منذ القرون الأولى للإسلام وحتى تاريخهء 
فحّق عليها وعيد الله بأنهم سيتفرقون عن سبيله. لنتفكر قليلا في هذا 
الوعيد بان أكثرية المسلمين هي على غير سبيل الله» كونهم وضعوا 
أنفسهم» أو توارثوا عن أسلافهم سبلاء نهى الله وحرّم ائباعهاء فماذا 
تكون صفة من هو على غير صراط الله المستقيم: كافر؟ مشرك؟ غير 
مئق الله؟ إن كان هذا وضع أكثرية المسلمين» وهذا واقع حق» فكيف 
ننتظر من الله مكافأة وتأييدا ونصراء لمن يعصون بالشرك» وهم 
يظتون آنهم يحسنون صنعا. 


يختم الله تعالى الآيةء بأمر يعلم نتيجته: لعلكم تثقون! أي أن من تقوى 
الله اتباع صر اط الله المستقيم وعدم التفرق في الدين› والسير في سبل 
الفرق والطوائف» والمذاهب» والطرق» والتيارات ...إلى اخر أسماء 
الضلال الى ابتد عها اشاه علماءء کانوا قدر هده الأمة. وبعل» فهل 
الله للمتقين؟ 


۹2 
=> O _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 


آل عمر ان 
#وَسَار E‏ 
عدت لِلمَْقِينَ 


إن العجب العجاب حقا کی المسلمين التابعين لأشناه علماءء ن يدعو هم 
الله » ربهم» صر احة الى اثباع محدد› ډريده الله لهم» وير صىی عنه» 
ويمنحهم عنه الرحمة والنعيم لبذ في الجنة ويجئبهم الغضب 
والعذاب في النار»ء ولكنهم يتعامون عنه» ويصرون على إيمانهم 
المحرم في اشباه علماء واولياء» يقودونهم إلى غير سبيل الته» بل 
و غضب الله. سبحان الله. 


وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: 


افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة»ء فواحدة في الجنة» وسبعون 
في النار» وافترقت النصارى على انتين وسبعين فرقةء فإحدى 
وسبعون في النار وواحدة في الجنةء والذي نفس محمد بيده» وستفترق 
فذہ ٠ا‏ لے اة وسغن فرت گنها کے لار الا وراك قرا وما 
هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه. (صحيح. عدة روايات 
مع اختلاف في اللفظ). 


الحديث المزعوم: ( اختلاف أمتي رحمة ) 

هو حديث مزعوم باطل» ولا أساس له من الصحة» وللأسف» فالحديث 

المزعوم المذكور منتشر بين المسلمين بكثرة» ولا تتكلم بين المسلمين 
عن أمور الاختلاف والتفرق حتى ثجاب: ولكن رسول الله عليه الصلاة 

والسلام قد قال: [ اختلاف أمَتي رحمة ) ! 


C8‏ الحديث المذكور»› ولا زال يرواجه» العديد من أشباه المشايخ 
ا دال ا ا ا 
وتبرير لتفرقه شخصيا في الدين إلى إحدى فرق وطوائف المسلمين. 


د 


١ ( 
(GOW Opt 
—ت ي  /07 نک سسس‎ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


سے ۹ vh ^r‏ ج — 
RE‏ سے ےک 


A 
هه‎ 
آل عمران‎ 
لا تكُوئوا كاَلَذِينَ تقَرفُوا وَاختَلفُوا ِن بعد ما جام البتدث‎ 
ولتك لَه عَذَابُ عَظِيم (@ يَوَمَمَبَيَص وجوه وتسود وجو فام‎ 
NAE CET 


7 د‎ 
e oT a Am. 


نلاحظ أن الله تعالى قد سى الذين اختلفوا وتفرقوا في الدين من 
المسلمين» بأنهم كقار بعد الإيمان والإسلام» فإن كان الله قد حرم 
الاختلاف والتفرق في الدين وسماه كفر ا ا الاية 1 من سور ة 
الروم نهى الله المسلمين عن التفرق في الدين وسمى المفرقين 
بالمشركين )» فهل يعقل أن يقول رسول الله بأن الاختلاف في الدين 
رحمة؟. وللأسف المفجع أن أكثرية المسلمين قد صدقت هذا القول 
الزور» فنفذ في هؤ لاء المسلمين قول الله تعالى 


يوسف 


َمَا يُوَمِنْ أ كترْهُم بالله إلا وَهُم مُفْر کون ت 


إن انتشار الحديث المذكور بين كثير من المسلمين» وتقبلهم إياه 


ه مدى خطورة تصديق ما يقوله المشايخ والعلماء» في كل ما يلقونه 
للناس» ببساطة ودون قيامهم: 


E‏ ر وار اي وهه ا ااا اا 
کاس ازل فت لے اة اسرن المي فن فون 
یری كذلك خطورۀ الاتباع الأعمى لأعلماء والمشايخ» بدیلا عن 


we SNN TSI —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الشورى 
ما دوأ ِن دونه أولِياءَ قله هو لوي وَهُوَ ُي المَوَقَى وَهُو عل 
مء قديڙ © وَما لقثم فيه ِن شىء فکمه إلى آله دكم 
الله رَبَی عله توَكَلّث وَل أب @ 


ه ويبرهن على خطورة استعمال المشايخ للتفسير الباطل للاآية 
الكريمة من سورتي النحل والأنبياء: 


ا 


فْسَعَلوا أهْلَآل کر إن ثم لا تعلئون © 


والذي يزعمون فيه بأن المقصود بأهل الذكر في الآيتين المذكورتين 
هم العلماء والمشايخ» وذلك كذب وزور على الله ولو تدبروا الايتين 
كاملتين» واطلعوا على التفاسير الصحيحة لعلموا أن المقصود هم أهل 
الكتاب فيما يخص مسألة واحدة هى أن الله بعث بشرا مثل محمد عليه 
الصلاة والسلام إلى جميع الشرائع السابقة للإسلام. وقد سبق مناقشة 
هذه النفطة بادتنا سانا من هذا الكاب.. 


۹2 
بے _ 


اتبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 
المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
الفصل السابع / الآيات الدالة على الشرك في التفرق في الدين 
المبحث الثاني: العلامات الواضحة في الفرق والطوائف والمذاهب 
المتميزة عن الإسلام المنزل 


1. اتباع الفرقة لبعض صحابة أو إمام أو عالم أو فقيه أو شيخ أو 
ولي ... الخ» تميزه بصفة وقدسية خاصة لم ترد في أصل الإسلام في 
القرآن» وسواء كان ذلك بطلب أي من المتبوعين أو بدون طلبهم. 

2. قيام الفرقة بالدعوة لدين الإسلام بصفة تختلف قليلا أو كثيرا عن 
ضفته التي أنرلة اله بها كلى رنوله فحت عليه الصلاة وانسلاء 
وعن مضمون دين الله الذي بلغه الرسول للناس في حياته. 

3. اثباع الفرقة لمنهج أو سبيل أو طريق أو مذهب خاص بهاء يخالف 
دين الإسلام بقليل أو كثير بالصفة التي أنزل الله دينه بها على رسوله 
محمد عليه الصلاة والسلام. 

4. اعتقاد الفرقة بمعتقد غير دين الإسلام المُنزل» أو به مع الإضافة 
عليه» وعلى صفة تخالف الصفة التي أنزل الله دينه بها على رسوله. 
5. اثخاذ الفرقة اسما تضيفه إلى اسم الإسلامء يميزها عن بقية 
المسلمين (مسلم ستي أو شيعي» أو مسلم إسماعيلي» أو مسلم سلفي الخ 
) وهو من أوضح العلامات التي يمكن أن تنير الطريق أمام الغافل 
لتجنبه الوقوع في برائن الفرق والشيع المنحرفة. وهو من رحمة الله 
العظيمة وفضله على عباده المخلصين لمساعدتهم على التنبه وتجنب 
دعوات المفرّقين المنحرفين وأصحاب الأهواء والبدع» كما أنه في ذات 
الوقت امتحان من الله لعباده» وحجة له عليهم في حال انحرافهم 
وإصرارهم على اثباع فرقة أو طائفة الخ ...والإيمان بها وبأئمتها. 
فالله تعالى أمرنا بالإسلام : 

آل عمران /19 
إوَلرَينَ عند لله الم 


وخلمة الإسلام كما وردت في القرأن صريحة ومحددة لا تحتمل زيادة 
أو نقصانا أو تحريفاء ول زيادة بأي اسم أو صفة أو معنى» تجعل 
المقصود شيئًا آأخر غير الإسلام الذي عرفه الله تعالى بالقرآن وارتضاه 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
CC HUON‏ 
یړ 


فصلت 
EE NEE EIR E E.‏ 
قال إِنّيى م النليين @ 


لفرقتهم عن الإخلاص له تعالى» وذلك بسبب هوس المنتسبين 
والمؤمنين بالفرقة أو المذهب أو الطائفة لفرقتهم وتعصبهم لها 
بالهم بها عن الإخلاص لله وحده الذي هو الأصل والغاية الوحيدة 
والنهائية للإسلام والإيمان والعبادة: 

الزمر 
تَا أنرَلَتاإلَْكَ الدب 
بالَحَقّفَاعُيد أللةمُْلصًا هلين و lL‏ 


i 


NT‏ إا لِيقرٍبونا إلى أله وَلَمَنَ إن أللة 


7 لخاد لقره مار اى أكام في الاسان راعلات والمحرمات 
٠..لخ»‏ تتباين أو تختلف جزئيا أو كيا عن المعايير المفروضة 
بالقرآن والحديث الشريف المتواتر. أو الخوض والتفصيل في غيبيات 
أظهر القرآن والرسول بعضا منهاء وترك تفصيلها. 


8. تعصب المنتسبين والمؤمنين بالفرقة أو المذهب أو الطائفة إلى 
إخوانهم د فى الفرقة» واعتبار أخوتهم بديلا عمليا وكافيا عن الأخوة في 
( ا ورن اع ا بل إن يضم ركان جرع اسای م 
غير فرقته» ويغالي بعض أخر فيحل دمائهم وأموالهم الخ. 


ر 
وکر ر ر 
بج رھ _ 
اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


XN WINE —-‏ م— 


INT 


المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
الفصل السابع / الآيات الدالة على الشرك في التفرّق في الدين 
المبحث الثالث: حكم التفرًق والاختلاف في الدين 

ومخالفته نأي عن الصراط المستقيم. 
ثانيا - تبرئة الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام من الذين فرقوا 
دینهم» وکانوا شیعا. 
رابعا - التفرق في الدين شرك وكفر. 

1 . تقوى الله حق تقاته بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق 

2. فريضة الإنابة إلى الله وحده» وتجنب الشرك بالتفراقة في الذدين 
خامسا - تفرأق الذين جاءهم العلم هو بغي وشقاق 
سادسا - التفرٌق يناقض الإخلاص في عبادة الله 
سابعا - الاختلاف والتفرق في الذين هو تكرار ارتكاب ذات المعصية 
ثامنا - تشتت المرجعية إلى غير كتاب الله هو الذي أوجد الخلاف 
تاسعا - التفرقة ظلم للعبد وأهله 
عاشرا- الحشر يوم القيامة مع من اتبعه اثباعا أعمى» وليس مع 
رسول الله» محمد عليه الصلاة والسلام 
حادي عشر - أئمة الفرق» وعلماءها الذين تقاسموا الإسلام» وأخذ كل 
منهم ببعض القران دون البعض الاخر. 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


أولا - القرآن هو الصراط المستقيمء والاتباع محصور بالتنزيل 
الإلهي 
الأنعام 


NS TT eS‏ ب 

وان هنذا م اطى مُسْتقية فاته ICE EE || CE EE‏ عو 
E‏ 2 ا 2 

e a rT eT EE 

هنذا كتنب أنزّلتة مُبّارك فاتبعوة واتقوا لعلكم ثرَْحَمُون 


raa 


الشورى 

# قرع لكم مَنَآلذين ما وَصّى بهء وخا وَالذِى أَوَحَيتا إليَكَ وَمَا 
O RT‏ 
وَصيَتا به إبّرَاهيمَ وَمُوسّى وَعيسى أن أقيمُوا الدين ولا تتفرقوا فيه 
كبر على أَلْمْفْر كين ما َذْغُوهُم َه اله جين َه من َء وََهْدِى 
إله من يبيب @ وما فرفر إلا من َد ما جَاءَه م لملم بََنا 
وولا كلمَة سَبَقَك ِن وَبَكَإِلَلّ أجَلٍمُسَمّى لَقْضى بيهم ولاز 
أورثوا الكتَدب من بَعْدِهم لفِى شَكَمْنَةمُريب 


- 


ثانيا - براءة رسول الله من الذين فرقوا دينهم› وكانوا شيعا. 


2 


(H0, le‏ ام 
GOD‏ 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


— ج‎ a KA ۹ 
THC YR FY 
TI 


الأنعام 
الذي فَرَفُوا يتم وَكائوا شيعا مُت مِتَهُم فى َء إِنَمَا 
رهم إلیآللّه ثم نهم بَا كائوأ َقْعَلُونَ © مَن جَاءَ بالْحَسَتَة 
لَه عفر أمقالها ومن جَاء باشقا رى إل معلا وَهُم ل 
ِظَلَمُونَ © فل إِذّیی هددیی ربن إل صِرَاط مُستقِيم ديا قيَمّا مَل 
برهم حَنِيقًَا وَمَا كاو مِ انف ر كين @ فلن صَلاِّى 
نکی وَمَحْيَای وَمَمَ اتی لله رَبِألْعَدلمِينَ 
لا ريك له وَبذَلكَ أَمرث وَأنا اول الَمُسَلِمِينَ © فل أعَيَرَ الله بى 
E‏ 
ورد أُخْرَى فم إلى ربكم مَرجِعْكُم يتبتكم بنا كم فيه لفون 
ثالثا - التفرقة محرأمة بالنهي الصريح 
الشورى 
أن أقيمُوآ الذي ولا تَتَقَرَفُوا فيه 
الروم 
# نيبي ق إِلَهَّه راك وؤ وَأقِيمُ وأ الصا وة ولا تكُوكُوا من 
الف رِ كين @ بو َالَذِيَقَرَفُوا يتم وَکائوا يا گل جرس ب 
ديهم فْرِحُون 


رابعا - التفرق في الدين شرك وكفر. 


۹2 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قلیلاً ما تذگرون 


AIA AT 


OSO 
یړ‎ 
ال عمران‎ 


ايها الذي َامَنُوا قفو الله حم كقاتهء ولا موش إلا أك مُمَلِمُورَ 
@ وَاعَتصفوا بحب الله جَميعًا ولا َقوُوأ وروا يعْمَت أراه 
ليمإ كم أغتاء قات َي ويك فأضبخئم بيعْمَقه= إِخُوَنّا 
و کشم على شقا حُفَرَوِمَنَآلئار _ قأحقدكم ئها كذلك ب ِبَْ نالل لَك 
ايء لَعَلَّكم تَهْقَدُون @ وَلَقَكُن نكم أمَةَيَدغُونَإلى احير 
وَيأمُرُونَ بالْمَعرْ وف وَيََهَوْنَ لمك ر َأولَتيك هم ألمفْلځُونَ 
ولا قكُوئوا كاين تقَرَفُوأ واختلفوا ِن بعد ما جَاهم ألبيتَست 
َأولَتبك لهم عَذَابُ عَظيم 9 يَوَمَ بض وجوه وَتَسوة وجو فأ 
CE E‏ 
كم كرون © وَين انت وجوههم یی رة اله 
خم فقا ئون © لَك اث آله وخا يك حن DL‏ 


د اا - س ا 


الايات السبعة المذكورة من سور ة آل عمران› گنها تكلم عن التفرق 

فى الذين ودرجة تحريمه وهى الكفر. وتبدأً هذه الآيات بتوجيه الأمر 

الإلهي للذين آمنواء بتقوى الله حق ثقاته» وأن لا يموتوا إلا وهم 

مسلمون» وتدبر هذه الآية يجد فيها معاني قد تثير الاستغراب للوهلة 

الاولى: 

ه الخطاب موجه للذين آمنواء والإيمان أعمق درجة من الإسلاب 
وهو يناديه بالمؤمن؟ 
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اثبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 
٥‏ يأمر الله تعالى المؤمنين بتقواه حق تقاته» ومن من البشر منذ آدم 
عليه السلام وحتی ببعثون» قادر على تقوی الله حق ققاته؟ من 
يقدر من البشر- وحتى الانبياء المرسلون - على تقوى الله حق 
ثقاته؟ وهو الته. الملك. القدوس. السلام. المؤمن. المهيمن. العزيز. 
الجبار. المتكبر. وهو الله. الخالق. البارئ. المصور. مالك 
المرسلون. إذن فيم التڭثيف غير الممكن تحقيقه؟. في الواقع إذا 
تدبرنا هذه الاية مح جملة الايات اللاحفة لو جدنا أن التقو ى 
المطلوبة تحددها الآية التالية مباشرة وهي في أمر مُحدد ومُمكن 
لجميع المسلمين» ويقع ضمن اختيارهم الذي يُحاسبون علیه»ء ألا 
الحالة يبقى ويعيش المسلم مسلماء» ويموت مسلما. والمعنى 
الضمني لمن يخالف فيقوم بالتفرق في الدين وينتسب إليه ويدعو 
يستدرك ويتب من تورطه في طريق التفرأق في الذين قبل موته»› 
وبشروط التوبة الشرعية. ولنذدكر في معرض تقوى الله حق ثقاته 
¢ أنه في غیر حالة التفرق في الدين› وفي الحالات العدبدة الأخرى 
المتاحة للمسلم للعمل الصالح» يكون الحكم: 
التغابن 


EEE N E E 
@® من يوق شح فيي لَك هم الففيخون‎ 


ه ففى هذه الآية تر غيب بأنه كلما اقترب الإنسان من الطاعة والعبادة 
ولال کے سيل آل وغالتة تة الامارة باسرء اها ألما 
كان ذلك أکثر تقی › فاذا غلبته نفسه يکون مقصراء و لکن لا 
يكون خارجا من الإسلام كافرا كما تنص وتحدد الآيات المذكورة 
في تحريم التفرق في سورة آل عمران: 
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اثبعوا ما نزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
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ه بداية يأمر الله تعالى عباده المسلمين المؤمنين بتقوى الله حق تقاتهء 
ويشرح كيفية هذه التقوى فيعطف مبينا بأنها بالاعتصام بحبل الله 


ليست مجر د واو عطف جملة جديدة على جملة سابقة» وإنما هي 


واو سیب وش ح وتفسیر جملة ما قبلء بما بعد: 
ومناله كنير في القران ومنه في سورة التغابن: 
E E‏ ر ج ج ۾ ۵~ 2 قل 
فاقوا الله ماامتطعتم واسمعو و أطيعُوا و أنفقوا لإنفيكم 
من وق فح تفيه. فاتك هم آنفيخون © 
ه ففي الأآية المذكورة» يعرف ويشرح الله كيفية تقواه ما استطاع 


المؤمنون» في موضوع الإنفاق» وذلك بالسمع والطاعة والإنفاق 
NE‏ 


ومثاله أيضا فى سورة الحديد: 
ل ك 
ه حيث أن من تقوى الله في هذه الآية هي الإيمان برسول الله. 
ومثاله أيضا فى سورة الأحزاب: 


و a TT‏ تہ ا ك £ 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
EON‏ 


ه فالأمر بتقوى الله في هذه الآيةء إتما هي بالقول السديد. 
يها الذِينَ ءَامَنوأ تقو آل و كوئوا مَعَ أ لصدقين @ 


ه وفي هذه الآية يأمر الله الذين آمنوا بتقواه» بماذا؟ بأن يكونوا مع 
لكيفية التقوى المطلوبة 


آلذِينَ كروأ وصذوأ عن يبيل آلله زذَتَه م عَذابًا فوق 
الْعَذاب ہما کائوا يدون © 


ه وفي هذه الآية يبيّن نوعية كفر الذين كفروا بأنهم من صدوا عن 
سبیل الله. 

ه ومتاله أيضا في الكلام بين الناس» أن يقول زيد لعمرو أطع أباك 
و اکسب رضاه» فکسب رضا الأب في هذا الأمر تکون بطاعة 
الأب. 

O‏ وكذلك فإن تقوى الله حق تقاته في الأية من سورة آل عمران› 

ه ويدهشني أشد الدهشة غياب هذا المعنى الجتي عن كثير من 
المشايخ» فتراهم يتلون في بداية خطبة الجمعة الآية الأولى» دون 
تلاوة الاية التالية التي تنوضح وتشر ح كيفية تقو ی الله حى تقاته. 
وفي هه التلارة ١‏ لمنقوصة بتر للمعنى | لمقصو د»› وتلاوة امر من 
الله غير قابل للتطبيق من أي من البشرء ولا يمكن لله تعالى - 
وهو الله العادل الحق - أن يأمر الناس بأمر لا يمكنهم تتفيذه» ثم 
يحاسبهم على العجز عن تنفيذه. لا بل إن ذكر الآية دون الآية 
التالية» هي بلا معنى» فكيف يأمر الله الذين آمنواء بأن لا يموتوا 
إلا وهم مسلمون» والإيمان أعمق من الإسلام: 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


EYO 
ی‎ 


الحجرات 


#قالّت آلأعرَاتُ اما قل لم فو SS‏ 
يمن فی فُلُوبِكةٌ 


وكنثة على شَفا حُفْرَوْمَن‌آلئار ققدم متها كذَلِكَ بُبيَآلأّ 


والأدهى من ذلك أنك إذا ذكرت للشيخ» المعني الصحيح المتكامل 
للآيتين المذكورتين» أجابك بسرعة: لم يقل أحد من السّلف بهذا 
المعنى» وكأنما آنزل القرآن للسلف للسلف وحدهم لیتدبروا آیاته ولیس 
للبشرية جمعاء لتتدبّر آياته ويتذكرها أولي الألباب إلى قيام 
الساعة. وكيف للسلف أن يقولوا بهذا الفهم والمعنى للآيات إذا كان 
معظمهم» قد وقع في كبيرة التفرق فعلا؟ 


ا 
e‏ ق 
ء۶اینیه۔ لعلکم تھتدون س 


O 


استمرار في شرح المقصود بعدم الموت على غير دين الإسلامء 
وتذكير ومقارنة بين وضعية العداوات السابقة للاإسلام» ووضعية 
الأخوة في الإسلام» وبيان الله آیاته للمسلمين لعلهم يهتدون . وان 
العودة إلى التفرق والعداوة في الدين» إن هي إلا عودة عن 
الإسلام. والموت على غير دين الإسلام. 


Ty E‏ ¿ إلى َلْحَيّر ورون بالْمَعْوف وَيَنهَوْنَ عن 
ا 


تفضل الله عليهم بعلم في الكتاب والحديث ( وهما العلم الشرعي 
فحسب» ومن علم فيهما حقا وخشي الله فهو العالم )> فأضاف إلى 


را 
E‏ ` ام 
چىھ _ 


ائبعوا ما آنزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذڱرون 
EON‏ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الدعوة إلى الخيرء وابتدأ بهاء 
وكأنها شرط من شروط عمل العالم» وما هي الدعوة إلى الخير 
هنا؟ إذا كان السياق في الحديث عن التفرّق» والاعتصام جميعا 
بحبل الله والأخوة فيهء فالخير هنا هو الدعوة ضمن وحدة وأخوة 
المسلمين جميعا دون تفريق واختلاف» وعكس ذلك هو الشرء 
المتجسد فى التفرق» ويدل على هذا المعنى استئناف الحديث عن 
ذات الموضوع في الآيات اللاحقة وعطفه على ما سبقه من 
الابات: 


وَل قكُوئُوا كالَذِينَ قروا وَاَخْتلفُوأ ِن بعد مَا جَأعَهُم البيّتث 

لتك لهم غاب طيغ © 

E TL E CE 

َع إيمَدنِكم فذُوقوأأَلْعَذَاب بم کم ترون @ وَأ آلذِينَ 

بيصت وُجْوهُهّْم فى رَحْمَةآللوِهُم فيا خَلدُون 9 يِلَكَ ءَايّدتُ 

اله توا عَلَمَكَ بالْحَق وَماألله يريد طلا مين (& وَلِلَما فى 

ادرت وما فى الأرض و إلى الله ترج لامور 

ه يعود التأكيد على النهي الصريح عن التفرق والاختلاف» وعن 
تقليد الذين فعلوا ذلك من الشرائع السابقةء وأن من يفعل فعلهم في 
التفرق فلهم عذاب عظیم . 


ه لمن الخطاب؟ هو للدعاة والعلماء أولاء ولعامة المسلمين ثانيا. 
ولماذا للدعاة والعلماء أولا؟ لأنها جاعءعت هكذا بالتتالي: 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
ی 


ولتكن نكم َة يذَغُونَ إلى لير وَيشُرُونَ بالَمَعَرْوف وَيَنَهَوْنَ عن 
SS RE‏ ا 
Ce E N ET‏ ب عَظية 


© ولماذا للدعاة والعلماء أولا؟ لأنهم قد حمَلوا أنفسهم حمل الدعوة 
إلى الله وحملوا أنفسهم الدعوة إلى الخير على الصراط المستقيي 
أو الوزر في الدعوة إلى السبل الأخرى من تفرّق» واثباع ظالم 
محرم» وما أكثر من ذعواء وما أقلٌ من أطاعوا. والحق أن 
الأكثرية من العلماء والمشايخ عبر تاريخ الإسلام قد هجروا 
القرآن» واثبعوا سلفهم من العلماء: كل على سبيل فرقته» أو 
مذهبه» أو حتى شيخه»ء فضلواء» وأضلوا. ألم يقل الله ذلك في سورة 
الفرقان : 


E IEEE EES 
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وَمَايُؤمن أكترْهُم بالله إلا وهم مر کون © 


0 عودة لاستکمال تدیر آيات سور عمران» متی يکون الفلاح أو 
العذاب؟ يوم القيامة» يوم تبيض وجوه» وتسود وجوه فأما الذدين 
اسودت وجوههم بتفريقهم في التينء فسؤالهم : أكفرتم بعد إيمانكم؟ 
أي أخرجتم أنفسكم من دائرة الإسلام والإيمان إلى دائرة الكفرء 
باختلافكم» وتفرأقكم؟. وهنا الإجابة لبيان الحثٿ بالنص على [ ولا 
تموتن إلا وأنتم مسلون )» فمن اختلف وتفرق وفرق في الدينء 
فهو وفق منطوق هذه الايات کافر» ولم يعد مسلما» وسيموت غير 
مسلم» بتفرقه المحرم. وهذا هو معنى أمر الله بتقواه حق تقاته: 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
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ه والآية بين نصا على أن الاختلاف والتفرق هو عند الله بمنزلة 
الكفر» وما أفظعه من أكبر كبائر الذنوب» أن يكون الإنسان الذي 
يظن نفسه مسلما» وهو عند كافر» لماذا؟ لأنه تفرّق في الدين» فتبع 
كتابه بشماله» ويقال له: ولكتك کنت کافرا غير مسلم» بما اتبعت 
من التفرق في الدين. ألم تقرأً وتتدبّر بنفسك آيات سورة آل عمران 
التي تمیز المسلم مں الكافر ؟ م صدقت والبعت تفاسیر أو لياءِء 
يعلمون ويجهلون» يصيبون ويخطئون» وكتاب الله بين يديك» فيه 
الحق» ولا شيء إلا الحق؟ 

O‏ هل هناك معنی آخر للآيات المذكورة يا علماء التفرق› والفرق› 
والطوائف» والمذاهب» وعلماء الألغة ...؟ 

ه وأما الذين ابيضت وجوههم بإصرارهم على اثباع ما نزل من 
الحق من التنزيل الإلهي» غير مشركين به ائباعا لبشر اخر»ء ولا 
كتب أخرى» ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وما أسهله من سبيل» 
وما اقل من يلتزمه. 


2. فريضة الإنابة إلى الله وحده» وتجنب الشرك بالتفرأقة في الذين 
الروم 
a8 ١ 2‏ ج صر س ت a‏ کم 
اقم وَجَهَكَ لين حَيِيمًا فِطْرَ ت أللهألْحِى قَطْر الان عَليها لا يديل 
للق الله ةل الي نلْقَيِم وَل I‏ 
# نيبي أله وُو وَأَقِيمُوا آلصّلَوة ولا قكُوئوا مِىَ لمش ر كين 


E ETS a‏ ا ي 
ر من الذينَ فقوا ديتَهُم و کائوا شيعا کل جرب بما لديَهِمَ فر حون 


a Sar 
اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون‎ 
OSO 
یړ‎ 

تؤکد هذه الآيات ما ورد أعلاه من نهي وتكفير لعمل التفرّق في الذين: 
ر فاقم وجهك للدين حنيفا )» آي كما انزله الله على رسوله دون زیادة 
أو نقصان» والتزام هذا الفريضة هو الفطرة التي فطر الله الإنسان 
عليهاء ولا تبديل لهذه الفطرة» فهي سارية ونافذة في جميع البشر في 
كل زمان وكل مكان. وإقامة الوجه للدين حنيفا تكون بالإنابة وإخلاص 
الدين لله تعالی› و تقو أه» وإقامة الصلاة و تجنب الصيرورة إلى صفة 
المشركين وذلك بالتفرق في الين» إلى شيع وأحزاب كل حزب بما 
لديهم فرحون» ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاء ويظنون انهم المهتدون الناجون. وفي هذه الاية نرى 
أن الله تعالى قد وصف المفرّقين في الدين بصفة المشركين. وقد رأينا 
أعلاه أن الله قد سماهم في آيات سورة آل عمران بالكافرين وغير 

المسلمين» وحرم عملهم» وان يصير المسلم إلى حالهم. 


ما أفظع ما يقامر به المسلم دينه ودنياه وآخرته» حين يد يثبع التفرق في 
الدين› وأولياءه الخاسرين»› وکتاب الله بين بديه» a‏ بالكافر 


والمشرك» ثم لا يثعظ» ویعود عن شرکه وکفره! 
الفرقان 
رََيَتَمَن آذ إلنهةه TT‏ غلیە و كيلا @ ا 
ET‏ إن هم إلا كالأئعه لهه 
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خامسا - تفرق الذين جاءهم العلم هو بغي وشقاق 
آل عمران 
لين عند : الله الإمَلدم و O E‏ 
ما جَاََهُم الْلَّمُ َيِا ا الله فإ 
الجناب @ 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
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کا د اب 
من هم الذين تفرقوا في الدين من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم؟ 
إنهم: 


هد أحبار اليهود 

ده رهبان النصارى 

ه علماء وشيوخ المسلمين» أستغفر الله: أشباه العلماء والمشايخ 
من المسلمين . 

أفي هذا من يرفض ويجادل؟ ألا فانظروا إلى حال المسلمين وما هم 

فيه من التفرق في الدين: فرقاء وطوائف ومذاهب. من الذي فرق 

المسلمين إلى كل ذلك؟ 

أهم الزر”اع؟ 

أهم الحدآدون؟ 

أهم الأطباء؟ 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


e 
ټپ‎ 

أهم التجار؟ 
أهم البتاءعون؟ 
أهم الأمراء؟ 
أهم العساكر؟ 
أهم أي فئة من المهنيين؟ 
لاء ولا أي فئة أخرى من فئات المجتمعات الإسلاميةء إلا العلماء 
N RR‏ 


خلائق كثيرة فتفرقوا» وفرقوا دين الله إلى عشرات من الفرق 
والطرات والمافه رارت د الى كر اسا السلا ال 
يحمل وز رها أشباه علماء المسلمين» وهم الذين جاءهم العلم بغيا بينهم› 
كما وصفهم الله في كتابه القرآن. ففعلوا ذات ما ارتكب علماء اليهود 
والنصارى من الاختلاف والتفرأق» مما جاء ذكره في كثير من آيات 
القرآن الكريم. 

الشورى 


e e رما تقرف‎ 


د کہ ج 


شالم تانر ر کت انغ ۴ 


س 


صل 
ت 


سادسا - التفرق يناقض الإخلاص في عبادة الله 
ال عمر ان 
تاها الذي اهنوا قفوأ الله حي كقاته ولا تمر 


ا ‌ َ ص س 8 8 lT‏ 
E‏ 


ا 


نم مَسَلمُونَ 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الأنعام 
َير الله ی ريا وُو رب ْلَه ول َكب كل تقس إل 
ليها ولا وَأزِرَة ورزر ا ل ربكم مرکم فَيتَبنٌکم 
با ْم فيه تختلئون @ 


1 ت 


الزمر 
قري لالجب وًاللهآلتريز اكيم @ إَّأرَلتا يك الجعدب 
بالْحَق فَأعَبدٍ أللّةمُْلصًا لَةَالذَينَ © ألا لِلّهالدَينالْخَالض والَُذِينَ 


1 تَحَذُوأ ِن دونه أَوَلِياءَ ما َعَبذْهُم إلا لْقر بوتا إلى آله نَل إن لله 
~~ ۳ 3 ت 
يحکم فى ما هم فيه يَحْتَلِفُون إِنٍآللة لا يَهّدِى مهو كدذ 


إخلاص الدين لله تعالى خالصاء يعني عبادته وفق ما أمر في تنزيله 

الإلهي» والتذزيل الإلهي حرم التفرّق. لنقلهاء قبل أن ثقال لنا يوم 

القيامة: من بقي من المسلمين مخلصا دينه لله تعالى؟ 

ه هل هم فرقة الستّة بطوائفهاء ومذاهبهاء ومعتقداتها (مثال المعتقد 
السلفي الوهابي) وغيره وغيره؟ 

ه آم هم فرق الشيعة وطوائفهاء ومذاهبهاء وما لا أعلم من أسماء؟ 

0 أم هم علماء وشيوخ الفرقتين» كل يخئي على ليلى فرقته ومذهبهء 
ذرها مهووسا فه» ناسا أمرا اأسمة.اخلاض الذين اله تحال وحده. 
لا لفرقة ولا لمذهب» ولا لصحابي» أو تابعي» أو عالم» أو فقيه»ء أو 
آية الله! أو شيخ. 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OO 
یړ‎ 


آل عمر ان 
ومامحة محمد إ رشو فة خلك من قبل آلؤشل أقإين مات ويل 
آنقلبشم غلل أعْقَدبكم و من تنقلب على عَقبَته فلن ت e‏ 
ميجر ی الل الشکر ینز @ 
ال عمر ان 
لا تكوئُوأ كالذِينَ تقَرَفُوا وَاَحُتَلفُوا ِن بعد ما جَاءَهُم يدث 
ولتك لهم عَذَابٌ عَظية © يوم بض وجُوة سود وُجُوة فام 
EE‏ 
is e‏ @ 
سابعا - الاختلاف والتفرق في الدين هو تكرار ارتكاب ذات 
المعصية التي فعلها اليهود والنصارى 
يونس 
ا E‏ ريل مُبَوَاً صِدُق وَرَرَفُتَدهُم مَنَالطََْت فم 
أخَتلفُوا حَمَّى جَاََهُم ألْلْمُ إن رَبك يَقَّضى بَيِتَهَّه يَوْمَالََيَدمَة فِيمَا 
a‏ 
البينة 


وما تفرق الذين وتوا كدب إلا من بعد ما جَاءَ: هم البیتة @ 


ثامنا - تشتت المرجعية إلى غير التنزيل الإلهي كمرجع وحيدء 
هو الذي أوجد الخلاف والتفرق. 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


النحل 
e yT‏ ت 5 َ i‏ س ت 2 ل 
وما أدرَلَتا عَلَيَكَ كدب إل ِمبََنَ لهم الى آحَتَلفُواً فيه وَهُدّى 
E O‏ و ت لو ج اتسس 
وَرحُمَة لقوم يومنون ن 


الحج 
س ت وس سے و س . O‏ 
الله يكم بَيْتَكم َو َأَلقَيَمَةٍ فيمَا كَشْمْ فيه تَحْتَلفُون ® 


اأسحد د 


« 


الزمر 
e yT ED‏ ع TT TE E‏ 2 
قل الهم فاطرَ السّمَنوات وَالارّض علِم الغيّب والشهددة انت تحكم 
ين بادك فی ما گائوآ فيه لفون © 


توكلّٺ وَإليه يب @ 


يمكن لنا أن نستنتج ونفهم ونعي» أنه منذ قرون طويلة وحتى زماننا 
هذاء أن هناك دين الله الإسلام من جهة» وشرائع عديدة جدا كتها 
IG O‏ 
OO NT TON TTT‏ 
عصيان الله تعالى في أعظم أمر» وهو الائباع الظالم لغير كتاب الله 
ورسوله» ومن ثم الاختلاف والتفرق في الدين» وهذه الشرائع 
CoG e oy‏ 
گتها في النار» إلا ما هو عليه صلى الله عليه وسلم. أي دين الله 
الإسلام كما آنزله الله على رسول الله» دون زيادة أو نقصان. 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الروم 
اقم وَجَهك لِلدّين حَييقًا ِطْر ت الل لى قَطْرَ الئاس عَلَهها لا جيل 
للق آله ةل الذي ناليم ولكق أكَتَر آلتاسلايَعَلَمُونَ 
#ميببي ق أيه قفو ويوا اسلو ولا قكُوئُوأ يلمر كين 
الذي رفوا ديتهم وائ يا ل ڃزپ با لبهم فر حون 
الفرقان 
قال لوسو ل رټ إن قومى أشَخذوا هذا ألقْرْءَان مَهْجُور 


وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: 


ه افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في الجنةء 
وسبعون في النار» وافترقت النصارى على اننتين وسبعين فرقة» 
فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة» والذي نفس محمد 
بیده» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها فى النار 
إلا واحدة. قالوا وما هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا 
عليه. (صحيح. عدة روايات مع اختلاف في اللفظ). 


تاسعا - التفرقة ظلم للعبد وأهله 
0 لا يقتصر ظلم المفرق والموالي لفرقة من الفرق لنفسه وإنما 
يمتد لظلم اهله وذريته من بعده وجرهم إلى النار» لان الأهل 


والذرية يرتون ويتبعون أوليّائهم وآبائهم في العقيدةء (إلا من رحم 
ربك). 


التحريم 


we SNN TSI —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


NES NSE MM 
وَالْحِجَارَة عَلَيَهَا مَتبكة غلا شِدَاة لا يصو نَآللة ما أَمَرَهُمَ وَيَمُعَلونَ‎ 

a 8 2‏ 8 ت ‌ و آ ا - 
مَا ورون @ تايها آلذِينَ قروا لا تَعَتَذِروأألَيَوُمَإَِمَاثُجُرَوَنَ م 


والذين كفروا في هذه الآية هم المسلمون الذين كفروا كفرا عمليا 
عمل الكفار من اختلاف وتفرّق» والدليل في ذلك قوله تعالى 
[ بما کنتم تعملون )» ولم يقل بما كفرتم كما ورد في آیات آخری. 


عاشرا- الحشر يوم القيامة مع من اتبعه ائباعا أعمى› ولیس مع 
رسول لله. 
الإسراء 


ج ك ا e‏ 
ر و دق ت ۳ ٠‏ دآ ت > ا ET‏ 
يوم ندعوا كل آناس بِإِمَديهمٌ فمن أوتِى كتدبّهء بيمييهء فاؤلتيك 
eT a‏ و - 7 — a Es : oD‏ ا 
يَقَرَءُونَ كَتَببَهُم ولا يُظلمُون فتيللا ا ومن كان فى هدذ اعمی 
a‏ َ 0 اک 


ه ليتخيّل كل واحد فيناء أنه في يوم القيامةء وأنه بدأت دعوة الناس 
للحساب» فينادى على أتباع محمد عليه الصلاة والسلام (وهم الذدين 
التزموا في دينهم التنزيل الإلهي» ولم يتفرقواء ولم يثخذوا ولياء 
ولم يتبعوا من بعد رسول الله في الدين بشرا أبداء بل كان إمامهم 
الوحيد محمد عليه الصلاة والسلام )» فتجد أك ولأنك البعت فى 
دينك مذهباء أو صحابیاء أو إماماء فائه لا ینادی عليك» وسیکون 
دورك مع من الذي اثبعته في الدين في دنياك : أي خسارة» ما 
بعدها خسارة. 

O‏ وتخيّل أنك آمنت واتبعت في دينك» عليا رضي الله عنه» خلاف ما 
أمر الل وتخيل أن عليا يتبر ا منك› فتأتي للحساب وحدك» حاملا 
أوزارك» وآوزار اتباعك المحرم» وما فرقت به في دينك 
معصية» و عتوا عن آمر الله. ماذا تظن حالك يومهاء ومن كنت 
تعتبره أنه سيكون شفيعا لك» وتتقرب به إلى اللهء قد تبرأً منك. 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


HON 
ی‎ 


ه أو تخيل بأنه نودي على أتباع بعض الصحابة» أو إمام أو فقيه» أو 
شيخ» 'كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا" وأنك كنت في دنياك من 
أتباعه» وأن اتباعك له في الدين لم يكن مشروعا من حيث المبدأء 
كما زين لك شياطين والأنس» أوتخيل أن رؤياك فيه كانت خاطئة 
أو أنه أخطأ في أي شيء مما اتبعته فيه» فينادى عليك معه حاملا 


أوزارك» وأوزار اتباعك ما اثبعت» فإن كان الشيخ المذكور لم 
يطلب من أحد اتباعه» فسيتبراً منك» وان كان قد قال للناس 


اتبعوني» فأنت وهو إلى ما أنذر الله. وماذا تظن آنه المصير 
يومئذ؟ فلا نفعك متبو عك» وضاعت عليك أخرتك بعد دنياك. 
يونس 
وَيَعَبُدُونَ من دون آله مَا لا يَضَُرْهُة ولا يَنفَْهُم وَيَقُولُونَ هَتؤلاء 
شُقَعَتؤتا عند اللو فل أفتبئُونأَللة ما لا يعم فى ألسَمَدواتِ ولا فى 
آلأرض شبحَدتةء وَتعدلى عَما ثُفْرِ ون 


البقرة 


- 
ہے 7 = 


I‏ ْيَرَوَالْعَذاب 

E 
o TS 
ا ا‎ E 
كتا قير فوأ يئا كَدَلكَ يريه م آله آمهم حَمَرَتِ عليه‎ 


راهم برجي يزار © 


الرعد 


we INI N TSI —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


OSI 
یړ‎ 


ك 


ET ET 
َمَلِكون لأنفْيهم فعا ولا ضَوَا فُلَ هَل يَسَتَوى آلأَعُمَى وَالْبَصير آم هَل‎ 
E NS i ستو ی الطَلَمَّدث‎ 
لن لَب الله ق َء رالود تهر‎ 

الحج 


2 ق‎ a ت‎ = IE E ey 2 1 س‎ 
E يدغوا‎ 


ا 


بماذا یصف الله تعالی» دعوة واتباع آي مخلوق من دون الله » وسو اء 
et‏ أو إماما أو فقيهاء أو عالماء أو من سمي شيخ الإسلام؟ 


ه يصف المتبو ع بأنه لا يملك له ضرا ولا نفعا. 
ه وأن آتباعه هو الضلال البعيد. 
الأنعام 
قل ادغو ِن دون آلله ما لا يَقَعْتا وَلا يَضْرُتَ ll‏ 


سے 


EEE EE ET 


فی آلا رض حيران هة 


" 


ل 


تر 


E -‏ ج الو i OTT‏ و 
صحَىث يَدغُوتة إلى ألْهْدَى أََيتا قُل إو هُدَى الله هو لْهُدَى وَأيِرْتَ 
لشتيم ارب الطيین © 

قل إن الهدى هدى الله وأمرنا لنسلم لربً العالمين ) 

ه فالهدی هدی الله» لا هدی صحابي» أو إمام» أو فقيه» أو عالم»ء أو 
آية من آيات الله من البشر» الذين يخطئون مثلما يصيبون. بل لو 
أناك تدبرت آيات الكتاب لعلمت› الهدى هو هدى الله وحده 
وهو حتى ليس هدى نبيه عليه الصلاة والسلام» وإنما على رسول 
الله البلاغ» وهدي الرسول هو فقط تبليغ ما أوحي إليه من هدي 


r 
ا‎ 
ا‎ 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما نزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


اله وإنما الهدي هو من الله وحده. ألم يقل الله تعالى في كتابه 
الكريم: 
القتصص 
إنك لا تهُدى مَن أحَبَبّت ولدكناللة يَهّدى مَن يَشاءٌ وَهُو أعَلمْ 


البقرة 
7 ا - e‏ ت ہے قل 
# ليس عَليَْكَ هُدَنهّم وَلّىك لله يَهَدِى مَن يَمَاء 


فكيف يئبع في دين الله الإسلام من لا حكم له» ولا سلطة له» ولا حجة 
له على هدي الناس. وهو يقينا من دون رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» الذي خاطبه الله في الاأيتين المذكورتين أعلاه و في القصص› 
والبقرة» بهذا المعنى. 


« 


يونس , 
فلمل ین شر یکم ئن ټهدق إلى أَلَحَقٍ فْلٍأللَّه هى للْحَقّ من 
يدق إلى احق احق : أن َبَعَ el‏ لكم كيف 
تخکنون © 


الأعراف 


إن وَلِصَرْ لا اا و ll‏ 


e‏ صر كم ولا أَنفُْسَهّمَ يَنصْرُونَ 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HONS 
یړ‎ 
حادي عشر- أئمة وعلماء الفرق الذين تقاسموا الإسلام والقران‎ 
الحجر‎ 


2 کر‎ Ed lS ا‎ 2 mE a 
کل ن‎ TT EG TOT ا‎ ES 
د ا‎ 

e eT مر‎ 


هذا وصف آخر للمسلمين الذي فرقوا دينهم فرقا وطوائف وشيعاء 
وتبداً الآيات بقول الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلاب بڊأنه هو 
النذير المبين للمسلمين› أي النذير المبين لما أوحى اليه من الله - وقد 
جاءت بالتعريف بلام التعريف»ء يعني أنه هو وحده النذير المبينء 
وليس أحد غيره» من صحابة أو تابعين أو أئمة أو علماء - وعليه 
يتوجّب اتباعه وحده فيما أنزل إليه من الوحي بأمر الله» ولمّا كان كل 
ا فلا يصح اتباعه في شيء من الدين ا لله وان کان 
المسلمون هم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام بأمر الله» فلا يصح 
شرعا وعلما وعقلا اتباع علماء وأئمة يأتون من بعده» فيزعمون 
الولاية على الناس» ويقتسمونهم ويتخذونهم اfتباعاء»‏ من دون الله 
ورسوله. إلا أن بعض علماء المسلمين» عمدوا فعلا إلى اقتسام 
المسلمين وتقسيمهم أولا إلى ستة وشيعةء فأصبح الإسلام إسلامَيْن» كل 
منهما يختلف عن التنزيل الإلهي ويبتعد عنه بتفرق متزايد مع مرور 
الزمن» تم توّلوا عليهم علماء وأولياء وأئمة ومحدئين› SO‏ 
a E‏ اثباعه فاتبعوه» وأحدثوا فرقة 
أو طائفة أو مذهبا بإسمه» وحتى وصل التفرق في الذين إلى ثلاث 
و سیعین فرقة» على رأس كل منها أئمة وعلماء اقتسمو ا١‏ المسلمين› 
واتخذوهم اتباعاء وكتهم (أجمعين) ابتدعواء واخترعوا أصول وقواعد 
وعلوم لفرقتهم» زعموها للإسلام» ما أنزلها الله في كتابه» ولا أبلغ 
عنها رسول الله في حديثه» ثم اخذوا بالاجتهاد بناء عليهاء بديلا عن 
اشاس الشريعة الإسلامية في التنزيل الإلهي المفروض حكما وحيدا من 
الله وحده» فكان اثخاذ القران عضين . 
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جک یھ _ 
ائبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذڱرون 
o‏ 
ت 
عما کانوا يعملون› وعما أجرمو ا بحق دين الله من اثباع ظالم»› 
وتفريق واقتسام لعباده المسلمين» وترك وإعراض وهجر لكتابه القرآن 
الكريم. 


ولو قر أت تفسير هذه الأيات فى بعض التفاسير السلفية أو الشيعيةء 
لوجدت عجبا من تجاهل للقرآن والشريعة واللغة العربيةء وتأويلات 
و قصص › لا تدري من اي مصدر جيء بها. 
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ري 
وکر ر چ( 
بج رھ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


NWE o‏ م— 


المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
الفصل السابع / الآيات الدالة على الشرك في التفرّق في الدين 
المبحث الرابع: أسباب وأغراض التفرق إلى طوائف وفرق 


أولا - مخالفة وفسوق وعصيان أمر الله الحاكم بحصر الاثباع 
بکتاب الله ورسوله 
ثانيا - الاختلاف والتفرأقة في الدين من عمل الشيطان وهي من وسائل 
هجر القرآن 
ثالثا - تحقيق أشباه العلماء المفرآقين لأغراض ومصالح دنيوية بحتة 
من خلال سيطرتهم على فرق وطوائف دينية 
رابعا - أنواع الاثباع المحرّم المؤدية إلى التفرّق على نوعين: 

1. اثباع صحابة أو أوليّاء دون طلب المتبوعين. 

2. اثباع ولي مزعوم أستخف الناس فأمرهم بائباعه وشكل فرقة 

أو طائفة في الدين فأتبعوه 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


EOI 
یړ‎ 


أولا - مخالفة وعصيان أمر الله الحاكم بحصر الاثباع بکتاب الله 
ورسوله 


الاثباع بكتاب الله ورسوله. والانحراف بالدعوة لاثباع بعض ممن أتى 
بعده من البشر. بالرغم من صريح أمر الله تعالى في القرآن بالنهي 
نهيا صريحا مطلقا عن اثباع أي بشر ما عدا رسول الله: 


الأعراف 
آتشص @ كت أنرل إليكفلاتكن فى صذرك 
رخ يئه شر پء وذ کرئ للمُؤمیین © قيشو ُوأمَا أنزل إلّكم 


= 


© أوَلِيَاءَ قيار ليلا ما تذ كرون‎ 2 EEE 
الزمر‎ 

إا آنرَلّتاً إلَوَْك آلكتىب باحق فَاغْبْد آللة مُحْلصًالة ألدَينَ 

® ألا لل آل ي آل الض وَالذينَ ق وين دوه 

أوليَآء ما تكم إلا ليقزبوقا إلى الله ولَمَنَ إواللة يكم بيه 

فى ماهم فيه يَختلفون ن اة لادی مَوْهُو کذٹ كاز @ 


1 


۹ e: 


رظ آله كرب اكات تالحء باخاصن العادة له وده تال وها 

ه إن عبادة الله بإخلاص تكون بائباع كتاب الله المنزل. 

ه إن إتباع أي شيء غير التنزيل الإلهي في الدين» هو إخلال 
باخلاص الدين لله تعالى وحده. 

ه إن الذيّن اتثخذوا أولياء من دون الله: صحابة كانوا» أو تابعين» أو 
اهل ببت› او علماء او فقهاء سوا اخره» وتبعهم بعص المسلمين 
في الدينء زاعمين بأنهم إنما يفعلون ذلك تقرًّبا إلى اللهء إنما هم 
كذبة كفرة» حسبما تنص الاية أعلاه. 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


EOI 
هه‎ 


ٿانیا - الاختلاف والتفرقة د الدين› عمل الشيطان»› وهي نتيجة 
لهجر القران 
الفرقان 
وَيَوْمَ يَعَصُ أَلظَالِمْ على َيه قول لبتي أَقَخَذْت مح ألرشول سبياا 
@ يَىوَيِلتی ينی لم أَقَخْدٌ د فلات خَلِیلا @ لَقَد صلی عن ا 
بَعَدَ ِد ایی و كا نالق يطل لانن خَذُولا @ وَقال ا 


ب إن ق ۇمى آقخ وا هذا الفرءَان مَهْجورًا © 


ا 
ثالثا - تحقيق أشباه العلماء المفرّقين لأغراض ومصالح دنيوية 
بحتة من خلال سيطرتهم على فرق وطوائف دينية 
ه٥‏ السيطرة السياسية. 
ه السيطرة الشخصية 
ه الانتفاع والمصالح المادية 
ه مسايرة ولاة الأمور والحكام حتى لو كان بعضهم فاسقا أو منافقا 
واضح النفاق» وذلك مقابل التمتع بالعطايا أو بالسلطةء» أو 
المشاركة فيها .. الخ. 
رابعا - الائباع المحرّم المؤدي إلى التفرَّق على نوعين: 


1. اتباع صحابة أو أولياء دون طلب المتبو عين. 


O‏ وهو لاء فئة من الفرق ضالة بنفسها» وعن طریق و تمتها بائباعهم 
صحابیا أو صحاية أو ا دون طلب من هو لاء المتبو عين› 
وسيتبرأً المتبوعون ممن أتبعهم يوم القيامة. 

البقرة 
اموا I bes NE ka‏ 


ev 
a EE TS Ee 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


HON 

ی 
اَبَأ آلذِينَآَبعُوا مِنَأَلذِينَآَبَُواأ وَرَأْوا ألعَذَابَ وَتَقَطْعَت به 
e 2 e‏ 
تاشم بخرچیز یزار چ 


2. ائباع ولي مزعوم أستخف الناس فأمرهم باثباعه وشكل فرقة أو 
طائفة في الدين فأتبعوه 


0 وهؤلاء فئات أخرى من الفرق» أتبعت إنسانا زعم أنه عالم أو 
إمام أو ولي» فأستخفی قومه وطلب منهم اثباعه في الذين 


فأطاعوه» وکلا المتبو ع وتابعيه في النار. ومثالهم في القرآن ممن 
كان قبل الإسلام» فرعون: 


الزخرف 
محف قَوْمَة. فَأطَاغُوة ْم كائوا وما فقي 
هود 
فرَعونَ وَمَاايِهء فاتبغا أمََرَ فِرَعَون وَمَا أمَر فرْعَون 
رفي ® يَقَدُْقَومَ 4ء يَومَالقِيَمَ ةفأورَةه م لار وبس 
NG TE o Nl‏ 
TS‏ 
الف د المَرفوذ س 


32 
ج رھ _ 
ائبعوا ما أنزل إليڭم من ربكم» ولا تتبعوا من دونه أولياءء قليلاً ما تذگرون 
ON‏ 
المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
الفصل السابع / الآيات الدالة على الشرك في التفرق في الدين 
المبحث الخامس: وسائل التفرق إلى طوائف وفرق 


أولا - تأويل آيات القرآن بغير معانيها الظاهرة والواضحة لغةء 
للبرهنة على رأي مبتدع آو ما ابتدعته الفرقة وشيوخها اللاحقين. 
ثانيا - اعتبار أحاديث الآحاد أحاديث صحيحة» والبناء عليها في 
أحكام الدين. 
ثالثا- وضع أحاديث غير صحيحة ونسبها إلى رسول الله. 
رابعا - ابراز أحاديث ضعيفة أو أحاديث آحاد والتعلل بهاء ولو خالفت 
القرآن أو أحاديث أخرى أقوى منها وغير مختلف عليها. 
خامسا - الإدعاء بائباع بعض آقوال (صحيحة أو منسوبة) لبعض 
الصحابة أو الأئمَّة أو العلماء ... الخ واعتبار هذه الأقوال جزءا من 
الذين» وملزما للمسلمين واجب الائباع. 
سادسا - الإدعاء بمصلحة المسلمين . 
سابعا - الإدعاء بأن الذين كما ورد في القرآن والستة بحاجة إلى 
شرح أو تفسير بما يعني الاستكمال.  ٠‏ 
ثامنا - الإدعاء بأن القرآن غامض» صعب فهمه»ء لا يفهمه إلا العلماء 
(أي علماء الفرقة). 
تاسعا - الإدعاء بالمقولة الباطلة: الذين نقل ولا عقل. 
عاشرا - النفوذ من خلال الإدعاء بتصحيح الدين بعد ما داخله من 
بدع على مر الزمن. 


۹2 
=> CE _ 


ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


إن الفرقة أو المذهب أو الطائفة في الدين» إن هي إلا خلاصة تحريف 
أو تحريفات متتالية للذين من منشاً الفرقة أو أئمتها المتتالين أو 
وارثيها المتسلطين عليهاء متوسلين بذلك إلى: 


أولا - تأويل آيات القرآن بغير معانيها الظاهرة والواضحةء 
للبرهنة على رأي مبتدع أو ما ابتدعته الفرقة وشيوخها 
اللاحقين. 
الأعراف 
وَل ننھ ي 3% ب فشلتنة غل عا م هذى وَرَحَمَة 
قوم يُؤيثون © مَل ينظ رون إلا تأويل 4ء يوم ياتى 
تأويلۀء يِفَو ل الذي َوه من قبل قد جَاءَت رل رتا بالْحَق فَهَل 
امن شُفَعَاء قَيَفُقغوأ لتا أو نرد فتعقَل عَير الى كئَامَعَمَل 
قد خَسرةا أنفُسَهُم وَضل عَنَهُم ما كائوا يَفَترْون 
البقرة 
فويَّل للذينَ يَكمْبُون الكقدب بأيّدِيهم نَم يَقُولونَ هنذا مِنٌ عند الله 
ا ِ ا 
لِيَفتروا بهء ثمَتًا قليلا فويّل لهم مما كتبَت يديهم وويل لهم مما 
ثانيا - اعتبار أحاديث الآحاد من التنزيل الإلهي» وبناء الأحكام 
الشرعية عليها. 


ثالثا- وضع أحاديث غير صحيحة ونسبها إلى رسول الله. 


۹2 
=> O _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


u 
إ‎ OO E ROE تخت‎ 
© جاءَة# لیس فی جهنم مَفْوى لكف رين‎ 
ال عمر ان‎ 

E E E‏ فين مات اویل 
أنقلَبشُم على أعَقَدبكة و مَن يَقَلِب على عَقَبَيّه فلن يض ١‏ الله َا 
ميجر ی الل الشکر ینز @ 
رابعا - إبراز أحاديث ضعيفة أو أحاديث آحاد والتعلل بها. 
(هذا من أخصب مجالات أئمَةٌ الفرق ومبتدعتها). 


خامسا - الاعتقاد ببعض أقوال السلف» والإدذعاء بأن هذه 
الأقوال جزء من الذين» وواجب اثباعه. 
(و هذا أيضا من أخصب مجالات أئمَةٌ الفرق ومبتدعتها). 
يوسف 
ما قَعَبُدُونَ ِن ُوه إلا مما مَمَيَتُمُوها نشم وََاباؤ كم ما أنرَل الله 
بها من سلَطّْن إن اَلْحْكم إلا لله أمَرَ ألا قَعَبدُوأ إلا ي ذلك الرِين الَمَءُ 
لکن آکثر التاس لا يعلمون ل 
الكهف 
مَالهُم من ذونِهء من وَلِىْوَلايْفرك فی كيه أَحَدَ 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
ی‎ 
سادسا - الإدعاء بمصلحة المسلمين.‎ 


سابعا - الإدعاء بأن الذين كما ورد في القرآن والسنة بحاجة إلى 
شرح او تفسير بما يعني الاستكمال 
المائد هة 
ليو 
النحل 


او 
E‏ لھ ب ا 
TT‏ 


ثامنا - الإدعاء بأن القرآن غامض. لا يفهمه إلا العلماء (علماء 
الفرقة) 
ويزعمون بأن على الائباع تلاوة القرآن لكسب الأجر فقط»ء وسؤال 
العلماء عن شرحه وتفسيره. متحججين كذبا غلیع الله بشطر الاية 
الكريمة دون مقدمتها 
النحل 
LL‏ | تا ن قَمِِك إلا رجالا توج إلَهم فسعلوا هل آلڏگر 
إن کی ا و ر واو ET‏ 


ا ن للئاس ما د زل إليهم وا لچ يتنكزون @ 


ه والخطاب هنا موجه إلى المشركين الذين عجبوا أن ينزّل الله كتابا 


2 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


UO 
هي‎ 
بدعوتهم لسو ال أهل الذكر (الكتاب) بما في كتبهم من التوراة‎ 
والإنجيل بالأنبياء المنزلة إليهم وإلى من قبلهم» وأنهم رجال بشر‎ 
أرسلهم الله لهداية أسلافهم» وقد جاءت مناقشة هذه الآية سالفا في‎ 
الفصل السادس:‎ 
إخلاص العبادة لله وحده / المبحث الثامن :دعوة أشباه العلماء‎ 
إلى اتباعهم وطاعتهم وتعظيمهم.‎ 

ه وما كان تأويل الآية المذكورة بأن المقصود هم العلماءء إلا من 
عجائب هذا الزمان»ء ويزيد الأمر عجبا أن التأويل أعجب مرتزقة 
العلم الشرعي من بعض أشباه العلماء من صناع ولاة الأمورء 
فتبثو ه و أخذوا بتكر ار ه للدعوة إلى اتباعهم وتصديقهم› وخاصة في 
تأييدهم لولاة أمورهم من الحكام الذين اتخذوا الكافرين أولياء من 
دون الله» رغم أن تفسير الآيتين المذكورتين في كتب تفسير 
السلف» نو بد المعنى المذدكور أعلاه وتختلف عں المعنى الذي 
يز عمه أشباه العلماء المعاصرين› العلماء هم هل الذدكر 
المقصودين بالاية الكريمة. 

يونس 


: ا 2 8 _ e‏ خ 
فان كنت فى شك مَمّا أف لتا اليك ستل الذي يَقَرَءُون التب من 
َلك َد جَاء1 آلْحَق ِن رَبك فلا كوتو نارين © 

1 جاع ن رد کک لمُمُترین ت 


القمر (40.3222۰17) 
قد يرتا لفان للذ كر فمَلَمِن د كر © 


الزخرف 
i 2 8 -‏ عل 
وَإتةدلذك لك ولة مت ون e‏ 1 ن ا 


إن قول بعض أئمَّة الفرق الإسلامية وبعض أشباه العلماء فيهاء 
بصعوبة فهم القرأن وصعوبة لغته» هذا القول برغم ما فيه من غثاثة 
ظاهرة» ومضمون غير صحيح» فإن الله تعالى يكذبهم في قولهم هذا 
ويؤكد في أربع آيات في سورة القمر بأنه يسر القرآن للذكر» ومن 


۹2 
بے _ 


ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 

یړ 
المعروف آنه حتى لمن كان يلم إلماما باللغة العربية ليعلم أن اليسر هو 
ا E E‏ 
أنظار الائباع خاصة» والمسلمين عامة عن المضامين الحق في القرآن 
كالطب و الهندسة و المحاسبة والكومبيوتر ...الخ» وهل علوم الدنيا هذه 
اسل فع ریخا من کات رهه اله تغل ان كاده ورو مدا 
نورا ورحمة للعالمين» وثبت به اللغة العربية إلى يوم الدين»ء بل وقال 
e SG‏ 
فاستسهل الناس الأمر» وأخذوا بافتراءاتهم. 


وهل حرمت وضاعت قواميس اللغة لمن تلزمه عند الضرورة لمعرفة 
aE EG CC O‏ 
غير مفهوم اللغة للمسلمين» ثم يحاسبنا ويسألنا عن العمل به؟ مرة 


الزخرف 
E‏ 7 ك 
وَإِنَهء لذ ك لك وَلقَوَمِكَ وَسَوّفَ فُستَلونَ 
الفرقان 
و قال آل وش ول ينر ب إن قوم أقَخَذوا هذا ألْقرءَانَ مَهْجُور 


تاسعا - الإدعاء بالمقولة الباطلة: الذين نقل ولا عقل 


يحرافونه وپلقونه ّ لاع و i‏ ل وجود 
لتحكيم العقل والتفكر بحكمة الأحكام» ويكدبهم الله في كتابه الكريم 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


INT 
یړ‎ 
يوسف‎ 
َمَايُۇمن أكَتَرْهُم بالا لاوم مفْرٍ ون @ ايار ئا أن تَاَيَيَهَمَ‎ 


E‏ الیم شار ج e‏ رلته إليكَمُرك يبروا 


َ س ك بج ھر 2 
ECE NT‏ 


یں 


محمك 


فلا يََدَبر ون آلَقُرءَان اَم على فوب فاليا © 


الحج 
افلم يروا فى الأرّض فتكون E‏ ن 
بها أو oT‏ فإتها لا ب E E‏ 


ج - = 2 
و كيف تَصبر على مَا لم تُجط به حبر 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


الملك 
راوآ لۇ كتادَممَم أو تفقلماڭتافِن أصحَدب 
عير © فاغترفوا بذئيهم فشحقا لشخب آلعير © 


عاشرا - النفوذ من خلال الإدعاء بتصحيح الدين بعد ما داخله 
من بدع. 

يكون التصحيح الحق الصادق» بالعودة إلى الأصل المنزل من الل 
وهو التنزيل الإلهي في القرآن والحديث وليس بابتداع فرق جديدة. 


يونس 

قل هَل ِن شر يكم من هى ِى ألْحَقٍ ف لاله يهى لِلْحَقّ أقَمَن 

يدي ا ا يتب َع من ل هری إل أن يهى فما لَكُم كيت 
فاطر 

َالِ أَوَحَيَتا إليَكَ م آلتدب هُو آلْحَق مُصَدَقا ما جين يديه إن لله 


« 


يونس 
ل iF‏ 
فَدالِكمآللة E‏ عد ألْحَق إلا ألصَلدل فاق ثُصْرَفُونَ 


یں 


محمك 


لِك بان الذينَ قروا أ Ld LN‏ 
ين ريم كذالك يضر ب الله للقي متهم © 


۹2 
=> O _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


EYO 


وماد َقَبم أكَتَوهُم إلا ظ lL‏ 
با يفْعَلون @ 


ك 3 ر = ي ہر 7 ډ‌ کل تہ e‏ 

سے | 7 س - a i‏ 7 - | ج SERS u‏ ا 

قل يتايها الاس قد جاء كم الحق من رب م فمن أاهتدى فإنمَا يهتدى 
طلا ت 

N O N N‏ 2 س 


یں 


محمك 
ہ ا 3 ك ا 3 هھ چ 
والذين ءَأمَنوا وعملوا الضلحت وءامثوا ما ثل على محمد وهو 
ا 7 2 لا ¬ _ 8 - 
Aa lu aI E a Ea‏ ا لق ج 


ری 
بے _ 
ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 
المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
الفصل السابع / الآيات الدالة على الشرك في التفرق في الدين 
المبحث السادس: أثار ونتائج الاختلاف والتفرّقة على المسلمين 


أولا - آثار ونتائج الاختلاف والتفرقة على الين نفسه 
ثانيا - تأثير التفرق على مستوى الأمة الإسلامية 
ثالثا - تأتير التفرّق على مستوى الفرد المسلم 


إن عمل التفريق في الذين المنثيأً لفرقة أو طائفة متميزة عن الإسلام 
لم يكن ولا يمكن أن يكون بحال من الأحوال ناشئا عن حسن نيةء أو 
اجتهاد مخطاأء > بل هو بالتأكيد عمل فاسد محرّم أشد الحرمة ومقصود 
به تخريب الذين الإسلامي» وبنية المسلمين» وهو لا يخرج كائن من 
كان الاسم الذي وراءه عن فساد» مقصود به تحقيق مصالح دنيوية 
بحته متجاهلة تمام التجاهل تقوى الله» وآثار عقابه في الأخرة. وهو 
عمل نقيض ومناقض كثية للدعوة لدين الله الإسلام» والإخلاص بها له 
حده سبحانه وتعالی. 


أولا - آثار ونتائج الاختلاف والتفرقة على الدين نفسه 

1. إن تفرق قسم كبير من المسلمين إلى فرق وطوائف ومذاهب 
يعادي بعضها بعضاء ويكقر بعضها بعضا ما هو إلا تكرار لما فعله 
اليهود والنصارى» وهذه الفرق جميعاء نها في النار إلا ما كان عليه 
رسول الله من التنزيل الإلهي» كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة. 
2. تشويه الذين عن صفته التي أنزل بهاء والإضافة عليه حسب رأي 
أو اجتهاد أو هوى إمام الفرقة أو المذهب أو الطائفة..الخ» وعلماؤها. 
حتى إن المرء ليسمع عن عقائد أو أحكام أو عبادات أو أخلاقيات أو 
اجتهادات لهذه الفرقة أو تلك» ومن أئمتها أو علمائها أو أمرائها أو 
حتی من بعض اذنابهاء مما لم ینزٌل الله به من سلطان» وما یحتار به 
قلب المسلم المؤمن. 

3. العبث بدرجات أحكام الإسلام وأفضلياتهاء فيُعَيّب ويعثم على بعض 
فرائض الله الصريحة في القرآن والسئة الصحيحة ( كالعمل الصالح 
والخلق العظيم والجهاد..الخ). ويبرز وثقوّى بعض أحكام سنن 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


HONS 
ی‎ 
مستحبة على أنها فرائض» كافر تاركها (إطلاق اللحية» والخروج من‎ 
اسح بااركل السرى» م‎ 
اصطناع الأولباءء و تقدیيس يعص صحاية أو علماءِ» وائباعهم‎ .4 
بدرجات يصل بعضها إلى الشرك والكفر.‎ 


ثانا - تأثير التفرق على مستوى الأمة الإسلامية 
1. تف رق المسلمين وضعفهم أمام خصومهم» من الأقوام والشرائع 
NEE a Su‏ 
عليه الصلاة والسلام. 
2 إدخال الكثير مں العقائد والاراء والبدع الغريبة والمناقضة في 
بعضها حتى لأساسيات الإسلام والإيمان» في جسم الذين عند جميع 
لمتفرقين 
3. انتشار البدع والاراء الدخيلة في جسم الدين الإسلامي نفسه ڪل 
E RCE A‏ 
المسلمين ويعض من علمائهم ومشايخهم کے أصبح الاعتقاد يما دخل 
من هذه البدع والأراء والتفاسير والاجتهادات جز ءا من الاعتقاد الذيني 
داته» وأعطي ذات الدرجة من التقديس› وأصبح مجرد الجر أة لین 
مناقشة صحة أي منها هرطقة ولو كانت المناقشة مستدلة بآيات من 
القرآن الكريم أو بحديث صحيح لرسول الله عليه الصلاة والسلام. 
4. ثرت مداخلة الدين الإسلامي بالبد ع والاراء الدينية المتخأفة 
والدخيلة» وتفرأق المسلمين إلى فرق ومذاهب وطوائف» وتخلف 
بعض من أئمتها وبعض أئمَّة المسلمين» وتمسك بعض منهم 
بالموروث من البدع والمناهج والمخالفات للدين» وعجزهم عن العودة 
بالين إلى أحكام القرآن والستة الصحيحة»ء على تفكير وتوجهات آقسام 
كبيرة من أغلبية المجتمعات الإسلامية (تحت تأثير الخبثاء في الداخل 
CCS ay‏ 
اجتماعي سياسي ديني قادر على معالجة مشاكل المجتمع في كل 
زمان ومکان إلى أنظمة وضعية عديدة أخرى مستوردة مثل القومية» 
والاشتراكية»ء والشيوعيةء والوطنيةء والعلمانية»ء والرأسمالية.. 
5. أدى تشتت العلماء وتفرقهم في مذاهب وطوائف وفرق الخ» 
واستعار النقد والتجريح بينهم» وسخرية كل منهم لعقيدة ومذهب 
وأشخاص الفرق الأخرى إلى: 


۹2 
بے _ 
اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 
“ege”‏ 
هړ 
التأكيد لدى جماهير الناس على أن التين لا يشل حلا للمسالة 
E LO a‏ 
باعتقاداتهم» يجرّح بعضهم بعضا ويطعن بعضهم بعضاء وكيف 
يكون به وفيه الحل لمشاڭل البلاد والعباد إذا كان أئمته أنفسهم 
lG O OE‏ 
ما كان الحل الذي يحملونه (الثين الإسلامي) مختلفا فيه» ويحوي 
« إضعاف العلماء وما يمثلون جميعا أمام ولاة الحكي 
أصبح رأي الثين» أو رأي علماء الثين هو الأخير الآخر في 
جميع الأنظمة السياسية العربية والإسلامية. بل لنقلها صراحة 
بأنه ليس لم يعد له أي وزن على الإطلاق فحسب» بل أصبح 
محل سخرية واستهتار منها جميعا. ويكفي برهانا على ذلك 
أوضاع (الدول) الإسلامية وضعفها وتخلفها حتى أمام دويلة من 
قال الله فيهم في سورة البقرة: 


( وضربت عليهم الذلة والمسكنة» وباءوا بغضب من الله ) 


العلمانية والصليبية والصهيونية العالمية على أغلبهاء إن لم يكن 


ال عمر ان 
وة ظلَمَه م الله ولك أَنفَْهْم ينون @ 

. ضعف المسلمين وتشتتهم في فرق ومذاهب وطوائف› ثم في 
دو يلات کلھا متناقضة وضعيفة. 

لجوء بعض الفرق أو المذاهب أو الطوائف لتولي ١‏ 
(جماعات أو دول) لحمايتهم من الفرق أو المذاهب أو الطوائف 
أو الدويلات الأخرى. أو لكسر شوكتها والسيطرة عليها. 

ردة لدى مسؤولي بعض الدول الإسلامية» وكثير من المسلمين 
الذين داخلتهم الشكوك» نتيجة تشويه الدين المُنزل بالطروحات 
الدخيلة على الإسلام من السلف وأشباه علمائهم المعاصرين» 
وذلك إلى جذورهم من الأمم الكافرة كالفرعونيةء والفينيقيةء 


ری 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 
والزرادشتية... الخ. بل أطلق بعضهم أسماء الآلهة الوثنية 
كأسماء للشوارع والمعاهد والطائرات ..إلخ» آخذين بالتفاخر 
بالأصول التاريخية الوثنيةء بديلا عن الإسلام الذي شوهه 
التطرف السلفي» وتشوهاته المتناقضة مع فطرة الإسلام الحنيف. 
" انكفاء الدعوة إلى دين الله الإسلام. وتضخم الدعوة إلى الفرق» 
والمذاهب. 


ثالثا - تأثير التفرًق على مستوى الفرد المسلم 


1. انحراف أو قصور في ممارسة بعض العبادات أو الواجبات أو 
المعاملات أو الحدود. 

2. انحراف في الأخلاقيات الشخصية والاجتماعية. 

3. تشوّهات في بعض نواحي الإيمان والغيبيات. 

4. تشگاک في صحة الدين اساسا وصلاحيته لأمعالجة مشاگل المجتمع 
ارا مھا دی فا لے فروب گر من ایی لی خارج دائرء 
الإسلام بالا عتقاد بعقائد بديلة وضعية أو مستور دة مثل القومية» 
والشيوعيةء والاشتراكيةء والوطنيةء والعلمانيةء والرأسمالية .. الخ. 
بل وتمادى غيرهم بالضياع فانتسب إلى جمعيات الأديان الأخرى التي 


5. تشويه صورة المسلم في نظر الشرائع والمجتمعات الأخرى 


ري 
وکر ر چ( 
بج رھ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


— ج‎ NWI o. A س‎ 
SZ OSO 
TI 


المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
الفصل السابع / الآيات الدالة على الشرك في التفرق في الدين 
المبحث السابع: تخطيط تمثيلي يمثل حال ائباع وتفرق المسلمين 


موقع الرسول أول المسلمين 
موفع التابعين لمتبوع موفع التابعين لمتبوع 


الفرق # 2 امس الفرق # 3 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
ی‎ 


1. الفرقة الناجية /المسلمون : 
وهم المسلمون المتبعون لرسول الله وحده رسولا نبيا وإماماء وأول 


الز 
لزمر 
2 و ج z=‏ سے ا yT‏ 
قل إثي آمرت أن أغْبد آلله مُخَلصا له الدين (ه وآمرت لان آكو 
آل اه 2 gn‏ 
£ ین ل 


2. مجموعة الفرق رقم (2): 

ه يتبع اثباع هذه الفرق إماماء زعم لها أنه إمام أو مهدي أو عالم» 
وطلب من الناس اثباعه» واستخقهم فأطاعوه. 

ه یلاحظ بأن المتبوع قد أخرج نفسه من صف المسلمين الذين أولهم 
رسول الله» وأحدث لنفسه صفا خاصا به» وإن زعم أنه لازال 
مسلما. 

O‏ يلاحظ بأن تابعي الفرقة» هم في صف ليس فيه ولا وله رسول 
الله . وانما فيه وأوله من اتبعوه ظلماء وحيث قطعت صفة الائباع 
الز ائفةء علاقة الائباع األصحيحة لرسول الله. 


3. مجموعة الفرق رقم (3): 

ه هي الفرق التي اتبعت صحابة أو صحابيا أو إماماء بدون طلب 
هؤ لاء المتبوعين» ونلاحظ أنهم لا يتبعونه فعلاء بل وهماء لأنه لم 
يطلب منهم ذلك» ويتبرأً منهم يوم القيامة» وهو لازال في صفه 
الذي اختاره بين المسلمين تابعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام 
وحده. 
يُسأل ويُحاسب التابعين عن اتباعهم من نهى الله عن اثباعه. 

ه يلاحظ بأن المتبوع لازال في صف المسلمين الذين أولهم رسول 
الله و تابعا له» بينما انقطعت صلة الاثباع بين تابعي الفرقة وبين 
الرسول» فهم في صف لا فيه» ولا أوله رسول الله. ولا فيه حتى 
من ز عموا الباعه من المسلمين. 


ري 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
یړ‎ 
المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن‎ 
الفصل السابع/ الآيات الدالة على الشرك في التفرّق في الدين‎ 
لمحت الا :روب الا لقن في الرء لى اداس ارا‎ 


1. رؤية وتركيز المسلم المتبع لما أنزل الله من الكتاب والسئة 
ا 


2. رؤية وتركيز المسلم الذي يركز على الاجتهاد المتوارث مع ما 
ل امن اكات واا 


3. رؤية وتركيز المسلم المفرق في دينه والمنتمي إلى إحدى فرق 
لاسلا 
إسلام 


1. روية وترکدر ت المتبع للتنزيل الإلهي 


ان الما مته لأحكام الله في كتابه وسنة رسوله» یجعل ترکیزه 
واثباعه ومرجعه الدائم هو ما ورد فيهما فحسب (التنزيل الإلهي)» أما 
بالنسبة لما ورد من أدبيات واجتهادات وتفسيرات وآراء العلماء على 
مر الزمن» فهو محل اطلاع واستئناس لا اٿباع» وهو لا يشځل في كل 
الأحوال» جز ءا من دين الله الإسلام. ولا تشكل حاجزا حاجبا بينه وبين 
التنزيل الإلهي. 

إن الدين عند هذا المسلم بسيط» وجوهر خالص» فهو الذين الذي أنزله 
الله على رسوله صلی الله عليه وسلم من كتاب وحديت» فعلمه للبشر› 
فكانوا خير الناس. 


2 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


2. رؤية وتركيز المسلم الذي يركز على الاجتهاد المتوارث مع التنزيل 


يسعى المسلم الذي يعطي اهتماما إيمانيا بالاجتهاد المتوارث من أدبيات 
واجتهادات وتفسيرات واراء الصحاية و العلماء علی مر الزمن» الى 
ترف سن ما ازل اله من اكاب وال رين هه اللحتمادات 
المتوارثةء وبالنظر إلى غلبة وجود اختلاف بينهماء وبالنظر إلى أن 
الله لم يجعل للإنسان من قلبين في جوفه» فإما تركيز على ما آنزل الله 
أو تركيز على الاجتهاد المتوارث» فالغالب أن هذا المسلم (ومن حیث 
لا يدري غالبا) يعطي الاهتمام الأول للاجتهاد المتوارث وأصحابه 
من صحابة» وأئمة وفقهاء وعلماء الخ» معتبرا إياه أقرب تناولا 
وجهوزية» ويظن بأنه مواز ومماثل ومفستر» ومكمّل لما أنزل الله 
فضلا عما يداخل نفسه من تقديس لا واعي لمصدري هذه الاجتهادات 
المتوارتة. والواقع أن هذا الاعتبار خاطئ للأسباب التالية: 

الاجتهاد المتوارت هو من تفكير وفهم و اجتهاد بشري بحت» ولما كان 
من طبيعة البشر الاختلاف فى هذه الأمور» فان هذه الاجتهادات 
المتوارثة مختلفة بين بعضها بل ومتناقضة أحيانا لذات الموضوع. 
الاجتهاد المتوارتث هو من تفكير وفهم و اجتهاد بشري يراعي طبيعة 
القوى والمصالح السائدة في ظروف الزمان والمكان» مما ينافي 
بالضرورة امتداد صلاحیته لکل زمان ومکان. 

بالرغم من أن أصحاب الاجتهاد المتوارث سعوا ويسعون إلى الاستناد 
إلى ما أنزل اللهء فإنها تبقى فهما وإنتاجا بشرياء يحتمل تضمنه سوء 
فهم أو نتيجة خاطئة» أو تأثره بظروف الزمان والمكان. 


we SINO NTS A —‏ 
اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
HON‏ 
إن الاعتماد على الاجتهاد المتوارث أدى ويؤدي عمليا إلى هجران 
وهذا ما أخبر الله عنه في كتابه العزيز القرآن. 
الفرقان 
e‏ 


قال الول ينر ب إن قومی اتخذوا هنذا الق ءان مجو 


س 


لكر هن لااد المت ارت ا اضف لے ا رل اھ ھن کاب 
اا ر ا ا ق 

إن ازدياد التركيز على الاجتهاد المتوارتث يحتوي في ذاته إمكانية 
کہ لت الحماغات لے تر نی کمل کے الان وشو طوافت 
ومذاهب عديدة» SS mall SG,‏ المسلمين . 


3. رؤية وتركيز المسلم المفرق في دينه والمتبع لإحدى فرق الإسلام. 


إن تركيز المفرّق في دينه منصب أساسا على أدبيات واجتهادات وآراء 
وأحكام فرقته التي تشكل عمليا حجابا سميكا بينه وبين التنزيل الإلهي› 
وبالتالي فإن مجرد الانتماء إلى إحدى الفرق» يعني النتقال التركيز 
والاهتمام عن ما أنزل الله من تشريع» إلى ما لدى الفرقة من تشريع 
أولا وأخرا» ومن هنا نفهم كيف أن المفرّق في الدين لا يعود قادرا 
غلى, التفكير .و التدتر وفهم آبات كتاب الله وسنة رسوله» وإنماً يبحت 


۹2 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
ی‎ 


فورا فيما لدى الفرقة من أحكام» أو يسأل عنهاء تم يعلنها التزاما ورأيا 
وعملا. 


الروم 
اقم وَجُهَكَ لِلدّين حَيِيقًا فطْر ت الله لى فَطْرَ الث عَلَهها ل جيل 
يلق آللةَلِكألَيالقَيَمولَكأكتَر الئاس ل يمون 
أقيجُواً وا لا تَكُوئُوأ ِن الْمُمر كين 
ِن الذي قرفو ديهم واوا يا ل زپ با لبهم قَرحُونَ 


#مُنيبين اليه وَآتفُو 
e aT‏ 


ر 
TT‏ 


٥‏ نهي الله صر احة في کتابه القرآن المسلمين› 2 الصيرورة 
مشركين» بالتفرق في دين الله الذي آوحی به» شيعا کل حزب بما 
لديهم فرحون. ترى كم من المسلمين في هذا الزمان غير 
مشرکین؟: 


9 
¢ 


ومن رُم بالل إلا وم مئر کون @ 

O‏ وكم من المسلمين في هذا الزمان يصق ويثبع مزاعم وافتراءات 

شيوخه وعلماء فرقته فرحين مباهين» بان فرقتهم» هي الفرقة 

الوحيدة الناجية» فيصر على تفرقه في الدين الذي ورثه عن سلفهء 
اأنساء 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


INT 
# 
علماء الإسلام» أو الاستئناس باآرائهم» بل وقد يكون موجها إلى‎ 
القذف والتهجم على کل من لیس من فرقته.‎ 
الشورى‎ 
إِليَْكَ وَمَا‎ CN #قَرَ ع لکم من ألدّین مَا وص به د‎ 


سے ص 
ا 
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وَصيتا به إِجُرَاهيم وَمُوسَى وَعِيسَى أن أَقيمُوا ألذِينَ وَلا تتَفَرَقُوأ فيه 
كبر على امقر كين ما َذَعُوهُم إِلَبه أله يَجْقبی إليه مَن يَمَاء وَيَهَدِىّ 
إل تن يث @ 


ه أمر الله وفرض على المسلمين بأن يقيموا الذين ولا يتفرّقوا فيهء 
عن ما شرعه لهم واوحى به إلى رسوله» وسمى المفرقين في 
الذين مشركين» كبر عليهم نهيهم عن ما هم فيه من التفرق. إن 
هذه الاية لتصور تصويرا بليغا واقع وموقف زعماء الفرق 
والطوائف والمذاهب من إصرار وتكبّر وعناد [ كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه ) عند نهيهم لترك التفرّق الذي ورثوه 
عن أسلافهم» فلا يرون إلا تفرقهم حقاء ويتعامون به عن التنزيل 
الإلهي. 


ال عمر ان 
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ه نهي صريح عن تقليد اليهود والنصارى ومن سبقهم من الأمم» في 


الاختلاف والتفرق في الدين› وندكرة بان اللہ قد حکم لهو لاء بعذاب 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 


البقرة 
َلك يالله رتدب باحق وَإِوٌالَذِينأخْلفُوآ یلدب لى 
شقا بعد © 

آل عمران 
1 إو ألذْينَ عند الله الإسلدم e EC‏ 
E N‏ 
آالجتاب @ 

آل عمران 

ET‏ يِعُمَت الله عَلْيَكَم إد 

ماغنا ات ت ویم قتعم بنعَمَتهت إخونا و كنثم عل 


ا 


ا حُقَرَة من آلّار اگم تاك ی آله کم ءابه تک 

تھتدون س 

٠ 

EEN LL al 
٠ الأنعام‎ 

لذن فْرَفُوأ ديهم و کائواً شِيَعًا لست مهم فى شىء إِكَمَا مهم إلى 

الله ثم يهم بما انوأ يَقُعَلْونَ 
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اثبعوا ما نزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


— ج‎ a KA ۹ 
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المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
الفصل الثامن / صفات المشركين 
1. عدم الاستقامة في الذين 
2. عدم الإخلاص لله تعالى في الذين» ومشاركته الإخلاص لأوليّاء من 
البشر 
4. الإشراك بنسبة فضل الله عليهء إلى علمه شخصيا 
5. الإشراك بنسبة فضل الله وفرجه على الإنسان لغير الله 
6. أكثر المؤمنين مشركين 
قصلت 
فْلإكَمَا أا جَقَو فلكم فوح إلى أقَمَا إْكم إله وج فأمتقيمرا 
n‏ چک ا د لو2 دات ا د 
إليّه واشتغفزوة و ويل لمر كين ر الذين لا تون ال كوة وهم 
بالاخرَوَهُم كفزون © 
فصلت 
# إليه يره عل م الماع وَمَا تُر ج مِن ثَمَرَتِ من أكمَامهَا وَمَا ْمل 
مِن نق ولا ثَضءُ إلا بعليهء وَيَوَمَ يُتادِيهم أَيْنَ َر كاءِى قَالرا اكك 
ما هتا ِن شهيڍ 


2. عدم الإخلاص لله تعالى في الذين» ومشاركته الإخلاص لأوليّاء. 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
ت‎ 


يونس 
أن قم وَجَهَكَ لين حًا وَلا قكوتَن من ألمْفْرٍ كين © 
يونس 
وَيَعَبُدون من دون الله ما لايَضْرهُه وَل يَتقَعُهُم وَيَمُولونَ هَتؤلاء 
شُفَعَتؤتا ند الله فل أفتبشونآللة بمَا لا َعَم فى ألسَمَدوات ولا فى 
الأوض ا 2 یمر کون 
الحج 
آء لله عَيْرَ مقر کين به وَمَن يِف رك باللَه فكائَمَا خر من السشمَاءِ 
قََْطفۀ اَلطْيْر أو تهوی به آلزیځ فی کان شجيق © 
3. طاعة أولياء الشيطان 
الأنعام 
ولا الوا هما لم يذ كر آم م الله عَلَيّه وَإِنَّهء هسق ونا 
IT ET TT TOS‏ 


ر 
1 
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4. الإشراك بنسبة فضل الله عليهء إلى علمه شخصيا 
القتصص 
قال إِنَمَا أوتِيمُةء على علم عندي 
الزمر 
فلا مش آلإدسَنَ ص دَعَاتا فم إا خَوَلّتة يَعمَةمنا قال إِقَمَا أوتِيمُهه 
| |د و OT CT‏ ل 
على علم بل هى فنة ولنكن أ كثرَهم لا يعلمون س 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


5. الإشراك بنسبة فضل اللهء لغير الله. 
الكهف 
e) -‏ 
العنكبوت 
فاذا ر کثواً فی لفك دَعَوا الله مُحَلِصِين له الذِينَ فلم َجَهْم إلى الب 
ذا هم يئر کون ® 
الروم 
وا مَس الئان صو دَعوا رَبَهُم مُِيبين إِليّه ثم إذا أذاقهُم مََه رَحَمَه 
إا فريق متهم برهم فق رون و 
القتصص 
قل أرَءَيِثم إن جَعَلَآللَة لَك م لهل سَرَمَدًا إلى يوم ألَقيَدمَة من إِلَه 
َر آله يكم بضياءٍ آلا تنئرن ©@ 
القتصص 
قل أرَعَيَفْم إن جَعَلَ الله عَليَكم نهار سَرَمَدًا إلى يوم أَلقَيَدمَة من إل 
ت صر ش ِ2 د 5 د کل ےس ہے ۴ 
غير الله ياتیکم بلیّل تسکئون فيه افلا تجصزون ا 
النحل 
م إا كقَف ألصر نكم ذا فْرِیق کم برهم ير کون © 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 
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أكثر المؤمنين مشركين‎ .6 
يوسف‎ 


يُومِنْ أكتَرْهُم الله لله إلا وم مر کون © 


وما شرك المؤمنين جماعة؟ 
٥ه‏ الاتباع الظالم لغير كتاب الله» ورسول الله 
ته التفرق في الدين 
ه وهذا واقع حال نراه بين المسلمين» والمؤمنين» عيانا في هذه 
الأيام» وبكلٌ أسف لا نجد أي جهد من علماء المسلمين للعمل على 
معالجته» بل بالعكس كيرا ما نرى علماء بعض الفرق» يكفرون 
الفرق الاخرى. 


ه يدهشني في هذه الأيام العجيبة! أن نجد أن هناك مؤتمرات دولية 
وإقليميةء للتقارب بين الأديان» يحضرها علماء من اليهود 
والنصارى والمسلمين. ولكن لم نسمع عن مؤتمر واحد» أو حتى 
دعوة باي مستوى كان» لفتح حوار بين مختلف الفرق الإسلامية 
تمهيدا» ولو على المدى البعيد» لإعادة توحيد المسلمين فى دين الله 
الواحد» الذي أنزله الله تعالى» وسمّاه الإسلام.! ۰ 
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المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 


الفصل التاسع 


عاقبة الشرك وعذابه 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 
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المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 
الفصل التاسع: عاقبة الشرك وعذابه 
ه إنكار المشرك شركه يوم القيامة 
يونس 
َو خف رهم جَييف و اتک 
نم وف رركاو ك فرَيِلتا ته ةوقال 
کشم اتا تفنذون © فک قن بالله مهيا تتا وَبَْتَكُم إن 
٤ ooyy‏ صل 
أملقَت وَرْدَواً إلى لله مَوَلُم الح وَصَل عَنَهُم ما انوا يَفْتَرْونَ 


والعبادة هنا هي العبادة الشركية» بالائباع الأعمى»› لأولياء ز عمو هم› 

فقدسو هم» يحئلون لهم الحرام» ويحرأمون عليهم الحلالء فاطاعوهم»ء 

ومثاله ما فعله اليهود والنصارى» وقد ورد ذكره في سورة التوبة: 
اتخذوا اخَبَارَهم وَرْهْبَتهُم أرَّباجًا من ذون الله وَالمَييح أبن مَرَيَم 
ALT‏ وا إلنها وجا لا إلنة إلا هو شبحدتةء عَما يركون 


الانعام 
َو َحَفُرْهُمَ جَمِيعًا َم تول لِلذِينَ مروا يِن E‏ 


كه عون @ ئة لم كن فِمَتفْهُم إلا أن قفاوأ لله رتا م 
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المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن 


الفصل العاشر 
هل أنت مسلم مشرك بالاتباع والتفرق؟ 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


OSIM 
یړ‎ 
المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن‎ 
الفصل العاشر: هل أنت مشرك بالباع والتفرق؟‎ 


لسابقة تعد البنود المتعلقة e gE‏ 


ه الشريعة تنزيل وهدى الله على بني البشر»ء والذين دين الله وحده. 
بعث الله الرسل للبشر لتبليغهم رسالته وهديهم لدينه وعبادته وحده. 
عصم الله من البشر أنبياءه وحدهم من الخطأ والنسيان في تبليغ 
الرسالة حتى تمام تبليغهاء وعصم محمدا عليه الصلاة والسلام 
وحده لتبليغ دين الله الإسلام إلى الناس» و لم يعصم أحدا من البشر 
أو بعد مماته. 
وتحدیدا بائباع کتبه ورسله 


إبراهيم 


sS os‏ تا أ 

ه بين الله في القرآن الكريم للمسلمين أنه هو وحده أعلم بمن ضل 

من عباده وبمن اهتدی» ومن يزعم انه يؤمن بإيمان اي إنسان غير 

محمد عليه الصلاة والسلامء فقد أشرك» لأن مثل هذا العلم 
اللنجم 


ذلك ملعم هة من العلم إن E‏ ل 
غلم هقی © 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


المعصوم من الخطأ في الدين وحده» دون أي شخص آخر٬‏ وكتابه 
القرآن دون أي كتاب آخر: 


آل عمر ان 


ل إن نشم شُجبو ناله ف CC‏ 


النساء 


من بطم لوشو ل فَقَد mE‏ 


وس 


ه فالتزم من التزم وهم المؤمنون المخلصون دينهم لله وحده 
وخالف آخرون أمر الله فاجترءوا على اللهء» واذعوا لأنفسهم العلم 
عن الله بهدى بعض من البشر» ظن بعض الناس أنهم مهتدون 
وأولياء و علماءِء واتخذوهم أو لياءِ» فتبعو هم في الدين»› فضلو اء 
وأضلوا. 


ه وحرّم الله التفرق في الدين بالأمر الصريح: 
الروم 
رلا تكُوئوا مِوَاَلئْفُر کين @ مِوَآَلْذِينَ 
فقوا يتم E.‏ کل جرب بنا لدَيْهم فر ون © 
بعد لننظر في النتيجة المبنية على آيات القرآن الكريم: 


1. المسلم غير المشرك 
فإن كان اثباعك في دين الله الإسلام» هو لكتاب الله القرآنء دون أي 
کتاب آخر› ولرسوله محمدا عليه الصلاة والسلام» دون أي إنسان 


۹2 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


INT 
یړ‎ 
آأخر» ودون أي فرقة أو طائفةء أو مذهب في الدين» فأنت مسلم مؤمن›‎ 


2. المسلم المشتبه بشركه 


إن كنت تنتمي باعتقادك إلى أي من الفرق» والطوائف» والمذاهب 
التي تفرق إليها المسلمون» والتي لم تكن على أيّام رسول الله. 

أو 
كنت تعتقد أن إنسانا غير محمد عليه الصلاة هو ولي لله» معصوم من 
الله في الدين» وأنك مؤمن بتقواه في الدين» فتتبعه في الدين» وليّا من 
دوں الله وتعتبره وأقواله مرجعا في دين الله الإسلام. 

أو 
أنلك تؤدي عبادة أو حكما أو أمرا أو مستحبا أو قولا في الذين لأن 
العشرة عند الستةء أو أحد التابعين» أو الفقهاءء أو أي واحد من آيات 
اي زمان کانوا» بدون ان يکون لقوله مستند صريح من القران او 


الحديث الصحيح المتواتر. 


1 
و 
أنلك تستشهد بقولك: قال العلماءء أو قال فلان أو ابن فلان»ء مهما كانت 


فقد جعلت الذي تثبعه» وتقول بقوله في الذين» شريكا لله في الحكم في 
وذلك بدليل ايات كتاب الله القراآن: 
الأعراف 
E E EC EE E OE‏ 
حر ج مئه لِثدذر بهء وذ كرى لِلمُؤَمِيين © اتبعوا ما انرل إليّكم 
TT g~ ll‏ ک س 
من ربكم ولا تتبعُوا من دونه أوَلِيَّاءَ قلِيلا ما تذ كرون 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الكهف 
e ET e. E‏ 
اف ال كو أن َُخِدُواً عِبَادی مِن دوين أَوَلِياءَ إل اغندنا 


چ ~ = ۳ ر = 
م لكف رين نز © فل مَل تنكم لسري اغلا 
SS‏ ا ین سے نتیتکم ب r‏ 


- 


@ آلذينَ صل سيه َيْهُمَ فِ ى أَلحَيوةألدَنَيَا وهم يَحْسَبُون اهم 


ده قد تبدو إجابات الأسئلة أعلاه غريبة ومستنكرة بل ومخيفة› وقد 
يقول البعض» ومن من المسلمين ليس بمشرك» بموجب هذا 
التساؤل؟ والجواب في كتاب الله بقوله تعالى عن المسلمين 
المؤمنين: 


ه والآيات التالية للآية أعلاه: 


« 


يوسف 
وما مُؤين أكترْهُم بالل إلا وَهْم مر کون @ ناوا أن تاتب 
عَعِيَة من عَذَا ب الله أو أيهم الماع بعَْةوَهْم لا يرون © قل 
مذو بيلح أذعرا إلى الله على َصيرة أت وَمَن أمََعَيى وَسبْحَدن الله 
را تانانف ر کین @ 


ه وما هي نتيجة هذا الشرك في الدنيا والآخرة» إذا كان أكثر 
المسلمين الناطقين بالشهادتين» مشركون؟ الجواب في قوله تعالى: 
النساء 


L‏ س 


أله لا فة أ فل به فة جاه ولل[ - 
الله لا يعر أن يُقَرَكَ بهء وَيَعَفِرْ ما ذُونَ ذلك لمن يَمَاءُ وَمّن يشر 
بالل فق آفترَی إنما غظيتا @ 


ری 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


OSO 
یړ‎ 


فتفكر يا أخي المسلم» حيث أنعم الله عليك فخلقك من المسلمين. تفكر 
زير إلى أن قك تحال لات اله وأكامها والقاع الأغمي 
لأشباه علماء ومشایخ وفقهاء أعماهم الاتباع الأعمى للسڵف وأخطائهم» 
بدلا من آيات الله» فضتوا وأضلوا. وتذكر أن أحدا منهم لن يُدافع عنك 
يوم القيامة» بل وسيتبرؤون منك أكيداء وذلك لقوله تعالى: 


ه وأعلم أن الحق كله يتلخص في الآية التالية: 
هنذا صر طى مُستقِيمًا قبعو ولا بوا اسل فَتَفَرَقَ بكم عن 
ه ولا تتوهم قول جهلة المشايخ» وآبن على قول الله تعالى: 
لقمان 
تَا لئاس فوا رَبْكُم وَاَخُمَوا يوا لا تَجّزى وَالِدٌ عن وَلَدِو. وَل 
ll‏ هو جاز عن والدهء شي ا إل وغد الله حه قلا تفر تك ألْحَيوة 
ادنيا لا يَفْرَنکم بالله آلت زوز @ 
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سبيلهء ذالكم وصلكم بهء لعلكم تتقون 


المسألة الثالثة: التنزيل الإلهي 


الفصل الحادي عشر 


أركان الإيمان 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
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المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل الحادي عشر: أركان الإيمان 
الإيمان بالله وملائکته وکتبه ورسله 
البقرة 
E E E‏ 
ف ان ی فلا 
عتا عُفرَائك رمتا وإَيَكاتَصِ ير 
الإيمان باليوم الاخر 
آل عمران 
مون بالل وَالَيَوم لخر وَيَمُرْونَ بالنَعرْوف وَيَنَهَونَ عن ألْمُنكر 
يد رغُونَ فى آلْحَيَرَ ت وَأوَلَتيك مِنَ الصَلِجِينَ 
الإيمان بالقدر خيره وشره 
الأحدبد 
ا صاب ین فُصِيبَةٍ فی الأ رض ولا فن أنفی کُم إلا فی کتدب ن قبل ان 
اَذَك عَلی الل ييز @ كياد تاوا لما اكم وإ 
قفْرَحُوأ بِمَاءاقدكُم وَاللّةلايْجب تالور 
فاطر 
CT e 7‏ 3 
الله حلقكم ين مراب نة من طفَةِفُم جَعَلكم أَروَجَّا 
وما قَخيلمِقأدقَى ولا ضغ إل يمه وَمَا عَم ِن مقر ولا 
تقض يِن عفرو إلافِى كتدبإِوّدَك عَلَ الله سير 


¥ 


بج یی _ 
ا اتبعوا ما آنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولیاءء قلیلاً ما تذگّرون :<<<<<7355| 
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المسألة التالثة: التنزيل الإلهى‎ 
الفصل الثانى عشر‎ 
الإسلام دين الله وحده» والله وحده هو الحاكم في دینه‎ 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قلیلاً ما تذگرون 


AIA AT 


INT 
ی‎ 
المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي‎ 

الفصل الثاني عشر: الإسلام دين الله وحده» والله وحده هو الحاكم في 

دیله 

ثمة سؤال أساسي في مسألة الائباع» والاختلاف والتفرق وما قد وصل 

الأمر إليه من انحراف خطير وشرك ببّن» وهذا السؤال هو: 

O‏ الإسلام» دين من هو؟ من آنزله وأتمه؟ ورصيه وارتضاه 
للمسلمين؟ من آنزل كتابه» وأرسل رسوله؟ من فرض فر ائضه» 
وحرام محارمه؟ من نشره وهدى به وإليه عباده المسلمين؟ 

ه وبتعبير آخر: إلى من تعود ملكيته وعائديته وينسب إليه؟ 
هل هو دين الله وحده» جل وتعالی؟ 
آم هو دين محمد الرسول النبي عليه الصلاة والسلام؟ 

. أو هو دين بعض الصحابة أو كلهم رضي الله عنهم» وبعض 

الائمة او کلهم» ويعص العلماء او کُنھہ؟. 

أم هو دين الله» ودين الرسول ودين الصحابة والأئمّة 

والعلماء؟. 


آل عمر ان 
أققَيْرَ دين لله يَبفُون وَلَة أَمَلَمَ مَن فى ألسّمَدوّات وَأَلأرَض صوغ 
رها وَإِلبِه ب رجئون ® 
النصر 
إا جَاءَ صر آللّه رَالقَنخ @ وَرَأَيَتَألتَاسَ يَذَُلُونَفى دين آله 
أفُواجًا فقسب بحَمد رَبك وَاسَُعَفِر؛ إنَه. کان توا 


في الآيات المذكورة إجابة واضحة بنص صريح على أن دين الإسلام 
هو دين الله وحده» جل جلاله» لا شريك له. 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


EOI 
ےه‎ 


وإذا كان الله نفسهء يقول في كتابه القرآن» أن الإسلام هو دينه وحده 
فكل قول ينسب دين الإسلام إلى مخلوق من دون الله الخالقء هو قول 
باطل» وحكمه أنه الشرك بالله في عائدية دين الإسلام لله وحده. 


ويحدد الله تعالى في كتابه العزيز مفهوم وحكم عائدية الدين له وحده 
في عدد أخر من الأيات نذكر منها ما يلي : 
الرعد 
الیگ لا: عقب لكيه وهو ريغ الحتاب @ 
يوسف 
إن الْحْكم | لا لله أمَرَ ألا قَعَبدُوأ إل يه ذلك لين ألمب 
لىك أَكَتَّر التّس لا َا يلون ٿ 
الأنعام 


= 


E |‏ خير صلی @ 


وفي هذه الآيات يحدد الله تعالى وعلى سبيل الحصر المطلق ما يلي: 
1. إن دين الإسلام هو دين الله وحده» وهو وحده الحاكم في دينهء 
وان ما حکم بهء وانزله وبیته في کتابه الكريمء وعلى لسان رسوله 
الكريم هو الحكم الإلهي» وهو الدين كله. وليس لمخلوق أن يزعم 
إضافة عليه أو تعديلا له: 
الرعد 
رايخك لامعَقّب لخكيه وهو َريغ لتاب @ 
2. إن الله هو الحق» وأن ما يدعو الناس من دونه هو الباطل. 
الحج 


للك بأ لله هو ألْحَى وأو ln sl‏ 
هو لعل الکبیز © 


٤ 


الله 


ري 
وکر ر چ( 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


XN WINE ~~‏ م— 


INT 


لقمان 
لِك بان أللة هولق وَأن ما يَدّغُونَ ِن دوي بطل وَأنآللة هُو 
3. تبين الآيتان من سورة الحج ولقمان» الحقيقتين التالييتين: 

ده كون الله هو الحق» فكلامه في دينه الإسلام» ووحيه إلى رسول 
الله» هو الحق الكامل المطلق . 

ده کل ما يدعی من دون الله فهو الباطل» وبالتالي فكل قول من 
غير الته» أو غير وحيه إلى رسول اللهء في دين الله الإسلامء» هو 
باطل . 

4. نخلص إلى النتائج التالية المبنية على كلام الله: 

ده الله هو الحق» والقرأن كلام الله حق. 

ه حديث رسول الله في الدين» موحى به من الله وهو» حق. 

ه فريضة الائباع في الذين تفرض ائباع الحق فقط» وهو كلام اللهء 
ورسوله. 

ه فريضة الائباع في الذين تفرض تحريم الائباع للباطل» الذي هو 
غير الحق» هذا الباطل المتجسد في كل كلام أو قول أو حديث» في 
الذين» من غير كلام الله ورسوله. 

ه ما اتبعه جميع المسلمين على عهد رسول الله هو التنزيل الإلهي 

ار 

ه ما يثبعه أغلب المسلمين في جميع فرقهم على الإطلاق» في الزمن 
الحاضر» ومن زمن ليس بالقريب» بناء على موروتات دينية 
ورتوها» كل فرقة ومذهب من سلفه» هو باطل ويحرم ائباعه» 
ويفرض العودة إلى الائباع الوحيد المفروض من الله: ائباع كتاب 
0 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قلیلاً ما تذگرون 


AIA AT 


INT 
ی‎ 

ه اثباع الباطل» وأصحابه من السلف» أدى إلى تفرًق المسلمين إلى 
فرق ومذاهب. 

ه العودة عن الباطل إلى الحق المفروض ائباعه» توحد المسلمين 
على الحق المفروض» في دين واحد» وأمَّة واحدةء وتنهي الشرك 
لر وروت اء اللا امحر و ی لے لن ا 
وعد الله بالاستخلاف في دولة واحدة» دينها الإسلام المنزل» 


والمُمَگّن» من الله تعالى»ء وتنعم بالأمن» وعد اللهء إن الله لا يخلف 
المبعاد. 


النور 
عة آللة الذي تاقوا نكم ويوا لحت 
الأرض كما آم تلف الذي ين قطهم و ليمكت لم يهم آلذى 
رقص لهم وليْبدلتهم ن بعد َوَفھم امتا يعدو دیی لا بعر کون بی 
تا ومن كَقَرَ بعد َلك وتيك هم اقيثو © 


« 


يوسف 


هې 


ما تعَبُدون من دونه | 5 اء r‏ سْمَتمو ها ا نمم وااو كم ما أنرَ ل أله 


ام 


بها ِن شلطن ن ا ae‏ ياه داك الذي ألْقَيِءُ 
ولک اکر الس ل ئون © 

الشورى 
آم تخد تَحَذُوا ِن دونه أَوَلِياءَ الل هو الول ن وهو يی المَوتیٰ وهو على 


ا 


کل شیءٍ قدیز ا 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 


الإسر اء 


۳ ر 


فلا ذو الذي رَعَمَُم من دونه قلا يَمَلِكونَ ةالص عَنكم ولا 


ه ويعد» ننهي هذا البحث بالآية الكريمة من سورة طهء ففيها إنذار 
إلهي لمن يعرض عن التنزيل الإلهي» فيستبدله بهدي مزعوم 
a CS‏ 
خملا فلیتکر کر انان بحاله رمصيره وهل مجيه ما کحم 
له اليوم ممن بثبعه ظلماء هو وعلمائه» وشیوخه» و سلفه» هل 
ولا عں اثباعهم» أو تابعيهم. في ذلك اليوم» الذي ما بعده يوم 
آخر»› ولا آمل ولا رجاء؟ 

طه 


ذلك َف َلك ِن بء ما قد سبق وقد ءاتيتدك من لدا كر 
@ من عرص عَئَة قائ يَحْملَْوَءَلفِيَمَة وزرا © خَلِدِينَ فيه 
رَسَاءَ لهُميَوْمَالقِيَمَة جملا @ يَوَمَيْنقَفِىآلصُور وَنَحَشُرُ 
ألمْجُّرمينَ يَوَمَبِزٍ زرنا ت 
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ی یھ _ 
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المسألة الثالثة: التنزيل الإلهى 
الفصل الثالث عشر 
تمام واکتمال دين الله الإسلام على حياة رسول الله 
۸ ۸ 
IR‏ |۸ 
EH‏ ا4 
ل 09 SD KA‏ 
(WG‏ 
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بج رھ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


XN WINE ~~‏ م— 


INT 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهى 
الفصل الثالث عشر: تمام واكتمال دين الله الإسلام على حياة 
رسول الله 
ته إن الله تعالى قد أتم دينه في حياة رسوله محمّدا عليه الصلاة 
والسلام: 
المائدة 


2 
الوم 

- ر‎ a - کک ا ج‎ E 
اكمَلٹ لكم ديتكم و اتمَمَّت عليْكم نِعُمتى وَرّضيت لكم الإسّلدم ديت‎ 


O‏ في هذه الآية تصريح واضح بين من الله تعالى نفسه»ء بأنه تعالى 
قد آكمل دينه الإسلامء وأتمهء ورضي به للمسلمين ديناء كما هو 
فى ساعة نزول الآية أعلاه» وعلى حياة محمد عليه الصلاة 
السلام» وإن كل قول أو عمل يناقض هذا القول صراحة أو خفية 
وضمناء قولا أو عملا ضمنياء فهو - والعياذ بالله - تكذيب لله في 
کتابه. 


O‏ وبناء على مضمون هذه الاية البينةء فانه ليس من دين اللہ الإسلام 
بعد وفاة النبي» ومثاله: 
ه الأقوال المحشورة في "الأثر" و"الخبر' 


اجتهادات الأئمَّة والفقهاء على إجمالهم. 
" اجتهادات العلماء التابعين»› وتابعيهم لی يوم الدين. 


إن الإدعاء والإصرار بأن أيا من البنود المذكورة» أو کٿهاء هي من 
دين الله الإسلامء أو متممه لهء إن هو إلا : 


۹2 
بے _ 


ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


UO 

نه 

ه تكذيب لله وكتابه القرآن بأن الله قد أكمل نعمته على المسلمين وأتم 
ھم دک الي ر او له رها اکب الى بل ا 
إلى درجة الكفر. 

ه سوء أدب بالغ مع اللهء بأنه لم يتم دينه» وبالتالي اضُطر بعض 
البشر إلى استكمال ما تركه أو تجاهله أو نسيه أو آهمله في دينهء 
سبحان الله وتعالی وتنزه عما يصفون. 

ه إن اثباع أي من البنود المذكورة أعلاهء أو اثباع بعضها اثباعا 
إيمانيا على أنها من دين الله الإسلامء هو أمر مخالف لآيات الكتاب 
الكريم» صريح المخالفة» ويدخل في كبيرة الشرك. 

© وإنما نقول بأنها محض اجتهادات قام بها أصحابها لمعالجة مسألة 
SS a a‏ أدخلوها خطاً 

> وهي اجتهادات 

قد يكون فيها الصواب وفيها الخطأء ESET‏ ولا 
أقول آنه نبذها وطرحها جانبا بالكئية» ولكن يمكن 
الاسنئناس بها لا غير > والأخذ ببعضها أو ترکه» وفقا لقناعات 

ومصالح المسلمين» ووفقا لظروف الزمان والمكان» في حينه. 

ولكن يبقى بالضرورة أنها ليست من دين الله الإسلام» فلا يلزم 

المسلمون باثباع أي منهاء أو التحكيم عليهاء ولا يجوز تدريسها 
على أنها جزء من الدين» أو مع دروس الدين. وإن ناكرها أو 

رافضهاء هو ليس بناكر لشيء من دين الله الإسلام. 
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اتبعوا ما أنزل إليكم من ربکم؛ و من u‏ أولياءء قليلاً ما تذگّرون 
چ کے 


E 


- 
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المسألة الثالثة: التنزيل الإلهي 
الفصل الرابع عشر 


الآيات الدالة على الاثباع المفروض شرعا 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


سے ۹ ^r‏ م— 
o‏ سے ےک 


wv vb 
KOS 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل الرابع عشر: الآيات الدالة على الاتباع المفروض 
شرعا 


. اثباع سبیل الله 

. اثباع رضوان الله 

. اثباع هدی الله 

. اثباع الصراط المستقيم 
. اثباع الكتاب 

. اثباع الوحي 

. اثباع الرسول 


س ل(ل)] ډټر) طب ۸ © dG‏ 


الآين هو اثباع ما أنزل الله» وهو هجر والامتناع عن اثباع غير ما 
أنزل الله» وتعبّر كل من الاتباعات المذكورة أعلاه عن اتباع التنزيل 
الالهي. 


1. اثباع سبیل الله 
غافر 
ا د ار ت ت 2 
a TS‏ 
الذينَ يَحّيلون العرش وَمَنَ حولهء يُسَبّحون بحمَد رَبْهِمَ وَيُوَمِنُون 
ا E EE‏ ا E cT‏ 2 _ 
بهء وَيْسُتغفرون للذين ءامَنوا ربّتا وسعت كل شئء وَحَمَة وَعِلمً 
افر لِلذِينَ ابوا رَأنَبَعُواً بيلك وَقهم عَذابألْجّجيم © رَبَتا 
لهم جعت َد الى وَعَدكهم ومن صَلَح ِن تاباهم وأو جه 
وأدخلهمٌ جندت عدن التى وعدتهمٌ ومن صلح من ءابايهمٌ وأزواجهم 
۴ ج 2 ج س ج = 
وَذْرْيّته م إئك أنت العَزيز آلحكيم © وقه م ألسَيتات وَمَن 
تق ألسّيات يَوَمَيّذ فقَد رَحِمَقَة وَذالِك هُو ألقَوَر العَظيه 


1 


رل 
ج ری _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
HONS‏ 
O‏ الذين يتبعون سبيل الله وحده» هم المستحقون لدعاء المائكة الله 
أن يغفر ذنوبهم» وسبیل الله سبیل وحید» فلا ينطبق عليه آي سبیل 
آخر . 
الأنعام 
تیل 
1 


8 د‎ E ® N T~ 2 e 
2 ج‎ mm u س ل ا‎ | 3 i 1 ۳ ك = = فا“ ك‎ 1 | . 1 - 
وان هدذا صراطى مُسّتقيمًا فاتبعوة ولا تتبعوا السْبُل فتفرَّقَ بكم عن‎ 


س د د س اه 
۰ ۳ ا - e‏ 
سَبیله۔ ذالم وضدکم بہء لعلكم تتقون ج 


ه وبتدبّر هذه المسألة» فلا يمكن قبول قول من يقول باتباع سبيل 
الصحابة مثلا » لأنه سيكون سبيل الله هو سبيل الصحابةء وفي 
هذا شرك عظيم» وينطبق هذا القول على كل من يقول بسبل 
أخرى» كسبيل خليفة المسلمين على ابن طالب رضى الله عنه 
رگا گل هن تة المفرن كافة ال اهب وان تم وتاه 


إلى أخر قائمة المتبوعين» التي في اتباعها انحراف عن سبيل اللهء 

المتجسّد في التنزيل الإلهي فحسب. وللاأسف إذا دققنا فيما يتبعه 

المسلمون اليوم» فنجد أكثرهم قد انحرف في اثباعه إلى غير سبيل 
يوسف 


رمَا يُؤْمِنْ أ کترهُم بالل إلا وهم مُفْر کون @ 
الأعراف 
الذِينَ يدون عن سبي ل آلله وَيَبْعُوتَهًا عوجًا وَهُم بالأخرَة كفِْرْونَ 


ي 
ETF‏ 
a‏ 


2. اثباع رضوان الله 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


المائد هة 
تال التب قد جَاءَ كم رَمُولّتا ِن لَكُم كثيرا مما كم شُحْفُون 
ِن التب وَبَعهُ يفوا عن کذيرٴ قد جَاءَ كم يالله وڙ وَكتدب مين 
@ دى بو الله مَن َب روتء سبل آلسلدم وير جيم م 
ألظْلُمَنت إلى ألئُور ب أنه وديم إن رط تيم © 

3. اتباع هدی الله 

البقرة 

e‏ تنكم یی هُدّی فَمَن قبع هُدَایَ قا 


- 


7 


TT ll -‏ 
e‏ مم ولاهم يخزنون س 

طه 
aT‏ 1 ج ج nT‏ 2 وف ع س و ج و 
قال اهبطا متها جمیعا بَعَضکم لِبَعّْضٍ عدو فما يَاتِيّنکم بی هدی فمن 
اقَبَعَ هُدَای فلا َضل ولا شق 

القتصص 

TT TT .‏ سس هك i I aa‏ ا 


E صر‎ 


ونه بقیر هٌى َال الا تد یالت ر ألليين @ 


الهدى هو هدى الله وحده ولا هدي من آي مخلوق› ولا حتى الأنبياء 
المرسلون» وإن هدي الأنبياء هو إبلاغ الرسالة وهدي الله» وليس هدى 
من عند أنفسهم. ومن باب أولى أن نقول أنه ليس هناك إنسان بعد 
رسول الله في الدين»› لأنه لا يو جل إنسان تاه أو يأتيه لوحي؛ 
ا ی را ا ا 


2 
ر( 
SOC‏ 
اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
HON‏ 


طط 


م 


. اثباع الصراط المستقيم 
الفاتحة 


بس لوال ومن آلرجيم @ الْحَمَدٌ لِه رب الْعَلْميح @ آلوحُمَن 
رجيم @ مَلِكِ َو ألذّين © إياك تعب دياك تَمتعين © أَهُدِن 
لبهم ولا ألطالَينَ 


المؤمنون 
وَإنك لتَذَغُوهم إل صراط مستقيم ت 
الزخرف 
م ا 7 
فاستَمَيك بالذى أو جى إِليّك إتك على صرَاط مَستقيم 
الاتعام 
ق َ aa EH a Fz eG TT‏ ا 
وان هدذا صرَاطى مُسْتقيمًا فاتبعوة ولا تتبعوا السْبُل فتفرّق بكم عن 
ا د د Ee‏ ك ججح ق ~~ 
سبیله۔ ذالِكمّ وصضلکم به۔ لعلكم تقون 


- 


5. اتثباع الكتاب 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


الأنعام 
E‏ 


2 1 


e‏ الذي يُۇمِئونَ بالخرَة يُوَمِنُونَ به وَهُم على صلاتِهه 
يُحَافِظونَ 


الأعراف 
اآقص @ كت أنرلإلَيَّكَقلايكُنفِىصذرل 
حرج ئة لِنْدذِر بهء وذ رى لِلمُوَمِيينَ @ تيعو i‏ إلقّكم 
EE EC ERE‏ 


الأنعام 


n E EC.‏ لَعَلكَم ومون 


82 
zz - 
او‎ . 


6. اثباع الوحي 


2 


بے _ 
اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


اا 
آقَبِع ما أوحِىَإليَكَمِن بك إلىة إا ُو وأغْرض عو الشف ر كيز 
LE Em‏ 
أت لهم وكيل © 

الأعراف 
وَإذا لم أيهم بتي ۆٍقالوا لولاأجَتَبَيته اقل إكَمَا تبغ مَا 
وَل إلى من رى هذا ضاير من ربكم وَهُدَّى وَرَحُمَة 


Le" 
لک‎ N 
قوم يوّمنون س‎ 


7. اثباع الرسول 
ال عمران 


قل إن نمم بون الله فاتبځونی ُخببکم الله ود E‏ 
اوا 
البقرة 
EE EMER‏ لتكوئُوأ شهداءَ على لاس 

لزم ول لمكم هيا 
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اتبعوا ما أنزل إليكم من ربکم؛ و من u‏ أولياءء قليلاً ما تذگّرون 
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E 
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المسالة الثالثة: التنزيل الإلهي 
الفصل الخامس عشر 


دين الله الإسلام المنزل» والإسلام الحالي 
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SOS _‏ >= 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 


المسالة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل الخامس عشر: دين الله الإسلام المذزل› والإسلام 
الحالي 

أو لا: تصوير رمزي لدين الله المنزل» وما آل إليه الإسلاح و في الزمن 
الحالي 
ثانيا: الاختلاف في وحدة الدين 
واسع» بل عدة مجلدات»› ولكني 2 في هذا الفصل امگنتی 
إيجازه» وأعمل فقط على ذكر عناوین الاختلاف بين دين الله المنزل» 
وبين ما آل إليه الذين» والمسلمون في هذا الزمان 


المبحث الأول : تصوير رمزي لدين الله المنزل» وما آل إليه الإسلام 
في الزمن الحالي 


1. دين الله المنزل كما كان على عهد 
رسول الله: 

إذا رمزنا للدين كما أنزل على رسول الل 
بكتاب» نجد أن هذا الكتاب هو الكلء 
يداخله» ولا يحيط به شيء» إذا نظر إليه 
المسلم» وجد الدين» ووجد التنزيل الإلهيء 
ولا يجد معه شيء آخر على الإطلاق» من 
اضافة اى أقرال أو احتهااء اى ترق أو 
تمذهب» أو اثباع لغير كتاب الله» ورسول 
الله . و هکدذا کان دين رسول الله و صحابته» علے ز مان حباته. 


2. دين الإسلام على وضعه الحالي: 

اذا رمزنا لما داخل الذين» من اختلاف› 
وتفرق» ,وإضافات» واجتهادات» وأقوال في 
الأين لها أول وليس لها آخر» وائباعات 


a Sar 
ائبعوا ما آنزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذڱرون‎ 
2 
هړ‎ 
عديدة ظالمة غير مشروعة» بحلقة محيطة بالكتاب لكل منهاء نجد أن‎ 
هناك احتمالات لعدد غير محدود من الحلقات تشكل فى مجموعهاء‎ 
CK aE E E 
أخرى بأشكال وسمك ولون آخر.‎ 
ول واحدة من هذه الغشاوات قد تكون فى أدنى درجاتها من الرقةء‎ 
وشفافية اللون» متيحة بعض الرؤيا لها وللكتاب في داخلهاء أو قد‎ 
تكون في أعلى درجاتها من الشدة في سمكها ولونهاء إلى درجة تحجب‎ 
رؤية ما بداخلها ية فثرى وحدهاء ولا يعود ممكنا أن يُرى الكتاب‎ 
من خلالها. وبين هذه وتلك درجات عديدة» قد تبلغ العشرات» أو حتى‎ 
المئات‎ 
مذهب» مجموعة مختلفة من الحلقات فى عددهاء وسمك ولون كل‎ 
منهاء (الاختلاف عن الذين المنزل» والإضافات» والاجتهادات»‎ 
والعقائد. الائباع والتقديس لعدد مختلف من السّلف والخلف ..الخ)‎ 
وهذه المجموعة من الحلقات تشكل في مجموعهاء غشاوة محيطة بدين‎ 
الله المنزلء» تحجب عن المسلم المعتقد بهاء رؤيته للدين الأساس»‎ 
تنزيل الله العزيز الحكيم» نقيا صافيا كما أنزله الله تعالى» وتدخله في‎ 
درجات من الشرك لها أول وليس لها آخر.‎ 


¥ 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
EON‏ 


المبحث الثاني: الاختلاف في وحدة الدين 

1. دين الله المنزل كما كان على عهد رسول الله 
کان دين الله المنزل كما كان على عهد رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم» دينا واحدا قيماء كما أنزله الله تعالى. وكانت أمة المسلمين أمة 
وأحدة ولحمة وأحدة. 

الآنبياء 

إن هدذه أمَثكم أَمَة وَحِدة ونا رَبُكم فاعَبْدُون 
الانعام 
َا کان من ألنْفْر کين ® 


المومنون 
وإ ذه نكم أمَةَوَحِدَة وتا ربكم فانَقُون 
الأنعام 
وان هنذا صر اطى مستقيمًا فاتبعوة ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
2. دين الإسلام على وضعه الحالي 
ال رسرل اله عله الصا راسا 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة» وسبعون 


فى النار» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» فاحدى 
وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة» والذي نفس محمد بیده» وستفترق 


we INI N TSI —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


سے ا اہ NWS‏ جم ۰٭— 
LOO‏ 


هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النار إلا واحدة. قالوا وما 
هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه. (صحيح. عدة روايات 
مع أاختلاف في اللفظ) 

انقسم المسلمون إلى ثلاث وسبعون فرقة 

السئة ذهبت إلى أربع مذاهب رئيسية هم: الحنفي» والشافعي› 
ر الفالگيء» والحتلء ولك بالضاف لے مت ماب اخرن غر 
مشهورة. ويضاف إليها العقيدة السلفية التي ظهرت في القرن 
الماضي . 

فرق الخوارج وهم عشرون فرقة 

فرق الشيعة وأصول فرقهم ثلاث: غلاةء وزيدية» وإمامية 

فرق الغلاة هم ثمانية عشر فرقة. 

فرق الزيدية ثلاث فرق. 

الإمامية فرقة واحدة 

فرق المعتزلة وهم عشرون فرقة. 

فرق المرجئة وهم خمسة فرق . 

فرقة الجبرية. 

فرق النجارية وهم ثلاث فرق . 

فرقة المشبهة. 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
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المبحث الثالث: الاختلاف في الائباع 


1. الاثباع في دين الله المنزل كما كان على عهد رسول الله هو 
ائباع لأمرين فقط: 


ه اتباع كتاب الله القرآن بأمر الله ونهي صريح عن اتباع أي 
بشر» باعتبارهم اولياء» يتبعونهم في الذين. 
الأعراف 


ك 
r‏ 


كب أنزل إل كفلايكن فى ضصذرلك 


حرج یئ لذ وء وذ کری للمؤينين © اقيئو ا 


e 


® بوه راتوا لعَلكُم تر حون‎ IIL, 
ه اثباع رسول الله وحده من البشر في الدين» دون أي شخص آخر‎ 

من صحابته» وذلك بأمر الله تعالی 

ال عمر ان 
قل إن کشم بون الله فَقَبعویی ُخببكم الله وي عفر کم د 
اله َو ريغ @ 
النساء 

يها آلذِينَ اَنأ اموأ اله وَرَشوليء ولك و 
ا ا E‏ ت ر 
0 چ ا ف و ر ر 
OT‏ 
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اثبعوا ما نزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


ه لم يدخل الله الصحابة في من يجب الإيمان به» وحدد أن الكفر 
بالإيمان يکون فيمن يکفر : بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر 

النساء 


لع ومول ققد اطا ع أللة وَمَن توَلّى فما أرَسَلَتَدكَ عَليَهِمْ حَفِيظً 


إبراهيم 
LL as‏ احا ال 


أجل قريب ُب دَعَوَتَكَ نيع ألوشلَ 


ده لم يقم أحد من الصحابة بائباع أي من الصحابة على عهد رسول 
الله» وكذا على مدة من بعد وفاته» وإنما كان الائباع الوحيد هو 
الدي فرضه الله باتباع رسوله وحده دون غيره. وهذا هو دين الله 
الإسلام» وكل ما يخالفه» ليس من دين الله الإسلام» وإنما هو 
ابتداع محرّم» لم یأمر به الله ورسوله» بل ونهی عنه وحرمه» 
وكذلك لم يفعله الصحابة أنفسهم. 


2. الائباع في دين الإسلام على وضعه الحالي 


أتساءل وبالله المستعان» هل هناك حصر لما يتبعه المسلمون فى الذين» 

الحاضر» من مخلوقين بشر» لم يزوّد الله أحدا منهم بوحي من عنده» 

ولكنهم اثخذوا أوليّاء وأسياد» يتبعون في الذين» خلافا لأمر الله ونهيه 

الشديد عن مثل ذلك الائباع. 

وسأخذ مثلا واحداء فأتکلم عن السئة فقط» وهذا المثل ينطبق على 

جميع فرق المسلمين وطوائفهم» وربما بدرجات أكبر بكثير. 

ن يتبع أغلب السئة صحابة رسول الله» ويعتبر بعضهم أقوال بعض 
الصحابة جز ءا من دين الله الإسلام» حيث أدخلت جميع الأحاديث 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
UO‏ 
ته 
التي تسمئ بالأحاديث الموقوفة» وهي التي قالها أحد الصحابة - 
وليس رسول الله - في الحديث الشريف» ويستوي في ذلك جميع 
كتب الحديث المعروفة. ولهم فيها حجج عجيبة غريبة تخالف 
جمیعها قول الله تعالی 


الأعراف 


ملزما شرعياء» وقد سمعت أحد المشايخ من خريجين الجامعات 
الشرعية ( ماجستير ويعمل للدكتوراه )» يقول أن ما ورد في كتب 
الفقه الأئمَّةَ الأربعة هو جزء من الشريعة الإسلاميةء وأن من يقول 
بعدم قبوله بقول أحد الأئمَّة الأربعةء أو التحكيم وفقا له» فإن هذا 
يعني أنه لا يقبل بتحكيم الشريعة الإسلاميةء وبالتالي فهو منافق» 
أو كافر! سبحان الله. أوصل الجهل بدين الله الإسلامء بين الدعاة 
إلى هذه الدرجة؟ 


ه يثبع بعضهم ويقول برأي» ويتعصب لشيخ من المشايخ الذين مروا 
على تاريخ الإسلام» وهؤلاء المشايخ المتبوعين» كثيرون و 
يصعب حصرهم» وتختلف درجاتهم بين العالم حقاء وبين من هو 
دون ذلك بدرجة أو درجات» وساذكر على سبيل المتال واحدا منهم 
فقط (وأظنه من العلماء حقاء والله أعلم) وهو شيخ الإسلام ابن 
مد تيمية وتلاميذه (ورد في يعص المطبو عات التي طبعت أبعض 
مؤلفاته مؤخراء فى التعريف عنه بأنه: : شيخ الإسلام» الشيخ ابن 
تيمية» قدس IES‏ الله). وقد حدث 
مرة أني كنت أناقش أحد تابعي ابن تيمية (وهو رجل متقف)»› َ 
معنی إحدی آيات القرآن» ولما بينت له فهمي للاآية (وفهمي للاآية 
مبني على المعنى اللغوي الظاهر للآية)ء أجاب» أن مثل هذا الفهم 
للايةء لم يرد في تفسير ابن كثيرء وبالتالي فلا قيمة له. وکان 
القرآن أنزل على ابن كثير ليقوم بتفسيره» وهو العالم الوحيد في 
علم القرآن» وتساءلت وقتها معه» كيف كان المسلمون يفهمون 
القرآن قبل أن يولد وينبغ ويقول بتفسيره ابن كثير؟ أو كان القرآن 
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ائبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياء» قليلاً ما تذڱرون 
UO‏ 
ته 
مَجمَّدا» لا يعمل به حتی جاء ابن کثیر» فأفر ج عن تجمیده بتفسیره 
البديع! اتقوا الله يا قوم! ولكنه الائباع والتعصب الأعمى المحرمء 
والذي كان ولا زال واحدا من أسباب تفرّق المسلمين» والدخول 
في كبيرة الشرك. هذا إذا كان المتبوع هو فعلا واحد من أهدى 
وأفضل الناس ديناء وأكثرهم علما - بعد رسول الله = والله وحده 
aT‏ والمتيعون جميعا يٿبعون من 
يثبعوهم على غير علم د شخصي آكيد بعلم وهدي من يثبعه»ء إنما 
ورث ذلك الاثباع عن سلفهء أو عن فرقته» ولم يعاينه شخصياء 
وأنى له أن يعاينه» والرجل قد توفي منذ مئات السنين 


الإسر اء 
N A OT‏ 


کان مىر @ 


ه وإن زعم احد او اگد على انه يعلم» ويؤمن بهدی من يثبعه»› 


= 
٠ راتاج‎ 


للائباع في الذين» عن قول الله تعالى: 


البقرة 
إذّ ES‏ س 
اسب @ وقان لیوا تَبَعْوألَ و اوتا كوَةَفتَقَبَرَأ مهه 
کمَا توغوأ ينا كذالك ريه الها أعْمَلهُة رتا 


وَمَاهُم بخَدرجين من التَارِ 
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ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
ی‎ 
المبحث الرابع: لو بقي الإسلام على ما أنزله اللهء لرأيت الناس يدخلون‎ 
کی دين الله أفو اجا‎ 


كانت الناس قبل الإسلام تعجٌ بالجهل والتخلف. ثم أنزل الله دينه 
الإسلام على محمد صلى 1 عليه وسلم» e‏ الاس جد 
الدعوة» وصحة الدين الجديد» وعظمة العمل والتطبيق بالمنهج الديني 
والدنيوي المنزل» فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وقد استمر 
على ذلك قرونا من الانتشار الواسع في جميع البلدان المفتوحةء والتي 
وصل إليها المسلمون كدعاة» وتجارا. ولماذا لا يدخل الناس فى دين 
الله أفواجاء والدعوة بين أيديهم» قرآن»ء تنزيل الله العزيز الحكيمء 
وحديث رسول الله لم يخالطه»ء بعد» ما خالطه من الافتراء والتحوير. 
وأمام نظرهم الناس» دعاةء وعامة» مخلصة دينها لله وحده. 
وبعد» فكيف يقبل أصحاب الكتاب» وغيرهم على الدخول في دين 
الإسلام» وهم يرون رأي العين: 

المسلمون وقد تفرآقوا إلى أكثر من سبعين فرقة وطائفة ومذهب› 

كل يقذف الأخرين بالجهل والكفر»ء ويتعامل معه بالنفور. 

ه الإسلام وقد حاد عن سبيل التنزيل الإلهي» وإخلاص الدين لله 
وحده» إلى سبيل الإحداث»ء والاجتهاد المفرط إلى آخر المسميات 
المبتد عة. والائباع المحرأم في طاعة غير الله ورسوله في الدين. 

هل بقي دين الله الإسلام» كما أنز له اللہ حتی يقبل الناس فيدخلون في 
دين الله أفواجاء أم أن أبْد وألستة البشر قد عملت فيه تغييرا وتبديلا 
حتى اختلف عن التنزيل الإلهي اختلافا كبيراء ثم ملأ بالبدع 
والضلالات»› والاختلافات والائباعات» کت نشو ه الذين»› دعوة 
وتطبيقاء لدى الدعاة والعامّة» وحتى تجاوز الأمر من إعراض غير 
المسلمين على الدخول في دين الله إلى أن وصل الأمر ببعض من 
غضب الله علیهم ممن وألدوا مسلمین › فار تدو ا عن الإسلام» حيث لم 
يجدوا في حاضره» ولدى دعاته ما يقنعهم. والأذكياء من المبشتّرين› 
يدخلون قلوبهم وعقولهم» بما يعجز عنه دعاة المسلمين» الذين تخل 
أكثر هم عن الدعوة بكتاب الله إلى الدعوة بأقوال الأسياد والعلماءء كل 
من فرقته ومذهبهء وما أورثوهم إياه من بدع وضلالات منفرة» مما لا 
يقبله عقل و لا دين» وأغلبه تافه مرفوض» ليس من أساس الدين»› ولا 
يقارن بحال» بحق التنزيل الإلهي . 
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المسألة التالثة: التنزيل الإلهى 
الفصل السادس عش 
القرآن كلام الله وهديه» وفريضة اثباعه 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
مہ‎ 
په‎ 
س الثالثة : التنزيل الإلهي‎ 
الفصل السادس عشر: القرآن كلام الله وهديه» وفريضة‎ 
ائباعه‎ 


كان من عظيم فضل الله تعالى على الأمة الإسلاميةء تنزيل القرآن 
الكريم» على نبيه محمداء ليكکون للعالمين رشدا وهدياء وحاكما بين 
الناس» وسراجا منيرا. والوعد بحفظه من کل عبث أو تحویر حتی 
قيام الساعة» هدی لمن شاء الهداية» وفتنة لمن شاء الضلال. 


وتتوزع آيات الفصل حول القرآن في هذا الكتاب في المواضيع التالية: 
المبحث الأول: القرآن تنزيل الله ومرجع الهدى 

المبحث الثاني: من أغراض نزول القرآن 

المبحث الثالث: فريضة اتباع القرآن 

المبحث الرابع: القرآن فيه تفصيل وتبيان لكل شي ء 

المبحث الخامس: القرآن هو العلم 

المبحث السادس: القران هو الذكر» وبه الدعوة والتذكير والمجاهدة 
المبحث السابع: القرآن محفوظ بحفظ الله إلى يوم القيامة 

المبحث الثامن: القرآن ميسر بمشيئة الله للذگر 

المبحث التاسع: المسائلة في القرآن 

افحت و فئات الذين ورثوا الكتاب 

ا ا عشر : الافتراء على الله الكذب 

المبحث الثاني عشر: التأويل 

المبحث الثالث عشر : كتمان آيات الله 

المبحث الرابع عشر: الإعراض عن القرآن» وهجره» والأخذ ببعضه 
المبحث الخامس عشر: تفسير القرأن 

المبحث السادس عشر: ترجمة القرآن إلى اللغات الأخرى 

المبحث السابع عشر: تعليم القرآن 

المبحث الثامن عشر: القرآن يتحدى البشر أن يأتوا بمثله 
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ائبعوا ما أنزل إليڭم من ربكم» ولا تتبعوا من دونه أولياءء قليلاً ما تذگرون 
HON‏ 
المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السادس عشر / القرآن كلام الله وهديهء وفريضة اتباعه 
المبحث الأول : القرآن تنزيل الله ومرجع الهدى 


أولا: الهدي الحق هو الهدي المُنزل من الله 
ثانيا: مصدر الهدى هو القرآن 
الهدى 


اولا - الهدي الحق هو الهدي المنزل من الله. 

منذ أخرج الله آدم وزوجه من الجنة بذنبهما إلى الأرض» فقد كان أمره 
الصريح إلى بني البشر كاقة وحتى يوم القيامة ائباع ما يأتيهم حصرا 
من الله تعالى من هدي» وأنه لا منجاة لهم من الخوف والحزن»› ولا 
من الضلال والشقاءء إلا بالإيمان وائباع هدي الله وحده المنزل عن 
طريق الأنبياء المرسلين دون زيادة أو نقصان» ودون خلط وشرك 
ظط دى اك املك كريس الاك افون التممن ارين الخار 
فعبدو هم من دون الله قربى إليه. سبحان الله وتعالى عما يصفون. 

البقرة 
O oT‏ د 2 و 2 ج و e‏ 


= 


وق غلم ولا هم خزئون © 
طد 
TL E‏ ا وو 0 و 
قال اهبطا متها جَمیعا بَعْضکم لِبَعْض عدو فما ياتیتکم مَنّى هذى فمن 
قبع هدای فلا صل رلا فقن © 
إن الأديان التي وضعها البشر (وشياطينهم)ء أو التي هي انحرافات 


لأديان أصلها سماوي» هي ليست هدي من الله وهي لا تخرج عن 
كونها أديانا من صنع البشر» وهي كفر مطلق. ومتالها أديان المجوس› 


ر 
وکر ر ر 
بج رھ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


— ج‎ NWI o. 0A س‎ 
SZ OSO 
4 


والبوذية» والإشراك بالل» بعبادة بعض البشر والجن والأصنام وتعدد 
الآلهة.. الخ. 

إن الشرائع السماوية كاليهودية والنصرانية» وما نزل قبلهماء هي 
شر ائع جاءت بوحي وهدي من اللہ » وأنزلت لهم کتٽب› حمَلهم الله 
مسؤوليّة حفظهاء ولكن» بعد وفاة أنبيائهم» ضتّل وزاغ أصحابها 
هدي الله بآراء وآقوال واجتهادات علماء وقديسين زٴُعمواء ثم تجاوز 
الأمر بهم فقذسوا أئمتهم وعبدوهم عبادة الائباع والطاعة المطلقةء 
يحللون لهم ويحرمون عليهم» وعمدوا إلى كتبهم المنزلة فحوروا فيهاء 
وزادوا عليها وأخفوا بعضا منها وبذلوا فيها تبديلا. ومن ثم اختلفوا 
وتفرقوا فكانوا من الضتالين والمغضوب عليهم. 


التوبة 
ا أحْبَارَهُمَ وَْْبَتَهُم أَرَباجًا من دون آلله وَأَلْمَسِيح أبن مَرَيَمَ 


ت ك 


. 2 

| 
E TE ORTE TTT OR ت‎ e 
LI LL 2 el 2 r 


أراد الله بأمة الإسلام خيرا وفضلا عظيما فأرسل لهم الرسول محمد 
عليه الصلاة والسلام» وأنزل عليه القرآن هديا منه ورحمة وشفاء 
للمؤمنين ليخرجهم من الظلمات إلى النور. وتعهد بحفظه - سبحانه 
وتعالى- كما أنزل إلى يوم القيامة. وأمر المسلمون بائباعه دون غيره 
من الكلام والبشر والأوليّاء وحتى العباد الصالحين. 

وإذا أردنا الاختصار فيما حصل ويحصل للمسلمين حتى الآن» من 
أسباب الاختلاف والفرقةء والهزيمة والهوان» حتى تجرأً وانتصر 
عليهم الذين كتب الله عليهم الل والمسكنة إلى يوم القيامة (اليهود)ء 
فلنذكر قول الله تعالى على لسان نبيّه يوم القيامة: 


الفرقان 
قال آلو سول يدرب إن قوّمى دوا هذا أَلْقرَءَانَ مَهَجُورَا 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


ثانيا - مصدر الهدي هو القران. 
يحدد الله تعالى في الأيات التالية مصدر الهدي للمسلمين بأنه القرآن»› 
کلام الله وأمره» وأنه منزّل ليخرج الناس من الظلمات إلى الثور: 


الإسراء 
إن هدذا القَرَءَانَ َهّدى لِلعِى هى أَقَوْمُ وَيْبَفْر ألمُوّمِيِينَ ألذينَ يَعُمَلونَ 
الصَلِحَت أن لهم جرا كبيرَا 

فاطر 
yS‏ َي يديه إن الله 

النمل 
EET‏ ا E 0 yT‏ 7 
وَأنْ أقلوآ ألقَرَءَانَ فمن أَهَمَدَئ فإِنَمَا يَهَتَدِى لِتَفيهء وَمَّن صل فَقَل ِم 
آنا م آلنذر يج @ 

الزمر 
E e E TT‏ 
E‏ نت عَلْهم ب رکیل © 


آله ّل اخسن الْحَديٽ كتا مَُمَبهًا مَتَاِنَ َقَمَعْ مئه وة الذي 
ad Ts e ET TT e 7 SSE‏ 
يَحْفَوَنَ رُم ثُمَّ تين جُلوذْهُم وَقلوبْهُم إلى ذكر ألله ذلك هذى 


ت E‏ 2 
ETE‏ ومن يْضلل اللة فما لهء من شاد 


2 
کر( 
SOC‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
HON‏ 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السادس عشر / القرآن كلام الله وهديهء وفريضة اتباعه 
المبحث الثاني: من أغراض نزول القرآن 


. القرآن هو دستور الإسلام» وشريعته وحكمه 

. الدعوة إلى الإسلام والإيمان 

التفكر وتدير الايات» و هد ی وتذدكرة ول الألباب 
. بيان الحلال والحرام» وبيان الأحكام 

. بيان وهى وموعظة للمتقين 

. تعليم الأخلاق والحكمة 

. بشرى للمسلمين وتذكرة للعالمين 

. الحكم بين الناس 

. تعليم الدين والحكمة 

1. الحجة على الناس 


O OO dd © O سا ()] ين إل‎ 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AIT 


KONO 
ےه‎ 
القرآن هو دستور الإسلام» وشريعته وحكمه‎ .1 
الشورى‎ 
أَوَحَيَتا إليَكَ وَمَا‎ EE #هَرَ ع لكم مِنَآلدّين م وص به‎ 
ن أقِيمُوا لين ولا تَقَفَرَفُوا فيه‎ ET وصيَتا به إجُراهيم‎ 


ت 


کُر على امف ر کین مَا قد غُوهُم إل لله يَجْتَبى إليّه من ياء ويهدی 
VAP SE‏ 
ولول كلمَة مَبَقَت من رَبك إل أجل مُسَمَى لَقَضِى بيهم وَإِوٍالَذِينَ 
أور توا التب من نقد َعَدهم يى مَل يئذئريپٍ © 


دل 


ذلك فاد ع وَسَتَقِم كما آرت ولا ققَب أ e‏ 
ا E‏ 
E E‏ 


س 


1 


الجاثية 


= 


ا 


N ا‎ E 
e نون @ انه وفوا عدلةي نآل قي لمیر‎ 
لاء عض الله لتقي @ هنذا جَصتير لِلناس وَهُدّى وَرحمه‎ 
© قوم ئوقئون‎ 

المائدة 


2 
r 

2 
ا 


ناح كم بَهْتهُم بِمَا انر ل الله ولا تقب أ َهُواءَهُمَ 


32 


بے _ 
اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


2. الدعوة إلى الإسلام والإيمان 
النساء_ 


تايها لْذينَ ءَامَنوَأ انوأ بألله وَرَمُولهء اتد ب أَلذِى نَل علي 
رشوله۔ وَالكقدب آَلَذِْق درل من قبل وَمَن مَكُفُر لَه وَمََتّبٍكيه. 
ا O 2 a‏ 
به وَرْمُله. وليم خر فَقَد صل صللا بَعِيد 
الروم 
TS ۰‏ ص ت ET‏ ڪت 
اقم وَجَهَك لِلدّين حَنِيقًا فرت آله ألِى قَطر الاس عَلَيها لا قبديل 
للق الله ذلك اَلرِي ن لَقَيْمُ كى أَكَتَرَ لتس لا يَعلمُونَ 
الحديد 
هو الى يتل على عدو ءاڀ بَيْتدت يخر جَكُم ًن الظلَمَدتِ إلى 
E‏ 
الور وَإِ ن الله بكم روف رجيم © 
الفرقان 
رَكَاَلّذِی نَل الَفُرَقانَ على عبد ليكو ن لِلْعَلَمِينَ تذيرَا © 
الطلاق 
شولا لوا عَلَيَكُم ات آلله متت يخر ألَذِينَ اموأ وَعَيلوا 
لصحت من الظلمَىت إلى الور وَمَّن يُوَمِنْ بالل وَيَعَمَلَ صل 
ت ۴ ر قل ر 2 


اله لہ رز @ 


2 


بے _ 
اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


3. التفگّر وتدير الا ت» وهدى وتذكرة لأولي الألباب 
محمد 


چ TL E‏ کک ع ع ٠‏ سے 
افا ور ا ا ام علیٰ قلوب اقغالها 
ص 
aT‏ 2 ف E‏ س 2 ک a‏ 
ك أنزلتده إليّك مرك ليدبرة ll‏ لألبَّدب 


النساء 


أا يََدَبَرْ ون آلقُرَءَانَ وَلَوَ كان من عِندِ عَيْر أله لَوَجَدُوأ فيه اَخَاَددٌ 
کثير 
المؤمنون 
ا 
لديروا اقول ام جام ما لم يات أبعم آلأوّلينَ © 


4. بيان الحلال والحرام» وبيان الإحكام 
الأنعام 


ll e 2‏ ا LL‏ ص i‏ ا e‏ ك O:‏ 
E MCE‏ 
1 £ ت 2 ۴ فل ا ۳ ڪي 8 ت 

ت 2 2 E‏ ج a‏ 2 د 2 
عليّکم إلا ما اضطررَتَم اليه وَإِنْ كثيرًا ليْضلون باهوايهم بغر علم 
ناهر آعم لري @ 

النحل 

۴ ك 0 َ 7 £ رت ~~ e‏ - 2 3 2 
ولا تقولوا لما تصف اليستتكم الكذب هذا حلدل هنذا حرام 
س ت ج ی ا و & n‏ ج و ا و 

a E ET E‏ ا د 
E CCS‏ 


ر 
111 
j‏ 


we SNN TSI —‏ 
اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AA AIT 


KONO 
یړ‎ 


المائدة 
تاها آلَِيَ ئو حرمو هجت مآ أَحَ لاله لَكُم وَل عدا إو 
الله ل بُ قدي @ 
_المائدة_ 
اوو ET E‏ 
e‏ 
وفوا لتب من فلكم إا اموه أجُورَهُنٌ فصتي عَيْرَ 
E‏ أَخْدَان وَمَن يَكُفُرَ باإيمَدن فق خبط عَمَلهُد 


َو فى رة الَْيرين © 


آيات التحريم والتحليل كثيرة جدا في القرآن» وقد ذكرت الآيات 
أعلاه على سبيل المثال فقط» ويحتاج ذكر الباقي إلى صفحات كثيرة. 


5. بيان وهدى وموعظة للمتقين 
ال عمران 


هذا َا لس وَهُدّى وَمَوْعِظة فين © 


2 


(H0, le‏ ام 
GOD‏ 
چ کچ ر کیم _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


XN WINE ~~‏ م— 


INT 


ِلك ءَايّدث الكتدب ألْمُبين 
6 . تعليم الأخلاق والحكمة 
القلم 
التوبة 
تاها دين مثو آتفوأ آللة و كوئوأ مع ليقي © 
النساء 
# إن الل يمر كم أن توو آلأمتىت إل أهُلها وَإِذا حَكَمَثُم بين الاس 
و ي ي مت ډو ك ل صر تت ~~ 
ن كوا بعلإ الله ًا يكم به= إن الله كان ميقا مَصِيرا 
النحل 
ّا تر ىآلَكَذِبِأَلَذِينَ لا يُوْمِنونَ بقايد ت لله وَأولَتيك هُهُ 
آلكدذِبُون 
غافر 


إنّاللەلايمدىمخنهغوفنرف كکذاب ن 


7. بشرى للمسلمين وتذكرة للعالمين 
- 
وما ُو إلا ذ کو لين ® 


۹2 
کہ‎ GW Dp 


ورک ےی _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


XN WINE ~~‏ م— 


CANT 


النحل 
A CT O‏ 
وتز تلب دب لكل شىء وهدى وَرَحَمة 
7 
َفْفرى يي @ 


8. الحكم بين الناس 


النساء 
ّا درلا ليك لكب بالَحق لقَحكة بَيْنَ الاس بم أرَطكَ الله وَل 
المائدة 


ص " 


وت م تكم مدال زلبك ماکز 


9., تعلیم الدين والحكمة 


E E TT 
ت ر ا‎ E ر 2 ھ س ج‎ 
و 3 ال اا و ل‎ 

البقرة 
ن ج ۳ ۳ ي ا س ۳ 
كما ارملا فيكم رولا نكم يتلوا عليّكم ءَايَتتا ويز كيكم 
a‏ کے 7 تدر 7 ر س ll‏ 2 د 2 TT‏ ت 
E‏ ك ‌ E a 27 LW SE EE‏ 


الأرحمن 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
ی‎ 


طه 

قىلى الله الملكْاَلحَق ولا َل ارعان ن قبل أن قضل إلَوَكَ 

ويه وَقَل رټ زیی ءِلا @ س 

الجاثئية 

ا ا ا NT‏ 
آل عمران 

LE TE 

عليه ءايدتهء وَيْرّ يهم وَيْعَلْمُهم الكتدب وَألجكمَة وَإن كائُواً ِن 

بل لی صَلدلٍ ُن © 


0. القرآن حجاب المسلم من الكفار 
الإسر اء 


وڏا قرات الْفُرَءَانَ جَعَلتا بََتَكَ وَين آلّذينَ لا يمون بالَخِرَة جاب 
مورا ل وَجَعَلتا على قلوبهم أكئة أن يَمَقَهُوة وَفِى ءاذانهة 
e O r‏ ا و 3 
وقرًا وإذا ذ كرت رَبك فى القرَءان وحَدةء ولوا على أذجرهم نفورً 
1. الحجة على الناس 
القتصص 

إو ألذى فرص عَلَيَكألقُرَعَانَ ردك إلى مَعَادِ فل ربن ألم مَن جَاءَ 
لهد وَمَنَ ُو فی صلل ىبن ® 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


یں 


محمد 
فمن کان على تومن رَه کمن رَو لَه ُو عَمَلِهء وَانَبمُوا 
رتفم @ 
البقرة | 
لن تَرْضى عَىكَألَيَهُوذ ولا ادر حَ تَقَبِح مِلَْهُم فلَإِ ع هُدَى 
الله I E ES‏ 
الله ن لن ولا تصِير @ 
2. لئلا يكون للناس على الله حجة 
النساء 
EE EE‏ ااي رالو ابت 
ازمل وکا لله ريا حكيتا ® لىك ناله َه بم درن إِليكَ 


- 


z 


O N TT TT yy 
@ أنر لهد بعليهء وَألْمَلتبكة يَفْهَدُونَ و كى بالله هيدا‎ 


۹2 
DA E‏ 
_ ج رھ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
HON‏ 
المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السادس عشر / القرآن كلام الله وهديهء وفريضة اتباعه 
المبحث الثالث: فريضة ائباع القرآن 


1. ائثباع القرآن الموحى به 
2 لامر بطاعة الله» وعدم طاعة الكافرين والمنافقين في الدين 


3. تحريم تقليد أهل الكتاب في إهمالهم كتبهم 


1. اتباع القران الموحى به 
يأمر الله تعالى نبيه محمَّدا عليه الصلاة والسلام»ء والمسلمين جميعا إلى 
وقضاء نافذا لا استثناء فيه ولا إشراك» وهذا الأمر هو جوهر الإسلام 
الثابت» كما هو جوهر الأديان السماوية جميعا. 

الأعراف 


= 


َ ا EE‏ ك 
كتنب أنزلإليكفلايكن فى صضذرك 
ا 7 ت بم 3 L‏ 
لك قاق ١ر‏ ‌ CE a E ll‏ 2 
حر ج مته لِثدذر بهء وذ کرى للمُؤمنين © | تبعوا ما أنزل إليّكم 
د 0 ت ‌ سم فل ے تھے س 
يِن ربكم ولا تَقَبعُوا من فونه أوَلِيَاءَ فيلا ما تذكرُون 


قن ا الكر هة الفاط الا 

ه أيها الرسول محمد أنذر بالكتاب المنزل إليك» الذي جعلناه ذكرى 
للمؤمنين» يعودون إليه وحده» ذكرى إلى يوم القيامة» في شؤون 
وامور دين الله الإسلام. 

ت آيها المؤمنون اتبعوا التنزيل الإلهي في القرآن» وما أوحي إلى 


الرسول محمد اتباعا إيمانيا وحيداء لا تشوبه شائبة من الإيمان 
ا 

ه آيها المؤمنون لا تثبعوا من دون الله أوليّاء» وهي هنا مطلقة تشمل 
جميع الإنس والجن إلى يوم الذين. 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


ه أيها المؤمنون» قليلا ما ستتذكرون هذا الأمر الإلهي» وقليلا ما 
تلتزمون به» وبڭلمة أخرى كثيرا ما ستنسون وتخالفون. وكثير 
منکم ممن سینسون ویخالفون. 


صدق الله العظيم» أرانا آياته في الأفاق وفي أنفسنا. 
الأنعام 
OIE E Oh E ST‏ 
قد جاء كم ضاير من ربكم فمن أبّصر فلتفسهء ومن عمِى فعليها 
رَمَآ تأ عَلَيَكُم بحَنيظٍ @ وَكذَلك صرف لأت وَلِيَقُولوا 
اا ا ي ا ا 
إىة إلا خو أف رش عو الشف ركن @ ولوا الما 
LE E CC‏ رمَا نت لهم ب رکیل @ 
الأنعام 
فل لا فول كم عندى خرآب ن لله ولا أغلم ألْعَيّب ولا أفُول 
2 عل E z7‏ ت 
كم إئى مَلَك إن قبع إلا ما يو حل إِلَىَفُل هَل يَشتوى آلأغْمَ 
ll E‏ سا ا ا کي 2 EEL‏ 2 
والبَصير أفلا تتفكرون ا وَأنذِر به الذِينَ يخافون أن يشرو 


ّى رهم لي لهم من فونه وَلِنْ ولا قفي لهم يثرن ©@ 


تبين الآيات الكريمة أعلاه من سورة الأنعام النقاط التالية: 
ه يضع الله الحجَّة على الناس» بأنه أنزل إليهم الكتاب وصرّف 
الآيات بصائر وبرهاناء وفرضا إلهيا باثباعها كاملة غير منقوصة 
ولا مهجورة» فمن أبصر فلنفسه» ومن عمي فعليها. 
ه قول الله تعالی لرسوله بالتشديد على المؤمنين بأن لا يثبعوا إلا ما 
يوحي إليه» وأن عليهم العمل بذات الأمر بأن لا يثبعواء وعلى 


ر 
وکر ر ر 
بج رھ _ 
اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قلیلاً ما تذگرون 


— ج‎ a A ۹ 
THC YR FY 
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سبيل الحصر المطلق» إلا ما يوحى إلى الرسول من الله من آيات 
القرآن والحكمة. وفي هذا التشديد على المؤمنين بأن لا يثبعوا إلا 
ما غه محف الى اارسرل عاده الصا و السلا 

O‏ یصف الله تعالی من یمنثل لأمره بائباعه ما يوحی منه حصرا 
بالبصير» ومن يخالف ويصر على اتباع من نهي عن اتباعه 
بالاعمی . والاعمی هو الذي 5 یر ی»› فيضلل طريقه ولا يجده» 
وهنا الأعمى في الدين هو الذي يعمى عن التنزيل الإلهي في 
القرآن والحديث» فيتلمس طريقه باتباع بديل هو اتباع بشر 
مخلوقين وأقوالهم» وإذا أصرٌ على اتباعه الأعمى ولم يتب منه 
بالعودة إلى ما أنزل الله دون شرك» فسیيبقى أعمى حتى يلقى الله. 
وحتى يحشر مع من ائبعه يوم القيامة. فإن كان المتبوع لم يطلب 

٥‏ یؤکد الله تعالی على رسوله أن آنذر بالقرآن وحده» من ؟ الذين 
يخافون ربهم ويعلمون آن کل متبوع مخلوق لن يکون لهم ولا ولا 
شفيعا يوم القيامة. لعلهم يتقون: ولعلهم هنا تفيد أن من المؤمنين 
منهم من سيخافون ربهم ويتقون الله ويلتزمون بهذا الامرء ومنهم 
من سیکون اعمی مصرا علی عماهہ حتی یلقی الله. ونذکر هنا قول 
الله تعالی 

الإسر اء 

TT د‎ - : 2 e Ty 

يوم ندعوا كل أناس بإمَديهمٌ فْمَنٌ أوتِىَ كتدبهء بيَمييهء فاؤلتيك 

َقَرَعُونَ كَعََهّم ولا يِظَلَمُونَفَيَياًا @ ومن کان فی هَدذو أعْمَى 


ِ 2 3 e E 
© فهو فى الأخرة آعم و أضل سيلا‎ 


O E O OT 
معه وكان له وليّا وشفيعاء ومن ائبع أي مخلوق من الإنس أو‎ 
العصيب وليًا وشفيعا.‎ 


الروم 
ولم کن لهم من شر كايِهم شُفَعَتَۇاً و كاو بِْرَ ايهم كدفِرينَ 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الأنعام 
وَلقَدَ جئثمُوتا فُرَادی كما حَلقَتىكم اول مَرَو وتر كثم ما ولتك 
2 ك صل 
وَرَاءَ ظهُور كم وَمَاذ رى مَعَكُم شُفَعاءَ كم أَلّذينَ رَعَمئه أ نَم فیکة 
E‏ تقط بَيتکم وَضل غنکم ما نش َو رغمُون ت 
يونس 
وَيَعَبْدونَ من دون الله مالا يَضَرْهُم ولا يَفعُهُم وَيَقولونَ هتؤلاء 
مُفَعَتؤتا عند اللّه فل أفتو ن آله بَا لا بعلم فى آلسَمَدوّات ولا فى 
الأرْض سبَحَدتةء وَتعَدلٰ عَمًا ير کون © 
2. الأمر بطاعة الله وعدم طاعة الكافرين والمنافقين 
الأحز اب 
يتُا لباق أللة لا فطع نرين و 
E LR‏ 
خبیرا ® وق وکل عل ی آله و کی بألل و كيلا @ 
يأمر الله تعالی في هذه الاية رسوله والمؤمنين معه على اختيار 
طريق الحق وهو تقوى الله وائباع كتابه الموحى به» وتجثب طريق 
الباطل الذي منه طاعة الكافرين والمنافقين. وسبحان الله» كيف تنقلب 
الأمور في هذه الأيام فيأمر أشباه العلماء الكاذدبون غل الله » الناس» 
بطاعة الكافرين والمنافقين من أوليّاء الأمور من الحكام والسلاطين› 


ويتناسون الله وتقواه وأمره الصريح وعلمه بما يفعلون. وصدق الله في 
قوله فيهم غي سورة المجادلة 


وة عَلَيهم ليطن فَأدَسَهُم كر لله ولتك جرب لطن آلا 
إن جرب آلف يطن د مم الخسزرن © 


فل ت 
E 22 a E n"‏ = 
ي إن الله كان عَلِيمَ 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 
الزمر‎ 
أنِيبْراأ إلى ربكم وَأمُلمواً له من قبل أن يَأتِيَك م ألْعَذَابْ فم‎ 
e : 


الأنعام 


8 کے ا صل ~^ ص ك L‏ 
AE‏ ک E E‏ - ك E‏ 2 
وان شدذا صر اطى مستقيمًا فاتبعوة ولا تتبعوا السبْل فتفرّق بكم عن 


۰ - ك ت ك a E‏ ِ 


O‏ في الآية الأخيرة التي تتضمَن التحريم الأخير من التحريمات 
العدبدة الواردة فيهاء نجد الخلاصة التالية: 

ه إن التنزيل الإلهي من القرآن وسنن الرسول الصحيحة هي صراط 
الله المستقيم فائبعوه. 

ه لا تثبعوا السبل» أي الأهواء والطرق والطوائف والمذاهب 
الله المستقيم المذكور» وإلا فستتفرّقون عن سبيل الله» سبيل 
الصراط المستقيم. 

صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين» أرانا آياته في الأفاق وفي 

٤ أذ‎ 

3. تحريم تقليد أهل الكتاب في إهمالهم كتبهم 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدتنا الأعمش عن سالم بن 
أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا 
فقال ذاك عند أوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم 
ونحن نقرأً القرآن» ونقرئه أبناءناء ويقرئه أبناؤنا أبناءهم» إلى يوم 
القيامة. قال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينةء 
أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل» لا يعملون 
بشيء مما فيهما “ ( صحيح ) _ المشكاة 245 و 277 › 


2 
کر( 
SOC‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
EON‏ 


وا 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهى 


الفصل السادس عشر / القرآن كلام الله وهديهء وفريضة اتثباعه 
المبحث الرابع: القرآن فيه تفصيل وتبيان كل شئ 


أولا - القرآن فيه تبيان لكل شيء يلزم الدين. 

ثانیا - ما لم يرد فه نص في القرآن ترکه الله قاصدا. 

ثالثا - القرأن مفصل» وهو تبيان لكل شيء 

ملحق مرجعي: آيات دالة على أن القرآن فيه تفصيل وتبيان كل شيء 


أولا - القران تبيان لكل شئ يلزم الدين. 
کتابه مفصلا وتبیانا لکل شئ آراده آن یکون في صلب دينه الإسلام : 
النحل 
لتا علي كلتب تبيَتا لَكَل َء وَهُدّى وَرَحْمَة 
وبجقری للمُسلمين ت 


ثانیا - ما لم یرد به نص في القرآن ترکه الله قاصدا 
إن كل ما لم يرد له نص في القرآن والسئة الصحيحة المتواترةء قد 
ترکه الله قاصدا غير ناس» تاركا إياه لعباده وأولي الأمر منهم 
ليجتهدوا ويحكموا به وفق تغير ظروف الزمان والمكان الحياتية» 
وتغيّر المصالح والأشخاص» خارج حدود الدين الذي أكمله الله وبما 
لا يتناقض مع أحكام الدين الذي أنزله الله. وتبقى هذه الاجتهادات 
والأحكام» أعمالا بشرية قابلة للخطاً والصواب» والتجربة والتصحيح» 
والتطوّر على مر الزمن» وهي ليست من دين الله في شئ على 
الإطلاق» وإن حشرها في الدين» والإدعاء بانها من الدين» هو تعدي 
الأنعام 
7 ر 8 اط و و مو وور مو 
إن الخكم إلا لله يق ص الحق وهو خير القنصلين ت 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 


lS‏ إا ا 
ا رَبك باحق َا تَكُوتَو م 


ثالثا - القرآن مفصل وهو تبيان لكل شيء في الدين 

يقول الله تعالى أنه فصل في آيات القرآن الكريم لكل شيء » وأن في 
أياته تبيانا لكل شيء» وهو تعريف مطلق ينص على الشموليّة الكاملة 
بلا حدود أو استثناء» وواضح أن لكل هنا تعني شموليّة غير محدودة 
ومطلقة لكل شيء أراده الله أن يكون في دينه الإسلام. وأن مالم يرده 
أن يكون في دينه الإسلام لم يجعله في تنزيله الإلهي. كما أنه تعالى 
يؤكد في عدد من الآيات على آنه صرف في كتابه الكريم من كل 
مثل›. ومن هنا نفهم» أن كل ما أضافه البشر في دين الله الإسلام من 
صحابة» وأئمة وعلماء ... إنما هو إضافة مخالفة لمشيئة اللهء وأن ما 
O CONS‏ 


2 


إن الآيات المذكورة تگذب بوضوح ما بعده وضوح» من يدعي ويفتري 
على الله وكتابه» كذبا بأن القرآن لا يشمل كل ما يلزم للدين» وأن هذا 
هو مبرّر لوجود من يلزم من الأئمَةَ والفقهاء لاستدراك ما يلزم من 
حاجات الإسلام والمسلمين» وللاسف فقد ساير كثير من علماء الإسلام 
هذا التوجّه بدرجات متفاوتة ولأسباب كثيرة. ويمكن أن نحلل أسباب 
هو اسالا جا فما بلي 
1. تهرب أو عجز أو نسيان لفريضة تدبّر القرآن على جميع 
المسلمين (گل حسب وسعه وعلمه) وحتی قيام الساعة. 
ص 
كق أذرَلّتدة | لَك مرك لبوأ اىه وَلِيََدكر أَولواً الألْبّدب 


ا 
1_4 
ےت 


2 
ر( 
SOC‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
EON‏ 


ANN. 


2. الاكتفاء بالالتزام الحرفي المتزمت لتفاسير السلف لأيات القران› 
مع تقبّل عجيب لما قد يكون في بعض هذه التفاسير من تحوير أو 
تناقض أو قصور عن التوضيح اللازم» أو اشتماله على حوادث 
المفسر من عنده أو نسبها لحد الصحاية أو التابعين› وهی محص 
افتراء مختلق لا صحة له» ولا علم ولا دين فيه. ۰ 


بدأت هذه المشكثة من بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بقليلء 
ولازالت قائمَّة حتى اليوم» وربما كانت أحد الأسباب الأساسية في: 
ه اختلاف وتفرق المسلمين. 
ه إظهار دين الله الإسلام بمظهر العاجز عن تلبية احتياجات العصر 
الحالي. 

ه غضب الله على المسلمين» وحرمانهم من الأمن» والخلافةء والرفاه 
في الدنياء والجنة في الآخرةء الموعودين بهم» إذا لم يشركوا بالل 
النمل 
َمل ذا جاو قال أكذبَتّم بتَايَدتِی ولم شُحيطوا بها عِلمًا أماذا كث 
المومنون 
افلم يَدَبّروا ألْقَوّل اَم جَاءَهُم مًا لم يت ءَابَاءَهُم ألأوَلِينَ 


إن كلام الله تعالى في الكتاب (وكذلك حديث الرسول المتواتر» والذي 
هو وحي من الله تعالى) هو صحیيح دائما وآبداء وفي کل زمان 
ومكان» وهو كاف بمشيئة الله» ليكون دين الله الكامل» لا يحتاج إضافة 
او تیا ر تخریرا: راك لے کی رال اشر کا ن کاوا 
فقد يرى البعض بأنها صحيحة في زمانهاء ولكن ليس هناك بالضرورة 
استمرار صحتها إلى كل زمان ومكان» وذلك بالنظر لقدرة البشر 
المحدودة في الفهم والرؤيا المستقبلية» ولذلك فإن متثل هذه الأقوالء 
eg CO a‏ 


we SNN TSI —‏ 
اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


وحلول لمشاكل ونقاشات أنيةء ولكن لا يجوز» ويحرم» إدخالها في دين 
الله» لأنها أساسا وفي كل الأحوال»ء أقوال وآراء بشرء و ليست وحيا 
من الله» ولا تشكل شيئا من الإسلام» الذي هو دين الله وحده» وليس 
دين أي كان من البشر. 


یں 


محمد 
ألا ديرو ن ألَقْرَءَانَ ام عى فَلْوب فالا © 
أفغَيّر آلله أتغى حَكما وهو الذي أ رل إليكم السب قاد الذي 
E‏ َك لحَق فلا قوير 
آلمُمَترينَ © وَتَمَتٌ كَلمَث رَبك صدَقا وَعَدَلالا مدل لكلمتهء 
وهُوال لي ع اتر زمار 
O ETE‏ 
3. تبني واعتماد كثير من العلماء للموروث من أحاديث ضعيفة أو 
أحاديث آحاد» الله أعلم بصحتها. وبل وحتى من الإسرائيليات» وأقوال 
لبعض من الصحابة» والسلف» والمرويات..الخ. مع عدم الجرأة على 


تى هة المرونات حجان رما تار ال مرل الاعماع الو 
إليهاء والايمان المُشرك بهدي أصحابها. 


الانعام 
وَهنذا E‏ رَبك ششتفيقا قَذ قصل ت لقو درون ®@ 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


الزمر 
وَلَقَدَ صَرَبتا لتاس فى هدا لقان ِن كلمَعَلِلْعَلهُمَ بنذ كرون 
ا ll‏ 
فيه فر كاءٌ مُتقَدكِشُون وَرَجُلا سَلمًا أ رَجُل هَل يَسُتويان مَتاا ألْحَمَّدُ 
هبل كترم ينون © نك میٹ رإنم میرن © نم إنکہ 


ا 
GOLA‏ 


we SNN TSI — 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


OSO 


ی 
المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السادس عشر / القرآن كلام الله وهديهء وفريضة اتباعه 
المبحث الخامس: القرآن هو العلم 

الرحمن 
لوخت @ عَم اران © خَلقآلإنسنَ @ عَلمَّةآلْبَيَان 

آل عمران 
اا ا أ قق فيه م رمو أيهم 
ون کائوا من قبل لی ضلى ل ئبین ® 

الجمعة 
هو آلّذِى بََت فی ألأَمَيِعنَ رَمولا متهم يلوا عَلََهم ايده وَيرَ يهد 
يمهم آلكتدب وَألجكمَة وَإِن كائوا من قبل فى ضللِمُبِينٍ © 
ءَاحَرينَمِتَهْم لما يَلَّحَقُوا بهم وهو لَمَ ريز آلّحَكيم @ ذلك فصل 
آل يِؤتيه مَنيَمَاء وَأللهذُو آلقَش ل اليم © 

طه 

وَكذَلك أدرَلته راتا ريا وَصرَفتا في نيد عَلَهُمَ يفون 
و مُحدٹ لَه کر @ قَتعَ ى أل انملك الْحَق وَل قَحَجَل ارعان 
ل ل ا 

الأعراف 
لق جِمَتَهُم بكتد فَصَلتَدة عل علم هُدّى وَرَحُْمَة لقَوْم يُوْمِدُونَ 


۹2 
بے _ 


ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


يحدد الله تعالیى أن العلم في دينه الإسلام هو القرأن» وبهذا 
المعنى» TS‏ آيات 
أخر ى كثيرة» وفي تقييم علوم الدين فى الوقت الحاضر الموروث 
أغلبها عن السلف» نجد أن القرآن يشكل فيها النصيب الأصغر: 


أغلب علوم القرآن تنحصر في طريقة تلاوته» ونطقه» والناسخ 
والمنسوخ (وفيه اختلاف كبير)» وأسباب النزول (وفيه اختلاف 
كبير)» أما تدبّر القرآن وفهمه» وتطبيق أحكامه على معطيات 
e E ss‏ 
علم مصطلح الحديث» وسوف نناقشه في الفصل الثامن من هذا 
الكتاب بتفصيل أكبر. 


الطائفة أو العقائد المتفرقة» وهذا يشكل نصبيا كبيراء لأنه يعبر 
عں الاتباع الحقيقي لأصحاب هذه العلوم. و هده جميعا أخبار 
وليست من دين الله في شي ء 


علوم الفقه والمذاهب الفقهية ومقارنتها وأئمتها وتلاميذهم» وسير 
أصحابها. وهذه جميعها مجرد آراء وسوالف أخبار» وليست من 
دين الله في شي ء. 

إن تهرب علماء المسلمين من تدبُر القران التدبُر الكافى المحيط, 
والقصور في دراسة العلم الأساسي في دين الله الإسلام وهو 
القرآن» في مقابل التوسع في ما سمي علوما من سير وفقه» وعلى 
العلوم المصاحبة للحديث الشريف من علم الرجال وخلافه» وعلى 
ما سى مذاهب» واختلافات أصحاب هذه المذاهب» وكل أمر فى 
ادن خا ارىل الاي لو اترات عن ما قل نها كا 
أنه العلم» إلى أمور أخرى جانبية وأقل أهمية» بل وبعضها باطل» 
بل کے فضا الترت. معا جل اين الارت مل 
مجموعة مركبة من الأمور المصنوعة بشريا إلى جانب كتاب الله. 
وما كان هكذا العلم الذي أنزله الله.على عهد رسول الله. 


البقرة 
رَبّتا وَأَبَعَتٌ فِيهم رَشُولا م متهم يلوا عَليَهم ءَايَديِكَ وَيُعَلْمَهّم آلكتَدبَ 


وَالْحِكَمَة وَيْر يهم إِنَكَ أن ت آلَعَر يز الَحَكيم ® 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


OSO 
هه‎ 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السادس عشر / القرآن كلام الله وهديهء وفريضة اتباعه 
المبحث السادس: القرآن هو الذكر» وبه الدعوة والتذكير والمجاهدة 


في الآيات المذكورة تاليا - وفي غيرها كتير - تأكيد مؤكد على أن 
القران هو الذكر» وهو الكتاب› ډه الدعوة» ډه الإنذار وډه التبشير › ډه 
الجهاد والمجاهدة. هو کلام الله وأوامره ونواهیه. ھو الحف. ويو كد الله 
تعالی مكذبا ما يزعم عن صعوبة فهمه بأنه جل جلاله قد یسره للذکر . 
وأنه يسّره بلسان الرسول العربي» وإذا قال الله تعالى ذلك فهو 
الصادق» ومن يزعم خلاف ذلك فهو كاذب يتعلل لسبب أو لآخر. 
القلم 
وما هو إلا ذکڙ إلعىليين ® 
الحاقة 
مریم 
نَا رَه بساك لبَق به ألْمُتَقِينَ وَُذْر به قومًا لد 
- 
n‏ 
وَأنذِر به الذي يخافون أن حشرا إلى رجهم ليس لهم من 
ذونِهء وَل ولاف لعَلهْم ينون © 
الأنعام 


8 
lt 2 ِ E 


وَهَدذا كدب أدرلتة ميارك قبعو وَأتَمُوأ لعَلكَم ثُرَحَمُونَ 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


الأعراف 
اآقص @ كت نز لإلَيّ كفلا يكن فى صضذرل 
ES N‏ 
E TS‏ 


+ 


ق 
EE‏ ا نٿ عَلَيهم بجبار فد کر بالفرَان مَن 
ټخاف وعید رع 


بماذا آمر الله تعالی محمَدا آن يُذگر ويدعو إلى الله: بالقرآن. 
بماذا آمر الله تعالى محمَدا أن يُذگر ويدعو إلى الإسلام: بالقرآن. 
بماذا أمر الله تعالى محمَدا أن يُذكر ويهدي لدين الله: بالقرآن. 
أمر الله تعالى محمّدا ومن اتبعه بكل ذلك جميعا: بالقرآن. 
وبعد» نذهب لصلاة الجمعة» فلا نسمع من ذكر القرآن وأحكامه إلا 
أقل القليل» ولكن سيرة فلان وفلان من أولياء الخطيب» وماذا قال فلان 
لفلان» وبماذا أجابه. وأشعار وحكايات. وبكلمة واحدة: ابتعاد عما أمر 
به الله من الذكر في الكتاب» وعن التنبيه والتذكير بأحكامه» كما كان 
نعل ومول الو نها ارك اة ن اة 

ونحضر درسا دينياء فلا نسمع إلا سير الصحابة رضوان الله عليهمء 
أو أئمة وعلماء - بل إن بعضهم أدخل سيرة محمد عبد الوهاب» وابن 
باز رحمهما الله» وبعض من تابعهما من العلماء الأحياء - في الذكر 
وحلقات الدرس الديني في المسجد» ذدکر ا وتمجيداء وسيرا مل سیر 
الدين. وإذا ما ذگر أحدهم القائم بالدرس بقول الله تعالى إ وأن 
المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا )»> وأن هذا ليس من ذكر الله أو من 
الدين المُنزل من اللهء أجاب مزاودا على الله بعلمه الغزير: ولكن هذا 
خير ولا بأس به! 

أليس واضحا أن في هذا كله جهل وابتعاد عن جوهر الدين في 
التوحيد» وعن ذكر الله وهداه» وكتاب الله وأحكامه» وعن ما أمر الله به 


O. O: GO 0 


we SNN TSI —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


— ج‎ < w 7 ^ 9 سے‎ 
OSO 


من وسيلة الذكر» وهو القرآن. وهو يعبر عن استخفاف كريهء وشرك 


خفي في تفضڍا مهووس في ذکر عباد مخلوقین› اتخذوهم أولياء» عن 
ذدکر الله الخالق» و هذاه واحكام کتابه: 


« ل“ 
راھ سے ټ - ف س 
وإنهء لکتنب عریز © لا ياتِيه 
u ۰‏ | ت تل _ 2 2 
البَبطل من بَيّن يديه ولا مِنٌ خلفهء تنريل من حكيم حميدِ ت 
العنكبوت 
اہ ا - د ۳ - تفل 3 
OTS E‏ ا TST SE‏ 
اتل ما أو جى إليّك من الكتدب واقم الصلوة إن الصلوة تنه عن 
SB e ET‏ ر ا ا eT‏ 2 
الْفْحمَاء رانك ولذ كر الله كبر الله يعم ما تضتغرن © 
البقرة 
ل 2 
ا 2٣‏ 8 ّ ہہ - 2 ا e‏ س س = ا ê‏ ¬ 0 
قلتا اهبطوا متها جمیعا فما َاتیَنکم ئی هدی فمن تبع هدای فلز 
N e eT‏ 
ف لمم ولم رون @ 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السادس عشر / القرآن كلام الله وهديهء وفريضة اتباعه 
ه القرآن كلام الله وهديه» وحكم الله في الناس وعليهم. 
الحجر 
ئا تحن تَرلتا ألذكرَ وَإِئا لَه َْحَيِظرن © 
فصلت 
E 2‏ ا i E CEE‏ 
N e‏ يَاتِیه 
الحديد 
# ألم يان لِلْذِينَ ءام أن قَحُقَع قلوبُهُم لذ كر الله وَمَا رل مى ألْحَقّ 
E yT‏ لقب من قَبَلْ فطال عَليَهم ألأمَد فَقَسَّتُ 
a, 4‏ وږ س 2ھ وه د 
قلوبُهُم و کتيڙ مهم فدسقون س 
النساء 
آلا يََدَبّرْو ن ألَفُرَءَانَ ولو كان من عند غَيّر أله لَوَجَدُوأ فيه أَخُدَاَفً 


نیزا @ 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
م‎ 
%٩ 
المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي‎ 
الفصل السادس عشر / القرآن كلام الله وهديهء وفريضة اتباعه‎ 
المبحث الثامن: القرآن ميسر بمشيئة الله للذكر‎ 


القمر 

وَلقَد يَمَرَتا ألفرَءَانَ للذ كر هَل من هكر © 
مریم 

انما يمر تة بماك لِْبَقْرَ به ألمَُقِينَ وَشُنذْرَ به قو 
الدخان 

فما د مته لماك لَعَلْهْمَ يتذ كرون @ 


في الآيات المذكورة أعلاه نصوص 2 بأن الله قد يسُر القرآن 
يز عمه بعض أشباه العلماء بأن الناس أن لا يحاولوا ذ فهم القرآن 
من نصوص الأيات مباشرة» ففيه تكذيب لله تعالى a‏ 
يصفون - لقوله بأنه قد يسر القران في الايات أعلاه وحض الناس 
غ تدبر ه التدبر الكافي . 

ولماذا پسعی أشباه العلماء ومن يثبعهم من شاه المشايخ» ن يقو لوا 
بزعمهم المذكور؟ لأن أشباه العلماء يريدون أن يحصروا فهم القرآن 
بهم» وبأسياد فرقهم ومذاهبهم» فلا يكون فهم القرآن إلا عن طريقهم» 
جاعلين من أنفسهم وسطاء بين العبد وربّه» وبين العبد وكتاب ربّه. 
وهذا كله لأغراض تبرير الفهم الخاص الذي يخدم ويبرّر وجود 
الفرقة» وما هو إل تعصضب مذهبي› ل استاس له في دين الله الإسلاحم» 
ويتعارض مع أحكام الدين» وآيات القرآن. 

لا تعني الفقرة السابقة أنه على المسلم أن لا يسأل من هو أعلم منهء 
حين يصعب عليه فهم آية من القرآن» ولكن عليه أن يتفكر بالإجابةء 
ولا يقبلها إذا خالفت ظاهر النص. وعلى المسلم تجئب سؤال أشباه 
وكان إخلاصه لله عن طريق إخلاص دينه لفرقته ومذهبه» بدل 


ل 
E.‏ 


1 | 


2 
ر( 
SOC‏ 
اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
EON‏ 


ANN. 


إخلاصه لله وحده. وحينئذ» فلا تكون الإجابة إلا بما يتماشى مع فهم 
وهوی فرقته. 

إن القرآن أنزل باللغة العربيةء وأن الآيات التاليةء لتعني» أنه أيها 
العربية» لا بالعودة إلى ما قال به فلان أو ابن فلانء من السلف› 
والخلف. إن حساب الإنسان عند الله» هو على إيمانه واعتقاده» وليس 
على علمه نقلا من شخص آخر إيمانا بهديه وعلمه» وهذا شرك يخالف 
قول الله تعالی بأنه» هو وحده: 


1 أعلم يمن ضل عن سبیله» وهو أعلم بالمهتدين {. 
الزمر 
a‏ 
تدك £ ET‏ ءانا عرَبيً قوم يعَلمُونَ 


يوسف 


٣ 
ا زت 2 ساسم وا ج‎ 
© ر لننه قء عر یي لعلكم تغقلون‎ 
الزخرف‎ 
E ا‎ =~ = e EE u 
إا جعلتله ق ءانا عربت لعلكم د تعقلون ج‎ 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


المسألة الثالذة : : التنزيل الإلهي 
الفصل السادس عشر / القرآن كلام الله وهديهء وفريضة اتباعه 
المبحث التاسع: المسائلة في القرآن 


. المساءلة في القرآن يوم القيامة 

. تبرؤ المتبوعين ظلما من التابعين يوم القيامة 
. ندم التابعين ظلما يوم القيامة على اثباعهم 

. تحريم الاتباع الظالم حتى للعباد الصالحين 


نا () (ر) کل 


الزخرف 
أمتقيك بالق وج إِلَقَكَإِقَكَعَلَى م صر ط مستقیم @) وانة 
ذو لَك وَلِقَوَمك وَمَوَق فُستون @ 
تحوي هذه الاية في كُثماتها القليلة العدد»ء الهائلة الشمول و التلخيص 
لدين الإسلام» تحديدا مركزا: 
ه هذا القرآن وما أوحي به هو الصراط المستقيم للرسول» ولكْل 
مسلم نطق بالشهادتين إلى يوم الذين. 
ه سوف يسأل کل مسلم - في حدود ما آتاه الله من علم - يوم 
O‏ لن بُجزأء ويبرأء و ينجو أحد من البشر خالف هذا الذدكر وهذا 
زيد أو عمرو من المخلوقات» كائنا من كان» ما عدا رسول الله 


صلی الله عليه وسلم. 
2. تبرؤ المتبوعين من التابعين يوم القيامة 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


HON 
یړ‎ 


البقرة 
ا E‏ ب وَتَقَطْعَت به 
ا ران زت کواتقوا رق 
زقاشم یکر جبن یز الار ‏ 
3. ندم التابعين ظلما يوم القيامة على اتباعهم 
الأحزاب 
يَوَمَقَلُ وُجْوهُهُم فى آلقار يَقُولُونَ يتا أطْعتا لله و 
آلةشُولا @ دقلو lL O e‏ ا 
® د تا ءاه م ضِعَقَيّن من الْعَذاب وَالْعََُ م لا كيرا © 
العنكبوت 
E LEE TEES MM KES‏ 
e E‏ 
وخيلو أخقالهه وَأتقا : ns‏ و يَوَمَأَلقَيَمَةعَمّا 
کارا بنتزون @ 


يزعم أئمَّة الفرق ومّمن أتاهم العلم بغيا بينهم» كذبا وافتراءء أن اثباع 
رأي أحدهم أو رأي إمامه ومن يثبعه يُجزأً الإنسان من المسائلة أمام 
الله» في صحَة العمل. ويقرر الله تعالى في هذه الآيات أن اثباع إنسان 
لإنسان أخر فى الذين» لن يجزأه › وأن أحدا لن ببرأً بحمل غيره 
خطاياه عنه» وأن كل امرئ بما كسب رهين. أما هولاء الكاذبون» فهم 
سيحملون وزر كذبهم وأثقال من صدقوهم» مع أثقالهم. 


ا 
٤‏ 


1 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


LOOM 
یړ‎ 
تحريم الائباع الظالم حتى للعباد الصالحين‎ .4 
الكهف‎ 
Cl ااال كا ن‎ 


لتشم بتري افلا ( الَذِينَ َل سَحيِهء تيْهُمَفِى أَلْحَيَوة 
لديا وهم يَحْسَبُونأَقَهْم ينون ضنعًا @ أولَت ك لَذِيرَ 
قات رهم وَلقَابهء فَحَبطك أعَمَدلَهَّم فاا فيم لَه يَوَمَالَقِيَدمَة 

رَرئا @ ذلك جَرَاَؤُكُم جَهَنَم بمَا كقَروا نخدا ءَاَدتِى وَرْسُلِى 
رو 


وعبادي هنا هم عباد الله المؤمنين المخلصين في إيمانهم لله 
والصالحين المقبولين من صحابة وتابعين ومؤمنين قاموا بالعمل 
الصالح المطلوب» فاستحقوا وصف الله لهم بأنهم عباد الله. والذين 
كفروا هنا ليسوا كقارا غير مسلمين» اذ لا يعقل أن يثخذ الكفار غير 
المسلمين» عباد الله المسلمين الصالحين أولياء في الدين. ولكنهم 
مسلمون اثخذوا عباد الله المذكورين أولياءء وكفروا بآيات الله بهجر انها 
والتحول عنها بائباعهم هؤلاء العباد الصالحين بدلا منهاء ومخالفتهم 
أمر الله بائباع كتابه ورسوله دون أي من الأولياء والبشر. وفي هذا 
العمل عدم احترام وكفر بآيات الله وهزأً برسله: 

ه باتباع غير الرسل معهم» من صحابتهم» وتابعيهم» وأحبارهم» 
ورهبانهم. وهذا ما فعله أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وكرره 
المسلمون» غافلين عن آيات الله التي تحرّم اتباع غير التنزيل 
الإلهي» ورسوله محمّدا عليه الصلاة والسلام» وفقط. 


ه ورواية أحاديث مزعومة إليهم» لا تليق بالتنزيل الإلهي»› والحق 
الذي أنزل على الرسل. وهذا أيضا ما فعله المسلمون» ويرد 
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ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذڱرون 
“gg‏ 
چ 
وشياطين التفرّق» والأوليّاء» فقد حبط عمله وضاع ما بذل من 
عمل صالح» وکان جز اوه جهنم . أعاذنا الل منهاء ومن کل ضلال 
فاع لإ برضا اله تعالى. 
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اثبعوا ما نزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
EON‏ 


وا 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السادس عشر / القرآن كلام الله وهديهء وفريضة اتباعه 
المبحث العاشر: ات الذين ورتوا الكثاب 


1. فئات الذين ورثوا الكتاب 
2. المختلفون فى الكتاب فى شقاق بعيد. 


الذدين اقتسمو ا الإسلام» فأخذت کل فرقة بيعص القرآن دوںن 
شه 


4. إصرار آكثر الناس على الكفر»ء بانصرافهم عن القرآن وآياته. 

5. المعرضون عن ايات الله. 

6. الذين يكتمون آيات الكتاب وأحكامهاء خدمة لمذهبهم» أو 
مصالحهم» أو مصالح ولاة أمور هم . 

7. إصرار بعض الناس على الجدل بغير القرآن. 

8. أغلب المسلمين هجروا كتاب اللهء» واستغنوا عنه بأقوال البشر. 


1. فنات الذين ورثوا الكتاب 
فاطر 
َالِ أَوَحَيِتا ليك مِنَالكتدب هو ألْحَقُ مُصَدِقَا لما بين يديه ِن 
بعاد لخبي بير @ نم ورتا لتد بَآلُذِينَآصطقَيتا من 
اوتا فيه ظالم فيه وَمِنَهّم مُفَتَصِد وَمِنَهُم سَابق بالَْيرَات 
بان الله ذلك هو لقصل آلكبير 


WW e 


لله 


من هم الذين ورتوا الكتاب من بعد محمد» عليه الصلاة والسلام؟ هم 
الصحابة الأولون رضوان الله عليهم» تم من أتى بعدهم من التابعين 
والعلماء» وعامة المسلمين. وهذه الآية بالذات ثنبأً وتعلم أن القول بأن 
الصحابة جميعهم عدول» هو قول غير صحيح» وكان البناء عليه 
بالئالي في علم الرجال» وخاصة في أحاديث الآحاد» هو أيضا غير 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
# 


والسابق بالخيرات. ولا يعلم أي من البشر من هو داخل في أي من 
هذه الفئات إلا الله تعالی و حله» وذلك لقوله تعالی 


القلم 
رمك هُو َعَم بقن َل عن يله وَهَُ عَم دين © 
اللنجم 
ذلك مَبلعهُم من العلم إن ٠ E‏ بمَن ضل عن سبيلهء و 
ا بین هتد © 
2. المختلفون في الكتاب في شقاق بعيد 
ا 
E O‏ اکل 
- 3 
من هم الذين اختلفوا في الكتاب؟ علماء المسلمين بالطبع» اختلفوا 
تفسيرا» وائباعا ظالماء وتفرقا في الدين. وما هي نتيجة الشقاق الذي 
و صفهم به الله؟ هو ما ورد في سورة | أحشر في جزاء الشقاق: 
الآنفال 
لِك باهم ماقو الله وَرَسُولهء وَمَن يماق الله وَرَسُولهء فلن الله 
دید لقاب © 


e mT 2 e‏ کک 
قاق فَسَيَكَفِيكَهم الله رَو سمي علي © 


ر 
ب ر ھچ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
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3. الذين اقتسموا الإسلامء فأخذت كل فرقة ببعض القرآن 
الحجر 


8 e ا‎ e NL e ۰ E o 
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yS‏ ا 


4. إصرار أكثر الناس على الكفرء بانصرافهم عن القرآن وآياته 
الإسر اء 


ولْقَد صرَفَتا لاس فِى هَدذا قران ِن كل مَل فَأْمَىْ أكتر الئاس إلا 
کور 


5. المعرضون عن آيات الله 
السىحدة 


« 
ت 
ar"‏ ت 
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ى ك raman‏ 
ستننون @ 


الكهف 
وَمَ ن أَظْلَمُ ممن هكر بَايَتِ رَبَهء فَأعُرَص عَتَها وَس ما قَدَمَتُ يداه 
إا جَعلتا عى قلُوبهمَ أك أن يَفَقَهُوه وَفِىَ داهم قرا إن دعُي 
إلى الى فلن تدا إا ابد 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


6. الذين يكتمون آيات الكتاب وأحكامهاء خدمة لمذهبهم أو 
مصالحهم أو مصالح ولاة امورهم 
البقرة 
ٳ الذي يمون ما أدرلّتا من لتت وَالَمُدَى م بَعَدِ مَا َة لئاس 
فى لكق باَتِك لهم اله لمهم ليون ®@ 
البقرة 
إن آلذِينَ يَكَنُمُون مَأ ادل الله من التب وَيَمُّتَرْونَ به قَمَنًا قيا 
ولتك ما أكون فى بُطونهم إلا لر ولا مُكلَمُهم الله يَوَْألْقِيَمَة ولا 
ركيم وَلَهْم عاب ليم @ 


7. إصرار بعض الناس على الجدل بغير القرآن 
لقمان 


ا a‏ 
لمكم يعَمَهه د قَهرَةوَباطتةوَمِ َلاس ن يُجَددل فى الَهِ قير لم 
ولا دی رلا کتب یر © 

الكهف 
وَلقَدّ صرَفتا فى هذا ألْقُرَءَان للٿاس من كَل مَعَل و کان آلإنسن أكَتَرَ 
ىء جا @ 


8. إن أغلب المسلمين هجروا كتاب الله» واستغنوا عنه بأقوال 
البشر 
الفرقان 
قال لوشو ل يدرب إن قوم ى أمَخَذُوا هنذا ألفرَءَانَ مَهَجُور 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


LON 
هه‎ 
المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي‎ 
الفصل السادس عشر / القرآن كلام الله وهديهء وفريضة اتباعه‎ 
المبحث الحادي عشر: الافتراء على الله الكذب‎ 

ما الافتراء على الله الكذب وتأويل آيات الله بغير معانيها المقصودة 
في القرآن فهي من الأساليب الشائعة التي لجأ إليها أئمَّة ومشايخ الفرق 
المنحرفة على مر الزمن» لتبرير انحرافهم وتفرقهم عن التنزيل 
الا د ار اب غل ا ا ل عه ا ان 
من أشباه العلماء» ويأبى الله إلا أن يكشفهم ويفضح نفاقهم بألسنتهم 
وفتاواهم الضالة على أنهم ليسوا من علماء المسلمين» وإنما هم 
وإرضاء ذوي النفوذ وأصحاب العطايا من سلاطين النفاق والكفرء 

وصنائع بني صهيون والصليبية. 
الواقعة 


آلْنْطَهَّرْونَ @ تىريل من رَِالْمَلمِينَ @ بهذا آلَحَدِيث 

نشم مُذهئونَ @ وَتَجَُعَلونَ ررَقَكُم نكم ثُكَذَبُونَ 
العنكبوت 

وَمَن ألم من آَفُتَرَی على الله کنا أو كدب بالق لما جا ا 

فی جَهَمَ مَفْوَىإَلَكَضِر ين © وَلَذِينَ جَهَدوا فيتا ديهم سبلت 

الله ل آلنخسين @ 


by . 
س‎ 


النحل 
إِنْمَ يفترىالكذب الذين لا يُوْمنون بقايدت 


یر د س 
الك وت 
ذجون اس 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


هود 
ا اال ا ا و 
رَبهم وقول آلا هدد هتؤلاء آلُذينَ كذْبُوأ على رجهم ألا لته 
الَو على لطَُليينَ ® ِي شون عن سبي ل آله ود يمتها 
وجا وَهُم باأَخرَةِهُم كَفِرون @ أولَتبك لم بَكُوئوأ مُعُجرِينَ 
ف ىآلأرضٍ وَمَا الُم ين فون اللوي أولِيَاءَ يَصَعَف 
َه اَلعَذَابُمَ کائوا يَمَتَطيعو ن اَلسَمَع وَمَا کائوا مرون © 
ولتي ك اَلذِينَ حيرأ أنفْسَهُم وَصَلَْعَتَهُم ما كائوا يَفْتَرون @ ل 
جَرَمأنَهْمفِىآلأَخرَةهُمالأحْسَرون 
الأنعام 
فمن طلم ممن آَفْتَرَی عَلى أله ذب ضل الام بعَير عِلم 
الله لا دى آلقَوْم لين @ 
يونس 
َل إن الذي يَُترْونَ على آله لذب لا يفون 
يونس 
فمن أَظْلَم مِم آفُتَری على الله كذجا أو كدب اديه إقَهء لا قلح 
آلمْجْرمُون 
النحل 
ولا ولوا لما قَصِف أَلْيِتفك م اَلَكَذِب هذا حَلىل وَهَنذا حَرَاءٌ 
قروا على الله ألَكَذبَ الذي يترون على آله آلّكَذِب لا يحون 


e 
111 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
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المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السادس عشر / القرآن كلام الله وهديه» وفريضة اتباعه 
المبحث الثاني عشر: التأويل 


ا 1 


ET 
بَا نة وَأبَِعَاءَ تأوبله وم تا لم اويل د إل الل والوسخُونَ فى‎ 
الم يَقُولون ءامنا به کل من عند رتا تا وما ذو إأولوا ال ا‎ 
الأعراف‎ 

هَل ينون إلا ت GG ET‏ سوه من قبل 
قد جَاةَت وشل رَبَتا باحق فَهَل لتا ِن شُقَعَاءَ فَيَضْفَوا لتا أو رَد 
تعمل 2 عير لذ كتا تَعْمَلْقَد حيرأ أَنفْسَهُم وَل عَنهم ما اوا 

يفتزون ت 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السادس عشر / القرآن كلام الله وهديهء وفريضة اتباعه 
المبحث الثالث عشر : كتمان آيات القرآن 
البقرة 
E CE EE Cy‏ 
E Ce a‏ ن ج 
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لّوا ب آلرَحِيم © إو آلذينَ كقَر وأ وَمَائوا وهم قار اتيك 
Eo I OE‏ 
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يفف عَتَهْم ألْعَذَابْ رلا هُم بنظرزون © 


yT E 


ك 
= 


yT‏ . ار ولا ثُكلْمْهّم الله يوم الْقِيَدمَة ولا 
e‏ وان ای ا ll‏ 
رالْعَذَاب بالْمَعَيرَةَفْمَا برهم على آلئار ® وَلِكبأرَاللَة نَل 
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| ر > بالحق وإن الذِين ا ختلفوا فى الكتدب لفى شقاق بعيدٍ 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


EOI 
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من الآيات التي يكتمها أشباه المشايخ في هذه الأيام 
الكهف 
وَأصَبر تَقَسَكَ مَحَألْذِينَ يَذَعُون رَبَهُم بالعَدَوة 2 يُريدُونَ 
وَجَهَهء ولا تعد عَيّتاك عَنَهْم ثريد زيتةأَلْحَيَوة 
عمتا قلبَهء عن ذكرق وَاشَبَعَ هوطة و کا م8 رطا 
المجادلة 
NS CS‏ 
يفون عَلَ ى الّكَّذِب وَهُم يَعَلَمُونَ ( أعَد الل لَه عَذَاجَ 
a OE‏ َه جُنَةَفَصدوأ عن سَبيل 
ا و ی ان کین کم دو او اوا اا لله 
ية اولك ضح اللا رهم فيهَا خَندون © 
ET e‏ 
هم على مء ألا انهم مآلك ذبون @ آعتَخوة عليه الفَيَطرُ 
دسَهْم ذ كر الله لتك جرب أَلَيَطْن آلإ جرب أَلمَيَطَّنِ هه 
الخسرون @ 


ومں هو لاءِء أشناه العلماء الذدين بامرون ویصدروں الفتاوي في هه 


الأياءء ډو جورب طاعة أولي الأمر ولو فسقو ا» ولو تولو ا قوما غصضب 
اللہ عليهم : يسميهم الله حزرب الشيطان . وأشباه العلماء تأمر بطاعة 
أولياء حزب الشيطان. فتأمّل إلى ماذا يقود إثباع متل هؤلاء من أشباه 
العلماء. 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


ر ر 
OSO‏ 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السادس عشر / القرآن كلام الله وهديهء وفريضة اتباعه 
المبحث الرابع عشر: الإعراض عن القرآن» وهجره» والأخذ ببعضه 


ا 
ذلك َف عَلَيَكَ ِن بء ما قد سبق وق ايتاك دنا كر 
ن أغُرَص عَتَة ِء يَحْيلْيَوْمَالفَِمَة وا © خَِدِينَ فيه 
وََاء لهم َة جملا @ يَوَمَيىقَخف ىلور وَنَحَفُرُ 
آلمْجُّرمينَ يَوَمَبِذِ رقا 
الفرقان 
قال لوشو ل يدرب إن قومى أفَخَدوا هذا ألفُرَءَان مَهَجُورَا 
الحجر 
َفْلِْنِی أت آلَذِيز انين © كما رلت على ليقَتَيِمِينَ © الَذِينَ 
جَعَلوا قران عضي @ فَوَرَبَكَ لََتَلَهْمْ أجْمَعِينَ @ عن 
کائوا يَعَمَلونَ 


الجمعة 
yy 3 ۰ N‏ - = 
مَغْلآلذِينَ حَيَلوا النَوَرَدة ثم لم يَحُيلوها كمل لار يحل أَسََا 
بت ملقو مأَلَذِينَ كبوأ بدت آله ولل لا دى أَلْقَوََلظَلِيمِينَ 


aan ot 


رف 


ا 


۹2 
بے _ 


ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
یړ‎ 

ه ضرب الله مثلا ببني إسرائيل» أن مثلهم في هجرهم وعدم حملهم 
التوراة» کمٹل الحمار يحمل اسفار اء يعني يشاق بحملهاء ولا 

ده هذا مثل ضربه الله للمسلمين» ذكرا وتحذيراء أن يفعلوا ذات 
الشيء SS Er aS‏ القرآن» ثم يعمدوا إلى 
العمل بالدين بغير القرآن من أقوال البشر. وهو ما حصل فعلاء 
NTE‏ فاستحقو ا حجة الله عليهم» أته حذرهم 
مسبقا في كتابه العزيز. 

ه ئثرى! إذا كان متل الذين حمَلوا التوراة ثم لم يحملوهاء وهي لم 
تحفظ بحفظ الله» كمثل الحمار» يحمل أسفارا. ماذا يكون مثل الذين 
حملوا القرآن» وهو محفوظ بحفظ الله إلى يوم القيامة» وفيه الحق 
الكامل والحكمة البالغةء تنزيل من حكيم حميدء لم يتغيّر منه حرف 
واحد» ثم لم يحملوه وعمدوا إلى البحث عن أقوال البشر من 
صحاية وأئمةء و علماءِء وآيات اء وفقهاء... وحملها بد لا عنذه؟ 
أخشى أن يكون مثلهم أسوأً من مثل الحمار. 

الحش 

لو رتا هدا آلقُرَءان على جَبَل أيه > a‏ 

اله رمقل تَر بها للقي لهم گرو ن © 


سبحان الله. يقول الله بأنه لو أنزل هذا لقرآن على جبلء وهو جماد 
من تراب وحجر» لم یکرمه الله بما کرم ابن آدم من العقلء لخشع 
a aS‏ وخاصة علماؤهم» من الذين اثخذوا القرآن 
والتنقيب» لأقوال بشر يُخطأً ويصيب» فاثبعوها وعبدوهاء وأنزلوها 
له ذکر يجیزه في کتاب الله القرآن» او ان رهنول الله» قد فعله بوحي 
من ربّه. هل نفهم من هذه الآية أن معناها هو آن من هجر آيات 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
CC HUON‏ 
یړ 


e‏ لجبل الاصتمء وعيا وعلماء وعقلا وخشوعاء وإيمانا؛ 


سبحان الله عمًَا یشرکون! 

الإسراء 
إو هنذا لقان يَهُدى لى هى أَقُوَم وَيْبقَّر آلَمُؤَمنِينَآلَّذِينَ يَعُمَلونَ 
الصَلِحَتِ لهم اجر د ا 
َعَتَدُتا لَه عَذَاب یا ® 
الذي يحون فح اتتا ل َنَعَل أف لقن فى آلر َيه 
اا ا ا 
@ الذي قروا ae‏ 
اتب لمن بَمْنٍيَدَيه ولا من لهه قنريل E‏ 
ا قالْلَكَ إلا َا قَه قي لمل من فلك إِى رمك لَذُو مَعَفِرَةِوَذُو 
قاب أليم @ ولو جَعَلَتَفُرءاتا أعْجَييً رافلا ا 
جهن وَعَرَبئ فل هو لِلَّذِينَ ءَامَئوا هُدّى وَعِقَاة وَالّذِينَ لا ومون 
TG TET TS as‏ 
ِى ءاذانِهم وق وَهُو عَليَهِم عَمَى أؤلتيك يتَادَوَنَ من مَکان بَعِيدٍ 

العصر 
وَالْعَصّر @ إِنالإدَنَ يى حمر @ ل لألَذِينَءَامَئواً وَعَيلُوا 
ألصَلِحَدت وَتَوَاصوا بالق وََوَاضوا بالصَبّر 


ري 
وکر ر چ( 
بج رھ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


NWE o‏ م— 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السادس عشر / القرآن كلام الله وهديهء وفريضة اتباعه 


المبحث الخامس عشر : تفسير القرآن 


أولا - التديّر لا التفسير 

ثانيا - مرجعية تفسير السلف 

المثال الأول عن غرابة وشذوذ التفسير بغير مستند من القرآنء 
والحديث المتواتر في الأآية الرابعة من سورة المعارج / تفسير ابن 
المثال الثاني عن غرابة وشذوذ التفسير بغير مستند من القرآن› 
والحديث المتواتر في الآية الأولى من سورة القلم / تفسير ابن كثير 
ثالتا - آيات دائة على عظم الافتراء على الله الكذب 


أولا - التدير لا التفسير 

إن التعبير الشائع حول موضوع فهم آيات القرآن الكريم» هو كثمة 
تفسير القرآن الكريم» وسميت التفاسير المتعددة بأسماء أصحابهاء 
ومتاله تفسير القرطبي» وتفسير ابن كثير إلى آخره. ويشعر البعض أن 
وبالعودة إلى القرآن ذاته» لنعرف صحة التسمية وأغراضهاء نجد أنه 
لم ترد كلمة تفسير في القرآن الكريم» إلا مرة واأحدة في سورة 
الفرقان» ردا على الكافرين الذين لجئوا لضرب الامثال لرسول الله 
فأجابهم الله في القرآن» في سورة 

الفرقان 
ولا يئوك بمَقل إلا جمَتدكَ بالحَق وَأحُسَنَ تَفُسِيرَ 


وهذا المعنى يختلف كئية عما قام به المفستّرون من أعمال سموّها 
اا ر ی ا ا 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


2 o 

هړ 
وأمَّا ما ورد صريحا فهو تعبيرل ليذبروا آياته )» أي بمعني التدبّر 
والتفكر والعمل على الفهم» وهو يختلف كلية عن التفسير. فالتفسير هو 
محاولة ترجمة وشرح معنى غريب وغامض» والقرآن ليس غريب و 
للا غامض› فلا يصح استعمال هذه الكثمة أفهمه» هذا من نأاحية» ومن 
ری افر سے ل ا لے رودا اا 
تنص عليه أب من آيات الكتاب» أو أي حديث صحيح للرسول عليه 
الصلاة والسلام. وينطبق ذات الشيء علي كُلمة الشرح» أو الترجمة 
التي استعملها بعض الصحابة خطاً لوصف ابن عباس رضي الله عنه» 
فوصفوه تجاوزا بأنه 'ترجمان القرآن". 


ee 9 2 و‎ eT 
كق أن ىة إلعك مل آ٠ عاجه :لتت أولأ الال‎ 
2 انز 1 2 مبلر ا و #ابلناكے 2 ولو ب‎ : 1 . 


والأولى هو استعمال تعبر تدبّر التي وردت بذاتها في القرآن› أدبا مع 
کتاب اللہ » واستعمالا لذات کثمات القرآن»› وتشجيعا السام E‏ تدیر 
كتاب الله» كما أمر الله من جهة» ومنعا من وصف القرآن وصفا غير 
لائق بأنه غريب وغامض» ويحتاج لترجمة أو تفسير» أو شرح. ومنعا 
من جهة أخرى للاعتقاد الباطل بأن من يستطيع فهم القرآن وتفسيره»› 
هم من احتكروا المسألة الدينية من أشباه العلماء والمشايخ من السلف 
و الخلف. 


ثانيا- مرجعية تفسير السلف 


يلجا معظم الد عاة والشيوخ» ند سو الهم عن معنی آية معينة» 
واا اا ا ار اد 
التحويل ليدل على أن المسؤول لا يعلم الإجابة من جهة» ولا يحاول 
أن يتدبّر و يفكر بالمعنى» لأنه قيّد نفسه إلى تفاسير السّلف» التي 
يصعب على الإنسان عامة أن يحفظهاء» فضلا عن صحة ذلك 
وضرورته» أو مشروعيته أساسا من جهة أخرى. 

1. إن هذا القصور عن محاولة التفكير والفهم» والاستسلام الكامل 
لتفاسير السلف» يجعل من الدعوة لدين الله وكتابه» دعوة قاصرة عملياء 
و هذا القصور في الدعوة لا يؤدي بالمسلمين إلى قصور في فهم كتاب 
الله بالقدر الكافي» وبالتالي دينهم بالشكل الحق الأصيل فحسب» وإنما 
يمتد لخلق فراغ في التعليم والعلم الشرعي» يغطّى عادة من الدعاة 


۹2 
ج >= 


ائبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 

بالتوجهات المذهبية التي يتبعونهاء وآثار السلف في الذين» وكثير منها 
من خارج التنزيل الإلهي» ومعظمها لا يخلو من أخطاء بشرية كثيرة 
وقناعات ترتبط بظروف زمانية ومكانية معينة» وأشخاص معينين› 
وذلك کته بديلا عن تدارس القران المنزل من الله تعالى رحمة وهدى 
لعباده جمیعا في کل زمان ومکان. 

إن الله تعالی قد آمر جميع المسلمين صراحة» كل في حدود ما آتاه الل 
من علم وقدرة» e‏ ا القرأن بنفسه»ء ولم يلزم الله تعالی عبادہ 
أن يفهموا آيات الكتاب كما فهمها بعض الصحابة والتابعين خاصة» 
فترة زمنية محددة لكان قد أمر رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام» 
وهو اولى» بالشرح» فيكون قوله وشرحه ملزما للعباد إلى اخر الزمن› 
وهذا ما فعله الرسول بأمر ربه لآيات محذدة بذاتهاء وترك» بأمر الله 
الباقي لأجيال المسلمين» لتنفيذ أمر الله لهم بالتدبّر. 


2. بحثت في آيات كتاب الله جميعهاء فما وجدت آية تقول أن على 
المسلمين» أن يتبعوا فهم وتفاسير الصحابة والسلف» بل في 
يات كثيرة نهي صريح عن اتباع الآباء ومن يم السلف). 
والتوجيه الرباني الصريح باتباع تنزيل الله مباشرة: 


الأعراف 


إا قِيل لهم آنَبعُوا ما درل الله قالْوا ل قبع ما و جَدقا عليه ءابا 
ولو كان ألقَيَطْن يدعوم إل عَذَاب اشير © 
ا ٠‏ وإنما وجدت في 


 رتصبتلا لتد و التسقل و‎ e 


we SINO NTS A —‏ 
اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
ی 
ولو دققنا في تفاسير اسلف لوجدنا إلى جانب الصواب في كثير منها: 
خطيئة من جانب السلف» > فھم قد اجتهدوا بقدر ما آتاهم الله من علم 
وهدی في الزمان والمكان الذي كانوا فيه» ولما كانت سئة الله في 
الخأبقة أن الظروف الزمانية والمكانية والعلمية متغيرة ومتطورة 
لبني البشر من قرن إلى قرن» وكان الله قد أنزل كتابه لجميع 
أجيال المسلمين إلى قيام الساعةء كان لا بد للمسلمين وعلماءهم 
من تنفيذ أمر الله بالتدبّر المتواصل على مر الزمن» دون اعتماد 
شبه ځٽي هو كالإيمان» بتفاسير السلف» وكأته تتمة للإيمان بالذين 
وأركانه. 
سیب ب النزول» a‏ صحیيح› دوں بيان الشرح الكافي لغرض 
e oo‏ 
فعلا لأغراض نزول القرآن تبياناء وهدى وموعظة» ورحمة» 
ونوراء وهدياء وذكراء وحكماء وبشرى للمسلمين إلى يوم القيامة. 
النحل 
وَتَولَتا عَلَ ك ألَكَب بيا لكل شَيَءِ وَهْدّى وَرَحُمَة 
وجشری إلمْسّلمین ی 
القلم 
رمَا هو إلا ذز للعليين © 


ه قيام بعض المفسرين الأوائل من الصحابة الكرام» والتابعين» بإيراد 
تفسيرات عجيبة غريبةء لا تستقيم لا شرعا ولا عقلاء ورغم ذلك 
فتجد أن مثل هذه التفسيرات تمتلي بها كتب التفسير جميعهاء 
دون تدبّر ودراسة. ق هذا الفصل» سأورد مثلين فقط من 
عشر ات› و قل مئثات» فی د تفسير ايتين فقط». وفيهما يبدو للقارئ»› 
الضعف لشديد في التسير وہ ومستندة» ويظهر كيف أن العلماء 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


INT 
یړ‎ 
والمشايخ يتبعون هذه التفاسير ويذكرون مضمونهاء بسطحية‎ 
وسذاجة تنبو عنها مناصبهم الشرعية وقيمتها لدى الله والناس.‎ 
ه وجود كثير من التناقض والاختلاف بين تفسيرات المفستّرين الأول‎ 
من الصحابة والتابعين» يمنع أو يحد من التقرير الواضح باي منها‎ 


رل ا ا ایشگل: 
أجيال المسلمين بتدبّر آيات كتبه الكريم» وخلمة ‏ ليدبروا ) في 
الآية التالية من سورة "ص" هي شاملة لجميع المسلمين» ولا تحدد 
فردا أو مجمو عة أو جيلا معينا. 
ص 


2 چ 2 2 2 فد پا چ ت mG 3 2 aE‏ 
a RG CC I‏ 
كتدب انزلننه إليّك مرك ليّدبر وا ء۶ايدتهء ولب و لب 

ا 


ES NET E SG 
لله وحده» ولما اوحى به من عنده إلى رسوله الكريم» وليس للمسلم‎ 
اعتبار حكم وقول أحد - أي أحد - مكملا لقول اللهء اعتبارا‎ 
إيمانياء فالحق هو کلام الله» وما غیره قول بشر» قد يخطئ أو‎ 
يصيب» وإن أصاب فهو في كل الأحوال» ليس من صلب الذين.‎ 
لقمان‎ 
E وَإذا قيلَ لهم اد‎ 


ولو كا نَأَلقَيَطَْنْ يَدغْوهُة إلى عَذاب آلسعير © 


ه اثباع ظالم فيما يكون قد أخطأ به اسلف من التفسير والفهم في 
تفسیر آيات الكتاب بسبب المحدو دي الز مانية و المكانية لأجيالهمء 
وهم في كل الأحوال غير معصومون من الخطأء ككل البشر 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قلیلاً ما تذگرون 


AIA AT 


LOOM 
یړ‎ 


ه إن الاطلاع على تفاسير السلف لمجرّد الاستئناس بفهم الأجيال 
السابقة» لا يتناقض مع أمر التدبّر الدائم الذي أمر الله الناس به 
إلى يوم القيامة. وكم أظهر التدبّر فهما بعدم صحة أو كفاية بعض 
الله لها أوقاتهاء وتفرض على البشر حقائق طبيعية من آيات الل لا 
يستطيع لها الإنسان نكراناء وما ينبغي على الإنسان إلا أن 
يتدبرهاء إيمانا منه بحكمة وقدرة الله الذي جعل لكل شيء قدرا. 


یں 


محمك 


لا دجون لمران ام على فوب فال 
- الوسيلة الحق لتدبر وفهم القرآن الكريم 


ونعلم القرآن» فعلينا بالعودة إلى القرآن ذاته للبحث عن الإجابة! ألم 
يقل الله تعالی 


النحل 
وََولتا علي كآلكتدب تيتا لكل شىء وَهُدّى وَرَحَمَة 
فإذن فلنعد إلى ذات القرآن الذي فيه تبيان كل شيء» ونبحث فيه عن 
الإجابة عن كيفية فهم وتدبر وتعليم آيات القرآن: 
1. يوسف 


رلته فرت عَرَبيًا لْعَلْكُم تعَتلرن © 


2. الزخرف 
إا جَعَلَتَد فُرَتا عَرَبيًا حلم تقون 


۹2 
بے _ 


ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


8 


O 


UO 
ته‎ 

تنص الايتين المذكورتين أعلاه في سورتي يوسف والزخرف› أن 
الله قد أنزل الكتاب وجعله قرآنا عربياء لماذا قرآنا عربيا؟ لكي 
نعقل ونفهم» وإذن فالآيتين تقولان بصريح النص» أن الفهم والعقل 
والتدبّر» إتما هو بالدراسة المباشرة بالئغة العربية التى أنزل الله 
بها الكتاب» وجعلها سببا للفهم والعقل. لم يقل الله تعالى» انتظروا 
قول فلان أو فلان من الصحابة» أو التابعين أو العلماء» واتبعوا 
تفسير اتهم» وإنما قال افهموا واعقلوا بالثغةء أية لغة؟ باللغة 

العربية. 


هل هناك أوضح من ذلك؟ء وهل يقتصر فهم اللغة العربية على 
بعص الصحابة؟ أو يعص التابعين؟ أو يعص الأئمّة؟ أو يعص 
العلماء؟ لاء وألف لاء وإن ‏ لعلكم { تعود إلى > جميع المسلمين› 
الفاهمين للغة العربية. هذا قول الله تعالى» وهو a‏ حده العال بکتابه 
EE GE Cs‏ 
ذلك الإنسان رد. 

3. طه 


٣ 2 n r E eS eT O 
وَكذلك رلته فر ءات ربا وَصوَفتا فيه م َلْوَِيدِ لَعلَهُم يفون أ‎ 


8 
n lg AT‏ 
يدث لهم ذ کر 


© کادرھن ودا لے ل هال ال ا ای 


من الوعيدء لا لبعض الصحابة»ء أو الفقهاء أو العلماءء وإنما لجميع 
الناس» لعل جميع الناس يتقون» فلا يعصون ويذنبون. ويحدث لهم 
ذكرى بدينهم وشريعتهم» وأحكامها. إن القول بغير هذاء يعني ان 
وأحرار بفعل ما يزين لهم الهوى» فلا يحاسبون ولا يعاقبون»ء وهذا 
دين المجانين. 


4. الرعد 


rg ۰ ا 5 ٌ 2 ا‎ CO e 
و كذالك آنزلتة حكمًا عرَبيًا ولين تبعت أهواءهم بعدما جاك من‎ 
© لملم ا لَك من الله ِن وَل لا اق‎ 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
ی 

ه لاء ليس القرآن مجرد كتاب عربي فقط» وإنما هو حكم عربي» 
يعني عليكم يا من تتبعون محمّدا وارتضيتم الإسلام ديناء أو 
ورنتموه وراثة من آبائکم» ن تعلمو ا أن فهم الكتاب» القرآن»› کلام 
الله» هو بالتغة من حيث المبدأء وبالتغة العربية تحديداء وهذا حكم 
إلهي من الله» على عباده المسلمين. من يرفض؟ من يتكبّر؟ من 
يصتّر على اتباع الأهواء؟ من يصرٌ على اتباع لغات الآباء 
واللغات المحلية؟ من يصرٌ على اتباع اللغات الأجنبية بدل لغة 
القرآن» في أمور الدين؟ أولئك مالهم من الله من ولي» وما لهم 
من عذابه من واق. صدق الله العظيم» سمعنا وفهمنا وأطعنا. 
والكافرون هم الظالمون. 

5. الشعراء 
ائه لتنريل رب العلمين © رل به ألو الاين زع على 


2 ج ا “اھ . س ا ES‏ 4 1 
لكا کون من المُنذرين اڪ بلِسَان عرب بين س 


٥‏ يحدد الله تعالى في كتابه لغة الإنذار والدعوة إلى الله وإلى دينه 
الإسلام» بأنها بالتثغة العربية» وأن دعوة محمّدا من بين الأنبياء 
المرسلين» وبالتالي دعوة من خلفه ممن يتبعه» ستكون بلسان 
عربي مبين. وإذا كانت الدعوة إلى الإسلام بالئغة العربيةء ألا 
تكون هذه التغة أساسا هي الوسيلة لفهم التنزيل القرآني؟ إن 
التفسير هو مجرد الجهد لفهم نصوص الاآيات باللغة العربية. 


6. فيما يلي بعض الآيات الأخرى التي تؤكد جميعها على أن فهم 
وشرح وتفسير القران» ومن تم تعلمه» وتعليمه» إنما هو باللغة 
واساهم من لف رالطن أي قم إا حالف تسرد ات الطاهر 
لغة. 
الزمر 
وَلقدٌ ضْرَبَتا لتاس فِى هدذا القَرَءَان من كل مَل لعَلهُم يَتذ كرون 


® َر ى عو چ لعَلْهْم يرن‎ a 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
CC HUON‏ 
یړ 


فصلت 
O OOO O TT‏ 
كتنب فصلت ءَاينةء قر ءَائًا عَرَبيًا قوم يَعلمُون ت 


الشور ى 
ذلك أَوحَيتا هك قرات عَرَبيا َشذِر أمالفُرَى وَمَنَ حَوَلها وَثنذِرَ 


َوْمالْجَمّع لا رَمْبَ فيه فرق فی أَلْجَئَة وَفر يق فی لير © 


ه هل يوم الجمع» يضم العرب وحدهم» أم يضم الخليقة كاملة؟ إذا 
كان يضم البشر جميعاء فالاية تقول أن إنذار وتبليغ البشر يكون 
بالقرآن ولغته العربية إلى جميع البشر»ء كما تنص نفس الاأية! 

الأحقاف 


E O EE ER 
عَرَبًا ليْذِر آلذِينَ ظلمُوا وَبْقَرَى لِلمُحْسِيِينَ‎ 


ه هل الذين ظلموا هم من العرب وحدهم» أم هم من كل البشر إلى 
يوم يبعثون؟ وهل المحسنين هم من العرب فقط» أم هم من كل 
البشر إلى يوم يبعثون؟ إن الآية تقول بصراحة أن إنذار وتبليغ 
البشر جميعهم» الظالم منهم والمحسن إنما يكون بالكتاب القرأنء 
وبلسانه العربي. ومن يرفض» ويصر على أن إنذار وتبليغ 
المسلمين يصح أن يكون باللغات الأخرى» فاولئك هم الظالمون› 
الذين يعبثون بحكم الله» فيتخذون إلههم» وكتابه» ودينه» هواهم. 


نتيجة في وسيلة تدبر القرآن: إن فهم آيات القرآن الكريم» وتدبّرها 
(شرحها وتفسيرها)»ء إنما يكون بفهمها لغوياء كما هو ظاهر في نص 
الآيةء وإن مخالفة بعض المفستّرين للفهم اللغوي للقراءة» وقولهم 
بمعاني تخالف النص الصريح» وإتيانهم بفهم مختلف» سواء كان من 
اجتهادهم» أو من قول بعض من سبقهم من الصحابة أو الستلف» يجعل 
تفسيرهم أمرا من لغو الكلام» وهو أمر خاطئ ومخالف لأمر الله 
الوارد فى ذات آيات الكتاب. وإنٌ قول البعض بأنه علينا أن لا نأخذ 


2 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
ی‎ 
بظاهر النص» لأمر يستوجب العجب» لأن تعميمه يعنى أن القرآن لا‎ 
E E 


رابعا - عدم جواز اعتماد تفسير مفسر بذاته» والإيمان المطلق 
بأقوال المفسرين» لما في ذلك من تجاوز أمر الله بالتدبّر 

ان الله تعالی حرم اثباع غير کتابه ورسوله محمد عليه الصلاة 
والسلام» في الدين» وإن اعتماد مفستّر أو آخر والأخذ بكامل بتفسيره 
على أنه الحق» ولا شيء غيره من الحق» ليعني أن المفسر المُعتمد» 
أئخذ وليا في الدين موثوقا بهداه» وهو أمر حرّمه الله ونهى عنه. ومن 
أو قبول الرواة عنهم» بالثقة والإيمان بهداهم وعلمهم» إنما يتناقض 
كليا مع أحكام عدد من الآيات التي تنص على الله وحده» هو أعلم بمن 
ضل عن سبيله ويمن اهتدی› وهو شرك بذاته» لمساو اته المتبع» > بالل 
تعالی في علمه» ومن الايات العديدة في هذا الحكم» الأية في سورة 

لِك مَبلُهُم ء مَو للم إن رمك هُو َعَم بمَن صل عن سَبيله. وشو 

غلم بن اتد © 
خامسا - نتائج 

وكنتيجة للمناقشة في البنود السابقة نصل إلى النتائج التالية: 

القرآن 
ه إن اعتماد مبدأ الأخذ عن من سلف من أقوال التابعين والعلماء في 


تفسير القرآن» هو مبدأ شركي» لا يصح العمل به» كونه يتناقض 
مع جوهر دين الله الإسلام» وأحکام آیات کتاب الله. 


سادسا - أسباب النزول 


يضع علماء التين شروطا لمن يريد (تدبّر) القرآن الكريم» منها أن 
يكون عالما بأسباب النزول. إن هذا الشرط غير صحيح للأسباب 
التالبة: 


۹2 
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ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 

یړ 
لو فرضنا أن مؤلفاء قد کتب کتابا ماء وبنی بعضا من کتابه علی 
معلومات لم يوردها في ذات الكتاب» ألا يعد ذلك ضعفا من الكاتب 
والكتاب معا؟ وحاشا لله تعالى أن يكون في كتابه مٿل ذلك 
الضعف. 


إن أسباب النزول هي» أقوال لبعض الرواةء نقلها أعداد من 
O E CO TT OO‏ 
من هذه الأسباب ھو الصحيح» والأسباب الآأخرى غير صحيحة. 
وان الاعتماد لي أسباب مختلفة فیما بينهاء و هناك شك بصحة 
بعضها» قد يقود إلى فهم مختلف عن القصد الإلهي من الاية. 
ويل بحكمة وغاية الحفظ الإلهي للقرآن. 

هل يصح أدبا وعقلا أن يُربط فهم التنزيل الإلهي» والمحفوظ 
بحفظ الله» وهو آيات القرآن» بأسباب نزول منقولة بالطريق 
NGS a OLS‏ 
الفط اي 

کا ارا ی کی کون اون انات فی 
فهمه وندبره إلى أدو ات منقولة» وغير واردة في مننه»› ليځل 
بأسباب جلال وكمال القرآن بذاته» بل ويحمل معنى الطعن غير 
ارف كا 


أعلاه» بأن الفهم والتدبّر إنما هو باللغة العربية» وليس بأي شروط 


تنقسم أسباب النزول إلى: 


0 


أسباب تتعلق بحوادث تاريخية مرت على المسلمين خلال مسيرة 
الدعوة» کالحروب والعهود» وما يتصل بها من أحد اث تاريخية» 
والعلم بهذه الأحداث» يساعد على فهم الآيات المتصلة بها. 
وأسباب نزلت في أشخاص معينين أراد الله أن يكونوا سببا لحكم 
يریده ا دینه» a‏ لیس من اسررري معرفتهم» 
المنزلة بهم ا النازل بمتنها فحسب. E‏ ون ا 
الاخثلاف سن الرو اة كان لهذا الي 


۹2 
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ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HON 
ی‎ 
إن الأسباب المذكورة»ء لتنفي الحاجة الإلزامية لمعرفة أسباب النزول‎ 
لمن يريد فهم القرآن وتدبّره» وإن الشرط الأساسي» هو تمكنه من اللغة‎ 
العربية» كما تنص آيات القرآن الكريم.‎ 


سابعا - تكفي آيات القرآن الكريم كل ما يلزم للمسلم معرفته» والعلم 
به من : 
0 تو حید الله» و عظمته» وقدرته» وصفاته. 


أساس الخليقةء والأنبياء السابقين» وقصص أقوامهم» وهذه كتهاء لم 
ترد لمجرد القصص» وإنما كونها تشتمل بالإضافة إلى الحقائق› 
على حكم وأحكام» وعبر مقصودة ليعمل المسلمون بالصالح منهاء 
ويتجنبوا السيئ منهاء وامثلة ماضية قد تكون تنبيهاء وإنذارا ان 
يحدث متلها في المستقبل. 

ه توجيه الرسول والمؤمنين» بالتوجيه الإلهي لمعالجة حوادث 
وأحداث جرت على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام 

O‏ اا أحكام دين الله الإسلام» فصل يبعضها في الكتاب» وترك 
بعضها الآخر ليقوم الرسول بإبلاغ تفصيله» طبقا للوحي الإلهي 
إليه. 

ه حوادث مستقبلية عن أحداث ستقع على المسلمين وغيرهم 
وارتباط هذه الأحداث بيوم القيامة. 


ثامنا - المفسترون والإسرائيليات 

ارون بالأخذ من E‏ من a‏ من 
E O Ty O N NE‏ 
مستة فى القران أو الحيت» وها الفرجحن. الوكضان الح لين ان 
الإسلام. وقد قاد هذا الجنوح الغريب إلى أن يحشر في تفسير كتاب 
الله : 

أخبار مزيفة أو مختلقة بالكامل» وأوصاف كونية لا سند لها. 
وأسماء يعلم الله وحده من أين آتوا بهاء 

ونبو ءات مستقبلية» لا أساس لها على الإطلاق» تدخل مرتكبها 
بكبيرة الشرك» بضم زوره إلى علم الله العالم وحده بالغيب. 


O O O O 


را 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
ےه 
O‏ وأحاديث ضعيفة متروكة» أو أحاديث آحاد» و غير موق بشروط 
التبليغ الإلهي» كلها تشوه الحقيقة في دين الله e‏ 
© فی عل ها ما فة من الفط رارت رع المعن ما ل 
Pr COE E ODT EE‏ 
ار ءات رة لا م الا لذن ا ا 


تاسعا - أمثلة عن غرابة وشذوذ التفسير بغير مستند من القرآن 
والحديث الشريف 

فيما يلي مثالان وردا في تفسير ابن كثير أولهما لاية واحدة من سورة 
المعارج» والثاني لاية مطلع سور ة القلم› وقد اوردت التفسيرين 
بنصهما الكامل» ليعلم القارئ» مستوى "العلم" الذي فيه التفسير 
المذكور» وحقيقة الخطاً من الصواب في التفاسير» فلا يعتمد عليها 
اعتمادا إيمانياء كما يدعو إليه بعض أشباه المشايخ السدج» المشركون 
وهم لا يعلمون» وإنما له أن يطلع عليهاء إطلاع استئناس» ثم ليعد إلى 
کتاب الله مباشرة» ويسعى في التدښر٬‏ څل في حدود علمه» ولا يگثف 
الله تفسا إلا وسعها. والمثالان لسا الا على سبيل المثال فقطء وهناك 


المثال الأول من الآية الرابعة من سورة المعارج 
المعارج 


- 


تعر ج ألمَلتبكة لوو ح إِليّه فِى يَوْم كان مِقَدَازةء حَمَسِين أل سََةٍ 


تفسير ابن كثير (بالنص الحرفي): 
N E E NES‏ 
ابو و هم خلق من الخلق الله يشبهون الناس» وليسوا أناس('. 
قلت" ويحتمل أن يكون المراد به جبريل » ويكون من باب عطف 
الخاص على العام» ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم» فإنها 
إذا قبضت يصعد بها إلى السماء» كما دل عليه حديث البراء» وفي 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد و أبو داود والنسائي وابن ماجة من 
حدیث المنهاج عں زاذان» عں البراءء مرفوعاء الحديث بطوله في 
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ائبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
مھ 

r e OR E PO ES‏ والله أعلم بصحته فقد 
تلم في بعض رواته» ولکنه مشهورء وله شاهد في حديث آبي هريرة 
فيما تقدم من رواية الإمام احمد» والترمزي» وابن ماجة من طريق ابن 
ابي الدنياء عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد ابن يسار عنه» 
وهذا إسناد رجاله على شرط الجماعة» وقد بسطنا لفظه عند قوله 
تعالی " يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
ويضل اله الظالمين» ويفعل الله ما يشاء'. 
وقوله تعالى " في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة" فيه أربعة أقوال: 
"أحدهما"' أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل 
السافلين»› وهو قرار الأرض السابعة» وذلك مسيرة خمسين ألف سنة» 
هذا ارتفاع العرش عن المركز الذي في وسط الأرض السابعةء وكذلك 
اتساع العرش. من قطر إلى قطر مسيرة خمسين ألف سنة 
ياقوته حمراء كما ذكره ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش . وقد 
قال ابن أبي حاتم عند هذه الاأيةء حدننا أحمد بن سلمة»ء حدئنا اسحاق 
بن إبراهيم» أخبرنا حكام» عن عمرو بن معروف» عن ليٽث» عن 
مجاهد» عن ابن عباس في قوله تعالی ' في يوم کان مقداره خمسین 
الف سنة" قال " منتهی امره من اسفل الارضين إلى منتهى اأمره من 
فوق السماوات خمسين ألف سنة 'في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة" يعني بذلك حين ينزّل الأمر من السماء إلى الأرض» ومن 
الأرض إلى السماء في يوم واحد فذلك مقداره الف سنة #) لأن ما بين 
السماء والأرض مقدار مسيرة خمسمائة عام » وقد رواه ابن جريرء 

عن ابن حميد» عن حکام بن سالم» > عن عمرو بن معروف»› عن ليث 
عن مجاهد قوله لم یذکر ابن عباس . وقال ابن أبي حاتم› حدثنا علي 
بن محمد الطنافسي» حدثنا إبراهيم بن منصور» حدثنا نوح المعروف» 
عن عبد الوهاب بن مجاهد» عن آبیه عن ابن عباس قال: "غلظ کل 
سبعة ألاف عام» و غلظ كل سماء خمسمائة عام» وبين السماء الى 
السماء خمسمائة عام »> فذلك الأربعة عشر ألف عام» وبين السماء 
السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف عام » فذلك قوله 
تعالی في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة سنة" 
'القول الثاني" ان.القر اد بدلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم 
إلى قيام الساعة. قال ابن أبي حاتم» حدثنا ابو زرعة» أخبرنا إبراهيم 
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ابن موسى» أخبرنا ابن أبي زائدة» عن ابن جريج» عن مجاهد» في 
قوله تعالى 'في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة" قال الدنيا عمر ھا 
Sere a‏ تعرج 
الملائكة والروح إليه في يوم ' قال اليوم الدنيا" 7). وقال عبد الرزاق» 
أخبرنا معمر عن أبي نجيح عن مجاهد عن الحكم بن أبان عن عكرمة 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة" قال الدنيا من أولها إلى آخرها 
مقدار خمسين الف سنة» لا يدري أحد كم مضى» ولا كم بقي إلا الله 
عز وجل. 

'القول الثالث' أنه اليوم لال سن اللا وااكر :> وفقو رل 
غریب جداء قال ابن أبي حاتم» حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن 
سعيد القطان» حدثنا بهلول بن المورق» حدثنا موسى بن عبيدة 
أخبرني محمد ابن كعب " في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة" قال 
هو يوم الفصل بين الدنيا والأخرة. 


'القول الرابع" أن المراد بذلك هو يوم القيامةء قال ابن أبي حاتم حدثنا 
أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن إسرائيل› 
عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس " في یوم کان مقداره خمسین 
ألف سنة" قال يوم القيامة وإسناده صحيح > ورواه الثوري عن 
سماك بن حرب عن عكرمة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةا 
يوم القيامة» وكذا قال الضحاك وابن زيد» وقال علي بن أبي طلحة عن 
بن عباس في قوله تعالی في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة" قال 
هو يوم القيامة ء جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة»ء 
وقد وردت أحاديث في معنى ذلك» قال الإمام أحمد» حدثنا الحسن بن 
موسى» حدثنا ابن لبيعةء» حدثنا دراج عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد 
قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم "في یوم کان مقداره خمسین 
ألف سنة" ما أطول هذا اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
'والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من 
صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا" ورواه ابن جرير» عن يونس» عن ابن 
ابي وهب» عن عمرو بن الحارت» عن دراج» به إلا أن دراجا وشيخه 
أبا الهيثم ضعيفان والله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفرء 
حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أبي عمر العداني» قال كنت عند أبي 
هريرة» فمر رجل من بني عامر بن صعصعة»ء فقيل هذا أكثر عامري 
مالاء فقال أبو هريرة» ردوه إلى فقال نبئت أنك ذو مال كثيرء فقال 
العامري» أي والهء إن لي لمائة من حمراء و مائة أدماء حتى عد من 


ا 
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لوان الإبل وأفنان الرقيق» ورباط الخيل» فقال أبو هريرةء إياك 
وأخفاف الإبل وأظلاف الغنم» يردد ذلك عليه حتى جعل لون العامري 
ر قال ماد یا ا ھریر گال سح رسو ل آل صلے آل عا 
وسلم يقول ' من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها" قلنا 
ما نجدتها ورسلها؟ قال" في عسرها ويسرها فإنها تأتي يوم القيامة 
كأغة ما كانت عليه» وأكثره وأسمنه» وأشرّه حتى يبطح لها بقاع 
قرقر» فتطؤه بأحقافهاء فإذا جاوزته آخرهاء أعيد عليه أولاهاء في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس» فيرى سبيله. 
وإذا كانت له بقر» لا يعطي حقها في نجدتها ورسلهاء فإنها تأتي يوم 
القيامة كأغة ما كانت وأسمنه وأشرّه» ثم يبطح لها بقاع قرقر» فتطؤه 
گل دات طلف بطنهاء وتە کل دات فرن ينها لس شه قبا 
ولا عضباء» إذا جاوزت آخرها أعيدت عليه أولاها في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين الناس» فيرى سبيله. وإذا 
كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلهاء فإنها تأتي يوم القيامة» 
کأغد ما كانت وأسمنه وأشره» حتی يبطح له بقاع قرقر» فتطؤه کل 
ت ا د د ن ا ل دا اد 
عضباء» إذا جاوزته آخرهاء أعيدت عليه أولاها في یوم کان مقداره 
خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس» فيرى سبيله" قال العامري 
وما حق الإبل يا آبا هريرة؟ قال أن تعطي الكريمةء وتمنح الغزيرة 
وتفقر الظهر» وتسقي الإبل وتطرق الفحل'. وقد رواه أبو داود من 
حديث شعبة»ء والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة» كلاهما عن 
قتادة. " به طريق أخرى لهذا الحديث" قال الإمام أحمد» حدثا أبو 
كامل» حدثنا حماد» عن سهل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من 
صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم 
فتکو ی بها جبهته وجنبه وظهره حتی يحکم الله بین عباده 'في یوم کان 
مقداره خمسين ألف سنة"" مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى الجنةء 
وإما إلى النار"٠‏ وكرر بقية الحديت في الغنم والإبل كما تقدم» وفيه 
الخيل الثلاثة: لرجل أجرء ولرجل ستر»ء وعلى رجل وزر" إلى آخره 
ورواه مسلم في صحيحه بتمامه منفردا به دون البخاري» من حديث 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» وموضع استقصاء طرقه وألفاظه» في 
كتاب الزكاة من كتاب الأحكام» والغرض من إيراده هناء قوله 'حتى 
يحكم الله بين عباده" "في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة"' وقد روى 
ابن جرير عن يعقوب عن ابن عليه» وعبد الوهاب» عن أيوب» عن 
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ابن أبي مليكة» قال سأآل رجل ابن عباس عن قوله تعالى 'في يوم کان 
مقداره خمسین ألأف سنة"» ففقال ما يوم کان مقداره خمسین الف سنة» 
قال فاتهمه» فقال إنما سألتك لتحدثني. قال هما يومان ذكرهما اللهء الله 
أعلم بهماء وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعلم. 


تلخيص ومناقشة التفاسير أعلاه: 
يلاحظ في أغلب التفاسير أعلاه ورود معاني وأقوال ليس لها أساس 
فى القرآن أو الحديث النبوي» ولما گان کل ا سب لى دیں الله 
اسا باطل» إلا ما قاله الله» وقاله رسول الله وحیيا من الله تعالی» 
فان جميع ما ورد من معلومات وأقوال ليس لها أساس من القرآن 
والحديث» هي مجرد اختراع وتزوير وباطل» قائلها كذاب» وناقلها 
غبي من عبدة الستلف» ينقل ما يقال له دون تبصر ولا تدبّر» لا أكثر 
ولا أقل» والغريب العجيب» أن أحدا من سلسلة الرواة» إلى آخر 
المشايخ الدين يرددون هذا الكلام الى يومنا هذا» لا یغار لين الحق» 
ولي الله» ربه» جل جل وتعالی فلا يتساءل: من ين تی القائل بهذا 
الكلام؟. من أين له هذا؟ إذا كان هذا الكلام غير مذكور في القرآنء 
ولم يذکره رسول الله في الحديث» فمن أين آتى به؟ 
أأنزل عليه وحي خاص به من السماء فأنبأه بهذه المعلومات المفتراة؟. 
[أم لكم كتاب فيه تدرسون / القلم 37) ؟ 
کذاب في نقله او نه غبيء لا يفهم معنۍ ما يقال له وینقله» ومثل 
والأعظم من ذلك كيف بصق رجل مثل ابن كثير» يوصف بأنه من 
كبار علماء زمانه» هذه السخافات» ويدخلها في تفسیره» متحمَلا وزر 
رسوله» وکیف يقبل أن يُفستّر کلام الله الحق» بباطل مفترى مما ذكر 
کے رکه اعا ومن د ادوس ها ا ون الا ال را 
ویفهم قوله تعالی 
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ألم يقر أ ابن کٿير› والمشايخ الذين يتبعوه» ويتبعون تفسيره» قول الله 
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الله 


٥‏ إذا كان الله هو الحق» وهو الحق الأكيد» فإن كل ما يصدر منه في 
دينه الإسلام» هو الحق» وهو وحده الحق. 

٥ه‏ وٳإذا کان ما يدعون من دونه هو الباطل» كما يقول الله تعالی في 
الأية» فل ما صدر عن من هو دون الله في الذين باطل. وما بني 
على باطل فهو باطل. أم أن هناك من يريد أن يعترض» ويزيد من 
شرکه باش؟ 

ه ولكنها القاعدة الباطلة المزورة: الذين نقل ولا عقل» وهي القاعدة 
المبنية عليها عبادة اسلف التي تعمي البصيرة والأبصار. عبادة 
السّلف التي حرمها الله في القرآن تحريما صريحا قطعياء ويصُر 
البعض على ارتكابهاء واثخاذا منهجاء ودينا. 


وما ذكر أعلاه هو مثل واحد» لتفسير آية واحدة من القرآن الكريمء 
یتبین فيه هول ما ورد من زور وكذب وبطلان» وسخف لا يمکن 
و صفه» فما بالك لو اطلعت على كامل التفسير» وكثير منه» وليس 
خئه» من هذا المستوى من حشر الباطل والزور بين سطور الحق من 
القرآن والحديث» وتفسير حق آيات العلي القدير»ء بباطل زور مفترى» 
والمبتدعين» والوضاعين» الذين لا يخافون الله!. 


e 
لزور © حتفاء ا‎ 


ونلاحظ أن الله تعالى قرن الرجس من الأوثان» بقول الزور عامة» 
ملحقا بالآية وصف هذا التجنب» بأن من يطع ويجتنب» فيكون دينه 
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حنيفا لله» غير مشرك به. ومن يصّر على الزور» فهو في معنى الأية 
من خلقه»ء لم يطلع أحدا عليهاء» ولا سبيل حق لمعرفتها. 
ونذكر فيما يلي بعضا قليلا من المعلومات المذكورة أعلاه في التفسيرء 
والمفتراة على الله» وعلى الحق» مع مناقشتها: 
في موضوع الروح: 
(1) قول آبي صالح: 'الرّوح هم خلق من الخلق يشبهون الناس» 
وليسوا أناسا". ما مستند هذا الكلام؟ وهل يقبل عالم» أو عاقل بمثل هذا 
الكلاء؟ 
في موضوع في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة': 
(2) هو مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين» وهو قرار 
الأرض السابعة» وذلك مسيرة خمسين ألف سنة» هذا ارتفاع العرش» 
عن المركز الذي في وسط الأرض السابعة!!! وكذلك اتساع العرش» 
(3) القول المنسوب لابن عباس: غلظ كل أرض خمسمائة عام» وبين 
كل أرض إلى أرض خمسمائة عام»ء فذلك سبعة آلاف عاماء وغلظ كل 
الاربعة عشر الف عام» وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة ستة 
وتثلاثين الف عام» فذلك قوله تعالى 'في يوم كان مقداره خمسين الف 
(4 الفرل. الت انه الوم الفاضصل ن الها والاأخرة .وهي قول 
غريب جداء قال ابن أبي حاتم» حدثنا أحمد بن محمد بن يحیيى بن 
سعبكد القطان»› حدننا بهلول ین المورق» حدننا موسی یں عبيدة» 
E E‏ سنة" قال هو 
هذه أمثلة وعينات مما اشتمل عليه التفسيرء وهو ما أشرت إليه» برقم 
في نص التفسير أعلاه. وفي الواقع لا يمكن اعتبار هذا الكلام كذبا 
عن شخص آخر» وإنما يصف عرش الرحمن مفتريا» وسماكة الأرض 
مقرباء وناك ااام مف اء فما لمكن عا معر دت اا گن 
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أوحى له شخصياء بما لم يوحي به إلى رسوله محمد عليه الصلاة 
والسلام» إني لن أعتق على ما ورد بأكثر من ذلك» سوى أن أذكر 
عددا من الآيات التي تصف الذين يفترون على الله الكذب في أياتهء 
وذلك في الصفحات التالية للمثال الثاني . 
الأقرب إلى معني الآيات الأخرى في القرآن. 

المعارج 


تعر ج ألمَلتٍكة وَألوو اليه فِى يَوّم كان مِقَدَارةء حَمَيِين أف سَتَةٍ 


يقول الله تعالى أن الملائكة والروح تعرج إليه في ذلك اليوم 
الموصوف طوله بخمسين ألف سنة. فاذا أخذنا التفسير الرابعء والدي 
القيامة» والذي يكرأرونه تقريبا في خطبة صلاة كل يوم جمعة»ء نجد ما 
ي 

ه إن هذا التفسير يتناقض مع قوله تعالى: 

الفرقان 

وَيومتشقق السَمَاءُ بالغم ونر ل المَلتبكة تر يلا ( الماك يَومَيذ 
احق ومن و كان یوما على آلكفِرين يرا @ 


ته فالملائكة» وفقا للاية أعلاه في الفرقان» يوم القيامة ثنزّل من 
السماء إلى الأرض› لا تعر ج من الاأرض إلى السماء. وبالتالي 
فالتفسير بان يوم المعار ج وطوله خمسين الف سنة هو يوم القيامة 


ه لما كان أفضل تدبّر وفهم لآيات القرآن» هو فهمه من آيات أخرى 
في القرآن وقد جاء في سورة هود» أن الله تعالى يؤخر يوم القيامة 
لأجل معدود» وإن تعبير " خمسين ألف سنة" يعنى أجلا معدوداء 


والله أعلم: 
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@ إوفِى ةلك ليَةلَمَنْ حاف عَذَابالَخرةَدلكيومجمو ع لَه 
ألتاس ذلك يو مَفْهُرة © وَمَا وخر إلا لجل مَعذودِ ® 


ه إذا عدنا لنص الآيةء نجد أن هناك ربطا بين الملائكة والروح في 
ا 
لما كان الإنسان المخلوق» المنزل القرآن لهديه وتعليمه» هو جسد 
وروح» وأن الجسد يدفن في الأرض بعد الموت بانتظار البعث» وأن 
الروح تخر ج إلى مكان غير معلوم سوى أن بينها وبين الناس برزخ 
إلى يوم يبعتون : 
المؤمنون 


1 - 


TT‏ ت قال رتا چون لملن اتل لجا 
ومراقبته طيلة حياته» على الأرض 
ی 


3 وأن هذين الملكين» وحدهما أو مع ملائكة أخرى مخصصة للقيام 
بمهمَّة حفظ هذا الإنسان من كل ضر على الأرض خلقه اللهء وذلك 
حتى انقضاء أجل هذا الإنسان: 
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الرعد 


آ 0 ll E‏ 
د معفمبلت من بين ندنه وهن - خلغهء د نهد هن اص 


4) وأن هناك ملائكة أولياء على المؤمنين 


إّالذينَ قق الوا ربت االل ةئم امتقموا تتترل 
عله م المَلتبك ة ا افوأ ولا قروا وَأ روا بالج ةأأحّى 
كنم فوعَدُونَ ® نَحْ ن أولياوكم فى أَلْحَيَوة اليا وف ىألَخِْرَة 
لَك فِيهَا ما تَفْتهن أنشْ كم وَلَكّم فيهَا ما تَذَغونَ © 


وأن هذه الملائكة تنتهي مهمتهم› يموت الإنسان المكلفون بمر اففته» 
ومراقبته» وحفظه على الأرض» فبالتالي يلزم أن يعرجوا مع روحه» 
الى السماء. وإذا تفکرنا کم من عشرات لوف البشر يموتون كل يوم› 
علمنا ا النص بالملائكة والروح ال تعر ج هي عند انتهاء الحياة 
الدنيا لكل مخلوق» ثم لكل المخلوقات. وبناء على ذلك» يتبين لنا أن 
التفسير الاقرب لايات القران الكريم هو» أن اليوم الذي طوله خمسين 
لف سنة» هو مدة بقاء الإنسان على الأرض» منذ أنزل اله دم وزوجه 
إليهاء إلى ساعة النفخ في الصور. وخلال هذه الخمسين ألف سنةء 
تعر ج الروح والملائكة» مع موت کل إنسان› مند آدم» وحتی آاخر 
إنسان يموت قبل النفخ في الصور. هذا التفسير يبدو الأقرب للصواب» 
وأقرب الى التقدير التاريخي لنزول الأنبياء» وهو أقرب أيضا إلى 
المعنى اللغوي لسياق الآيات» حيث قال الله بعدها: 
المعارج 


إِنهُمَيَرَوّنةء بعيذا ر وَنرَله قريب 
رلو فد ال و اام بالكسن الف سا قل "نة رر ته طا 


نزول الآية وحتى يوم القيامة. ولا أفهم كيف اختلط فهم كلمة بعيداء 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
یړ‎ 

فقهم 8 أده طو يلاء والمفروض المفسرين والعلماء هم اسنا 
اللغة العربية! 

ده وما هو إلا محاولة لتدبّر آية القرآن بآيات من القرآن» وال 

أعلم. 

المثال الثاني عن غرابة وشذوذ التفسير بغير مستند من القرآن 
وحديث رسول الله / الآية الأولى من سورة القلم: 


i e‏ د ل 
ن والقلم وما يَمّطرون © ما انت بيعَمَة رَبك بمَجُنون 2 


تفسير ابن كثير (بالنص الحرفي) 

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة» وأن قوله 
تعالى "ن" كقوله "اص - ق" ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل 
السور» وتحرير القول في ذلك بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقيل 
المراد بقوله "ن" حوت عظيم على تيار الماء العظيم المحيط» وهو 
حامل للأرضين السبع» كما قال الأمام أبو جعفر ابن جرير. حدثنا ابن 
بشار» حدثنا سفيان هو الثوري» حدثنا سليمان هو الأعمش عن أبي 
ظبيان عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلمء قال أكتب» قال وماذا 
أكتب؟ قال أكتب القدر» فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى قيام 
الساعة» ثم خلق النورن» ورفع بخار الماء ففتقت منه السماءِء و بسطت 
الأرض على ظهر النون» فاضطرب النون فمادت الأرض» فأثبتت 
بالجبالء فإنها لتفخر على الأرض» وكذا رواه ابن أبي حاتم من أحمد 
a E‏ 
فضيل ووكيع عن الأعمش به وزاد شعبة في روايته» ثم قرأ } ن 
والقلم وما يسطرون ) وقد رواه شريك عن الأعمش عن أبي ظبيان ا 
مجاهد عن ابن عباس فذكر نحوه» ورواه معمر عن الاعمش ان ابن 
عباس قال فذکرہ ثم قرا ٠‏ ن والقلم وما يسطرون' ثم قال ابن جرير 
حدثنا ابن حميد حدثنا جرير ابن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس 
قال: إن أو شيء خلق ربي عز وجل القلم» تم قال له أكتب» فكتب ما 
هو كائن إلى أن تقوم الساعة» ثم خلق النون فوق الماء ثم كبس 
الارض عليه. وقد روى الطبراني ذلك مرفوعاء فقال حدتنا آبو حبيب 
زيد بن المهدي المروزي» حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني» حدثنا 
مؤمل ابن إسماعيل» حدثنا حماد بن زيد عن عطاء ابن السائب عن 
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ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HONS 
ی‎ 

أبي الضحى مسلم ابن صبيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى 
اکتب» قال ما أکتب؟ کل شىء إلى يوم القيامة" ثم قرأ ان والقلم وما 
يسطرون" فالنون ن الحوت والقلم القلم 'حديث اخر ' في رواه ابن عساکر 
gS Ss‏ 
خلق النون وهي الدواة ثم قال له أكتب» قال وما أكتب؟ قال أكتب ما 
يکون - أو - ما هو كائن من عمل أو رزق أو أثر أو أجل › فكتب 
ذلك إلى يوم القيامةء فذلك قوله ' ن والقلم وما يسطرون' ثم ختم على 
القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة» تم خلق العقل وقال وعزتي لأكملنك 
فيمن أحببت ولأنقصنك فيمن أبغضت. وقال ابن أبي نجيح أن إبراهيم 
بن أبي بكر أخبره عن مجاهد قال: كان يقال النون الحوت العظيم 
الذي تحت الأرض السابعة» وقد ذكر البغوي رحمه الله وجماعة من 
المفسرين أن على ظهر هذا الحوت صخرة سمكها كغلظ السماوات 
والأرض وعى ظهرها ثور له اربعون الف قرن وعلى متنه الارضون 
[ملاحظة معترضة من المؤلف: هل يمكن تصوّر مدى الهزو بآيات لله 
تعالى عندما يجنح مفسر معتبر» يعتبره بعض العلماء حاليا من مراجع 
علماء المسلمينء ويرجعون إليه وإلى تفسيره كمرجع ديني» على ربط 
قول الله تعالى بمثل هذا الكلام السخيف والمُخترع بلا أي مستند من 

أي نو ع كان] انتهت الملاحظة ونعود إلى نص تفسير ابن كثير: 
ومن العجيب أن بعضهم حمل على هذا المعنى الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد» حدثنا إسماعيل» حدثنا حميد عن أنس أن عبد الله بن سلام 
بلغه مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» فأتاه فسأله عن 
أشياء قال إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي» قال ما أول أشراط 
الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه؟ 
وما بال الولد ينز ع إلى أمه؟ قال " أخبرني بهن جبريل آنفا" قال ابن 
سلا فذلك عدو ُ من الملائكةء قال " أمّا أول أشراط الساعة فنار 
تحشرهم من المشرق إلى المغرب» وأول طعام يأكله أهل الجنة زيادة 
كبد الحوت» وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدء 
وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت'" ورواه البخاري من طرق عن 
Na O E ES‏ 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
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الرحبي عن ثوبان أن حبرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن‎ 
مسائل فكان منها ان قال فما تحفتهم» يعني اهل الجنة حين يدخلون‎ 
الجنة قال " زيادة كبد الحوت" قال فما غذاؤهم على أثرها قال ينحر‎ 
لهم ثور الجنة الذي كان يأل من أطرافها" قال فما شرابهم عليه؟ قال‎ 
من عين تسمى سلسبيلا". وقيل المراد بقوله  ن ) لوح من نور. قال‎ 
ابن جرير» حدثنا الحسن بن شبيب المكتب» حدثا محمد بن‎ 
زيادالجزري عن فرات ابن أبي الفرات عن معاوية بن قرة عن أبيه‎ 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم " ن والقلم وما يسطرون" لوح‎ 
من نور وقلم من نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة' وهذا مرسل‎ 
وقيل المراد بقوله  ن ) دواة والقلمء قال ابن جرير حدثنا عبد الأعلى»‎ 
حدثنا أبو ثور عن معمر عن الحسن وقتادة في قوله ن ) قالا هي‎ 
الدواة» قالا هي الدواة وقد روي في هذا حدبٿث مرفوع غريب جداء‎ 
فقال ابن أبي حاتم» حدثنا أبي» حدثنا هشام ابن خالد» حدثنا الحسن بن‎ 
يحيى» حدثنا أبو عبد الله مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي‎ 
هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 'خلق الله‎ 
النون وهي الدو اة" وقال ابن جرير › حدننا ابن حمبد»› حدننا يعقوب»›‎ 
حدثنا أخي عيسى بن عبد الله» حدثنا ثابت الثمالي عن ابن عباس قال‎ 
أكتب» قال وما آکتب؟‎ e E ان لته خلق النون وهي‎ 
کے الا واد کے ررر مھا کے کی على العا‎ 
حفظة وللكتاب خزانا فالحفظة ينسخون كل يوم من الخزان عمل ذلك‎ 
اليوم» فإذا فني الرزق وانقطع الاأثر وانقضى الاأجل» اتت الحفظة‎ 
الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم» فتقول لهم الخزنة ما نجد لصاحبكم‎ 
عندنا شيئًا فترجع الحفظة فيجدونهم قد ماتوا قال فقال ابن عباس ألستم‎ 
) قوما عربا تسمعون الحفظة يقولون [ إا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون‎ 
وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل» وقوله تعالى إ والقلم ) الظاهر أنه‎ 
جنس القلم الذي يكتب بهء كقوله [ اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم‎ 
غلم الإنسان مالم يعلم ) فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على ما أنعم‎ 
به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم ولهذا قال 1 وما‎ 
يسطرون ) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة يعني وما يكتبون» وقال آبو‎ 
الضحى عن ابن عباس : وما يسطرون أي ما يعملون» وقال السدي‎ 
وما يسطرون يعني الملائكة وما تكتب من أعمال العباد» وقال آخرون‎ 
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بل المراد هاهنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السماوات والأرضين بخمسين آلف عام» وأوردوا في 
ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم» فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد 
يحيى بن سعيد القطان ويونس بن حبيب قالا حدثنا أبو داود الطيالسي 
حدثنا عبد الواحد بن سليم السلمي عن عطاء هو ابن أبي رباح حدثني 
الوليد بن عبادة بن الصامت قال دعاني أبي حين حضره الموت فقال 
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" إن أول ما خلق الله 
القلم» فقال له أكتب» قال ربي وما أكتب؟ قال أكتب القدر وما كائن 
إلى الأبد" وهذا الحديث رواه الإمام أحمد من طرق عن الوليد بن 
عبادة عن آبيه به» وأخرجه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي بهء 
وقال حسن صحيح غريب» ورواه أبو داود في كتاب السنة من سننه 
عن جعفر بن مسافر عن يحیی بن حسان عن أبس رياح عن إبراهيم 
بن ابي عبلة عن أب حفصى واسمه شريح الحبشي الشابي عن عبادة 
فذكره» وقال ابن جرير حدثنا محمد ابن عبد الله الطوسى حدثنا على 
بن الحسن بن شقيق أنبأنا عبد الله بن المبارك حدثنا رباح بن زيد عن 
عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس انه کان يحدٿ ان رسول صلی الله عليه وسلم قال" إن اول 
شيءَ خلقه الله القلم» فأمره فکتب كل شيء " غريب من هذا الوجه ولم 
يخرجوه » وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد» والقلم يعني الذي كتب به 
الذكر» وقوله تعالى إ وما يسطرون ) أي يكتبون كما تقدم. 


نتهى تفسير ابن كثير (بالنص الحرفي) 


لن أعلق على ما ورد» وأترك للقارئ بينه وبين نفسه»ء التعليق على ما 
ورد» من اختراع وافتراء»ء وجهل وغباء. ولو فهم ابن کٿير٬‏ وآماله 
من المفسرين» ومن يئبعونه من العميان» كلام الله وامره» ان القران 
يفهم ويتدبّر باللغة العربيةء لا بالنقل الساذج» والمشرك عن مفتري 
السلف. لما أدرج في تفسيره ما أورد. ومعظم تفسيره على هذا الأنمط. 
وبعد ذلك يتفاصح ويتباهى الأئمة والمشايخ بالبرهنة على تفسيراتهم» 
في خطب الجمعة» ودروس الدين» بأنها من تفسير ابن كثير. 


عاشرا - آيات دالة على عظم الافتراء على الله الكذب 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


n” 
IF 
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وس 


إنْمَا يفترى الكذب الذين لا يمون بقاينت الله وأؤلتيك هم 


صد = 
الكلديون إل 
دون ت 


ال عمر ان 
فمن ری على الله أكَذب ن بَعْدِ ذلك لَك هم اليئرن @ 
النساء 
آنظر كيف يترون على الله e‏ إا بيا @ 
الأنعام 
2 د ج ت ت 2 ا 
ومن أظلم ممن افتری على الله كذبًا أو كذب بقايدته إنةء لا يلح 
الظیئرن © 
هود 
oT TET‏ أ 
وَمَنٌ أظلمُ ممن افترى على الله كذجًا أؤلتيك يُعْرَضْون على رَبْهِمَ 
وَيَفولآلأمُمَدد هَتَؤلاء ألْذِينَ كذَبُوأ على رَبَهم ألا عة لله على 
غافر 
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OSO 
م‎ 
% 
المسألة الثالذثة : : التنزيل الإلهي‎ 
الفصل السادس عشر / القرآن كلام الله وهديهء وفريضة اتباعه‎ 


المبحث السادس عشر: ترجمة القرآن إلى اللغات الأخرى 


واستكمالا لما ورد في الفصل السابق»ء من أن فهم القرآن وعقل آياتهء 
oa N E Ea a‏ 
لجا إليه ببساطة عجيبة غريبةء بعض العلماء - علماء آخر الزمن - 
في فتاواهم» بمشروعية ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى. 
وأقول هنا إن كان المقصود من الترجمة إطلاع غير العرب من غير 
المسلمين على نموذج ومثل وترجمة تقريبية لمعاني كتاب الله» لعل في 
ذلك يكون بداية الهداية لهم إلى دين الله الإسلامء فأرجو الله صحتهء 
وأنه ل يخالف کتاب الله وسنة رسوله» والمناسك الت سار علیها 
المسلمون وعلمائهم منذ القرون الأولى واللاحقة وحتى يومنا هذا. 

1. ولكن الذي حصل أن المسلمون في أنحاء العالم أخذوا بالتمسّك 
بلغاتهم القومية في التعامل والحديث والمعاملات» وتربية أولادهم على 
لغتهم القو مية» بدل لغة القران والإسلام» نم يعلنون دولهم 
وتنظيماتهم» إنما هي دول وتنظيمات إسلاميةء بل ومنها مجاهدة! ثم 
يعمدون إلى القرآن المترجم- الذي حدد الله تنزيله باللغة العربية 
تحديدا إلهيا لا يحق لأحد من الناس تغييره - فيقرؤونه مترجماء 
ويتعبّدون بقراءته مترجماء وهل بقي القرآن الكريم بعد ترجمته قرأنا؟ 
إذا كانت شروح القرآن باللغة العربية ذاتها مختلفة ومتعددةء فأي فهم 
أو معنى أو شروح هي التي تترجم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي 
العظيم. والله لقد سبق المسلمون» اليهود والنصارى في العبث بدينهم ء 
وتحويره حتى وصل الأمر إلى تحوير كتاب الله إلى اللغات الأخرىء 
ثم سمّوه Q8"‏ اه٣‏ ۲18 . وذلك رغم صریيح وتكرار الأمر 
الإلهي بأنه قرآن عربي» وقد قرأت أكثر من مرَة في أحد تراجم 
القرآن ترجمات لبعض الأآيات» فوجدت معاني مختلفة خلية عن المعنى 
المقصود في القرآن باللغة العربية» مع شدة وضوحه باللغة العربية. 
2 يقودنا الحديث عن قول الله تعالى أن القرآن عربي اللغةء وأن فهمه 
وعقله يجب أن يكون بالعربية» ما يذهب إليه في الزمن الحاضر معظم 
مشايخ آخر الزمن في الدول غير الناطقة بالعربيةء من إلقاء خطبة 
الجمعةء والدروس الينية في المساجد بغير اللغة العربيةء وإذا سألت 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


EOI 
یړ‎ 


اجتهد وأفتى بمشروعية ذلك وأحله» وهم لا يعلمون أنهم بقولهم هذا 
يشركون بالله» فاه وحده الحاكم والمشرع في دينه» وليس للعالم و 
الشيخ فلان أو غيره أن يحل أو يحرّم» وليس له حق في تغيير بعض 
سنن وتقاليد الدين عن ما كانت عليه منذ رسول الله في بلاد العرب 
والعجم على حد سواء. وكان الأجدر بهؤلاء المشايخ أن يقدموا 
خطبتهم ودروسهم باللغة العربيةء ثم تترجم إلى اللغة الأخرى لمن لا 
يعرف العربية» خاصة وأن قسما كبيرا جدا من المستمعين والمصلين› 
هم أصلا عرب. وتقودنا هذه التصرفات الناتجة عن تفكير واجتهاد 
بشري مخالف للقرآن» وقصير النظر» إلى التساؤل» أين تتعلم الأجيال 
الناشئة من أولاد المسلمين» لغة القرآن والإسلامء إن لم يتعلموها 
بالممارسة والاستماع والتدارس في بيت الله؟ 


3 فيما يلي بعض الآيات التي تؤكد جميعها على أن فهم وشرح 
وتفسير القرآن»› ومن ثم تعلمهء وتعليمه» إنما هو باللغة العربية» ولیس 
لقول فلان أو غيره أي قيمة إذا خالفت فتواه النص الظاهر لغة. 


الزمر 
قد صَرَبَتا لاس فِى هَدڏًا لمران ِن كلَمََلِلْعَلْهُمَ يذ كرون 
راتا عَرَبيًا غَيْر ذِى عوج لهم يون ® 
فصلت 
کتدث فصل اء قرات قربا قوم ئون © 
الشورى 
وكذلك أوحيتا لَك فوءاتا عربيا در أء القرى ومن حولها ودر 
cC ECE‏ 
الأحقاف 
E E E E E‏ 
ا 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
ی‎ 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السادس عشر / القرآن كلام الله وهديه» وفريضة 
ائباعه 
المبحث السابع عشر : لغة المسلم 


إبراهيم 
E‏ 


يهى مَن يََاءُ وَهُ و آلفَرير كيم © 


بتدبّر الآية الكريمة أعلاهء نعلم الأمور التالية: 

1. إن الله ربط بين لغة الرسول» وبين لغة القوم المرسل إليهم» فجعلها 
دات اللغة» لكي يتمكن الرسول من الإبلاغ» ويتمكن القوم المدعوون 
من فهم الدعوة» ولما كان الإيمان لا يكون إلا عن تفهم وتبصر› 
فريضة من الله» كما ورد في أيات عديدة وردت في مبحث سابق» ولمًا 
كان الفهم» والتبصر في كتاب الله وأحاديث رسوله» لا يمكن تحقيقه 
على الوجه الشرعي إلا بفهم اللغة المنزل بها التشريع» فكانت حكمة 
الله ومشيئته» أن يبعث بالرسل على لغة المرسل إليهم. 


2. إن الله قد أثبت في أحد عشر آية في القرآن» أن القرآن هو قرآن 
عربي»؛ ومن من المعلوم بداهة أن القرآن عربي» ولو لم يذكر الله ذلك أو 
لو أنه ذكره مرة واحدة» ولكن أن يذكره ويكرره أحد عشر مر ة» فلذلك 
معانى يجب تدبرها: إن القران هو كتاب الله» وهو الرسالة» وهو دين 
الله الإسلامء ولمّا كان الله يؤكد في أحد عشر آية أن القرآن عربي» 
فيكون بالضرورة» والمنطق العلمي واللغوي»› أن لغة دين الله الإسلامء 
هي اللغة العربيةء وبالتالي فيجب أن تكون لغة المسلم بعد الإسلام هي 
اللغة العربية. 


الرعد 
î ۳ - TE‏ چ 
و كذالك أنزلتة حكمًا عرَبيًا ولين تبعت أهواءَهم بَعَدمَا جاءَك من 


ليلم مَا لَك مو الله من وَلِى رلا اق @ 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
CC HUON‏ 
یړ 


يوسف 


+ 


e NT NE a 
2 نزلتىة قرَءَ تًا عَرَبِيا لعلكم تعقلون‎ 


3. إن الله بعث محمَدا رسولا للعالمين» وليس للعرب وحدهم: 
سباً 


وما أرسّلتدك إلا كافة لئاس بَشيرًا ونذيرًا ولنكن أكثر الئاس لا 
تون @ 


ت 
5 ا 
. | 


= 
ت 


القلم 
وما هو الا ذ کڙ للعلمين ي 


قان 


ull OG GG IO sS 
العربي» محمد عليه الصلاة والسلام.‎ 
ه ولما كانت العالمين جميعا على لغات عديدة مختلفة.‎ 


فكيف نوقق بين الآية التي تقول بأن [ وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ليبين لهم ... وبين اختلاف لغات الناس الذين يتقبلون 
دين الله الإسلام ؟. هناك ثلاث إمكانيات لحل هذه المفارقة الشكلية: 

1. أن يُنزٌل الله قرآنا خاصا بلغة كل من يسلم» ويصرٌ على الاحتفاظ 
بلغة أجداده! 


2. أن يعمل الناس على ترجمة القرآن إلى اللغات المختلفة 


رل 
ج رھ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
AON‏ 
3. أن يتقبل المسلمون لغة القرآن ولغة الإسلام لغة لهم» بديلا عن 
لغاتهم الأصليةء كما تقبّلوا دين الله الإسلام بديلا عن ديانات آبائهم. 


ولنناقش الإمكانيات الثلاث مناقشة علمية شرعية: 


1.. الإمكانية الأولى مستحيلة عقلا وشرعاء فقد أنزل الل القرآن 


وحكم وقذر بأنه قرآن عربي» وما يحكم به الله» لا يقبل إلا السمع 
N ae,‏ 


الرعد 
وَاللَهَحکم لامُعَقّبَ لكيه 


2.. ترجمة القرآن: أفتى كثير من علماء المسلمين بمشروعية ترجمة 
معاني القرآن الكريم» وذلك لمعالجة مسألة التوفيق بين لغة القرآنء 
ولغات المسلمين غير الناطقين باللغة العربية. إن الفتوى المذكورة هي 
في الواقعة غير شرعية للأسباب التالية: 


بشرعية ترجمة القران هي عبارة عن إعادة تطويع القران وتفصيله 
على هوى الذين يصرُون على الاحتفاظ بلغة الاباء والأجداد. 


2.. الفتوى يجب أن تكون مستندة ومنسجمة مع آيات الكتاب» 
وليست رأآيا شخصيا لعالم أو شبه عالم» كما أن الفتوى يجب أن تكون 
E aE os‏ 


3.. يجب على الفتوى أن تشرح الحل لتوافق المسلم مع آيات الله 
ومضمونهاء لا أن تقترح حلا يتعارض مع الكتاب» تخترعه اختراعا 
وبدعة»ء لأنه لا اختراع ولا بدعة في الدينء ولم يفعل هذا حثى السلف» 


0.2.4. الفتوى رضت هو ى بلايين المسلمين علی الاحتفاظ بلغاتهم 
الموروتة» بديلا عن القبول والطاعة للقرآن الصحيح ولغته العربيةء 
وكان عن الذين تجرءوا بالفتوى أن يبيئوا للناس أن عليهم إما طاعة 
الله في كتابه» أو العصيان بحلول مبتدعة»ء وقبول الإسلام على هواهم. 


۹2 
بے _ 


ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
ی‎ 
إن جميع التراجم هي عمل بشري يحتمل الخطاً والصواب›‎ ..6 
هو تنزيل إلهي» منزّه عن أي خطأ من أي نوع کان.‎ 


ا ان التراجم هي معاني لايات الكتاب» ولما كانت 
العلماء والمفسرون»› قد اختلفو ١‏ فى التفسير»› فالتر جمة ستكون لفهم 
وتفسير واحد من الناس» وهو بالضرورة بختلف عن فهم وتفسير 
الاخرين» وهذا بحد ذاته مصدر لأخطاء عظيمة غير محدودة. ومن 
جهة أخرى نجد أن هناك عددا كبيرا من التراجم» كلها تختلف عن 
بعضهاء وفقا للمذاهب» أو آراء العلماء التي أخذت عنهم. . لقد فعلوا 
ذات ما فعل النصارى في ترجمة التوراة والإنجيل» حتى بلغت تراجمه 
المثات» وكلها تختلف عن بعضها في كثير أو قليل» وجميعها صنع 
بشري» يختلف عمًا أنزل الله لهم ولنا. 


وكيف يكون دين وعبادة يحتمل كتابها أكيدا أخطاء كثيرة» بينما الله 
تعالى يقول في كتابه المُنزل: 
فصلت 


۳ ج سر ج 2 2 ا ل 
AW) _-‏ - ¬ | و ا س و س 2 E‏ 
وإنةء لكتنب عريز ارت لا تايه البَطل من بَيّن يديه ولا من خلفهء 


3. الإمكانية التالتة أن يقبل المسلمون من الأقوام غير الناطقة باللغة 
العربية» تغيير لغتهم إلى لغة القرآن والإسلامء فينسجمون مع آيات 
الله» ويفهمون القرآن والذكر بلغته الأصليةء كما أنزل» ومباشرة من 
الله إليهم» > لا عبر من أوّل وفسر› و أصاب وأخطأء ومن من وصح 
وهوى طائفته وفرقته في متن الكتاب المترجمء الذي سيقرأه ملايين بل 
وبلايين الناس» وهو على ما فيه من تأويل وتفسير وأهواء» ظاٽين به 
كتاب الله» وقول الله» وحاشا لكتاب الله القرآن أن يحتويها. 


ان الحل الشرعي الصحيح المنسجم مع آیات الله واحترام ارادة الله 
ومشيئته في ننزيله أن يعمل علماء المسلمين» وقياداتهم الدينية 
والسياسية في الدول التي لا زالت تتخذ لغة الأجداد لغة رسمية 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
یړ‎ 
لبلادهاء على أن تتخذ لغة القرآن المُنزل» لغة رسمية في کل بلد یشگل‎ 
المسلمون فيه الأغلبية الكافية» يجري التعامل بها رسميا وشعبيا في‎ 
الدوائر والمدارس» وتنشاً عليها الأجيال» فاهمة الشريعة مباشرة من‎ 
المسلمين في جميع أنحاء العالم خلال القرون الأولى للإسلام:‎ 


بلاد الشام والعراق» ومصر والسودان» وبلاد المغرب العربي»› 
وهذه لم تكن لغة اهلها العربية» ولم يكونوا عرباء ولكنهم تقبلوا 
E N TT‏ 
کات سا کے کل کے تا. 


ه تقبّل بعض الأقوام الأخرى الإسلام مع لغتهء لفترات طويلة» ثم 
عاد كثير منهم إلى لغة الأباء والأجدادء وما دامت اللغة العربية 
جزء متمم لدين الله الإسلام في كتابه وعبادته» فيعني أن هو لاء 
العائدون إلى لغاتهم القومية» قد استغنوا وأخلوا بجزء من دين الله 
الإسلام» وهو لغته. 


سألت مرة أحد الأخوة في الله من المسلمين» الجاهلين للغة العربيةء 
عن أسباب تمسّك دولهم ومجتمعاتهم باللغات الأصلية» فأجاب مفتخرا 
بأنها لغة الآباء والأجدادء قلت سبحان اللهء أقيل الناس تغيير دين آبائهم 
وأجدادهم إلى الإسلام» ولم يقبلوا تغيير لغة الآباء والأجداد إلى لغة 
الإسلام والقرآن؟ والدين أعزٌ وأهمٌ من اللغة. وتذكرت قول الله تعالى 
في مثل هذا الامر: 


Ll دالوا ل قبن ا‎ ll IT 
© ليطن يَذَفْوهُم إلى قاب لير‎ E 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


وما هو العلم؟ هو القرآن 

وما هو الهدى؟ هو القرآن 

وما هو الكتاب المنير؟ هو القرآن 

أما قال الله [ اثبعوا ما أنزل الله )؟ وقد قال الله: 


« 
پيوسف 
اکا أ ا قا اک وا 
ئرل و لعلكم تعقلون 2© 


فکیف تکونون مسلمین» ولا تتبعون ما آنزل الله بأنه قرآن وحكم عربي 
غير مترجم» أو ليس الإصرار على القول إ بل نتبع ما وجدنا عليه 
آباءنا £ يشمل لغة القرآن المنزل نصا ولغة وآيات من الله؟ اليس هذا 
هو التنزيل الإلهي؟ فكيف تتبعون قسما من التنزيل» وتتركون قسماء 
أليس هذا هو الهوى المحرء؟ 
الفرقان 
اريت مَنأَئَدَ إلنههه ET‏ عليه ريلا @ 
القتصص 
إن لم يَسَتَجيبوأ لَك فلم نما يبو ن وهم وَمَنْ صل ممن آمَبَعَ 
یال ال ا ا ا ج 
بديلا عن لغة الإسلام والقرآنء ال TT‏ ا 
مشبو ه» أتشو يه الدين في أشباسة وجوهره» الچ ما يفتي ډه ااه 
العلماء» إنها نفس المشكلة التي تعرض لها الإسلام والمسلمون 
الناطقون باللغة العربية على مر القرون على يد علمائهم» فأفتوا 
واجتهدوا» وغيروا وبدلوا تبديلاء فتبعهم الناس» والله تعالى يقول: 
الأنعام 
TT yy‏ شل 
وان کٿيرًا ليْضلون باهواپهم بغيّر علم 
إن رَبك هو أعْلمْ بانغتدين @ 


۹2 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الأعراف 

وتاشد رھ وتاشد @ در | 
من رَبك e EE‏ قبِيلا ما تذ كرون 
أضرب مثالا واحدا فقط» ريبما من آلاف الآلاف من الأخطاء الناجمة 
عن تلارة القرآن بالعربيةء مع عدم فهمه لأن لغة القارئ هي غير 
العربية: كنت مرة في صلاة e‏ الإمام (وهو من حفظة قسم 

من القرأن) بسورة التحريم شطر الاية : ( يوم لا يخزي الله النبي 
والذين آمنوا معه) فقرأها [ يوم يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ] 
فصححت له فأ صر أكثر من مرة» و بعل الضلاة اة ألا تفهم معنى 
لآية التي تقراء قال لاء فضربت كقا بكف» كيف يكون الالتزام وطاعة 
الإلهي المتكرر E OE‏ 


وكخاتمة لهذا المبحٿث» أتساءل: كم من أشباه العلماء الذين يفتون 
خلاف القرآن وخلاف العقل والمنطق» تنطبق عليهم الآية الكريمة 
هود 

َو آَم ممن آفْترَى على أله ذبا ولتي ك يُعَرَشُ ون عَلَسْ 
رَبهم وَيَقُو ل آلأف مدد هَتَؤلاءِ ألُذِينَ كذَبُوأ على رَبّهم ألا لته 
الله على ألظَلِيينَ @ آَلُذينَ يَصُْدُونَ عن سبي ل أللّه وَيَبعُوتَمَ 
وجا وَهُم باجرهم كرون ® اتك لم كوو معجرير 
فى آلأرض وَمَا الهم من فون اللوم أوَليَاءَ يُضَعَفُ 
E CC‏ 


2 

کر( 
SOC‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
EON‏ 


وا 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السادس عشر / القرآن كلام الله وهديهء وفريضة اتباعه 


المد لمبحث الثامن عشر: تعليم القرآن 


تعليم القرآن» وتعليم الدين بالقرآر 


حضرت عددا من الحلقات لتعليم القران» في عديد من المساجد للكبار 
والصغار» وراقبت عن كثب عشرات غيرها. واطلعت على تدريس 
القرآن في عديد من المدارس العامة والذينية» وكانت جميع الدروس 
منصبة على شيء واحد فقط هو كيفية قراءة القرآن» ونطق حروفه 
وڭلماته» وکفی. وکنت أ عجب ! الها أنزل اللہ القرآن؟ وهل هذه 
الدروس تحقق الغرض من نزول القرآن؟. وكانت الإجابة واضحة 
وباترة» لا. أنا لا أقول بأن هذا النوع من الدروس خطأء والعياذ بالل 
ولكني أقول أن الاكتفاء به في تعليم القرآن هو تعليم ناقص نقصانا 
مخلا بأغراض نزول القرآن. 


إن الإنسان ليعجب» كيف يكون هناك تعليم للإسلام سواء كان على 
مستو ى الدعاة وتهينتهم للتعليم› أو في تعلیم العامة دینهم › دين الله 
الإسلام» إذا كان تعليم القرآن الذي يشل لوحده معظم الإسلام» قاصرا 
عن التعليم الكافي الاق بقدر ه واغراضه وشموله. التعليم الذي حلدده 
الله بالتدبّر وتذكر الآيات في كل مسألة تعرض للاإنسان في دينه» ليس 
إلى درجة العلم والإطلاع فحسب» وإنما لدرجة الإحاطة علما بهاء 
وهي أعلى درجات العلم إطلاقا 
ص 
كتنب أدرَلتة إِلَمَكَ مُبَرَ ليدَبَرةأ ءَاَدتهء ولتد كر أولوا الدب 


النمل 
ر ا 28 a Ll - a‏ ت 2 4 
حتیٰ إذا جَاءُو قال آکذبتم بتایدتی ولم تجیطوا بها عِلمًَا اذا كنته 
ك 
تقتلون g‏ 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


EOI 
یړ‎ 


إن تعليم القرآن يجب أن يشمل: 
المبحث الثاني: من أغراض تنزيل القرآن. 
2. تعليم القرآن شرحا وتدبراء وقراءة باللغة العربية» كما تم شرحه 
ا لمبحث السابق: تفسير القراآن. 
3. فريضة التفكر وتدبّر الآيات» و ذكرى لأولي الألباب 
ص 
كمد أذ لتىة الك مُبَر ك لَيدبّر وأ ءايدتهء وَلِيَتَذ كر ولوا لابب 


ر 
۳۹ 
ت 


آفلا يديرو ن َلْقْرءَانَ آم على قلوب اها @ 
اأنساء 

e‏ ق ۰ 2 2 سا ج ت 
افلا يَتدبّزْون القَرَءَان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختاف 
کثير 

المومنون 
مجاهم ما لم يات عاباءَهم آلأؤلين ® 

ا 
ََولَتا عَليْك الكقدب تيتا َكَل مَيءٍ وَهْدّى وَرَحَمَة 

رَبفُری للنئليين @ 


- - 
- 
ae 7 7 


E 
روا لقو‎ 
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SOC‏ 
اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
HON‏ 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السادس عشر / القرآن كلام الله وهديهء وفريضة اتباعه 


المبحث التاسع عشر: القرآن يتحدى البشر أن يأتوا بمثله 


الإسراء 
e TT OTT‏ 
قل لين أجَتَمَعَت الإنش الجن على أن يتوا بيتل هذا القَرَءان لا 
و - ا و س i. RS A E‏ 
اتون بمتلهء ولو کان بَعْضهم لبَعَض ظهيرَا س 
هود 
Ey o TT Ty‏ 
ام ولون أفترّنة قل فاثوا بعشر سور مله مُفَتَرَيَّنت وَاذَغُوا من 
۳ - صر ا د 
ا عتم من دون الله إن ند گنتم ت دقن 2 
البقرة 
Ee EEE e Ca‏ سل سے EE‏ 
وان تنتم فی ریب مما لتا على عبًدنا فاتوا بِسُورة من مثلهء واذعو 
e a e _‏ د 
اء گم من ذو نآلل إن ْم غین © 
يودس 
آ3 ك ا ھ 1 س ا ET‏ آي او س ك 
ام يقو لون افترَنة قل فاتوا بسُورَة مله وَاذغوا من استطعتم من ذون 
ر ا ۳ 
الله إن کشم صدقين © 
القتصص 
و ي هة 2 س ج 7 E a r‏ ¬ ك ك 3E‏ 
قل فاتوا بکتدب من عند الله هو أهدى مِنهما اتبعه إن نتم صددقينَ 


کے 


a 
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يوسف 
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E‏ ا î eT‏ خ عل 

قل هدذ سبيلي أذغوا ألى الله على بصيرة آنا ومن اتبعتى وشح 
E e : r‏ 


WW‏ ت ار ت 
الله وما آنا من المُشر كين 
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ری 
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NI —‏ 
ابعوا ما أنزل إليكم من ربکم؛ و من دونه أولياء» قليلاً ما تذكرون 
ا 
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م ا ص ار 
ت س ج 


e 
e سبيلهء الك وص‎ 


المسألة الثالثة: التنزيل الإلهي 
الفصل السابع عشر 


محمد رسول الله وفريضة اثباعه 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 

الفصل السابع عشر: محمد رسول الله وفريضة اتباعه 
المبحث الأول: مقدمة عن مشيئة الله تعالى أن يكون تبليغ دينه الإسلام 
عن طريقين لا ثالث لهما: 

٥ه‏ کتاب الله القرآن 

الموحى به من كلام الرسول وأفعاله في الدين 
المبحث الثاني: اثباع رسول الله محمدا عليه الصلاة والسلام 
المبحث التالث: ائباع هدى الله المنزل على رسله 
المبحث الرابع: الإيمان برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام 
ap Ed‏ 
المبحث السادس: الأمر باتباع رسول الله 
المبحث السابع: الاستخفاف باتباع الرسول باتباع غيره معه 
المبحت الثامن: الرسول أول المسلمين» وإمامهم لعبادة الله 


المبحث التاسع: تخطيط تمتيلي متل حال اتباع المسلمين والفرق في 
الاسلا 
إسلام 


a 

. الله‎ e TR 

صلاحية إلا أن يختصه الله بآية محددة 

المبحث e Eh‏ 
بالدعوة والتذكير 

المبحث الثامن عشر: براءة الرسول ممن فرأقوا دينهم 
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ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذڱرون 
4 

المبحث التاسع عشر: الرسول أفضل وأكمل البشر دينا وخُلقا 

المبحث العشرون: رسولية أو عبقرية محمد عليه الصلاة والسلام 

المبحث الواحد والعشرين: ذكر بعض أخطاء للرسول في القرآنء 
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ري 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السابع عشر: محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله وفريضة 
اثباعه 


O DI 
الله صلی الله عليه وسلم» نبیا ورسولا > میشر ا ونذيراء ليبلغ دين الله‎ 
الإسلام» فأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانةء وبلغ الرسالة‎ 
كما أرادها الله» وبالذي أراده اللهء وبالأحكام التي أرادها الله فكانت‎ 
دين الله الإسلام» الين الحق» خاتم الأديان والشرائع السماوية إلى بني‎ 
اليشر کے تقوم الساعة.‎ 


كانت مشيئة الله تعالى أن يكون تبليغ دينه الإسلام إلى البشرية عن 
طريقين لا ثالث لهما: القرآن وتبليغ رسول الله 


1. كتاب الله: القرآن الكريم. 
الذي أنزله الله تعالی تبیانا لكل شيء»› وتعهد تعالی بحفظه کما أنزله 
إلى يوم القيامة» وأمر المسلمون بائباعه اتباعا مفروضا ومطلقا. 


الأنحل: 
وَنَوّلتا علي ك لكب تَبَيَتً كلد شىء وَهُدّى وَرَحَمَة 
الأعراف 


TT TTT TT 

حرج مئه لِثْدذِر بهء وذ كرَى لِلمُؤَمِيِينَ @ آمَبعُوأ ما أنزل إِليّكم 
TY ll‏ ج ر 

من ربكم ولا تتبعوا من دونه أوَلِيَاء قليلا ما تذ كرون 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


الحجر 
اتا : نحن نَرّلتا الد کر وَإِنًا لہ ل لحَيظرن @ 
اھ کی ی کی ر را کے کا 
وهو ما يشکل المرجع الثاني مں دیں الله الإسلام» ولما كانت جمیع 
أقو ال و أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام في الدين هي وحي خالص 


ن اه اة مر اه ل عااه مسین بط ع ردول فی 
أمور الذين طاعة مطلقة» هي من طاعة الله: 


النجم 
رالنَجُم اذا قَرَیٰ @ مَا صل صاحِبْکم َا غَرَیٰ @ وَمَايَنطِقٌ عن 
َون @ إِنهُ إا وخ وحن @ عَلمه. مب لوی @ 
لنساء 
بطع آل رشو ل فَقَد أطا ع آللة وَمَن تَوَلى فما أرَسَلتَىك عَلَيَهِمَ حَمِيظً 


کم 


ال عمر ان 
قل إن کشم بون الله فَقَبعویی ُخببكم الله وي قفر لَكَه ذُئُوبَكه 
اله وڙ رجيم @ 
الذور 


yS 
ا ل یک اا فد آلُذِينَ ثُحَالقُونَ عن مرو ا‎ 
@ صِيبَهُم فقت أو يُصِيبَهُم عَذَاب اليم‎ 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
EON‏ 


وا 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السابع عشر: محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله وفريضة 
اثباعه 
أولا - مقدمة: 
الحدبد 


+ 


i‏ شس 2 a‏ ر جنل 
والذين ءَامَنُوا بالله وله اؤلتبك هم الصديقون 


ه يكون الائباع في جميع الأديان المنزلة للرسل والأنبياء المرسلون 
من الله» دون غيرهم من البشر. 
النساء 
7 2 ا e 7 e‏ 
فما ارت لتك عَلبهم حنيفا © 
ه طاعة الرسول في أقواله وأفعاله من طاعة الله. وطاعة واثباع 
غيره في الدين في غير ما آمر به الله ورسوله» عصيان لله قد 
يصل إلى درجة الكفر. 
الزمر 
فل ئى أمرث أن أعْبْد آللة مُخْلِصًا له ألذَين © وَأمِرث أن أكون 
أوّل المي © 


ه الرسول أوّل المسلمين» وهو يشكل مع ائباعه صفا واحدا هو أوّله 
وعلی راسه. 


ه وكمال المسلم المؤمن أن يجهد الجهد كله للوصول (ويا ليت 
الوصول إليه) إلى أن يكون نسخة من رسول الله في إيمانه ودينه 


۹2 
_ بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


HON 
ت‎ 


واثباعه وخلقه. ويحرم اثباع غير الرسول في أمور العقيدة 
الإسلامية بدلا منه أو بالإضافة إليه. 


ومن يثبع مع الرسول أحدا أخر»ء فقد وضع نفسه في صف ليس أوله 
ولا فيه رسول الله» ومن ارتضی أن لا يکون في صف أوّله رسول الله 
وحده» أو ارتضى أن يكون في صف ليس أوّله ولا فيه رسول اللهء 
وائبع من لم يثبعه رسول الله فقد آخرج نفسه من دين الله ورسوله. 
وهو كافر والعياذ بالك أنظر / الفصل السايع عشز / المبحث الثامن / 
تخطيط تمثيلي يمتل حال ائباع وتفرأق المسلمين. 


ال عمر ان 
E E TT TT Oy a‏ اس هق ق 
قل إن كنم تبون الله فاتبعونى يُحْببَكم الله وَيَعْفِرّ لكم ذثُوبَكمّ 
الله غَئوڙ رَجِىغ @ 


الأعراف 
a EE‏ 
GG EDS‏ 
اذى ومن بألل ر مته وَآقبغوة لعَلْكم تَهْتدذون @ 


الآنفال 
ا َك من الئؤينين @ 


2 = 
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E E ST NTT 
ات کے و 1 بير د و تبعني و سيين‎ 
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بے _ 
اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
ےه‎ 


ثانیاء فريضة اتباع محمدا عليه الصلاة والسلام: 
الزخرف 
وا ا ود 1 7 اعة فاا 2 2 ب4 ا تبون ر ۴ 
صرَط مُنْتقِية @ ولا د e‏ 
الأعراف 
فل تايها لتاس إِنِى رسو لاله إلََكَمَ جَييعا لى لَهء ملك ألْسَمَدوَتِ 
طفل یم ہے z7‏ ل _ ۾ ت ۶ ES‏ 
والأرّض لا إلنة إلا هُو يُحّيء وَيْمِيتُ فتامئوا بالله وَرَسُوله النَبى الامَِ 
آلذى يُوْمِنْ بالله و كلمَته۔ وَأتَّبِعُوة لعَلكم تَهْتَدُونَ 
الآنفال 
ايها التب حَسَبْك الله وَمَ ن أقََعَكَ من لَمُؤْمِنِينَ ® 
ثالتا: الاتباع في الدين لجميع الأديان والشرائع المنزلةء 
محصور برسل اللهء المنزل عليهم الهدى بالوحي: 
الزمر 
e 1 lT‏ َمل ٳڏا اوها فُقِحَت آب بو اها 
قال لهم رها ا رل شنک يلون علیکہ ادت ربک 
وَيُدذرُوتکہ لاء يومک ll‏ قالوا جلى وَلدكن حَقَتٌ كلِمَة أَلْعَذاب 
على رین @ 


ري 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


الأعراف 
يَنبَيِىَ ءَادَمَ إا يَأتِيَنَّكم سل مَنكم يَقَصون عَليَكم ايى فمن اتقى 
وَأصَلح فلا خوف عَليَهم لا هُمَ يَخْزٺرن © 
ابراهیم 
وأدير ال . ا ف تزا E‏ 
م کم تن وا چ 
رابعا- الاتباع اللاحق في الدين ينسخ ويخل بالاتباع الأساس: 


ه فرض الله على المسلمين ائباع محمد عليه الصلاة والسلامء كونه 
رسول من الله» ومبلغا دينه الإسلام إلى البشرية جمعاء. وقد التزم 
الصحابة الكرام» وبعض أجيال ممن جاءوا بعدهم بهذا الاتباع 
المفروض حصرا وشرعا من الله. ولكن وكما حدث مع الديانات 
السماوية السابقةء فقد أخذ بعض العلماء ممن جاءهم العلم بغيا 
بينهم» بالدعوة إلى اتباع بعض الصحابة» أو بعض الأئمة 
والتابعين» وذلك بالإضافة إلى اتباع رسول الله. وزاد بعض 
المتأخرين» فشكلوا الفرق المتفرقة وطلبوا اتباعهم بالذات. من هذه 
النقطة بدأ الاختلاف والتفرق بين المسلمين» فرقا وطوائف» وشيعا 
ومذاهب . 


ه إن وحدة الدين كما أنزله اللهء والالتزام بحرفية التنزيل» ليحثم أن 
اقباع أي إنسان E e‏ 
الصلاة يعي يعني آن a‏ يزاوجون بين ما جاء به 
O O N TT yT‏ ا 
عالما» هو بالضرورة ليس وحي من الله» بل هو زائد او مغاير› 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HONS 
یړ‎ 
اللاحق يشكل إخلالا بالاتباع الأساس لكتاب الله ورسوله» وهو‎ 
الإسلام الذي شرعه الله.‎ 


إن الله فرض الإيمان بجميع الرسل السابقة للرسول محمد عليه 
الصلاة والسلام» ولكثه في دات الوقت» فرض الاتباع والطاعة 
لرسوله محمد حصراء دون من سبقه من الرسل» رغم آنهم رسل 
فو ا ر ی ا ل ا 
ويخل بالاتباع الجديد اللاحق» وهو رسول الله محمداء وشريعة الله 
E‏ 


وهذا ينطبق أيضاء من باب أولى» على الاتباع اللاحق لأي من 
عهد رسول الله» أو جاء بعده» وقياسا على ما ورد في الفقرة 
السابقةء فإن أي اثباع لاحق لأي مخلوق بشرء بعد رسول اش 


والله تعالی حصر وحیه وهدیه برسله المرسلین لا غير» ولیس بأي 
من بقية البشر»ء وفي الإسلام حصر وحيه وهديه برسوله محمدا 
عليه الصلاة والسلام» ولیس يا ممن کان e‏ زمانه» أو جاء 
بعده» ذلك أن الاتباع للرسول» هو في الواقع اتباع للشريعة المنزلة 
a‏ 


لقد أثبت التاريخ الإسلامي» إن جميع الاتباعات التي جرت لبشر 
من بعد رسول الله» قد تسبّبت باختلافات متباينة عن الشريعة 
وضرب الأمثلة عنه في القرآن باختلاف اليهود والنصارى» 
ووصف من يرتكبه في الإسلام بالكافر والمشرك . 


کے ا وتحریم اثباع غیره معه» أو 
بدلا منه. 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


ONO 
ی‎ 

إن هذا ليقودنا إلى النتيجة المحتومةء» وهي أن ائباع المسلم في الدين 
لغير رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام» من أي كان من البشرء 
سواء كان صحابياء أو الصحابة عامة» أو أي من التابعين» أو الأئمةء 
أو العلماء أو الفقهاءِء وکل من له صفة دينية» يتبعه الناس غل 
اساتاء لكل اقا ها الس ارسرل ال واب كا غ مرت 

وبالتالي هو انقلاب على شريعة الته» وعودة إلى الشرك. 


ال عمر ان 
رمَا محمد إلا لارشولقذ خلت يقلو آلرشل آفإيْن مات وَقَيِل 


E ET‏ لل ما 
مجر ی آل اشكر 9 


we SNN TSI —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


— ج‎ Xw fa ^ 9 سے‎ 
OSO 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السابع عشر: محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله وفريضة 
اثباعه 
المبحث الثالث: اتباع هدى الله المنزل على رسله 
البقرة 
E E Ss‏ ك a‏ ر و 8 
قلتا اھبطوا متها جمیعا فإِمًا يَاتِیّنکم ئی هدی فمَن تبع هدای فلز 
َون عليه م رلا هم ينون © 
طه 
i TNE‏ ا E‏ ك 
قال اهبطا متها جَييعًا بعكم لِبَعَض عدو فإمّا ياتينكم ميس 
هُدَى فَمَنآَبَع هدای فلا يَضل ولا يَفْقَ 
الحديد 
اقرا إلى مَعَفِرَة من ربكم وَجَنَّةٍعَرصّها كعَرض ألسماء وَالأرَض 
عدت لِلذِين ءَامَئُوأ بالل وَرْشله لِك فصل لله يُوّتيه مَن يَمَاء 


E ف و‎ i 2ِ 
EN 


الحديد 
e‏ ج شش - س صل 
والذينَ منوا بالله وَرْسله= أؤلتيك هم الصذيقَون 


ه هو أمر الله النافذ المحدد الباتر منذ خلق البشرية» وأهبط آده 
وزوجه إلى الأرض» صادر إلى جميع البشر حتى تقوم الساعة: 
الهدى هو الاآتي من الله وحده» والمنزل على رسله» ولا هدى إلا 
هدي الله» فمن تبع هدی الله المنزل على رسله فقد نجاء لا يضل 
ولا يشقى» ومن ائبع هدى مزعوما لأي من البشر» كائن من كانت 


۹2 
بے _ 


ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
یړ‎ 
منزلته» أو أضاف أو أنقص أو عذل من هدي الله المنزل» أو قبل‎ 
بهذه الإضافة واتبعهاء فهؤلاء هم الضتالون الأشقياء. وهذا الأمر‎ 
فريضة على ائباع الأديان السابقة» وعلى المسلمين سواء بسواءء‎ 
وفريضة على السلف والخلف سواء بسواء.‎ 


فيهم أهل الكتاب من اليهود» والنصارى» خالفوا بعد وفاة رسولهم 
أمر الله بائباع الرسول المُرسل إليهم دون غيره» فاتبعوا إلى جانب 
رسولهم» آولياءِء ممن جاءهم العلمء بغيا بينهم. وبائباعهم المتعدد» 
حتی ضللوا. 

ه للأسف فقد ارتكب معظم المسلمين ذات المعصية کک 
والسلام» فائبعو ا بعضا من NP‏ وتابعين› ا E‏ 
ق ومشایخ؛ إلى ew a‏ 
أيديهم ينهاهم» ويحدد لهم اثباعهم بكتاب الله القرآن» ی 
عليه الصلاة و السااه» دون أي اتا اخر. 

النساء 

تايها الئاس قد جَاءَ كم الوم ول بالحَق من ربكم فتامئوا حيرا 

لكم إن تكفُروأ إن لله ما فى ألمّمَدوات وَألأرْض و كان الله عَلِيمً 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 
المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي‎ 
الفصل السابع عشر: محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله وفريضة‎ 


یں 


اٿباعه 
المبحث الرابع: الإيمان برسول الله محمّد عليه الصلاة والسلام. 


الأعراف 
ل اا ات لا يك جَمِيعا آلذِى لَه ملك لسَمَدوّاتِ 
N LC E DS‏ 
لى يْۇمن بالل و كَلمَدتهء وَأقَبعُوةلْعَلَكُم تَهقَدُونَ 


ه يدعو الله تعالى ويفرض على الناس جميعاء الإيمان به 
وبرسوله محمَدا النبي الأمي» ويأمر باتباع رسوله» ويجعل ذلك 
من أسباب الهدى. نلاحظ بأن الله تعالى ربط الإيمان واتباع 
الرسول في أية واحدة» وبتعبير أخر» فإن الاتباع في الدين هو من 
الإيمان بالمتبوع» فلا يُتبع من لم يُفرض علينا الإيمان بهء وبالتالي 
ی او ق 
ذلك الاتباع شركاء وإخلالا بشروط الإيمان» التي هي الإيمان بالل 
ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر. وهذا دليل آخر على فرض 
اتباع الرسول لوحده دون اتباع أحد آخر من بعده. 

النساء 


تايها الا قد جَاءَ كم الوم ول بالَحَقّ من ربكم فقاهئوا َير 
َة إن قكُفروا إو لله ا ف ى آلشَمَوت وَالأرَض وكا الله َلِيةا 


2 


(H0, le‏ ام 
GOD‏ 
چ کچ ر کیم _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


— ج‎ a KA ۹ 
THC YR FY 
TI 


الصف 
هو ألذئ أَرْسَل رَسُولهء با لدی ودين الحَقّ لِيْظهرَثء على آلدّين کله 
وَلَو کرالْمنْر ون © 
الحديد 
يها آلُذِينَ ءَامَنُوأ أكَفُوأ الل وَءَائوا برشولهء يُوْتَكُم كَفَلَيَن ِن 
2 ك py‏ 
رحمتهء وَيَجّعل لكم نورا تمّشون بهء وَيَغفِر لكم والله غفور 
رجي 
الأعراف 
فل تايا الان إيّى رشو لله إلََكّمَ جَمِيعًا اذى لَه ملك السَمَدوَتِ 
EE‏ 3 - ف o‏ 
والأرّض لا إلنة إلا هو ىء وَيْييث فقامئوا بالله وَرَسوله التب الام 
آلذى يُوْمِنْ بالله و كلمَدتهء وَآقَبعُوة لَعَلْكَمَ تَهُتَدُونَ 
الأحزاب 
و س ق 2 ي ووس TT‏ 
لقد كان لكم فى رسو ل الله أسَوة حسَنة لِمَن كان ير جوا الله واليوم 
الخ وذ كر أللة e‏ 


2 
کر( 
SOC‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
EON‏ 


وا 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السابع عشر: محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله وفريضة 
اثباعه 


المبحث الخامس: فريضة طاعة رسول الله 
النساء 
7 د 3 3 8 ا ا إ 
: ط 2 اا ول فقد أطاعالله ST‏ تولى 
النور 
قل يوآ آللة أطيعو آلرّشول قَإِن ولوا نما عله ما حُيَل وَعَلَيَكّم 
& و 
تا حلمم إن فطيغو تدوأ وما على آلرشول إلا لابين 
الأحزاب 
يها آلَذِينَءَامَئوا ثوا أللَةوفُولُوأ قول سَدِيدًا © يُضلح لَه 
E DT N NT N TT TT Ty‏ 
اعمَلكم وَيَغْفِرّ لكمٌ ذنوبَكم ومن يُطع الله ورَسُولهء فقد فاز فور 


تحدید و اصح جلي : 
([ ومن يطع الله ورسوله» فقد فاز فوزا عظيما ) لم بُدخل الله فيمن 
فرض طاعته في الدين»› اي أحد» وحصرها حصرا بالله ورسوله» 
ليستحق المسلم فيفوز فوزا عظيما. 
الفتح 
ومن يط ع آللة وَرَّشولةء يِل 


5 eT ا‎ E - e 2 E 


2 
yJ E‏ 
حو ر کے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


NWE o‏ م— 


تحديد واصح جلي : 
( ومن يطع الله ورسولهء يدخله جتات تجري من تحتها الأنهار ) لم 
النساء 
ومن بطع الله وَرَُولهء يدخله َنَت تجُرى من تخُتها الانهدر 
حَلدِين فِيها ذلك ألفَوز لعَظِيم @ وَمَن َع ص آللة وَرَسُولةء 
وَيَتَعَدّ حُدوةَ. يُدخلۀ تارا حَلِدًا فيها وله عَذاٿ مهي @ 


تحديد واصح جلي : 
( ومن يطع الله ورسوله» يدخله جتات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيهاء وذلك الفوز العظيم ) لم يُدخل الله فيمن فرض طاعته في 
تحديد واضح جلي : 

ومن يعص الله ورسوله» آکرٌر» ومن يیعص الله ورسوله» لا غير (في 


1 


الدين» وأحكامه) › ويتعد حدوده» أكرر» ويتعد حدوده» يدخله نارا 
INE EE Ck‏ 


النساء 
a 2‏ ع t~ TG gO yy‏ 
ومن يطح الله والوَّسُول فاو لتبك مَع الذين انعم الله عليهم من النَبيحن 
والصديقين والشهداء والصلجين وحشُن أؤلتيك رفي 
چ a‏ ہر شش ج ~~ e‏ ت 
ذلك الفنضل من اللهوكفي بالل عليما 


تحديد واضح جلي : 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


LOOM 
یړ‎ 
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين‎ 
والصديقين والشهداء والصالحين ) لم يدخل الله فيمن فرض طاعته‎ 
ليكون مع من ذكروا من أهل الجته المذكورين في الآية.‎ 


في الآيات أعلاه جميعاء وغيرهم» تحديد باتر بأن الطاعة في الدين 
هي لله ولرسوله فقط» ولیست لأي مخلوق آخر» سواء کان صحابياء 
أو إماماء أو عالماء أو غيره من البشرء وإن تجاوز هذا الأمر بطاعة 
غير الله ورسوله هي الدين هو شرك بين» وعتو عن امر الله في 
کتابه. 
الأحزاب 
وما کان لِمُومِن ولا مُوّمنة إذا قضى الله وَرَسُولهة أمَرَا أن يَكون لهم 


z TT‏ ےر o O Nh TS‏ ط 


وبالمقابل فإن [ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا)» ولم 
يدخل الله إلى جانب ذاته تعالى» عصيان أي أحد من الخلائق إلا 
رسوله على سبيل الحصر المطلق» فيكون ضالا ضلالا مبينا. وهذا 
يعني أن العصيان والمخالفة في الدين لأي بشر خلاف رسول الله» ليس 
وجميع اشباههم. 

النساء 

Eg EM SN O CG TNE 

ا - ج واي Î TT‏ ۳ 

الامر منكم فإن تتدزعتم فى شئءٍ فرذوة إلى الله والرَّسُول إن 


EES £‏ رولك حيو وَأحْمَنْتأرويلا © 
في هذه الاية ثلاث أمور محددة: 


ه طاعة الله ورسوله فرض مطلق ومحتم لا يقبل منازعة أو ترددا 
في أمور الذين والدنيا. 


۹2 
=> CE _ 


اثبعوا ما أنزل الیگم من رټکې ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 
ه طاعة أولي الأمر: ملزمة للمسلمين في أمور الدنيا فقط» وفي 
حدود الذين فقطء وبشرط أن يكون ولي الأمر مسلما مؤمنا صالحا 
كما وصف الله المسلمين في القران» غير منافق» متول الذين 
ڪفروا. 


ويفتري على الله كذبا أثعة الفرق وصنائع المنافقين من السلاطين 
تحكيم كتاب الله وسئة رسوله في المنازعةء أي دستور ا 
الإسلامي» وفي هذا منتهى الحكمة والفلاح» وهذا يبز ويعلو على 
أفضل أحكام الديموقراطية الغربية التي يتبجح بها ا 
الصليبي. إن إدعاء أشباه العلماء بأن سلطة أوليٌ الأمر - كائن من 

كانوا ومهما كانت حقيقة إسلامهم» أو نفاقهم - مطلقة وطاعتهم لا 
جدال فيه» إن هو إلا افتراء على الله كذباء وكتمان لما آنزل الله 
من الآيات والأحكام» وتشويه لدين الإسلام أمام الأديان الأخرى 
التي يتبجح أصحابها بما هو كائن وسابق في الإسلام. ويكفي أن 
نذكر قول الخليفة أبو بكر رضي الله عنه للمسلمين: [ أطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله»ء فإن خالفت فلا طاعة لكم علي ]. وهذا رد 
على أشباه العلماء المذكورين أعلاه» والذين ينادون بالسلفية واثباع 
الصحابةء فالخليفة أبو بكر هو من أكابر الصحابةء وقالها بما علم 
من دين الله الإسلام» ن لا طاعة ولس الأمر ذا عصی الله 
ورسوله ولم يطعهما بما فرض الله من الطاعة على المسلمين! 

الآنفال 


E IE lL 
قفون © ولا قكوئوا كالذِينَقالوا سَيعتا وَهُم لا يَسْمَعُونَ‎ 
َر آَلذوَآاڀٍ عند الل هالص لبك الذي لا عقون @ وَلَوَ عَلَِ‎ # 
اله فيهم خَيرا همول امتهم لولّوأوَحُم عون‎ 
تايها لذي انوأ جيبو لله وَللوّشول إا دعام لما مُخييكةَ‎ 
لمو ناله حو لَه َالْمَرء وَقَلّبهء وَأنَهه لَه ثُحَفَرُون‎ 


ري 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


ده يأمر الله فريضة على الذين آمنوا طاعة الله ورسولهء ولم يذكر 
أحدا آخر تجب طاعته في الدين» ومن يتولى بالعصيان سواء 
بعدم الطاعة» أو بطاعة آخرين في الدين إلى جانب الله ورسولهء 
فقد وصفه الله بأسوأ وصف به الإنسان: 
شر الدواب 
صم بكم 
غير عاقل 

ده يکرر الله حکمه وأمره للذين آمنوا بأن يستجيبوا لله وللرسول 
حصراء ولم يأمر الله بالاستجابة في الدين لأي كان» سواء كان 
فرقة أو طائفة أو غيره» أو كان بشراء وسواء كان صحابياء أو 
إماماء أو عالما... إلى آخره» وهذا بذاته تحريم عن الاستجابة 
في الدين لغير الله ورسوله. 


هذا هو الحق من الله في آيات کتاب الله» وغيره الباطل» ولو کره 
ا ٠‏ ومں لايعجبه كلام وحكم الله فلیشرب البحر أو ينطح رأسه 
هي فى الصخر . 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


المسألة الثالذة : التنزيل الإلهي 
الفصل السابع عشر: محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله وفريضة 
اثباعه 


المبحث السادس: الأمر بائباع رسول الله 
ل ا 
اله قفو جيم @ فل يطيغوا ۲ اله السو قان لقاال 
لايُِِْالكيِرين @ 


في هذه الآية العظيمة المحددة. يأمرنا الله تعالى بائباع الرسول» 
ويجعل الله ذلك الائباع شرطا وبرهانا لمحبتنا الله تعالى» وتأمينا 


لمحدة الله ناء وغفرانا لذنوبناء (وما أ خی من جزاء). کما يسمي 
التولي بعدم اثباع الرسول كفرا واثباع الرسول هنا لغة وشرعا تعني 


ائباعه وحده من بد بين البشر» وعلى سبيل الحصر› > لا اتباعه مع غيره» 
وسبحان الله كم من المسلمين الذين يأبون محبة الله والمغفرة لذنوبهم» 
فيدعون ويصرون على اتباع آخرين» عاصين ومخالفين ورافضين 
افر ,کے انظ الال فن ا د ال کے اة وداد 
رسوله» وأن هذه الطاعة كل واحد متكامل» لا يصح بعضها بدون 
اليعض الأخر. 


ه يسمي الله تعالى في الآية المذكورة من يأبى ويتولى عن طاعته أو 
اھ روات لے که مواد اا افا ا رها درا ما 
جزاء الكافر من الله بدل المحبة والغفران. وهذا واحد من أسباب 
الكفر العملي الذي يرتكبه من سمى نفسه مسلماء وهو عند الله 
كافراء مثله مثل الذي يفرّق في الذين ويتخة مذهبا أو يثبع فرقةء 
وتجدر الإشارة إلى ما وصف الله المتولي عن طاعة الله ورسوله 
فى الدين حصرا فى آية سورة الأنفال بالأوصاف التى ذكرت فى 
الصفحة السابقةء فجمع فيه الكفر إلى جانب أوصاف الدواب. 


۹2 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


آل عمر ان 
ولا تکوئُوا كالذِينَ تفقوا وَاحُتَلفُوأ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُم ألْبَيّتدث 
وَأوْلتك لهم عَذاب عظيم © يوم تَبَيَض وجو وتسود وجُوة فام 
TEE N‏ 
is E‏ @ 

إبراهيم 
e‏ 
ET‏ 


ه سبحان الله : نثيع الرسل؟ الرسل فقط؟!!. لا صحابي ولا إمام 
ولا ولي لا عالم ولا شيخ إسلام» لا سلف ولا خلف» لا كبير ولا 
أمير» لا مجذوب ولا متسلط. الرسل فقط ؟!!. وفى هذا وحده 
النجاة؟ يوم لا يريد ولا يتمنى ولا يتوسل ولا يتضرع الخاسر إلا 
بما يضمن له النجاة من العذاب» تنكشف البصيرة يومئذ» ولات 
حين مناص» بأن النجاة كانت في ائباع الرسل» كل أمة حسب 
رسولها. 

ه وائباعنا نحن المسلمين لا يكون حقا منجيا إلا بائباع محمد عليه 
الصلاة والسلام وحده المرسل من الله سبحانه وتعالى. 


O‏ في يوم الحساب» يوم الحقيقة الكاملة» يوم لا كذب ولا افتراء ولا 
هوى» ولا تأويل ولا اتباع مفترى» يوم يسعى التابع لأن يحتج 
لنفس شيئًا والأمر يومئذ لله» تئضح وبوعي كامل لكل البشر 
الأحفقيقة الحقى المفروضة قي بني الإنسان»› وتصبح هي وحدها 
الرجاء والأمنية والتضرع بالدعوة الوحيدة للخلاص: 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


CC HUON 
یړ‎ 
يفول لذي ظلفوأ رمتا أخَرَتآ نَل أجَلٍ قريب جب دَغْودَكَ‎ 
ج کک‎ 3 
ونتبع الرسشل‎ 


ه إجابة دعوة الله بالتوحيد والإيمان» لأن يكون الإنسان مؤمنا 
وبدون زيادة او نقصان بقوله تعالی 
آل عمر ان 
u‏ | ر و فل 
إوّالذَين نة هسه 
2 


ه اثباع الرسل کل» إلى آخر رسول بعثه الله حثی زمانه» وفي يوم 
الحق واليقين يقف جميع البشر: الخاصة منهم والعامَة» من كان 
OT yT‏ ا أو مذع علم متنطع أو كذاب مفرق أو 
متسلط مفتر» کل يقف ذليلا منحن الرأس مطأطئه خاشعاء يمتلےء 
حسرة وندما ويقول: 

رمتا ارتا إل أجل قريب جب دَعَوَتَك وَنَقَبِع 

ا 

ه فليس في يوم الحق واليقين مكان» أن يقف أحد ليدعو ويصرخ 
ويفتري لائباع من كان يدعو إليه في سابق دنياه بغير الحقء بل 
إن الحقيقة الحق يومئذ معلومة مؤمنا بها من جميع البشرء ان 
الفرض الحق الذي كان منجيا من العذاب هو اتباع واحد وهو 


اتباع الرسول› ولیس أي أحد آخر› لا صحابي فاضل› ولا إمام 
ولا ولي ولا عالم ولا مفتي ولا مجتهد٬‏ لا سلطان ولا ملك ولا 
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اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 
مخلوق خلقه الله من الإنس والجن» إلا الرسول محمد عليه 
الصلاة والسلام الذي اختاره الله تعالى بنفسه الهدي 
والرسالة المنزلة من الله ويكون إماما وحيداء ذ نتبعه ولا نثبع 
غيره» وأول المسلمين الذي على طريقه ونهجه وتعاليمه وخلقه 
الموحى بهاء فرض علينا أن نسير مسيرة امتحان الحياة الدنياء 
فمن سمع وعقل وأطاع فقد نجاء ومن أبى فله جزاء وخاتمة من 
ايى 
النساء 


ا ae = a‏ ~~ ٌ ا - 1 د 
1 


نونشي قب عيبل آلشزمنیة شرل : AEE‏ 
هته ll ll‏ 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
م 
%٩‏ 
المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السابع عشر: محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله وفريضة 


اثباعه 
المبحث السابع: الاستخفاف بائباع الرسول بائباع وطاعة غيره معه في 
الدين 
الأحزاب 


يَوْمَ كلب وُجُوهُهُم فى لار يَقُولُونَ يَدليََتاً أَطْعَتا أله وَأَطْعَتَ 


آل رول ® وَقاوا رتا إا عتا سَادَتتا و كبَرآءَتا فأضلوتا لبيل 
@ رتا ءاھ م ضِعَفَین مالع ذاب لقم لا كرا @ 


E E N 

وأطاع سادته وکبر أءه» فضل عن سبیل الله ورسوله» بمجرد 

مخالفة الائباع الشرعي المفروض. إن هذه المقارنة لتوجز الاثباع 

الفرقان 

E ET NE 
يَدویلتی لی لم قحد فلاا خَلِیلا @ نقد أضلیی عن آلڏ كر‎ @ 
چ 2 3 س ص د‎ O a 
دإ جَاةيى وَكاوالمَيَطن ردس حدر © وقال ارول‎ 


بلرافب إن قوی فخ دوا هذا ألقْرءَان مورا © 


٥ه‏ قبل أن نعمل على تدبّر هذه الآیات» آذکر آنی قرأت فی أحد كتب 
التفسير أن المقصود بهؤلاء الذين اتخذوا القرآن مهجوراء هم كفار 
قريش. وهذا التفسير غريب وعجيب» ويعبر ببساطة عن جهل 
باللغة العربية» فكفار قریش في حينه» كفروا ولم يومنوا بالقرآن 
بل أنكروه» والكفر والإنكار غير الهجران. 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


0ه وكلمة الهجران تعني لغة» قطع صلة موجودة أو اعر اض أو 
اعتزال من بذ صله و الكافن لم تكن له صطة يمان اساساء ونما 
بعدم اثباعه والسير على هداه» فكان هاجرا له ( وكذلك بعض من 
ه ومثال ذلك قول الله تعالی 
اأنساء 
وَأهَجُروهن فى المضاجع 
« فالصلة الزوجية قائمّة وسابقةء ولكن حالة الهجران المأمور بها 
هي حالة قطع مؤقت لاحقة لهذه الصلة بغرض التأديب. 


ه ومثال ذلك أيضا قوله تعالى على لسان آزر لابنه النبي إبراهيم 


في سورة مريم 
صل 
قال أرَاغْبٌ أت عَنْ الى تابر هيم لين لم دته لأرَجْمَنّك وَاهُجرنى 


mM‏ أي ابتعد عني واجتنبني وفارقني. وهنا أيضا صلة الأبوة 
موجودة وسابقة لأمر الهجر اللاحق. 


ه نعود إلى تدبّر آيات سورة الفرقان: في هذه الايات موقف آخر 
يقفه الظالم يوم الفزع الأكبرء يوم الحساب» يوم الحق والحقيقةء 
فيعض الظالم على يديه» بعد أن يعي ما غيب عقله عنه: 
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ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


َيَوْمَ يَعَص ألظالِم على َدَيّه يَمُول َدليَتيى أتَخَذْث مَح الوّشُول سَبيلا 

@ تد ویلتی لَْتیی لم قحد لات خَلِیلا ج َد صلی عن لذ کر 
TB TS‏ ل - 2 5 = 

بعد إذ جَاءَنِی و انأل يطل لانشن خذولا @ 


ه والنص صريح واضح بتمني ائباع سبيل الرسول الذي هو سبيل 
الله الحق المفروض اثباعه» ونرى بأن النص لم يشرك مع الرسول 
أحدا فهو على سبيل الحصر. 

6 وگن من ذا الظال لتق له وجنا آعلا به لس گار غر 
المؤمن؟ ولا هو من أهل الكتاب؟ بل هو المسلم e‏ 
ا ا ا ا 
للضالين: إ ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ) فأضلوه e‏ 
القرآن وأياته» عن اتباع الرسول وسبيله حصراء فائبع الھوی 
وانخرط في جماعة من جماعات التفرق والطوائف» وائبع من هي 
عن ائباعه من البشر» فزاغ عن سبيل الرسول» وائبع من لم يثبعه 
الرسول» وهجر الذكر الإلهي فتبع بعض بشر وآقوالهم» ونفذت فيه 
فتنة الشيطان» فأصبح من الظالمين النادمين. وهل هذا الظالم 
واحد» أو قليل ممن يسمون أنفسهم مسلمين» لا بل هم كثير» بل 
وكثير جداء بل هم الأكثرية ممن ينتمي إلى أمة الإسلامء يتبين ذلك 
في قول الرسول واعتذاره لربه في ذلك اليوم: 


الفرقان 
قال ال رش ول يرب إن قومى اتخذوا هنذا القرءَان مَهْجُورًا 


يقرب من جميعهم: هجروا القرآن» واتبعوا بعض صحابة أو ائمَّةَ 
أو علماء على غير طلبهم ( أو تلبية لطلب أشباه علماء مشركين ) 
الرسول إلى غيره» مع ادعائهم ليلا ونهارا بالتزامهم القرآن 
والسئة» وما كان إلا شعارا يرفعونه فحسب» فاخطئو ١‏ وضلواء 
فكانوا من الظالمين» وكانوا يوم القيامة من النادمين. 


2 
کر( 
SOC‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
EON‏ 


وا 


ه وهل هذا ينطبق على عامة المسلمين دون العلماء؟ لا بالطبع»ء فإنه 
ينطبق على العلماء ورجال الدين أكثر مما ينطبق على العامة: 
الزمر 
E TE‏ 
إِنَمَا َد كه ولوا لالب © 


ه ومن جهة أخرى فإن من سوء حظ وعاقبة بعض العامة في الدنيا 
والأخرة - أنها تتبع بعضا من علماءها اثباعا أعمى فإن أصابواء 
مهجورا هجروا معهم» وساروا معهم بطريقهم (ما أفظعه من قمار 
خاسر بالتاکيد!)» وما علم اکثرهم آن هذا لن يجزئهم بشيء»ء ولن 


الأحزاب 
يَوُمَُقَلبْ وْجُوهُهم فى آلئار يَفُولُونَ نليتا أطعتا أللة وَأطْعَت 
آل رولا @ وَقالُوا رمتا نّا عتا سادا و كبَرَآءَتا فأضَلوتا لبيل 
رمتا ءَاته م ضِعَفَيّن مِنَألْعَذاب وَألْعَنَهُّم لعَنّا كبيوا 
ه ولأن الله تعالى حدد المساءلة بأنها ستكون وفق الذكر المنزل: 
الزخرف 
3 ج عل 
وإنةء لذكڙ لك ولق ويك ومؤوف تننلون ت 
ه ولنا أن نذكر في سياق عدد ونسبة هؤلاء الضالين بالائباع 


لحر ةه ل 


الأعراف 


ري 
وکر ر چ( 
بج رھ _ 
اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


XN WINE ~~‏ م— 


INT 
هه‎ 


- م س ا و‎ ً ِ o 
القضص ل كتدب أنزل إلك فلا ي فى ضصدرك‎ 
a م چ ع‎ E 

حر ج هة لثدذرَ بهء وذ كرى إلِلمُوّمِنِين © اتبعوا ما أنزل إليّكم 


MOT Îsa J-o us ow 
من ربكم ولا تتبعوا من دونه أوَلِيَاءَ قليلا ما تذ كرون‎ 


ه قليلا من الزمن والمواقف ما تذگرون» وعدد قلیل منکم ما 
يتذگرون» أو بتعبیر اخر: کثیرا منکم من سيضل وینسی» وهذا 
مطابق قوله تعالی 
الفرقان 
اا له اة ا اف ا ا ا 


س 


: 
¢ 


ہہ ت 


وَمَا يُوَمِنْ أكترْهُم بالله إلا وَهُم مشر كون © 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السابع عشر: محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله وفريضة 
اثباعه 


المبحث التامن: الرسول أول المسلمين وإمامهم لعبادة الله 
الزمر 
لا EET‏ عبد الله مُحْلصًا لَدألذَينَ @ وَأَمِرَتُ ت لا 


= 


A TT 
فل الل أعْبِ مخضا لہ دییی و ابوا ما نم ن ڈودی۔‎ @ 
a قل ولْحَدي ريو الذي حَسرةا اهم وَأَهُلِيهم يو‎ 
IKE ال ذلك هو أالحُسَرَان انين © لهم من فَوَقهہ ل‎ 


¬ 2 ص س لر 
aE E 2 . E -‏ ك o.‏ 
ومن تَحَيِهم ظلل ذلك يخوف اللة به عادد يَنعباد فاتقون 


- 


هذه الآيات موجهة إلى المسلمينء وهي تحدد أغراضا ثلاثة: 
ثانياً: اساو ا وصفة اثباع الرسول عليه الصلاة والسلام. 


أولا: يذكر الله تعالى تصريح الرسول المأمور بقوله» ويكرّره مرتين 

فر الاه د ل اال به الل مر ال فان 

بأن نعبده وحده مخلصين له الذين. والإخلاص هناء مطلق إطلاقا 

كاملا وتيا لا يجوز ولا يحّل» ويحرم أن تشوبه شائبة مهما صغرت 

وضؤلت» وهذا الغرض النهائي للدين مشابه لما ورد في سورة 
- 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب 


0 
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تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
هه‎ 

يعني عل سبیل الحصر المطلق. وينتفي الإخلاص لله و حده» 
بالتأكيد» عند كل منتسب أو موالي لفرقة من الفرق أو الطوائف› 
فهذا المخلوق أولا قد أشرك مع الله بولائه للفرقة وجَمَع إخلاصه 
لها في العبادة» مع ( ولدى بعضهم بديل) إخلاص وجهه لله تعالى 
وحده. فهو ينتسب لفرقته إيمانا مشركاء وهو يدافع عنها ويتعصب 
لها ولإمامها ومشايخهاء بل ويقاتل في سبيلها أحيانا فيقتل أو يقتل 
غيره من المسلمين. فهو مشرك بالله من حيث زين له الشيطان› 
ورفاق السوء أن طريق الفرقة هو طريق الإسلام» ونذكر قول الله 

تعالى في هذا المجال: 


الروم 
وَل افر كين @ مِنَأَلذِينَ 


رفوا يتم و گائوا مي فل جز بَا لَدَبْوم أ رخون © 


O 


ويمكن لكل مسلم أن يتحقق من مقدار شرك هؤلاء الضالينء 
إمامها أو احد علمائها أو رموزهاء وسترى عندئذ الثورة باكبر 
أشكالها. أما إذا كان الموضوع يهم دين الإسلام ككل أو حتى 
الرسول محمد عليه الصلاة والسلام» أو حتى الله سبحانه وتعالى 
عما يفعلون» فتجد أن الأمر أبسط وأسهل ويمر مر الكرام» 


الزمر 
مر ث لن أكون أو الْسْليين @ 


المخلصين ا وعلی ر 
I CG ls‏ 
الوصول إليه ) إلى أن يكون نسخة من رسول الله أو أقرب له ما 


we INI N TSI —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


INT 

# 
ENE GS‏ 
ياتي بعده» ولان الرسول بامر الله له ولناء لا ولم يتبع إلا ما اوحي 
إليه). 
من دين الله ورسوله. 


الزمر 
عدوا ما شِّثم من دوه فل إو لسري نَألذِينَ يروا أنفُْسَههَ 
ا TT E‏ 8 
وَأَهُليهم يَوَمَالقَيَمَة آلا ذلك هو الخسَرانا لفيین 9 
َم من فَوَقِهم طَلَل م آلئار ومن تَحْيَهم ظَلَلذَلِكَ يُِحَوَّنُ 


ا 
Dg Ce‏ 
عِبَادةء يَنَعِبَاد فاتقون © 


ه والعبادة هنا عبادة الائباع والطاعة المطلقة لغير الله تعالى من 
البشر ومثالها قوله تعالى في اليهود والنصارى: 


التوبة 
ا ا e‏ 


r" 


وما ام ll‏ إلنيً وجا إل إلا هو : سبحَدتۀء عَمّا يمر کون 


سے 
EP‏ 
ت 


في الذين» أنهم هم الخاسرون الذين خسروا لا أنفسهم فحسب» بل 
واهليهم وذرياتهم من بعدهم والذين سيتبعونهم في تفرقهم وضلالهم 
كما هو في غالب الناس. وقد أعلمهم الله أنه أعد لهم ظللا من 
النار من فوقهم ومن تحتهم. ويذكرهم بعد ذلك بالتقوى والابتعاد 
عن طريق الشرك والتفرق» والإخلاص له تعالى» سبحانه وتعالى 


۹2 
aE E 0 


we SNN TSI —‏ 
اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


XN WINE ~~‏ م— 


CANT 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهى 
الفصل السابع عشر: محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله 
وفريضة اتثباعه 
المبحث التاسع: تخطيط تمثيلي يمثل حال اثباع المسلمين 
والفرق في الإسلام 


موقع الرسول أول المسلمين 


موقع التابعين لمتبوع موقع التابعين لمتبوع 
آمر باتباعه على غير طلبه 


الفرق # 2 اا الفرق # 3 


ري 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


1. مجموعة المسلمين رقم (1): 
المٿبعون لرسول الته» صلى الله عليه وسلم وحده رسولا نبيا 
N‏ 


a .2‏ الفرق رقم (2): 

O‏ يبع اتباع هذه الفرق إماماء زعم لها آنه إمام أو مهدي أو 
عالم» والب الناس ائباعه» واستخفهم فأطاعو ه. 

ه يلاحظ بأن المتبوع قد أخرج نفسه من صف المسلمين الذين أولهم 
رسول الله» وأحدث لنفسه صفا خاصا به» وإن زعم أنه لازال 
مسلما. 

O‏ يلاحظ بأن تابعي الفرقة» هم في صف ليس فيه ولا أوّله 
رسول الله . وانما فيه وأوّله من اتبعوه ظلماء وحيث قطعت صفة 
الائباع الز ائفةء علاقة الائباع األصحيحة لرسول الله . 


O‏ المتبو ع وتابعيه في النار. 


3. مجموعة الفرق رقم (3): 
© وا ا ف ا 
طلب أي منهم» ونلاحظ أنهم لا يثبعونه فعلاء بل وهماء لأنه لم 
يطلب منهم ذلك» ويتبرأً منهم يوم القيامة» وهو لازال في صفه 
الذي اختاره بين المسلمين تابعا لرسول الله عليه الصلاة والسلاء 
وحده. 
يسال ول بُحاسب التابعين عں اتباعهم المحرم. 
بلاحظ بان المتبو ع لازال في صف المسلمين الذدين أوٴلهم 
رسول الله و تابعا له» بينما انقطعت صلة الاثباع بين تابعي الفرقة 
وبين الرسول» فهم في صف لا فيه» ولا أوّله رسول الله. ولا فيه 
حتى من زعموا اتباعه من المسلمين. 


2 
E‏ ` ام 
ىھ _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


XN WINE ~~‏ م— 


INT 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السابع عشر: محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله وفريضة 
اثباعه 
المبحث العاشر: الرسول شاهد ومبشر ونذير للناس كافة 
سباً 
E‏ 
الأحزاب 
تايها آلب إِنا أرَسَلتىك مهدا وَمْبَيْرَا وَتَذيرًا (& وَدَاعِيًا إلى 
الله بإذنه وَمِرَاجًا مُييرَا © وَبَقٍّر أَلْمُوَمِيِينَ بان لهُم من آلله 
فصلا كيرا @ ولا ثطے ألَكفِرين وا 
وَتَوَكلٌ على آلله و كقى بالل وكيا 


الفتح 


ص ت 


TTT O TO ODT ET E 


س 
r‏ 
- | 


صا وة ا“ 


i‏ ر ا ص n 5 2 WM‏ س 
N N TT OT‏ 
الذين يُبّأيعونك إنمَا يُبايعون الله يد الله فوق أيّدِيهم فمَن نكث 


وَرَمُولهء ورزو وَنُوَفروة وَفْسَ بوه بُكرة 


eT‏ غل _ _ چ E‏ سر ا س 
فاثمَا ينث علي نقسهء وم أوّفي بمّا عنهد علبَة الله فسيوّتيه 


ا =| 2 ا 
e LF r‏ 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السابع عشر: محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله وفريضة 
اثباعه 
مهماته في الإبلاغ. 
المائدة 
٠ LL a‏ 
# تايها ال وّشُول بَلِغ ما أنزل إليّك من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت 
رمَالقه وأللَه يَحَصِمْك مالسإ الله لا هى اقم ارين 
المائدة 
aT E‏ 
ما على الوّشُول إلا البّلنغ واللة يَعَلم ما دون وما تكتمون س 
الذور 
ف ET‏ ت ج zî‏ 
قل أطيعوا الله وأطيعوا الوّسُول فإن تولو فإِنمَا عليه ما حمل وء علیّکم 
ما حُْلثْمَ وَإِن ثطيعوة تَهْتَدُوا وما على ألرّمول إلا البلغ الْيين @ 
التغابن 
وَأطِيغُوأ أللة وَأطِيعُوا ومول فإن تَوَليِْم فإِنَمَا على رَسُولت ألْبَلسع 
الین © 
7 ~ 
النحل 
إن نلوا نما عَلَيك بلغ لن © 


د 


( ۱ 
OUAYF‏ 
خا پر کج __ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
= چ کے 


INT 


الرعد 
I I SS oT‏ 
وإن مان ريتك بض الذى نعدهم أو نتوفينّك فإنمَا عليّك البَّللغ 

ج ر ج 
عتا آلحِتاٺ @ 
4 

العاشيه 
ا 7ة ج و di‏ و ا ج 
E f" 8‏ 8 2 7 8 5 
فذ کر انم انت مذ کڑ © لست عليهم بمْصَيطر ت إلا من - 
س lL‏ ي 7 إا “او و وي 7 i‏ 
وتر @ نیمذالالعذ باکر ج یا م ج نم إن 
لتا جتاتهم @ 


تبين الآيات أعلاه. الأمور التالية: 

ه كانت مهمَّة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كرسول لل أن 
يبلغ الدين الذي أوحى به الله إليه» وإ نصوص الآيات أعلاه 
جميعا - وآيات أخرى - تنفي مطلقاء أن يكون له مهمَّة أو صفة 
تشريعية في الدين» وإتما عليه مجرّد البلاغ. ذلك بأن الله هو الذي 
شرع دينه الإسلام كثه» كما شرع الأديان السابقة له. 


الشورى 
# شرع لكم ملين مَا صل بهء نوخا وَالذِي أَوْحَيَتا إليَكَ وَمَا 


ا E‏ 4 ك 
E‏ | 


وَصَيّتا به إِبَرَاهيمَ وَمُوسَّل وَعِيسَى أن أَقِيمُو 
ه وهذا يييّن لنا النقطتين الأساسيتين: 
" جميع ما بلغ به الرسول من الكتاب» إئما هو وحي من الله 
جميع ما أمر به أو فعله في الدين إتما هو وحي من الله: 
النجم 
وما ينطق عن الموی © إن هو إلا وخی یوحیٰ ي 


ري 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


HON 
یړ‎ 
ه إن لله وحده هو الذي يحاسب الإنسان عامة» والمسلم خاصة» على‎ 
التزامه بالدين› وذلك إل ما ورد به نص لهي من عفو بات محددة‎ 
في القرآن. ويؤيد هذا المفهوم الايتين المذكورتين من سورتي‎ 
الرعد والغاشيةء كما تدعمه الأيات التالية:‎ 


البقرة 
لا إكرَاةفىآلذين قد قَبَقَنَأَلرْمُد مِنَألْفَى 


الكهف 
E OES al E EN‏ 
E E‏ 
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المائد هة 
eT‏ و سا س صل 5 
#يتئقا لشو ل لمآ در إَيك من ريك إن لم تفعل قتا بل 
رمَالََهء وَالله يَعَصِمْك من الاس إ الله لا هی الَو افر يز @ 


ه فنجد أنها بالإضافة إلى أنها تأمر الرسول بتبليغ الدين» فإنها تؤكد 
على أنه إن لم يفعل» فما بلغ رسالة الله. 2 ان رط 
التبليغ هو أن يكون للناس عامَّةء ولا فلا يكون ت تبليغاء» ويؤ كد هذا 
المعنى أن الله عطف على التبليغء بالعصمة»ء ممَّن؟ من الناس الذين 
على الرسول أن يبتغهم. إن هذا يؤكد على أن الأحاديث المتواترة 
هي وحدها الصحيحة والأكيدة» لأنها فيها وحدها الدليل والبرهان 
على أنها كانت نتيجة إبلاغ الرسالة إلى الناس. وإبلاغ الأنبياء 
عامة هو للناس الذين أرسل إليهم» ويمثل الناس جماعة منهمء 
وليس واحدا منهم. وتبين الآيات أدناه» وكثير غيرها هذا المعنىء 
في أن الله قد أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام لإبلاغ الناس 
جمبعا: 


2 
E‏ ` ام 
ىھ _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


سے ا اہ NWS‏ جم —٥۰‏ 
LOO‏ 


سباً 


وما أرّسَلتدك إلا كافة للناس بَشْيرًا ونذيرا 


ابراهیم 
e E‏ 


د 


1َ 


ا ھآ فو ا 
انما هو إلنه وحد ولِيّد ك 


ج 


بب 
النحل 
ارتا مَك آلڏّكر لبي لئاس ما مرل َيه 


ه إن الفقرة السابقة إذ تبرهن على أن الأحاديث المتواترة هى وحدها 
الأحاديث الصحيحةء كونها نتيجة الإبلاغ الشرعي للناس» وليس 
لفرد من الأفراد» لتثبت مرة أخرى أن أحاديث الآحاد» هى أحاديث 
غير صحيحةء لأنه لا يتوقر فيها شرط الإبلاغ الشرعي للناس» 
جماعة» الذي ذكرته الآيات أعلاه. 

ان ما يز عمه بعض العلماء» من أن الله قد فوٴٌض رسوله» ببعض 
بالكلية» وذلك أتناقضه مع الايات التي دکرت اعلاه جميعا. 

ه إن سبب متل هذه المزاعم» هي محاولة الدخول إلى مشروعية 
RP FD ETE‏ 


ه بعبارة واحدة: إن المزاعم المذكورةء ما هي إلا شرك. 


۹2 
5 بح کے _ 


اثبعوا ما نزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السابع عشر: محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله وفريضة 
اتباعه 


الأعراف 
ت 2 O aN‏ ا 
را لم اتهم بَيةقالوا لو أجتجيتها فل ما قبع ما يوحن إل ِن 
a = a 2a ar > TT ۴ E‏ 
ری هدذا ضایر من ربكم وهدی وَرحمة قوم يُوْمنون س 


َا قلي عَليَهم ءَايائتا بدت قال الذي لا ټَرَجُون لِقاءَتا ئت بِقَرَءان 
a. eT ٌ‏ 
غير هدذ او بدلة قل ما E‏ أله من آي قفي إن ابع 
N ET‏ 
إلا ما وح إلى انی حاف إن عَصَيَت رَبی عذاب يوم عظيم ن 
الشورى 
٤ OTT yT‏ ج : 
e E e E Me‏ 
e : 2‏ = 
لإين ولدكن جَعَلتدة ذُورًا تَُّدى بهء مَن نُشاءٌ من عِبَادتا وَإِنَْكَ 
تھی إل صرط مُستقيم © صر ط لادی لد مَافِى أَلمَمَدوَتِ 
ق جت ق 
ما فی آلأرض ألا إلى آله تصیر آلأئوز © 
الأنبياء 
َل ِنَم E‏ يَمَمَ م لص الدَعَاء ذا ما يدون @ 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 


سباً 


« 


قل ٍن الث فما صل على تفس ون أَهَُدَيْث فبا بُو جى إلى رَبْنَ 
إل تمع نريت © 


٥‏ بين الله تعالى لنا في هذه الآية» أته حتى رسوله إن أخطاً أو ضل 
فإنما يكون ذلك من نفسه»ء أو اجتهاده الشخصي» وأما ما يقوله 
هدی وحقاء فهو من الله تعالى لأن الهدي لا يكون إلا من الله» وأن 
هدي الرسول هو بوحي من الله» وآن الڏين هو دين الله وليس دين 
محمد عليه الصلاة والسلام» او اي من البشر. و هده الاية تضع 
حدا باترا لما يزعم عن تقديس البعض واعتمادهم أقوال الصحابةء 
والتابعين» وال البيت» وعدد من العلماء» ممن جاءوا بعد رسول 

النساء 

EE EEE MC EE E 

ج ~~ 8 
من مَيتَةفين نفيك وَأرَْسَلَتدك للتاس رَسُولا و كى بالله مَهيدًا 


0 إن جميع ما أصاب الرسول» وما يصيبنا من حسنة وخير فهو 
ل ف رة باد ضا ا ضام دع ده 
عملناء > نجازی به» ولا يظلم ربك أحدا. ان هذه الآية تعلمنا بأنه 
حثى رسول الله قد إساءة في بعض أموره الدنيوية (لا الدينية لأنه 
معصوم في أمور الدين فقط)» فأصابه عنها ما قذره الله له. لم ترد 
هذه الآية لتعرآض بالرسول» وإنما لتعلم المسلمين» أن البشر جميعا 
يخطئون» وإن كان الرسول قد أخطأً في أمر دنيويةء فمن باب 
أولى أن يُخطأً كل من أتى بعده» من صحابة وأئمة وعلماءء في 
أمور الدين والدنياء لأنهم غير معصومين في الدين» كما عصم 
رسول الله» لغرض تبليغ الدين. وهذا تعليم للمسلمين ألا يتخذوا 
أولياء يظتون فيهم العصمة» فيتبعونهم في الدين»ء مما نهى الله عنه 
وحرم» فيضلوا ضلالا بعیدا. 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السابع عشر: محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله وفريضة 
اثباعه 


ولا يعلم الغيب إلا بإرادة الله 


ا ت لکم ضرا لا رَمَدًا ® a‏ وَل 
جد ين وني لخدا © إلا عقا م الله وَرسدلدته وَمَن 
َع ص آله وَرَمُولةء قَإِنّ لَه تار جَهَكّم دين فيا بنا @ 


ا اف 


r 


ا 


۹2 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السابع عشر: محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله وفريضة 
اثباعه 


صلاحية الرسول» إلا أن يختصه الله بآية 


= 


فاطر 
E 8 ~9‏ - 
ما شتو ى لاحي وَلا اموت إِ الله نيع مَن ياء وما دت 
ئن نی‌آلئبرر @ إ انت إلا تذیزر @ 
الزمر 
الزخرف 
م أو دی العم وَمَن کان فی صلل مبين @ 


= 
ا‎ e 


« 


يونس 


ده 7 Ls ET Tos‏ أ 
ومهم من يَسّتمعون إِليّك أفانت تَسَيع الصم ولو كانوا لا يعقلون 


س 
Er‏ 
7 


« 


يونس 


جس ~~ 


مته متهم من يَنظر إِليَكَ اقات تَهّدى ألْحْمَىَ وَل انوا لا ترون © 


الفرقان 
ريت من مذ إلنهء TT‏ عليه كيلا @ 


اڪ 
ا 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
یړ‎ 
المسألة الثالذة : التنزيل الإلهي‎ 
الفصل السابع عشر: محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله وفريضة‎ 
ائباعه‎ 
المبحث الخامس عشر : الرسول معصوم من الناس بقدرة الله‎ 


المائدة 
کک TT TT‏ 7 
# تايها ا لوول بلغ ما أن زل إليّك من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسَالتَهء ولل يَعَصِمَك مِن لتاس إوّآللة لا هد ى ألقَوْمآلكدفرينَ 


الآية واضحة» فالله تعالى قد عصم رسوله من الناس»ء وهذا حق لا 
الحديث الذي يقول بأن النبيٌّ عليه الصلاة والسلام قد سُحر»ء وهو 
حديث آحاد منسوب إلى عائشة رضي الله عنها. إن مضمون الحديث 
يتناقض مع مضمون الآية أعلاه. وإذن فهو غير صحيح بالضرورة» 
إيمانا بأن الله هو أصدق القائلين. وأن الراوي الذي زعم أن السيدة 
عائشة قد قالته» إنما هو كتاب» وهناك روايات تفصيلية ز عمها كدابون 
آخرون» تزعم أن رسول الله نتيجة ما أصابه من السحر» كان يضاجع 
زوجاته» ولا يعلم إن كان قد فعل»ء أو لم يفعل. وكلها أحاديث آحاد 
الصحيح. والحديث المذكور برهان آخر على الخطأ الجسيم الذي وقع 
من مخالفة واضحة للتنزيل الإلهي. وأدرج فيما يلي نص الحديث› 
ليعلم القارئ سخافة مضمونه»ء و مخالفته الآية التي تحكم بأن الله قد 
عصم رسوله من الناس» ومن أي شر يقصدون به رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» ولنعلم أن علماء الحديث قد كذبوا الله رهم في کتابهء 
وصدقوا كذابا زعم أن عائشة قالت الحديث» ونص الحديث كما سيرد 
تالياء يزعم أن الرسول عليه» ذهب وعدد من أصحابه إلى موقع 
السحر في بئر أرواد» والسؤال لماذا لم يرو أي أحد ممن زعم مرافقته 
للرسول» الحديث المذكور؟ إذ لو كان صحيحا لرواه بعض المر افقين› 
أو لأيّده بعد سماعه على الأقل» ولم يرد في الحديث› و سنده أي من 
الصحابة الذين زعم مرافقتهم لرسول الث» قد قال أو أيّد هذا الحديث! 


2 


SOS _‏ >= 
اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
CC HUON‏ 
ی 


ولا أظن إلا أن راو الحديث الكڌاب قد آخذ معلوماته من يهودي» يريد 
أن يُسجل على المسلمين نصرا بأنهم قد سحروا نبي المسلمين! 
و العجيب أن يمر“ الحديث» فيصدقه علماء الحديث ويدرجه البخارى!! 


الحديث 


عن عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني 
زريق يقال له لبيد ابن الأعصم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يخيل إليه أنه يفعل‌الشيء ولا يفعله قالت حتى إذا كان ذات يوم أو كان 
ذات ليلة دعا رسول الله صلی التەعلیھ وسلم تم دعا ثم دعا ثم قال یا 
عائشة أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه جاءني رجلان فجلس 
أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للذي عند 
رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما وجع الرجل قال مطبوب 
قال من طبه قال لبيد بن الأعصم قال في أي شيء قال في مشط 
ومشاطة وجف طلعة ذكر قال وأين هو قال في بئر ذي أروان قالت 
فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه ثم جاء فقال 
والله ياعائشة لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها ر ءوس الشياطين 
قالت قلت يا رسول الله آفلا أحرقته قال لا أما أنا فقد عافاني الله 
وكرهت أن أثير على الناس منه شرا فأمر بها فدفنت * ( صحيح ) _ 
وأخرجه البخاري ومسلم , 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
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المسألة الثالثة : : التنزيل الإلهي 
الفصل السابع عشر: محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله وفريضة 
اثباعه 
المبحث السادس عشر: المسلم من سمع أو علم كلام الرسول فامن 
النمل 
ET TT‏ ا TS‏ ت E‏ 
فقو كل على الله إنك على الحق الميين س إنك ل شيع 
آلمَوَتَن ولا ميغ أل مأَلدُعَاءَ إا ولوا مُّبرين @ وَمَا أنت 
ا 7 
بهددى العمّى عن ضلدلته م إن ثسَّيع إلا ممن يُوَمِنْ بَايّدتِنا فم 
ئون 6 
- 
ا أت يقد لشي قوطي ةا شيع إل مر 
يُؤمِڻ اتتا فهُم مسلون ت 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السابع عشر: محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله وفريضة 
اثباعه 
المبحث السابع عشر: أمر الرسول أن لا يكون جبّارا متستطاء وأمر 
بالدعوة والتذكير بالقرأن 


+ 


ق 
تحن أَعَلَمُ بم E‏ ا نٿ عَليَهم بِجَبار فد ڳر قران مَن 
يخاف وید ت 


«0 


الغاشيه 
َر ِا أت مجر @ لمت عَلهم بطر © 
الشورى 
ا من دونه“ ا الله حَفیظ عَليهة آنت عا عليّهم 
وکيل 3 
TT e‏ 
ولو اء اللةمَا أمَر كوا وَمَا جَعَلتَدكَ عَليَهِمْ حَفِيظا وَمَا أنتَ عَليّهم 
بوکیل © 
الزمر 
ارتا يكال O ll‏ 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
یړ‎ 
المسألة الثالذة : التنزيل الإلهي‎ 
الفصل السابع عشر: محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله وفريضة‎ 
اثباعه‎ 


المبحث الثامن عشر: براءة الرسول ممن فرقوا دينهم 


ڪڪ 


ا 
توت اله Ey‏ 
يعلن الله تعالى في كتابه الكريم صراحة ومقدماء أن الذين يفرقون 
دينهم في الإسلام» فالرسول بريء منهم» ومن دينهم. ورغم وضوح 
e‏ هناك الان SS‏ 
a‏ اثمت أر علماءء وذلك بالإضافة إلى u‏ اسول عا 
الصلاة والسلام. وکلھم کما قال رسول الله في النار إلا ما كان عليه 
الرسول» والدي هو تنزيل إلهي ووحي مطلق. ويزعم بعض عباد 
السلف الحديث نفسه عن رسول الله بأنه :"ما أنا عليه وأصحابى" وهذا 
حيث آحاد» ويتناقض مع آيات القرآن الكريم» التي تفرض إتباع 
الرسول وحده دون غيره» ذلك بأن اتباع الرسول يعني اتباع التنزيل 
الموحى إليهء واتياع غیر ه من أصحابه يعني اتباع کلامهم من أنفسهم» 
وهو ليس من دين الله المنزل بالوحي» بالضرورة» وإدخال كلام اليشر 
إلى جانب كلام اللهء إنما هو شرك وكفر. 


الكافرون 
تايها ألَكَيرْونَ © لاأعَبْد ما عدون @ ولا انم عَدبدُونَ ما 
عبد @ وَل آنا عاب ما عََدقَمَ @ ولثم عَدبدُونَماأعَبُْ 


لم دیئکم وَل دين © 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


المسألة الثالذة : التنزيل الإلهي 
الفصل السابع عشر: محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله وفريضة 
اثباعه 


الميحت التاسع غثرة اأرسول أفضل وأكمل البشر ديناً وكاقا 


القلم 
و و ا 

يمتدح الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلامء بأفضل مديح لشخصهء 
فیمتدحه في خلقهء» فیصفه تعالی بأنه على خلق عظيم. وهذا الوصف» 
فضلا عن عظمته لذات شخص الرسول» إلا أن يتضمن الدعوة 
للمسلمين المأمورين بائباع محمداء ك 5 يتبعوه في دينه فقط» وانما 
ذات الخلق»ء أو ما أمكن قربا منه. وللأسف الشديد أن المسلمين لم 
يخالفوا رسولهم في دينه فقط» وإنما تجاوز الأمر بهم إلى مخالفته في 
الين» فساد خلق» آقول والله أعلم» أنه وصل في الأيام الحاضرة. إلى 
ما لم يصله في سابق الأَيّام. 


الأحزاب 
َد كان كم فِى رشو ل لله موه حَسَتَة لمن كان ير جوا الل والََو 
الخو وذ آله كغيا 

آل عمران 
قيا رَحمَةَِ أله ىت لَهُم ولو كدت فا عَليظ لقب لاصوأ ِن 
ا فاع عَنَهُم وَأسَتَعَفِرَ لهم وَقَاورَهہ E E‏ 
ف وكل على لله إن الله ثحب أَلَمتَوكَلِينَ 
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ائبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 

0 يو کد الله تعالى في هذه الآية على خلق رسوله»ء وأن خُلقه الطيب 
ولينه في التعامل مع الناس» كان من رحمة الله» عليه وعلى 
المسلمين» ويو جه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلامء بأنه لو 
كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله» وهذه درس وعبرة 
وتذكرة للدعاة» بأنه لو كان خلق الرسول المرسل من اللهء تُثيفا 
لنشر دين الله الإسلام فظا غليظ القلب لانفض الناس من حولهء 
فكيف بالدعاة و العلماء من بعده؟ 

ه وللأسف فحن نجد أن بعض الدعاة قد فهموا الأمر بالمقلوب» فاذا 
قابلتهم وجدت وجوههم تغص بالصرامة»ء وإذا سألتهم» تجد أن 
أكثر كلمة يحفظونها هي: حرام» حرام. وإذا نظرت إلى صورهم 
في الصحف والنشرات» والإذاعة المرئية» ) أنظر بعض مر ئيات 
دول 2 ) لوجدت الصرامة والحنق بادين عليهاء وكأنهم 
عليه الصلاة والسلام: تبسّمك في وجه أخيك صدقة. 

O‏ ان الايات من سورة عمران أعلاه هي دعوة من الله للمسلمين 
جميعا: علماء ودعاة وعامة» للالتزام بخلق الإسلام في التعامل› 
وسيلة للدعوة» ولحياة المسلم وتعامله 2 الناس في هده الحياة 
الدنياء وتمييزا له عن أصحاب الديانات الأخرى. 


النحل 
E AES‏ 
ا وُو اعا م بالمُهُتَدِينَ 


ر 
2 


فصلت 
TT‏ ْقإذا لى يتك 
ينهد عدوي كانه رل حييم © 

الإسر اء 
فل إَِبَاوى يَفُولُوا الى هى أحسَلإَِالقْيَطْن َر غ بهم 
إن ليطن كان لاد ن عدوا مُبِي 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
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المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي‎ 
الفصل السابع عشر: محمد رسول الله» وفريضة اثباعه‎ 
المبحث العشرون: رسولية أو عبقرية محمد عليه الصلاة.‎ 


شر مؤخرا في الولايات المثحدة لائحة بالعباقرة الذين مروا على 
تاريخ البشريةء» وكان على رأس هذه اللائحة محمد ابن عبد الله 
رسول الإسلام. وقد علمت بهذا من أحد العلماء وهو يلقي خطبة 
الجمعة. ومن عالم آخر قاله خلال حلقة تلفزيونية. وقد حاولت أن 
أعثر لے نص اللائحة» إلا أني لم أوقق کے الان 
وخلال بحتثي عن اللائحة المذكورة عثرت على عديد من عناوين 
الكتب الغربية التي ثجمع على أن محمدا هو عبقري بما قدّم للبشرية 
من أسس أخلاقيةء وعلوم بشرية وعسكرية . 
ويفسر هذا الوصف الإعجازات والإنجازات التاريخية الحضارية 
للإسلام» بأنها من عبقرية نبي الإسلام محمد» قاصدا على نفي 
الرسولية عن محمد عليه الصلاة والسلام. 
ليس من مهمَّة هذا الكتاب» مناقشة هذه الفكرة» ولكن أن يبتلع بعض 
العلماءء والمشايخ الطعم الغربي» في أن النبي محمد عبقري» ويلجئون 
للتفاخر بذلك» فهم يقرون مع الكثاب الغربيين غير المسلمين بأن 
محمدا ليس رسولا لله. وهذا أمر يستحق التنبيه عليه» وعلى علماء 
ومشايخ الإسلام مهما كانت انتماءاتهم الدينيةء أن يعملوا على تصحيح 
هذه المكيدة» ونشر الحق فيهاء وهي أن محمدا ما هو بشر اختاره الله 
تعالى ليكون رسوله ويبٽغ هدي الإسلام إلى البشر والناس أجمعين. 

آل عمران 


a E 
ومن بقلب عَلَّى َيه فلن ية الل َا‎ e 
زتیجر ىل آلشك رب‎ 

1 
له عفرو وول لر ا 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
م 
%٩‏ 
المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السابع عشر: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام» وفريضة 
اثباعه 


المبحث الواحد والعشرين: فريضة الصلاة على رسول الله 


ء 
الاحز ١‏ 
حزاب 
صر ت ¬ - س ج ي ج 2 0 3 ك 
ا أللّة وَمَليكقةء يلو عَلى لتب يها الذي َامَئوا صَلُوأ عَاَبَه 
إن الله وملتيكتهء يصلون بي يلاها الذين ءامنو س 
ا 
~ س ك = = ria‏ 
| لیما ا 
1 لیما ي 


هو آمرٴ الله الصريح للمؤمنين› بالصلاة والسلام على رسوله محمداء 
عليه الصلاة والسلام. 

ابتدع بعض السلف» إضافة عبارة على آخر الدعاء بالصلاة والسلام 
على رسول الله» وهي: " وعلى آله وصحبه ". إن الإضافة المذكورة 
لم ترد في آية من الكتاب» أو في حديث صحيح» وإذن فهي بدعة» 
وكل بدعة ضلالةء» وضلالتهاء أثها تحدث تمييز ا لال البيت» والصحابة 
عن بقية المؤمنين» وهذا ما لم يقله الله في آية من الكتاب» وفي هذا 
التمييز فتنة كاأمنةء وهي ا تنقلب إلى نوع من التقديس أو الاتباع 
المحرّم في الدين لبعض من آل البيت والصحابة أو جميعهم» وهذا ما 
حصل فعلا لدى الفرقتين المتناقضتين : الشيعة» و السلفية. وقد بين الله 
فى عشرات من الآيات أن المؤمنين عنده سواء» وأن التمييز بين 
الاس عندة انما هو بقار لمان الانسان وعملة الصالد وترات ك 
غير؛ دون أي علاقة بقرابة أو صحابة لرسول الله ونعلم أن بعضا من 
أقرباء رسول الله كانوا من الذين لم يؤمنواء ونزل ببعضهم أيات انهم 
من أصحاب النار» ومنهم أبو لهب وغيره» وإنما التمايز عند الله 
بالصلاح والتقوى من عدمه: 


ص 
ختل لدی شکار چ 


we SNN TSI —‏ 
اثبعوا ما نزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


اأسحدة 


« 


ا E E‏ فا ًا ل ن ا 
فمن Ee‏ 


الحجرات 
e E‏ حَلقتىگم من وکر وان وَجَعلَتَىكم د ُعُوبًا وَقبَايل 
لتعارَفُوأ إن أ كرْمَكم عند أله فة ! اله عليه بيز @ 
المجادلة 
يرف م أللةألذِينَ ءامَئوأ 
نكم وَالُذِي أوشُوا للم دَرَجَتٍ وَاللَه بَا قَعمَلُونَ خي 


يبيّن الله في الآيات المذكورة أعلاه» وفي الملحق المرافق»ء أن 
المفاضلة عنده بين الخلق» بين فريقين»› الفريق الأول: 

ه المؤمنون العاملين للصالحات 

٥ه‏ والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» وعلی ربهم يتوکلون» وممًا 

رزقهم الله ينفقون . 

٥‏ ومن هم آکثر تقوی من غیر هم 
نلاحظ أن الفريق الأول» يشمل جميع المؤمنين» ولا يختص» صحابةء 
أو آل بيت من دون بقية المؤمنين» وأن المفاضلة بأعمال وليس بقرابةء 
أو صد اق . 


وذكر من الفريق الثاني: 
ه والظالمين الذين يجترحون السيئات»› 
ه ومن كان فاسقا فاجرا من جهة أخرى 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 


قال الله تعالى في الآية 43 من سورة الأحزاب» أته تعالى» وملائكته 
يصتلون على الذيّن آمنوا. إن ذكر الله تعالى في كتابه» لهذه الرحمة» 
فيها أمران: 

O‏ هي بيان من الله تعالى بان جميع المؤمنين سواء عند الله» في 
استحقاق رحمته. وأن مبدأ وفكر التمييز بين المؤمنين» إن هر ل 
فكر جاهلي» أو مأخوذ عن الحضارات غير الإسلامية التي ثفرق 
الناس طبقات» بغير درجات الإيمان. 

ه وهي أيضا تعليم للمسلمين» لدعائهم الله في طلب صلاته ورحمته 
لجميع المؤمنين» وليس لصحابة الرسول وآل بيته. إن ائباع آيات 
الكتاب» وهي دستور المسلم المفروض من الله تعالى» إيمانا وأدبا 
مع الله» واستجرارا لرحمته لجميع المسلمين المؤمنين» تكون 
اكان الى الصلاة لى الرمسرل = لفن ناء = السا عا 
لمر مء وعدا كن الاغاء بااركهة تافل ال محمف و« صحانك 
والمؤمنين جميعاء» وهذا هو قول الله في كتابه. 

الأحزاب 

a انوا آذ روا أللةذ گرا کنيرَا @ وَسَبځو‎ lL 

رملا @ مُوَالْذِیيِصَلّی عَلَوَكُموَمَلتبكئة. لیف رجَكم مَوَ 


ر ةك - و ج - e‏ 

2 کا کک ا ر د‎ SS NT 8 3 س‎ e 
الظلمَمت إلى التور و كان بالمُّميين ريما ت تحِيتَهُم يوم‎ 
اقوت عارع لجرا رقا ك‎ 
يلقونهء سَلدم واعد لهم ارا كرد‎ 


we SNN TSI —‏ 
اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل السابع عشر: محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله وفريضة 
اثباعه 
المبحث الثاني والعشرين: ذكر بعض أخطاء للرسول في القرآن› 
والحكمة من حدوثها وذكرها 


عبس 
فب تون @ أن جَاءَ؛ لأف @ وَمَا يدر يك لعل ير ك @ أو 
کر فَتَقَعةالذكریٰ @ ما من شتفت @ فَأَدت لَه تَصَدّى 
رمَا غلك الاير کن @ وأا من جَاءََيَسَْ @ وهو َْسَنْ 
فَأنت عن تَلمن @ کل نها تذکرة ® 

التحريم 
يَتأيَُا لتب لِم شُحَرهُ ما الله لَك : ت قبتغى مَرَضَات أرَوَجك وَأللهُ 
غفوڙ رجيم © 

الإسر اء 
إن كاذوأ لَيَمَيَئودَكَ عَنألَذَِ أَوَحَيتا إِلَْكَ لِتَفُترى عَليتا عَيرَة 
e TS‏ 


eT e 
تبذك تاتيا ج‎ 


توضح الايات المذكورة معنی شاملا لجميع المسلمين› وهو ارتباط 
هدي الرسول بالوحي مشرٴعا ومساندا وموجها ومصححاء ونتضمن 
في ذات الوقت أمثلة عظيمة خالدة للناس: 


۹2 
بے _ 


ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


@ 


OSO 
ی‎ 

لما كان الوحي قد انقطع عن جميع البشر بوفاة الرسول» فلا 
هدي ولا وحي بعد رسول الله وکل سمل لای بت آم یمکن آن 
يكون فيه الخطأً أو فيه الصواب» لكن لا وحي يصحح عمل أو 
قول أي من بني آدم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. 
بيصر ب اللہ المتال الأعظم للناس» حين ينبت في القرآن› وليقر أه 
البشر إلى يوم يبعثون» درسا إلهيا خالدا تتضمنه الآيات المذكورة 
من سورة الإسراء والتي تبيّن أن الكفار (وأمثالهم) جهدوا الجهد 
كته ليجعلوا الرسول يغيّر أو يقول وحيا غير الذي أنزل إليه مقابل 
قبولهم ورضائهم به» وقد كاد الرسول أن يركن إليهم شيئا قليلاء 
رغبة منه صلى الله عليه وسلم أن يستميلهم» ويدخلهم في الإسلام. 
وهذا يعني أنه بالنية الحسنة المطلقةء والرغبة الشديدة في هدي 
بعض من قومه» كاد بعقله ومحاكمته البشرية أن يرتكب خطأً 
كبيرا هو تغيير بعض ما أوحي إليه. إلا إن الله تعالى يحفظ دينهء 
ويثبت رسوله على الحق كما أراده وأوحى به. 
سبحان الله على عظمة هذا المثال» إن الله تعالى يقول لنا بصريح 
القول» بأنه إذا كان محمدا عليه الصلاة والسلام بذاته» وهو 
رول ET‏ بل کاد أن يخطأ» لولا أن تدارکته 
as‏ یعنی أن کل بشر قبله کان أو بعده یمکن 
أن يخطأء بل لابد أن يخطأء ولكن لا وحي من الله يُنزّل على أي 

من البشر لا للتوجيه ET‏ > لأن نزول الوحي انقطع عن 
البشر بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام» اخر وخاتم الانبياء. 
وإذا كان الرسول محمَدا قد عصم من الله لأغراض تبليغ الرسالة 
فلا أحد بعده معصوم»› کائن من كانت منزلته وصفته ومرکز ه» 
واتساع علمه» وسو اء کان صحابیاء أو تابعياء أو إماماء أو عالما 
إذا كان الله قد أمرنا بائباع الرسول محمّدا فلأن كل ما بلغنا إياه 
من کتاب وحديث هو وحي من الله» وهو حکم الله وبالتالي فنحن 
نثبع في الواقع ما أنز الله له من كتاب وسنةء لا ذات 
شخص محم بن عبد الله. وهذا الدرس الإلهي هو عبرة ودرس 
وتفهيم» وتحريم لائباع أي انسان خلاف رسول اللهء لأنه لا أحد 
بعد رسول الله يُنزّل عليه وحي بأي حكم من الله» ول رأي أو 
اجتهاد لأي أحد بعد رسول الله» من صحابة وأئمَّة وعلماءء هو 
رأي شخصي بشري» و يمكن أن يكون في الصواب أو الخطا. 


2 
ر( 
SOC‏ 
اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قلیلاً ما تذگرون 
HON‏ 


ه ومن جهة أخرى أين تكون منزلة رسول الله الأمين المؤتمنء 
العظيم العلم بالله ودينه» من منزلة بعض الأئمَّة والعلماء والمشايخ 
الذين يرون الراي» أو يجتهدون الاجتهاد» فيلقونه إلى الناس وكانه 
الحق المطلق المنزل المفروض والواجب إطاعته. أو إلى الذين 
يجترئون فيؤولون الايات والاحاديث» ويقوون أحاديث ويضعفون 
اخرى» أو يستشهدون باقوال واحد من الصحابة أو السلف استشهاد 
نعمتهم. سبحان الله» وکيف يجترئون» ولم يزو دوا بوحي من الله 

الكريم. إن هذه الآية لوحدها لكافية لتعطينا التوجيه الإلهي بما 

يلي: 

تحريم اثباع أي من الإنس والجن في التين كائنا ما كانت 

صفتهم» وسواء كانوا صحابة» أو تابعين» أو أئمةء أو فقهاءء أو 
أحکام اللهء الحاكم والمشرع الأوحد في دينه الإسلام للخلق جميعاء 
او يصحح الاأخطاء المحتملة لاي من البشر سواء سلفا كان أو 
من أحكامه في الكتاب» وهدی به رسوله في الحديث : 


الأرعد 
ll‏ ج e‏ لځکيهء وهو تريغ لجاب © 


ت yT SS‏ 8 ا ا 2 
لا تعدو ا الا أا ذلك الدي القيم ولك اكت التاس لا يعلمون لا 
الا تعبدوا | ا دين اقيم ولنكن أكتر ی يعلمو ار + ا 


الأنعام 


we INDY NTSA —‏ 
اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
CC HUON‏ 
# 


ااال د وة خير ملین @ 


وجوب التحقق لقول أي من البشر» ورده إلى كتاب الله 

الله ورسوله» فایات کتاب الله وحديث رسوله الموحى به اإليهء 
هو التنزيل الإلهي» وهو دين الله الإسلام» وما عداه فهو لغوء أو 
باطل 


ِ 
2 


ْم ئومئون بالل وَاليَوَم خر ذلك حيو اخسن تايلا © 


0 يحذد الله تعالى للمسلمين» المرجعية في الدينء في حال التنازع أو 
الاختلاف› بأنه لله تعالی و حله» وما أنزل من أحكام فى التنزيل 
الإلهى» والحديث الشريف الذي ھی وحی من الله . و هذه الايات 
تحوي ضمنا تحريما مطلقاء بعدم المرجعية إلا إلى الله ويعني 
عدم الرجوع في أي أمر يخص دين الله الإسلام إلى أي بشر 
مخلوق› سواء کان صحابيا أو إماماء أو عالما أو فقیهاء كما لا 
يجوز الاستشهاد بقول صادر عن ذات أي منهم» و يدخل تجاوز 
هذا التحريم وتعداد المرجعية في الدين» في كبيرة الشرك› 
وللأسف فإن انتشار هذا الشرك بين المسلمين بلغ حده الأقصى» 
فما تجد من عالم أو شيخ في هذا الزمان» إلا ويستشهد بأقوال بشر 
مخلوقين» للبرهنة على أمر من أمور الدين» أو أمر يرى فيه رأياء 
وما علم الجاهل أنه يشرك في كل مرة» وذلك حسب نصوص 
الايات أعلاه. 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


ه ونسأل هؤلاء المُستشهدين من سلف وخلف» ومُعظم مضمون كتب 
السلف والخلف ما هي إلا استشهاد بأقوال من هم من دون كتاب 
الله ورسوله» من صحابة» وتابعين› وعلماء: 


آبرهان بعد برهان الله تعالی في کتابه وحدیث رسوله تریدون؟ 

" ادلیل بعد دلیل الله تعالی في کتابه وحدیث رسوله تریدون؟ 

م أن براهين الله في كتابه» وحديٿث رسوله»ء لا تكفيكم لقناعة 
أنفسكم» فتسعون إلى قناعة وإيمان أنفسكم أولاء ثم من لقون إليهم 
الكلم» إلى الاستشهاد بأقوال من هم من دون كتاب الله وحديث 
TT‏ 


الا تستحون من الته؟ وهو سميع» شهيد» خبير› علیم» بما تقولون 
ود HID‏ دون› ولد کون؟ 


ألا تعقلون بأنه محض استهتار» وعدم احترام للتنزيل الإلهيء 
بل هو شرك» إن کنتم لا تعلمون 


الجائيه 
2 ا د ayy‏ 
تلك ۶اث الله تتلوهاعَليّك بالحَق فبأيٰ ديش بعد 
آله وءاتىتە. ئۇيئون @ 
لیو فم صز مشتکیرا کان لم ةا قَبّر؛ بداب ألم © 
إا غلم مِن ايتا ميقا أَمَحَذَهَا هروا وتيك لُه عَذَاب مهي 
El ERE E. EM Eo‏ 
Ec MM EE MG OEE‏ 
هُدَى وَالَذِينَ قروا بات رهم لَهْم عَذَاټ ن رجز ألم © 


ه هل تدبر علماء المسلمون من السلف» وهل يتدبر الخلف منهم 
معاني هذه الأيات؟ لنسعى في التدبر بإيجاز: 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قلیلاً ما تذگرون 


UO 

يږ 
بأي حديٽث لأي كان من البشر - طبعا من البشرء لأن المخلوقات 
من غير البشر لا تتحدث ولا شرك - يؤمن به» من يشرك 
بحديث الله ورسوله شيئا أو قولا لبشر. والسؤال يتضمن 
الاستنكار» والنفي القطعي» أي لا يوجد حديث غير حديث الله 
ورسوله» يستحق آن يُؤمن به» فيُذکر ویستشهد به. 
ويل لکل من يسمع آیات الله» وهي بین يدیهء فیتغافل عنهاء کأن لم 
يسمعهاء» ويصفه الله تعالى بأته أقاك أثيم. والبشرى عذاب أليم. 
كيف يٿخذون آيات الله هزوٌا؟ هجروهاء وآخذوا واستشهدوا بغيرها 
O SN O CT TTT‏ 
ولون» وأولئك لهم عذاب مهين . 
ويحدد الله العذاب بأنه» جهئم› يما اقتر فو ه» من دون الله 
أولياء» لن يغنوا عنهم شيئًا يوم الحساب» ويعنى القول» أنه حتى 
الاستشهاد بغير التنزيل الإلهي» هو تولي محرَم للبشر من دون 
الله. ويضيف الله لعذابه لهم صفة أخرى» وهي العذاب العظيم. 
هذا هدی» على من تعود هذا هدی؟ على آیات الله» والذین کفروا 
بها بهجر هاء» والاستشهاد بغيرها شركاء لهم عذاب من رجز أليم. 
وماذا تقول عن آمَّة يشرك علماؤها ومشايخها في كل يوم في 
اعتمادهم في الدين على مراجع بشرية من سلف وخلف» 
يقسونهم» ويستشهدون بأقوالهم» بدل استشهادهم بالقرآن كما أمر 
الله» وكما كان يفعل رسول الله ويبالغ البعض فيتبعونهم في الدين› 
مشكلين مع من يتبعهم على عمى الفرق والطوائف والمذاهب في 
الإسلام: 


ل 
أ . 


E 


Se 


O 


وماذا تقول في جزاء متل هذه الأمة من الله على انتشار مثل هذا 
الشرك بينهم بشكل واسع» في امر يحسبون انهم يحسنون به 
صنعاء والله تعالی یقول: 

الطلق 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
ی 


~e ۾ ا“‎ Ca E ا‎ = a ا ا‎ 
ج‎ E TT OTe TT 
داق وال ام‎ EKE E NR Ee 

e ET E 
وكاو عقب ة أمرهَا سرا @ أعَد الله لهم عَذَابًا مَدِيئًاً تاا‎ 
2 س هھ‎ i تر ا ا‎ ٤ ر ا ر‎ 

@ لیم زرا‎ E 

شخ ى - ۳ اسر 

E Ls E ET 
رسود ڊ ب ب رچ ڏين ءامنوا و‎ 


4 3 


81 َ ا ۳ س ف ويعه ج ~~ 
e 3 : 2‏ 8 


اللْةْلَۂ. رزنا ® 


ه إن هذا لا يعني تخطئة کل ذي قول» ولکن يعني أن لا يُنقل 
ويتداول على مر الزمن على انه مستند وور يستند إليهء 
ويستشهد ويبرهن به في اي امر من امور الدينء ويذكر في خطب 
الجمع» ودروس الدين» ويئبع الاثباع الأعمى للقائل ولقوله بما 
يشابه ائتباع الكتاب والحديث من القبول والائباع. كما لا يجوز 
الشرك بالتعصب للقائل كائنا من كان أو لرأيهء فالتعصب في هذه 
الحالة يعني الإيمان بالقائل وأقواله» وما الإيمان إلا بالله ورسوله 
وكتابه. ومن اراد فلينظر في حال المسلمين اليوم وهم متفرقون 
إلى أكثر من سبعين فرقةء والناس متعصبين تعصبا محرٌماء كل 
إلى موالى فرقته من بعض الصحابة» والأئمة والعلماء والفقهاء . 

E O 
و ا‎ eT 
أصحابهاء تجنبًا للفتنة» وتداخل مثل هذه الأقوال» في أحكام‎ 
الإسلام» لأن الإسلام إتما هو: قال اللهء قال رسول الله.‎ 
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ا>>>>>:. اتبعوا ما أنزل إلیکم من ربكم ولا تثبعوا من دونه آولیاء قلیلاً ما تذگّرون 
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بم الله أَلرَحُمَ ن آلرّجيم 
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سبيلهء ذالكم وصلكم بهء لعلكم تتقون 


المسألة الثالثة: التنزيل الإلهي 
الفصل الثامن عشر 


علم مصطلح الحديث 
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ري 
وکر ر چ( 
بج رھ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


NWE o‏ م— 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل التامن عشر: علم مصطلح الحديث 


مقدمة: مشيئة الله تعالى أن يكون تبليغ دينه الإسلام عن طريقين لا 
کتاب الله القران 
الموحى به من كلام الرسول وأفعاله في الدين 
المبحث الثاني: اعتماد غالب في تقييم الأحاديث على علم الرجال 
المبحث الثالت: عدم الاهتمام الكافي بتاريخ قول الراوي الأول 
للحديث» من حيث كونه على حياة رسول الله» أو بعد وفاته. صلى الله 
عليه وسلم 
المبحث الرابع: التعدادية المبالغة لدرجات الحديث. 


المبحث الخامس: مسألة الإيمان بجميع ما تسب إلى رسول الله في 


المبحث السادس: وقفات وتأملات سريعة في أحاديث الآحاد. 
المبحث السابع: الأحاديث الموقوفة» والمرفوعة حكماء والمنقطعة. 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


INT 
یړ‎ 
مقدمة‎ 
كانت مشيئة الله أن يكون تنزيله الإلهي لدينه الإسلام عن طريقين:‎ 
القرآن الكريم‎ 
أجمعين» تنزيل من حكيم حميد» وإعجازا من الله للبشر جميعا إلى‎ 


الحجر 
إا تحن تَرلتا آلڏ کر واا له لحَفظون © 


فصلت 
TE e‏ کا eT‏ ت 
إنالذين کفرڙو بالذ كر لما جَاءَهم وَإنةء لكتب عريز ي ا ټاتیه 
a‏ ج م 1 7 عل س ب ۳ 2 
البَطل من بين يديه ولا من خلفهء تنريل من حكيم حميد © 


2. أحاديث رسول الله التي هي وحي إليهء بأمر أو قول أو عمل في 
الدين . 


ه ترك الله للمسلمين القيام بجمع حديث رسوله ونقله إلى أجيال 
المسلمين امتحانا وفتنة لصحابة رسول الله وتابعيهم» ومن بعدهم 
علماء المسلمين وعامتهم: 

1.. فتنة وامتحان لصحابة رسول الله ورواة أحاديثه 

الزمر 

إنكميتث و إن هم َيون © نة إنَكم يَوَمَالْقِيَدمَةعند ر و 2 

TE a‏ إذ 

جَاءةة اليّس فى جهنم مَنُوّى إلكفرين © والذى جَاءَ بالضدق 


لاع ج و 
ا ےم | ۴ ك ۳ ق کے 
و صدن باد اؤلتبك هم المُتقرن س 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
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الزمر 
E‏ ا oT E‏ و و اه ثش fe‏ 
ويَوْمالقيَمَةترى الذين كذبُوا على الله وجوههم مَسُودة اليس 
فى جهنم موي للم للمتكبرين © وَيْتَجّى اللة الذين اتقو 
بمَفَارَتهم 1 يَمَمُهم اْو ولا ْم يرون © 

2. فتنة وامتحان لعلماء الحديث 

يونس 

ثم جَعَلتدكم خاتيف فى الأرّض من بَعَدِهم لتنظر كيف تعمَلون © 
3. فتنة وامتحان لعلماء المسلمين وعامتهم 

الأنعام 
وان هدنا صراطى مُسّتقيمًا فاتبعوة ولا تتبعوا السبُل فتفرق بكم عن 
يله اكم ود ب لقلکم تتقرن © 

يونس 
E‏ ب و ECE E‏ ج E‏ 
َمَا يََبِعْ نرهم إلا ظَنًا إن لظ لا يُعَيى مَِأَلَحَقّ ّيا إن الل عَلية 
با تقون ©@ 

الأعراف 
ت ج س dR‏ ك 3 یم قل ےج 
قبعو ما درل إَِيَّكم مَّن رَبَكم وَلا تََبِعُوأ ِن ذُونهة أَوَلِيَاءَ قلِيلا م 
تذ کون © 

الزمر 
ر و ا ج3 ~ _ a‏ صل 
الذي يَسَتَيعُون اقول فَيَقَبعُونَ أحْسَتهة أولتي ك ألذِينَ هَدَنهم آله 
اتيك هُم اؤلوا الألبَب 


رل 
_ ج رھ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
e‏ 
وكانت الروايات الصحيحة للحديث على عهد رسول الله.... ثم كان 
التوسع في بعض الروايات بما أدخل فيها من تحريف أو نسيان أو 
كذب وافتراء. الامر الذي دعا المخلصين من علماء المسلمين إلى 
التحري والتثتت في علم تطوّر على مر الزمن ليصبح علم مصطلح 


الحديث كما نعرفه اليوم. 


وفي علم مصطلح الحديث وما نتج عنه من الكتب التسعة» بعض نقاط 
تستحق أن تناقش بهدوء وعلمية مخلصة لوجه الله تعالى» وبعيدا عن 
التعصب الأعمى المبني على إيمان أعمى بالموروث» وبرجال قاموا 
بهذا العمل» لا شك لوجه الله تعالی» وهم يستحقون عنه كل ثناء ودعاء 
بالمغفرة والرضوان» ولكن ليس اثباعا أعمى لأشخاصهم» ودر اساتهم» 
بل بمنهج التبصر والتفگر في كل حديث» كما آمر الله المسلمين في 
القرآن الكريم» متحررين من ضغط إسم راو الحديث» أو دارسه. 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


NWE o‏ م— 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل الثامن عشر: علم مصطلح الحديث 
عدول 


البرهان الأول: الآيات من سورة فاطر 

البرهان الثاني: الآيات من سورة الإسراء 

اللرهان الل الب من سور ة سا 

ارغان الرايع: الات من سررة الرهر 

البرهان الخامس: الآيات من سورة الأحزاب 

البرهان السادس: الايات من سورة النور 

البرهان السابع: الآيات التي حصر الله تعالى بنفسه العلم بمن ضل عن 
سبیله» وبمن اهتدی من عباده. 

N E 

البرهان التاسع: الآية من سورة الملك 

البرهان العاشر: ثبات سنة الله في خلقه جميعا 

البرهان الحادي عشر: الحديث الشريف " من كذب علي فليتبواً مقعده 
من النار' 

البرهان الثاني عشر: الحديث الشريف عن الصحابة الذين غيروا 
وبدلوا وحادوا وزاغواء بعد وفاة الرسول 

البرهان الثالث عشر: تناقض أقوال بعض الصحابة مع ما حفظه الله 
من القرآن 

O CS 

البرهان الخامس عشر: كل ابن آدم خطاء 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


“ege” 
ته‎ 

مقذمة 
اتفق علماء الحديثت على أصل شرعي» هم وضعوه» أو كما يقولون 
استنتجو ه» يقول بان جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم 
جمیعا عدول: آي آن ما يرويه آي صحابي عن النبي» هو صحيح 
وصادق بالكتية» وقرروا ل أحدا منهم لم ولا یكذب أو يخطأء لا في 
حياة الوه ولا بعك مماته» E‏ اا قبلت» واعثبرت 
a‏ 
هذا الأصل الشرعي كما سمي › هو مبداً و صعه العلماءِء أي و صعه 
الناس» ولیس هو اية من القران الكريم» أو حدیٽت صحیح متواتر. 
وانما يقولون آنه مستنتج استنتاجا من عدد من الآيات والأحاديث. 
ولنناقش هذه المسألة الأساسية»ء بهدوء» وبالاستناد إلى أساس الشريعة 
الإسلامية وهي القرآن والحديث الصحيح» وهما فوق كل أصل شرعي 
موضوع ومستنتج» لأن القرآن والحديث من عند الله نصا ووحيا وليس 
استنتاجا» وما هو من عند الله هو الحق» وما هو دونه فى الدين فهو 
الباطل. ۰ 
وفيما البراهين التالية على عدم صحة مقولةء أو ما سمي بالأصل 
الشرعي : "كل الصحابة عدول"'. 


البراهين على عدم صحة مقولة "كل الصحابة عدول'. 
البرهان الأول: الآيات من سورة فاطر 


1. تقول الآية 32 من سورة فاطر تالياء أن الله مورث الكتاب» وهو 
القرآن والحديث الموحى به إلى الرسول» والذين هما الشريعة 
الإسلامية المُنزلةء إلى الذين اصطفى من عباده» وأول هؤلاء العباد 
المصطفين» هم الصحابة رضوان الله عليهم» الذين صاحبوا رسول 
الله» وعاشوا من بعد وفاته. ويفسم الله تعالى هو لاء الوارثين إلى ثلاث 


> ثم یذدکر الله في الايات 33 إلى 35 جز اء أصحاب الفئتين الثانية 
والثالثة» المقتصدون منهم والسايقون بالخير ات» بأن لهم جنات عدں 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


يدخلونها» وینعمون فیھا بما يحضهم على حمد الله تعالى عما جازاهم 
على أعمالهم الخير التي فعلوها في الحياة الدنيا. 


فاطر 
لذ أَوَحَيتا إِلَهَكَ من تدب هو الْحَقَ مْصَدَقًا لما مََنَ يديه إر 
بعباده. لخبي بصي @ ثم ورتا لك بَالّذِينَاصَطقةَيتا مِنْ 
ماتا قَمنهُم ظَالم تيء وَمنهم مُفتَصة ومهم سايق بلَخَْرَتِ 
ا يُحَلونَ 
e LE‏ حریز 2 @ وقالوا 
aE CET E ET‏ 
LD TD ET I‏ 
رټ © والِین کتروا هم تار جَهَنَّمَ لا يِقَضى عَليَهم فَيَمُوتواً ولا 
َعَم مَوْعَنَابهَا كَذَلِكَ تج زى كل كئور @ وُه 
َصطُر ون فیا رتا ارتا تَعَمَلَ صلا عير الَذِى ئا مَل ولم 
عق ركم اتد كر فيه من تد كر وجاك لذي قوفو 
3. أما الذين ظلموا أنفسهم» فسماهم الله بالذين كفروا - ولیس 
بالكافرين- أي عملوا عمل الكفار بظلمهم» ويؤكد على هذا المعنى 
بقوله تعالى: إ كذلك نجزي كل كفور) والكفور هو الجاحد لنعمة ربه 
فيما انعم عليه ومنحه من الهدى ودين الحق» والرفعة بمصاحبة رسول 
اله كما يؤكد ثانية على المعنى ذاته» بقولهم وهم يصطرخون فيها 


[ ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل { وإذن فظلمهم لأنفسهم هو 
عملهم السيء فيما يختص بما ورثوه من الكتاب والحديث. أما الكتاب 
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ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


UO 

هړ 
فقد حفظه الله بذاته» ولا زال محفوظا كما أنزل بحفظ الله إلى يومنا 
معجزة خالدة إلى يوم القيامة» ولكن هذا الفريق - الذين ظلموا أنفسهم 
- أخذ بالابتداع في تفسير آيات القرآن»› وأتوا بتفاسير ا 
مں اللإسر ائيليات» ويبعضها مں ابتداع وخیال أنفسهم» فتجد أيعض من 
هؤ لاء تفاسير ومعلومات يرفضها الجاهل قبل العالم. والمؤسف 
الأسماء التي كانت وراء هذه التفاسير فرضت نفوذها وأقوالها على 
التاإبعين وتابعيهم» فتقبلوا التفاسير المبتدعة الظالمة على علاتهاء - هل 
قول بغباوة غريبة؟ - وأدرجوها في كتب التفسير حتى وصلت إلى 
زماننا الحاضر تحت اسم تفسير القرآن. 


وأما الحديث» فکان محل الامتحان بذاته» حيث نجح البعض بصدقهم» 
الأحزاب 


a î + ~~ ۳‏ 7 ا اس O‏ ج 
يسل الصددقين عن صدقهم واعد للكفرين عذاب اليما ل 


E E Oy, 
تأويلا ولا لبساء أن الصحابة وهم من أوائل من ورثوا الكتاب‎ 
N N OG Ng a 
I بالخيرات» الظالم لنفسه» وإذن فإن‎ 
aS E E 

eS 


إن الآيات من سورة فاطر أعلاهء لتنسف المقولة الباطلة ' إن جميع 
الصحابة عدول' 


البرهان الثاني : الأيات من سورة الإسراء 

E TT O OT TT Te َ‏ صل 
وان كاذو ليمتئونك عن الذى أوحيتا إليّك لتفترى عليّتا E‏ 
وَإذا لاقخذوك خيلا © ولولا أن تبتك لقَد كدت تَر كن 


|[ دو وتا ا ر 
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ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
ی‎ 

يعلمنا الله في الاأيتين المذدكورتين أن كل البشر» جميعهم بلا استثناء 
وبما فيهم الأنبياء خطاءون» ولكن الأنبياء ينزآل عليهم الوحي» فيصحح 
الخطاًء» ويحفظ دين الله» والمثال بآياته» ومناقشة الحكمة والعبرة منه 
بتفصيل» مذكور فى المبحث الخامس من هذا الفصل لاحقا: وقفات 
رامات سر کے آخاایت الخاد وگن یکن لا الان آل د 
النتيجة من تلك الآيات الخالدة» وهي أنه لا يمكن اعتبار أي إنسان 
بمفرده a‏ كاملا في أمور دين الله الإسلام» وإذا كان الله تعالى قد 
بین آنه حتی رسول الله بذاته» وآین منه صلی الله عليه وسلم من جمیع 
الصحابة» كاد بالنية الحسنة» وبالرغبة الشديدة في هدي قومه» أن 
يركن فيقبل أن يفتري على الله في تغيير بعض ما أنزل إليهء لولا أن 
تدارکه الله بالوحي» وصحح المسار» وهذا يعني أنه اذا کان رسول الله 
نفسه كاد أن يخطأء أي أنه معرض للخطاء» فمن باب أولى أن يكون 
a ES‏ 
صحابي أخطا؟ أو نسي وتوهم؟ أو حتى غلبه الشيطان فكذب» وهو 
يظن أته يحسن صنعا؟ وأخذ العلماء على ذمتهم أنه عدل» فصدقوا 
كلامه» على علاته» دون تمحيص»› وتحفقق» وضموه إلى دين الله 
الإسلام ببساطة. لماذا؟ لأن أصلا شرعيا افترضه العلماء يقول أن 
جميع الصحابة عدول» وبنوا على هذا الأصل الشرعي علما كاملا 

e 


إن الآيات من سورة الإسراء أعلاه. لتنسف المقولة الباطلة " إن 
جمیع الصحابة عدول"' 


البرهان الثالث: الآية من سورة سبأً 


a کل ووه 2 له‎ r TT E a 
قل إن ضللت فإنمًا أاضل على نفسى وإن أهتديّت فبما يوجن إلى رب‎ 

إل عي ريت @ 
ه تأكيد من الله تعالى على المعاني المذكورة للاآيات من سورة 


الإسراء أعلاه» وهو أنه لا أحد معصوم من البشر من الخطأً 
الإنساني» إلا من عصمه الله بالوحي. 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
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إن كان النبيً» رسول الله عليه الصلاة والسلام» كما تقول الآية 
الكريمة أعلاه» يمكن أن يضل» يعني أن يخطأء وهو المعصوم من الله 
في الدين» فهل الصحابة» غير المعصومين من الله» أفضل من رسول 
الله؟ فلا يخطئون. اتقوا الله يا قوم. 


إن الآية من سورة سبأً أعلاه لوحدهاء لتنسف المقولة الباطلة ' إن 
جميع الصحابة عدول' 


الحج 
نها لا عَم ی آلأبَصر وَلّىکن تعمَیآَلْقَلُوبُ لى ف ى ألصُدُور 
البرهان الرابع: الآيات سورة الزمر 
قد صَرَبَتا لس فى هَدڏًا لمران ِن كلَمََلِلْعَلهُمَ بنذ كرون 
راتا عَرَبًا َير ِى عوج لعَلهْم يفون © صَرَبَالله متلا رجلا 
فيه شر کا a‏ 
لله َل نرهم لا يرن @ إِنَكَ ميت راهم ينون @ دة إنکه 
َوََألَقِيَدمَة عند ربكم تَخْتَصِئُونَ © # فمن أَظلَم ممن كدب على 
الله و كدب بالضْدق إذ جَاءَ اليس فِى جَهَتّمَ مى أَلكفِرينَ 
اذى جَاءَ بالصدق وَصدَّق ب4 أولتبِ كه مقون © لم 
ٿا يَقَاآعُونَ عند بهم ذَلِكَ جَرَآء آلْفْحْيِنينَ © لِيْكَيْر الله عََهءَ 
موا آلّذِى عَِلُوا وَيَجْرِيَهْم أَجُرَهُم بحسن لَذِى کاو يمون 
ه بتدبّر الآيات المذكورة نجد أنها تعني على الأرجح والله أعلم نقل 


الكزنل اللهى من اارمول. فة الصلا راسا الى الاس إلى 
يوم يبعثون» والتنزيل الإلهي هو: 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


OSI 
# 
(بالتواتر) فكان قولهم ونقلهم كأنه قول رجل واحد» وحفظ القرآن‎ 
بحفظ الله إلى يوم القيامة.‎ 
أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام» وقد صدقی يعص رواة‎ O 
الله الناس أسلوب التحقق من صحة رواية الحديث» فيقول:‎ 
إن الحديث الذي يتفق فيه الرواة في نقله هو حديث صحيح»›‎ * 
لأن اتفاق الرواة يجعل قولهم كقول رجل واحد.‎ 
وأن الحديث المختلف فيهء كالشركاء المتشاكسون في الرجل»‎ 
أمر بغير نتيجة»ء بما يعني عدم صحته‎ 


وسيأتي شرح الآيات بالتفصيل في المبحث السادس من هذا الفصل ' 
وقفات وتأملات في أحاديث الآحاد". ولكننا هنا نؤكد على نتيجة» 
مفادها بأن الاختلاف في رواية الحديث بقبول بعضهم له وإنكاره من 
البعض الآخر»ء يعني أن أحد الفريقين» لم يكن يروي الحقيقة» سواء في 
الإثبات أو الإنكار» وبالتالي فهو غير عدل»ء وهذا يتعارض مع مقولة 
E‏ 


إن الآيات من سورة الزمر أعلاهء لتنسف المقولة الباطلة ' إ 
جميع الصحابة عدول' 
البرهان الخامس: الآيات من سورة الأحزاب 
الأحزاب 
يِن َلَمُؤمِِينَ رجَالٌ ضَدَفُوأ َا هدوا لله عليه قَمنَهُم من فصن نَحْبَةء 
من متهم من ينظو وَمَا دلوأ تجديلا © لَيَجُرىآللهة ألصندقي 
يقي إن َء أو يَتُوبَ عَليَهم إن الله كان عور 


َ0 و 
en‏ 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


OSI 
یړ‎ 
قسم الله المؤمنين الذين كانوا على زمان رسول الله» وهم الذين ورتوا‎ 
التنزيل الإلهي منه» من حيث الصدق إلى فريقين:‎ 

ه الفريق الأول صدقوا ما عاهدوا الله عليه» وهؤلاء منهم من قضى 
نحبه على عهد رسول الله» ومنهم من ينتظر - إي لما بعد وفاة 
الرسول - وصفة هذا الفريق من المؤمنين» آنهم لم يُبذلوا شيئا مَما 
ابلغهم رسول الله من وحي الله في دينه سواء في عملهم او قولهم 
بما علموا من قول الرسول» مما هو من علم الدين. 

ه وفريق آخر كان غير ذلك: يعني أنهم لم يَصندقوا ما عاهدوا الله 
عليه من الإيمان والصدق» فبدلوا في عملهم» وكذبوا في قولهم عن 
رسول الله وابتدعواء وبدلوا تبدیلا. 

ويسمّي الله في الآية التالية» الفريق الأول بالصادقين» ويعدهم بجزاء 

الصادقين. ويسمَّي الله الفريق الآخر بالمنافقين. 

إن الآيتين المذكورتين أعلا لتؤكد أن المؤمنين بعد وفاة رسول الله 

( وهم الصحابة )» هم فريقين أحدهما صادق» والآخر غير ذلك» وهذا 

يتعارض مع مقولة 'كل الصحابة عدول '. 

ان الآيات من سورة الأحزاب أعلاهء لتنسف المقولة الباطلة ' 
إن جميع الصحابة عدول' 


البرهان السادس: الأيات من سورة النور 

1 إَِالّذِينَ جَأءُو بالإفك عَْصَبَة شنكم لا سبو مرا لکم بل هو خی 
کُم لكل آمري متهم ما كسب يِن الُم والّذِى تول كبرهء منم 
له عدا عَظيے @ لولا د EI SE‏ 
ENO e‏ 


© َد نَم ياوا بالفُهَداء اتيك عند الله هم لكّذئون‎ E 


۹2 
بے _ 


ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HONS 
# 

وسلم» هو حديٽ معروف› به قرآن» يثبت أحداثاء وعَبر 
ودروس للمؤمنين إلى يوم الدين: 
إن الذين جاءوا بالإفك هم من المؤمنين على أيام رسول الله» أي من 
E N N CE‏ 
يلي: 
كبيرة من الكبائر» فإذا كان افتراء وتلفيقا فهو ذنب أعظم وأكبرء 
خاصّة أن عددا من الصحابة تداولوه ونشروه» وهو مما يعكس ضعف 
التزام بأحكام الله في الأمر» ويحمل سوء أدب» واستهانة حقيرة برسول 
الله وزوجه» وعرضه. 


2. إذا كان هذا البعض من الصحابة قد ارتكب هذه الفاحشة الكبيرة 

فى القول والافتراءِ» علی من : ؟ علي رسول الله وزوجه» وهما بین 
را أفلا يكون في الصحابة بعضا آخر»ء يكذب» ويفتري على 
A E‏ أحاديث ما قالها رسول الله؟ قليلا من الفطنة 


يا من تعقلون» وتقولون بأنكم أوتيتم العلم. 


3. إن كل آمر مما حدث مع رسول الله» من الأخطاء والمصائب» ما 
لأحكام دين الل» بالتجربة» والمثل الحي المضروب. ورغم ذلك فقد 
وأحكامهاء فتفاصحواء وظنوا بأنفسهم علماء أكبر من علم الله» وهم 
يظتون أتهم يحسنون صنعاء فابتدعوا القول الباطل: "كل الصحابة 
دول : 


إن ما ارتكبه علماء السّلف الذين كان يفترض فيهم» استيعاب وفهم 
آیات الله فی القراآن»› وما یکرر تر داده اأعلماء حتی وقتنا الحاضر 
بسذاجة وغرابة مدهشة» تنبو عن عدم التبصر والتفكر» إنما هو شرك 
مستمر» وإنما تدفع أمة الإسلام ثمنه منذ مئات السنين» ولا زالت تدفع: 
ه عدم التمكين في الأرض في دولة إسلامية واحدة 

ه غياب الأمن الذي وعد الله به المؤمنين الذين لا يشركون به شيئا 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


CC HUON 
یړ‎ 
|" إن الآيات من سورة النور أعلاه» لتنسف المقولة الباطلة‎ 
جميع الصحابة عدول'‎ 


البرهان السابع: حصر الله تعالى بنفسه العلم بمن ضل عن سبيله 
وبمن اهتد ی 
القلم 


E 


الإسر اء 


TT ag‏ = وك دو ا ج 
E‏ | لی شاکلتهء فرَبْکم اغلمُ بمَنْ هو آهدی سبلا ن 


ل 
ذلك ملعم ء َو للم إن رَبك هُو أعْلَمْ بقن صل عن سَبيلِهء وَهُوَ 
غلم بم هقی @ ولل 


ثڙ کا نكم هو أعُلمْ بن افق © 


يقرر الله تعالى أنه هو وحده الأعلم بمن ضل عن سبيله» وهو أعلم 
بمن اتقى واهتدى. وحين يقرر الله تعالى أمرا في آية واحدة» فهو 
الحق» لا جدال فيةء فما بالك أن يكرر اث تعالى ذات الأمر الحق آكثر 
من خمسة مرات في كتابه القرآن الكريم؟ من هنا يتبين أن العلماء قد 
اطا خط كيرا حين الوا و أجمعر عل القرل» تفرضية يثرا 
مفترضة» بأن جمیع الصحاية عدول» وما کان من حى العلماء 
يجمعوا على وضع أصل شرعي أو فقهي يناقض ويخالف قول وحق 
الله تعالى. وما كان لحبهم واحترامهم وثقتهم بصحابة رسول الله 
وهي حق- أن تسمح لهم إلى التجاوز إلى حد مخالفة آيات كتاب اللهء 
والتعدي على حق علم احتفظ الله به لنفسه»ء وإنما هو شرك بين لما فيه 
من جرأة غير مقبولة» وتجاوز على الله جل جلاله الذي لا شريك له 
في علمه»ء ومنازعة له بما قرره في القرآن بأنه محصور بذاته. 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


OSO 

یړ 
إن ما ارتكبه علماء السّلف الذين كان يفترض فيهم» استيعاب وفهم 
آیات الله فى القرآن» وما یکرر تر داده العلماء حتى وقتنا الحاضر 
بسذاجة وغرابة مدهشة» تنبو عن عدم التبصر والتفكر» إنما هو شرك 
مستمر» وإنما تدفع أمة الإسلام ثمنه منذ مئات السنين» ولا زالت تدفع: 
ه عدم التمكين في الأرض في دولة إسلامية واحدة 
ه غياب الأمن الذي وعد الله به المؤمنين الذين لا يشركون به شيئا 


إن الآيات المذكورة في البرهان السابع أعلاهء لتنسف المقولة الباطلة 
' إن جميع الصحابة عدول' 


يوسف 


وَمَايُومِن :قرحم بال إلاومْم ئف رون @ @ انار E‏ 


2 n mm 


غدشية عدا بآللها التاعة عة ءل 
د تيهم وهم يفعُزون ت 


دعةًأ إلى الله على بصي ات قيوشت 


البرهان الثامن: آية سورة الإسراء 
ولا ققق ما لت لَك به ءلم إن المح وَألبَصَرَ والفؤاة كل التب 
eT‏ 


إن ما نقله علماء الذين والحديث» من أحاديث» مبنيا على فرضية 
بشرية هي أن 'جميع الصحابة عدول" ومبنيا على معلومات تسلسلت 
إليهم من آناس آخرين جاءوا بعدهم على مدار مئات السنين» فيه 
مخالفة بيّنة لأمر الله تعالى بعدم قبول أي شيء لم يثبت أكيدا بالمعاينة 
الصحيحة» وإن كان هذا مفروضا فى أمر من أمور الدنياء فما بالك 
امور ,ضعت تنما كير اهن الان إن هاا اه حر ة غر مقولة 
ممن يفترض فيهم» استيعاب وفهم آيات الله في القرآن» وذلك 


ري 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HON 
یړ‎ 
ان الآيات المذكورة في سور ة الإسراء أعلاه» لتنسف المقولة الباطلة‎ 
إن جميع الصحابة عدول'‎ ' 


البرهان التاسع: آية سورة الملك 
E E O IS‏ 
القفرز @ 


© إن القول بأن جميع الصحابة عدول» هو قول يناقض قول الله 
تعالى» بأنه خلق البشر» والموت والحياةء ليبتليهم أيهم أحسن 
عملا. 

ه إن الابتلاء قد قذره الله على جميع البشر دون استثناء» بما فيهم 
الأنبياءء بل إن الأنبياء من أشد الناس ابتلاءء ويتبعهم في ذلك 
ائباعهم المؤمنون» فكيف يقال بأن الصحابة عدول» أي أنهم 
مستثنون وخارج مجال الابتلاء الإلهي» بل وأنهم بذلك فوق 
الأنبياء» غير المستثنين بالابتلاء؟ 

O‏ وقي الاية المذكورة نص صريح بأن كل نفس بشرية» ويدخل في 
هذا الصحاية بالضرورة» مبنلاة ¡ بالخیر والشر» ومن کانو ا مبتلین 
بالشر» كجميع البشر فكيف يمكن الحكم عليهم» مسبقاء بأنهم 
تعقلون يا قوم؟ 


الأنبياء 
eT‏ فل ۴ e‏ ت جنل ن 
كَل تفس ذاق ألْمَوَتِ وَتَبّل و كم بالمُرَ وَألْحْير فت وَإليتا ثرَجَعُونَ 


ان الآية من سورة الملك أعلاه لتنسف المقولة الباطلة إن جميع 
الصحابة عدول' 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


البرهان العاشر: ثبات سنة الله في خلقه جميعا 
الأحزاب 
ئة الله فى الذي حَلوا من يلوان قجة لشئةاللّه ديلا 
فاطر 
مت کارا فی الأ رض كر آلسَيَي وا يَجِيقألَْكر آلمُيئ | N‏ 
هَل يَنظَرْون إلا e‏ 
شنت الله تويلا 


3 


الفتح 
e a TF e |‏ ا 8 1 
تة الله التى قد خلت من قبل وّلن تجد لِسُتَة الله تبديلا س 


e 


ه إن الزعم بأن جميع أفراد مجموعة من الناس تبلغ الآلاف أو أكثرء 
كائنا من كانوا هم على صفة واحدة وخلق واحد» ليخالف سنة الله 
في خلقهء ولن تجد لسنة الله تبديلاء ولن تجد لسنة الله تحويلا: 

ه إن متل هذا القول لا ينطبق على البشر قطعاء ولكنه ينطبق فقط 
على الملائكةء المتزّهين عن الأهواء والمصالح» والتأئر بعوامل 
الزمان والمكان» والتفكير الإنساني القاصر. 

ه إن القول بأن جميع الصحابة عدول كجماعة» هو قول قد يكون 
صحيحا من حيث المبدأء ولكنه» لا يعني بالضرورة أن كل واحد 
من الصحابة على الإطلاق هو عدل بالضرورة. إن السئة الإلهية 
في الخلق لتقرر أن بعض أفراد من أي مجموعة بشرية»ء لابد أن 
يشڏوا» فیشځلوا استثناء» وقد ضرب الله لنا أمثلة في القرآن بأن 


2 
بے _ 
اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
ی‎ 
هناك أبناء وزوجات للأنبياء كانوا كقاراء وهؤلاء كانوا أقرب‎ 
للأنبياء من الصحابة» ومع ذلك ضلواء فكيف بالصحابة وكان‎ 
يقبله عقل ولا تبصتّرء ولا دين» ولا واقع الحال.‎ 


إن الآيات المذكورة في البرهان العاشر أعلاهء لتنسف المقولة الباطلة 
' إن جميع الصحابة عدول' 


البرهان الحادي عشر: الحديث الشريف 'من كذب علي» فليتبوأً مقعده 
من النار': 


ألا يعنى هذا الحديث أن الرسول علم من الله تعالى»ء بأنه سيحصل 
وترهيبا؟ ولو لم يكن الأمر كذلك» وكانت الثقة كاملة بجميع الصحابة 
والرسول SS‏ هنالک ضرورة لهذا 
الحديت» ولكان غير ذي معنى. ولكن صدوره» يعنى أن الرسول علم 
من الله» أن هناك كذبا سيحصل» فتو عد بأمر اللهء المجترأً بأنه سيتبواً 
مقعده من النار. 

ان حديث رسول المذكور ° فى البرهان الحدي عشر أعلاهء لتنسف 

المقولة الباطلة ' إن جميع الصحابة عدول"' 


البرهان الثاني عشر: الحديث الشريف عن الصحابة الذين غيروا 
وبدلوا وحادوا وزاغواء بعد وفاة الرسول 
حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قام فينا رسول الله» صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: 
يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غر لا 

[ كما بدآنا أول خلق نعيده» وعدا عليناء إتا كنا فاعلين ). 
ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلامء ألا وإنه سيجاء 
فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ فأقول كما قال العبد الصالح: 
[ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم» فلما توفيتني» كنت أنت الرقيب 

عليهم» وأنت على کل شيء شهيد ). 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
یړ‎ 
قال: فيقال لي: إنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» فأقول‎ 
بعداء يعدا وفي رواية» سحقا» سحقا.‎ 


(رواه البخاري ومسلم» والترمذي والنسائي بنحوه) 


(حاشية الإمام الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب من 
الحديث الشريف: یری صلی الله عليه وسلم رجالا کانوا_أصدقاء له 
في الدنيا. ولكن عقيدتهم كانت زائغةء وغيّروا طريقتهم المثلى بعد 
غو ولا وحا ا ور غول قفرا مم صل اله عله وا 
ويقول بعداء بعدا وفي رواية: سحقاء سحةا). 


إن هذا الحديث الصحيح ليبيّن بوضوح كامل» بأن مقولة جميع 
أصلا شر عيا أساساء وذلك بحديث رسول الله نفسه. 


إن الحديث المذكور فى البرهان الثاني عشر أعلاه. لتنسف المقولة 
د 


البرهان الثالث عشر: تناقض أقوال بعض الصحابة» مع ما حفظه الله 
من القرآن 

تعهد الله تعالى بحفظ القرآن» وقد حفظه فعلاء منذ أربعة عشر قرنا 
من القرآن» بما قد يغير المعنى المحفوظ. إن الصحابة الذين قالوا بما 
شد عن إجماع بقية الصحابة» وحفظه الله فعلاء لم يقولوا الحقيقةء 


ومن جهة أخرى» كيف يكون جميع أفراد الصحابة عدولاء وقد اختلفوا 
فيما بينهم في رواية كثير من الأحاديت» وفي أسباب النزول» بل 
الأقوال هو صحيح» وما يخالفه بالتالي فهو غير صحيح» وقائلهء إما 
أنه لم يقل الحق» أو أن نسي» أو شبّه له» وفي كل الأحوال فإن 
الاختلافات تنفي القول أن جميع أفراد الصحابة عدول. 
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ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
# 
إن البرهان الثالث عشر أعلاهء لينسف المقولة الباطلة " إن جميع‎ 
الصحابة عدول'‎ 


البرهان الرابع عشر: ارتكاب بعض الصحابة لذنوب من الكبائر 


عمد بعض الصحابة إلى الاقتتال بينهم بالسيف لدواع اختلافات دنيويةء 
ES N oy‏ 
قاموا مرًة أخرى بالاقتتال في موقعة حطين» بين جيش علي رضي اله 
عنه» وجيش معاوية» وكانت معارك وقتلى من المؤمنين كثيرون! 


من كانت لا تردعه آية سورة النساء عن ارتكاب كبيرة قد قتل المؤمن› 
أفيردعه أن ينسى أو يخطأ أو يكذب في حديث لرسول الله» وهو يظن 
أنه يحسن صنعاء ويدعو إلى الخير؟. ثم نقول أنهم كلهم عدول» فنقبل 
أي قول لأحدهم فرداء وندخله في دين الله الإسلام» ظلما وزورا. 
النساء 
وَمَن يَقَمْل مُؤَهِتًا مَتَعَيَدَا فجَرَأؤهء جَهَنَمُ حَلِدًا فيه عضب أله عليه 
a e‏ لهد ذا عظیما س ا 


إن البرهان الرابع عشر أعلاهء لينسف المقولة الباطلة ' إن جميع 
الصحابة عدول' 


البرهان الخامس عشر: كل ابن آدم خطاء 

إذا کان الله تعالی يقول على لسان رسوله } کل ابن آدم خطاء وخیر 
الخطاتين التوابون )» فكيف يضع العلماء مفهوما وحكما يخالف ما 
قاله الله تعالى في البشرء إن كلَء تعني جميع البشر بما فيهم الصحابة. 


نتائج دراسة المقولة الموضوعة "إن جمیع الصحابة عدول: 

یمکن أن ذ نصل إلى نتيجة أخير ة» أنه بنتيجة البراهين العديدة من آیات 
القران الكريم > وعدد مں أحاديث رسول الله الصحيحة» والمذدكورين 
اعلا فان الفرل ن جع الصحاة عدرل هو قول غير صحد 


د 


١ ( 
(GOW Opt 
—ت ي  /07 نک سسس‎ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
EON‏ 


O‏ فيه تعد على حق» احتفظ به الله لنفسه بأنه وحده يعلم الغيب» وأنه 
وحده يعلم من ضل عن سبيله» ومن اهتدى. وهذا التعدي يصل 
لكبيرة الشرك. 

ته فيه تعد وتجاوز على حق الله الذي هو وحده من يقرر عصمة من 
يشاء من عباده» فلا يحق لأي عبد أن يقول بعصمة واحد أو 
مجموعة من البشر» وفي هذا التعدي» ما فيه من كبيرة الشرك. 

ه فيه مخالفة صريحة لآيات من القرآن الكريم» بأنه سيكون من 
الصحابة بعد وفاة النبي» من هو ظالم لنفسه» مستحقَ العذاب» 
وهذا ينفي عن الصحابي الذي قد يكون ظالما لنفسه صفة العدل. 

حه فيه مخالفة لايات القران الكريم» التي تلزم جميع الناس» وعلى 
ليس له به علم» تحت طائلة المحاسبة والمسؤوليّة أمام الله. 

ه فيه مخالفة أن حكم الله في جميع خلقه» بما فيهم الصحابة» هو 
الابتلاء بالخير والشر» تمهيدا للسؤال والمحاسبة عند الرجوع إليه 
في الآخرة. 
لازما. 
بني أدم» بين إصبعين من اصابع الرحمن يقلبهاء كيف يشاء. اي 
انه لا ضمانة هناك بان من كان صادقاء ايام رسول الله» ان يكون 
صادقا بالكلية بعد وفاته. 

© فيه مخالفة لسنن الله في خلقه» باستحالة كون مجموعة من الناس 
على صفة وخلق واحد دون اسنثناء. 

ه إن البناء على هذا الأصل الموضوع أدى إلى كثير من الصعوبات 
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ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


UO 
يږ‎ 

متن الحديث» حين ثبت أن صحابيا قد رواه» مما أدى إلى 
تعقيدات» وتشعبات في علم مصطلح الحديث من جهة» وإلى 
تسرب أحاديث كثيرة إلى مستوى الصحيح» وبعضها مناقض 
لآيات من القرآن الكريم» ولأحاديث أخرى صحيحة. وبعضها 
التي هي من أسس الإسلام» بل إن أحدها ليسب الله بوصفه 
بالمتردد» وما پو صقف بهده اللصفة إلا ضعاف الناس ذه نفسا وخلقاء 
ومع ذلك اعتبره علماء الحديث صحيحاء لان راويه هو ابن 
هريرة!. وقد أدخل البخاري الحديث المذكور في صحيحه. 


إن إجماع العلماء على الأصل الشرعي» 'كل الصحابة عدول' قد 
أفضى عمليا إلى ما يلي: 


@ 


8 


اضطرار علماء الحدیث إلى قبول کل حدیث انتھهی سنده بشځل 
صحيح إلى أحد الصحابة» ولو كان واحدا» وبغض النظر عن 
متنه» ولمجرد ثبوت قوله عن صحابي» إلى إدخال مثل تلك 
الأحاديث في E‏ احيع وبعضها متناقض» أو يكب فيه 
ميدأ ل الصحابة عدول» أدى بالناس إلى قبول أحاديث مروية من 
يعضص الصحاية مباشر ة» كانت مثار لغط بين الناس أمدة طو يلة» 
امتد عند البعض حتى وقتنا الحاضر» وذلك لأنها حلت حراما 
أآحادیث رویت عن ابن عباس. 
تسبّب القول بأن كل الصحابة عدول إلى تسرب بعض الأحاديث 
غير الصحيحة إلى مستوى الصحيح إلى: 
امرا غير موثوق» ويحدث صعوبة للمسلم في تمييز الصحيح فعلا 
منها من غيره. هذا ينطبق خاصة على أحاديث الأحاد. 

تناقضات في بعض الأحاديث الصحيحة. 


خلل في الاجتهادات التي بنيت على الأحاديث المتسرّبة. 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قلیلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 
" ا 5 بعضٍ أحاديث الآحاد في ت من ا 
به ا الى ضعف إيمان i‏ کله وشو ابته. 


اذى ضعف الثقة بالأحاديث عند البعض» وبنتيجة ضعف 
بعضها الظاهر» والمصحح من علماء الحديث» تطبيقا لأصل " كل 
الصحابة عدول" إلى جنوح هذا البعض» لاعتبار القرآن هو وحده 
التنزيل الموثوق» ونشأ من يسمون بالقرآنيين»ء الذين لا يأخذون 
بالحديث كلية. 


أدیى إصر ار الدعاة والمشايخ ت على مر الزمن وإلى يو منا هذا 
بصحتها» إلى ضعف نقة المسلمين عامة في الحديث النبوي»› 
والجنوح لاعتبار القرآن المصدر الموتوق في الذين. إن الذنب 
ليس ذنب المسلم العادي» ولكنه ذنب الداعية الجاهل الذي يؤذي 
ده تری لو أن علماء الحديث ائقوا الله» واعتمدوا على توجیهات آیات 
الموضوعة "كل الصحابة عدول" المخالفة لأيات الكتاب»› و اتبعوا 
" بالتوكل على الله حق التوكل 
الطلاق 

ومن يتوكل على اللەفهو 

سيه نآلل بَلِم أمره قد جَعلآللة لِكلشَيء قَدَرَ 
أمة الإسلام» كثيرا من الاختلاف» والتناقض» والتفرق» وتخبط 
بعض الأحاديث» وضعفها؟ ولوقروا على المسلمين نوعا من 
الشرك» بدأه علماء السلف» وأورثوه المسلمين إلى آخر الزمن» 
وتجد الأن العلماء والدعاة يتعصتبون له فيكررونه ويصرُون عليه 
ويذكرونه بمناسبة وغير مناسبة فاستحق المسلمين معه عقوبة 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


الوعيد الإلهي» بعدم الاستخلاف في الأرض» والحرمان من الأمن 
فيها. ولكنها الفتنة التي ذكرها الله» وضربها على بني البشر: 


العنكبوت 
أحَس ب آلتاسن أن يئر كوأ أن فووا ءامنا وَهْم لا يمَتَئُونَ @ وَلَقَد فتن 
a‏ 
ألذينَ من قَلهم فَليَعَلمَنٌآللة آلذِينَ صَدَفُوأ وَلَيَعَلمَ آلكذبين © 
الآنبياء 
و TT n‏ د م - 
كل نفس ذابٍقة المَوْتِ ونبلوكم بالشر والخيّر فِتتة وإليّتا ترجعون 


ا 
1 
س 


الحج 
لََجْعَلَمَا يَقِى ألقَيَطن تة لّلذِينَ فى فُلُوبهم مَرَص وَالقَايِيَة 
فلو 2 الین لی قاق َع @ 

الآنفال 
افوا ةا مسبو الذي ظَلَموا منك خَاصَةواعَلَما نالل شَدِيُ 
آلبتب © 
د نعم» لقد فتن رواة وعلماء الحديث من سلف وخلف» ولا زال 


العلماء مفتونون بفتنتهم و المسلمون يدفعون الثمن› د بنقتهم 
بسلف أخطأء وخلف غافل. ذلك أنهم عموا عن كلام الله: 


ka 
ذلك ملعم َو العِلّم إِّ رَبك هُوَ أعلْمْ بقن صَلٌ عن سَبيله. وهو‎ 
© لبت ادى‎ 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
مت‎ 
%٩ 
المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي‎ 
الفصل التثامن عشر: علم مصطلح الحديث‎ 
المبحث الثاني: اعتماد غالب في تقييم الأحاديثت على علم الرجال‎ 


يمكن القول بأن ما أنجزه علماء الحديث في إحداث علم الرجالء 
ووضع قواعده وضوابطه كان شيئا كبيرا من حيث الجهد المبدول 
فقط» ولكن 2 صو ءِ ال لتطبيق والنتائج اأفضفاضة التي قبلت فيها 


1. إن علم الرجال ليس بعلم قطعي النتيجة» وإنما علم تقديري 


2. إن اعتماد علم الرجال كمبدأً أساسي لتقييم الأحاديث يجانب القول 
القلم 
رَبك هو غلم بمَن صل عن سبیله۔ وهو اعم بالمْتدین © 


1.. يعتبر علم الرجال أن صفات ومقدرات الإنسان»ء وكذلك درجة 
التزام الإنسان بالضوابط الإيمانية والأخلاقيةء ثابتة طيلة عمره» 
Ea‏ منه گل EE‏ هو غير ذلك› فيترك حديثه كله . 
وواقع الحال أن فطرة الإنسان التي فطر ه الله عليها تخالف هذا المذهب 
الساذج والمبسط. فالإنسان تتغير درجة حفظه وضبطه على مدى 
سنوات عمره» وهذا ما یؤکده الله تعالی في کتابه القرآن 


الحج 
TY‏ 
ا 1 ا ا ت د e‏ اس 2 EEE‏ 
لتبلغة شد كم ومنكم من يتوف ومنكم من يرد إلى رذل العْمُر 
e‏ . ج 
ET 2‏ = 2 2 
کيا د من بعد - 


a‏ تة علطإ اله عليه تيد و 


3. إن درجة التزام الإنسان - كل إنسان» إلا من رحم ربك من 
المرسلين - بالضوابط الإيمانيةء والأخلاقيةء متغيرة من وقت لآخر 
لدى ذات الإنسان» وهي بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء» فيحول بين 
المرء وقلبه وعقله. 


الذور 
رخالل يهم يَجَرَة ولا بَيَحٌ ن ذكر أله وإقامالصلوة وَإيتاء 
لر كو يَحَافُونَ وما فلب فيه ألقلوب وَالأبَصدر 
الآنفال 
E‏ ۶امئو ع تجيبوأ لل لوول إا دعام لما يُخييكم 


ك 
33 ج ا 


باعلا آل ل ل اه ته إل تخْقرزون © 


4.. إن اختلاط رأي الإنسان وتأثيره في ذکریاته على مدی عمره 
قد يؤدي إلى حشر مفاهيم أو نصوص في روايته في وقت الروايةء 
نابعة أساسا من رؤيته وفهمه للخير والشر» وتطورها في معنى مقارب 

ه هذا الاختلاط قد يكون بسيطاء فيؤدي إلى رواية أحاديث متقاربة 
المعنى» مختلفة النصوص جزئياء وهو ما يلاحظ في كثير من 
الإخادنت اة ۰ 

ه قد يكون هذا الاختلاط كبيراء فيؤدي إلى توهم تغيرات في 
ما يذکره من حدیث رسول الله» صلی الله عليه وسلم» وفي الواقع 
فهو رؤيته وفهمه للخير والشر مختلطة بذاكرته بحديث إلى 
او دا ا ا ی و 
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اثبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 
أحاديث غريية المعنى أو النص» ولكن راويها ممن أخذ شهادة 


گلهاء بغخض النظر عن غرابة وشذوذ معانيها. 


5. أظهر علم الرجال بعض التناقضات في رواية بعض الأحاديث 
بين الرواة الأوائل مما أوجد حيرة لدى علماء الحديث› أدت ببعضهم 
لى قول كاد الفر ازن المتاقضين» واللجوء تاريل ارين أخذهما 
وببعضهم الآخر إلى ترجيح أحد القولين» بما يعني عدم الثقة بالقول 
الاخر. 

ه ومثال ذلك حدیث أبو هربرة: يعذب الميت بنواح أهلهء والذي 
كدبته السيدة عائشة رضي الله عنها تكذيباء وقالت بأن رسول الله 
لم يقل شیئا من هذا» وذڭرت بقول الله تعالی في کتابه» اط ولا تزر 
وازرة وزر أخرى) والواردة فى الآيات الخمسة التالية وفي 
الملحق المرافق: ۰ 


لها ولا تز وَأزِرة ور ا إل رکم مَرْجعُکہ یتیگ 
با کشم فيه تَخْتلئرن © 


الإسر اء 
N TT 2‏ 2 = 
من اهتدی فإنما يھت E‏ لتقسهء وَمَن صل فإَِّمَا َضل عَليَهَا وَلا 
فل 
وازِرَة ورز اخرى 


رکد ذهب غلماء الكت لے قرول كد الرورل نه و د ها لدان 
هريرة بأن المقصود به هو أن يعذب المرء بنواح أهله إذا لم يُنههم 
عن النواح ويمنعهم إياه وصيته في حياته» والواقع أن هذا التبرير 
ساذج إلى حد كبير» وغير صحيح كليّةء للأسباب التالية: 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


UO 

هړ 

ه لو كان هذا التأول صحيحا لذكره رسول الله صراحة» فالمسألة 
مسألة حلال وحرام وعذاب في القبر» وما كان لرسول الله أن 
يخفي أو يكتم شيئا مما أوحى به الله إليه. 

ه إن إنكار السيدة عائشة كان قويا صريحا » ويحمل معنى التكذيب› 
وما كان لها رضي الله عنها أن تفتري الكذب على أحد صحابة 
رسول الله» لو لم تكن متأكدة تمام التأكد من قولها. 

: لم يسمح التزام المحدثين بمقولتي‎ O 

جميع الصحابة عدول. 
قواعد علم الرجال. 
الذين وضعهما و افترضهما علماء المسلمين» دون سند إلى آية من آيات 
الله أو حدیث لرسوله عليه الصلاة والسلام» والدين يقر ران أن كلا 
من السيدة عائشة» وأبو هريرة كلاهما عدول» أن يكدبوا أحدهما. وأن 
بک كاب ارك وة مرو اة طاعة و اكت اما لات اله خاصة 
وأن السيدة عائشة قدمت لهم الدليل القرآني صراحة. فغلبتهم قواعد 
'جميع الصحابة عدول" و'علم الرجال' فلجئوا لقبول المتناقض»› وما 
يخالف قول الله تعالى» بالتأويل الساذج الذي لا يُسمن ولا يغني من 
جوع. وجملة الآيات أعلاه توضح أن ما لجأ إليه المحدثين لم يكن 
صحيحاء وأن قدسية متصورة لصحابي كانت لديهم أكبر من التز امهم 

بآیات الله. 

ه لو صح التأويل الساذج لقبول حديث أبو هريرة» لوجب أن يعدب 
الأب بذنب ابنه فتقطع يد الأب بجريرة سرقة أي من أولاده أو 
يجلد بزنا أحدهم. وما هذا بشر ع الله. 

ه إن الواضح في هذه المسألة أن السيدة عائشة كانت صادقة وعلى 
حق» وأن المحدثين قد أخطئوا بتغليب قواعد جميع الصحابة 
عدول» وعلم الرجال والافتراضات المبني عليهماء وقبولهم 
وتأويلهم الحديث المزعوم لأبي هريرة»ء فأخطئوا في هذه» والله 


ا 


في المثال أعلاه» يبدو جليا أن : 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قلیلاً ما تذگرون 


UO 

هړ 
إن علم الرجال كان علما تقريبيا تقديريا مبني على الظن 
وفرضيات مسبقة» والعلم بشهادات قديمة ليس بالضرورة أنها 
صحيحة كلية» وهو ما أذى فعلا إلى بعض الغلط. 
القول بأن جميع الصحابة عدول» هو قول مخالف لاآيات الله في 
الكتاب» وفي الخليقة» بادعائه»ء نهم لا يخطئون»› یكذبون› و لا 
ينسون» ولا يتوهمون» ولا يلتبس عليهم» ولا يزين لهم الكذب في 
سبيل ما يرونه الإصلاح. إلخ. 
الصواب أن يُغلب حكم الكتاب» بأمانةء فإن فيه كل الحق الباترء 
والإيمان بما ورد في كتاب الله أولا وقبل كل شيء. 
الصواب أن يرد قول آي كائن كان» بل ويعاد تقييم الثقة به 
وبحديته على ضوء حق آيات الله. 
لا بد أن هناك أخطاء أخرى ارثكبت لذات السبب» وبعض 
الأحاديث الواردة في الصحاح» لا يمكن تصور صحتهاء فالكذب 
فيها واضح» ومثلها ليس بالقليل. 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


OSO 
هه‎ 
المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي‎ 
الفصل الثامن عشر: علم مصطلح الحديث‎ 
المبحث الثالث: عدم الاهتمام الكافي بتاریخ القول الأول للحديث من‎ 
حيث كونه في حياة الرسول أو ڊ بعد وفاته.‎ 


هناك عامل أساسي لم يعطه علماء الحديث أي اعتبار في موضوع 
حديث الآحاد خاصة» ألا وهو زمن رواية الحديث للراوي الأول»ء فإن 
كان الحديتث مرويا أيام الرسول عليه الصلاة والسلام» وهذا ما يجب 
أن يكون بداهة» لأن في هذا المشاركة بالدعوة» وهو أمر الرسول 
للمسلمين» وهذا ما كانوا يفعلونه بحماس ودأب» فالحديث لاشك 
صحيح. لکن» في هذه الحالة فان الحديث سیر و ی غالبا من أآكثر من 
واحد» أو لن يعترض عليه أحد من الصحابة (على الأقل)» وذلك لتعدد 
المستمعين من الراوي الأول على زمن الرسول. أما إذا كان الراوي 
قد أنتظر أشهرا أو سنوات من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 
يتوجب التحقيق بها وبالحديث كله» وخاصة إذا كان مضمون الحديث 
حدیث آحاد» غير معروف› أو معمول بحكمه» أو اعترض کا 
الزمر 
تَخْتصئون © # فمن طلم ممن كدب على آلله و كذْب بالضدّق إذ 
جاءةة اليس فى جَهَنَمَ مَنُوّى إلكفرين © والذى جَاءَ بالضدق 


دَق لتب مائون @ 

ال عمر ان 
E‏ رشو قة حَلث م قبل آلؤعل فان 
کک E TS‏ 5 
ا 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HON 
یړ‎ 
المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي‎ 
الفصل التامن عشر: علم مصطلح الحديث‎ 
المبحث الرابع: التعدادية المبالغة لأنواع الحديث‎ 


ه إن الذين عقيدة» والعقيدة تقوم على الإيمان واليقين» والقرآن يقين 
واحد ثابت» يتحدى البشر جميعا إلى يوم الذين» بصحته» ودقته» 
وتنزيله. هل الحديث الشريف» وفقا للقواعد التي وضعت له» 
رالاسلب لئے درس بها وآلذر جات الت صف بهاء تت ات 
الوضوح والثقة اليقينية التي يتمتع بها القرآن؟ 

٥‏ لاء بالتأكيد» وإذن فكيف يمكن لعبد مسلم أن يطيع رسول الله- 
وطاعته فريضة- ومنقول حديثه قد قسم إلى ستة درجات» من 
اا اا ص 
بصحة حديث مقبول» أو حسن» ولم يعمل بحكمه»ء أيكون خالف 
حكما شر عيا؟ أيظن نفسه فاسقا لهذا السبب؟. ومن جهة أخرى 
أيكون حقا أن يُحكم على الناس بمضامين أحاديث» يقول رواتهاء 
ا ال هن الفح وازن من المترن ما كف ر 
الحقوق› بین الناس» والأمر درجات»› وڱل يقوٴي أحاديث»› وآاخر 
N REN e‏ إلى 37 
درجة لا يمكن حتى للعالم أن يتعامل بهاء وهل أنزل الذين للعلماء 
وحدهم؟ أم أنزل للناس جميعا؟ وهل كان رسول الله على حياته 
يوجه حديثه للعلماء فقط» أم آن حديثه کان للناس جميعا؟. 

ه وبعد لم يقل الله تعالى في كتابه القرآن للعلماء: صئفوا وقسموا 
رل ا ےد ر ا 
مقبول» إلى سبعة وثلاثين درجة ومرتبة» وأعطوا كلا منها إسما 
E N‏ 
ولم يرد عن أحد» أن رسول الله قال مثل ذلك. 
ودين الله الإسلام هو: قال الله» وقال رسول الله. 
وإذن فهذا العلم بتركيبته التي آل إليهاء ليس من بنية دين الله 
a‏ 
بدرجتين فقط: حق أو باطل. 


ا 


١ (‏ 
(GOW Opt‏ 
—ت ي /07 کک سسس 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
ON‏ 


فالحق» هو ما تثبت له جميع شروط الحق»› فيصبح من دين الله» يعمل 
به» يفهمه ويلتزم به ويقرآه كل مسلم» بالبساطة التي مکن الله لل عبد 
يعرف العربية أن يقرأ بها كتابه القرآن» وهو كلام الله الأعظم درجة 
وباطل هو ما لا تثبت له جميع شروط الحق» فيهديهم الله لاعتباره غير 
حق» فیهمل» وینسی» ولا يدرّس» ولا يورث مئات السنين» وهو باطل. 
ه لقد غفلوا أن الحديث الذي درسوه» هو الشق الثاني من دين اللهء 
وأن الله حافظ دينه للناس إلى يوم يبعثون بمشيئته ولمن توكل 
عليه. وأنهم لو أخذوا بالمبداً الإلهي بنقييم ما جاءهم من الحديث 
إلى حق وباطل فحسب» وطلبوا الهداية من الله» وتوڭئوا عليه حق 
التوكل» لكان الله قد هداهم إلى حفظ دينه وما كان قد ضاع من 
الذين شيء من حديث رسول الله» عليه الصلاة والسلام. 
الآنبياء 


2 ا ”^ س ر د ا 
بل ذف بالحَق على أَلْبَطل فَيَدَمَعهء فإذا هو راه وَلكم ألوَيَل مِم 


ه من حيث مبدأً الين»ء فإن الين عقيدة وإيمان» والعقيدة لا تقوم 
على التقريب والتدرج» والتوسط وإنما على اليقين فحسب» وكيف 
تستقر حتى لغويا فضلا عن شرعياء كلمة عقيدة مع كلمة تقريب 
وبالتالي»ء الذين من أساسه عند الناس الذين يعقلون ويفگرون بما 
آتاهم الله من عقل» وهذا كته أدئثة على أن ما أخترعه وافترضه 
البشر المسمون علماء فى أمور الذين كان أساسا وسببا لعوامل 
ضعف الثقة التي أصابت كثير جدا من المسلمين في دينهم» 
وخاصة في أمور الحديث الشريف. 

ده في الذين» في الشريعة التي يشرأعها الله للاإنسان» هناك تقييم واحد 
لكل أمر: إما خير وإما شرّ. إما حق أو باطل» والأمثلة في 
القرآن أولاء وفي منطق الدين ثانياء كثيرة فهناك إما حق أو باطل 
لا غير : 


8 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
# 


وَمَا ريل المْرَسَلِينَ إلا مُبَشرين وَمْنذِرينَ وَيْجّدل الذِينَ كقزرو 
E O‏ وَمَا أنذڙوا هُررا @ 
سباً 
E E‏ 
الإسر اء 


et a | -‏ 
وَقْل جَاء احق وَرَهَق بطل إن بطل كان رهوا © 


نصل إلى نتيجةء أن ما ذهب إليه علماء الحديث من افتراض أن هناك 
سئة درجات من الحديث ١‏ لصحيح» و 1 سبعة وثلائين درجة من غير ه»› 
هو أمر مبتدع» لا معنى له و لا جدوى» ولا يثفق» بل ويخالف النهج 
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HONS 
یړ‎ 
الإلهي بأن كل أمر في الدين هو إما حق أي صحيح بدرجة واحدة» أو‎ 
هو باطل» أي غير صحيح بدرجة واحدة. إن تقسيم درجات الأحاديث‎ 
إلى ما سمت إليه ما كان إلا عبثا وإسرافا بشريا يخالف المنهج‎ 
الربّاني في الدين» وهو دليل آخر على أخطاء أخرى ذكرت:‎ 
ه مقولة "كل الصحاية عدول"» وما نتج عنها من تصحیيح أحادث‎ 
الآحاد‎ 
فوا ا ار‎ © 


إن جملة الأخطاء الواردة أعلاه» ومحتوى ما وصل من أحاديث كثيرة 
استقادا ا ر ن ا 
RE r EE EAS‏ 
اشرعية في اتاج الام الذي وخر وهر طلم نصطلح السديت 
وهو مما أربك المسلمون في فقه دينهم حتى اليوم. 


والنتيجة المنطقية والشرعية لتدارك هذه الأخطاء والمعطيات غير 
الشرعيةء هو الاعتماد فقط على الأحاديث المتواترة» التي تتحقق فيها 
وحدهاء الشروط الشرعية والعلمية والمنطقية في للشهادة في كل أمرء 
وبخاصة منه ما في أمر يصنع قسما من الدين» دين الله الإسلام. 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
م‎ 
% 
المسألة الثالثة : : التنزيل الإلهي‎ 
الفصل التامن عشر: علم مصطلح الحديث‎ 
المبحث الخامس : مسال الإيمان بجميع ما ورد في کتب الصحاح‎ 


إن اتثباع الرسول وطاعته بالنسبة للمسلمين هي فريضة فرضها في 
القران الكريم» وتكون للمسلمين بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بائباع 
أحاديثه وسننه الصحيحة المتواترة. إن قيام المسلم بتدبّر ودراسة 
الأحاديث الئي وردت في كتب الحديث» كبعض أحاديث الاحاد ويعص 
ارات الات اف ا ن جح ق ا ص 
للأحاديث المتواترة. ومن تم احتمال وصول هذا المسلم إلى نتيجة قد 
تكون سلبية بالنسبة إلى بعضهاء لا يعني أن هذا المسلم يرفض اتباع 
الرسول أو يرفض حديثا للرسول عليه الصلاة والسلام» وإنما هو 
الشك فى صحَة الحديث» والقناعة أن الحديث من حيث المبدأ ليس 
حديثا للرسول» وإنما هو حديث منسوب خطأ إلى الرسول» وبالتالي 
فهو حديث فيه شبهة» ولو سب نقله عن صحابي وأدرجه بعض 
الستّلف أو العلماء في الصحاح 

1. إن القول بأن ما ورد في أي من كتب الصحاح هو صحيح بالكليةء 
ولا يقبل جدلا ولا تدبّرا ولا تحقيقا أو تصحيحاء هو أمر ليس من 
الڏين في شيء» وهو تنزيه ورفع للذي حققه وأعده - وهو واحد من 
البشر - عن صفات و أخطاء البشر» وهي صفة لم يعطها الله حتى 
لرسوله عليه الصلاة والسلام» فكيف لأي من ائباعه. وهذا القول يقود 
الى: 

اتباع من م اعد الكتاب وليس اتباع لرسول الله. 


2. إن القول بأن صحيح البخاري هو بعد القرآن في منزلته» ليس من 
الإسلام في شيءء فلا كتاب في الدنيا يقرب أو يلي كتاب الله القرآنء 
وکتب N N OE‏ 
بعض - ولو قل- ولا يجوز أن يقارن أي کتاب» بكتاب الله 
وكلامه E E RC a ers‏ 


إن تقديس غير المقدس يخل بقدسية بما هو مقأس. 


we INDY NTSA —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 


فصلت 
ابن کقروا باكر لما جاتحم وة کت غریژ @ ! أيه 


3. إن تنقيح الحديث الشريف وتحقيقه منزّها عن أغراض وأهواء 
aU e ag a‏ 
إلى الي الصحيح مما ورد لیس بناء 2 قاعدة ٠‏ کل اللصحاية 
عدرل > ,ا ا لك كات ا الاعات اال 
المتواترة» والتفكر والتبصر المأمورين به» لهو عين الإخلاص لله 
تعالى» ومحبة رسوله» وخدمة دين الإسلام» وهذا ما يجب أن تقوم به 
لجان إسلامية متنوّرة» من غير عبدة السلف. ولا بذ أن في علماء 
O CE TN‏ ۰ 


ولنا أن نذكر هنا ما أثهم به الشيخ محمد الغزالى - رحمه الله- حين 
ناقش على استحياء منذ سنوات بعض أحاديت الآحاد في كتابه (السثة 
النبوية بين أهل الفقه وآهل الحديث)» ودعا إلى تحقيقها بما يماشي 
القرآن وبقية الأحاديث» فقامت قيامة عبدة السلف» واتهم الرجل بالكفر 
والفسوق» وبأنه من اتباع المعتزلة. 


ر 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
EON‏ 
المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل التامن عشر: علم مصطلح الحديث 


أولا - البرهان القرآني على عدم مشروعية أحاديث الآحاد 

ثانيا - بعض أحاديث الآحاد هي محل خلاف بين الصحابة. 

ثالثا - احتمال خطأ الراوي الواحد» لأن كل ابن آدم خطاء 

رابعا - نهج آيات القرآن» ونهج الرسول هما التبليغ للجماعة 
ENG N Ck‏ 
للجماعة» وإن لم يفعل» فما بلغ 

سادسا - إن مقارنة منهج جمع وحفظ القرآن» مع منهج جمع الحديث 
تبيّن أن هناك اختلافا كبيرا. 

سابعا - في بعض أحاديث الآحاد تناقض مع بعض آيات القرآن 

ثامنا - اختلاف في مضمون وأسلوب اللغة بين عدد من أحاديث 
الآحاد» وبين الأحاديث المتواترة 

E E E SS 
السامية‎ 

عاشرا - تشكل بعض أحاديث الآحاد البرهان والمرجعية المعتمدة لدى 
الفرق والطوائف 

حادي عشر - آمثلة من أحاديث الأحاد التي اعتبرها العلماء بدرجة 
اوی ا ا 


1 


ثاني عشر - العمل على إعادة تقييم أحاديث الآحاد 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قلیلاً ما تذگرون 


AIA AT 


EOI 
یړ‎ 


أولا - البرهان القرآني على عدم مشروعية أحاديث الآحاد 
٥ه‏ يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الزمر 


وََقَد صَرَتا لتاس فى هَدڏَا قران هن كَل مَعَلِلْعَلهُمَ يذ كرون 
n‏ واا 
كشن وَرَجْلا سَلمًا أ رَجْلٍِ هَل يَسَتَويان مَتَأا ألْحَمَ 
E E E‏ كه 
يَوََالْقِيَدمَة عند ربكم قَحَتَصِمُونَ O:‏ 
#فَمَنَ أظْلم ممن كدب على آله و كدب بالصًدَق إِذ جَاءَ6ة ألَيّسَ فِى 
جَهَنَمَ مَنوّى إَلكفِر يِن © وَالذى جاءَ بالصَدق وَصدّقَ وتيك 
فم النتفرن © 


بتدبّر الآيات المذكورة نجد أنها تعني والله أعلم» - ولو لم يقل السلف 

بذلك - نقل التنزيل الإلهي من الرسول عليه الصلاة والسلام» إلى 

الناس جميعا إلى يوم يبعثون» والتنزيل الإلهي هو: 

1. آیات القر آل الكريم» والتي جمعت ونقلت بإجماع الحفظة والرواة 

فكان قولهم ونقلهم كأنه قول رجل واحد» وحفظ القرآن بحفظ الله تعالى 

إلى يوم القيامة. 

2. أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام» وقد صدق بعض رواة 

الحديث في نقلهاء وكذب أو أخطأً البعض الآخر» بعد مماته. ويعلم الله 

الناس أسلوب التحقق من صحة رواية الحديث» فيقول: 

ه أن الحديث الذي يتفق فيه الرواة (عدد من الرواة) في نقله هو 
حديث صحيح» لأن اتفاق الرواة يجعل قولهم كقول رجل واحد. 

ه وآن الحديث المختلف فيهء كالشركاء المتشاكسون في الرجل»ء هو 


۹2 
ج ری _ 
اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
HONS‏ 
و و صدن نعكن الرر اة کے ناء ركذتب او أخط العض الاخر, 
يدل على ذلك قوله تعالی 


اد خّ ۳ a‏ ہہ 7 2 3 
الا ا ET E‏ 
ٍ ميت وإنهم ميتون ا ثم إنكم يوم شب تقنك ربكم 


a‏ و سا س 
تختصئرن @ 


0 ومعناأه أنه بعد موت النبى» سيروي البعض أحاديث صحيحة» 
وسيروي البعض الآخر أحاديث مفتراة أو غير صحيحة» وسيكون 
هذا يوم القيامة محل خصومة بين النبي» وهؤلاء الرواة الأخيرين. 
ويدل على هذا المعنى ما ورد في الأيتين التاليتين مباشرة: 


. - TT 2 e ا ا‎ TE i eT e 
#فمَن أظلم ممن كذب على الله و كذب بالضدق إذ جاءة# اليس فى‎ 
4 ا‎ a ر‎ ie س ت د‎ 2 e 
جهنم مَنوى إلكفرين © والذى جاءَ بالصدق وصدق به أؤلتيك‎ 

FENIE‏ کن 
مائون ® 


1. نلاحظ بأن الآية أعلاه ذكرت [ فمن أظلم ممن كذب على الله 
أي هو کل فرد واحد آتی بحدیث آحاد» کذب فيه على رسول 
الله» آي كذب على الله» لأن حديث رسول الله في الدين هو 
وحي من الله. ويلاحظ بأن الله أورد النص بأنه "ممن كذب' 
ومعاه انوا .آنه گل من گاب غل ات ردا وروصف ال 
هو لاء الأفراد بأنهم الكافرين› وأن مثو اهم جهنم . 

2 الدي جاء بالصدق» فبر هانه أنه آتی به مع جماعة» أو بده 
جماعة من المسلمين. فيتبيّن أثه صادق» و أثه من المتقين . 

3. نلاحظ في الآيتين أعلاه الاختلاف اللغوي بين من وصفه الله 
تعالى بالكاذب ومن وصفه بالصادق: 

ا. إن الله قد استعمل فى حالة الكاذبين كلمة "ممن" وهى 
دلالة على كل شخص منفرد» وحيث أتها أتت دالة على 
gag N‏ 
فروايته حديث أحاد» وتبعا لحكم الله في الأية فهو حديث 
OR‏ 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


UO 
هړ‎ 

اا. وأته تعالى قد استعمل كلمة 'والذي" في حالة الإتيان 
بالصدق» وهي كلمة تستعمل 0 إلى فرد من 
جماغ آر عدت من اتان ولس دروا منردا کما کے 
الآية الأسبق. والذي جاء بالصدق وصدق به - مع 
جماعته - أولئك » هو وأمثاله هم المتقون. وقد قال 
هم المتقون )' ولم يقل "المتقون" وذلك لبيان الفارق بين 
فئة محددة هم دون الفئة الاولى من الصحابة المتقون من 
رواة الحديث» والفئة الأخرى من رواة أحاديث الأحادء 
وقد وصفهم الله تعالى بالكاذبين الكافرين. 


4. نخلص بنتيجة قرآنية من الآيتين أعلاه» مفادها أن كل من أتى 
منفردا زاعما آئثه سمع رسول الله يقول في الدين قولاء ولم 
يؤيده به عدد من الصحابةء فهو كاذب صفته الكفر» ومنواه 
جهتم. وأن حديثه حديث كاذب» لا علاقة لله ورسوله به أو 
بحكمه. وآن الذي روى حديثا مصدقا ومؤيدا برواية عدد من 
الصحابة» فهو صادق» من المتقين أمثاله الذين روا ذات 
الحديث. وأن هذا حديث صحيح» وهو ما وصف بالمتواتر. 


إن تدبر الأيات أعلاه لتلغي إلغاء جميع أحاديث الآحاد» من دين 
الله الإسلام» وأنها كلهاء إن لم تكن كاذبة كليّةء فهي بالتأكيد ليست 
من دين الله الإسلام» فلا يجوز ذكرها مع الأحاديث الصحيحةء 
ولايجوز العمل بها على أئثه من حق دين الإسلام. وفعل ذلك 
ما هو إلا: 
مھ ۶ م 
شرك مرنکب 
ثانيا - بعض أحاديث الآحاد هى محل خلاف بين الصحابة. 
إن بعض أحاديث الآحاد د هي محل خلاف بين الصحابة» وأيضا بين 
o 0‏ الل تدر تاها کی البند الأول أعلاه نجد أن الله تعالى 
يعطي بكرمه وفضله على المسلمين الأسلوب الأصح لتقييم هذه 
الأحاديث وفرز صادقها من كاذبها» فيصف الأحاديث الكاذبة 


بأنها كرجل فيه شركاء متشاكسون» أي المختلف فيهاء فروايتها 


ر 
وکر ر ر 
بج رھ _ 
اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


— ج‎ a A ۹ 
THC YR FY 
4 


ه ويشئه الله الحديث غير المختلف عليهء بأنه كرجل سلما لرجل 
واحد» أي أن الاتفاق بين الصحابة والرواة يجعلهم كرجل واحد في 
هذا الأمر. وتخلص الآية إلى أن هذين المثلين لا يستويان» أي لا 
يستوي الاتفاق والاختلاف» ولا يستوي بالتالي الصحيح وغير 
الصحيح» وأن أكثر الناس لا تعلم» أي لا تأخذ بهذا الدليل. سبحان 
الله. والذي حدث أن العلماء هجروا آيات ربهم وأخذوا بأساليب 
وضعية لم يذكرها القرآن» ولا الرسول عليه الصلاة والسلاب 
فكانت سببا لبعض الخطاً والشبهات» وتنوّع وتباين التقييم في 
الأحاديث المنقولة» ومن هذه الأساليب الوضعية غير المذكورة فى 
القرآن والحديث: القول بأن جميع الصحابة عدول» والقول بمطلق 
صحة الدليل وفقا لعلم الرجالء الذي هو علم وضعي تقريبيء 
يمكن أن يصح تارة ويخطأ تارة أخرى. 


© ولنذكر في هذا المجال قول الله تعالى في ذلك الشأن في سورة 
فاطر 

د = 2 ۳ ۳ 1 1 

فم أَوَرَتت الكت ب آلذِينَأصطقَيت ا من عباتا فَيتَهُم ظالة 


"س 


ِ ۰ _ ص آ TT‏ 
ا و مته EEE‏ رد ومن ا خيرات باذن الله ذلك 
a‏ 7 2 ل 2 i n‏ 


ه وقوله الله تعالى في عدد من الأيات» ومنها في سورة 
القلم 
إن رَبك هو أعْلمُ بن ضل عن سَبيلهء وَهُو غلم بالمهتدين © 
ثالتا - احتمال خطأ الراوي الواحد» لأن كل ابن آدم خطاء 


ا کے ره ا ا اد کے ا 
القرآن» والحكمة من حدوثها وتثبيتهاء أعلاه) من حيث تثيته قصدا في 
E N GS CE‏ 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HONS 

ی 
للخطأً في الرأي والاجتهاد والنقل» ولو كان حسنا صافي التية» فضلا 
عن تعرض البشر كافة للنسيان والتوهم» فأما الرسول فقد أنجده الله 
بالوحي يصحح المسار» ويهدي للتي هي أقوم. وأما باقي البشر 
فطريقهم إلى ذلك تعداد الرأي والشهادة في النقل» فليس من الرأي 
اج e E‏ منسوبا لرسول e‏ 
لی زیا کیرد قي حا عل ال أهميتها الدنيوية. رة ا 


a‏ ا الما كاف ال القيامة. 


رابعا - نهج ايات القرآن» ونهج الرسول هماء التبليغ للجماعة 
من المفهوم أن يلجا الرسول صلى الله عليه وسلم بتوجيه أو تعليم 
واحد من الصحابة على انفرادء بذكر نافع أو نصيحة مناسبة لحال هذا 
الصحابي» ولكن يبدو من الصعب تفهم القول بأن النبي عليه الصلاة 
والسلام» كان يعتمد وبالتوسع الذي نتجت الأعداد الكثيرة لأحاديث 
الأحادء إبلاغ أحكام قسم كبير من الدين لواحد فقط من الصحابة وذلك 
1. إن نهجه المعروف صلى الله عليه وسلم» كان دعوة الناس إلى 
المسجد» واعتلاوه المنبر» ومخاطبتهم بالايات المنزلة أو الحكم 
الشرعي المناسب. وهو رسول الله الأعلم بآيات الله وأحكام كتابه في 
كل أمر» وبخاصة منها ما كان من حيث: 

٥‏ فريضة تعدد الشهود في أغلب أقو ال و ادعاءات البشر. 

ه إن من بين الذين سيرتون الكتاب سيكون من هو ظالم لنفسه. 

ه أنه سيكون هناك فتن ونزاع وشقاق بين الصحابة والتابعين في 
صحة نقل بعض من أحاديثه. 

ه كما أنه عليه الصلاة والسلام» بفضل من الله» هو الأعلم بأحوال 
البشر من تبات وتغير في الإيمان والأخلاق والقدرات البشريةء 
وما ينتج عن ذلك من دقة ومبالغةء أو من صدق وكذب» أو من 
تذگر ونسیان أو توهم. 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


2. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الناس فهما واستيعابا 
وامتثالا لأوامر الله تعالى ونهجه في كتابه الكريم (حتى أن خلقه 
افر )و لی تیر الخریض کلے استال ات الیل قے الذعرة 
وتبليغ الدعوة» ونلاحظ أن أسلوب القرآن في كل خطاب للمؤمنين كان 
على النهج التالي: 
البقرة 
تايها الذي ءَامَنُواً کټبَ علي غلك مأَلصَيَاُ 
البقرة 
تايها الذينَ ءَامَنُوا كلو مِن طيَبَت ما رَرَقتىكم وَاشُكروا لله إن 
کشم إا تغنذون © 
البقرة 
يتأيَُا الذِينَ ءَامَئوا كيب عَليَك م ألْقصاص 
البقرة 
E ML‏ فِیآليِلم اة ولاق يعوا خُطوات 
البقرة 
تايها [لذِينَ ءَامَئوا أَنيِفُوا مِمّا رَرَقتدكم من قبل أن ياتى يوم لا َي 
TTT‏ ا 
فيه ولا خلة ولا شفنعة والكنفرْون هم الظلئرن س 


موجه إلى المجموع من حيث المبدأ. 


3. يعلم الله تعالی رسوله الكريم بأسلوب التبليغ في عشرات الأيات 
نذكر منها على سبيل المتال فيما يلي» وفي الملحق المرافق: 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


LOOM 

یړ 

الذور 
E‏ يِن أَبصدرهم وَيَحْمَظوا فُرْوجَهَم ذلك و 
لهْمَ و الله بي با يَصتون © 


الأنعام 
N N‏ 
# قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليّكم 
الحج 


« 


يونس 
=" و a 0 a T~‏ 2 ل N‏ ا 

فل ايها الئاس قد جاء كم أَلْحَق من ربكم فْمَّن أَهَُدَى فإِنَمَا يَهَتَدِى 
TTT ES‏ 

تسه وَمَّن ضل فإِنَمَا يض علا وَمَا آنا علیّکم ب رکیل ® 


في جمیع الايات المذكورة علا وفي عدبد کثیر مٹلهاء نجل الله 
يأمر رسوله الكريم بالقول ومخاطبة وتبليغ الجماعات المقصودةء مثال 
قل يا أيها الناس» قل لعبادي» قل للمؤمنين» قل لأزواجك» قل للذين 
كفرواء قل تعالوا أتل عليكم.. إلخ . إن أسلوب التبليغ هذاء هو منهج 
رباني ورد في القرآن ليعلم الرسول» كيف يبلغء ومن يبلغء وأسلوب 
هذا المنهج» وتقصد أن يبلغ كثيرا من أحكام الدين» لأمة الإسلام جميعا 
إلى يوم القيامةء بتبليغه إلى واحد أو إلى أفراد قلائل ممن تصادف 
وجودهم لديه عند التبليغ. 


4. إن نظرية تبليغ الفرد باطلةء لأنها تعني- لو صحت- أن الرسول 
ما كان يبلغ أحكاما شرعية موحى بها من الله ومقررة سلفا من اللهء 
وإنما يقول أشياء خطرت على باله» وتصادف وجود الراوي عنده في 
وقتها. فقالها له» وهذا أمر مرفوض كليةء ويتناقض مع صحة الذين 
والرسالة أساسا. كما أنه من غير المقبول والمعقول» أن لا ينتظر 
النبي حتى يدعو إلى لقاء جماعي مع عدد كاف من الصحابةء أو 


۹2 
بے _ 


ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


HON 

یړ 
ينتظر لموعد حلقة صلاة الفجر اليومية أو صلوات الجماعة» وهى 
متوفرة خمس مرات يومياء وذلك لتبليغ الوحي الإلهي المقصود. 


5. ويؤّكد فرض نظرية مذ منهج التبليغ للجماعة» أنه لم يرد في القرآن 
الكريم بالمقابل أية آية تأمر ر النبي بتبليغ فرد معين أو آفراد قلائل شيئا 
من أحكام الذين. إن فرضية صحة أحاديث آحاد هي فرضية من صنع 
بشري» مبنية على فرضية أخرى خاطئة علميا وشرعيا وهي فرضية 
أن "كل الصحابة عدول". إن مقولة التبليغ الفردي» وصحته شرعياء 
لتتناقض مع التوجيه الإلهي المقرر في القرآن باعتماد أسلوب التبليغ 
للجماعة. وهذا أسلوب ونهج رباني ر لا يعقل أن الرسول قد 
تجاوزه. وخاصة بالدرجة الواسعة التي عليها مقدار أحاديث الآحاد. 


6. ومن جهة أخرى» فإن الإسلام هو الإيمان بالله» ورسوله» ولا يشمل 
الإيمان بأي إنسان آخر» فلا يتناقض مع إسلام وإيمان أي شخص 
شرعاء أن لا يصدق راويا فردا للحديث كائنا من كان» بل وحتى أن 
يكذبه» فلم يفرض الله على المسلمین تصدیق کل من کان على عهد 
النبي من البشر» أو تصدیق الذُخبة ا قرٴرها علماء الحديث»› 
ووضعو| لها معاییر ها وشروط صحتهاء واللن بُختلف في نتائج 


E NING O lo GT 
متشابه» وهو أن الله وحده» هو أعلم بمن ضل عن سبيله» وهو أعلم‎ 
بمن اهتدی. وهذه الآيات تعني ضمنا أن القدرة على معرفة الضال من‎ 
المهتدي»› والصادق من الضال» عموما أو في قول أو عمل بذاته» ھی‎ 
مقدرة إلهيةء ليس للبشر أن ينازعوا الله فيهاء فيقولوا إن الله يعلم هدى‎ 
فلان» ونحن أيضا نعلم» فيضعون علمهم القاصر إلى جانب علم الله‎ 
الواسع» وذو اتهم إلى جانب ذاته» شرکا ولو لم يقصدوه» وإنما عليهم‎ 
أن يتبعوا أسلوب الشهود التي دل الله عليها في عدد من الأحكامء‎ 
والشهود هنا كثرة عدد الرواة» بدل الواحد أو القليل. والنتيجة أن ما‎ 
قام به السلف وعلماء الحديث بالإيمان الاعتقادي بإيمان وتقوى من‎ 
صثفوه بذلك في كل قول منهم» لهو شرك بين. وهو باطل شرعا. وما‎ 

هو إلا 

شرك مرتکب 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


OSO 
یړ‎ 
خامسا - أمر الله تعالی رسوله بالتبلیغء والتبليغ ة في الدين يکون‎ 
للجماعة» وإن لم يفعلء فما بلغ.‎ 
المائد هة‎ 
د صل‎ 
تاها آله شول بَلْعَ ما درل إليَكَ من رَبك وَإِن لم قَقَحَلفَمَا بَلْعُتَ‎ # 


الق الله يَعَصِمُك من الاس إن الل لا َهْدى ألْقَوْمآلكفرينَ 


ه تتضمن الآية SS‏ 
0 تحدد د الآية في شطرها الثالث أن التبليغ هو للناس» وقد أخرت 
ودمجت مع العصمة من الناس لمنع التكرارء وهو من الإعجاز 
E‏ والناس يعني مجموعة من الناس يزيد عددها 
عن تس 
لناس» فلا بون قد بلغ رة اال ST‏ 
IR TERR ST‏ تتحفق 


رأنرَلَتا إلَقَكَ تالور لبي لتاس مَا ڙل إَيهم وَلعَلهُ 
يتقکرون © 


ه ويؤكد الله في آية النحل أعلاه» على أن التبليغ والبيان هو للناس» 
يعني جماعة الناس» وليس أي فرد منهم» وهذه الآية تنفي أن بكون 
ما ورد من حديث آحاد سمعه فرد هو تبليغ لشيء من دين الله. 

ه إن الزاعم بأن رسول الله قد أخبره بحديٿث من دين الله الإسلام 
على انفراد» هو كذاب» لان التبليغ المنفرد ليس تبليغا في الدين ولا 
هو تبليع للناس» وذلك كما ورد في الآيات أعلاه. 

ه لما كان الرسول أكثر الناس علما وفهما والتزاما بآيات القرآن 
المنزلة» فلا يعقل»ء ولا يقبل من أحد القول » بان يكون الرسول قد 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HONS 
# 
من بنية الين» إلى أبو هريرة» وبعض قليل آخر من الصحابةء‎ 
على انفراد. إن إصرار القائلين على صحة جميع أحاديث الآحادء‎ 
لمجرد نقلها عن واحد من الصحابةء تعني وفقا لمنطوق الآية» أن‎ 
الرسول لم يبلغ الرسالة» وبالتالي فما عاد رسولا لله» وهذا أمر لا‎ 
يقبله عقل ولا دين» وهو كفر» والصحيح أن الرسول بلغ الرسالة‎ 
إلى الناس» وأن ما نقل من كثير من أحاديث الآحاد فيه كثير من‎ 
الشبهة أن يكون مما بلغه الرسول عن ربّه إلى الناس. إن لنا أن‎ 
إما أن يكون الصحابّي المبتغ حديث آحاد صادقاء فيكون الرسول‎ )1 
قد خالف آية التبليغ.‎ 
أو أن الرسول قد التزم أمر الله - وهذا هو اليقين- وراو حديث‎ )2 
الآحاد مختلق للحديث.‎ 


ن ل ية التبليغ المذكورة في معناها الوارد أ أعلا نقدم دلیلا ربانیا. على 
الاحاد المفتراة من قبل بعض الروات ولتي لا ڪل في دين 
ا e O OTT‏ 
جمیع الصحاية عدول"» و هده الاية لو حدها تشځل دلیلا على شبهة كثير 
من أحاديث الآحاد. 


يؤكد هذا المعنى ما ورد من حديث خطبة حجة الوداع» وكان هناك 
أكثر من أربعين ألفا من الصحابة» قوله صلى الله عليه وستم: 


[ يا أيها الناس» إتكم مسوؤولون عني» فما آنتم قائلون؟ قالوا نشهد 
أنك قد بلغت وأذيت ونصحت» فجعل يرفع إصبعه إلى السماءء 
منكسها إليهم» ويقول : اللهم هل بلغت ]. 


وكيف يسأل رسول الله الناس عامة» عن كمال تبليغه» ويجيبونه 
بالإيجاب» ثم يظهر بعد وفاة النبي من يقول أحاديث ما كانت معروفة» 
أي مبلغة» على زمن النبي. إن قبول أحاديث آحاد مروية بعد وفاة 
الرسول» لتتناقض مع سوال النبي للناس بأنه قام بتبليغهم كافةء 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HONS 

هه 
وتتناقض مع شهادتهم الصادقة أمامه بأنه قد بلغهم. وبتعبير آخر : إن 
م کان مبلغا إلى الناس» ومعروفا لديهم› ومنتشرا ينهم حتی وفاخ 
الرسول» هو الحديث الصحيح» و هذا لا یکون حدیث آحاد بالضرور ة» 
في خطبة الوداع» فضلا عن أي عقل ومنطق سليم. 


سادسا - موضوع الشهادة الشرعية في القرآن 
٥ه‏ أنزل الله تعالى كتابه القرآن علما وهدى» وحكما للناس في زمان 
ومكان» واستوعب من الإعجاز» ما فيه بيان أن فيه تفصيل لكل 
شيء في أحكام الدين» ومن هذه الأحكام موضوع الشهادة والتقة 
لقول البشر. 


ه لما كان الله قد خلق الإنسان ضعيفاء معرأض إلى الوقوع في كثير 
من الأفات» كالنسيان» والاختلاط الذهني› أو الوقوع في هوى 
النفس»› أو ارتکاب الأخطاء وهو پظن أنه يحسن صنعاء ا آخر 
ما في النفس البشرية من ضعف في العقل أو الخلق. فقد وضع الله 
في كتابه الحكيم» ضوابط لضبط سلوك ي 
صالحهم» وعلاقات أفراد المجتمع بعضهم ببعض من جهة أخرى 


0 ولما کان تعداد هذه الأمور غير محدود» لدرجة أنه يحتاج ريبما 
لمجلدات لاستيعابه وذكره. فقد كان إعجاز الله في کتابه ل وضع 
بوصو ح ويسر . 


ه وقبل أن نتحدث في موضوع الشهادةء نأخذ مثلا في موضوع 
الحلال والحرام» فمن المعروف أن هناك عددا لا يحصى من 
الأمور والمنافع التي يمكن أو يجب» أن تصتف حلالا أو حراما. 
وكان الإعجاز القرآني أنه شملها كلها في شطر آية واحدة بقوله 
تعالی : 

الأعراف 
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اتبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 
“ege”‏ 
نټ 

وضرب الله الأمثلة فحرم عديدا من الأطعمة والمعاملات» كالدم» ولحم 
الخنزيرء والخمر» من المطاعم» وحرم عددا من الأعمال كنكاح بعض 
الأقارب» والربا إلى آخر ما ورد منها وجميعها تدخل في الخبائث› 
وأحل صر احة عددا مں الأمورء کطعام أهل الكتاب› ونکاح نسائهم› 
دليلا أنها من الطيبات. لن ندخل الآن في مزيد من التعداد» ولكن نعلم 
أنها جميعا» وغيرها كثير بلا حد» هي تحت حكم الآية أعلاه. 
والمقصود في الأمرء آته إذا طرأً في زمن قادم أمر لم يرد له ذكر في 
القرآن»› فالاية أعلاه تحكمه. (ولا حاجة لاجتهاد المجتهدين› وتنطعهم› 
والاختلاف بینهم)› فالنص القرآني موجود»› نافد صحیح لكل زمان 
ومكان . 


0 ولنعد إلى موصو ع مشرو عية الشهادة. صرب الله أمثلة عن 
الشهادة في عدد من الأمورء وهي أمور رغم أهميتها الدنيو ية» إلا 
SR‏ 
د فرع ا قادین م آلا غل لت ین بالمال ہین اکان 
شرع الله شاهدين على الزواج والطلاق 
* شرع الله شاهدين على وصية الإنسان قبل موته 
د شرع الله أريعة شهود للحكم بتنفيذ القصاص في الزناة. 


هذه الأحكام تطبّق شرعا وفرض إلهيا على جميع المسلمين» بما فيهم 
الصحابة» ومن دونهم من التابعين والعلماء. 


هل الأمور المذكورة هى الأمور الوحيدة التى يلزمها الشهادة؟ كلا 
بالطبع. وإنما هناك أمور كثيرة جداء ولكن الأمثلة المضروبة أعلاه 
شگلت فعلا اساسا للشهادة في علاقات البشر في جميع أنحاء العالمء 
وعبر التاريخ› ويزيد عدد الشهود كلما كان الأمر المحتاج للشهادة 
أكثر خطورة» وهذا واضح في الأمثلة القرآنية أعلاهء فموضوع الزناة 
أكثر أهمية وخطورة من موضوع المال» ففرض الله له أربعة شهود 
بدل اثنين في المواضيع الأخرى. 


we INDY NTSA —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
oo‏ 
ومن جهة أخرى» ضرب الله لنا متلا عظيما في القرآن» تعليما 
للمسلمين» وبخاصة منهم علماؤهم» في موضوع تعداد الشهود» وعدم 
كفاية الشهادة الواحد. وهذا المثل ورد فى الاأية التالية: 


€ 
a 2‏ اوس - a‏ ا آا ر 2 لد سے ب 
إة يعلى املق ان عن لمن وََن لقال قييڈ @ ما يط 


هل ثقارن عدالة الإنسان» بعدالة الملك؟ لماذا فرض الله على كل إنسان 
NER EE e EC ES‏ 
عدل أكثر من البشر جميعاء بما فيهم الصحابة وحتى الأنبياء؟ وهو 
بالضرورة» لا يمكن أن يكذب أو يخطأاء أو ينسى» أو يهمل» حثى ولو 
كلمة واحدة» لمن خصص لمر اقبتهء وتسجیل کتابه» ولکنه مثل من الله 
وتعليم للعباد في موضو ع الشهادة. 


إثه تعليم الله للبشر في موضوع الشهادة» ولفت انتباه علمائهم» إلى ما 
يجب ان يفعلوه في اعتماد ونقل حديتث رسول الله» وتاکید على 
الحقوق بين الناس فحسب» بل وفي كل أمر» حتى ولو كان شهادة ملك 
في اعمال إنسان! 

وإنه حجَّة على الغافلين عن آيات كتاب الله وأحكامهاء فيعمون عنها 
وعن تدبّرهاء وعن الأخذ بأحكامهاء فيتنطعون» ويبتدعون في دين الله 
بعلم أنفسهم: "كل الصحابة عدول" وأن شهادة الصحابى الواحد فى 
رواية حديث لرسول الله كافيةء ولو ناقضت ايات الكتاب» ولو كان 
فيها مسبّة على الله» سبحانه وتعالى عمَّا يصفون ويشركون.! وهي في 
الحق ليست كافية ولو كانت تؤكد مضمون اية من القران. لمادا؟ لان 
الدين شرعه الله» بأحكامه ونصوصه وحروفه. ولا حق ا من 
البشرء أساسا شرعياء أن يجتهد ويضع أحكاما وقواعد وأدلة شرعية» 
في دين الله الإسلام. 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 


الرعد 
هكم لا معب لكيه وَهُو َريغ لتاب © 


إبراهيم 
E‏ يضرف الل آلأمت ال لئاس لمهم يتذ كرون © 


نعود إلى موضوعنا الأساس في الشهادة اللازمة في نقل الأحاديث: 

هل يمكن قياس خطورة قبول رواية حديث لرسول الله» إن صح فهو 
كناية عن جزء من دين الله الإسلام» وهو وحي من الله في عبادة أو 
حكم بين الناس» وللناس أجمعين حتى يوم الدين» وهم يعذون 
بالمليارات من البشر» إلى جانب خطورة دين مالي أو زواج او طلاق 
بين زوجين» أو إثبات زنا على امرأة أو رجل؟ وذلك رغم الأهمية 
القصوى لحقوق الناس التي حرص عليها الإسلام» ولكنها لا تنطبق إلا 
على عدد محدود من الناس» وفي ظروف محددة» وليس على جميع 
المسلمين في جميع دينهم - الذي هو دين الله - إلى أخر الزمن 
إطلاقا. إن ما يشمل ويهمٌ جميع المسلمين وخاصة في دينهم» هو أعظم 
أهمية وخطورة مما يشمل عددا محدودا من الناس فى مسائل دنيوية ما 
هي إلا متاع الغرور. وبالرغم من ذلك فقد فرض الله فيها تعداد 
الشهود» وهو ما يجب الأخذ به» وبدرجة أكبر وأحوط في مسألة رواية 
ونقل الحديث الشريف» الذي يُشكل الجزء الثاني من التنزيل الإلهي 
لدين الله الإسلام» بعد القرآن الكريم. إن تدبّر المسألةء ومقارنتها بأمانة 
المسؤولية في دين الله لتقول أن مسألة رواية ونقل حديث يشكل قسما 
من دين الله» وقسما من وحي الله وحديثا لرسول اللهء هي أخطر بما 
لا يقاس عن أي موضوع دنيوي بين فردين من المسلمين. وان 


وبالرغم من وضوح المسألة من وجهة نظر شرعية ودينية وعقليةء 
فعلماء السلف و الحديث»› ومن تبعهم بعمى› قلبوا الاأمر كلية» فاعتبروا 
الأمور معكو سة: 
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EYO 
8% 


قاترو ار اكه كفنا 


هل نقول أنهم» ومن يقول بقولهم» أنهم كانواء» ومن تبعهم» أغبياء 
غافلين» وأنهم سقطوا في الفتنة التي جعلها الله اختبارا وامتحانا للصحابة 
وعلماء المسلمين؟ 

ه أدخلوا في الحديث الشريف ما يزيد عن خمسة آلاف من الأحاديث 
المنفردة» التي يمكن الجزم استنادا إلى البراهين القرآنية أنها 
أحاديث لا يصح أن تكون جزءا من دين الله الإسلام» وقد أخذها 
أئمة الفقه في مختلف الفرق» فبنوا عليها المذاهب التي يسیر 
المسلمون عليها حتى اليوم. 


العلماء وأشباههم» قد عبدوا الرواة فصدَقو هم خلاف أحكام کتاب اللهء 


استهتروا وا | آیات الله ال أنه حده ال 

سبيله» وبمن اهتدى. وأن عليهم كبشر اللجوء إلى تعداد ا 
والرواة للتحقق من أي روايةء فأهملوا حكم الله وغفلواء وفعلوا فعلتهمء 
التي يدفع المسلمون ثمنها حتى اليوم تشويها في دينهم» واختلافا وتفرقا 
بينهم» وحرمانا من وعد الله بالخلافة والأمن في الدنياء وما لا نعلم من 


سابعا - إن مقارنة منهج جمع وحفظ القرآن» مع منهج جمع الحديث 
تبين أن هناك اختلافا كبيرا. 


القرآن: حفظه غيبا بشكل متطابق» عدة مئات من الصحابة» وليس 


واحدا. 
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HONS 

هه 
القرآن: ختب كله أو جله على قطع متعددة من الوثائق. 
القران : جمع من الوثائق والصدور بإجماع الحفاظ والصحابة بتواتر 
كامل» فلم يختلف في شئ منه أحد» واعتمدت نصوصه كاملة ومكتوبة 
خلال أقل من سنتين من وفاة الرسول على عهد الخليفة أبو بكرء 
رضي الله عنه. ثم نسخ على عدد من النسخ المتطابقة على عهد 
عثمان ابن عفان» رضی الله عنه. 
هل يمكن مقارنة هذه الوثائقية الربانية من جهةء والجماعية المتواترة 
من جهة أخرى بقبول حديث رواه مخلوق فرد أو اثنين» الله وحده أعلم 
من هو من المهتدين في رواية ذلك الحديث . 


ثامنا - في بعض أحاديث الآحاد تناقض مع بعض آيات القرآن 

في بعص _ أحاديث الآحاد تناقض مح يعص آیات القرآن»› ومع الأحاديث 
المتواترة. و هذا لیس بالقليل› و يعمد المدافعون عن صحة هذه 
الأحاديث إلى التأويل» والبحث عن أسباب وعلل غير مذكورة لا في 
القرآن ولا في الحديث نفسه»ء وذلك لتمرير الحديث» لماذا؟ لأن 
الراوي هو فلان أو فلانء ونسوا وتجاهلوا قول الله تعالى: 


النحل والقلم 
إو رَبك هُو غلم بمَن لعن سَبيلِه 4 وهو ر غلم بالفمتدین ®@ 


أي أن هدى الإنسان وضلاله» وتذکره ونسیانه» هو غيب لا يعلمه إلا 
الله لا يناز عه فيه عبد مخلوق يخطي أكثر مما يصيب. ومن المعروف 
لدى جميع العلماء أخطاء حتى من بعض الصحابة الأكابر في الحديث› 
Cl o RCE‏ 
E SS‏ 


تاسعا - اختلاف في مضمون وأسلوب اللغة بين عدد من أحاديث 
الآحاد» وبين الأحاديث المتواترة. 


۹2 
بے _ 


ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


HON 
یړ‎ 
إن المتأمل في المضمون الشرعي وأسلوب اللغة بين الأحاديث‎ 
المتواترة» وبعض من أحاديث الآحاد» ليجد درجات من الاختلاف.‎ 


عاشرا - في بعض أحاديث الآحاد تناقض مع روح الإسلام ووسائله 
السامية 

بعض أحاديث الأحاد تناقض مع روح الإسلام ووسائله السامية. 
كما أن في بعضها الآخر جنوح إلى عادات بدوية جاهلية جليّةء 
تتناقض مع طبيعة التشدد الإسلامي في أسباب الطهارة والنظافة 
و الصحة الإنسانية» وأخذ الزينة» و حب الجمال» وکم تسبب تز مت 
بعض الدعاة في الاحتجاج ببعض أحاديث آحاد في نفور کثير من 
المسلمين من التزام دینهم» وکم أعطى هذا أعداء الإسلام من مسلمين 
بالإرث» وغيرهم أسباب السخرية. 


حادي عاشر - تشكل بعض أحاديث الآحاد الأدوات المعتمدة لدى 
الفرق والطوائف 

كانت بعض أحاديث الأحاد» ولا زالت الوسيلة المعتمدة والمفضلة 
ل ومشایخ الفرق والطوائفق في تأويل القران أو الاد عاء ينسح 
بعص اياله آياته» وتحوير الشريعة» والتهرب من أحاديث أخر ى متو اتر ة» 
وذلك بغرض الاجتهاد بما يرضي عقيدة الفرقة ومصالح وهوى 
القائمين عليها. بل وجعل من بعض هذه الأحاديث أسبابا لإحداث 


ثاني عشر - أمثلة من أحاديث الآحاد التي اعتبرها العلماء بدرجة 
O E‏ 
ابن معاد 

نص الحديٿث 154 [ حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال»ء قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اهتز عرش الرحمن عز وجل لموت سعد بن معاد ] ( صحيح ) 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
CC HUON‏ 
ی 
ا ا ا ر 
الدين الألباني 


در اسة احعة حدیث اهترز از عرش ١‏ 


ه أستغفر الله العظيم من متل هذا الزعم المُنكر على الله تعالى 
وعرشه. 

ه أستغفر الله العظيم» أن يجرؤ صحابي على متل هذا القول» 
ويصدقه العلماء ورواة الحديث» ويصئفونه بأنه من مرتبة 
الصحيح» ويُخرجه البخاري في صحيحه» لماذا؟ لأن جابرا وحده 
هو راو الحديث! فكانت منزلة جابر عندهم» فصدقوه» أكبر من 
منزلة الله وعرشه» فهزوه. 

ه اذا كان عرش الرحمن قد اهتزٌ لموت سعد بن معاذ» فماذا حصل 
له عند موت محمد رسول الله» ومنزلته عند الله» أكبر من منزلة 
سعد بن معاذ» لا شك في ذلك ولا ريب؟ 

٥ه‏ وقياسا على ذلك» ماذا حصل لعرش الرحمن عندما مات صاحب 
النبي أبو بكر» وعمر ابن الخطاب» وعلي ابن أبي طالب» وكثير 
فن لصحا اين هد هم رسول ال 

٥ه‏ وقياسا على ذلك مادا حصل لعرش الرحمن» عندما مات كل من 
رسله» وبخاصة أولي العزم منهم؟ 

ته ولمًَا كان هناك عباد مقرّبون للرحمن» على مر الزمن» الله أعلم 
بهم» وبأعدادهم» أفكلما مات واحد منهم» اهتز” عرش الرحمن؟ 

ه آلا يعني هذا الحديث المفترى أن عرش الرحمن هو في حالة 
اهتزاز شبه دائم» أو أنه كثير التكرار؟ 

ه أي عقل؟ وأي إيمان باللهء وأي حب لله وجلاله يقبل مثل هذا 
الزعم؟ ويقبل أن يصدق قول صحابي واحد» ولو اتخذ الله هزوا 
في ز عمه؟ 

ه أو لم يتفگر رواة الحديث وعلمائهء بأنٌ الله هو الذي قذر حياة 
وموت سعد ابن معاد؟ وكيف يهتز عرش الرحمن» لقدر قدره الله 
تعالى بحق عبد من عبيده؟ ألا يعني أن هناك تناقض غير مقبول» 
بین ما یقذره الله» وبین تأثره تعالی بنفاذ قدره؟ وهل بُعقل أن الله 
يتأثر بموت آي بشر» أو حتى جميع البشر؟ ولماذا يتأثر الله تعالى 


ري 
وکر ر چ( 
بج رھ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


سے ۹ ^r‏ م— 
o‏ سے ےک 
٧٩‏ 


wv vh 
OS 


لموت عبد» والموت حق خلقه الله على عباده جمیعاء أيتأثر الله من 


ه ألم يتفكر رواة الحديث وعلمائه» في مضمون الحديث المذكور 
ومدى مخالفته لاآيات كتاب الله» ومنها: 
آل عمران 

الاتعام 
قل إن صلاتی ون % وَمَخُیای وَمَمَاتی لله رب العلمین ی 

الزمر 

لَك ميت وَإِنَهم مَيُْونَ 
الواقعة 


e‏ ت e‏ وما نحن بمَسَبُوقين 
المائد هة 


قل فمَن يَمَلِكُ مِنْ 
الله ميا إن أرَاد أن يِهَلِ ك ألْمَيِيحأَجَىَ مَرََمَ وَأَمَهء وَمَن فى ألأرَض 
جَمِيا وله ملك الس ىوت وَالأرٍَ وَمَا هما يَخلْقّ ما ياء وه 
على کلَشَيء قي 

الملك 
2 2 ِ 

آلذى خَلق أَلْمَوت وَأَلْحَيَوة ليلو كم أَيْكم اخسن عَمَلا وَهُو لغري 
العَفُورْ 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 


آل عمر ان 
E‏ د ر ج که 
كل تفس ذابِقة المَوّت وَإِنَنَ اوفون اجُور كم يوم القَيَدمَةفمَن زحزح 
عن آلتار وَأَوَخْأَلْجَيَةَفَقَد قا LN E‏ إلا م مَقَنم ألعُرْور 


ر 

ه ألم يتدبّر ويتفكر علماء الحديث باية سورة آل عمران أعلاه والتي 
يقول الله فيها أن قدر الله في عباده» أنهم جميعهم ذائقو الموت. 
ويقول فيها: 
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز › ولما کان معاداء 
كما يقول الحديث من المقرآبين» لدرجة أن يهتز عرش الرحمن 
لموته» أيعقل أن يتأثر الله» ويهتز عرشه»ء وهو يعلم أن عبده في 
الطريق إلى الجنةء وهذا رجاء كل مسلم؟ 

ه أيُعقل أن يتأثر الله ویهتز عرشه»ء لموت عبد يحبه» اذا کان 
سيخلصه من حياة ما هي إلا متاع الغرور؟ 

ه لا أقول إلا أن من زعم هذا الحديث» إلا أته كاذب مفتر على الله 
ورسوله» وأن من صدقه» غافل عن ربه» مشرك. إيمانه بجابر 
النتكرر أكر من انمانة با ويصناتة» وفر ته وحكمته. غلها ان 
مں ہیں مں صدقه» بعض صحابة» وتابعين› وأئمةء وعلماء. 
وخلق كثير» وصلت بهم الحال اسا الله وعرشه» بهذا القول» 
في خطب الجمعة» ودروس» وكتب الدين! 


2. حديث آحاد أخر عن أبو هريرة» يزعم فيه أن الله كثير الترذد» وأنه 
رجل المؤمن» وهي العضو الأسفل من أعضاء الإنسان! 


نوع الحديث: صحيح 

نص الحديث: [ إن الله تعالى قال : من عادى لي وليا فقد آذنته 
بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه 
وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما 
ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن › يكره 
الموت وأنا أكره مساءته ] .( صحيح ) . ( قال الألباني : وهذا إسناد 


را 
E‏ ` ام 
چىھ _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
ON‏ 

ضعيف » وهو من الأسانيد القليلة التي انتقدها العلماء على البخاري 

رحمه الله تعالى .... إلخ › انظر تتمة الشرح والتخريج في الكتاب فقد 

بلغت تسع صفحات وخلاصتها › أن حديث عائشة » وحديث أنس 

بطرقيه ؛ فإنهما إذا ضما إلى إسناد حديث أبي هريرة اعتضد الحديث 

بمجموعها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى »› وقد صححه 

من سبق ذدکر ه مں الأعلماء ( ك 

الكتاب: سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الرابع 

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني 


در اسة ومر احعة حدبث أ بو صف الله بالمتر دد 


ه أستغفر الله أن يكون الجهل والهزو بالله وآياته قد وصل بعلماء 
المسلمين إلى هذا الحد! وأنه وصل بهم اتباعهم واحترامهم» بل 
عبادتهم باعتقادهم لأبي هريرة» والبخاري» أكثر من اتباعهم آيات 
الله» واحترامهم وعبادتهم لله تعالی» سبحانه وتعالی عمّا یصفون! 

ه أن يزعم مخلوق أن رسول الله قال أن الله كثير الترددء فتلك مسبّة 
منه لله تعالی» فكيف يوصف الله بالتردد» بل بكثرة التردد» والتردد 
حا الاسن الف اخ احاح علا وسا لے ف ما 
يريد من أعمال. وأن يزعم هذا المخلوق أن رسول الله يقول عن 
ربّه» آٿه سبحانه وتعالی» هو رجل وهي عضو لعبد هو خلقهء 
رفن المتار فة عله ين الفره انه ل ارك اسان ان رض 
بآخر» وصفه بأنه رجله. وبعد ذلك تجد أثمة المسلمين وشيوخه 
يذكرون الحديث في دروس الذين» وخطب الجمعة» فرحين» وهم 
يسبون الله» وهم لا یدرون ولا يفقهون ولا يعلمون. 

ه وردت صفة التردد فى القرآن فى أية واحدة» وهى تصف المنافقين 
الذين لايؤمنون باللء ولا باليوم الآخر. أفيصف الله نفسه بصفة 
وصفها للمنافق الكافر. أم أن علماء الحديثت هجروا آيات ربهم 
وجانبوا تدبّرهاء وتولوا واثبعوا آبو هريرة ائباعا أعمى هو مثل 
العبادة الشركية؟ 


التوبة 
َا تدك آَلَذِيَ ل يُؤمئون باه ْم خر وَارتابَث فلُوبهءَ 


َم فِی رَمِبهم يَتَرَفذون © 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قلیلاً ما تذگرون 
AON‏ 
ه وكيف وقق علماء المسلمين» بسذاجة» أو أقول بغباوة وببّغاوية» بل 
أقول بهزو بالل وأسمائه» بل بائباع واعتقاد بصدق وكمال أبا 
هريرة» وتوليهم إياه بما يقرب عبادة الاتباع من دون الله» تعالى 
عما يصفون› أقول كيف و فقوا وصف أبو هريره له تعالی 
بالمتردد» مع صفات الله تعالى التي ذكرها هو نفسه في القرآنء 
Ss‏ 
EM‏ كيف و فقوا بين صفة التردد القبب لقبيحة» مع صفة الخالق»› وقدرته 
على الخلق؟ وكيف خلق الله السماوات والأرض وما بينهما 
والخلائق أجمعين» باعجاز ما بعده إعجاز»ء وهو كثير التردد؟ 
الأنعام 
O E DD‏ ي ك 2 2 = a‏ 
ذالكم الله ربكم لا إلنه إلا هو خدلق كل شئء فاعَبدوة وهو على كل 
شئءٍ وکیل © 
الفرقان 
الذى خَلق السَمَنوات وَالأرْض وَمَا بَْتَهَّمَا فِى سِتة أيّام ثم سنوی على 
اعرش آل وَحَمَنْ فَسَتَل به حيرا 


كيف وققوا بين صفة التردد القبيحةء مع صفاته بأنه السميع» 
البصير» الخبير» وكيف يكون خبيرا من كان كتير التردد؟ 


الأنعام 
وهو القاهر قوق عباده وهو آألحَكيم لخبي 


i‏ ك E E ET‏ ڪ ّ ا نے 
لا در كه الأبَصدر وهو درك الأبصدر وهو اللطيف الْحْبير © 


we SNOT IR —‏ 
ائبعوا ما آنزل إليگم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذڱرون 
“ge¬‏ 
هه 
الحكم» الحكيم» وكيف يكون الحق؟ وكيف يكون عليماء حكماء 
حكيماء وهو كتير الترذد؟ والمتردد لا يملك أن يحكم على ذات 
نفسه وقراره» في آمر تافه من أمور الدنيا؟ وكيف نوفق بين 
صفة الترددء المفتراة على الله كذبا فى حديث آحادء وبين ما 
يصف الله نفسه بأنه الحكيم في أكثر من ستين آية في القرآن» فهل 
نصدق أبو هريرة فى افتر ائه صفة ذميمة على اللهء أو نصدق الله 


u1 


تعالی في وصفه نفسه في کتابه؟ 


كيف نوقق بين وصف الله نفسه بأنه ( أحكم الحاكمين { وأنه 
هو الذي ولع الحكمة من يشاء من عباده وبين صفة كثرة 
التردد المفتراة على الله كذباء اليس فى هذا كل التناقض الشرعى 
واللغوي والعقلي؟ ايعقل ان يكون من يؤتي الحكمة لغيره وهو 
احكم الحاكمين» أن يكون كتير التردد» غير حكيم؟ 

البقرة 
ا ا م قل 
يُوتِى الجكمَة مَن يَفَاءُ وَمَن يوت الجكمَة فقد وى حيرا كثيرًا وه 


E 


يذکر إا ورا الالبب ج 
التين 


أولوهيته» هل ورد بينها بأنه المتردد؟ أم أن العلماء بغباء وجحود 
لربّهم قبلوا أن يزيدوا صفاته الحميدة صفة ذميمة افتراها له أبو 


هريرة؟ 
القتصص 
E TE‏ _ و و ا ا ل ب مج 2 - 
هو الله لا إلمة إلا هُو ةالحم فى الأولى والخرة وَلةالَحْكم وليه 


7 7 - 


ر 


GW Da 
_ چ ر کم‎ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
HON‏ 
هود 
ا 8 iF 38l g~‏ وو 
الإنسان 
e E‏ م ت ق ت 
وَمَا قَقَاعُونَ إلا أن يَمَاءَ أللة إن آللة کان عَليما خكيا © 
كيف وفقوا بين صفة التردد القبيحة» وبين صفاته» بأنه القوي» 
رهن مشيئته؟ 
وكيف يكون قويا قادرا قديرا مقتدراء والمعروف لغة أن المتردد 
ضعيف› عاجز حنی عن اتخاد أي قرار› أو تنفیده؟ 
وكيف تكون له مقاليد السماوات والأرض› يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر» وهو يتردد في مجرد قبض نفس عبد مؤمن»› هو 
خلكَّه»› وقدر عليه موته وساعته» كما قذدرها علی جمیع خأفه؟ 
ال عمران 
وَمَا كان تقس أن تَمُوت إلا بون آلله كتًَا مُوّجَّلا 
ال عمران 
لله ملك السّمَوات والأرْض واللة على كل شىء قدِيرً 
ال عمران 
قل الهم ملكا لملا تو تی الملت من نضا وتنزعا الك م ا 
A EE‏ 3 مطل ست ل 2 a‏ 3 
تعر من تفاء وتدل من تفاء بدك الح انك على كل شىء قد 
كيف وقفقوا بين صفة التردد الذميمةء وبين صفته بأنه [ الله 
الصمد ) والصمد هو الذي الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 
وبيده مطلق القدرة على التغيير ولا يتغير» وهو المستعان به في 
كل أمور الدنيا والآخرة» وملجاً كل غيره! وهل تجتمع صفة 
الصمد كما يصف ل التردد التي 
يفتريها أبو هريرة على الله كذبا؟. وهل يكون إلها وربا من يكون 
فيه شىء من التردد» فكيف بكثرة التردد؟ 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


الإخلاص 
لهو الله اد @ اَلةآلصَمَد @ لم لِد وَلَمَيُولَدُ @ وَلَمَ يکن 
ET‏ 


ه وأخيراء القول الفصل: كيف يكون الله متردداء سبحانه وتعالى عمًَا 
يصفون» وهو يقول في القرآن أنه يفعل ما يريد. فليقل لنا الغافلون 
والعميان الذين صدقوا افتراء أبا هريرة على الله: آليس التردد هو 
عكس القدرة على فعل المراد؟ وهل نصدق الله تعالى في قوله أنه 
يفعل ما یرید؟ أم نصدق أبو هريرة بأن الله تعالى كثير التردد؟ 

البقرة 
ولىك ۇاللة ينقلا يريد @ 


ه أسفى» وأسف كل مؤّمن حق على العلماء الذين قبلوا حديث الآحاد 
المذكور» وصئفوه بأن حديث صحيح لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام. وكيف يمكن أن نثق بعلم من هذه درجة علمهم في الله 
من العلماء» في دين الله الإسلام؟ 


6 ا ان محرد هرل ات كات أف رادا راء ا ا 
انه شرك مرتکب 


3. حديث آحاد عن العرباض بن سارية › يزعم فيه بأن رسول الله قد 
أوصى المسلمين» باتباع سنته» وسنة الخلفاء الراشدين من بعده 


نوع الحديث: صحيح 

نص الحديث: [ حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي 
المطاع قال سمعت العرباض بن سارية يقول قام فينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب 
وذرفت منها العيون فقيل يا رسول الله وعظتنا موعظة مودع فاعهد 
إلينا بعهد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا 
وسترون من بعدي اختلافا شدیيدا فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
یړ‎ 
165 فان کل بد عة ضلالة [ ) صحیيح ( الارواء 2455 المشكاة‎ 
المهديين‎ 
اكاب صح سن ان ماج اكتصار الست‎ 
المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني‎ 


نوع الحديث: صحيح 

نص الحديث: 42 [ حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان 
الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء حدثني يحيى 
بن أبي المطاع قال سمعت العرباض بن سارية يقول قام فينا رسول 

الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها 

القلوب وذرفت منها العيون فقيل يا رسول الله وعظتنا موعظة مودع 

فاعهد إلينا بعهد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا 

حبشيا وسترون من بعدي اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 

الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات 

فان كل بدعة ضلالة ] (صحيح ) الارواء 2455 المشكاة 165 الظلال 

26 24 التراويح ) 6( 6 باب تباع سنة الأخلفاء الراشدين المهديين 

الكتاب: صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند 

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني 

تعلية اجعة لحديث العرباتے 

ه إن حديث العرباض المذكور أعلاه» هو حديث آحاد»ء لم يرو إلا 
منه بالذات فقط لا غير» ولم يقل بنصّه أو مضمونهء أي صحابي 
آخر على الإطلاق» رواية مزعومة عن رسول عليه الصلاة 
ا 

ه إن الحديث المذكور مناقض كلية لكثير من آيات الكتاب القرآن 
وأحكامها» وقد أوردت عددا منها مع المناقشة المستفيضة» في 
الفصل التاسع / "أدلة الأحكام الشرعية"٠‏ فيرجى مراجعته. إن على 
المسلم أن يختار بين أن يكذب الله في عديد من آيات كتابه القرآن» 
أو يكذب العرباض ! 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


OSI 
ی‎ 
يزعم العرباض بأن رسول الله قد قال هذا الحديث» بحضور عدد‎ 0 
ه لا يمكن للرسول عليه الصلاة أن يقول متل هذا الحديث للأسباب‎ 
التالية:‎ 
إن الإسلام هو دين الله وحده» وليس دين محمد ولا دين‎ 
اللصحابة» ولا دين الخلفاء الراشدين. وإن محمداً والصحابة‎ 
والخلفاء الراشدينء وجميع المسلمين» يدينون بدين الله الإسلام.‎ 
وإن الله أنزل دينه بما أوحى به إلى رسوله محمد عليه الصلاة‎ 
والسلام» من القرآن» والقول والعمل في الدينء أي أن أحاديث‎ 
الرسول وسننه هي وحي من الله» ولیس من عند نفسه» والاآيات‎ 
في ذلك صريحة وعديدة في هذا المجال‎ 


النجم 
َمَا يَىطِقعَنآَلَهَرَیْ @ إِوْهو إلا وق وى @ 
الأنبياء 
فل اّما TT‏ 4 يَسْمَع ألم الدعاء ! إا ما يىذرْون = 
سیا 


« 


cL | ٠ و‎ sS 2 ا‎ CT TTT 
قل إن ضللت فانم اضل علیٰ نفسی وإن اهتدیّت فبما پو جى إلى ر‎ 


اء بیغ ربت @ 
" إن ما يسميه الحديث المزعوم 'سنن الخلفاء الراشدين" - إن كان 
هناك e‏ این - هي ليست 


اعتبار أي قول غير ما يوحي به الل جز ءا من دين الله الإسلامء 
وإن الإيمان بهذا المعنى يدخل المؤمن به في كبيرة الشرك بالل 
لزعمه أن الله تعالى» والخلفاء الراشدين› ا معا فی دين 
الله. وهذا كلام فاسد» وشرك بيّن. ۰ 
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ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HON 
ی‎ 
إن الفرقة الوهابيةء السلفيةء» تبني اعتقادهاء بفرض اثباع‎ " 
الصحابة عامة» والخلفاء الراشدين خاصة»ء على حديث العرباض‎ 
المذكور‎ 
ه إن الأحاديث المذكورة أعلاه» هي بعض من آلاف أحاديث الآحادء‎ 
وهي تبرهن على عدم مشروعية قبول مبدأً أحاديث الآحاد.‎ 
حديث آحاد عن أسامة ابن زيد يزعم فيه أن رسول الله قد قال آنه‎ .4 
هم أن يحرق بيوت الذين لا يحضرون صلاة الجماعة:‎ 


نوع الحديث صحيسح 

نص الحديث عن أسامة بن زيد قال» [ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم ] ( صحيح 
بما قبله 

الكتاب صحيح سان Lo‏ باختصار السند 


دراسة ومراجعة حديث أسامة بن زبد 
O‏ رغم أهمية الموضوع الفاكفة وهي صلا اأجماعة. فان الحديث 


المذكور» لم يرو اللا من شخص واحد ھو اا ابن زید» وبالتالي 
فتنطبق عليه جميع ملاحظات أحاديث الآحاد المذدكورة أعلاه. 


ه إن الله تعالى قد حكم على رسول الله» وعلى جميع المؤمنين» أن 
تكون الدعوة لدين الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وأن تكون 
المجادلة حثى مع الكفار بالئي هي أحسن» وذلك في الآية: 

النحل 

مړ و | صي ي 3 م حل 2 gir‏ 

اذغ إلى سيل َك بألجكمة لوعف الحمنة ددهم با جر 

اا E‏ غلم بالمْهُتدِينَ 

GE 


ده وقد كانت دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلاء هي بهذا 
التو جيه الربانيء تشهد بها آیات الكتاب» و تشهد بها جميع الأحاديث 


د 


١ ( 
(GOW Opt 
—ت ي  /07 نک سسس‎ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


سے ۹ vh ^r‏ ج — 
RE‏ سے ےک 


E 
الأخرى اللصحيحة عن الرسول» كما تشهد بذلك سيرة الرسول‎ 
عليه الصلاة والسلام. فهل يعقل عاقل مؤمن أن يقول رسول الله‎ 
قو لا فيه:‎ 


د ما ارچ وک ا الى رت ادرف اکور فی 
الاية من سورة النحل المذكورة أعلاه. 


مخالفة لتوجيه وحكم الله تعالى في القول والعمل بين المسلمين 
الإسر اء 
وقل لِعبّادی يّقولوا التِى هى أحَسّن إن الفْيّطن ينز غ بينهم إن 
القَيّطنَ کان لاسن عدوا مُبيا (ج 
ه مخالفة لأية الكتاب من سورة البقرةء والتي تشكل أحد الأسس 
الهامة في دين الله الإسلام: 
البقرة 
و ا 3 ر ج 
لا إكراة فی آلڏين قد َبَيْنَأَلوْشُد من ألْمَنّ 


مخالفة لأبسط مبادئ الأخلاق الإسلامية» فضلا عن أخلاقه 
شخصيا والتي وصفها الله بالعظمة: 


القلم 
نية أو الهم بارتكاب جرائم قتل بحق من يكون في البيوت من 


الرجال فضلا عن النساء والأطفال» غير المطلوبة منهم صلاة 
الجماعة» وفيهم المؤمنين والمؤمنات 


الإسراء 


2 م i‏ 8 ا ۳ i‏ سي کڪ 
لا ققثلوأ ألقس ألتِى حو م آللة إلا بالحق 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
ی‎ 


النساعء 
ومن يَقَثَل مُؤمتًا معدا فَجَرَاؤهء جَهَنّم خَلِدًا يها وَعَضِب الله عليه 
َلعَتَهُء وَأعَدّ لَه عَذابا عَظيًا @ 
* نية أو الهم بتحريق بيوت آمن أصحابهاء والتسبب في آأذاهء 
وخراب بیوتهم وممتلکاتهم» مما لا یقوم به إلا کل جبار سفيه 

ق 
E‏ ا نٿ عَلَهم بجڳار فد کر بالفُرَتان مَن 
یخاف وعید ت 


مخالفة خلق رسول الله وأسلوب دعوته التي وصفها الله: 
آل عمران 
فما رَحَمَةِمّ آله لنت لَهْمٌ ولو كنت فَظًا عَِيظ الْقَلّب لاصوا من 
e ۴ ۴ =‏ 
حَولِكَ اغف عَتَهُم وَأسَتَعَيِرٌ لهم وَقَاورْهُم فى ألأمر 


ه مخالفة آيات سورة الغاشيةء التي تحدد الأحكام التالية: 
* إن الرسول مبلغ لتنزيل الله» مذگر به» ولیس بمسیطر علی 
المؤمنين. 
الحساب والعذاب في التزام الدين أو العصيان بمخالفته» هي لله 
وحده وليس لرسول الله» ولا لأحد من البشر من باب أولى. 
الغاشية 
ر کقر @ قَیعذبۂ ال اعاب اکر @ إن المت جم @ ْم إن 


لينا تام @ 


ر 
وکر ر ر 
بج رھ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


— ج‎ NWI o. 0A س‎ 
SZ OSO 
4 


نتائج في مناقشة الحديث: 


1. آقول لو كان هذا الحديث صحيحاء فيعني أنه وحي من الله لرسوله 
للعمل به. وما كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام»ء أن يستنكف عن 
أمر أوحى به الله إليه» إن هذا أمر مستحيل عقلا وشرعا. ولمّا كان 
رسول الله لم يفعل شيئا من مضمون هذا الحديت» فإذن هو ليس وحيا 
من الله بالتأكيد» لأن الرسول شرعا لا يخالف شرعا أو حكما أنزله 
عليه» أو أمرا أمره الله به. ولمّا كان القول المزعوم ليس وحيا من 
الله» فهو بالضرورة ليس حديثا لرسول الله» لأن رسول الله لا ينطق 
في أمر من أمور الدين إلا بوحي من الله 

النجم 

وما ينطق عن الھوی 2 إن هو إلا وخی پوحیٰ ن 

2. يتبين بالنتيجة؛ إن هذا الحديث هو حديث كاذدب» يتناقض مع جوهر 
الإسلام» وآيات كتابه» وإن صح أن أسامة بن زيد قد قاله» فهو فيه 
كاذب. ومن صدقه من العلماء» ونقله وصححه» فأقل ما يو صفون به 
في هذا الموضوع» هو الغفلة الكاملة عن كتاب الله وآياته» وخلق 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأسلوب تعامله مع المسلمين وغير 
المسلمين» وذلك نتيجة تقيّد العلماء الغافل بالمقولة الباطلة 'جميع 
شرکا من دون الله» بما يخالف أحكام الله. وهذا کته من هجر کتاب اللہ 
والکاے عن اانه ,اله بار ات مرکو عة ما رل اك امن 
سلطان» وهو ما ذكره الله في سورة 


الفرقان 


قال ا لش ول يرب إن قومى اتخذوا هنذا القرءان مَهْجورًا 


5. حديث أبو هريرة الذي يزعم فيه أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل 
ليلةء وينادي المؤمنين 

نص الحديث: [ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول 
فيقول أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له» من ذا الذي 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
ےه‎ 
يسألني فأعطيهء من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى‎ 
يضي ء الفجر ]. ) صحیح ) _ ابن ماجه 1366 : وأخرجه البخاري‎ 


ومسلم . قال EE‏ هذا الحديث من أوجه كثيرة عن 
أبي هريرة ( المؤتف : أبو هريرة وحده دون غير ه!!) 

الكتاب: صحيح سنن الترمذي باختصار السند _ الجزء الأول 
المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني 


ه رغم عظيم قدسية الله وجلاله» وتنزهه»ء وأهمية استجابة المؤمنين 
للحديث في حال صحتهء فان الأحديث المذكور» لم يرو إلا من 
شخص واحد هو أبو هریر ة۰ وبالتالي فتنطبق عليه جميع 
ملاحظات أحاديث الأحاد المذدكورة أعلاه. 

ه أين كان بقية الصحابة» وخاصة منهم أكابرهم مثل أبو بكر 
وعمر» وعتمان» وعلي» رضي الله عنهم جميعاء حين قال الرسول 
غيرهم؟ فيقوله أي صحابي آخر بالإضافة إلى أبو هريرة ؟ 

ه كيف يكلم الله الناس ويناديهم» ولم يقل بشر منذ عهد الرسول 
وحثى تاريخه»ء أنه سمع نداء وصوت الله تعالى وقوله المذكور» 
في أي ليلة. والله قادر على إسماع كل مخلوق» لو شاء؟ أم أن 
البشر الضعيفة» قادرة 2 إسماع صو تهاء والله لا يقدر؟ أجاب 
بعض العلماء الأذكياء عن هذا التساؤل» بقولهم› أن جميع الخلائق 
تسمع قول اللهء ما عدا الإنسان!! أي غرابةء بل وأي سخافة في 
هذا التفسير» فكيف يقبل أي ذي عقل وبصيرة القول بأن الله ينزل 
سماعه» فما فائدة نزوله» وندائه» إذا كان المّنادى مُنع من سماعه؟ 
الا يعني أن النزول المذكور هو بلا جدوى» أي باطل؟ وهل يعقل 
ن يقوم الله بعمل باطل» بلا جدوى وهو الحق؟ أليس الزعم بهذا 
القول هزوا بالله تعالى» سبحانه وتعالی عما يصفون»ء بل هو 
إسفاف وسخافة ما بعدها سخافة؟ ماذا أقول في علماء» صدقوا 
کا ونت ھا کا ات کات اه وکا مسا ا رکا 
ااا ار رن ان د 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


OSI 
یړ‎ 


ه كيف يمكن قبول أن الله بحاجة إلى أن ينزل إلى السماء الدنياء 
وهو قادر إذا شاء أن يوصل صوته وقوله ووحيه وإلهامه» إلى 
الناس» أو المؤمنين» وهو بمكانه على عرشه؟ 

ه كيف يمكن قبول أن الله بحاجة إلى أن ينزل إلى السماء الدنيا » مع 
أنه» سبحانه وتعالى» قد ذكر في سورة الحديد» أته في الحق مع 
وموجود مع کل إنسان» في کل مکان» وٳدذن هو قادر» بوجوده مع 
كل إنسان» على أن يبلغه ما يشاء من الوحي أو الإلهام» إذا شاءء 
أو يسأله الدعاء أو الاستغفارء أو يحول بينه وبين قلبه» دون حاجة 
ليس کمٿله شيء. 

الحديد 


هُوَالذِى خَلق السَمَدوتِ وألأرَص فى ئة ايام ثم ءآستَوی على ألَْرْش 
تلچ فی لأر وة يخر ج متها وَمَا زل هِنَ السَمَاءِ وَمَا يعر ج 
CCC E‏ 
الشورى 
EG‏ والأرض جَعَلَلَكُم ا َوَوَجًاوَمِنَ 
الأعَدم ا يَذّرَۇ كم فيه ليس كيتَلِه۔ د شی ا ألبَصِير 
2ت E‏ 
الآنفال 
وَاللَةَيَحولبَهْنَآَلمَرء فلب أنه ليو ثُحَفَرُون 


O‏ کبف يستقیم القول بأنه سبحانه وتعالى› ينزل ا السماء لينادي 
أهل الأرض ويسألهم الاستغفار› وهو من يهدي من يشاءِء TT‏ 
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بے _ 
اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


UO 

ته 
من يشاء. أو كما أراد أن يهدي عبدا من عباده أو يُضله» ينزل 
إلى السماء الدنياء ليهديه أو يضله؟ اليس هذا منطق من هو ذو 
قدرة بشرية محدودةء يحتاج للإقتراب ممن يريد مناداتهء لا منطق 
الله تعالی في قدرته على فعل ما يشاءء أينما كان وجوده. وبمعنى 
آخر وأوضح» آلیس هذا منطق وقول الإنسان العاجز أبو هریرة»› 
الذي طبق قدرته المحدودة على الله تعالى»ء نأسيا وغافلا عن قدرة 
الله تعالى غير المحدودة في أن يفعل ما يشاءء أو ينادي من يشاءء 
وهو على عرشه» لا حاجة له بنزول أو صعود؟ وأنه إذا شاء أي 
مشيئةء فإن أمره ليس أكثر من ( كن فيكون ) 


البقرة 
e - 2 2 7‏ 7 ہے فل 
# ليس علي ك هدنهم ولنكز الله يمدى من يشاءُ 
يس 


ا ¥ | راد مُا أن يول له كن فيّكون @ 


أهل الأرض» مع قول الله تعالى بأنه قائم على كل نفس» أي أنه 
قائم على النفس» وهو معها أينما كانت» فكيف يحتاج لينزل إلى 
السماء إذا كان موجودا وقائما بالفعل مع من يريد مناداته. إذا كان 
البشر الضعفاء لا يحتاجون للتحرك باتجاه من يريدون مناداته إذا 
كانوا معه» أيحتاج الله إلى ذلك» أيحتاج الله إلى ما لايحتاجه 
الناس؟ ألا تتقون الله ياقوم؟ ألا تستحون منه؟ ألا تعقلون؟ 

الرعد 


٥‏ كيف يکون الله تعالى» أقرب لكل إنسان من حبل الوريد؟ وأنه 
سمیع دعاءه نم هو بحاجة إلى آن ینزل ال السماء أيخاطبه» ثم 
لا يسمعه؟ هذا كلام يتناقض مع البصيرة والتبصر» ويتناقض مع 
اھ ا م کت اکب ا 
زعم روایته. 


we SNN TSI —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


+ 


€ 
َلَقَدَ حَلقَتا لسن وَتَعَلَم مَا وسوس به سه ود تحن اقرب اليه 


يِن حَبّلٍألْوَريد 


O‏ و كيف يکون سمیع الد عاي دعاء کل إنسان خلفه» وهو بمکانه غا 
العرش» تم هو يحتاج إذا أراد أن يقول شيئا لأهل الأرض فهو 
ينزل إلى السماء الذنيا؟ 

ابر اهیم 
المد لای وََبَ لی عل یآَلکبر إشْمَعِیل وَإِمَحَدق إو ری 


تاسء @ 


ه كيف نوقق بين هذا الحديث المزعوم» وبين قول الله تعالى في 
الملك 


E أن تخية بكم الأرص ذا‎ TEESE. 
ET اينم من فی العَمَاء أن رل عَلَْكُم حَاعا‎ ® 


ه إن الله يبيّن أنه في السماء» ويعني هذا كينونة دائمة» تتناقض مع 
القول بأنه ينزل يومياء بل في جميع الأوقات على مدار الساعة في 
إلى السماء الدنياء ويصعد منها. 

٥‏ وإذا کان الله قادرا على أن يخسف الأرض بالبشر»ء أو يرسل 
عليهم حاصباء أو أن يبسط الرزق لمن يشاء أو يقدره» أو أن يفعل 
ما يشاء» وما أمره إلا أن يقول للأمر كن فيكون» أيحتاج الأمر 
الأرض» ثم لا يُسمعهم؟ أفقد المصدقين لهذا الحديث المكذوب 


عقولهہ؟ 


we SNN TSI —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


ه كيف نوقق بين هذا الحديث» وبين ما علم الله الناس بأنه خلق 
الأرض كروية» مما يعني ن حالة الليل» وثلثه الآأخير انما هو 
حالة دائمة في السماء الدنيا على محيط الأرض. إن هذا ليفضي 


إلى الفهم بأن الحديث المزعوم يقول بأن الله هو في حال نزول 
دائم السات الدنياء وهذا يتناقض مع آية سور 5 الملك› بأنه فی 


السماء» يعني دائما. كما يتناقض مع القول بالنزول كل ليلة» ومن 
بعده الصعود. إن هذا التناقض المنطقي› > ليؤكد أن الحديث هو 
حدیٿث مکذوب» وان صح آن ابو هريره قد قاله» فيکون آبو هريرة 
قد اختلق الحديث وكذب فيه»ء أي أنه کذب على الله لان حدیث 
رسول الله ائما هو من عند الله» لا من عند نفسه. 

O‏ وكيف نوفق بين هذا الحديث المكذوب الذي يزعم ر الله قد سخر 
نفسه لأداء مهمة ثابتة متكرارة کل يیوم»› بلا معنی» أي باطلة 
سبحانه وتعالى» وجل وعلاء عن أمر سخيف مثل هذا. والله تعالى 
يقول في سورة 


الأنعام 
وَمَن أظْلَم مِمٍِآَفْتَرَئ على الله ذبا أو كدب بتاته َه لا يقلح 
الطلئرن © 
الرحمن 
مل من فی آلسَمَدوت والأ رض کل يوم هو فى هان @ 
إنها مجرّد خمسة أمثلة من أحاديث الآحاد» ولو استطردت لاحتجت 


إلى كتابة مجلد كامل»ء أو مجلدات» لذكر ومناقشة أحادیث آحادء لا 


يمكن بأن توصف إلا بأنها مفتراه» وصدقها علماء الحديث ووصفوها 


ر 
ROTO‏ 
aS STD‏ 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قلیلاً ما تذگرون 
EON‏ 


وفرضيات هم وضعوهاء وتتناقض مع آيات الكتاب. إن الأمثلة 
المذكورة أعلاه من أحاديث الآحاد» وغيرها كثير بالمئات» والأدلة 
اأتسعة الواردة فى صدر هذا المبحث» أتثبت بما لا يدع مجالا للشك› 
بأن أحاديث الأحادء ليست أحاديث صحبحة» ورسول الله بر يء منهاء 
وهي ليست من التنزيل الإلهي. بل إنها ستكون محل خصومة يوم 
القيامة» بين النبى عليه الصلاة والسلاةء وبين من افتروها عليه. 
الزمر 

إن ك ميت ونم میرن م ثم نكم يوم‌القيم عند ريك 

تختصمون ا # فمن اد ظلم ممن کذب على الله و كذب با دق إذ 

e 2 س س‎ 2 2Ê E 

جاءة3 الب فی جَهتَم مَنوی للکفرين @ 


وأن ما جرى من اعتبار صحة آحاديث الآحاد» تقبّدا بالمقولة الباطلة 
O N 0 TA PT O EES‏ 
كبيرة من علماء المسلمين. وأنها كانت أحد أسباب اختلاف المسلمين»› 
وتفرقهم» فضلا عن تشويه دين الله بما لم ينزله الله في تنزيله الإلهي: 


بل هو شرك مرتکب 


ثالث عشر - العمل على إعادة تقييم أحاديث الآحاد 
ه إنه لأمر فيه غاية الإخلاص لله تعالى أن يقوم عدد من علماء 
الدين المخلصين دينهم لله وحده» وليس إلى فرقة أو طائفة أو 
مذهب» على إعادة النظر في أحاديث الآحاد بمزيد من التدبّر 
لإيمان مسبق مفترض بعدالة الراوي وحسب» وهو إيمان شركي 
يخالف قول الله تعالی بأنه هو وحده» أعلم بمن ضل عن سبيله» 
وبمن اهتدى. ويكون هدف دراسة اعادة النظر: 
شطب و تخليص الذين الحنيف مما حشر فيه من الأحاد. 
شطب وتخليص الدين الحنيف مما حشر فيه من الأحاديث 
ا 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


شطب و تخلیص الدين من أقوال جميع الصحابةء والذدي هو ليس 
وحیا من الله تعالی بالتآکيد. 

شطب وتخليص الدين من أقوال جميع آل البيت والتابعين 
والعلماء و الفقهاءِء مهما كانت صفتهم او اسمائهم او منزلتهم› 
والذي هو جميعه ليس وحیا من الله تعالی بالتأكيد. 

« استعادة الانسجام والتكامل بين آيات وأحكام الكتاب» والأحاديث 
المروية الصحيحة المتواترة. 

ه إن هذا لیشځل بداية الانعتاق من الشرك الذي أوقع فيه علماء 
المسلمين انفسهم ومعظم امة المسلمين. وهو على الصراط 
المستقيم» SE‏ الدين Pb‏ چ ومن چ من ڊ بعد 
فی طریق: شرك المر تك کے الى ار كه اء الف 


الزمر 
قري لكب مِوَالّالتر يز اكيم @ رليك لكب 
اَعَد الله مُْلِصا هلين @ ألا الذي لالض وَالْذِينَ 


e e‏ إلى أله وَلَمَنَ إن أللة 


ناز 3 

ه إن هذا الأمر ليس فيه أي مساس بعلماء الحديث من السّلف 
واجتهاداتهم» لأن من طبيعة الأشياء احتمال أن يكون في كل عمل 
واجتهاد بشري بعض الخطأء وهذا لا يشين المجتهد في كل حال 
في صحة عقيدته» وإن كان يشينه في غفلته عن حق الله. وإنما هو 
استكمال لجهودهم» للوصول إلى درجة أقرب من صحيح الحديث. 

ه هذه وقفات وتأملات سريعة عند أحاديث الآحاد» ومن كان يريد 
المزيد حول هذا الموضوع» فليراجع كتاب "الستة النبوية بين أهل 
الفقه وأهل الحديث'" للشيخ الداعية محمد الغزالي» رحمه الله ففيه 
بعض المزيد. 


ري 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HON 
م‎ 
% 
المسألة الثالذثة : : التنزيل الإلهي‎ 
الفصل التامن عشر: علم مصطلح الحديث‎ 
المبحث السابع:الأحاديث الموقوفةء والمرفوعة حكماء والمنقطعة‎ 


أولا: التعاريف التالية للأحاديث الموقوفة والمرفوعة حكماء 
والمنقطعة» أخذت بالكامل نصا من كتاب 'تيسير مصطلح الحديث' 
لمؤلفه الدكتور محمود الطحان . 


الحديث الموقوف 

تعريف الحديث الموقوف: هو اصطلاحا ما أضيف إلى صحابي من 
قول» أو فعل» أو تقرير. 

شرح تعريف الحديث الموقوف: وهو ما نسب أو أسند إلى صحابي أو 
وسواء كان السند إليهم متصلا أو منقطعا. 


تعريف الموقوفة المرفوعة حكما: هي صور من الحديث الموقوف في 
ألفاظهاء و أشكالهاء لكن المدقق في حقیقتها یری آنها بمعنى الحديث 
المرفو ع» لذا أطلق عليها العلماء اسم 'المرفوع حكما" أي أنها من 
الموقوف لفظا المرفوعة حكما. ومن هذه الصور: 

ه أن يقول الصحابي - الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب - 
قولا لا مجال للاجتهاد به» ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب 
مثل : 
الإخبار عن الأمور الآتية مستقبلاء كالملاحم والفتن» وأحوال يوم 
القيامة 

ه أو الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص» أو عقاب 
مخصوص» کقوله من فعل کذا فله اجر کذا 

ه أو يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيهء» كالقول بأن صلاة 
علي رضي الله عنه صلاة الكسوف: في كل ركعة أكثر من 
رکو عین . 

3 أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون كذاء أو يفعلون كذا أو لا 
یرون بأسا بکذا: 
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ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


HONS 
یړ‎ 

فن اضافة لى رمن ى صل اله دة رسك فالصحبح أل مر فوع 
کقول جابر: 'کنا نعزل على عهد رسول الله» صلی الله عليه وسلم' 
وإن لم يضفه إلى زمن النبي» فهو موقوف عند الجمهور . 
4( الأربع وهي: يرفعه» أو ينميهء أو يبلغ به أو روايةء ومثاله حدیث 
الأعرج عن أبي هريرة رواية:" تقاتلون قوما صغار الأعين" رواه 
البخاري 
5 أو يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب نزول آية من القرآنء 
كقول جابر: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلهاء 
CT O CE ARS‏ 


هل يحتج بالحديث الموقوف؟ الموقوف قد يكون صحيحاء أو حسناء أو 
E CS AT‏ 
a N N E yg‏ 
فإن كان من الذي له حكم المرفوع»ء فهو حجة كالمرفوع. 


الحديث المقطوع 

تعريف الحديث المقطوع: ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول 
ر 

شرح تعريف الحديث المقطوع: e‏ إلى التابعيء 
أو تابع التابعي» فمن دونه» من قول أو و فعل. والمقطوع غير المنقطعء 
لان المقطوع من صفات المتن»› والمنقطع من صفات الإسناد» أي أن 
الحديث المقطوع من كلام التابعي فما دونهء وقد يكون السند متصلا 
إلى ذلك التابعي» على حين أن المنقطع يعني أن إسناد ذلك الحديث 
E‏ 

حکم الاحتجاج به: المقطو ع لا يحتج به في شيء من الأحكام 
الشر عية» أي ولو صحتٽت نسبته لفائله» لأنه کلام أو فعل أحد 
المسلمين» لكن إن كانت له قرينة تدل على رفعه»ء فيعتبر عندئذ له حكم 
المرفوع المرسل. 

انتهت تعاريف الأحاديث الموقوفة والمرفوعة حكماء والمنقطعةء 
والمأخوذة من كتاب اتيسير مصطلح الحديث" لمؤلفه الدكتور محمود 
الطحان. 


۹2 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 
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ثانيا: دراسة ومناقشة الأحاديث الموقوفة والمرفوعة حكماء 
والمنقطعة 


ه نعلم آن الأحاديث المرفوعة» هي قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وبالتالي هي وحي من الله سبحانه وتعالی. وهذا يعني أن 
جميع من صح منها آكيدا بالتواتر» هو جزء من دين الله الإسلام. 

ه أما الحديث الموقوف» فهو كلام صحابي من الصحابة» وهو من 
عنده شخصياء فلا علاقة بينه وبين قول رسول الله الدي هو وحي 
من الله. 

ه وكذلك الحديث المنقطع فهو قول تابعي» أو تابع تابعي» أو من هو 
أدناه» وهو من عنده شخصياء فلا علاقة بينه وبين قول رسول الله 
الذي هو وحي من الله. 

ه إن كلا الحديثين الموقوف» والمنقطع ليسا وحيا من الله وبالتالي 
فهما ليسا من دين الله الإسلام إطلاقا. 


1. نعود إلى المقولة المبدأء بأن الإسلام هو دين اللهء هو كتبهء وقدره 
وأنزله على رسوله محمّدا عليه الصلاة والسلامء قرآناء ووحيا إلى 
رسوله ليقول أو أن يفعل» أو يقرر» أمرا من الله. وبدين الله الإسلام 
أمرنا أن ندين» ولا ندين بشىء سواه. ولو قال رسول الله نفسه قولا 
من عناه» أو فعل فعلا من عند نفسه» وصرح بأنه لیس وحیا من الله 
فهو لا يدخل فی دين الله» فلا ومن به» ولا نتبعه» ولا نعمل به» أمرا 
من الله ورسوله»ء ومثاله وقائع عديدة» يعرفها جميع العلماء والمتصلين 
بشؤون الذين (منها قوله بعدم تأبير النخل» وقيامه باختيار موقع غزوة 
بدر .. الخ). نؤكد على المبدأً الشرعي المحمّدي: كل قول أو فعل» أو 
دين الله الإسلام. 
سبا 


E O SS‏ 2 ج 
قل إن ضللت فإِنما اضل علیٰ نفسی وإن اهتدیّت فما و جى إلى رى 


aT - |‏ وو سسس 
د سی قريب لے 


2. إذا كان قول أو فعل أو تقرير النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
نبي الله ورسوله بذاته» من غير وحي من الله لا پُؤخذ به بامر من 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
هه‎ 

الله» وبأمر من الرسول ذاته» لأنه ببساطة ليس من دين الله» أيعقل أن 
يُؤخذ بعد ذلك بأقوال بعض من صحابة أو تابعين أو تابعي تابعين»ء أو 
أدنى من ذلك؟ فثضم أقوالهم» وأفعال فعلوهاء إلى دراسة الحديث؟ 
وعلم مصطلح الحديث؟. ونعطى لها الأسماء ويشتغل بها علماء 
الحديث اربعة عشر قرناء ويحتج بها مشايخ طول وعرض» ويقصَون 
الناس» ما هو من حديث رسول الله» وما هو من غير ذلك» وما هو من 
دين الله الذي فرض عليهم» وما هو من غيره. سبحان الله عما 

يصفون . 


3. تبين لنا في الفصل العاشر / المبحث السابع عشر علاه» من 
الدرس والتعليم والتوجيه الإلهي الوارد في سورة الإسراء / آيات 
4 -75: بأنه اذا کان محمدا عليه الصلاة والسلام بذاتهء وهو رسول 

لله» يمكن أن يخطاً أ» حتی كاد أن يلين لطلب بعض من قومه بتغيير 
r‏ إليه» ليقبلوا الدخول في الإسلام. وهذا يعني أنه بالنية 
الحسنة الأكيدة» والرغبة الشديدة في هدي بعض من قومه»ء كاد بعقله 
ومحاكمته البشرية أن يرتكب خطأ كبيرا. إلا إن الله تعالى يحفظ دينهء 
ويثبت رسوله على الحق كما أراده وأوحى به. es‏ 
بشر قبله کان أو بعده يمكن أن يخطأء بل لاید أن د يخطأ» ولكن لا وحي 
ا > لأن نزول 
الوحي انقطع عن البشر بوفاة الرسول آخر وخاتم الأنبياء. وإذا كان 
الرسول محمدا قد عصم من الله لأغراض تبليغ الرسالة» فلا أحد بعده 
معصوم» کائن من کانت منزلته وصفته ومرکزه» واتساع علمه. وإذا 
كان لا أحد معصوم في أمور الذين (وغيرها) بعد رسول الله» فكيف» 
وتحت أي منطق» تحفظ آقوال وأفعال بعض ممن حفظت أقوالهم 
وأفعالهم في كتب الحديث النبوي» وتدخل حتى في صلب كتاب 
البخاري الذي وصفه بعضهم ادعاء وتجاوزا واسرافاء بأنه الكتاب 
التالي بعد القرآن!» سبحان الله وتنزه أن يكون هناك كتاب يقرن 
بالقرآن» ويقارن به. 


م 


نتيجة: إن الأحاديث الموقوفة» والمرفوعة حكماء والمنقطعةء > هي 


أقوال بشر» تخطئ وثصيب› وهي انت وخا من اللهء ولا يصح 
شرعا وعقلا وأدبا مع الله ورسوله» أن تحشر وثقارن وثدرْس إلى 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلً ما تذگرون 


HON 
ی‎ 
جانب أحاديث رسول الله التي هي وحي من الله تعالى. وأما أصحابها‎ 
جميعا فلا نعرف عنهم إلا كل خير فلنا ظاهر الأمرء ولهم منا الدعاء‎ 
برضا الله ومغفرته» لکن هذا لا يجيز لأي مسلم أن يدخل أقوال أي‎ 
منهم في دين اللهء الإسلام» ومن أصر فهو:‎ 


الشرك إن كنتم لا تعلمون . 
وَمَايُومن أكَتَرْهُم بالله إلا وهم فر كونَ 


٥‏ كما لا يجوز ائباع أي منهم اتباعا في الدين» ولا يجوز إعطائهم 
الصفات التي حصر الله بنفسه علمه بها. كما لا يجوز الاستشهاد 
بهم وباقوالهم في دیں الله» كما لا يجوز الاستشهاد والصراخ 
بأسمائهم وأقوالهم في خطب الجمعةء» ودروس الدعوة إلى الله 
ودينه الإسلام. 

0ه انه الشرك الجماعي»› والعتو الجماعي عن أمر الله » الذي يدفع 
المسلمون تمنه: 
في حياتهم الدنياء تشرذما في دول إسلامية كثيرة لا تقيم ولا 
يوحدها شرع الله» بل عبودية وخوف» لدول صليبية وصهيونية» 
لا يريد أحدا منهاء الخير لأي دولة أو مجتمع إسلامي» ودينا غير 
ممكن في الأرض» وغياب أمن» وخوف يطول كل أمة وكل 


وخشية ل بعدبو ا في الآخرة بشرك قاده إليهم سلفهم» 
وغلماتيم الافلون: 
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ابعوا ما آنزل إليكم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أولياءء قليلاً ما تذگرون <<<<<<<<: | 
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المسألة الثالثة: التنزيل الإلهي 
الفصل التاسع عشر 
أدلة الأحكام الشرعية گی الفقه الإسلامي 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
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المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل التاسع عشر: أدلة الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي 


مقدمة 
المبحث الأول: كتاب الله تعالى القرآن: 
ده الأمر الصريح باتباع كتاب الله القرآن 
ه بيان آن القرآن فيه تبيان لكل شيء 
ما لم يرد فيه نص قراني» فقد ترکه الله قاصدا 
القرأن مفصل وهو تبيان لكل شيء 
المبحث الثاني: السنن النبوية قولا وفعلا ونهيا وتقريرا 
المبحث الثالت: الله هو الحاكم الواحد الأحد في دينه الإسلام 
المبحث الرابع: مناقشة مثال عن أحد الأدلة الموضوعة» وهو سد 
الذرائع. 


ري 
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بج رھ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


س o. A‏ م— 
o‏ سے ےک 
٧٩‏ 


wv vb 
OS 


0 


مقدمة 
الأدلة الشرعية المتفق عليها: 

ها اران لكريم و الحذيت اتبرى اريف 
ا کاب اھ کے اا 

2 البتن الوب فر ا ر فاد وتر كا ورا 


الأدلة الموضوعة والمسماة بالشرعية والمختلف عليهاء وكلها 
مستنتجة أو مخترعة ممن أتوا بعد الرسول: 
إجماع الأمة 

إجماع الخلفاء الراشدين 

قول الصحابي 

إجماع أهل المدينة 

شرع أهل الكتاب السابقين 

الاستحسان 

المصالح المرسلة 

العرف والعادة 

سد الذرائع 

ا احا 

الاستقراء 

الاستدلال 


بعد أن تدارسنا الآيات القرآنية المحددة لشروط وأهداف العلماء في 
تأثيرهم على ما وصل إليه دين الله الإسلام حتى زماننا هذاء فلنتدارس 
بإيجاز شديد الأدلة الشرعية التي يقوم عليها علم فقه دين الله الإسلام. 


تبين اللائحتين المذكورتين أعلاه أن هناك أدلة متفق عليها بين علماء 
المسلمين» وهم الدليلان الذين يشكلان التنزيل الإلهي لدين الله الإسلامء 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


LOOM 
ی‎ 


الله عليه وسلم. وأدلة أخرى سُمّيت شرعية؟ استنتجها أو ابتدعها بعض 
علماء السلف المسلمين على مر الزمن» واختلفوا فيها بالطبع. أما 
الدليلان الأوليّان المتفق عليهماء فقد وردت فيهما آيات كثيرة وصريحة 
بفريضة اثباع كتاب الله القرآن» واثباع وطاعة رسوله المبلغ الأمين 
في أمور تبليغ الين» وقد ذكرت في مواضع عديدة من هذا الكتاب. 
وما الأدلة الباقية والمختلف عليهاء فهي من ابتداع البشرء زين لهم 
الهوى والعقل البشري المحدود والمغرور»ء أنهم إن أضافوا فهمهم 
وعلمهم وهواهم إلى ما أنزل الله فهم بذلك يستكملون الشريعة 
ويحسنون صنعاء وكان اختلاف العلماء فيها أمرا منطقياء فهي: 


أولاء» منطق بشري يحتمل الخطأ والصواب»› 


ثانياء افتراء على الله في دینه بما لم پنزله في کتابه» أو يوحي به 
إلى رسوله. 


الشورى 
e E‏ ~ ر 3 E‏ 
مَلهُمَ فر كتؤًا شْرَغوا لهُم من ألذين مَا لم يان به الله وَلوّلا كلِمَة 
إا ور اة a TE TE‏ 5ة 
الفصل لقضى بَيَتَهَمَ ون الظدلمينَ لهم عذاب اليم س 


« 


يونس 
رينم ما أذ ا مئه حَرَامًا وللا قل 
دل 


٣ EI EE‏ ال EE‏ ذب ھا ا - لدل وها ا 
اا ال الا اال روعالا ا 


ع E‏ 3 3 
و | ك ات مت و فد سم هھ ي E‏ رو ا 
يلون ت مت قلي وَلهُم عذاب اليم e‏ 


we SNN TSI —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


لن أطيل في مناقشة الأدلة المسماة زورا وعدوانا على شريعة الله 
بأنها 'شرعية"» وأنا أصفها كذلك لأن الشرع والشريعة الإسلامية هي 
من صنع وتنزيل الله وحده» وكل بشر يذعي تشريعا في الدين إلى 
جانب ما شرعه الله فهو مشرك» لا بل مُفرط فی شرکه» وعدوانه 
وسو ء أدبه مع الله تعالى. ۰ 


الشورى 
e‏ وحًا وَالذيَ أَوَحَيَتا إليَكَ وَمَا 


کر الشف ر کین ما 5 ا يجتب اله مَن يَمَاءُ وَيَهَدِیَ 
إلیه من ثيب © 
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اثبعوا ما نزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
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المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل التاسع عشر: أدلة الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي 


المبحث الأول: كتاب الله تعالى القرآن 
1. الأمر الصريح باتباع كتاب الله القرآن 
2. بيان أن القرآن فيه تبيان لكل شيء 
3. ما لم يرد فيه نص قراني» فقد ترکه الله قاصدا 
4. القرآن مفصتل وهو تبيان لكل شيء 


1. الأمر الصريح بائباع كتاب الله القرآن 
الأعراف 
قعص @ كت أنرل إل كَقلايكنفِىصذرل 
حرج مته لِنْنذر بهء وذ کرئ ونين @ آتَبعُو ثوا مآ درل اكم 
EEE EG HE‏ 
الأنعام 
وَهَدذا كقَىب أَدرَلتة شارك فاقبغوه اتقو لعَلْكُمْ ثرحئون ® 


+ 


ق 
3 1 3 آ 
تح غلم ٻِمَا يَقُولو ن وَمَا نٿ عَليهم جار قڏكر بالفرَعَانِ مَن 
ټَخاف وعید ت 
البقرة 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
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فلتا خبطو نها جَمیعا فإئا تكم وی خُدی فمن قبځ هُدای فلا‎ 


- 
2 . 


خوف ٤‏ هم لا هم ينون @ 


2. بیان آن القرآن فيه تبیان لکل شئ 
E‏ أن يكون في صلب دينه الإسلام : 
النحل 
ََولَتا عَليْك لقب تيتا َكَل ىء وَهْدّى وَرَحَمَة 


2 
O aT‏ ج ا 
لا 


3 مالم یرد به نص في القرآن ترکه الله قاصدا 

إن ما لم يرد له نص في القرآن والسئة المتواترةء قد تركه الله قاصدا 
غير ناس» تاركا إياه لعباده وأولي الأمر منهم ليجتهدوا ويحكموا به 
خارج حدود الدين الذي أكمله الله» وبما لا يتناقض مع أحكام الدين 
الذي أنزله الله» ووفق تغيّر ظروف الزمان والمكان الحياتية 
والاجتماعية والفكرية» وتغيّر المصالح والأشخاص. وتبقى هذه 
الاجتهادات والأحكامء أعمالا بشرية قابلة للخطاً والصواب» والتجربة 
والخطأ والتصحيح» والتطور على مر الزمن»ء وهي كلها: 

٥‏ ليست من دين الله الإسلام في شئ على الإطلاق. 

ه ولا يجوز إدخالها في بنية دين الله الإسلامء 

ه وإن الإدعاء بمتل بذلك هو تعدي على الله في حكمه. 

E N TT O OT ۳ TS 
إن الخكم إلا إلويقض الحق وهو خير الفنصلين ت‎ 


الأنعام 
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ا لإي ملقب مقضاد الذي 
تة اگ : E E eT‏ ربك بالق قلا تَكُودَن م 
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4. القرآن مفصل وفي آياته تبيان لکل شيء 

رل الے کال آنه قصل فے ات اقران اکرب گل ےوران کے 
اياته تببانا لكل شيء؛ وهر تعريف مطلق ينص على الشمولئة الكاماة 
بلا حدود أو استثناء» كما آنه تعالیى يؤكد في عدد من الآيات على آنه 
صرف في کتابه الکريم من کل مثل» وواضح ان کل شيء هنا تعني 
شموليّة غير محدودة ومطلقة. إن الأيات المذكورة تكذب من يدعي 
ويفتري على الله وکتابه کذبا بأن القرآن لا یشمل کل ما یلزم للدين› 
وأن هذا هو مبرر لوجود من يلزم من الأئمَّة والفقهاء لاستدراك ما 
يلزم من حاجات الإسلام والمسلمين من الاجتهادات› وللأسف فقد ساير 
كثير من علماء الإسلام هذا التوجه بدرجات متفاوتة ولأسباب كثيرة. 
ويمكن أن نحلل أسباب هذه المسالة بإيجاز فيما يلي: 

ه تهرب أو إهمال وتناسي لفريضة تدبّر القرآن على جميع 

المسلمين (كُل حسب وسعه وعلمه) وحتى قيام الساعة. 


ص 
كق أدرَلّتىة إلَقَكَ مُبَرَ درك ليَدّبرةا ءايه وَلِيَذكر الوا الأب 


سے 
4 
ت 


٥‏ اکتفاء جميع الفرق الإسلامية بالالتزام المتزمّت لاراء واجتهادات 
وتفاسير رجالات سلفها 'الصالح !' لايات القران» ودرجة قبول 
الأحاديث المروية أو المنسوبة إلى رسول اللهء والتزام متعصب هو 
الاتباع الأعمى بذاته» مع تقبل عجيب لما قد يكون في بعض هذه 
التفاسير من تناقض مع مضمون آيات القرآن» أو قصور عن 
التوضيح اللازم. 


2 
کر( 
SOC‏ 
اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
TEA‏ 


وا 


ه إن هذه المشكلة نشأت ونمت» منذ العقود الأولى للإسلامء ولازالت 
قائسَّة حتى اليوم. وربما كانت أحد أهم الأسباب الأساسية في 
اختلاف وتفرق المسلمين» وارتكابهم كبيرة الشرك في دينهم. 


المؤمنون 
ألم يروآ اقول ام جَاَحُم ما َم أت َابَاةَهُم لين 
النمل 
حم إذا ا قال E A‏ ولم e‏ بها علمًا اذا کک 
لون 


ه إن كلام الله تعالى (وكذلك حديث الرسول المنقول بالمتواترء 
والذي هو وحي من الله تعالى) هو صحيح دائما وآبدا وفي كل 
زمان ومکان. 

ه إن آقوال البشر کائن من کانواء سواء كانوا أفرادا أو جماعات» قد 
تبدو بأنها صحيحة في زمانهاء ولكن ليس هناك بالضرورة 
استمرار صحتها إلى كل زمان ومكان» وذلك بالنظر لقدرة البشر 
المحدودة في الفهم والرؤيا المستقبلية. 

ه وهذا فضلا وأساسا شرعيا أن آقوال أي من البشر هي ليست وحيا 
من الله فلا تشڭل شيئا من دين الله الإسلام. 


س 


محمك 


ألا يديرو ن لمران أم على قوب أقنالةاً @ 
الإنعام 
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یں » £ o0‏ 04 ۹ مم ٩‏ س ۴ 
ائبعوا ما أنزل إليڭم من ربكم» ولا تتبعوا من دونه أولياءء قليلاً ما تذگّرون 


e “> تچ‎ = 


INT 


2 
2 ت 

ص ر ت E‏ د a 2 e‏ ت . - 
قق الله تی حَكَما وه لدی أل اتید الكت مقا لذي 
أفغَيْرَ الله أبتغى حكمًا وَهُو الذِى أنرل | ى 

- ك u 2 dD TT‏ - 
ES‏ ج وو اق IS‏ بك بالحق فا تکونن من 
ا ٠‏ الكتنب يعلمون أنهء منز و 2 
نش ج | = a‏ ج 
س ت 2 ج 
€ تت کلمت ك صقا وغدل مدل لكلمته 
E eS a M~ TS‏ قاو د : i i e‏ 
المترین 6 و : سا ر 2 
2 ع 9 i‏ - 
BEB OTS 3‏ آلأرّض يضلوك 
Ty‏ م ع وإن طم أ كر من فى رص د 
هو السّميع العليم ا إن ¬ 
و ia yk:‏ س = 
E‏ 7 
صم ا ج C8‏ = | چ ادد ل ي ك e‏ 
عن سبیل الله إن تب : إلاالظطن وإنهم! ون ا 
س ر 

هو أعَلَم من يَضل عن يله وهو أمَلَم بالنهتدين @ 
ا 3 ل 1 i‏ 
إن رَبك هو ا لو لل خن - 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل التاسع عشر: أدلة الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي 
المبحث الثاني: السنن النبوية قولا وفعلا وتركا وتقريرا 
ال عمر ان 
فلن كَنشُم حون آللة فا َبعُونی شُحَّببکۂ الله وب ا 
اله غنوة جي @ فل أطبغوا الله لومون إن ولوا فاه :أله 


E FT 


by 1 


الإسراء 
E ET E‏ أرَسَلَتى ك إلامُبقّرَا وَنَذِيرَ 
وَفْرََاتًا فَرَقَتىة لَِفرأهء عل یلتاس على مُکث وََرَلّتة قنريأًا 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


LOOM 
هه‎ 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل التاسع عشر: أدلة الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي 
المبحث الثالث: الله هو الحاكم الواحد الأحد في دينه الإسلام 


1. كل دليل في الأحكام الشرعية غير كتاب الله وأحاديث رسولهء 
وسمي دليلا شرعيا في الفقه الإسلامي من بعض علماء المسلمين› 
هو ليس بدليل شرعي على الإطلاق» وليس من دين الله الإسلام في 
شئ» بل وابتلى الأمة الإسلامية بنوع من الشرك الخفي الذي کان 
واحدا من أسباب مصائبها المتتالية الناجمة عن غضب الله. يدخل فى 
ذلك جميع بنود الأدئة المختلف عليها والمذكورة في صدر هذا 
وهي جميعها تناقض وتخالف ما ورد نصا في الكتاب : 


الأر عد 
ةيكم لامعَقَّبَ لكيه وهو سَريعْألْحِسَاب 
الكهف 
له عب الوت واأَرَض صر په وأمَيع ماهم ن ويه 
ينوَلِنَ فر فى كمه أَحَدَ 


a‏ ۳ 7 َء 
يهُدِى من أضل الله وما لهم من تنصرين ت فاقِم وجهك للذين 
حَِيقًا فرت آله لى قَطْر لقاس عَلَجَهَّا لا َبدِيل للق الله ذلك 
ا 


وفوا ديت iE‏ يتا اجرپ بتالتنه. د 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
یړ‎ 
إن جميع أحكام الفقه الصادرة لأدلة غير التنزيل الإلهي في‎ .2 
القران والسنن المتواترة» هي أحكام لا تدخل في دين الله الإسلام.‎ 


3. وهي ليست ملزمة لأي كان من المسلمين في دينه وحكمهء 
وجميع معاملات المسلمين فيما بينهم. 


4. إن الإصرار على اعتبار أي منها من دين الله الإسلام يشكُل شركا 


5. إن الاجتهادات والأحكام الناتجة عن أدلة من غير القرآن والحديث 
النبوي المتواتر» هي على نوعين: 

1. إما أن تكون اجتهادات تعالج آمورا شرعية تتصل بذات 
الذين كالعبادات والأحكام الشرعية ونحوهاء فهذه يتوجب إهمالهاء 
وإخراجها من كتب الفقه» وتبرئة دين الله الإسلام منهاء احتراما 
وخشوعاء وتقديسا وتنزيها لله تعالی من کل شرك في حکمه في 
دينه الإسلام. كون الدليل عليها ليس تنزيلا إلهيا ولكن دليلا بشريا 
محضا. 


2. وإما أن تكون اجتهادات تعالج أمور معاملات دنيوية بين 
الناس» اخظطا أصحابها فحشرو ها فی الدين»› فهده يجب النظر إليها 
على أنها أراء ووجهات نظر بشرية في أمور دنيوية بحتة لا علاقة 
للدين فيهاء ويمكن النظر إليها وإعادة تقييمها بما يناسب مصلحة 
المسلمين» كل حسب ظروف زمانه ومکانه ومصالح العباد في 
بلده» ولولي الأمر في كل بلد وفي كل زمان أن يقرر ذلك» فما كان 
صالحا يُستأنس به ويُؤخذ به أو لا يُؤخذ به» وما كان غير ذلك› 
فيهمل. ولكنها جميعا وفي كل الأحوال ليست من بنية الدين 
الإسلامي» ويجب إخراجها من الفقه الإسلامي. 


النجم 


| و و وو ی 


ا 7 


we SNN TSI —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


سے ا اہ NWS‏ جم —٥۰‏ 
OSO‏ 


الفرقان 
قال آلو سول يرٽ إن قوم ادوا هنذا ألْقَرَءَانَ مَهَجُورَا 


خاتمه: 

قد يقول قائل: ومن آنت يا متدبّر القرآن في آخر الزمان حتى تقول 

N O TN TT NS 

O‏ آنا مسلم وهن بالل أحبه وأعبده وأستشعر وجوده وحكمته 
والدنيا: 


تع الله الذى أتقَن كل شر 
ا اي ا 


ه وإن رآيته في آیاته فلا أرى أحدا سواه. وأعلم أنه آأنزل دينه 
معجزاء» لا اختلاف فيه»ء وأتمنكم عليه أن توصلوه إلى أجيال 
المسلمين» جيلا بعد جيل. ألا تزيدوا عليه أو تحوآروا وتغيّروا فيه 
شيا لأنه هو بذاته» وكما أنزل الكمال المطلق. ولأنه التنزيل 
الإلهي» لا يصح إيمانا وأدبا وعقلا المساس به بزيادة أو نقصان أو 

٥‏ وأنا لم أقل شيئا من عند نفسي» ولکن کله من آیات کتاب الله 
القرآن» ومن يعترض فليرد على الآيةء بآيةء أو فليصمت. وبعد 
أجيب بآية واحدة قد ذكرها الله في كتابه جوابا لل من تجرأء 
ويتجرأ أن يشرك بحاكمية الله شيئا في دينه الإسلام: 

الرعد 
الله يكم لفقب لكيه رَه َريغ الاب @ 
ه وطاعة واستجابة لأمر الله: 


التوبة 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


LOOM 
یړ‎ 


لومون وَألْمُومِتدث بَعْضه بَعْضهة اأ وَلِيَاءٌ عض امرون بالمَعَروف 
وين تهون عن المُنكر وَيُقِيمُونَ وة وَيُؤْتُونَ از كوة وَيُطِيعُون الله 
lT‏ وتيك سر مهم آله إ وال ريو خكيغ © 
ال عمر ان 
يُومِنُون بالله وَاليَوّم لاخر وَيَامُرْون بالمَعَرْوف وَيَنَهَون عن المُنكر 
وَيْسّدرغُون فى أَلحَيَرَات وَأَوْلتيكَ من ألصَدلِجِينَ 
2 
ا OTE‏ 
ه وأعيد ذكر آيات ربي فلنتدبرها كلمة كلمةء ونعيها ونعي معانيها 
العظيمة» ولنذكرها أبداء ولننس نتاج وأدبيات وتفسيرات 
ومتاهات بشر مخلوقين إن أصابوا مرةء فهم في مرات يخطئون› 
وما كان للشيطان أن يتركهم وهم يظتون آنهم يجتهدون: 
الرعد 
لحك مفب لحْكي هوو ري آلجتاب @ 


1: 
٤ 
0 
3 


وَلىکن أَكَقَر لتاس لا يَعلئون © 
المائد هة 


i 


© ولتك ف الطلنرن‎ E 


ر 
SOS‏ >= 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
CC HUON‏ 
یړ 


« 


يوسف 


رمَا يُۇمن رهم بال إا وهم مُفْرٍ کون © أفاأيئز أ أ ا 
عَهِيَةمّن عَدًاب الله أو انيهم المَاعَةجَعَتَةوَهم لا يع و @ تل 
دزو سيل أُعْوا إلى الله على مَصيرة أن e‏ 


= 


a | 


تالف ر کين @ 


ڪ 


O‏ ا کے 


- - 
VOTE 


وقوله تعالى في سورة المائدة 
ا E‏ )داو مد وعیسّی 
ذلك بما عَصوأ واوا يدون @ کائوا لا ََتاخَونَ ن کر 
فَعَلْوٴ لبس ما کائوا يَفْعَلون @ 
وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام 
من رأی منکم منکرا فلیغیره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم 
يستطعفہقلبه وذلك أضعف الإيمان { 


من حديث آبي سعيد الخدري 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
ON‏ 
المسألة التالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل التاسع عشر: أدلة الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي 
المبحث الرابع: مناقشة مبدأً أدلة الأحكام الموضوعة» ومثال عن أحدها 


أولا - الاعتقاد بأدلة مزعوم أنها شرعية» خلاف القرآن والحديث» إنما 
هو شرك 

ثانيا - إن في مضمون الاعتقاد بأدلة مزعوم أنها شرعية»ء استهزاء 
بالله وكتابه القرآن. 

ثالتا - حشر أدلة وأحكام واجتهادات» سميت زورا بأنها شرعية» إنما 
هو تشويه لدين الله الإسلامء وجعله " دين العلماء ٠"‏ بدل كونه " دين 
الله ْ 

رابعا - تقييم عقيدة الفرقة الوهابية السلفية في قولهم بترك القضية 
الموازنات» والهلاك في ترك اجتهماداتهم والنجاح في 
لزومه. 

خامسا - الاستشهاد بأفعال تُسبت ات رسول الله ذدريعة أتقأبده من 
العلماء 

سادسا - اتخاذ العلماء كمراجع في الدين» هو كاتخاذ اليهود 
والنصارى أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللّه. 

سابعا - قول الله تعالى أن اتباع الآباء» وهم السلف من العلماءء بديلا 
عن اتباع التنزيل الإلهي» إتما هو دعوة من الشيطان إلى عذاب 
السعير . 

تثامنا - الحلال والحرام في التنزيل الإلهي 

تاسعا - نتائج في المبحث الرابع 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HON 

یړ 
المثال: 
وهو نص خطبة الجمعة شرت مؤخرا لأحد أئمة الفرقة الوهابية» وهو 
إمام المسجد النبوي» والتي جعل من مبدأً وَضَعه بعض السلفيين شركاء 
وهو مبدأ "سد الذرائع " مبرأراء لتحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه 
اللہ وهو منشور في جريدة الحياة تاريخ الحادي عشر من حزيران 
2005 : 


المثال: إمام الحرم النبوي: كل ما يفضي إلى إفساد المرأة يجب 
تحريمه وإِن کان جائزاً 

الرياض - مصطفى الأنصاري / الحياة - 2005/06/11 

أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ صلاح بن محمد 
البدير أن كل فعل يفضي قطعا إلى إفساد المرأة وإفلاتها عن رقابة 
وليها ونظر أهلها ويؤدي إلى ضياعها وتعريضها للعابثين» ويسهل 
حصول الشر لهاء ووقوع الضرر عليهاء يجب تحريمه وإن كان في 
الاصل جائز اء لانه صار بذلك الإقضاء المقطوع ډه حراماًء وشدد 
البدير في خطبته في المسجد النبوي أمس على أهمية الأخذ بقاعدة سد 
ا د 2 و 1 
قولا على الله بغير علم ". 


وساق أدلة شرعيةء» رآها واضحة الدلالة على أن تحريم المباح إذا 
ترجح إفضاؤه إلى المفسدة هو أصل من أصول الشريعة الإسلامية. 
وقال: " للدين قواعد بقدر الإحاطة بها تتحقق السلامة من المزالق 


ومن قواعده المعتبرة اعتبار مآلات الأعمال ونتائج الأفعال» وبالنظر 
إلى ما يؤول إليه الفعل يعلم حكمه ويسهل وصفه»ء وقد يكون العمل في 
الأصل مباحاً لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة» وكل جائز 
موضو عة للمباح وقصد بها التو صل ألأمفسدة او كانت موضو عة 
للمباح ولم يقصد بها التوصل للحرام لكنها مفضية إليه غالباًء فإن 
الشرع يمنعها وينهى عنها. 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


SOx 
ی‎ 

وحمل على المفتين الذين " ليست لهم معرفة ودراسة بهذا الأصل 
الجليل"» وقال إنهم " جاؤوا بالمصائب والعظائم» وهذا ديدن كل من 
Nol OS‏ 
في مصادر ہ وموارده ويجدولنه شاهداً کل هذا المعنى ومرتباً عليه 
EEG‏ 
الشريعة وأحكامهاء ويفضي إلى فتح باب الشر والفساد والانحلال ولو 
كان فى أصله جائزآً» ومن رد هذا المعنى لزمه أن يرد كل القيود 
التنظيمية واللوازم المصلحية التي تضبط حياة الناس الدنيويةء والتي 
لولاها لصارت الحياة فوضى» مع أن تلك القيود قائمة على تقييد ما 

هو مباح أصلاًء ومنع ما هو جائز شرعا. 


وتابع بان الشريعة مبنية على الأخذ بالحزم والتحرّز مما عسى أن 
يكون طريقاً للفتنة وفساد الأحوال. قال الله تعالى: [ ولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله» فيسبوا الله عدوا بغير علم )» فنهى عن سب آلهة 
المشركين وإن كان جائزا بسبب أنه قد يفضي إلى سبهم للإله الحق»ء 
وفيه دليل على أن الجائز يمنع» إذا أدى فعله إلى ضرر في الدين. كما 
و أعرابياً بال في طائفة المسجد فثار عليه الناس» فقال الرسول دعوه 
فترکوه حتى بال» فلما قضى بوله أمر النبي بذنوب من ماء فاهريق 
عليه. فكفهم عماً هو مشروع لمصلحة راجحة» وهي دفع أعظم 
المفسدتين» وزاد: ' وامتنع رسول الله عن طلب عمر قتل عبد الله بن 
أبى وقد ظهر نفاقه وقال : لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه' 
وبعد سياقه الكثير من الأدلة فى هذا الصدد أضاف أن " ذلك جريا 
على قاعدة سد الذرائع والنظر في مآلات الأفعال ". مشير إلى أن " ما 
لا خلاص من الحرام إلا باجتنابه ففعله حرام» والأسباب والطرق تابعة 
لمقاصدهاء ووسائل المحرمات في حكمها بحسب إفضائها إلى غاياتهاء 
ووسيلة المقصود تابعة للمقصود» وكلاهما مقصود» ووسيلة الممنوع 
تابعة للممنو ع» وكلاهما ممنوع. وإباحة الوسائل والذرائع المفضية إلى 
الحرام المنصوص عليه نقض للتحريم وتغيير لأحكام الشرع. 


وأهل الخداع والحيل يتكئون على ما لم يرد نص بتحريمه»ء مع القطع 
بإفضائه إلى أكبر الشرور والمفاسد» وينادون به حيناء ويجعلونه وسيلة 
المحظور» وإسقاط المتحتم المأمور (...) والفرار من أحكام الله بالحيل 
E‏ 
a E E OO‏ 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
ON‏ 

السيارة في البلادء أن المدعين للإصلاح يظهرون في كل زمن» إلا أنه 
الواجب» فهم أعلم بفقه الموازنات. وإن الهلاك هو في ترك 
اجتهاداتهم» والنجاح في لزومه. 


انتهى كلام الشيخ البدير 


بداية إن المناقشة التالية للموضوع» ليست جدلا أو ردا على السيد 
بدير شخصياء وإنما هي مناقشة لدحض الدليل المزعوم شرعياء 
والذي تعتقد به فرقة الشيخ بدير. 


والحديث» إنما هو شرك. 


إن مضمون هذه الخطبة مخالف كلية»ء للشريعة الإسلامية الئي تحصر 
التشريع بالل و حكه. وبالتالي فهي کلام شرك»› قائله أشر اك بقوله» 
وبالاعتقاد به. وكل من يؤمن بصحَة مثل هذا الكلام فهو مشرك» وفقا 
وأحكامه. وما هو الشرك» إن لم يكن هذا هو الشرك؟ 


الشورى 
E‏ و = ~ ر E‏ د 
ام لهم شر كتوا شرَغُوا لهم من الذين ما لم يّاذن به‌اللة وَلولا 


فل 
7 


کا اة د E‏ ل دا از مه ج 
لمَةالفضل لقضى بيهم وان لظدلِيين لهم عذاب ليم 


ثانيا - القول بالأخذ بحكم العلماء بديلا عن أحكام الكتاب» تطبيقا 


لحجة سد الذرائع» إنما هو شرك واستهزاء بالله وكتابه القرآن. 
فإذا كان 'واجبا" على المسلمين أن يأخذوا بأقوال العلماء» ويثبعونهم» 
بدل ائباع آيات الكتاب والاحتکام إلیھا ' ما شاء الله! ' كما يزعم الشيخ 
اقباعها فرضا؟ بل ومنها ما حرم ونهى عن اتباع الأولياء» وهم في 
هذا السياق الذين يقولون بانهم علماء: 


وهل يبقى الدين بعد ذلك: دين اللهء أو دين العلماء . 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


الأعراف 
E‏ 
خرڅ ئه شر بء وذ کری للمُؤميين © تيو توأ ما أنزل إِليّكم 


= 


r 


من ربكم ولا تَتَبعُوأ من ذُويِه: و لاء قلِيلا ما كرون @ 


والله منه براء؟ اليس هذا فضلا عن أنه شرك واستهزاء بالل وآیاتهء 
هو اتباع خالص للهویى في الدین؟ فترى كل من يزعم أته عالم» يقوم 
غير شرعيةء وباطلة عند البناء عليها للأخذ بأقوال البشر بديلا عن 
آیات الله )» کل حسب هواه» وهوی من يأتمر بأمرهم من الحگام. وهذا 
ما يراه جمیع المسلمين في الفتاوي السياسية» الى يصدر ها أُمثال 
السيد بدير» في زماننا الحاضر. أم يزعمون» بأنهم معصومون»› لا 
يغتالهم هوى و لا ضلال»ء وان قولهم من انفسهم هو الحق» فيجهلون 
بانهم يزعمون بانهم أعلم من الله الذي شرع الحلال والحرام» سبحانه 
وتعالى عمًَا يشركون! أم يزعمون آنهم آكبر وأعلم من رسول الله 
الذي قال الله فيه. 
سباً 


r E 
@ اک ی ريت‎ 

O E‏ بَحْضهمّ 
YT‏ 

ولِيَاءٌ جَعْض واللة ول المتقين ي 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 
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الفرقان 
رََيَتَمَن نڏ إلنهّةه LET.‏ لیە ر كيلا @ َه 


Ee 


ص 
ا 


i 


e 


- 


أكترَخم تشقون E‏ وهم إلا العم لهه 
ثالثا - ورد أن الشيخ البدير قال في أواخر خطبته: 
معتبراً ترك القضية للعلماء والرجوع إليهم هو الواجب»› فهم أعلم 
بفقه الموازنات» والهلاك في ترك اجتهاداتهم. والنجاح 
في لزومه. 
هم أعلم ممّن؟ إذا كان الموضوع هو الحلال والحرام» فهذا هو الشرع 
وهو من امر الله» دون اي بشر» ولا حئی رسول الله. فهل يعني بقوله: 
ه أنه وعلماء فرقته»ء أعلم من الله في الحلال والحرام؟ 
ه وأن الهلاك هو في ترك اجتهاداتهم بدل حكم الله؟ 
د وأن النجاح هو في لزوم اجتهاداتهم بدل أحكام الله؟ 
ه والله لقد طغى الرجل واغتر» بل أشرك وكفر» وكل من يقول 
بقوله» ويعتقد باعتقاده. والله ان هناك شيء من اشد لشبهة بدین هو لاء 
القوم» فإن خطاب السيد البدير ليؤكد بأنهم مشركون» فيهم من 
صفات الكفر ما فيهم» ولكن آذگر من بقي في قلبه ذرَة من إيمان 
منهم بقول من أحسن الحديث» لعله يعي ويعود إلى الله» فيستغفره. 
الشورى 
دوا من دونه ll‏ فاللة هو اَلْوَل وَهُوَ مُحْى أَلْمَوََى وَهُو على 
شىء قدي @ وَمَاأَخْتَلمْتُم فيه من َء فکمه إلى ‌آلله لِک 
الله رَبی عليه ت وَكلّث وله نيب © 


« 


انق 


ك 
ھا 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
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فاطر 
سر كاء كم الذِينَ َدغُونَ من دون الله E‏ مادا حَلقوا مِنَ 

ض آم لهم شرك فى آلسَمَدوات أ ءَاقَيَتدهُم كقبًا فَهْمْ على يتت 
e‏ 


رابعا - إن حشر أدلة وأحكام واجتهادات» سميت زورا بأنها 
شرعية» في بنية الدين» إنما هو تشويه لدين الله الإسلام» وأكرّر 
يجعله: دين العلماء لا دين الله 

إن هذا المنطق» ليقود إلى: 

ه التساؤل» من هم العلماء حتى نثبعهم؟ من فوٴأضهم وسلطهم على 
عباد الله ودينه. هم شركاء لله» آم أعلم من الله فنأخذ بحكمهم بدل 
حكم الله؟ أم جعلهم الله له وكلاء على الأرض» والله ما جعل من 
رسوله عليه الصلاة والسلام وکیلاء ولا متسلأطا عل الناس» 
فخاطبه في آيات عديدة» بقوله: 


ا تل 
MLN‏ - وَمَا جَعَلتَدكَ عَليْهِم حَفِيظا وَمَا أنت عَليّهم 
وک @ 

الزمر 


ا َر لتا عَلَْكَ انىب لات E E‏ 


= 


ِا صل علا ومآ نت عَلَبهم بوركيل @ 


الشورى 
ال ا ا دالا الله حَفيظ عَلَيْهِم وَمَاً 


يوکیلِ 3 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
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ه يري كيف قام بعض العلماء وجميع أشباه العلماء» غرورا وغفلة 
أو ظلما وعدواناء بتشويه دين الله الإسلام على مر الزمن» مما 
حشروه فى الدين جيلا بعد جيل» من آدلة واجتهادات وآراء سمَّوها 
شرعية»ء والشرع منها براء. شوّهت الإسلام» دين الله المُنزل» إلى 
أديان عديدة مفتراة» ابتعدت كل فرقة منها عن دين الله الإسلاب 
إلى دين من يتبعونه ظلما وعدواناء وإن ادعوه زورا آنه الإسلام! 

ه إن الآية التي وردت أعلاه من سورة الشورى- وغيرها كثير - 
تفرض أن ما يختلف به المسلمون» فمرجعه إلى الله وحده ولمًا 
والحكم بما يخالف أحكام الله. وأن هذا لشديد الوضوح في الأمرين 
التاليين: 

1. تحریم اتخاد أولياء في الدين› لان الله وحده هو الولي ذ في الدين : 


الأعراف 
قمص @ كت أن ر لإي كَفلايكن فى صذرل 
حرج ئة لِشْنذِر به وَذْكرى لِلمْؤْمِنِينَ @ اتَبغُوا ما آنل إلیّكم 
ECE E E‏ 

ا ر 
کنر اتترا دررالیتی ویر َعْضْهه 
أَوَلِاء عض وَالله وى الئتقين © هدذا جَصتير لِلنّاس وَهُدّى وَرَحمه 
قوم ئوقئوز © 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 
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CC‏ رجهم مَنَاَلظلمَدت إلى الور وَالذينَ كفَرةا 
فر ك قل 2 ~ 


أوَلِيَاؤهُمْ الطغُوت يخر جُوتهم مّن‌الثور إلى الظلمَت 
أصحَدب لار هُم فيه غلذرن © 


ا 


2. وجوب فرضا من الله برد كل خلاف في أمر ديني إلى الله فما 
حرمه الله حرام» وما أحله حلال. وليس للعلماء أي دور أو رأي أو 
حكم على الإطلاق» خلافا لما حكم به الله. 

الشورى 


دوا من دونه أَوَلِياءَ الله هو لون وَهُوَ ُي ألَمَوَتَى وَهُو عَلنْ 
کو یر ق e‏ د إیاللَة ولک 


2 
١ 


3. ولنذکر أنه حتی رسول الله لم يفوضَه الله بالتشريع في الدين› 
وإنما كان عليه مجرد البلاغ لدين وحكم الله. 

e‏ أنه من العلماءء ليفتري على الله الكذب محرّما 
زمان ومکان» وکانه لم يتم دینه الإسلام فيأتي yT‏ 
استكمال ما أنقصه الله من التشريع» سبحانه وتعالى عمّا يشركون» 
ومتخذين آياته ورسوله هزواء بأن لهم حق التشريع»› ولم يكن ذلك 


الشورى 
RE‏ رسوا مآ اتىك عَلَهم حَفِيطًا إو ا 


المائدة 
TM NIE‏ تکنئون © 


ري 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


NWE o‏ م— 


النور 
قل أطِيموأ الله وَأطِيعوأ ألرمول إن تولَوا انما عله ما حُيَل وَعَلََّكّم 
تا حلفم وإن طيخو تهقدُوا وَمَا لى آلرشول إل آَم بين 
التغابن 
َأطِيمُوا الل طيخو آلو مول قَإن وليم نما على رَمُولةلْبَّ 
الْمُبِينْ 
النحل 
قال الذي أشْرَ وأ لو اء الله ما عَبَدَنَا ِن دُونِهء من َء فحن وَل 
اوتا ولا حَرَمَتا ِن دونه ِن َء كذاِك قعل الذِينَ ِن قبَلهم فَهَلَ 
على آلؤشل إل آلغ بين 


خامسا - تقييم عقيدة الفرقة الوهابية السلفية في قولهم بترك 
القضية للعلماء والرجوع إليهم إنما هو الواجب» فهم أعلم بفقه 
الموازنات» والهلاك في ترك اجتهاداتهم. والنجاح في 
لزومه. 

1. ما هو الحل عند اختلاف العلماء؟ 

إن هذا فضلا عن ما ذكر أعلاه بأنه شرك مناقض للتنزيل الإلهي في 
القرآن» فهو كلام وحكم غير عملي» وقصير النظرء فماذا هو الحل 
عند العلماء الآخذين بهذا الرأي» إذا اختلف العلماء على أمر من 
الأمور»ء وكانوا في رأي ماء فريقين أو ثلاثة» فرأي أي من الفرقاء 
نأخذ؟ بعد أن نكون قد هجرنا كلام الله بالعودة إلى حكمه وحده؟ 
وعمليا ومن بعد وفاة الرسول بفترة قصيرة» وحتى يومنا الحاضر» هل 
افق العلماء إلا على أقل القليل من الأحكام التي تجرءوا وتكلموا فيها؟ 
إّهم قتما يتفقون على كل أمر»ء وذلك فتنة من الله لعلماء الدين» الذين 
يتطاولون على الله» فيعملون على فتنة الناس لائباعهم» والأخذ 
بحكمهم» بديلا عن حكم الله أم يريد علماء الوهابية أن نثبعهم وحدهم» 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 
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ونهجر بقية علماء المسلمين؟ وحتى في هذه» فلقد اختلف علماء 
الوهابية السلفية أنفسهم وانقسموا إلى فريقين» كل منهم يكب الأخر 
ويتهمه في دينه في موضو ع الموالاة والجهاد. 


2. كيف نعرف أن العلماء المقول باتباعهم هم من المهتدين في 
قولهم؟ 

NEC 
رأي واحد أو أكثر من العلماء؟ فبالإضافة إلى إنه شرك بواح» وهزو‎ 
بالله وآياته» كيف نعرف أنهم من المُهتدين» وليسوا من الضتاليّن» أليس‎ 
العلم بهدي كل إنسان من ضلاله» هو علم استأثر به الله وحده» وذلك‎ 
يقع المسلمون في أحابيل من كان ظاهرٴُهم الهدى» وحقيقتهم الضلالء‎ 
E ر ا ا ا ا‎ 
من هداه» فیخسر دینه ودنیاه!‎ 


لِك ملعُي مَوَألْعِلّم إن رَمَكَ هُو اعا ن صل عر له و 
غلم بتو اتی © 
النحل 
a E‏ 
الأنعام 
إو رََكَ هُوَ أعَلَمُ مَن يَضِل عن سَبِيلهء وَهُوَ ألم قدي © 
القلم 
إن رَبك هُو أعَلَمُْ بن َل عن سَبيلهء وَهُوَ أعُلمْ بالّفْمْتدينَ © 
النجه 
لا ڙ کا نكم هُو غلم بن آم @ 
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اتبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 
3. اتباع العلماء بدل اتباع التنزيل الإلهي في الحلال والحرام مطابق 
لما ارتكبه علماء أهل الكتاب في ضلالهم 
إن مَتّل الشيخ بدير» وعلماء فرقته» وكل من يرى رأيهم من بقية 
الاحتكام إلى أحكام الله في الخلال والحرام» إتما هو مَثل علماء أهل 
الكتاب» الذين اختلفوا وتفرقوا لما جاءهم العلم بغيا بينهم» وانظروا 
تاريخ تفرق المسلمين» تعلمون الحق» ذلك أنه لا يُوحد المسلمين إلا 
اتباعهم جميعا التنزيل الإلهي كما أنزل» ولا يفرقهم إلا اتباع بعض 
آل عمر ان 
1 إو لذن عند آله الإسلدة EA‏ 


- 
= 
- 


Wm Le" 


ما جاه ألعلم بَعَب ج لله ة فإن‌ الله 
لجاب @ 
4. الرد الإلهي على عقيدة الفرقة الوهابية السلفية في قولهم بترك 
القضية للعلماء والرجوع إليهم إنما هو الواجب 
الانعام 
وَتَمَت كلمت رَبك صدَقًا وَعَدَلا لا مُبَدّل إِكلمَدتهء وهو آل سمي الْعَلِيه 
@ وَإن طم اتر مَن ف ىآلأرَض يُضِلوك عن سبي لآللَةٌإن يعون 
إلا ألظَْي وَإِنْ ْم إلا يَخْرضون ® إورَبَكَ ُو أغلم من يضل 
عن يله وهو ألم تين @ 


شري 


2 
a‏ الل فرق که عر 


ج د 
ا ک ا نے ف 1 
LT E ais aT 3 a‏ 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


الأنعام 
E oT TTT OS 7 8 >‏ 8 
وهذا كتنب أنز لته مب ارك فاتبعوة واتقوا لعلكم ترّحمُون 


aan 11 


سادسا - الاستشهاد بأفعال تخالف الكتاب نسبت زورا إلى 
رسول الله ذريعة لتقليده من العلماء 


يستشهد الشيخ بدير بأدلة لحوادث يقول بأن رسول عليه الصلاة 
TT‏ ودون نقاش في تفصيل كل مسألة وعلاقتهاء بمبداً 
اسد الذرائع" ولو كانت تخالف حكما لله. ونقول له» إن محمدا هو 


رسول الله» وهو لم يقل في الدين أي شئ من عند نفسه» ولم ينطق عن 
الهوى» إن هو إلا وحي يوحى» فهل تزعم أنت ومن هو على اعتقادك» 
أنكم تحكمون بوحي من اللهء لتخالفوا حكم الله؟ أم أتكم أكبر من رسول 
الله» فيحتاج هو (عليه الصلاة والسلام) إلى الوحي» وأنت لا تحتاجون؟ 
ليس هذا هو اتخاذ آیات الله ورسله هزوا ؟ كما ورد في سورة الكهف 
الكهف 
آلذِينَ صل مييه فى آل يوة لدي ا رُم يَحْسَبونَ 
ا وو شتا © أو لذي قروا قات ربوم 
لقابو فْحَبطْت آعْمَلَهُم فلا يم لهم َو نة ورا @ 
لِك جَرَأَؤُهُمَ جهنم بِمَا كقَرواأ وَأقََدُوا ءَاَدعِى وَرْسُلِى هُروا 
القلم 
ات EE‏ لين كالْمُجُرمينَ © مَالكم كيه CET‏ ن 
كم كث فيه تذْرْمُون © إن لكم فيه لما تَخْيّزْون @ أ 
كم أوَمَىم عَلَهَتا َة إلى يوم أَلقََمَة إن نكم لا تخْكئون @ 
هم جم ذلك رَعِيمٌ @ أمَلَهْم شر اء ثوا شر كب 
إن کائوا يقي @ 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


النجم 
وَمَا نطق عَنآَلْمَوَی @ نهو إلا وخ ئوخى @ 
سابعا - اتخاذ العلماء كمراجع في الدين» هو كاتخاذ اليهود 
والنصاری احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. 
أليس ما يقوله الشيخ البدير وجماعته» في قولهم ' اتخاذ العلماء 
كمراجع في الدين' هو مطابق تماما لما قاله الله تعالى في سورة التوبة 
فى اليهود والنصارى» الذين اتخدوا أحبار هم ورهبانهم أربابا من دون 
ال وقد بین وشرح رسول الله عليه الصلاة والسلام معناه في الحديث 
التوبة 
ا أَحْبَارَهُم وَرْهَسَتَهُم ابابا من ون الله وَالَمَيح أَبَنَ مَريَةَ 
I.‏ ودا لإ إل ُو شبحدتهء عَمًا يركون 
ي ریدون أن يُطفئُ و ثور الله بوهم اى الله إل ان 
يم ثورةء ولو كرةالكفزون © هو الذى أرَسّل رَسولةء بالهدى 
ووي ن اَلْحَق لِيْظهرهء عل ی الین ْلَه وَلْو رة نمر گون @ 


الحديث الشريف» حول تدبر آية سورة التوبة 

[ وقد جاء عدي بن حاتم إلى النبي ( ص ) وكان قد دان بالنصرانية 
قبل الإسلام فلما سمع النبي ( ص ) يقرأ هذه الآية [ اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا إلا 
ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) قال يا رسول 
الله إنهم لم يعبدوهم فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم 
الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم اياهم [ الترمذي وغیره وحسنه 


ثامنا - اتباع الآباء» وهم السلف من العلماءء بديلا عن اتباع 
التنزيل الإلهي» إنما هو دعوة من الشيطان إلى عذاب السعير. 


we SNN TSI —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
ےه‎ 


لقمان 
إا قي ل لَهْمآقّبة E E‏ 
عباتا ولو كا نآل يط يدغ وهه إلى غذاب لير © 
و وَجَهَّةة إلى آلله وَهُو مُخسق ققد أَسَقَمَسَك بالعُرَوّة 
الوقوإى آله عب ةشور © ومس قر فلا تخرد 
کت E ET‏ لَه ية بِذَاتِ 
الصُذور © نْمَتْم قلِيلا ثم تَقطرُُم إل غذاب غليطٍ © 


ه إن الآية 21 من لقمان لكافية مطلقا في موضوع الاتباع» وذلك في 
البشر جميعاء وحكمها: إمَا اتباع التنزيل الإلهي» وهو دين الله 
الإسلام» أو اثباع السلف والعلماءء مهما كانت صفتهم» وهو ليس 
دن ال ل اهل فن د ةنك ومو هة اه 
لدعو الشيطان إلى عذاب السعير . هل من مکابر؟ 


ت الاأيات 22 و 23 من لقمان تفرأًق البشر إلى فريقين: 


الإلهي» هو بريء من الشرك» متجنب دعوة الشيطان . 


" الكافر هو الذي يشرك بإسلام وجهه إلى غير الله» مستجيبا 
لدعوة الشيطان» في قبوله واعتقاده باتباع أي من البشر آباء 
هل من يقول بغير هذا في فهم الآيات الواضحة المذكورة من 
سورة لقمان؟ 
إبراهيم_ 
َم تَر إلى آلذينَ يَرْغمُون أنَهُم منوا بَا أنزلإلَيَّكَ 
E TE OL‏ 


ys i 3 TE َ ‌‏ 
أن کف وا بهء وَيْريد الفْيطن أن يُضلهم ضلللا بيد 


1 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
ی‎ 


إا قل لَهُم تَعَالوا إلى ما أدر ل الله وإلّى آلوشول رابت المت 
يَصدونَ قنك ضئودًا © فَكيف إا أصَبتَهُم مُصِيبَةبمَا قَذَمَّتٌَ 
أيديهم فم جَآ وك يَحْلفُونَ الله إن أرَذََا إلا إحُمَا وَتَوَفِيقًا 
تاسعا - الحلال والحرام في التنزيل الإلهي 
المائدة 
ف ر ا س لو ق ص 1 
يَسََلوتَكَ مَاا أجل لهم فل أجل لك الطْيِبّث 
النحل 
فكوا ما رَرَقَكم الله حَللًا طْيٍبا وَأمُكُروأ ِعمَت أله إن ْم إا 
تعبدون س 
1. أحل الله الطيبات للمسلمين» بل وسألهم الشكر على نعمائه. ومن 
يحرم ما أحل الله جعل من نفسه حاكما فوق الله سبحانه وتعالى 
عما یشرکون . 
الأعراف 


a UW e 


او ر ال ا اکن اماي والح ي ارزو ا 
N E CET‏ 
لأت لقم لفون © 

الأنعام 
قل هلم مُهداء كم الذي يَمُهَدُونَ أن الله حَرَمّ هنذا فلن مَهدُواً فلا 
تفَهَّد مَعَهُم ولا قب أَهُوَآءَ آلُذِيمَ كَدُبُوا يتا وَلّذِيحَ لا يُومِتُونَ 
بالخرَة وَهُم برهم يَعَدِلونَ 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


LOOM 
یړ‎ 


2. حكم تحريم ما لم يحرأمه الله من الطيبات والزينة. 
وأن متثل هذا العمل لا يخرج عن كونه أهواء من الذين كذبوا بآيات 
الله» ولا يؤمنون بالآخرة» وهم بربهم يعدلون» أي يشركون. إن الله قد 
حكم بها صراحة في آية سورة الأنعام أن من يحرم ما لم يحرمه الله 
ET‏ 
الأعراف 
قل إنمَا حرم رب الفواجش ما ظهرَ متها طن وَالإِثمَ وَالبَغى بغيّر 


= 


آلَحَقٍ أن تفر وا بأل ما لم تول به لصّتا وَأن تقُو لوأ عَلى الله م 
ا تون @ 


3. حرم الله في الآية أعلاه: 
د الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 
" الإثم والبغي بغير الحق. 
" الشرك باش بالقول أو الحكم بما لم يُنزله الله. 
القول على الله بما لا يعلم الإنسان. 
ف هل فع علماء السلمن فا فن هه المخرمات؟ 
أتركها للقارئ ليحكم فيها. 
المائد ةه 
ُا لذي ءامَئوا لا فُحَرمُوا هبت ما أحلَالَ كم ولا عدوا إو 
الله بُح آلفختدين @ 


4. ينهى الله ويحرم على المؤمنين القيام بتحريم ما أحله الله وسمّى 
الله ذلك عدواناء وأن الله لا يحب المعتدين. 


۹2 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


النحل 
EE TC LE‏ 
اوتا ولا حَوَمتا ِن دُونهء من شىء كذالِكَ فَعَل ألذِينَ من قَلِهم فَهَل 
على آلؤمل إلا البلىغ آلئبين © 
5. وصف الله الذين يحرمون ما لم يحرمه الله بآنهم مشرکون» هم 


وآباؤهم (سلفهم) الذين فعلوا فعلهم .و أن تحريمهم المذكور هو شرك 
بالعبادة من دون الله. 


الأنعام 
TG N‏ 
r a r 2‏ ر EE e‏ د 
E‏ حت ذاقوا باسنا قل هل عند کم س 
ْم قفر ُوه ل إن تقبو نإ الط إن نش إلا تخرضرن @ 
6. يود الله في الآية 148 من سورة الأنعام» على المعنى في سورة 
النحل أعلاه» ويصف عمل المؤمنين المشركين الڌين يحرّمون ما لم 


يحرمه الله» بأنه ليس من العلم» الڌڏي هو التنزيل الإلهي» وإنما هو 
مجرد ظن وهوی بشري . 


النحل 
E EE EE E E‏ 
GD DD O OT‏ 
e‏ 
7. ينهى الله تعالى صراحة عن القول بوصف أي شيء بأنه حرام أو 
حلال ( خلاف ما حرأمه أو أحله الله نصا )> ويصفه بأنه افتراء الكذب 
على الله منذرا الذين يفعلون ذلك بأنهم لا يفلحون. 


ري 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


« 


يونس 
EE E‏ آنل آله لكم من ررق ف E ET‏ 
و ت ا 
EEN‏ ًأللة لذو قصل على 
الاس ىكن أكَتَرَهُم لا يَفُكزون © 


8. يوبّخ الله المفترين على الله كذبا بتحريم أو تحليل ما لم يأمر به 
الله سائلا إياهم السؤال الأعظم: هل أذن الله لكم بذلك» أم أنكم 
تفترون على الله بذلك؟ ويتوعد الله هؤلاء المفترين» بعذاب لا يخطر 
على بالهم. 

ml 


ا 

9. يضرب الله المثل للمسلمين في مطلع سورة التحريم في استنكار 
القيام بتحريم ما أحل أللهء فیعاتب رسوله» أنه حرم على ذات نفسه 
(وليس على غيره من المسلمينء كما يفعل المشركون من بعض 
علماء السلف والخلف) ما أحله الله له» ويأمره أمرا بالعودة عن 
الأمر» بأن الله قد فرض عليه وعلى المسلمين عامَّةء العودة عن 
اليمين غير المشروع غرضها. نعلم من المثال الذي ضربه الله في 
سورة التحريم» عظم مقدار حرمة» تحريم ما لم يحرمه الله حيث لم 
يرضاه حثى لرسوله» وأمره بالعودة عنه. 


أتساءل وبالله التوفيق» هل علم العلماء الذين اغتصبوا حق التشريع 
بالتحليل والتحريم في دين اللهء أتهم وصضعوا أنفسهم وقد ر هم› فوق 
نفس وقدار رسول الله عليه الصلاةء عند الله؟ حيث أحلوا لأآنفسهم 
زورا وعدواناء ما لم يحله الله حتى لرسوله الكريم. ألا فتعسا لهم 
مشرکین» يفترون على الله الكذب» ویتخذون آياته» ورسله هزوا. 


۹2 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
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الكهف 

انين سل ييه ES ew‏ وهم يَحَسَبُون 
TT‏ يحون ضتغا @ لتب َآَلُذِينَ قروا بقايدت رَه 
TET‏ اوزنا © 
ذلك جَرَأَؤْعُم جَهَنَمْ بَا كقَروا وَأقَخَدا ءَايَدى وَرْسُلى هُرُو 


عاشرا - نتائج في المبحث الخامس 
نتيجة 1: الدليل الشرعي الوحيد في دين الله الإسلامء هو التنزيل 
الإلهي» وكل غيره في الدين باطل. 
إن القرآن الكريم» وأحاديت رسول الله المؤكدة بالتواتر» والتي هي 
التنزيل الإلهي» هي الأدلئة الشرعية الوحيدة في دين الله الإسلامء وإن 
كل ما عداهما مما زعمه وأضافه بعض علماء السلف والخلف» من 
تخرج عن کونها باطلاء وأن کل حکم واجتهاد وفتوی» مبني على غير 
أحكام التنزيل الإلهي» فهو باطل» باطل» وما بني على باطل فهو 
باطل» وذلك عملا بما قاله الله تعالی: 
لقمان 
ETT E‏ 


ہر 7 
۾ العلي ا E‏ 


2 
WW صر‎ 


أله 


الحج 
ذلك بأ الله هو ألْحَق وَأوَمَا َدْعُونَ من دونه هو أَلبَطِل و 
هو على آلكبير 
نتيجة 2: الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر» وظلم› وفسوق 


إن الله قد أنطق غلاة الفرقة الوهابية علناء بما يعتقدون خلاف أحكام 
الله في دينه الإسلام» من تجاوز على اللهء في تحريم ما أحل» وتحليل 


WW 


i‏ أل 


ت 
ا 


اي 
SOS‏ >= 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


OSO 
یړ‎ 
ما خر ولك ف سين ,عله رك لغم السلفرن حبعا‎ 
حقيقة انحراف هذه الفرقة عن أحكام الله فيتجتب المهتدون الوقوع في‎ 
براثنهاء ولكن يسقط الغافلون في ضلالها.‎ 
المائدة‎ 


وي 
a EC‏ 
َحْكُم بم رل لله وتيك هم لْكَفِرْونَ 


i 


@ لَك هم الطیئرن‎ E ET 


نتيجة 3: لم يفوّض الله تعالى رسوله الكريم» حق التشريع والاجتهاد 
في الدين» فكيف لمن جاء بعده» الإدعاء بذلك الحق. 
ه أو لم يروا أنهم بذلك يشركون بما هو من اختصاص الله وحده؟ 
ه أو لم يدركوا أنه لو أراد الله مضمون اجتهاداتهم في دينه 
لآنزلها في كتابهء أو أوحى بها لرسوله لقولها؟ 
٥ه‏ أو لم يدركوا بأنهم بأعمالهم التي سمَوها اجتهاديةء قد تجاوزوا 
رسول الله» وأنهم جعلوا درجتهم أرفع من درجته؟ 
ه وکيف يظتون انهم يحسنون صنعا؟ وما هو إلا باطل وهزو 
بايات الله ورسوله 


الغاشية 
کر انتآ نت مر @ لمت غلبم بطر © 
النحل 
إن ولوا ّما عَلَيك بلغ بين @ 
الشورى 


َالُذِينَآقَحَدُوأ من دونه أَوَلِيَاءَ الله حَفِيظ عَلَيَهم وَمَاً أن عَلَيّهم 
یوکيل 2 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
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الزمر 
نّا ادر لت NS E E:‏ 


E 
ٿا ا‎ 


ت 


= 


فإِنْمَا تا بض عَلََها َم أن لهم ب رکیل ©@ 
الكهف 
لهل تنكم بالأخَّْر ين غلا الَذِينَ صل سَعْهّمَ فى الحَيوة 
آلذنَيَا وَهُمَ يَحْسَبُونَ آئهم يحون ننا © @ لتب الین ا 
e N RA‏ 
مزا @ 
نتيجة 4: الإسلام هو قال الله قال رسول الله 
إتها الحقيقة الحق الخالدةء بأن الإسلام هو: قال اللهء قال رسول الله 
( لأن قول رسول الله هو وحي من الله )» وغير ذلك هوی باطل» وما 
حرمه الله فهو حرام» وما لم يحرٌّمه الله فهو حلال» وغير ذلك باطل. 
ودينه وأمثاله هو غير دين الل» الذي هو التنزيل الإلهي لا غير . 
الأعراف 
حرج َة لِشْدذِرَ بهء وذ كرى إِلمُؤَمنِين © اتَبعُوا ما أنزل إليّكم 
a em ۳ E g~‏ س 
من ربكم ولا تتبعوا من ذونِهة أوَلِيَّاءَ قليلا ما تذ كرون 
ال عمران 
فَعَيَرَ دين آلله يَبَعُونَ وله أُسَلمَ من فى أَلسّمَدوات وَألأرّض طوغ 
و کرها ولیه برجعون ي 


ر 
وکر ر ر 
بج رھ _ 
اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قلیلاً ما تذگرون 


XN WINE —-‏ م— 


INT 


إني لأعجب العجب كله كيف أن مثل هذا التجاوز على الله في 
شريعته» قد مر على علماء سجل تاريخ الإسلام أعمالهم. وأعجب 
أيضا العجب کٿه» من علماء ومشايخ معاصرين» هجروا آيات ربّهم» 
واثبعوا ما ورثوه من اجتهادات ظالمة اثباعا أعمى» يبرا منها الله 
ورسوله» وما هي إلا شرك ارتكبه بعض السلف» ويتابعهم عليه بعض 
يونس 
ناليع يَفْتَرْون على الله لذب لا قلخو © منغ فى ألذَنٍ 


“sf‏ ودوت وو e‏ 8 ا سيا 2 اا اس د کو 
ثم لينا مر جعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانو تفر ون 


والأنكى من ذلك» قيام بعضهم» فظئوا أنهم طاولوا كبار العلماء 
والصحابة بعلمهم» باتهام من لا يعترف بان الأدلة الوضعية جزء من 
دين الله الإسلام» بالكفر والنفاق» ويشهدون الله على ذلك ظلما 
وعدواناء بعد أن يشبعوه مما في إنائهم من فسوق وأخلاق سوقية. 


وبعدء هل لنا أن نحسم الأمر ونتساءل: هل نصدق الله في 
كتابه القرآن فيما حكم» أو نصدق الشيخ البدير» وعلماء 
فرقته» فيما قالوا ویزعمون»› بل ویشرکون؟ 

حسبنا الله ونعم الوكيلء في شرك هو واضح كالشمس› 
واستدرار لغضب الله» ويسمونه بعد ذلك تصحيح العقيدة! 


e 
au: 
__ چ ر کچ‎ 


<C |‏ اٽبعوا ما أنزل إليكم من ربکم» ولا تتبعوا من دونه أولياءء قليلاً ها تذگّرون <<<<<<<<: | 
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سَّبيلهء ذالكم وضلكم بهء لعلكم تتقون 
المسألة الثالثة: التنزيل الإلهي 
الفصل العشرين 
العلم والعلماء في الإسلام 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
ی‎ 
المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي‎ 
الفصل العشرين : العلم والعلماء في الإسلام‎ 


المبحث الأول: التمسك بالدين حنيفا كما آنزله الله هو الفطرة» وهو 
المفروض تعلمه وتعليمه» والتعبد به» والعمل بأحكامه. 

المبحث الثاني: إن عليك إلا البلاغ 

المبحث الثالث: العلم الشرعي» والاجتهاد 

المبحث الرابع: من هم العلماء في القرآن. 

المبحث الخامس:ائثباع المذاهب A‏ في تشريع وأداء الأحكام 
والعبادات الذينية. 

المبحث السادس:انصراف غريب عن الدعوة إلى الإسلام والتركيز 
على دعوة المسلمين كل إلى فرقته. 

المبحث السابع:تجاهل غريب لأحد أهم محاور دين الله الإسلام» وهو 
أخلاق الإسلام. 

المبحث الثامن: التوسع في تأليف الكتب الدينية في نقاشات وطروحات 
فرعية أو جانبية عن التنزيل الإلهي» واستعمال أساليب الفلسفة والجدل 
وعلم الكلام في الدين. 

المبحث التاسع: العلم والعلماء عبر التاريخ الإسلامي 


المبحت العاتر: التبتر ى العفى و لامي الدعاة وااره 


2 
کر( 
SOC‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
EON‏ 


وا 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل العشرين : العلم والعلماء في الإسلام 
المبحث الأول: التمسك بالدين حنيفا كما أنزل الله هو الفطرة» وهو 
المفروض تعلمه وتعليمه»ء والتعبد به» والعمل بأحكامه 
الروم 
اقم وَجَهَكَ لين حَيِيقًا فِطْر ت آلله عى فطْر لتس عَلها لا ديل 
لاا لال ا ا ارا 
#مُييبين إِليّه وَأتَقوؤ وَأقِيمُوا الصلوة ولا تكوئوا مِنَ مشر كين 


2 ا‎ EE ك‎ - OE E 
الذي رفوا يتم وا شيعا گل ڙپ با لدبم فون‎ ® 


فطر الله الناس وأنشأهم على الذين الحنيف بصفته المنزل بها. 

O‏ يأمر الله تعالى رسوله محمَداء» ومن يثبعه من المسلمين بفريضة 
إقامة الوجه للدين حنيفاء أي فريضة التمسك به أصيلا كما أنزل. 

ه لن يغير الله ويبدل خلق الناس على فطرة الدين الحنيف من جيل 
إلى جيل» وحتى يوم القيامة. 

ه أنزل الله الذين حنيفاء وهو قيّم بصفته التي آنزل بهاء ومُحرّم على 

البشر تبديل هذا الذين عن صفته التي أنزل بها » ولكن أكثر الناس 

لا يعلمون» وفيهم الذين جاءهم العلم بغيا بينهم» وهم اكثر من حور 

وزاد» تكرارا لما فعله علماء أهل الكتاب. 


O 


بحدد اله تعالى زسائل .التسك بان حنفا: 
٥‏ بالإنابة إليه: التوحيد والتوكل. 
ه وتقواه: خشية الله بالالتزام بالحدود وأخلاق القرآن. 
© و اة الضلاة وما الها من العادات المتر وة 
٥ه‏ وعدم الصيرورة إلى صفة المشركين بالتفرق في الدين. 
٥ه‏ ينبًاً الله بحال المفرّقين بأنهم شيعا مُشركةء كل حزب بما لديهم 
فرحون» بما آلوا إليه» ويظنون أنهم مهتدون. 
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ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذڱرون 
ری یچچ- 
چ 
سبحارن الل 
« 
بحان الله 
ته ألا تكفي هذه الآيات الثلاث» عن آلاف الكتب التي أتحفنا به 
السلف؟ 
ه ألا تكفي دستورا كاملا لوحدة الشريعة الإسلامية؟ ووحدة 
المسلمين؟ 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


المسألة الثالذة : : التنزيل الإلهي 
الفصل العشرين : العلم والعلماء في الإسلام 
المبحث التاني: إن عليك إلا البلاغ 


1. أغراض تنزيل آيات البلاغ 


في ستة آيات من القرآن الكريم» يحدد الله تعالى مهمَّة رسوله» بمهمة 
محددة: إلا وهي إن عليك إلا البلاغ ) 


لماذا يذكر الله تعالى في كتابه هذه الآية بهذا المعنى»ء ثم يكررها ستة 
مرات؟ العبرة أولا في أن هذا الأمر شديد الأهمية عند الله» حتى 


يكرره لا مرة ولا مرتين» وإنما سئة مرات. ولكن ما هو الغرض من 
ذلك؟ 


1) الغرض الأول: لكي يعلم الناس أن ما يقوله رسول الله محمد عليه 
الصلاة والسلامء هو ليس من عند نفسه» وإنما هو وحي من الله» وأن 
رسول الله يقوم بمجرد تبليغ دين الله وليس بالابتداع والاجتهاد 
والحكم في الدين من ذات نفسه. 


الشورى 
7 ا 
E ES‏ ْعَلَجْكَ إلا الََْعُ 
المائدة 
rT ee‏ 
ا غلى ألوشُول إلا ألبَلعْ وأللة َعَم ما ثُبَذُونَ وَمَا تكئون ك 
النور 
ل أطيمُوا لَه وأطِيمُوا آل رول قَإن ولوا نما عه ما يِل وَعَليَكّم 
i‏ ل | ل أ 
ما حُمَلُم وَإن تطيغوه تهْتذوا وَمَا على ألوّشو ل إلا الغ النْبين © 
التعابن 
ee‏ 2 © 1 
وَأطيعُوا اللة وَأطيعُوا ألرّمُول فإن تَوليَثم فما على رَشولتا البَلسع 


لن © 
العنكبوت 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


NT CET 
© الین‎ 
النحل‎ 
قال الَذِينَ أَمُرَ كوا َو َء الله مَا عَبَدنا ِن دونه من َء تَحُنْوَلاً‎ 
اونا ولا حَرَمُتا من دُونهء من َء كلك فَعَلألّذِينَ من قَبَلِهم فَهَلَ‎ 
© لی آمل إ1 تبغ الین‎ 


2) الغرض الثاني: أن يفهم كل مسلم» مهمَة حدود رسول الله فلا 
يتجاوزها. 

ومعنى الأمر» هو أن على المسلم سواء كان مسلما عامياء أو تدرج 
في علوم الدين› فاصبح شیخاء أو عالما أو اماماء أو أكبر مں ذلك› 
كالصحابة و التابعين» أن يعلموا جميعا أن مهمة أي منهہ فى الدين ان 
ھی إل البلاغ فقط. وهذا يعني حسب نص آیات التبليغء وآيات أخر ى 
كثيرة تحمل ذات المعنى» أنه كما أن مهمة رسول الله فى الدين 
منحصرة في إبلاغ التنزيل الإلهي» فكذلك» ومن باب أولى» لا يحقء 
بل ويحرام» على كل من كان على عهده» أو يأتي بعده» من الصحابةء 
والعلماء أن يجتهدوا في دين اللہ أي شيء لم يذکره الله في کتابهء أو 
حديث مؤځد لرسول الله» بالتواتر» الذي هو وحي من الله. وآن حدودهم 
جميعا»ء أفرادا وجماعات إنما هي إبلاغ دين التهء الذي أبلغهم ياه 
رسول الله» بكتابه» وأحكامه» دون زيادة أو نقصان. هذا هو الحكم 
الإلهيء ومں يعثر ض › فليعلنها أثه بُکذب الل ويخالفه» بل ويتحداه» 
مصدقا اجتهادات السلف الباطلة»ء التي فتحت باب الاجتهاد والخلاف 
والتفرق» وفتحت بابا أخطر على أنفسهم» وعلى جميع المسلمين» على 
عهدهم» وعلی من اتی بعدهم» ألا وهو: 


الشرك» والعتو الجماعي عن أمر الله 
فكان وعيد الله في المسلمين حقاء ولا يظلم ربك أحدا. 


۹2 
کے 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 


ی 
الطلاق 
كاين من قري ۆةعَت تق أ رربهاوزم له 
فخا تھا حسَابًا قديدًا وَعَذْبتني ا عَذاجًا تكرا @ فذاقت 
E‏ قب أقر غا خنرا © 
E‏ لهم عَذَابً ا فاقوا آللة E EE‏ 


فوا قد أَنرَ الله لمكم ذَكْرَا @ د“ E‏ 


له حص ك 


Sa r آللّه مُبَيْتّدت‎ 


= 
ا 


ا ETT‏ موآللّة له رؤا 


الجاثية 


‌- - - r 


ثم E E‏ هُوآءَ ألذِينَ لا 
يمون @ إِنَهْمْ لن ثد غئوا غك يوالغ لابين بَعْضهُه 
أَوَلِياءُ جَعْضٍ وَالله ا هدذا بَصتير للتاس وَهُدّى وَرَحمه 
قوم وقئون @ أمْحَيِبَآلذِينَأَجُترَخځو لسَيتاتِ أن نَجُعَلهُء 
كالذِينَ منوا وَعَيل وأ لصحتت وء مَحْيَاهُم وَمَمَاهْم 
اة ما يخكئون @ 


ت 
r"‏ 


الشورى 
لمم مر كتؤا ا E‏ 
لقصل لَقَضى َه ألظَلِميح لهم عَذَاب ليغ @ 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


ال عمر ان 
كيت يهد ىالل قَوَمًَا كَقَروأ جَعْدَ إيمَيهم وَهَهِدة 
وَجَاءَهُم آلْبّدتُ هد أَلقَوْمَ ألظلِيِينَ 


الكهف 
وَوْضِح لكب فََرَى ألْمْجْرِمِينَ مُفَيِقِينَ مِمًا فيه وَيَفُولونَ يَدوَيَلدَ 
مال هذا آلکتدب لا عادر صَغِيرَة ET‏ ا 
ا 

الزخرف 
إِنَالمْجُرِمِينَ فی عَذَاب جَهَّم خَلدون © لا يِقَتَرْ عَنَهْمَوَُم فيه 
لفون @ وَمَا ظلمَتمم لکن کائرا فم الطليين @ 


2. مشروعية الفتوى والاجتهاد في الدين 
او الحديت الصحيح» وهي مجراد بيان لحكم شرعي»› لا راي 
شرعي لمصدر الفتوى. 

ده الاجتهاد الجاري العمل به منذ الأيام الأولى للإسلام بعد وفاة 
لاستنتاج حلول تنبثق من أدلة الأحكام شرعية التي قال بها بعض 
الصحابة والعلماء بها » والمزعوم أثها شرعية. 

ه أما الاجتهاد في الدين ذاته» فهو شرك» غير مشروع أساساء لان 
الله قد حكم بدينه» ولا معقب لحكم الله. 

ه ومن يتجرأً على اجتهاد أحكام في دين الله الإسلام» لها نصوص 
صريحة وقطعية» فيغيّر أو يحدث بهاء أو يشرحها من وجهة 
نظر ه» مخالفا النص الواضح» فهو مشرك»› هو ومن يأخذ بها 
وأحكامه رذ عليه» وهي باطلة. 


we SNN TSI —‏ 
اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


ه ومن يتجرأً على اجتهاد أحكام في دين الله الإسلام» لم يتطرق 
لحكمها القرآن والحديث الصحيحء فهو مشرك» هو ومن يأخذ بهاء 
وأحكامه رد عليه» وهي باطلة. وذلك استنادا إلى عدد من الآيات 


نذكر منها فيما يلي وفي الملحق ار 


الرعد 
رأللةيَخكةلامُعَقّبَ لكيه 
الكهف 
ا بنرك فی خکیه: أحَذا @ 
الأعراف 
ولم ينظروا فى مَلكوت السّمَنوات والأرّض وما خلق الله من شىء وان 
e‏ ا ب او ق اطا 
عسي ن يَکون قد اقرب أَجَلهُمَ فبايٰ حَدِيڻ بَعَدهء يُوَمِنُونَ 
الجاثية 
TT TT 2‏ ۴ | ت 
تلك ۶اث الله نتلوها عليّك بالحق فبا حديث بعد الله وءَأيّلتهء 
ؤمنون € 
مسالة من المسائل› فلا يجور 4 جتهاد فيها اطلاقاء لان أك یعنی 
إحداث أحكام بالتحليل والتحريم لم يحكم بها الله» وهذا شرك 
فاضح. وقد تركها الله قاصدا لا نسياناء وذلك ليقوم المسلمون على 


معالجتها والتصرف بشأنها وفق مصالحهم > في کل زمان ومکان؛ 
به لا دبنىة یما لا بتناقے الأحكا 


العامة 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


INT 
یړ‎ 
ET TE SS 
معاصرون› في اصدار الاجتهادات والفتاوي الشادة يكل مناسبة‎ 
وبما ليس له نص في القرأن والحديث» إنه هو إلا:‎ 
شرك في الحكم إلى جانب اللهء باجتهاد أحكام لم يحكم بها ال‎ 
وتقیید ما لم يقيده الله تحريماء أو تحليلا.‎ 
يستوجب الشبهة في أسباب مثل هذا الاجتهاد والفتاوي»‎ * 
والجهات ذات المصلحة فيها.‎ 
لم يرد في القرآن الكريم أي آية تدل على تشريع الاجتهاد» و لا‎ O 
حتی لرسول الله إذ خاطبه تعالى في سورة الغاشية:‎ 
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فد انما انت مذ کڙ © لست عليُهم بمْصَيَطر 
ا س ن ا ا — ر = 


ه إن القول بأن الحديث المزعوم المخالف لآيات كتاب الله كليّة بأن 
من اجتهد فأصاب له أجرين» ومن أخطأ فله أجر واحد» إنما هو 
حدیث آحاد مکذوب» حیث لا یمکن لرسول الله بالتأکيد» أن يقول 
قو لا يخالف به أيات الله» ومضمونها شرك لا غير . 

ه وحدد الله لرسوله» ومن بعد رسوله» لكل مسلم» وبخاصَّة من أخذ 
على عاتقه سبيل الدعوة لله والتذكير بدينه» فقال: 


+ 


ق 
TE‏ 0 آ نٿ عَليَهم جار قد ڳر بالفُرَان من 
یخاف وعید ت 


ه فحذد التذكير بدين الله أثه من القرآن» ولماذا قال [ وما أنت 
عليهم بجبار )؟ يعني أن القرآن جبر وفرض من الله» فذگر به 
ولا تجتهد من عند نفسك» لأنهم غير مجبورين» برأيك واجتهادك 
الشخصي من دون لالله» فإنه ليس من دين الله» وقد يکون به 
ضلال. وإن كان هذا هو النص» فالرسول كان يعلم ويعمل به 
حكماء ولكن المقصود أيضاء ومن باب أولى» غير رسول الله من 


۹2 
بے _ 
اثبعوا ما أنزل الیگم من رټکې ولا تٿبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
CC HUON‏ 
# 
فنستذكر» بما هى الدعوة والتذكير بأمر الله؟ هى بالقرآن وحده 
وليس باجتهادات أحد من الصحابة والأئمة والعلماءء وكل من 
حسب على رجال الدين» أن دعوتهم جميعا يجب أن تكون بأمر الله 
ر ر 
سباً 
| اا 8 ج وم 7 | N‏ 
إئهء مي ربت @ 


3. ورد في كتب الحديث» حديثين عن موضوع الاجتهاد 

أولهما حديث آحاد رواه الحارث ابن عمرو وقد وصفه علماء 
وثانيهما حديث آحاد أيضا رواه عمرو ابن العاص عن الاجتهاد في 
الحكم» وقد صئفه علماء الحديث بأنه صحيح. ولکن نصه في حكم 
الحاكم بين الناس» وليس حكما في الدين. 

يستند الآخذون بمبدأ مشروعية الاجتهاد في الدين» على حجَة واهية 
أخرى» وهي عدم اعتراض الرسول عليه الصلاة والسلام» لفهم 
وتصرف الصحابة بطريقتين مختلفتين» في موضوع أداء صلاة العصر 
في يوم النصر في معركة الخندق» خلال تنفيذهم لأمره لهم بالتوجه 
إلى بني قريظة. وهذه حجَة باطلة وتأويل مُنحرف ومتناقض مع آيات 
القرآن» فإن السكوت عن أمر إجرائي بسلوك الصحابة في أمر 
إلجرائي» أمر يختلف كلية عن موضوع الاجتهاد في الدين» الذي 
تحکمه» وتحرٌمه آیات کثيرة ۀ فى القرآن» بشكل شديد» يصل إلى درجة 
SSN E,‏ 
ابثدع بعد وفاة الرسول» وليس شرحا ونصًا منه على حياته. وبالتالي 
فهو غير موٿق بقول صريح لرسول الله» فهو ليس من الدين في شيء. 


O‏ رغم وصضصوح الايات أ علاہ وضوحا كاملا بحکم رباني» من ارے 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HONS 
یړ‎ 
ما ناقشت شيخاء أو عالماء الأ سمعت منه أن اجتهاد العلماء» فى‎ 
حالة عدم وجود نص في كتاب الله أو أحاديث رسوله» هو أمر‎ 
مشروع» وانه يکون من الدين» مستندين على حديث يزعمون‎ 
بمشروعية الاجتهاد فى الدين» ما هو إلا شرك» وذلك استنادا إلى‎ 
أيات القرآن.‎ 


ه إن الحديث الذي يستند إليه الشيوخ المذكورين» هو حديث أحاد 
رواه الحارث ابن عمرو وقد وصفه علماء الحديث أنفسهم بأنه 
منكر» أو ضعيف» فهو حديث باطل» لا يجوز القول أو الأخذ به 
عا 

ه إن الأمر الذي يريد بعض المشايخ البرهان عليه بهذا الحديثء 
يخالف صراحة بشكل واضح» نص آيات قرآنية كثيرة. والقرأن 
هو الدليل الأساس» لتقييم كل أمر في الدين. 

ه وبرغم ذلك فإن السؤال المنسوب لرسول اللهء والإجابة عليهء إئما 
هي في القضاء» وليس في تشريع الدين» وما يثصل به. 

ف رکو ا ای لے ي مى ارت ااه ا : 
والمشايخ» عن أحكام القرآن» وذلك باتباعهم بعض أقوال مشايخ لهم 
من سلف أو خلف» دون التحقق وتدبّر آيات الله في الموضوع» وذلك 
غفلة منهم وفتنة لهم وللمسلمين» أو هو بغرض تدعيم سلطتهم» 
وتسلطهم على المسلمين. 


E نص‎ )1 

e‏ تحقيق الشيخ الألباني بأنه : منکر 
نص الحديث: الحمد لله الذي وفق رسول»ء رسول الله لما يرضي 
رسول الله ( عن معاذ بن جبل أن النبي ( ص ) حين بعثه إلى اليمن 
قال له كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بما في كتاب الله 
قال فإن لم يكن في كتاب الله قال بسنة رسول الله قال فإن لم يكن في 
صدره وقال فذکره ) انظر الشرح الطويل لهذا الموضوع ص 274 - 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
ی‎ 


6 الكتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة المجلد الثاني 
المؤلف ناصر الدين الألباني 

ویلاحظ بأنه ورد في الترمزي بأنه : ضعي 

نوع الحديث: 


نص الحديث: 3119 حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون 
عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من آهل 
حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لما أراد أن يبعت معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك 
قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم ولا في کتاب الله قال أجتهد ريي ولا آلو فضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق 
رسول» رسول الله لما يرضي رسول الله ( ضعيف _ الترمذي 1350 
) _ المشكاة 3737 . 


3) حديث عمرو ابن العاص عن الاجتهاد في الحكم 


نص الحديث: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حك 
فاجتهد فأخطا فله أجر واحد. رواه البخاري وغيره 

N NOES GG TD 
انی‎ 


رغم أن الحديث» هو حديث أحاد» لكن من الواضح نصا بأن الاجتهاد 
الذي ورد في الحديث» إئثما هو في حكم الحاكم بين الناس» وليس حكما 


في الدين» ولا في الحلال والحرام. 


4. باب الاجتهاد 
ورد في الفصل السادس / المبحث الرابع / أولا: تفرد الله بالحكم 
والتشريع في الدين» دراسة مستفيضة عن موضوع الاجتهاد. 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HON 

یړ 
يقول د بعض العلماء أن باب الاجتهاد قد أغلق› ويقول آخرون»ء أنه 
DS E e E‏ ض المسلمين 


في دنیاهم› وأقول بعد تحكيم آيات الله» بأن : 


إن الحكم إل لله ). 


لننظر ماذا فعل الاجتهاد في دين الإسلام وأمّته» عبر تاريخهم: 
ه اجتهد علماء الخوارج» فأحدتوا فرقة الخوارج. 
ه اجتهد علماء السنةء فأحدثوا فرقة السنة» تم اجتهدو اء فأحدثرا 
المذاهب. واجتهد عدد اخر» فنشئت الطوائف والمدارس. 
٥‏ اجتهد علماء فأحدثوا فرق الشيعة» وتطور الاجتهاد لدى 
عديد من علمائهم» حتى أحدثت عشرات الفرق والطوائف. 
ه اجتهد العلماء السلفيون» فأحدثوا الفرقة الوهابية السلفية» وأهل 
ا 
٥ه‏ اجتهد آخرون» وتطرَفوا فأحدثوا فرقا لا يمكن اعتبارها إلا أآتها 
eS‏ 


وأنزل الله دينه»› وسماأه الإسلام» ولم يسم المسلم باسم رسوله (مسلم 
مسلم سني»› او شيعي»› او سلفي› او» او» او الخ. وكلها تختلف في 
اسمها عن الاسم الذي سماهہ اللہ وهو الإسلام. وهو لاء لن قبل 
مذاهبهم ذات الأسماء المتميّزة عن الإسلامء استنادا لقوله تعالى: 
ال عمر ان 

يَتأيُهَا ألذينَ ءَامَئوأ آقَفُوأ الله حَقَ ثُقاتهء وَلا تَمُونٌ إلا َنم مُسَْلِمُونَ 
اجتهدوا جمیعا: 

فاختلفواء 


ه وأحدثوا في دين الله 


۹2 
5 بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


HON 
یړ‎ 


ه وتفرقواء 
رما كان اهادم جميعا إلا شرك 
زعموا أنه العلم» وأنهم العلماء» فوضعوا أنفسهم بجانب الله 
يشرعون في دينه» ويشرکون. وفعلوا فعل بني إسرائيل» 
حذر الله منه في كثير من آيات الكتاب ومنها: 


يونس 
وَلقَد و ريل مُبَوَا صِدق وَرَرَفَتدهُم مَنَاَلطْيَبَتِ فم 
اخَتلفُوا حى جَاعَهْم ألْلَمُ | ن رَبك يَقَضى بَيَتَهَمَ يَوََأَلقِيَدمَة فِيمَا 
کائواً فيه يَخْتلفون ® 

ل عمران 


u e as 
@ لتاب‎ 


ما هو رأي الأخ القارئ؟ 

هل ترى إغلاق باب الاجتهاد؟ 
هل تری إبقاؤه مفتوحا؟ 

أو ترى آنه كان حراما من أصله»ء فيّشطب الاجتهاد من الإسلام كليّة 
ولد تشطب - جمیع الاجتهادات الى أبتد عت» مل لعل وفاخ رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» وک تار یخه» والعودة إلى دين اللّه» كما أنزله الله 
تعالی› وكما بلُغنا به رسول الله» عليه الصلاة والسلام؟ 

الكهف 

O yy rT E 
وقل الحق من ربكم فمن شاءَ فليُومِن ومن شاءَ فليكفرَ‎ 


۹2 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل العشرين : العلم والعلماء في الإسلام 


المبحث الثالث: الشرك الأكبر لعلماء المسلمين هو الشرك برموز 
تاريخية وجغرافية 


مقدمة 

أولا: الشرك بابتداع تقديس واتباع رموز دينية تاريخية وجغرافية 
تانيا: الشرك بتوريث وتوارث الشرك باتباع الرموز التاريخية 
والجغرافية 

ثالثا: الشرك بإضلال المسلمين باتباع الرموز التاريخية والجغرافية 


مامه :۰ 

سبق وناقشنا في الفصل السادس / المبحث الثالث : الشرك باتباع 
الآباء والسلف فى الدين. وقد تبيّن لنا بالاستناد إلى عديد من آيات 
القرآن الكريم» أن اتباع الآباء والسلف هو محض شرك في الدين» 
وعصيان لله تعالى في أمره الصريح باتباع الكتاب والرسول محمد 
عليه الصلاة والسلام» وتحريم اتباع الأولياء أَيّا ما كانوا ولو اعتقد 


الناس بأنهم من عباد الله الصالحين. 
الأعراف 


قمص @ كت أنرلإلَيكَفلايكنفِىصذرل 

حرج مت لَِنذِرَ بهء وَوْكَرَى لِلَمُوَمِيِينَ @ آئبغوأ ما أنزل إلَيكم 

EEE E E 
الشورى‎ 

م دوا ِن دونه ا الله هو لون وَهُوَ ُي ألْمَوَتَى وَهُو عل 


ا e‏ د إلى‌الله الک 


ت 
آ ا 


۹2 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


الكهف 
قحس بَألَذِينَ كقَرةآ أن يَقَخِدُوا عِبَاوِى ِن ويي أولِيَاء 
جَهَتَم ِلْكَفِرين نز © فل مَل نيكم بالأخْسَرين أعْمَلا 
HEEE E‏ 


س" 
۴ ہہ س 2m‏ 
Li‏ 

LL 


تدا 


الروم 
بَلآقَبَم ألذِينَ ظلمرا أَُوآءَُم بير ءلم فمن بَهّى مَنْ 


+ س ج e‏ 
1 
ھم قن تىصرین @ 


ll z 


أولا: الشرك بابتداع تقديس واتباع رموز دينية تاريخية 

وجغرافيه 

1. بدأ هذا الشرك خفيفا في السنوات الأولى من بعد وفاة الرسول عليه 

ااا واا رل د ارا ی اا ا نے کا 
سما من رول الله ر ذلك كفا اكا القرل الي ال 
تنص في آيات عديدة على أن الله وحده هو أعلم بمن ضلٌ عن 
سبيله وبمن اهتدى. ويعني هذا أن الله وحده هو أعلم بصحة حديث 
يرويه فرد واحد» وبتعبير أخر إن الناس لا تعلم وليس لها 
الإمكانية أو الزعم بان قولا من شخص واحد هو صحيح او غير 
صحيح» لأن ذلك من خصائص علم الله الذي حصره بنفسه. 

ت 
لِك مَبلْهُم ء ألمإ رَبك هُو ألم بن صل عن سَبيلهء وَهُوَ 


ا لم بم ن أَهُتَدیٰ © 


2 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


ه اعتماد أقوال بعض الصحابة وتوجيهاتهم في الدين كمراجع في 
دين الله» أضافوها لأحكام كتاب الله وحديث رسوله. 


الشورى 
م آقَخَدُوا من ونه اليا الله ُو َوَن وَهوَ يُخيألْمَوَتّ وَهُو َل 
e E‏ وتاآختلقم فيهین هَيء فکمه إلى الله الک 
الله ری عَلَيه توكْلّث والب نيب © 


2. تطور آمر الشرك بالاتباع الحرم سوءا بين الناس» خلال خلافتي 
عثمان ابن عفان» وعلى ابن أبي طالب» (رضي الله عنهما)» وما بعدها 
إلى ابتداع واتخاذ توجهات واختلافات دينية بناء على اختلافات سياسية 
في حينه (الشيعة والخوارج). 
3. أخذ الأمر بعد ذلك بالتوسع والانتشار فشمل اعتماد أقوال التابعين› 
فحفظت أسماءهم وذكرت أقو الهم» وتفسير اتهم للقران»› وائخذوا 
وأقو الهم مراجع إضافية في الدين» رغم ما في أكثر أقوالهم من 
الشذوذ» ومخالفة أحكام التنزيل الإلهي. 
وجاء أئمة وفقهاء لدى الشيعة من أهل البيت وغيرهم. 
واستمر هذا الشرك المُرتكب في تقديس واتباع أولياء في الدين واتخاذ 
أقواهم مجعية في الدين إلى جانب التنزيل الإلهي» وأحيانا بدلا منهء 
حتى وصل في عصرنا الحاضر إلى الفرقة الوهابية السلفيةء التي بنت 
عقيدتها على ما قال به ابن تيمية وتلاميذته من اتباع الصحابة والسلف 
في الدين . 

لقمان 


ذا قيل لهم يعوا ما درل الله الوأ َل َع مَا وَجَدَتا عليه ءَابَاءَنا 
ولو كان الفُيَطَّن يَذَغْوهُم إن عَذاب آلئيير © 


والتي ابتدعها رجال دين ظالمين طمحوا إلى زعامات ومصالح دنيوية 


ر 
بے _ 
اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
ی 
فشدوا عن التنزيل الإلهي» وأحدثوا إحداثا فرقا وطوائف تثبعهم على 
وطوائف كثيرة بعدت كل البعد عن دين الله الإسلام المحدد بالتنزيل 
نلاحظ أن الأمر المُشترك في جميع الفرق والطوائف التي فرق بها 
العلماءِ - أو بالأصح أشباه العلماء - المسلمين هو اتخاد كلا مں هذه 
الفرق رموزا دينية تقدسهاء وتثبعها وتئبع تعليماتها وتفسيراتها وفهمها 
للدين» وتعتبرها مرجعية في دين الله الإسلامء وذلك خلافا لأمر تعالى 
في القران : 
الشورى 
ام اتخذ دوا ِن دونه أَوَلِياءَ الله ُو الوا وهو يي المَوتيٰ وهو على 
e E‏ د إى‌الله لِك 


6. هذا عن الرموز التاريخية المُثبعة شركا وظلما وتفرًقا في الدينء 
أما الرموز الجغرافيةء فهي المزارات وقبور من أتخذوا أولياءء مثل 
قبور بعض آل البيت والصحابة والتابعين» وكثير" ممن أعتبروا قذيسين 
أو أولياء. ولم يقتصر أمر الابتداع على التقديس والزيارة» بل تعداه 
ES‏ ا ابتداع مناسبات ومواسم دينيةء مما 
نراه كثيرا في العراق في هذه الأيام» حيث اخترعوا من الأعمال غير 
المشروعة کالخرو ج الجماعي کي فى الطرقات وضرب الذات باليدء 
وبالسلاسل والسكاكين» والعويل E TET‏ الله 
الإسلام. والمُحرّم قطعا كونه شرك» باعتباره الرموز المتبوعة ظلما 
أولياء فى الدين» والله يقول أنه هو وحده ولى المتقين» وأن الظالمين 
بعضهم أولياء بعض. وذلك في آيات كثيرة منها: 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
ی‎ 
4 


الجاثية 


« 


7 


ثم جَعَلتىك على شَريعَةِمَنآلأمر فاَبعَهًا ولا ِم أَهُوَآة لْذِينَ ل 
ئون @ انهم لن ثوا عدای رال قر ابیز بَعْضْهَهَ 
أوَلِياءُ عض وَألله وَل لتقي © هدذا بَصتير لِلنّاس وَهُدّى وَرَحُمة 
قوم يوتئرن @ 


ثانيا: الشرك بتوريث وتوارث الشرك باتباع الرموز التاريخية 
ب کي او وإضلال الناس والاجيال 3 
لا يقتصر لي أحدثو هاء ET‏ ولكنه بمثد 
إلى کل من يؤمن ويتبع هذه الرموز من رجال الدين إلى يوم 
الأرل: 
۳ فهو يثبع سلفه على عمی مرتکبا الشرك والتفرق المحرم. 
وهو يتجاهل ويجتنب التنزيل الإلهي الناهية عن تولي غير الله 
ورسوله» والتفرق ت الدين. 
وهو يورث ذريته» وتلامذته» والمسلمين في زمانه بالشرك 
الموروث» فيضيف إلى شرك ذاته» شرك إضلال من يتولاه 
ويستمع إليه. 
وهو يُضل ذريته والأجيال التاليه لهم» بالاتباع الشركي الظالم 
والتفرق في الدين المحرم. 
الأعراف 
EC‏ 8 طلا ره 
i‏ ما قر ك ءاباؤتا ِن قبل و كتا ريه من بَعدهم افتهلِكت 


با قعل آلئبطلون © 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


أما عامَّة المسلمين الذين تفرّقوا في الدين» واتبعوا من نهى الله عن 
اتباعه» فورد فيهم حكم الله في سورتي الأحزاب والكهف وغيرهماء 
حيث سمَاهم الله بالكافرين» نتيجة شركهم بالائباع الظالم والتفرق في 
الدين : 
الأحزاب 
- صل 3 
اة لَعَ لكف ريق اَعَد لَهْم تعيزا @ حَلدِينَفيها بد ا ل 
EE‏ @ يَوََقَلبْ و جُوهُهم فی‌آلتار يَقُولونَ 
يَعلهَْتاً أطْعتا أللة وَأطْعتا ألو رلا (@ وَقالوأ رمتا نّا أطْعتا سَادَقَت 
وكبَرَآةَقا الوا آل بيلاً @ رت تاءَاتهم ضِعفَيّن من أَلْعَذّاب 
وَالعَنهُم لعنّا کبیرًا ( 
الكهف 
E O E TET‏ 
جهنم لكف ةنرلا @ فل هَل تكم بالأَخْسرين أعَمَلا 
ss‏ يهم فِى ألحَيَوة الدَتَيّا وهم يَحُسَبُون أَنَهُم 
ك ٤‏ له جج ا 


- 
- | 


عدت 


الأعراف 
اعص ق كقب انر لإي ةقلايكڭنفىصذرل 
خرڅ يئه لذ پء وؤ کری للمُؤميین © قيشو توأمَا درل إليَكُم 
لاء قيا فا تذگرون © 


zz 


من ربكم ولا تَتَبعُوأ من دونه اول 


ري 
وکر ر چ( 
بج رھ _ 
اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


سے 9 ^ م— 
o‏ سے ےک 
٧٩‏ 


AO 
DN 
پچ‎ 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل العشرين : العلم والعلماء في الإسلام 
ا 


أولا: ما هو العلم الشرعي؟ 

ثانيا: تدبّر القرآن هو الركن الأهم من العلم الشرعي 

ثالثا: الرسول هو العالم المعلم الوحيد في الدين» وذات علمه بمضمونه 
وقذره» ممتد على صحابته وعلى من خلفهم إلى يوم الذين. 


أولا: ما هو العلم الشرعي؟ 
الرحمن 


آل وحن @ عَم قران @ خَلَقَآلإنسَحَ @ عَلمَةالْبَيان 


يحدد الله في الآيات المذكورة بأن العلم الذي علمّه في دينه الإسلامء 
هو القرآن» وهو حكم الله» وعلم الإنسان البيانء وهو لغة القرآن ليفهمه 
ويتدبّره. ويأمر رسوله بالدعاء بالاستزادة من هذا العلم الأعظم : 
القرآن. وما دام الحكم حكم الله وما علمنا الله إياه هو العلم» فإن 
غیره» وما زاد عليه لیس من علم الذين» وهو زيادة لو أرادها الله 
لأنزلها في كتابهء أو أنطق بها رسوله في حديثه الشريف. 
طه 

َكدَلك أدرلتة راتا عَرَبيًا وَصرًفتا فيه م آلوعِيدِلَعلَهُم َون 

RE ۹‏ 2 - ا ص ي 2 ل ہر 

و ُحُدث لهم ذ كرا فتعدلى الله المَلك الحق ولا تعجل بالقرَءَان 

ا E TY ٤‏ 3~ ج ّح ار 
من قبل أن تقض إِليّك وحَيْةء وقل رب زدنی علا س 
الأعراف 
لق جنَّتدهُم بكتدب فصّلتدة على لم هُذى وَرَحَمَة قوم يُوْمِتُونَ 


ر 
0 
a r‏ 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الحج 


َه الئاس من ُجَددل فی الله بعر عِلْم وَل هذى ولكقب مير © 


الشور ى 
ا e‏ 8 ت 2 - ر ا ج 2 WW‏ 
E A E‏ 


o EEE 
النساء‎ 


فان فی ا e‏ ان 


ثانيا: تدبر القرآن هو الركن الأهم من العلم الشرعي 
ص 
كقب أدرلتدة إِليْكَ م مرك ليبرأ ءانه يدر ولوا آلأّّدب 


یں 


محمك 


a EE‏ - | 2 2 کد 
افا EEE‏ ام علي قلوب اقغالها 


لم يحدد الله تعالى من هم المكلفون بتدبّر القرآن وآياته» ومعنى ذلك أن 
التكليف شامل لجميع المسلمين» كل حسب وسعه. ولكن من سعى منهم 
أو حتى إمام الصلاة في مسجد» فهو أولى بالتڭتثيف الإلهي بالتدبّرء 
O‏ 

إن قراءة شاملة لمعظم الكتب الذينية الصادرة منذ أيام التابعين وحتى 
الآن» وإلى دروس وخطب الجمع حتى زماننا الحاضر» لتجد أن القليل 
من الطفاء الترى بالكلف الله شر اران رالات راما بها 
في کتبهم ودروسهم وخطبهم» كما کان يفعل رسول اللہ عليه الصلاة 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
CC HUON‏ 
ی 
والسلام. ولكن أكثرهم قد تابع بشطارة غريبة» أقوال وكتابات 
واجتهادات فلان» وآراء ابن فلان الآخرء بل وأشعار زيد وعمرو من 
سلفه بديلا غالبا عن آيات القرآن الكريم. 
ه ولما كان القرآن هو الفطرةء وهو الهدي» وهو النور» وهو وحده 
العلم والحق الإلهي المحفوظ بحفظ الله وهو وحده الوحدة 
المتماسكة المتكاملةء والقائدة في الشريعة والأحكام. 


ه ولمّا كان عمل البشر وأقوالهم وفهمهم جميعهم إطلاقا قاصرة 
ومختلفة ومتغيرة» حسب الزمان والمكان» وذلك فضلا عن كمال 
وسلامة هداهم الذي هو غيب لا يعلمه إلا الله. 

كان لابد مما حدث فعلا من انسياق العلماء التابعين في طرق التشتت 
والاختلاف» تم الخطأء ومن ثم التفرّق على مر الزمن. 


0 
الجانيه 
SND 2‏ ۴ 
E TT 2 8 SE ES TT‏ 
تلك ءانث الله نتو ها عليّك بالحق فبا حديټ بعد الله وءَأيّلتهء 


يمون ي 


الشورى 
e‏ إِليَْكَ وَمَا 
چ قيشو e‏ 
کی ىلر کین ما 5 E‏ و 
إله من ينيب © 
yS e il.‏ 
NE NE‏ 


من بَعَدِهم لفِىقَكَمَنَهمُر یب 9 


ري 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


صل 


تفل 
ا 9 eT ET‏ ا e z‏ عل 
يالك فاه ع وَاسَتَقِم كما ارت ولا قي أهُواءَهْهَ 


ه إن الآيات التلاث المذكورة أعلاه لتصور تصويرا مُعجزا ما فعل 
الذين جاءهم العلم من المسلمين بغيا بينهم» تكرارا لأفعال من 
سبقهم من الأقوام. وكان هذا كان نتيجة أفعالهم وانصرافهم العملي 
عن القرآن وتدبّره» إلى اباعهم لغيره من أقوال وآراء واجتهادات 
بني البشر» وما أدى بهم من تفرآق واختلاف» آل إليهم المسلمون 

ثالثا: الرسول بأمر الله» هو العالم المعلم الوحيد فى الدينء 
وعلمه هو الذى علمه إياه الله بالوحى» بذات مضمونه» ممتد 
على صحابته وعلى من خلفهم» دون زيادة او نقصان» إلى يوم 
الدين. 

الجمعة 

هو آلّذِی بَعَت فی آلمِيَحنَ رول متهم يلوا لهم دته وور کي 

َيْعَلِمْهْم الكتدب وَالجكمَة وَإن كائوا ِن قبل يى صَلدلِمُيينٍ © 

وءَاخرينَ متهم لا يَلْحَفَوا بهم وهو الْعَريرُ ر الحَكيمُ @ ذلك فصل 
الله بوتي من يَفَاء لذو فض ل آلتطيم © 


شهادة باترة وتعليم جلي: 

بعث الرسول في البشر كافة إلى يوم الذين» وهو رسول الله إلى جميع 
المسلمين» صحابة وتابعين إلى يوم الدين» وهو معلِّم الكتاب والحكمة. 
وإن العلم الذي علمه الل إياه هو التنزيل الإلهي في القرآن والسننء 
وقام هو بنفسه بتعليمه للأميين في زمانه» وهذا العلم هو بذاته 
المفروض على الآخرين الذين لما يلحقوا بهم» وما زيد عليه من 
مذاهب واجتهادات مضافة واراءِ مزريدة وتحريفات بشرية و صفو ها 
بالعلم» هو ليس من العلم الذي فرضه الله على المسلمين في شئ» 
والذي كلف رسوله الكريم بتعليمه للناس أجمعين. 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HONS 
یړ‎ 
ه علم التنزيل الإلهي الذي علمه الله لرسوله»ء وقام الرسول بتعليمه‎ 
للاميين في زمانه هو وحده فضل الله يؤتیه من يشاء» وغیره لیس‎ 
من الله» ولا هو علم» ولا هو فضل.‎ 
ه كل علم خارج التنزيل الإلهي ليس بعلم في الذين» ول عالم يلتزم‎ 
بغير التنزيل الإلهي» ويتحدث بغيره فليس عالما في الذين.‎ 
كل اتباع في الدين لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
وكل اثباع لكتاب في الدين غير كتاب الله‎ 
إنما هو شرك بواح‎ 


6 ل اه لے ك جصر جرصرلة الكرم وظلى حه الرخی 
ال اللي وة رل الاس و تة ولم ات ان 
a‏ 

ه لم يشرك الله تعالى مع رسوله أحدا من الصحابة - أقول 
الصحابة الكرام الذين اصطفاهم الله» فكيف من أتى بعدهم من بعد 
رسول الله - في مهمة استلام الوحي» وتزكية الناس بالتنزيل 
الإلهي› والاجتهاد في الدين. 

٥‏ ليس هناك علم يقوم على تزكية المسلمين غير علم التتزيل الإلهي 
N LN a E‏ 

0 إن التنزيل الإلهي كما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلمء 
وكلفه بتبليغه إلى الناس كاقة» ممتد ومستمر بذات المضمون إلى 
جميع أجيال البشر إلى يوم الين» وبالتالي لا يكون لأحد من بعده 
أن يقول بعلم جديد» أو يقوم بتعديل العلم الإلهي زيادة أو نقصاناء 
اجتهادا أو غيره» مهما قل أو كثرء خلافا لما أنزله الله علی 
رول اله رفا کی یات کے کل ا الف 
والخاف. ۰ 


ه كل علم شرعي يختلف عن التنزيل الإلهي بأي زيادة أو نقصانء 
يكن تر ك اسان بل فيد ال الا والضال وارك 
ما أوحى به الله من التنزيل الإلهي» هو وحده دين الله الإسلام. 


O 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل العشرين rr e‏ 


. واجبات العلماء فى القرآن 

ANN ok.‏ القران 

صفة العلماء؟ كيف نعرفهم ونميزهم» وما هي دلائلهم؟ 

. انحصار العلم الشرعي بالكتاب والحديث / العلماء ورثة الأنبياء. 
. الاختلاف في العلم 

. هدى وضلال العلماء ورجال الدين. 


دځ دن خڅ ن ئ 


1. واجبات العلماء في القرآن 

1.. الدعوة إلى الخير 

E E 

3. عدم التفرق والاختلاف في الذين» والتذكير بتحريمه 


أل عمران 
لکن يکم أمة يعون إلى أَلْخَير وَتأَمْرْونَ بالّمَعّوف وََنهَوْنَ عن 
الىك ر ركهم المفلخونَ © وَل تكوئوا كَالَذِينَ مَقَرَفُوا 
eT I E ET‏ 


aT 


1.. الدعوة إلى الخير 

0ه الله خير. والدعوة إلى الله خير . 
النمل 

#تج ي ت ر ا 

قل المد لله وب ا الل E‏ 


i 


ءالله خي اما يشر کون 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
ی‎ 


طه 


الله خير وبق @ 
ه الولاية الحق لله» وليس لإنسان. والدعوة لولاية الله هي الخير. 


الكهف 
مالك اَلْوَل لله الح هر حبر قابا خير غقا © 


© ثواب الله خير. والدعوة إلى ثواب الله خير. 


القتصص 
رالا ااال لک لل ن ا 
رلا يشما إلا آلشبزون @ 
ه التنزيل الإلهي هو الخير. والدعوة إلى التنزيل الإلهي هو الخير. 
البقرة 
MT‏ ِن أهُلالكتدب وا ل ا 


a‏ ہہ ج 


ِن َير من رَبَكُمَ الله ُت بر حُمَيهِ. من يَشَاء وَالله ذو لقصل 

تضم @ 

ه الإيمان والتقوى من الخير. والدعوة إلى الإيمان والتقوى خير. 
البقرة 

SS TS 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
ی‎ 


النساء 
تايها الئان قد جام کم لوشو ل بلح ِن ربكم فتايئوا حيرا لَك 
و التمسك بالكاب» واأتاعةه هر الخير. و الذعرة لكتاب .اله ,اع 
هو خير . 
فاطر 
فم ورتا ألَكَتَبَالُذِين آَصَطْفَيَت م عتاوتا 5 قَمنهُم ظالة إتَفسه. 


ومهم مُقَتصد وَمِنَهَم ساب ال باد الل لكي ا ا 


انبر @ 


ه الدعوة إلى رذ كل خلاف ونزاع في الدين إلى الله ورسوله 
حصرا» وذلك هو الخير. وتجثب اجتهادات و أقوال العلماء والفقهاء 


ey‏ فردو؛ إلى آله والرّشول ا تم ومون بالله 


اليم آلأَخِرٌَذَلِكَ > خير وَأحْسَنْ تأويلا ® 
ه الدار الآخرة خير وأبقى. والدعوة إلى الآخرة هو خير. 
النحل 
ر ھا س وو روي فش ٤‏ ج 
#وقيل يلين اتقو ماذا آنل ربكم قالوا خَيَرًا للذينَ أحُسْئوا فى 
هدذ لديا حَسَتَة وَلدَار آلأخرَة خير وَلَيعّم دار آلئتقين © 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الأعلى 


- ~a 
اص آ ي‎ ٣ ا س د دوي‎ 
خرة خير وابقی ن‎ 2 


ه إقامة الصلاة وأداء الزكاة» والصدقات والعمل الصالح هو خير. 
والدعوة إليهم هو خير. 


البقرة 
ll, AE‏ آل وة وما EE ll‏ دموا فيكم من َير تَجدو؛ 
عند ألله إو الله با تعْمَلونَ بصي © 


3 


ه عبادة الله والركوع والسجود » وفعل الخير»ء والدعوة للعمل بها 


الحج 
E E‏ 
کُم یخرن غ © 


ه الصيام» والدعوة له خير. 
البقرة 
oT ٍ- û _‏ 
وان تصومُوا خير لكم إن كم تغلمُون س 
ه التقوى والدعوة لها خير . 
البقرة 
3 ۳ ہہ ت 
ازا الَفُوَى وَآنَفُون ا 


Fh 
1 e 
— 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


. اأحكمة والدعوة لها خير‎ O 
البقرة‎ 
قل‎ ۰ YT ا‎ a 2 2 رج‎ 
وتي الحكمة من يَشاءٌ ومن بوت الجكمة فقد أوتى حيرا كيرا وما‎ 
تا ا‎ 7 
يذ كر إلا الوا الألبّب‎ 


ه الحلاف المهين» الهماز المشاء بنميم من متاعي الخير. 


القلم 
E SE‏ لير 
تد آثیم غل بعد :ذلك رنیم @ أن“ کان ذا مَالٍ وب بين © إذا 
فيل عله ء اتتا قال أطي آلأوَلينَ ( سَتَسِمةء على الخُرَطوم 


© الذي يجعل مع الله إلها آخر هو من متاعي الخير. 
ق 
آلّذِى جَعَلَمَ لَه ِلها ءاخر فَالقِيَف ىأَلْعَذّا ب ألقَدِيد 
2.. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
آل عمران 
َي آم خُر جت للت ا بالْمَعَروف وَتَنَهَوْنَ 
وَثُوْمِئون بالله وا ٠‏ عام أَهْلالكقدب لكان حيرا ّم َنَم هم مونو 
اترم التسئرن © 


2 


بے _ 
اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب 


EYO 
یړ‎ 


التوبة 
E E CT‏ 
وَيَنَهَونَ عن ألَمُنكر وَيْقِيمُو ن ألصَلوة وَيُوْتُونَأَلرّ كوة وَيْطِيعُو ن الله 
E ET‏ إّاللة غير حي 

لقمان 
کک ِم ألصَلَوة ةامر بالَمَعُرْوف وان عن ألمُنكر وَأَصَبر على ما 
اجك إن ذلك من عَم آلأمور ت 

التوبة 
لتيب ون أَلْعَدب دون الحَنيدون الس تيون آل E‏ 
امرون بالَمَعَرْوفِ وَألنَاهُونَ عن المُنكر َالْحَيِظْونَ لِخُدُودِ لله 
وَبَقْرِ أَلمُوّمِيِينَ 
3. عدم التفرّق والاختلاف في الذين» والتذكير بتحريمه 
٥‏ فقي التفرق 

الروم 
اقم وَجَهَكَ لِلدّين حَييقًا فرت اللّهألّى فَطْرَ الاس عَلَهها لا قبي 
يخ اَهَل الذي ن آلقيه ولكق أكْتر لئاس لّيَعلَمُونَ 
#مُييبي ق إَِبّ4 وَآقَفُ وة وَأقيمُ ولص وة ولا تكوئُوأمِنَ 

٤ 

الْنُفُر كين © مِنَ الذي فَرَفُوا يهم و کائوا شِيعًا كل جرب 
بَا ليم فرِحُونَ 


تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


۹2 
=> O _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


آل عمر ان 
ولا تكودُوأً كالذِينَ تَفَرَفُواأ وَاحَتَلفُوا مِن بعد مَا جَاءَهُم البَبْتث 
ولتك لهُمَ عذابٌ عَظية 
٥ه‏ في الاختلاف 
الأنعام 
قل َر الل ای ربا وُو رب َء ول َكب كل تقب إا 


= 


E‏ ولا وأزِرَة وز اریم ! ل رَبّکم مَرَجعُکہ يکم 
بَا كسم فيه تَخْتلفون © 

الزمر 
آلا لله الذي ن ألْحَالض وَألُذِينَآقَحَدُوأ من دونه أَوَلِيَاءَ مَا تَعْبْذهُمَ إلا 
يقر بوتا إلى الله رلقَلَ إن الله َحْكم جَيَْهُّم فى مَا هُمُ فيه يَحْتَلِفُونَ 
نآلل لا دی من هُوَ کدذب كار @ 

الحج 
َكَل اَمَو جَعَلتا مَعسَکًا هُم تا كوه فلا تدزغئك فى آلأمر وَأ ع إل 

n صر ا ل‎ a 2 ٥ E TT 
ربك إنك لعل هدى مَسَتقيم © وإن جددلوك فقل الله غلم بم‎ 
تَعَمَلونَ © الل يكم بَيْتَكم يَوْمَالقِيَدمَةفيمَا كم فيه قَحَُلِفُون‎ 
أسلوب دعوة العلماء في القرآن‎ .2 
طه‎ 
فقولا له قول لبا لعل يذ كر أو يَحْفَّن ج‎ 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


النحل 
E‏ جَددِلھم بای هی 
e E i‏ بالمْهُتَدِينَ 


ن 
1 
ay‏ 


الإسر اء 
TT TT TT mt 4 a ET‏ 
إن آلف يط كان لانشن عدوا مُينا (ت 


A TE GE OEE 
أف بای هی أَحَْسَرُ ةا ألّذى بيتك وَجَيَتةء عدو ة كاه هد ولي‎ 


خي @ 
3 ما هي صفة العلماء؟ كيف نعرفهم ونميزهم» وما هي 


دلائلهم؟: 

1.. صفتهم خشية الله 

2.. الملتزمون بالوحي الحق المنزل من الله. 

3. الملتزمون بعدم الاختلاف والتفرق في الذين 

4.. الدعاة إلى الخيرء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر 
ae NE ES‏ 

le CE 

7 ن ۷ کون ک ا رل ا ا کل حاف ر 
هواهم» أو رأي فرقتهم» أو مذهبهم أو شيخهم أو أوليّاء نعمتهم. 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
ی‎ 


8.. الراجون للبعث مع رسول الله و حده 
1.. صفتهم خشية الله 
فاطر 


@ الل ريز عرز‎ E e 


هو الدليل الإلهي: من علم القرآن» وما أتى به رسول اللهء 
وخشي الله في دینه وعبادته واجتهاداته وکتاباته وفتاو اه 
فهو العالم. وغير ذلك فقد نفى الله عنه صفة العالم. 


2. الملتزمون بالوحي الحق المنزل من الله. 

فاطر 
َالِ أَوَحَيِتا لَك من آلكتدب هو الْحَقٌ مْصَدَقّا لما جََنَ يديه ِن الله 
بعبادی لبیل بیز © 


3. الملتزمون بعدم الاختلاف والتفرق في الدين 
ال عمران 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
ی‎ 


3 
N TT TTT BST‏ 
ولتکن نکم امه يدعون إلى الخيّر ويامرون بالمَعُرُوفِ وینھوں کن 
EE. - 2‏ 0 7 ۴ ۶ 0 ا 4 e َ ys‏ 3 
المنكر وأؤلتبك هم المُفلحون ت ولا تكونوا كالذِين تفقوا 
e ‌ E‏ ر 7 - - 
واختلقوا من بعد مَا جَاءَهُم البَيْتنث و أولتيك لهم عذاب ‏ 
کی ا د ور يش ود ي شوه ET TTS‏ 
يوم تَبَيَّض وجُوة وتسود وجُوة فامًا الذين اسودذت وجُوههُم 
e‏ ۰ َ 3 ا 2 a‏ ۳ ك a‏ 
E E lS‏ 
e‏ وفقو ب ي ون اتل 
SS AD OT eT as 3 H~ SS‏ 


4. الدعاة إلى الخيرء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر 


آل عمر ان 
لقن نكم أمَة يَدّغُون إلى الحَيَرِ وَيأمُرْونَ بالمَعُرْوف وَيَنهَوْنَ عن 
الشكرٴوَأزلت هم النفلخرن © 
5. من کانت حیاتهم تقوی الله وغایتهم رضاه 
القلم 
رمك هُو أعَلَمُ بن صل ن َ سبیلهء وَهُوَ غلم بالمتدیَ ® 
فاطر 
و ج و س ا أ 
ثم أوّرّثتاالك تب الذينَ أضطفَيت ا من عباتا فيتَهم ظالة 


"س 


تسه ومهم مُقَقَص د وَمِنَهُم سَابق بالَْيْرّت بإذن‌آلله ذلك 


راتفر انبر © 
فاطر 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما نزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


6. الدعاة بالحكمة والموعظة الحسنة 
النحل 
E E‏ جَددِلّھُم بای هی 
أحَسَن إن رَبك ُو Il‏ وهو عله بالَمُهُتَدِينَ 


7. الذين لا يكتمون شيئا مما أنزل الله إذا كان يخالف رأيهم» أو 
هواهم» أو رأي فرقتهم» أو مذهبهم أو شيخهم أو أوليّاء نعمتهم. 
البقرة 
و الّذِينَ يَكَمْمُونَ ما أدر ل لمن التب وََفَْرْونَ بهء قَمنًا فليا 
وليك ما يَاكلُونَ فى بُطونهة إلا لار وَل يِكَلْمُهم الله يوم القَيَمَة وَل 
ولم ذب يم © 
البقرة 
ٳِ الذي يمون ما درلا م َآلبتدت وَاَلهُدَى هن جَدِ ما يده لاس 
فى الكت ب أَولَتك يَلَعَهْم الله يهم انون ® 


e ا‎ 


8. الراجون للبعث مع رسول الله وحده 
الإسر اء 


و 2ھ ا ٌ و وآ يق ت DE‏ 
يوم ندعوا كل أناس بِإِمديهمٌ فمَن أوتِى كتدبّهء بيمييهء فاؤلتيك 
تقون كتنهم و ظْلَئوة قيبلا @ 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


الأنعام 


1 


ِن الذِينَ رفوا ينهم واوا شيعا لست مهم فى شىء ! إا مر هُمٌ إلى 
آله ثم متبھُم با انرا يعون @ 


9. خلاصة وتساول» وتذكرة 
ه هذه من صفات المسلمين كما ورد في أيات القرأن الكريمء 
ويخاصة منهم المؤمنين القاف ولكنها ke‏ لماع المسلمين› صفات 
حتمية» ومسؤولية أكبر عند الله وعند الناس» إنها الأمانةء أمانة 
دين الله» استودعها الله» على من سماهم رسول الله» ویقولون عن 
أنفسهم» بأنهم ورثة الأنبياء. ولنکن صادقين مع الله هل التزم 
العلماء عبر تاریخ الإسلام» بهذه الصفات المفروضة من الله؟ ما 
نسبة من تنطبق عليه هذه الصفات؟ اترك الإجابة للقارئ» وأعود 
للتذكير بآيات الله فهي خير وأبقى 
الأعراف 
اص © كت آنرل إليكفلايكنێِىضصذرك 
حر ج مته لِثْدذِرّ بهء وذ كرى إِلمُومِيين © اتبغوا ما أنرل إليّكم 
۳ س سے YY 7 j a FZ e‏ 7 ا 
من ربكم ولا تتبعوا من دونه وَلِيَاءَ قليلا ما تذ كرون ل 
الشورى 
م دوا من دونه ا الله هو اَلْوَل وَهُوَ يى آلْمَوْتَى وَهُو على 
2 2 ج ا a‏ 
كلْمَيْءٍ قديز © وَمَاأحُتَلفَمٌ فيه من شىء فحُكمةة إلى ألله فلكم 
الله رى عَلهِِ ت رَكَلْت وَل ييب @ 


16 
أا 


الأحزاب 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


LOOM 
یړ‎ 


es‏ لواقَرَاسَدِیدًا ® يْصَلِح لَه 
ع يعفر لَكُمَ بكم وَمَن يُط ع الل وَرَسُولهه ققد فار فور 
عَظيمًا EIT‏ 
أن يتا اَمَف نها وَحَمَلها دس إ. كانَطَلومًا جهو 
1 ¿ ميقت وَالْمُمُر كين افر كىت وََُوبَ 
الله على أَلَمُؤَمِنينَ والَمُؤمتىت و کا ناله عورا ريا ® 


4. العلم الشرعي هو الكتاب والحديث حصرا / العلماء ورثة 
الأنبياء. 


1 . العلم الشرعي هو الكتاب والحديث حصرا 


i4 
الجائية‎ 
EN 0 : 
= Gd a e ا‎ 


الله وَءَايَتِهء يُوَمِنُون 
فصلت 


حم © يلخم ن‌آالرجيم © كىت فلت ءَايَشةء 


من هم القوم الذين يعلمون؟ لغة» العلماء بالضرورة من الذين 
يعلمون. وقد خص الله تعالى العلماء بمهمة نقل أمانة الذين فى الكتاب 
والستة الصحيحة»ء ويسر الأمر لهم بتفصيل آياته كتابا قرآنا عربياء 
لكي يعلمونه» ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وفق لاياته دون 
غير ها من أحاديث البشر من العلماء وغيرهم» وهذا القران هو الإرث 
ال الذي أورته الله للذين اصطفى من عباده. 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
یړ‎ 
العلماء ورثة الآنبياء‎ ..2 
فاطر‎ 


- ج ۰ سیل 
lala e ED TT‏ 3 2 
ثم أورثتاالك تب الذين اأضطفيت ا من عبادنا فيته م الم 


۰ ۴ چ 2 ص i‏ ~ 8 
فيه وَمِنهُم مقتصد ومتهم ساب بالخَيَرَات بإذن‌ الله ذلك 
8 ا 2 ا ي 


وبهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. ويقودنا 

هذا المعنى في كل من الآية الكريمة والحديث الشريف إلى أن دين 

الإسلام وهو الكتاب والستة الصحيحة يورته الله للذين اصطفى من 
عباده» وأوّلهم الصحابة الذين كانوا على عهد رسول الله» ويأتي بعدهم 
کل من اصطفاه الله فجعله من المسلمين إلى يوم الدين. و هذا الإرث 

SS UE E E 

زيادة أو نقصان أو تحوير: 

ه فمن أدى الأمانة فستمها كما أستلمها فهو سابق بالخيرات باذن اللهء 
ومن فضل الله عليه. 

ه ومن أذاها لمن بعده محوّرة أو مضافا عليها أو منقصا منها في 
شيء» فهو الظالم لنفسه» وهو ليس بالعالم» لأنه أخُل بصفة 
الوارث» وارث العلم الإلهي من النبي› فأضاف وبدل وزاد من 
عنده فانتفت عنه صفة الوارث وبالتالي صفة العالم. 

O‏ وأما المقتصد فهو الذي أخذها فعمل بهاء ولم يكن له دور في 
تعليمها لغيره. والله أعلم. 

O‏ وبهذا المعنى»› ولما کان الله قد آنزل دينه الإسلام ا العالمين› 
علماء و غير علماءِء فان کل مسلم هو وارث للااسلام و علمه» 
مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلامء كما أوحى به الله إليه: دين 
الله الإسلام. ليبلغه للعالمين. وبالتالي فلا يصح شرعا وعقلا أن 
يرثه » أو يرث شيا مختلفا عنه» من أي إنسان آخر آتى بعد 
رسول اللّه» کائنا مں کان و هذه نقطة لاان في اا الإئباعء 


فمن کان اثباعه لرسول اللہ کما أمر اللہ فدینه دين الله الإسلام» 
الموحى به من اللهء ومن كان إتباعه لإنسان أخر»ء سواء صحابيا 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


أو عالما أو غير ذلك» فدينه هو دين من ائثبعه» وليس دين الله 


5. الاختلاف في العلم 
ال عمران 
إو لين نة الله لإمَلم وَمَا تلف آلَذِين وفوا َكِب إلا مر 


= 


2 رټ 2 ل‎ 
E ECR ESE 


الجائيه 
ماقي و SESS‏ 2 ين 
e E‏ جَعَلَتدكَ على شَريعَةِمَوآلأمر 
EC 2‏ أَهُوَآءَ آلذينَ لا يَعَلمْونَ @ إِنَهّْ لن شخ ا 

EY ألظلِيينَ بَعْضْهُء‎ ANE 

لتقي © هنذا بَصتز لتاس وَهُدَّى وَرَحُمَة إَقَوَم يُوقِتُونَ 

الحج 
a‏ بغ كل قبطن مُريدٍ 
e E EEE‏ وَيَهّدِيه إلى عَذاب 


ري 
وکر ر چ( 
بج رھ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


XN WINE ~~‏ م— 


INT 


«0 


الجاثية 
ا E - 2 e î‏ 
تلك ءايث الله نتلوهاعليك بالحق فبايٰ حديتث بعد 
2 ك 
الله وءَايتهء ينون © 


ما هو الجدل بغير علم؟ إذا كان العلم هو القرآنء كما يقول اللهء 
فالجدل - وهو النقاش في الدين - في غير القرآن من الأقوال باطل. 
وما هو شائع في علماء المسلمين منذ قرون عديدة؟ 
ه الجدل في علم الرجال. 
ه الجدل في المذاهب والطرق. 
ه الجدل في نقل آقوال فلان وفلان من صحابة وتابعين» وعلماء 
وأئمة وفقهاء ومشايخ مروا على تاريخ الإسلام. 
ته الجدل في خلافات تاريخية» ومذهبيةء وانتماءات ضالة لأشباه 
ته الجدل في الدين في كل أمر آخر ما عدا القرآن في أغلب الحالات. 
النحل 
قاللو لد أرَسلتا إل أمَم ِن قَبِلِك فَرَيَّنَ لهم ليطن أعْمَدلهُه 
فهو لمهم ألَيَوْمَ وَلَهْمَ عَذَابٌ اليم ( وما أنرَلّتا عَليْك آلكقدب إلا 
بين لهم الذى ا ختلفوا فيه وَهُدّى وَرَحْمَة لِقوم يُؤمنون © 
6. هدى وضلال العلماء ورجال الدين 


1.. الهدى والضلال في الالتزام بالتنزيل الإلهي 

2.. الهدى والضلال في السلوكيات الأخلاقية للإسلام 

3. هل يرتبط الالتزام بالتنزيل الإلهي» بالسلوكيات الأخلاقية 
للإسلاہ؟ ۰ 


ء۶ 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


ON 
هړ‎ 
الهدى والضلال في الالتزام بالتنزيل الإلهي‎ .1 
وجدنا سابقا نتيجة التحليل الواقعي» أن العلماء ورجال الدين على مر‎ 
عصور الإسلام هم المسؤولون عن التفرق في الدين» وعن إحداث‎ 
الفرق والطوائف» والمذاهب» وذلك نتيجة الاختلافات بينهم في التفسير‎ 
والتأويل» وما وصل بعضهم من درجات من الأحاديث» إضافة إلى‎ 
تأثير بعض الأحداث السياسية على زمن كل منهم.‎ 
ينقسم العلماء ورجال الدين المعاصرين منهم» والسلف» من حيث‎ 
الالتزام بالتنزيل الإلهي إلى ثلاث فئات:‎ 
العلماء الذين أحدتوا الفرق والطوائف والمذاهب ... وهؤلاء‎ )1 
: فریقین‎ 
فريق تقصد التفريق‎ " 
العنكبوت‎ 
قال ألّذِينَ كَفْروا لِلْذِينَ اموأ بوا سَبيلتا وَلَتَحَملَ خَطَينكم وَمَا‎ 
© هم بحَديلِينَ من حَطيدهم من شىء ِم لكىذئرن‎ 


التنزيل اال وانحرف عله في در استه» وذغا غير ه إلى ما 
ضل إليه. 


الحج 

e‏ ف ىآلأرْض فَقَكُونَ لَهُم فَلُوب يَعَقلُونَ بها أو اذاو 

EE TEE 
شور‎ 


الروم 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


HONS 
یړ‎ 


َم نت هدد أَلْمُئي عن صَََِهِمٌ إن سيم إلا من يُؤَمِن يديت هم 
2) فريق نشأ في بيئة تتبع فرقة معينةء فنشأً على دين بيئته» معتقدا 
بصحته» وهؤلاء هم الأكثرية من علماء الفرق 
الرعد 
# امن َعَم اما نر ل ليك ِن رك الحم کمن هو آعم ما ند کر 


ر 
لمن رب اَلسَمَدوات وَأَلأرَض قل اهفل اذم د ِن ونه أَوَلياءَ ل 
کون لأنشيهم فعا وَلا ضرا فُلَ هَل يَستوى آلأعمَى وَالْبَصير أ هَل 
شوى آلظلْمَدث وَالُورٌ أم جَعَلوا ِل شر اء حَاَمُوا ككَليِهء فَعََبة 
لكأن يالله خلق كل قى الج التقز © 


الإسر اء 


ا 


ومن کان فى هدذ أعْمَى فهو فى آلأخرة أعَمَى وَل سَبِيأا 


3( فریق ا فی بيئة دينية معبينة» تم غير انتماؤه» وهؤلاء فئات 
# فئة تمكن منها أحد دعاة الفرق من غير فرقة بيئتهاء فاتبعه» 
وغير انتماؤه إلى فرقة الداعى المتأثر به. 


فاطر 


2 


بے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


O CE E 
مَغفِرةوأجڙ بير‎ 

الفرقان 
وََوْمَ َع لالم على يئه يفول يَدليتيى فحت مَح ألرّشول بيا 
@ يریت تی ی لم أَقَخِذ لاتا خَلیاًا (@ لَقَد صلی عن الد کر 
بَعُدَ إِذ جَاءَي ی و كانَالذ يط لاسن خَذُولا @ وَقال ا 
يرب إن قومى أت دوا هذا آلقرَءَانَ مَهْجُورَا 


« فئة تمكن منها بعض دعاة الارتزاق من غير فرقة بيئته» فاتبعهء 
وغير انتماؤه إلى فرقة الداعي المتأثر به» ظلما وطمعا. 
الماعون 
نَوَيِلَلمْصَلْينَ @ الذي هُم عن صلاتِهم مَاهُون @الذِينَ هُمْ 
راون © وَيَمُتعون المَاعُونَ 


الواقعة 
#فاا فيم بمَوّق ع الوم © وَإِلَه. لقَسَم لو تعَلمُونَ عَظِيم 
إل لفرءَاڻ کریم © فی کتب مکئون © لا يَمَسُهُ 


ّ- 


"س 


إلا 2 :ون @ تنریل من رټ ملين @ أفبهَدذًا الْحَدِيثِ 
آم مُذْهئون © وََجْعَلون ررقم أَنَكُم نكَذّنون © 
النمل 


1 


1 


! 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قلیلاً ما تذگرون 


AIA AT 


LOOM 
یړ‎ 


وَيَوَمََحفُر من كل أَمَةِفوَجاء ممن يُكڏب بَايَدتتا فَهُمَ يُورَغُونَ 
حَمَن إا جاو قال أَكذَّتُم بتَايَدِی وَل ثُحِيطوا بها لما ما كيه 
تعْمَلون © وَوَقَ أَلْقَوّل عَليهم بمَا ظلمْوا فَهْم لا تتطترن © 
# فئة هداها الله» فتقبلت هداه» وعادت إلى دين الله الإسلام 
الأنعام 
ذلك ال یهدی بهء من يَمَاءٌ من عبادهء ولو ا خبط عنهم 
ا کائوا يَعْمَلون € 
الحج 


TT 
۴ و كذالك أنزلننه ۶ايّدت بيندت‎ 
ا یلت بب‎ 


صم 


الله یھی من يريد 


ه قدرة المسلم العادي على تقييم علماء ورجال الدين من حيث درجة 
التزامهم التنزيل الإلهي. نعود إلى اآيات الله لنستبين الحق في هذا 
الأمر» فنجد أن الله يحكم في المسألة بأنه هو وحده الأعلم بمن 
وذكرت الآيات المتعلقة بهذا الأمر» ونذكر الآن على سبيل التذكير 

النجم 


الك ملعي مَو ألمإ رَبك هُوَ أعَلم بن صل عن سَبيلِهء وَهُوَ 
غلم بن أهْتَدَیٰ © 
القلم 
إن رَبك هُو أعَلَمْ بن َل عن سَبيلهء وَهُو أعَلّمُ بالّفهتدين © 


2. الهدى والضلال في السلوكيات الأخلاقية للإسلام 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


LON 
یړ‎ 

إن العلماء ورجال الدين عامَة هم من الناس» من البيئة الإنسانية التي 
نشأوا ووأجدوا فيهاء ومن الطبيعي أن تتأثر سلوكيات البعض منهم 
بسلوكيات بقية أفراد البيئة التي يعيشون معهاء ولكن بدرجات متفاوتة؛ 
وعلى قدر درجة الإيمان والتقوى لدى كل منهم. فكلما كانت درجة 
التزاما بأحكام وأخلاق وآداب الإسلام» وأبعد عن سلبيات بيئته. وقد 
حكم الله في هذه المسألة. 
الجاثية 


ENE 2 


« 


غافر 
I E‏ 
سر ج ا ج 
المُسیْءٌ قلیلا ما تتذ كرون اس 

ص 


2 
له ی ض ا 


E E E ET 
العصر‎ 
EET القَضْر @ ! @ لانشن یی خُسر @ للآلَذِينَ‎ 
© ألصَلِحَىت وَتَوَاضوا بالْحَق وَتَوَاصوا بالصَبر‎ 
هل يرتبط الالتزام بالتنزيل الإلهي» بالسلوكيات الأخلاقية للإسلام؟‎ .3 


يمكن أن يتفرع السؤال إلى السؤالين التالين: 


1) هل يُمكن لمن يكون متفرقا بالدين من العلماء ورجال الدين» أن 
يكون ملتزما بالأخلاق الإسلامية؟ 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
ی‎ 


O‏ ان المفرأق في الدين عن ارتزاق› طمعا في مال» أو أطة» أو 
منصب» فهو بالضرورة غير ملتزم بالأخلاق الإسلامية. 


العنكبوت 

TOTO 2 2 3 e 

قَلْمَا أو جى إِلَيْكَ مِنَآلكتدب وَأقم ألصلوة إن ألصلوة تَنَهَى عن 
الفَحَقاء لكر لكر أله كبر وال يعم ما قضتون © 
ی ربط الله الصلاة بالانتهاء عن الفحشاء والمنكر في القول و العمل» 

فمن يأتينهما من العلماء ورجال الدين» فليس له صلاة» وما هو 

بعالم» فضلا عن أن يكون مسلما تقيا. 

الماعون 

رَءَيْتآلّذى يُكَذْب بألذين @ فَذَلِكَالْذى يَدعَالَيَِم @ ول 
يحص على طعَام لكين © فَويَللْمْصَلَينَ @ الذِينَهُمَ عن 
صااتِهم هون 6 الذين هم يُرَاغون © ويمتغون الماغون ت 


ت 
ا 


ه وأولئك هم المرتزقة في الدين»ء لمال أو منصب» أو جاه» ممن 
يتظاهرون بالصلاة» فلا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنياء 
واطمئنوا بها. وهم بالضرورة ليسوا علماء. 


« 


يودس 
لذي لا يَرجُون لِقَاءَتَا وَرَصُوا بالْحَيَوة اديا وَاطَمَأُوا بها وَالْذِينَ 
هم عن اتتا َون @ 
الروم 
يَعَلمُونَ ظدهرا هَن لحيو لديا وَهُمَ عن لأًخرَةهُم غضْلون © 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


2) هل يُمكن لمن يكون ملتزما من العلماء ورجال الدين» بالأخلاق 
الإسلاميةء أن يكون متفرقا في الدين؟ 


« نعم» وأولئك هم الوارثون لدينهم» الغافلون عن الحق» بما في 
دينهم من التفرق المحرام في الدين» والاتباع الظالم ١‏ 
تحريما» ولا يُخشى التعامل معهم في أمور الدنياء ولكن يتجنب 
الاستماع لهم في الدين» ويخشى عليهم من عذاب الله. 
الأعراف 

سارف عن ءَايَتِى ألذِينَ يَقَكبَرْونَ فى الأرّض بغَيّر ألحَقّ وَإن َرَو 

كل ءايلا يُۇمِنُوا بها وَإِن يَرَوًا سَبيل اشد لا يَتَخِذوة سَبياا وَإِن 

Mm EEE‏ بعَايَىتتا و انوا 


الأعراف 


وذ أَحَدَ رَبك هن بين ءَادَم ِن ظْهُورهة ذريَتَهُم وََمُهَدَهُءَ 
أيهم ألمت برَبَكم قاو مهد أن ولوا مامه إ6 گذ 

النحل 
ا 0 
آلقيڵرن @ 


3 


e e‏ بق 
SN‏ 


ll 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HON 
یړ‎ 
المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي‎ 
الفصل العشرين : العلم والعلماء في الإسلام‎ 
المبحث السادس: انصراف غريب عن الدعوة إلى الإسلام» والتركيز‎ 
على دعوة المسلمين» كل إلى فرقته‎ 


تتجسد الدعوة إلى الله بالدعوة إلى دينه الإسلام» وهذا هو جوهر 
الدعوة» وما عمل له اللي محمد عليه الصلاة والسلام» وعمل له 
صحابته في حياته» وبعد موته» وكذلك التابعين إلى أيام متأخرة من 
الدعوة» سلما وجهادا» حتى انتشر الإسلام في أرجاء المعمورة. فاا 
کي القرن الماضي بعلماء ودعاة لم ولا ينصب عملهم إطلاقا ي 
دعوة غير المسلمين إلى دين الله الإسلام» ولكن على دعوة المسلمين 
من غير فرقتهم» إلى الانضمام إليها والإيمان بما تؤمن به. 


وتراهم منذ عشرات السنين قد أقامواء» ولا يزالون يقيمون مثات 
المؤتمرات الإسلامية للمسلمين في بلاد أوربا وأمريكاء وبلدانا أخرىء 
وينفقون عليها عشرات الملايين من الدولارات» ولا تجد مؤتمرا واحدا 
أو مناظرة واحدة لدعوة غير المسلمين إلى دين الله الإسلام. إنهم 
يعتبرون الإسلام» هو دين فرقتهم الخاصة» وهم احرار بالقيام بما يلزم 
لنشر فرقتهم في العالم. وهذا عين الكفر والشرك: 
ه الكفر بالتمنع المقصود عن دعوة غير المسلمين لدين الله الإسلام. 
ه الكفر بزيادة تفريق المسلمين بدل توحيدهم تحت راية التوحيد 
بالذي آنزله الله من دینه. 
ه وشرك بدعوة المسلمين إلى الإيمان واتباع ما تتبعه الفرق 
المنحرفة من رموز وعلماء. 


و بعد فقد رأينا الكثير مما فعله يعص علماء الإسلام بالإسلام» ولكکن 
هده من الكبائر الل صار إليها يعص علماء الإسلام» أو قل اشناه 
العلماء مؤخراء وهذه ليست حربا ضد فرقة أخرى من فرق المسلمينء 
E O OT O OT‏ 
الناس جميعا فرضا. وهي تهرب منحرف عن ما کان عليه رسول الله 
رصحاته وزكر من علفاء الح ودعاته کے الاعوة لين آل 
السا ۰ 


ر 


GW Da 
خم کچ رر کیم‎ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


هدذوء سْبيلى أذعوًا إلى الله على بَصِيرَة أنا و 
الله وما نا مِم افر كين © 
الرعد 

2 ر 7 عل e‏ ج 7 

2 و ل‎ DT ا‎ : TT 1 e CE 
لهد دعو الحق والذينَ يدون من دونه لا يَستجيبُون لهم بشىء إلا‎ 
ت ج 2 کے _ 8 چ و‎ 2 
كبيط كفْيّه إلى المَاء لِيَبّلغ فاه وما هو ببَلغهء وما ذعاءٌ الكدفرين‎ 
ا : ع ر‎ 
إلا فی ضلىلِ چ‎ 

القتصص 

و س 


ولا يصدئك ع ءايّنت الله بعد أذ 


ا mM‏ ا2 س ر 
تکونڻ من المُفر کين ت 


= 


« 


غافر 
وَالْحَى لا نة إل ُو ادغو مُحْلصِيق لَه الذي نَآلْحَمَد لله رَد 
مُوَألحَىّلا إلنة إلا هو فاذغُوة مُْلصِينَ له ألذِينَ الحَمَد لله رَبَ 
Es‏ 5 
الحلیین 2 


الحج 


ري 
وکر ر چ( 
بج رھ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


XN WINE ~~‏ م— 


INT 


المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل العشرين : العلم والعلماء في الإسلام 
المبحث السابع: هجر القرآن بالاكتفاء بتلاوته دون التدبّرء مع الاعتقادي 
الإيماني شركاء كل بسلفه الصالح» و أقراله 


أولاء: التدير المفروض 
ص 
قب أدرلتة الك مُبَرة يبروأ اديه ولذ كر أولوا الألبَدب 


ر 
4 
a r‏ 


محمك 


فلا يديرو ن أَلْقْرءَانَ م على قُلوب َلْهَا هي 


1. يبيّن الله في الآية من سورة ص» أن الهدف من تنزيل القرآن هو : 
O‏ تدبر آيات القرآن»› وفهمه» واتخاده مرجعا في العلم والحكم» 
E N O‏ 


N BS OSS CC GG a E 2‏ 
3. فريضة اتباع الكتاب في كل أمر ورد فيه من أمور الدين والدنيا 
4. عدم الشرك بمرجعية القرآن شيئا من قول أو فعل أي من البشرء 
من سلف أو خلف. 


ثانيا: هل التزم علماء المسلمين بفريضة تذبر القرآن» والعمل 


بأحكامه»ء دون أي شرك باتباع› أو العمل بقول أو حكم من 
الأولياء من سلف أو خلف؟ 


۹2 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


GE 
نټ‎ 

الإجابة كلاء ثم كلا. إنهم لم يهجروا القرآن بعدم تدبّره فحسب» 

واكتفائهم بائباعهم الأعمى لأقوال وتفسيرات واجتهادات السلف» 
وال ركا الت راا عضرا اله رغاا ا ابره كى الان 
اکا عن ان رکا زرا من ك اق ار ف اغات 
السلف» لمن يرغب من المسلمين بتدبر وفهم آيات القرآن» حتى لتمنع 
أن يسعى المسلم ليفهم القرآن بتدبّره بنفسه. وهذه الشروط» فضلا عن 
أنها غير شرعية أساساء وأنها ببساطة مفصلة على مقاساتهم» كل 

ه فلا العلماء يتدبرون ولا المشايخ يجرؤون» وكلاهما يعتمدون 
کور ورات الت آکے یک رن ا ای کی ۷ ا 
تتدبُر القرآن وآياته. ۰ ۰ 

ه ولا المسلمين عادوا قادرين على مجرّد السعي للتدبّر» بعد أن 
ا ا 
(رضي اللہ عنه) عبد الرزّاق» قتادة بو صالح» مسروق› ا 
شيبة» ابن أبي حاتم» ابن حميد» حگام ابن سالم» عمرو ابن 
بن مجاهد» أبو زرعة» ابراهيم ابن أبو موسى.... هل أستمر؟ 
أظن لا ضرورة» ولا فائدة. وبعد» هل من يضمن من العلماء 
والمشايخ الذي يثبعون المذكورين جهلا وشركاء هدي أي واحد 
منهم» أو وغيرهم» من ضلاله سواء هديا عامَّا في دينه» أو هديا 
فيما قال به خاصة؟ من يزعم ذلك فهو مشرك حسب آيات القرآن 
الذي يقول أن الله وحده» هو أعلم بمن ضل عن سبيله» وهو أعلم 
ھن اهدي اا تم مخمون درل هر ل اا اة ا 
وسريعة يُمكن القول أن أغلب أقوال كثير من السلف» ما كان أكثر 
من سخف مخجل» وافتراء على الله» وان تکرار تردیده بدل ذکر 
E NL‏ 

أهكذا أمر الله أن يُفهم القرآن؟ أمر الله بالتدّرء أي بالتفكر في نص 

oN Os 
تفاسير السلف» أم أنه كثه أو جله من أقوال مخلوقات» الله أعلم بهديها‎ 
من ضلالهاء وبعلمها من جهلها!‎ 


we SNOT IR —‏ 
ائبعوا ما انزل إليگم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذڱرون 
UO‏ 
هړ 

ه اليس هذا هو معنى هجر القرآن الذي ورد في الآية 30 من سورة 
الفرقان» المذكورة أدناه؟ 

ه لنعد إلى التساؤل»ء هل التزم العلماء تدبّر القرآن كما أمر الل؟ 
في القول بالدين ممن يخالفون الله في أعظم شيء في دين الله 
الإسلام» وهو تدبّر كتاب اللهء القرآن» الذي هو جل الإسلام؟ لا 
أظن أن عاقلا يقول بذلك. وما هو الحل إذن؟ أفهم من آيات الله في 
القرآن أن الحل هو ما أمر به الله» وهو قيام كل مسلم بالسعي 
لتدبر القرآن في قراءته» ما وسعه بذلك» ولا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها» وهو مسؤول أمام الله عن ما فهم ووعى» بعد بذل الجهد 
الخ الفمگ کے دة و عض الطر كن ما اررا اء امن 
أقوال» لا يقبلها شر ع» فضلا عن عقل. 


»+ 44 
لجاثية 
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2 هھ 2 
الله وَءَايَتهء يومنون © 
لقمان 
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ذا قيل لهم قبعو ما نر آله قالوا جل نَقَبع مَا وَجَدَنَا عليه ءَاَاء 2 
DLN‏ وهم إلى غذاب آلشير © 

الفرقان 
وَيَوَمَ فق ألسَمَاء بالَقَمَدم و زل المَلتبكة تر يلا @ املك يَوْمَيذ 
آلو يزازعا قل اريو فيا @ ور 
يَعَصآلظالِمْ على يَدَيّه يفول يَدليتيىآقَخَدّث مح ألوّشول 
یلا @ دَوَیَلتی لَیَتیی لم قحد لاتا خَلیلًا @ لَقَد أَسَلیی 


عو لر بعد | ا ایی کان ليطن لرن خذرا @ 2 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HONS 
ی‎ 
ثالتا: ماذا يقول كثير من العلماء والمشايخ للمسلمين في الدين؟‎ 
ما ذا يعلمونهم مما علمهم الله؟ ماذا كتبوال وماذا يکتبون في‎ 
كتبهم النفيسة؟‎ 

ه هو الجدل في الله بغير علم» والعلم كما تبين لنا هو التنزيل الإلهي 
في كتاب الله القرآن وحديث رسوله الأكيد بالتواتر» فيجادلون 
الأحاديث» فلا تعجبهم إلا أحاديث الآحاد والأحاديث الضعيفة!! 
وهو النجوى بغير البر والتقوى» وهما غاية التنزيل الإلهي للهدى. 

ه وما تكرار ذكر السلف بأسمائهم وأقو الهم والصراخ بأعمالهم» 
الخوض في أقوال السلف ( بعضهم يسمي سلفه بالصالح)» خروجا 
عن مضمون آمر الله في کتابه» وسته رسوله في دعوته وابلاغه 
کان الذکر إلا لله وحده سبحانه وتعالی عما یشرکون ! 

الحج 
a‏ قبع کل قبطن مريڍ 
@ کیب E DG ES‏ 


المجادلة 


TT 


E ET‏ تتىجَوا اير َالَقَوَى اقا ت 
تحفزون © 
المدثر 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HON 
یړ‎ 
المسألة الثالذة : : التنزيل الإلهي‎ 
الفصل العشرين : العلم والعلماء في الإسلام‎ 


المبحث الثامن: تجاهل غريب لأحد أهمٌ محاور دين الإسلام وهو 
الآأخلاق 


لما كان الإسلام هو دين الله» سبحانه وتعالى» وكانت حكمة الله 
ومشيئته» أن تنتظم علاقة الناس على الأرض» بينهم وبين الله في 
عبادته وطاعته» وبين بعضهم البعض في معاملاتهم وتعاملهم› وذلك 
وفقا لنواميس» وأىس› وأحكام» أر ادها الله» فجعلها الله في دینه 
الإسلام» وقد أنزل الله بها في کتابه القران الكريم آیات تقرب من 
المئات » كما أوحى إلى رسوله بالقول في أحاديث شريفة تزيد عن 
مئات آخری» كلها تحض على مكارم الأخلاق» وتحرم وتحڌر من 
سوء الخلق» وتنذدر مرتكب اي من سيئات الخلق بالحرمان من الهدي› 
والخزي في الدنياء وسوء العذاب في الأخرة. 


ووفقا لهذه الأسس في الأخلاق» وارتباطها بالأسس الأخرى لدين الله 
الإسلام» من عبادات ومعاملات» فيمكن تصور أن جسم الإسلام يرتكز 
على ثلاث أعمدة رئيسة : العبادات» المعاملات» والأخلاق. فإذا اختل 
عمود أو أكثر من هذه الأعمدة لدى امرئ عامة» ومسلم خاصة»ء اختلت 
بنية الإسلام و أداءه لأدى ذلك المسلم» > بل ٠‏ بدينه غلرع الأرض»› ذلا 
وخسرانا. من هذا التبسيط في تحليل بنية الإسلام» نجد أن الأخلاق 
لدی المسلم نشگل ریما القريب مں ثلث الدين. هذا الموضوع ن 
يناقش بالتفصيل فى هذا ان ا کمن کا کن ي 
افرائض ومحرّمات الأخلاق في القرآن والحديث". ولكني سأدرس في 
هذا المبحث» المتفرع عن کک الخاص بموضوع العلماء في 
الإسلام» أداء واهتمام العلماء والدعاة والمشايخ في الإسلام لموضوع 
الحض على مكارم الأخلاق والتذكير بهاء وإعطائه حقه في أداءهم 
لمهامهم في الدعوة والتذكير. 


بداية نذكر أن الله لما أراد أن يصف نبيه بأحسن وصف» وصفه بخلقه 
القلم 
وإئة لعن حل غيم @ 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


HOON 
ی‎ 
E TEE ETO ET 
'إنما بعثت لاتمم مکارم الأخلاق'‎ 


ه ولما كان دين الله الإسلام بتعاليمه المختلفة» يشكل الهيل المحيط 
المؤثر» على شخصية الإنسان المسلم» حتى ولو لم يكن متدينا. 
وكان العلماء والدعاة هم يد الإسلام» ووسيلته» إلى عقول وقلوب 
الناس للدعوة والتذكير. 

ه ولما كانت أخلاق الأفراد المسلمين» على مختلف درجات تديتهمء 
في هذا الزمان خاصة» لتنخفض بدرجات كبيرة عن مستوى 
الأخلاق التي أرادها الله للمسلم» الأمر الذي كان له انعكاسه 
الكبير» على قوة وحضارة المجتمعات الإسلامية عامة» ومكانة 
أفر ادها لدى المجتمعات الأخرى. 


O‏ فأقول بکل أف إن علماء المسلمين ودعاتهم» ومشایخهم» 
لمرتكبين لشنيعة التقصير المفرط في الدعوة إلى أخلاق الإسلاب 
والتذكير بها. وإذا تفكرنا في أسباب هذا التقصير المفرط لنجد أن 
اسا کر فا وھ فے ماتا ا زرا اء ااا 
الفرد لمهامه. ۰ 

ه وقبل أن أستطرد» فسأذكر بضع حوادث قد تسلط الضوء على 
اساب هذا ااتقصدر. 
آقول» إن الفرد المسلم لا يشعر فقط بتدني المستوى الأخلاقي 
لدی عامة المسلمين فحسب»› بل و يعیشه» ويعاني منه. ومن ثم 
تعاني الأمة الإسلامية عامة من تدني أخلاقية أفرادهاء مما ينعكس 
على حضارتها وقوتهاء داخليا في جسم الأمة ذاته» وخارجيا تجاه 
الأمم الأخرى ۰ 
وقد دعاني التفكير في هذه المسألة» ألا حظ أن جميع» ولا 
أبالغ» خطب الجمع في المساجد» وجميع الدروس الذينية في 
E SS NOS OGG a‏ 
الإسلام» وإنما الأمر منصب بتكرار ممل ومنفر على أمور 
الاعتقاد لدى فرقة ومذهب الإمام الداعية» وميزاته» ورجالاتهء 
ومثالب اعتقاد الفرق والمذاهب الأخرى بتعصب بغيض» وحتى 
لم يبقى للاهتمام بأمور وجوانب الذين الأخرى فضلة من الوقت 
لذدکرهاء رغم أهميتها التي تفوق اعتقاد الفرقة» وذلك» اللهم إلا 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


TEA 
یړ‎ 
في المناسبات الينية من صيام وحج» فتكرر الدروس ذاتها من‎ 
موسم إلى موسم.‎ 


ه وقد سعيت أكثر من مرة إلى رجاء شديد لدى عديد من الأئمة أن 
يتكلموا في خطبة الجمعة عن الصدق والكذب» أو حقوق الوالذين 
على الأولادء وأداء الأمانةء والعهد» وغيرها من فروض ونواهى 
الإسلام في الأخلاق الإسلاميةء فكان يوافق مسرورا واعداء ثم لا 
ينقذ وعده جمعة بعد جمعة» وإذا سألته السبب» أجاب أنه صادف 
أنه کان مشغو لاء والاهر يحتاج إلى تحضير . و هذه هي نقطة 
الفصل کی المسألة: 

بپيدو» والله أعلمء أن هناك لکل فرقة» أو مذهب› أو مجمو عة 
دينية» كتيباء أو مشروع خطب جاهزة» تزوّد بها الإمام المريد 
(أو المرتزق)» ويقوم الإمام الهمام» بانتقاء إحداها كل جمعة 
وإلقائهاء بعد تزويدها بما يلزم من تعديل وإضافة لتغطية بعض 
أمور تفرضها ظروف زمن إلقاء الخطبة. فالمشكلة إذن» هي آنه 
عندما يريد الإمام أن يخطب في موضوع» غير موجود في 
'مرجع الخطب الجاهزة" يجد الكثير من الصعوبة» ويحتاج إلى 
وقت قد لا يتوقر ضمن اهتماماته» لجمع الآيات والأحاديث 
اللازمة للخطبة. 


المسألة الأهم» هي لماذا لا تتطرق "مراجع الخطب" على 
مواضیيع أخلاق الإسلام» وإنما تكثفي بتغطية الأمور الاعتقادية 
لدی الفرقة؟ 


ه هل المسألة أن التعصب المذهبى» وصل إلى درجة الهوس» فأخذ 
من قيادات الفرقةء وعلماؤها كل الاهتمام» حتى لم يبق لديهم أن 
يعطو ا١‏ بقية نواحي وأعمدة دين اللہ الإسلام الأخرى»ء أي اهتمام؟ 
والله إن هذا ليزيد عن الشرك إلى الكفر» فهو عين تخريب أمة 
المسلمين» بجهل ما بعده جهل. 


عن تلث دينهم في مکارم الآأخلاق» فتضعف أمة المسلمين» وذ 


د 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
EON‏ 
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1 ي وة ود او د ا 
فی الكتدب أو لتك تلعتنهة الله و تلعنهة اللنعتو 
فى الكتدب اولنيك د ود للسعنون س 


ه ومن ناحية أخرى» ترى الإمام وقد زود بمجموعة من الكتب 
والمؤلفات التي تناقش اعتقاد فرقته خاصة»ء أو التي تعتمدها وتقبلها 
فرقته» فيقوم في څل درس ديني ٠‏ بقراءة مقطع منها. بشكُلٌ لا 
أكون مبالغا فيه» أو متجنياء إذا قلت بأنه مُنفر» وبعيد عن الدعوة 
الصحيحة لدين الإسلام» بعد السماء عن الأرض. 


ه وأكرر» أتي حاولت مع أكثر من إمام وداعية» ومجموعات حلقات 
تدريسيّة دورية أو دوّارة» وقيادات مؤتمرات إسلاميةء أن أشرح 
مشروعيةه وضرورة تضمين دروسهم ودعواتهم ومؤتمراتهم» شيئا 
عن الدعوة لاخلاق الإسلام» وقلت لهم» إن المسلم اليوم رجل 
مريض بأخلاقه» وهو يأتي إلى المسجدء كما يذهب المريض إلى 
الصيدلية لأخذ الدواء اللازم لسقمهء فكما أن الصيدلية كلها هامةء 
ولكن على المريض أن ياخذ منها ما هو لازم لعلته في وقتهء 
فكذلك مريض المسلمين اليوم بحاجة إلى أخلاق الإسلام» أعطوه 
الدواء المناسب لمعالجته» من أيات القرآن والحديث» كما كان يفعل 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» حين كان يسأله أحدهم بقوله 
مبتسما» وهو يظن بي خللا في عقلي! كيف اطالب بالدعوة 
والتذكير بجانب بسيط ممكن التأجيل وهو أخلاق الإسلام» وهو 
مهووس» أو مرتزق› بالدعوة إلى أمر أهم وأجلء وهو اعتقاد 
وأسلوب فرقته» أو طائفته» أو مذهبه» أو مجموعته؟ 

البقرة 
ولتك الذي أشْتَرَؤآ ألصلدلة بالهُدَى فما رَبحَت جرهم وَمَا كائوا 


وبعد» فلنعد إلى آيات الكتاب الكريم: 


2 


pJ 7‏ 
GW)‏ 
ہچ کپ ر ی __ 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


سے FW e~.‏ م— 
THC TE TF‏ 
TI‏ 


الأنعام 
n r‏ و عل م | 8 e TEE‏ ل س ET‏ ص 
قد جاءَ كم ضاير من بكم فمن صر فلتفسهء ومن عمِى فعليها وم 
ا a‏ 
الجاثيه 
E o TT ET yy‏ 
ا ج د ا د ل ل2 و سس aM‏ - 
من عيل صلخا فلتفيوء وَمَنَ أسَاءَ فعليها ثم إلى ربكم تر جَعُون 9 
القلم 
قك لعا خلق عَظیہ 
ا لعل - "=" 


0 


الفاتحه 


أو 7 اة ااه ١ء‏ کے د لاا ااه - 
إياك نعبد وإياك نسْتعين ا اهدنا ارط المسْتقيم ي 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


المسألة الثالذة ٤‏ : التنزيل الإلهي 
الفصل العشرين : العلم والعلماء في الإسلام 
المبحث e‏ و في تاليف الدينية في نقاشات E‏ 
و الكلام في الذين 


. مقدمة وأمثلة 

. جمع الله الشرع کله في كتاب واحد هو القرآن 
. التوسع في التأليف 

. ميزان العلم الشرعي 

. التأليف في أخلاق الإسلام 


سا (ډ)] (ټر) ب ۸٣ک‏ 


1. مقدمة وأمثلة؛ 

0 مسالة هل يقوم الله مباشرة على تنفيذ مشيئته في كل تفصيل» أم 
أنه وضع قوانين في الاأكوان» وتجرى الأمور فيها وفقا لقوانينه؟ 

O‏ الدخول في و صف الل وأعضاؤه و استو اوه 
والاستفاضة بار اء عدید من العلماءءو الفقهاءِء والامةء ل مر 
ازمن» ومتاقشتا.. الن. 

الكهف 
قد ضَرَفُتا فِى هدذ قران لئاس ِن كل مَل وان آلإدسن أكتَرَ 


a‏ 3 ر 
ئي جنا ج 


لم يكن الفهم الأمين للكتاب والأحاديث غير المختلف فيهاء يوما سببا 
لخلاف حاد بين العلماء والمسلمين عامة» ولكن جنوح بعض من 
أمور سكت عنها أو لم يفصتل بها في كتابه» وأوقف رسوله عنها (مثال 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


الأمثلة المذكورة أعلاه» وغيرها كثير)ء أو التزام بعضهم ببعض 
السلف آو الرواة دون غيرهم» وإيمانهم الشركي بكامل هداهم» أدى إلى 
كثير من الاختلاف بين العلماء» ومن ثم نشوء عديد من الفرق 
والطوائف. وبالرغم من أن هذه المواضيع لا تفيد الاعتقاد والإيمان 
بشيء» فاإنها لتشكل أكثر أسباب الخلاف والتفرّق بين المسلمين› 
وتتسبب في كثير من الأضرار الشرعية»ء ومنها: 


O 


العجز أساسا عن الوصول إلى نتيجة نهائية في الموضوع» لا بل 
الى اختاف الولماء فخفب: 


ه ضرر دخول الشك بين المسلمين فى مسائل أعتقا دية. 


هده المواضيعء وهي ليست من الڌين في شيء» لا في الكتاب ولا 

في السئة. وقد بين الله تعالى أن ما لم يذكره الكتاب من العلم» فهو 

غيب لا يعلمه إلا اللهء وبين أنه حتى الرسول الكريم لا يعلم عنه: 
الملك 


_ سرد 2 _ رش سے ت 8 
لالم عد اله تأت تذير بيخ © 


فإذا كان العلم عند الله (علم E e EE‏ 
الحصر» ولا يتجاوز el‏ العلم. کا اا 
ورضي لنفسه بعض من آتى بعد الرسول ممن يسمي نفسه عالماء 
أن يتجاوز ويفصتّل ويجادل ويؤلف الكتب في أمور ينحصر علمها 
فعلا عند الله وحده» ولا يملك بشر الإجابة القطعية عليها. ثم يأتي 
من يقول (وهذا حال أغلب الناس) هذا المؤلف إمام أو عالم 
کبیر: 

فيمضي في الاستشهاد بأقواله» والإسلام: قال الله. قال رسول 
اللّه. 

ويسعى للاستزادة من علمه: 


2 د د2 | ص a‏ 
لإا للم ع اله وتآ تآ زير بي © 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


ه ويمضي البعض إلى تقديسه وتقديس روحه: والله وحده هو 
القدوس: 


الحشر 
E 0‏ ۳ ج ۾ تي د a 2 e a‏ 
لله الذى لا َة الا هُو َلْمَلْك آلقدُو س الل لموم آلمْهيى؛ 
شو تی 1 1 شو الل “ی لوف 
E e E‏ 8 صر 2 ت ك ر 
1 . . 1 2 | =" اھ 2 E‏ ا 3 . 
پر ب والمتکير بحن 2 شر کون ت 


O‏ والتبرك ببرکته: 


الفر ن 


الملك 
TL‏ ۶ رو 1 و هھ e 4 E‏ 
تبر كالذى بيدوالملك وهو على كل شيء قدیر ل 


2. جمع الله الشرع كله في كتاب واحد هو القرآن 

جمع الله الشرع كله في كتاب واحد هو القرآن وحفظه كما أنزل إلى 
يوم القيامة مرجعا أساسا وثابتا للمسلمين» وأمر بالعودة إليه في كل 
صغيرة وكبيرة. وکان قادرا على تنزیل مجلدات لا حصر لهاء لو كان 
هذا هو الأفضل لحال المسلمين: 

الكهف 

فل لو اولحر ماقا لَكَلِمَتِ رى لتد ألبَحْر قَبْل أن تقد 
کلمد ٹ رئ ی ولو جنا بیئله۔ مَنَدًا ( 
3 التوسع في التأليف 
توسع العلماء والأئمّة في التأليف على مر الزمن حتى تجاوزت 


مۇلفاتهم› الآلاف أو عشرات الآلاف ولابد ل کثیر ا من المؤلفات مفيد 
وصح ومنها علی سبیل المثال: 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
یړ‎ 
تدبّر القرآن في آیاته وموضوعاته وأغراضه بما پيسّر فهمه على‎ ٥ 
ه تصنيف الحديث الصحيح حسب أغراضه» وشرحه بما ييسّر فهمه‎ 
وفهم أغراضه والعمل به من المسلمين. وليس إلى حسب درجات‎ 
صحته وضعفه» كما فعل علماء الحديث» فجعلوا منه علماء وألفت‎ 
فيه مئات الكتب.‎ 
ه المؤلفات التي تحض وتذكر بمكارم أخلاق الإسلام» وحسن التعامل‎ 
بين المسلمين خاصة والناس عامة ( هذه» ما أندرها).‎ 
ه تبسيط الأحكام والحدود الشرعية» بما يجعلها في متناول فهم‎ 
المسلمين.‎ 


يكن فيها الضرر الاكيد من تعقيد الدين» وتشعيب فهمه وسبل فهمهء 
وإبراز مسائل للاختلاف والتفرّق فيهء فإنه ليس فيها من فائدة على 
الإطلاق» ومنها ل سبیل المثال: 
ه انتهاج منهج يجانب في قليل أو كثير المعاني الواضحة للقرآن 
والسثة. 
التأليف في مواضيع تخدم فرقا وطوائف معينة. 
0 اعتماد في يعقد 2 بدل E‏ وجعلها 
المؤلف التأليف لأمثاله . من ا دون العامة» وما نزل حتی 


القمر (40.3222۰17) 
رذ يشر قران للآكر قلي ن ماكر @ 


0 التأليف في المنقول والمتوارث من السلفء على أته من علم الذينء 
ولما كان السلف قد اختلفوا فى أكثر الروايات والآراء فيعمد 
المؤلف إلى تعداد الروايات› E‏ اضحادها بل الله وين 
الاختلاف بين رجال السلف ورواياتهم» مما هو كله من غير دين 
الله ولأا فأئدة منه» ولا نتيجة له» إلا توسيع شقق الاختلاف بين 
المسلمين. وزيادة البلبلة في اعتقاداتهم واتباعاتهم. 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الانعام 
NEE E‏ لله إن تيعون إلا 
ألظنٌ ْم إلا يرون ®@ 


الافتراضي الجدلي في صفات الله والآيات والأحاديث المتعلقة بها. 


المدثر 
و اتوص مَحَالْخَابضِينَ 
الأنعام 
إا رايت آلَذِينَ يَخُوصُون فن ءَايَديتا غر عََهُم حَشى يَخُوصُوا 
فِى حَدِيثِ عَيرهه وإِمّا ثُدسِيََّك أَلقَْيَطن فلا قَقَعْدٌ جَعَد الد كرّى 
م الوم ألظْلِيينَ © وَمَا على الذي يتَقُونَ مِنْ حسَايهم ِن 
َء وَلدکن ذ رى لَعَلهُمَ يفون 


ه لو تخيلنا أن هناك ميزان علم يمكننا أن نضع في إحدى كفتيه 
القرآن» وأن نضع في الكفة الأخرى كل ما كتبه الأئمَّة والعلماء 
فمن هو الأتقل في ميزان العلم هذا؟ فإذا كان الجواب القرآن» ولا 
يقول بغير ذلك إلا کافر متكبر»ء فکيف نهجر کتابا قائله الله» وهو 
کا نضیفها إلى جانبه؟. 


ه وما الفائدة من كل هذا الزخم المرعب المتزايد من المؤلفات» إذا 
كان كتاب الله بين أيدي كل واحد مناء ليس فيه خطيئة واحدة» وفيه 
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ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


UO 
هړ‎ 

كل العلم اللازم لنا في ديننا ودنيانا وأخرانا. وما الفائدة من 
استحضار قول فلان في كتابه كذاء أو التعلل أو الاستشهاد برأي 
غیره في مؤلفه کیت» وقد یکون فيما قاله فلان أو غیره صواب أو 
غير ذلك كأي عمل أو قول بشري. وبين آيدينا كتاب الله إذا 
أحستا الأخذ منه لكان أفضل العطاء والدواء» ونالنا منه وعنه 
حسن الثواب والجزاء. والغريب بعد ذلك أن ينسى بعض خطباء 
الجمعة» فيضمنوا خطبهم» مثل هذه الأقوال والاستشهاد» وأبسط 
الغلط فيه آنه خالف رسول الله فى سئته» فما كان ليستشهد إلا 

بکتاب الله و آياته. ۰ 


الزمر 
وَألذِي نَج تتئوا لفوت أن يَعَبْذوه ا وَأتَابوأ إلى لله لَه 
ا ا E O ST‏ 
لبف رأ َر عاد © لذبن يشتيفونَ اقول فيتيشون 
ENE E E Em E‏ 


5. التأليف في أخلاق الإسلام 

بالرغم من توسع تأليف علماء الإسلام في التاريخ الإسلامي في تأليف 
الكتب الشرعية توسعا هائلاء فإنك لا تكاد تجد شيئا يذكر عن الأخلاق 
الاسلامية التي نص فيها بتوسع كل من القرآن الكريم» والحديث 
الشريف. إن التركيز على العقائد والعبادات في التأليف ليدل على أن 
الغرض كان ولا زال من التاليف هو تبيان المؤلف لاجتهادات عقيدته 
وعبادات مذهبه وفرقته والدفاع عنها. وأذكر بهذه المناسبة أني سمعت 
مرة حديثا لأحد العلماء المعاصرين الذي كان يتحدث عن الوضوءء 
فقال متفاخرا - هداه الله- بأن أحد العلماء - وذكر أسمه وقد نسيته - 
قد ألف خمسة عشر مؤلفا عن الوضوء. الموضوع الذي ذكره الله في 
کتابه في آيتين اثنتين فقط» ( واللهء لو کنت أمير المؤمنين في زمان 
ذأک الرجل اهرت بجلده» جز اء إسر افه» وخروجه عن نهج القرآن 
والستة )» ولم أسمع من عالم أو محاضر أو خطيب جمعة أو حتى 
درس ديني في الجامع عن الصدق الذي امر به الله وذكره في كتابه 
في 91 آية» وعن نقيضه الكذب الذي حرمه الله وذکره في کتابه في 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
ی‎ 


2 آية» ونزع عن صاحبه صفة الإيمان في سورة النحل» وأنكر 
عليه الهدي في سورة غافر 

النحل 
إتّمَايَفّترىالكذب الذي لا يُوْمِئُون بقايدت الله وَأؤلتبك هُمْ 


رت ~~ 
الدبو ص 
ذبون س 


ا 
E‏ 
1 

وس 


غافر 
إوآللة لاي دىمَوفومنرۇ كات @ 

ه إن مثل الصدق والكذب لينطبق على ندرة التأليف في مجمل 
الأخلاق الإسلامية العظيمة التي هي أحد أعمدة الإسلام»ء إن هذه 
النقطة بالذات لهي إحدى نقاط تخلف كتير من أفراد الأمة 
الإسلاميةء وإنها لتعطينا الانطباع بأن القرآن وأحاديث رسول الله 
في واد» وأن علماء الشريعة على مر الزمن كانوا في واد آخر. 

O‏ ثم يعجب الناس: 
" إن كان الله قد ارتضى أن يسلط على أمة المسلمين» الصليبين 
والصهيونيين» ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم. 
إن كانت الأمة الإسلامية تعاني من تدنٌ أخلاق كثير من أفرادها 
دون الأخلاق الإسلامية التي فرضها الله في تنزيله الإلهي. 


الفرقان 
قال آل وسو ل يدرب إن قوّمى أَفَحَذُوا هدذا ألقُرَءَان مَهَجُورَ 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HON 
یړ‎ 
التنزيل الإلهي‎ : ٤ المسألة الثالذة‎ 
الفصل العشرين : العلم والعلماء في الإسلام‎ 


المبحث العاشر: المستوى العلمي والتعليمي للدعاةء وآثاره 


ریما کان هذا الموضوع من أهم المواضيع التي تتعلق بالعلم الشرعي 
المتعلقة بالشريعةء إلا وكان المستوى العلمي للدعاة أحد أهم العوامل 
المؤثرة فيها. وسأحاول الإيجاز ما أمكن. 


من المعروف أن جميع الدول الإسلامية في الوقت الحاضر تحتوي في 
مستويات الدراسة الثانوية والجامعية على ما أطلق عليه المدارس 
الشرعية وكلية الشريعة» أو ما شابهها. ومن المفهوم أن مستوى 
جامعيا لتدريس العلم الشرعي يجب أن يكون بمستوى علمي صحيح 
يليق بالدرجة الجامعية ر يمنحهاء وعال يمکن الخريجينء من 
وشوائب» وبدع. هذا من جهة» ومن جهة ار ولما کان الله 
الإسلام د بذاته» هو دين الآخلاق العالية» فیفتر ض ن التعليم يشمل 
بالإضافة ت العلمء التأهيل الأخلاقي اللائق للخريجين» لیکو نوا في 
مستوى الرسالة التي يحملونها. 


ونذكر على سبيل التعداد فقط بعض العيوب الشرعية والأخلاقية التي 
يلوّث بها بعض الدعاة أنفسهم» ويسيئون إلى الدين الذي يدعون إليهء 


1. الاستزلام وارتهان النفس والصفة الدينيةء لبعض أصحاب 
النفوذ أو اليسار أو السلطة 


في المجتمع الذي هم فيه» وهذه من أكثرها شيوعا ويدخل في ذلك: 


۹2 
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اثبعوا ما نزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
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الأخلاقية التي يرتكبونها بأنفسهم» ومن يلوذ بهم 
ه الانحياز إلى طرفهم عند اختلافهم مع أي شخص آخر» والتعامل 
معهم» ومع الأخرين بمكيالين. 
ه إصدار الأحكام أو الفتاوي تحقيقا لمصالح سادتهم 
ال عمر ان 
کیہ خير أۆِأخُرجَئ للگاس E E‏ 
قن‌الشنكر ومون باللّه 


الله هل رل اها ۷ خض لها عدا وان دات من الستوات 
الأولى من بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يكتقف بعض 
السلف من الصحابة والتابعين» باصدار الفتاورى المتناقضة» كل تأييدا 
لمن یری مصلحته في طرفه» بل تمادی بعضهم› برواية أحاديث أحاد 
فتاوى دينية» طرحت خلال السنوات القريبة الماضية: 
ه فتاوى بمشروعية الحرب والقتال إلى جانب الجيوش الغربية» غير 
المسلمة ضد دولة وجيش مسلم (حرب الخليج 1991) 
ه فتاوى بمشروعية الصلح مع إسرائيل باستشهاد كاذب بالاية 
الكريمة: 
الآتفال 
#وإن جَتځُوأ للشلم فَاجَتحّ E‏ لله إلَّه نهد هو السّمب 
لیم @ 
ه والحق أن الظروف المتعلقة بالحرب مع إسرائيل ويهودهاء ما 
ينطبق عليه إلا حكم الأية: 


محمد 
فلا هنوا دوا ا E‏ 
تيرم تنگم @ 
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ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 
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ه فتاوى بمشروعية قيام الحكومة الفرنسية بمنع النساء المسلمات من 
الفرنسي› الذي يقرر حى کل إنسان»› بممارسة شعائره الدينبة» دون 
تدخل من الدولة. وكانت ممالئة لحاكم مصر الذي يحابي حاکم 
فرنسا»ء ولو داس على دين المسلمين. 

O‏ فتاوى بمشروعية مهاجمة العراق واحتلالهء محاباة لحگام العرب» 

ه صمت وخرس کامل» وکتمان لحق هو حتی من حقوق ذات الله 
وكتابه» وذلك قي مسألة التعدي على المصحف الشريف» وإهانته 
أسوأً الإهانات في السجون الأمريكية ٠ E‏ دار فتوی 
واحدة من جميع الدول العربية والإسلامية لم تستنكر تستنكر» أو تدعو 
المسلمين لاستنكار عمل مشین» لا يقوم به من كان على أقل درجة 
من الخلق» واحترام الأديان وكتبهاء وناسها! لماذا؟ لأن العلماء 
أستغفر اللهء بل أشباه العلماء» يتزلفون إلى أسيادهم من الحگام 
الذين هم مجرٌّد أدوات وأعوان لدى حكومة أمريكا. 


TT 
شيء واحد» أن كثيرا من علماء المسلمين - وخاصة منهم المقرأبون‎ 
من حكام بلادهم - منذ وقت ليس بالقريب وحئى الوقت الحاضر›‎ 
باتوا غير علماء لآنهم يخشون الحكام» ومصالحهم لديهم» أكثر من‎ 
خشية الله. والله تعالى عرف العلماء بأنهم هم الذين يخشون اللهء‎ 
ولمَّا انتفت صفة خشية الله ممن يقولون عن أنفسهم أنهم علماءء‎ 
فهذه آية من القرآن› تقرر بأنهم ليسوا علماي وينكر الله عليهم هذه‎ 


هه مې“ 


الصفة» ومن أصدق من الله قيلاء والله أعلم بحقيقة صفتهم. 
فاطر 
ey‏ 
ذلك تا قى آل ِن باد ءالمز 


ns 

ال اه که OT‏ ا 
الطرفين» دون انتظار الاستماع للطرف الآخر» وهي فريضة فرضها 
الله کل جمیع الناس» يما فیهم العامة والحكام» وحتی الأنبياء. 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
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ص 

يۇء إِهَا جَعَلَتدك خَلِيقة ف ىآلأرض فَاَحُكم بين الئاس بالْحَقَ 
yy e‏ ِ ل 

ولا تتيع الهوى فيْضلك عن سَّبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل 


ص n‏ - ع ۰ ۳ َ ۴ ˆ e‏ 8 
اللو لهم عَذاټ قَديڏ بَا نشوأ يَوْم لتاب @ 


3 الانحياز في التحكيم بين الناس» لعوامل إقليمية أو مذهبية 
الأنساء 


و ر i‏ ت ك د e‏ ا 2 ا 7 a‏ 
ا له ي صت 8 ا = ك E e‏ س ي ج - عل 
2 2 2 ي ر a = 0 E‏ 7 "س ا 2 1 - 
أنفسكم أو الوالدين والاقرَبينَ إن يكن غنيًا أو فقِيرًا فاللة أوّلىٰ بهم 
ا يعوا الَو أن تعدوأ وَإن لوا أو عر صُوا فإو الل كان ب 

ا لوی أن تعدلو وان تلو ا د 
e‏ ص 
تلن خبيزا @ 

الأنساء 

سے ع ك ۹ N oT aL‏ 0 
# إن الله يام كم أن تؤدو الامنتت إلى أهلها وإذا حكمتم بين 
ار ھ ج ”ص = WW‏ ډور هډ فل ر ا ~= 

u‏ 2 د E‏ ت ET‏ | ا ا 
E N CN NCO E TEC O‏ 
ا س یب اموا اتح و اتحلي سو 
2 ډو قل ن 2 - L‏ صر شش 2 
O A E 2 NE‏ ٣آ‏ ك 
وَأولِى الامر نكم فإن تتدزْعَتمٌ فى شىءٍ فرذوة إلى الله والوّشُول 


إن ّم تُؤمئون بالله وَالَيَوْم آلأخرٌ ذلك حي وَأحْسَن تَأويلا 
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EYO 
یړ‎ 


4. البعد عن أخلاق الإسلام في التعامل 


يجنح بعض الأئمة (وهم قليل) إلى التعامل بسوء الخلق بارتكاب 
السب» وفاحش القول» والمحرم من القول» مع من يعارضونهم شخصيا 
من ارتهنوا أنفسهم لخدمتهم» وبعضهم يفعل ذلك من على منبر صلاة 
الجمعةء وفي محر اب الصلاة! 


الإسر اء 
Eh OEE.‏ ۴ إّالقَيَطدنَ َر ع يتُه 
إن الق يط کان الان عدوا بنا (ك 


ال عمر ان 
E ET‏ 


= 
=” 


بعد هذه المقدمةء أقول بشگل عام أنه لیس أكثر الدعاة يتمتعون بالقدر 
دا ا ا ا 


ولکني في ذات الوقت أقول وللانصاف»› ني قابلت عددا منهم ممن بلغ 
درجة تقرب الكمال في علمه والتزامه حدود التنزيل الإلهي» وخلقه 
الكامل»› وجهده وتضحيته في سبيل الرسالة الت يو ديهاء ولو أكثر 
الآعاة كانوا بمتل هذا البعض القليل» ربما لأسهموا إسهاما كبيرا في 
تطوير العلم الشرعي ومكارم الأخلاق لدى جماهير المسلمين» و لاأثروا 
في تطوير المسلمين أنفسهم إيمانيا وخلقياء إلى ما تدعو اليه الشريعة 
الإسلاميةء ولكان حال المسلمين» غير الحال التي هم عليها الان . 


إنها الآأن مجرد دعوة إلى المدارس الشرعية وكليات الشريعة في 

الجامعات أن تعطي جهدا أكبر يشتمل على: ۰ 

ده الجانب العلمي الصحيح» المبني على أسس التنزيل الإلهي› 
مترفعا عن الالتزامات المذهبية» وعبادة السلف والخلف» وما 
حشر في دين الإسلام عبر تاريخه الطويل من البدع والضلالاتء 
وأقوال العلماء والمشايخ التي لها أول وليس لها آخر. 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 
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٥ه‏ بذل الجهد ما أمكن للعمل على توحيد الأمة الإسلامية بطوائفها 
ومذاهبها المختلفةء بدل ما يلاحظ من تركيز على التفرق» وكْلّ 
يتهجم على غيره من الطوائف (أو يكثره). والأمة الإسلامية كتها 
تتعرض لعدوان شرس حقيقى موحد القوة» متعدد الأدوات من 
أعداء الإسلامء متز ايد یوما يوم» ويخاصة منهم اللصهيونية 
والصليبية العالمية» التي کشرت عن أنيابهاء وأصبح التصريح 
بأنها الحرب الصليبية الجديدة» على أعلى المستويات الرسمية 
لقياداتها. وهذه الحرب الصليبية ليست موجهة ضد فرقة أو طائفة 
معينة» بل موجهة إلى الإسلام كدين»ء وللمسلمين ككل. وهذا 
العدوان لم يعد يقتصر على الدعاية وتخريب النفوس» واستزلام 
بعض القيادات» بل إنه ليبدو أنه يتطور إلى الحرب العسكرية 
والتدميرية للشعوب الإسلامية» وبغض النظر عن المواقف 
الرسميةء ولنقل المهادنةء لكثير من قياداتها. 

ه الاهتمام الكافي في تنشئة أجيال الدعاة على مكارم أخلاق 
الإسلام. 

ه الأخذ بعين الاعتبار جذياء عند بناء وتأهيل الذعاة أن مهمتهمء 
ليست مجرد التبليغء وإنما هي التأثير الفعال في تطوير المجتمعات 
الإسلامية» وتنفيتها مما علق بأکثر أفر ادهاء من اخظاء شر عية» 
وانحرافات خلقية» أصبحت من السمات المكشوفة لكثير منهم. 


أكتفي بهذا القدر» واللبيب من الإشارة يفهم. وقد أوردت في ملحق 
الأمثلة عددا من القصص التى عاينتها بنفسى فى بلدة صغيرة فى 
امرگ > کال رحا بے وھ و الا کے ملح الا وھا دگرت 
هده الأمثلة على سبيل التشهير› E‏ ومنل بأاب» أن 
أول درجة في العلاج هو معرفة الداءء وانتشاره» آدو اتهء والأخطاء 
الموصلة اليه. ومن ثم يأت العلاج» بدرجاته. والله الموقف. 


ري 
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المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل العشرين : العلم والعلماء في الإسلام 

أولا - علماء حق 
علماءِ حى تعلمو ا القرآن» وجهدوا علی تدبر ه» ودرسوا الحديث 
1. فريق اكتفى بتعليم الناس في زمانه مما علم من الإرث الإلهي من 
ر فريق وجد ضرورة لدراسة بعض مشاڭل شرعية في زمانهء 
3. فريق وجد ضرورة لدراسة الشريعة» فاجتهد في مسائل شرعية 
عامة» وأعلم برأيه واجتهاداته طلابه» لكنه لم يُلزم الناس بهاء ولم 
يحرم مخالفتهاء ولم يطلب من أحد اثباعه» أو اثياعها. 


ثانيا - أشباه علماء 
أشباه علماء تعلموا الشريعة من قرآن وسنة»ء ولهم مراكز وهيئة ولباس 
ولح وكلام ولهجة العلماءِء ولكنهم في الحقيقة هم اشباه علماءِ » لانهم 
فاطر 
E E î ET‏ 
كلك إِنَمَا يَحْمَى الله ِن مجاه عمتا و الله ريز عور @ 


وهؤلاء ينقسمون إلى المراتب التالية: 

1. فریق عتم الناس واجتهد» ولکنه زکی نفسه واغتر بعلم آتاه الله إياه 
فطلب من الناس تعزيزه وائباعه. 

2. فريق عمل في خدمة السلاطين وأولي الأمرء أو أصحاب العطايا 
والأموال» فأطاعهم في باطل طلبوه منهم» فأفتى» وأفتى» و أفتى. 
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الواقعة 
فب ذا الحديث أنثم مدهنون ت وَتجُّعلون ررقكم انكم 
تکذْبْون ® 
3. علماء بغي وتفريق في الذين»ء تعلموا الشريعة من قرأن وسنة» 
ولكنهم سعوا في تحريف الذين» وتأولوا آيات كتاب الله أو اختلقوا 
الأحاديث» أو قوّوا ضعيفها» وضعفوا صحيحهاء ثم بنوا على ذلك 
اجتهادات» فأحدثوا مذهبا أو فرقة أو طائفة جديدة في الإسلام» أو 


واتبعوا الفرق المتفرقة عن الإسلام. وهؤلاء 


ه فريق أخذته الدنيا بشهواتهاء وغرته الزعامة والولايةء فأحدث 


ا 
قد دَق عَليَهِم ليش لَه قَقَبَُو؛ إلا رقا من ألُؤْيِيين @ 
النساء 
وَمَن ياق لوول من َعَدِ ما تَبََنَ ل أَلهُدَى وَيَتَّبِع عَيَرَ سَبيل 

ومين ذُولهِء مولن وَصَلِهء جَهْنَمَ وَساءَتُ مَصِيرَ 
نَهَددًا رط مُشتفيما فأَبعوة ول يعوا اسل فرق بكم عن 


يونس 


ت 


a‏ 7 ِ ا 8 ا فل ر 
لا إن لله من فى السّمَنوات ومن فى الأرُض وَمًا يَتَبع الذِينَ يدعون من 


وا ر کا إن يَتبعون إلا الظنَ وَإِنْ هم ! یخزضون @ 
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محمك 


ياين كقزوا ان MENT N‏ 


محمد 
ETE‏ ا ll‏ 
راتخم © 


ه فريق انتهز فرصة اختلاف الناس فى أمور الذين أو السلطة»ء 
فانبرى إلى جانب أحد الفريقين المختلفين» داعما إياه بفتاوى 
واجتهادات تحدث مذهبا جديدا في الإسلام. 

O‏ فریق أطاع أحد الأمراء أو السلاطين»› فتو اطا معه لإحداث مذهب 
جديد في الإسلام يوّمّه ويتسئط عليه هو واثباعه وورتتهم» متقاسما 
السلطة الذينية والسياسية مع السلطان وخلفائه» مسخرا الاجتهاد 
والرآي الشرعي المزعوم لتبرير وخدمة الأغراض والطموحات 
المشتركة في السلطة السياسية والذينية» والتأكيد والتكرار من يوم 
لآخرء وبمناسبة وغير مناسبةء بتحريم القيام» أو حتى الاعتراض 
على ولي أمرهم» ولو كان فاسقاء متوليا الذين غضب الله عليهم 
من الكقار» وأن اثباعه من الإيمان! إلى آخر هذه الافتراءات 
المعروفة في هذا الزمان خاصة. 

المجادلة 


ا 8 س س | ا 2 ص WW‏ ¬ 4 3 

لم َر إل یلین ولوا قوم عضب الله لهم ما هُم نكم وَل مته 
e‏ ص ¬ ¬ ص 8 صل 
وَيَحلِفونَعَلَىالْكَذِب وَهُم يَعلَمُونَ @ أعَدَالَهلَهُم عدبا شدي 

انه اء ا کا ا ا a mT‏ وش ا ج 
إِتَهْمسَاءَ ما كائوا يعَمَلون ت اتخذو امتهم جنه فصدوا عن سبیاں 
i‏ چ 4 سے - WW‏ 
الله هم عدا هي @ أن فير E‏ 


ميت وتيك صح آلئا رُم يها يدون © 
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ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذڱرون 
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المسألة الثالثة : التنزيل الإلهي 
الفصل العشرين : العلم والعلماء في الإسلام 
المبحث الثاني عشر: اثباع المذاهب والعلماء في تشريع وأداء الأحكام 
والعبادات الدينية 


أولا : الاستدلال بأقوال العلماء في الدين 

التحجج والاستدلال بأقوال بعض علماء سلف» أو خلف وسواء كان 
ذلك للتأكيد أو للإنكار في معرض شرح آية من القرآن الكريم» أو 
حديث شريف متناز ع فيه» أو مناقشة مسألة فقهية. 


الجاثية 
E I‏ 
الل ايء يمون @ َيِل لكل ااك أثيم 

لقمان 
اتم @ تلك ءانث التب آلحكيم © هذى وَرَحْمَة e‏ 
POE‏ ا و 


O 
© الله بير عِلَّم وَيَقَخِذَهَا هرا أولٍ ك لهم دات مهي‎ 
ا ا‎ TT 
ll تيه ورا َب ره بداب ألم @ إن اين تاقئوأ‎ 

E o E E 


اريز اكيم @ 


۹2 
ج >= 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


INT 
ی‎ 
کے آلا المذكورة في مطلع سورة لقمان تحديد وتأكيد من الله تعالى‎ 
بان آيات الكتاب الحكيم هي هدى ورحمة لفئة من الناس وهم‎ 
المحسنون. من هم المحسنون؟ هم:‎ 
ه الذين يقيمون الصلاة» والصلاة هنا تشمل الصلاة والعبادات‎ 
المفروضة.‎ 
ويون الزكاة» وما يتبعها ومثيلها من الصدقات وأعمال الخير.‎ O 
ويۇمنون ويوقنون بالآخرة» فيكون عملهم عمل الموقن أن هناك‎ ° 
آخره فيها حساب أكيد» نتيجته إما إلى نعيم وإما إلى جحيم‎ 
ه وتحدد الآيات الفئة الأخرى من الناس» وفيهم الذي‎ 
يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ). وقد‎ [ 
سمعت البعض يقول نقلا عن أحد الصحابةء أن المقصود بهو لاء‎ 
المقصود بعيد جذا عن هذا التفسير المتسرّع» وأن الأصح من ذلك‎ 
هو أن كل حديث في الدين من غير التنزيل الإلهي › فهو لغو‎ 
باطل» وبالتالي يضل عن سبيل اله.‎ 


ه ألم تر إلى قول الله } بغير علم )» والعلم في دين الله هو القرآن: 
طه 


E N TR‏ ل إليَكَ 
وَحَيْهء وَل رب بے زیی علا @ = 
٥‏ آلم تر بان الله قد سمَّى كلامه بأنه ( أحسن القول )» فلهوه هو کل 
كلام في الدين خلاف التنزيل الإلهي» وهو كلام لله: 
الزمر 
وَالذِي نَج تتبوا لفوت أن يدها وَأت ابوا إل ى الله لَهُء 
الَف رى بف ر ءاد ® آلُذِينَ ي تَيعونَ الق وَل فَيَتَبُون 


ك 8 


E EE E E 


1 


ب 


۹2 
بے _ 


ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
یړ‎ 
ه ( يشتر لهو الحديث ): يشتر أي أنه يؤمن ويتبتى ويجادل في‎ 
الدين بما هو دون التنزيل الإلهيء من أحاديث البشر كأقوال‎ 
الصحابةء والأئمة والعلماء ...وأحكام ا والمذاهب. إن كل ما‎ 
هو دون كلام الله ورسوله في الدين» من أقوال جميع الناس هو‎ 


لغو ولهو (وليس الغناء بالتأكيد). وخلام الله e‏ 2 هما 
N NDE OSS‏ 
ده ( ليضل عن سبيل الله بغير علم ): أي ليحرف الناس عن سبيل 
الله» بالمجادلة بعلم مزعوم ليس من القرأن الذي هو وحده العلم 
الشرعي. وإنما هو أقوال أوليائه من البشر يتقوّلونه في دين الله: 


الحج 
وَمِ الئاس مَن يُجَّدل فی الله بعَيْرِ علم ولا هُدّی ولا کتدب مُيِير 
صل 
( ثانِن عطْفه. اا اا فی آلدَنَيّا خرف 
وَُذيقةء َو أَلْقِيَمَة عَذاب ألحريق © ذلك بمّا قَدَمَتَ يداك 


7 س‎ u 2 me 
cS NE N 
وَأ اللة لیتق بظلىم إلعبيد ت‎ 


0ه وهنا في آية سورة الح ذات المعنى» أي يجادل مستعينا بأقوال 
وهو الكتاب المنير» بأي غرض؟ ليضل عن سبيل الله. 

ه ‏ ويتخذها هزوا ): أي لا يعطي آيات القرآن حقها العظيمء 
بالاحترام والاعتبار بالاثباع المطلق» فينصرف عنها إلى تأويلات 
البشر فيهاء وأقوالهم في مواضيعهاء أو يعطيها المعاني التي 
تو افق مصلحته وولا مر ه» أو ائباعه الديني› بدل المعاني 
المقصودة فی القرآن. وله عذاب مهين بسبب هذا الانصراف 
وعدم الاحترام. 

٥‏ ( تتلی عليه آیاتنا ولی مستکبرا کأن لم يسمعها کأن د فی آذنيه 
وقراء فبشتّره بعذاب أليم ): أنه بسبب التزامه واثباعه د 
اثر من خض الصحاة ار الماع ك عل اختاف س 
مواقعهم - وأقوالهم» واثخاذهم مرجعا وحيداء وظئه فيهم الكمالء 
عمي وصح عن آيات الله في کتابه» ووٽی مستکبرا بظنه وعلمه 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما آنزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


واعتقاده الآثم بمن يؤمن بهم ممن اتخذهم أولياء من دون الله 


وآیاته» فلم يعد یری أو يسمع من آیات الله إلا من خلالهم» فبشره 
بعذاب أليم» النتيجة والعاقبة المحتومة. 


الانعام 
إن شطع أَكتَرَ مَن ف ىآلأرض يلوك عن سبيل الله إن نيعون إلا 
ألظنٌ نهم إلا يخ رضرن @ 
هود 
َمََاظْلَةُ مِمَنأفُتَرى على آله كنبا وتيك E‏ 
ريم وَيَفُولآلأفمَدد هتؤلاء الذي كذَبُوأ على رَبّهم ألا لته 
اللو على آلظَْلِيينَ ® آلُذِيحَ يَصُدُّونَ عن سبي ل آله َيَبَُونَمَا 
ءوَجَاوَُم باَجِرَوِهُم كرون 
إبراهيم 
لذي َمَتَحبًونَ لحيو ةألدُنَيّا على ألَخِرَة وَيَصُدُونَ عن سبي ل آله 
Es‏ ولتك فی صَلَدلٍ بَعِيٍ 
الذاريات 
ق ؤةأ إلى آل إیّی نكم مئه تذيز مُبينٌ © ولا تَجَعَلوأمَعَ 
آله لها ءاخر ئی لَکُم مئه نذيژ بي @ 
ه يأمر الله عباده المسلمين» تحت طائلة الإنذار» بالفرار إلى اللهء أي 
بالالتجاء والعودة إليه وحده دون غيره إلها واحداء ويأمر الله 


E 


34 
DAT‏ 
ب رھ _ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
2C‏ 
ومثاله بعض ما يتخذه بعضهم أولياء من دون الله» كالصحابة و 
الغافلين»› يسننجدون بهم› وبعلمهم› وشفاعتهم› والله وحده هو 
المنجد والمُغيث»› والشفيع» وعلمه الذي هدانا اليه في التنزيل 
الإلهي هو العلم الوحيد في الدين. 
الزمر 
2 س o.‏ و E‏ ل و - 
E O TS‏ 


ج 


ا 


ا 


د ولا تجعلوا مع الله إلها آخرء إتي لكم نذير مبين ) أي تعبدونهم 
عبادة اتباع وطاعة» يحلُون لکم» ويحرمون علیکم»› و هده الايات 
ثعبّر عن الأمر الإلهي الصريح لاجتناب ما فعله أهل الكتاب من 
شرك باتباعهم» اتباع عبادة لأحبارهم وقديسيهم ورهبانهم» حرّمها 
الله على جميع المرسل إليهم رسلا من اللهء والمنزل عليهم دين الله 
الإسلام. ويا للأسف فإن هذا عين ما يدعو إليه شيوخ الوهابية 
السلفية» وذلك بغرض زيادة تسلطهم على العباد» وتحفيق 
مصالحهم» ومصالح أولياء أمورهم» فيتخذون آيات الله هزوا 
ويحرمون ما حرم الله» ويحلون ما أحل اللهء بإسم الدين. وال 
تعالى يحرم ذلك بآيات مبيّنة» ويأمر المسلمين بالعودة إليه وحده» 
وإلى أحكامه فى الكتاب» مبيْنا أن رسوله هو وحده النذير المبين 
المُبلغ لأحكام الله فى الحلال والحرام. وما يزعم في الدين من 
أحكام» غير أحكام الله» ويقول بها غير رسول الله» فهو الباطل 
والشرك» إن كنتم لا تعلمون. وقد جرى بيان ومناقشة هذه الدعوة 
الوهابية الحرام في الفصل التاسع / المبحث الرابع / موضوع سد 
الذرائع» بالتفصيل. والتي وردت في خطبة الشيخ البدير» في 


۹2 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


التوبة 
lT |‏ ااا من دون ¿ الله وَالّمَسِيح أبن مَرَيَمَ 


TT‏ إل هو شبحدتةء عا يركون 


@ 
الأعراف 
ِقَوَلِع الل لی رل الْكَبَ وُر يعلى ألصلجین @ وَالّذینَ 
عون من دونه لا يَمَتطيعونَ صر كم وَل أَطْسَهْم يَنصُرُونَ 
الأحزاب 
BoE CO |‏ با ل 
gg DT‏ 
لتا أطَعَتا الله وَأطْعَتا آلو مولا © وَقَالوأ رَمَتا ئا أطعتا سَادَةَتَ 
Eo ENE‏ 
CT‏ 


ثانيا: اتباع أي من البشر كأولياء يتبعونهم في الدين» لن يفيد 


المثبع شينا 


«0 


الجائيه 
ثم جَعَلَتَدك على شَريعَةِمَقآلأمر فَاقَبعَهَ N RN‏ 
e‏ وَإِوَلظَلمِينَ بَحَضْهُءَ 
أَوَلَِاءُ بَعْض وَالله للقي @ هذا ب بَصٽیر إِلتاس وهدى وَرَحمه 
قوم ونون © 


۹2 
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ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
یړ‎ 


أمر صريح من الله تعالى» لرسوله ولكل واحد من المؤمنين: 


O 


O 


اثبع التنزيل الإلهي من الله وحده 


لا تثبع أهواء الذين لا يعلمون ( ويدخل فيهم كثير من العلماءء 
ا 


إن إلائباع لغير شريعة الته» وللذين لا يعلمون لن يغنوا عن 
الإنسان شيئًا. 
الله وحده ولي المثقين» وإن الظالمين المشركين بعضهم أولياء 


الدخان 


إِنََوَمَالفَصّل مِيقَُهُم أَجْمَعِینَ © بوملا ينی مَوَلی عن مَولّى َب 
E TT‏ ا ر 
ولا هم يُنصرون © إلا من وحم الله إنةء هو العزيڙ الوَجِيمُ 


اتخ داف أله أوليَاء وَلَهُم عَدَ ب عَظيم © 


O‏ أمر في صريح الإنذار: يوم القيامةء 


لايغني مولی عن مولی شیئاء 
ولا ما اثخذ الإنسان من أولياء (في الدين)› 


« ويدخل فيهم جميع البشر على الإطلاق» ما عدا اتباع تنزيل 
الله بالوحي» واثباع محمد رسول اللهء عليه الصلاة والسلام. 


۹2 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


« 


يونس 
ل يتُا آلتان إن کُم فی قَلعٍّ تِن يی فاا اَعَد لذن تَعَبْذُونَ ِن 
الله وَلّكن أعَبْذ آل ةَالذِى يَقَوَفَدكُم وَأَمر ت أن أكون مِوَ 
آلنؤمبينَ © انيم وَجَهَك لين حبقا ولا َكُوتََِنَ لمر كين 
© ولا َد ع من دون الله ما لا يَمَعْك ولا يرك قَإِن فَعَلّتَ فَإِيَكَ 
إا مح ليييح @ 
إن يمسم ك أله بضر فلا كاشِف له إل هو وَإن رةك بير فاا رَآذ 
ِقَضلِهء يُصِیب به من اء من عتادهء وخر القثوز اجيم © فل 
يها الئان قد جَاءَ كم أَلْحَقّ ِن رَبَكُم فمن أَهُتَدئ فَإَِمَايَهَتَدِى 
لتقي وَمَن فِا ِل علا وَمَ آنا لهم بوركيل © وََقَبِع 
تا يوخ إلََكَ وآضبر حى يكم الله وَهُوَ خير لْحَكمين ®@ 
الفرقان 
عدون من دون آله ll‏ ينفعهم وَل رهه وكان آلكافر 
رهه ظهيرَا (@ ت 
سمًاها الله فى أية سورة يونس» الدعوة لمن دون اللهء 
ه وسماها في آية سور ة الفرقان عبادة» 
ه ويوم القيامة هي لا تتفع صاحبها بشيء (كاستجداء الشفاعة 


ا o‏ الإلهي في القرآن والحديث الأكيد المتواتر. 


2 


اتبعوا ما ازل الیم من ربک ولا تم 


EYO 
یړ‎ 


التحريم 
i ٤‏ س 3 : ۲ 
صرب آللة مََلا لَلذِينَ كقَر وا آَمَرَآت نو ج وَأمَرَآت لوط كانتا 
الله ةك قي لااد آل م تاليو @ 


« 


غافر 
إو يَقَحَاَجُونَ فى آلكار قيفو ل ألصُعَمَت ؤا للذين أ تكبروا 
کا المت هَل نشم مُفَئونَ عَنَا تَصِبًا م آلئار © 
قال الْذي ن أسَقَكَبَرةا إا كل فيهَا إ وله قد حَكَم لبد @ 
فصلت 
َيَومُتاديهم اين شر كاءِى اَذَك مامتا من شَهِيدٍ 
وَل عَتَهُم مُا کائوا يََغُونَ من قبل وَظَلوا ما هم ِن یو ® 
الكهف 
وَيَوَمَ يفول تاوا شر كاءِى آلذينَ رَعَمْءَ e‏ 8 
وَجََلَتا بيهم مَوْبًا © ورا لجر مو لئار فَظنرا َم مو 
وَلمَيَجدُوا غتھا ضرفا ج 9 لق صرفتا فی هدذ ارعان ! لتاس من 
لمعل و کان آلإنس ن اتر می ج © 


شیامن درن رای قی د ما نارون 


د 


١ ( 
(GOW Opt 
—ت ي  /07 نک سسس‎ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


— ج‎ ih o. A س‎ 
سے ےک‎ RE 


KOS 

هه 
ثالثا: الحرام هو عصيان الله ورسوله» أما مخالفة العلماء ومن 
يتبعونهم من سلف أو خلف» فلم يقل الله ورسوله بحرمته. ولا طاعة 
لهم على المسلمين» لأن الطاعة في الدين محصورة بالله ورسوله 


الأحزاب 
وَمَا كان لِمُوّمن ولا مُوَمِتَة إذا قصى الله وَرَسُولةة أَمَرَا أن يَكون لهّمُ 


ا z‏ ےر TT‏ أ ا ا ا 


النساء 


N RG 
عذاب مُهين‎ 

الجن 
وَمَن يع آللة وَرَسُولةء فلن له تار جَهَنَمَ حَلدِين فِيها بدا 


ه إن العصيان المحرم في الدين هو عصيان الله ورسوله فقط» وإن 
بصيرة وتبصر» ما هو من الكتاب والحديث المتواتر» لا غير وهو 
الحقء وكل قول خلاف الكتاب والحديث المتواتر في الدين هو 
فرضه؟ 


© ها اة لاع الحن» أا .أنتاة الماع الملرمرن فرقا 
وطوائف وشيعا متفرقة في الدين» فالأولى اجتنابهم كلية» منعا من 
الانزلاق في تفرقهم» وما يجرٌ التفرق من الصفة التي وصفها الله 
بالكتر و الشركا. 
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بے _ 
اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


الفرقان 
وَيَومَتَفَمقأَلسَمَاءُ بالْقَمَدم ورل ألْمَلتبكة تىز يلا © املك يَوَمَيز 
احق لِل وح من و كان يَومًا على ألْكفِرينَ غَيِيرًا @ وَيَومَ 
عص آلظ الم ّى يَدَيْه يفول َلَيتَي ى آمَحَدث مح آلرشول 
یلا @ ولت لَيَتَیی لم أقَخِد لاتا حَلِيًا 
قد أضليى عن آل كر َع إِذ جَاءَنى وَكان ليطن لإلإدسن حَذُول 
ت @ قال الرشول يدرب إن قَومِىأتَحَدوا هنذا أَلقْرَعَانَ مَهْجَورً 
الكهف 
بز تَفُسَكَمََآلَذِينَ يدون ريم بالغَدَوةوَالعَيِيَ 
يري دون وَجَهَ 4ء ولا تعد غيت اك عَنَهُم ريد زيت ةألْحَيوة 
آلا و طم م أعقَلَتَ قلبَء عن و كرتا وَاقَبََ lS‏ 
رط 
لقمان 
وو صتا EE El‏ ا على وَهُن وَفِضدلةء د فی 
امن أ آمك لى وَلوَلدَيك إلى التصيز © إن جهتاك عن ن 
تفرك بی ما یس لَك به۔ عله قلا ُطعَهتا و ضا هما IE‏ موقا 
TT‏ 
يوسف 


وَمَا ۇين آکنرْهم بالله إلا وهم مر کون © 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 

یړ 
حديث شريف / نوع الحديث: حسن 
نص الحديث: [ من أمركم من الولاة بمعصية فلا تطيعوه ]. عن أبي 
مجزر على بعث وآنا فیھم فلما انتهى إلى رأس غزاته أو كان ببعض 
SS‏ 
حذافة بن قيس السهمي فكنت فيمن غزا معه»ء فلما كان ببعض الطريق 
أوقد القوم NES Ca DT‏ 
وكانت فيه دعابةء أليس لي عليكم السمع والطاعة قالوا بلىء قال فما 
أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه قالوا نعم» قال فإني أعزم عليكم إلا 
تواثبتم في هذه النار فقام ناس فتحجزواء فلما ظن أنهم واثبون» قال 
أمسكوا على أنفسكم فإنما كنت أمزح معكم فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي 
صلی الله عليه وسلم فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم من آمرکم 
aS E‏ * ( حسن ) الصحيحة 2324 . 
الكتاب: : صحیيح سدن سنن اين ماجة باختصار اأسند EER‏ 
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المسألة الرابعة 
العودة إلى دين الإسلام 


الفصل الحادي والعشرين: العودة إلى دين الله 


الفصل الثاني والعشرين: مناقشة بعض الطروحات المعاصرة»ء وأحكام 
القرآن فيها 
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اتبعوا ما أنزل إليكم من ربکم؛ و من u‏ أولياءء قليلاً ما تذگّرون 
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المسألة الرابعة 
العودة إلى دين الله الإسلام 


الفصل الحادي والعشرين 
العودة إلى دين الله 
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ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذڱرون 
HON‏ 


المسألة الرابعة / العودة إلى دين الله 


الفصل الحادي والعشرين / العودة إلى دين الله 


المبحث الأول: حقائق دين الله الإسلام في الإتباع والتفرق 
المبحث الثاني: كيف نعود إلى دين الله الإسلام؟ 
المبحث الثالث: لو أثا خلقنا على زمن رسول الله 
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ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HON 
ی‎ 
المسألة الرابعة: العودة إلى دين الله‎ 
الفصل الحادي والعشرين: العودة إلى دين الله‎ 
المبحث الأول: حقائق دين الله الإسلام في الاتباع والتفرق‎ 


ذكُرتنا الفصول السابقة بالحقائق الثابتة التالية: 


9 


إن دين الإسلام» هو دين الله» ولیس دين عبد من عبيده» وآن الله 
قد أكمل تنزيل دينه بالكامل على حياة رسوله عليه الصلاة 
والسلام. و هده الأحفقيقة تفر ض › أن گل إضافة» أو اجتهاد» أو 
تحوير › أو رأي»ء أو قول» لأي من البشر بعد وفاة رسول الله» هي 
ليست من دين الله الإسلام على الإطلاق. 

إن الله قد فرض على المسلمين اثباع كتابه القرآن» ورسوله محمَّدا 
عليه الصلاة والسلام» فرضا محئماء يحكم على الممتنع بطاعتهما 
معاء بحكم الكفر. وهذا يستدعي بالضرورة عدم الائباع في الدين 
لأي كتاب غير القرآن» وأي بشر خلاف رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. ويحكم على المئبع بذلك» بحكم الشرك. 

ان الله قد حرم في دينه الإسلام اثباع أي من الأولياء علي 
إطلاقهء وبالتالي فان طاعتهم› أو طاعة آيا منهم› في الدين»› يما 
يخالف» أو يزيد عن التنزيل الإلهي» هو شرك. 

إن الله فرض على أمة الإسلام أنها أمة واحدة» وقد وصف الله 
تعالى في كتابه العزيزء التفرق في الدين بأنه من الشرك» ومن 
لدى تدارس حال المسلمين فى الوقت الحاضر» نرى أن علماء 
المسلمين وأئمتهم» وسلفهم» قد خالفوا حقائق الذين المذكورة أعلاه 
جميعا منذ قرون طويلة. وبخاصة منهاء اتخاذهم بشرا مخلوقين 
لاء ھن دون الله سموهم سلفا صالحاء فائبعوهم» وانتسبوا إليهمء 
وتفرقوا تبعا لانتسابهم لهم فرقا متفرقة» وائبعوا اجتهاد اتهم 
وأقو الهم > فأدخلوها في الدين» بالتدرٌج المتزايد جيلا بعد جيل. 
فدخلو | - علموا و لم يعلموا - وأدخلوا المسلمين معهم في شبهةء 
كبيرة الشرك وذلك وفقا لايات كتاب الله تعالى في القران الكريم. 
وبذلك استحقوا من الله» عدم نفاذ وعد الله الوارد في الأآية من 
سورة النور فيهم 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


الور 
as‏ متا e‏ 
IT ET = ِ‏ 
شَيًا وَمَّن كقَرَ بعد ذالك فاؤلتيك هُم الفدسقون (&) 

الروم 
چ ّ ا ص 7 e E e‏ کے 
اقم وَجُهَكَّ لين حَنيقًا َرَت آله الى فَطْر لاس عَلَيّها لا جيل 
ليلدل كآلذي ن لقعم وَلىك م كر لاسلا يَعَلَمُونَ 
ET EE EET‏ 
ا کک وه TTT‏ 
امف ر کين ا من الذين فقوا ديهم و کائوا شِيَعًا كل جرب 
بتا لدَهم فر حون © 


ال عمر ان 
TE GG UES‏ ي a‏ ص = اد کر ج ج 
ولا قكوئُوا كالذِينَ تَقَرَفُوا وَاَحْتلفوا من بَعَدِ مَا جَاَهُم الْبيّتدث 
ولتك لهم عَذابٌ عَظِية 
الأعراف 


2 َ م قل ے 2 
TT‏ و له ت هھ N‏ 7 | 2 
من ربكم ولا تتبعوا من ذونِه= أوَلِيَاء قليلا ما تذ كرون @ 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


المسألة الرابعة: العودة إلى دين الله 
الفصل الحادي والعشرين: العودة إلى دين الله 
المبحث الثاني: كيف نعود إلى دين الله الإسلام؟ 


إذا كان الحق أن نعود إلى دين الله الإسلام» وهو: 

٥‏ حق الله علیناء 

وحق ديننا عليناء 

وحق أنفسنا وأهلينا علينا في دنيانا وآخرتناء 

وحق المسلمين جميعا عليناء 

وحق البشرية التي كلفنا بدعوتها إلى دين اللهء علينا 


O O O O 


فكيف نعود إلى الحق؟ إلى دين الله الإسلام الحق؟ 
بنتيجة تذكر وتدبر الاأيات القرآنية التي ذكرت في هذا الكتاب»› 


والنقاشات في مصمورن الايات المذكورة» أنجد الجو اب ى فى العودة 
إلى دين الله الإسلام الحق يتجسد في ثلاثة محاور أساسية: 


أو لا: حصر الائباع في الدين» بكتاب الله» ورسول الله. 
ثانيا: الاكتفاء بالتنزيل الإلهي» وشطب كل ما عداه في الدين» وعودة 
المجتمعات الإسلامية عن مبداً الاجتهاد في الدين. 


ثالثا: التبرؤ من التفرق» والعودة إلى دين الله الإسلام الواحد. 


أولا: حصر الاتباع ة في الدين› بکتاب الله» ورسول الله . 
الأعراف 


قمص @ كت أنرل إل كَقلايكنفِىصذرل 
حرج مئه لِثْدذِر بهء وَذكرى لِلمُؤْمِيِينَ © اتَبعُوا ما أنرل إِليّكم 
E "8 TTT‏ 

من ربكم ولا تتبعوا من ذونِهء أوَلِيّاء قلِيلا ما تذ كرون 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


نز لته ميارك فاتبعوة واتقوا لعلكم تَرَحمُون 


آل عمران 
فلن نشم حون آللة فا تبعُونی بک الله وي عفر لکم د ُوبَكُم 
اله وڙ رَجيغ @ 


كيف نصوغ هذه الأوامر الإلهية المفروضة في بنود تنفيذية؟ 

ه طاعة الله في فرضه اتباع القرآن» دون أي كتاب آخر. 

O‏ و ا 
دوں ائباع أي ڊ بشر آخر» قبله أو بعده أو على عهده. 


ثانيا: الاكتفاء بالتنزيل الإلهي› وشطب کل ما عداه في الدين . 
وهو استكمال لما ورد في الأساس الأول ويعني بتحديد أكثر : 
٥‏ ائباع التنزيل الاھ گی الفر ائض والأحكام التي وردت في: 
القرآن لكريم 
الأحاديث النبوية الصحيحة» التي وردت إلينا بشكل متواتر . 
ه شطب وإلغاء کل اجتهاد» أو قول» أو رأي» صدر عن غير رسول 
الله » وسو اء کان مں صحابي› أو تابعي»› أو إمام» أو مں أهل 
البيت› أو عالم» أو ففیه» أو آية من آيات الله » أو شیخ»› أو أي 


ه إنكار الاجتهاد في الدين كاقةء والتوقف عن ارتكابهء والعمل به. 
والقيام بمعالجة كافة الأمور الطارئةء أو المستجدة في المجتمع 
والتي ليس لها نصوص صريحة في التنزيل الإلهي» وذلك بواسطة 
الأحكام والقو انين المدنية» خار ج الدين› و بما لا يتناقض مح 
التنزيل الإلهي. إن هذا العلاج الذي كان يجب أن يمارس منذ فجر 
الإسلام» من بعد وفاة الرسول» يجنب الإسلام: 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
یړ‎ 
الشرك المرتكب في الدين! نتيجة إضافات وأحكام بشرية‎ " 
متناقضة في بينها غالباء ولم ترد صراحة في التنزيل الإلهي.‎ 


ومتطلباته» والناتجة عن الاجتهادات الوضعية كثيرة الاختلاف. 


ه إعادة المرونة واللياقة للمجتمعات الإسلامية في معالجة الأمور 
المستجدة في أمورها الدنيويةء بعيدا عن اجتهادات السلف والخلف 
غير المُنزلةء وغير المّلزمة شرعياء وما فيها من أخطاء بشرية. 


ثالثا: التبرؤ من التفرق» والعودة إلى دين الله الإسلام الواحد 

قيام المسلم العائد إلى دين الله الإسلام» بإعلان التبرؤ من التفرق في 
فرقته» أو طائفته»ء أو المذهب الذي ورثه عن أبويهء أو انتسب إليه في 
حياته. والالتزام يمصمورن شهادة 0 لا إله إلا الله و محمدا عبده 
ورسوله» لا غير» أي أنه مسلم على ما أنزل الله في التنزيل الإلهيء لا 
غير» بعيدا عن أي صفة أو اسم تميزت به أي من الفرق السنية 
والشيعية» التي أبتدعت في الإسلام ڊ بعد وفاخ الرسول. 

و تفصيل ذلك ن عو 

O‏ المسلم السني وسواء کان حنفيا أو شافعیاء أو حنبليا أو مالکياء أو 


سلفياء أو غير ذلك من التفرقات إلى a e‏ 
٥‏ المسلم الشيعي وسواء کان ظاهريا أو جعفريا أو زيدياء أو 
اسماعيلياء أو علوياء أو درزيا أو غير ذلك إلى ......... مسلم 


و المسلم کما أمر اللهء هو الذي بدین بدین الله الإسلام المنزل من الله 
تعالى بالتنزيل الإلهي فى القرآن» وحديث رسول الله الآكيد صحته 
بالتو اتر . ودون أي شي ء آخر على الإطلاق . 


ال عمر ان 
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we SNN TSI —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


XN WINE ~~‏ م— 


CANT 


آل عمران 

تاها ألّذِينَ اموأ قفو الله حَقَ اه ولا مون إل وأنشُم مُسَلمُونَ 

الزمر 
فمن َر الله ضَدَرَء لسم فهو على تُور من رَه فَوَيّل لَلقَدسِيَة 
لوهم من ذكر الله أولتبكفِی صلل بين © 

الأنعام 
ران هذا صر طى مُستقيمًا عة َ1 تَقبعوأ السُبل فَتَفَرَقَ بكم عن 
سیه كم دكم بهء لْعَلْكم تقون 

الروم 
اقم وَجَهَكَ لين حَيِيقًا فِطْرَت أله تى قَطْرَ الث عَلَها ل َيل 
لح لق الله دل كَآلديۇآلَقَهَم كى أكَتَر الئاس لا يَعَلَمُونَ 
# نيبي ن إلّه وَآنَفُوة وَأقيمُوا اَلَو ولا تكوئوأ مِن لر كين 


a ET 
من الذين فرقوا دِيتَهُمَ و کائوا شِيَعَا کل جرب بمَا لديَهِم فر حون‎ 
الحديد‎ 


س ن ۵ے e‏ ك 2 سر ا E‏ تدر ج 
# ألم ين لِلْذْين اموا أن مَحَق فَلومُهم لذ كر الله وما وَل منَالْحَقَ 
2 ج س "س ّ اہ 2 ع TT‏ س 2 
ولا يَكوئوأً كالذِينَ أوثوأ التب من قَبَّل فطال عَليهم ألأمَدُ فَقَسَت 
N N O oy‏ 
لوبهم و كني مَنَهْم فقون @ آغلمْرأ نآلل ثحي ألأرض جَعَدَ 
- ّ ج 7 4 ا a‏ 

موّتهاقد | ٣‏ وا أا ٢‏ ةا ن 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


OOM 
یړ‎ 
الشورى‎ 
و كذالك أوحَيتا إليّك قرَءَاتا عرَبيًا لثنذر ا‎ 


رى وَمَنْ حَوَلها وَثذِرَ 
يَوْمَالْجَمْع لا رَمَْبَ فيه فريقٌفِىألْجَئَةوفريقفىألسُعير © ولو 
مَاء الله لَجَعَلهء E eT‏ 
الغو ما لَهْم من وَلِيٍ وَل تصير @ أمأقَحَدُوأ ين ذُونِه: 
لاء قله هُو اولي وَهُوَ يڪي لمو وُو َل كل شَيءِ قدي 


رابعا: الفرار إلى الله 
الذاريات 


ج ~~ سر تا صل هھ ّ هه ن 
ص ا ب د سے س a CEE‏ ج 
ففر ةا إلى الله اى لكم مته نذير مبين ا ولا تجعلو ّ 


TT ٍ 0‏ - هھ a‏ ا 
الل إلا ءاخر ئی لَکّم مئه تذیڙ مُبي © 
إنه تعالى لم يقل عودوا إلى اللهء ولكن قال ففرٌوا إلى الله ). لنتدبر 


هذه الاأية: 

0 بدءها بحرف الفاءِء وهذا يعني أن الفرار المطلوب» هو أن یکون 
آنياء والآن» وقطعا لأي جدل ورأي واعتقاد وتردد سابق» وتركهء 
والفرار منه في ذات الوقت والدقيقةء إلى الله. 

O O NEE E E 
يحتمل التأجيل» والفرار يكون من شيء مهول مخيف إلى ما هو‎ 
المخيف.‎ Sa 
OA E مع الله إلها آخر) وهو‎ 
الشرك بأي شيء» وفصتله في الآية من سورة آل عمران:‎ 


= = 


E e A TR 


ری 
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جو یر کے _ 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قلیلاً ما تذگرون 


= کچ O)‏ ك 


ه اذن هو الشرك باتخاذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وهو 


الاتباع في الدين لغير ما أمر الله أن يثبع» وهم جميع البشر 


إطلاقاء إلا كتاب اللهء ورسول الله محمدا عليه الصلاة والسلام. 
وهذا هو الإسلام الذي أنزله الله لنا هدى ونورا ورحمة منهء 


وخلافه هو مجراد شرك» يأمرنا الله ويفرض علينا في القرآن أن 
نفرَ منه فرارا إلى ألوهوية وربوبية الله الواحد الأحدء حبًّا وعبادة 
وطاعة» لايخالطها شيء من الشرك الذي أتى به الناس شركا: 

فلا نشرك به اتباعا لصحابی آو تابعی» آو من کان من آل 
البيت» أو إماماء أو آية اللهء أو عالماء أو شيخاء أو أي من 
أصحاب المناصب الأخرى التي ابتدعها الجاهلون. 


ولا نشرك به تفرقا في دين الله عن ما أنزله من التنزيل الإلهيء 
في فرق وطوائف وشيع ومذاهب...وكل ما ابتدعه المشركون 
وفرق إليه المسلمين. 


ه هذا هو الصراط المستقيم المفروض من الله» لمن كان يريد حقا أن 
یکون ااا الدين لله وحده» وترك له الخيار باختيار ما يشاء: 


طريق الله مخلصا له الدين وحده أو 
الزمر 
فل إِنی أي رث أن عبد الله مُخْلصًا له الذي @ وَأَمِرَث لان أكون 
ول المي © قل إن أَحَاف إِنَ عَصَيَّت رَبّى عَذابَ يوم عظيم 
@ فل اللة عب مخضا دینی @ فاعْبدُوا م شتتّم من دونه 
الكهف 
dD TS e e a‏ 
وَل آَلْحَق مِن رَبَكُم فمن شَاءَ فَلَيوّمِن وَمَن فَاءَ فَلَيَكفُرُ 
الغاشية 
یت بم @ نم إن عي جام @ 


r1 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
ی‎ 


المسألة الرابعة: العودة إلى دين الله 
الفصل الحادي والعشرين: العودة إلى دين الله 
انت لالت لو ا کفا عل رهن رسول ال 


کطر لی آن آسال ےہ وان آسال گل میلے کالما گان ار کیر داك 
ات السوالن: لر افر ضا .على سيل الفركن لا القان فخ“ 
أن القارئ بذاته قد فڌر له ان يکون بين من خلقوا على عهد رسول 
الله عليه الصلاة والسلام وصحابته» في حياته» أي يكون واحدا من 
الصحابة: 


0 


هل يکون دینه» كما هو دینه الیوم وما فيه من اٿباع ظالم؟. هل 
كان سيتبع إلى جانب رسول الله واحدا من الصحابةء أو أكثر مع 
ائباعه لرسول الله؟ 

هل کان سيو من ويتبع مدهب الحنفي أو الشافعي أو غیره من 
مذاهب أهل السنة؟ أو الجعفري أو الزيدي» أو الأباضي»› K1‏ 
الظاهري» أو ما لا أعلم من أئمة مذاهب أهل الشيعة؟ 


هل کان سيؤمن ويتبع ابن عبّاس» أو ابن سيرين» أو ابن تيميّة» أو 
ابن کثير› او ابن حزم او» أو » أو إلى أخر قائمة من كان مجرد 
قدرهم أن ولدوا في زمانهم» وكانوا علماء للمسلمين» فسمَاهم من 
تبعهم سلفا صالحاء واتبعوهم خلاف ما أمر به الله؟ (مع احترامي 
وتقديري ومحبثي الصادقة لكل المذكورين» سائلا لهم المغفرة» 
والرضوان) 


قائمة الأسئلة المحتملة طويلة جداء والإجابة عليها جميعا: 


بلا. 


« 


0 


وإذن لماذا لا نكون في زماننا هذا» وکأننا ځلقنا على زمن رسول 
اللے؟ 

لماذا لا يكون ديننا هو ذات الذين الذي كان على زمن رسول اللهء 
وهو وحده الحق المنزل من الله؟ 

لمادا لا پبکون ائباعنا لرسول الله وحده» کما لو کنا على زمانه؟ أو 
کائباع أي من صحابته له علی زمانه؟ 


أليس هذا بالحق؟ آليس هو أمر وفريضة من الله إلينا جميعا؟ 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


O 


EYO 
یړ‎ 


أهو صعب ذلك؟ أصعب هو إخلاص الذين لله وحده» والعودة عن 
ما اقترفنا وسلفناء من شبهة الشرك بالائباع» والابتداع والتفرق 
المحُرم؟ وعبادة طواغيت» صنعها لنا أشباه علماء على مر الزمن. 


السؤال الأخير لكل مسلم» عالما أولاء ثم عاميا: هل تفضتل وتريد 
أن يكون دينك» كما كان الذين على آيام رسول اللهء نقيا صرفا 
مخلصا لله تعالى وحده؟ أم أنك ترى أن الأفضل هو حالك اليوم 
وحال دينكګ» وما فيه آمثاک» من تفرق› واتباح ظالم» »> وتشوه» 
وتشوش» في الدين سماه الله شركا وكفراء وأنفذ في أصحابه وعيده 
وعذابه الذي يعيشه جميع المسلمين اليوم؟ والآخرة أضل وأخزى؟ 


الظالم» بالمسؤوليّة الكافية أمام الله: 


8 


ليأخذوا مسؤوليّة الخوف من الوقوع في الشرك» وأمامهم يوم 


عظيم للحساب. 


ليأخذوا مسؤوليّة الخوف من غضب الله النازل على آمة - أوء 
أستغفر الله العظيم - أصبحت آمم المسلمين» فصب عليهم الحرمان 
من الخلافة في الأرض وتمكين الذين» والخوف والهوان الذي هم 
فيه شعوبا وآفراد. 


ليحاول كل مناء بينه وبين الله» وفي سبيل أن يراجع معتقده مع 
والتأويلات التى أوصلته لمعتقد فرقته أو مذهبه فى وقته. 


ليتفكر في أن الله تعالى لو لم يخلق فلاناء وابن فلان وغيرهم من 
المتبوعين من الناس» او لم يمن عليهم بعلم» اكان دينه الذين يدين 
به حالیا» ودين آبائه من قبله» هو ذاته؟ 


٥‏ لیتفکر بقول الله تعالی: 
E E.‏ 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


INT 
یړ‎ 
ه وأسالكم بالل: ألا ينطبق على هؤلاء الناس المتبوعين» وبغض‎ 
E O A TT 
آم هم باعتقادکم خارج نفاذ آيات كتاب الله القرآن» وأنهم مستثنون‎ 


منها: 
النجم 


رَبك هو غلم بن ضلٌعَن سبيلهء وَهُوٌ غلم بن هذى © 


- سبحانه تعالی وتنزه- فيقول انه يعلم هدی آي من المتبوعین كما 

يعلمه الله» والله حصر ذلك بنفسه» فیزعم نفسه شريکا لله في علمهء 

فيشرك به مرة أخرىء كما أشرك بالائباع المحرم. ولكنه الشيطان 

زيّن للناس اثباع الأوليّاء الصالحينء عصيانا لله تعالى» وإمعانا في 
الكهف 


چ e E E‏ یم ا م 
أفحَس ت آلذينَ كقَرواً e‏ ا أ ٿا 


ج س 1 
mm‏ 


تدا 


ك oy‏ 
الروم 
o E‏ ا Es‏ ا 1# اد 
بل اتَبَع الذين ظلمُوا أهواءَهم بغيّر علم فمن يَهّدِى مَنَ أضل الله وم 
ومع ذلك فليس هناك مؤمن مخلص دينه لله كائنا من كان يقول للناس 


اتبعوني. وأما الذين قالوا ذلك» فقد وصفهم الله بالكافرين» ولا أظن 


2 
کر( 
SOC‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
HON‏ 


العنكبوت 
قال ألْذِينَ كقروأ لِلذِينَ ءَامَئوأ أتَبعواً سَبيلتا وَلَتَحْيل حَطديَدكم وَمَ 
د 2 - ج ي 1 ح w~‏ 8 جل ت ا ا 
هم بحَديلِينَ م خطيهُم من شیء إنهُمَ لکدذبون © 


أولا: دعوة العلماء إلى العودة إلى دين الله المنزل 
أقول لجميع إخواني في الله من المسلمين: العلماء والأئَّة في جميع 
ه كفى دعوة وتعصبا لما تعلمون بطلانه وحرامه من التفرق 
ه وكفى دعوة إلى المؤتمرات الفرقوية والمذهبية» في أرجاء 
المعمورةء لمناصرتكم ومناصرة فرقتکم او مذهبکم› او نظام 
اولیاء امورکم. 
تعالى أولاء وبالحكمة والموعظة الحسنة ثانياء ويترك خارجا على 
بابه» كل اثباع لم يتبعه المسلم الصالح على زمن وحياة رسول 
الله» ويدعو إلى هجران الفرق والمذداهب جميعاء والعودة إلى 
التنزيل الإلهي الذي أنزله الله على رسوله محمد عليه الصلاة 
والسلام» ففيه و حله» خلع كبيرة الشرك عن رقابکم ورقاب 
المسلمين» والنجاة في الدنيا والاخرة» والعودة إلى الخلافة في 
الأرض» والتمكين والنصر في الين» والأمن الذي ترغبون إليه: 


إن كنتم صادقين الذين حقا لوجه الله وحده. 
لينس كل واحد منا خلال فترة قصيرة يخصصها للتفكير في دينه 
ومصلحته الشخصية في الدنيا والآخرة لینس کل واحد مناء کل اسم 
دخل في اتثباعه بعد رسول الله» وليتفكر» ويراجع آيات الله العزيز 
بالاتباع المأمورين به»ء والاثباع المأمورين باجتنابه. 


ليذكر كل منا أن ساعة الحساب هي قريبة جدا على كل واحد مناء بل 
هي أقرب من أي وقت مضى» ولنذكر أن المسألة جد ولا هزلء 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


OSO 
یړ‎ 


واذكروا أن مسوولیاتکم مضاعفة عن مسؤولية عامة المسلمين › فهم 
يتبعونكم على ثقة بعلمكم» فلا تحملوا أثقالهم مع أثقالكم. 


وسنقف وحيدين عراياء يبرأ كل منا من الآخر حتى أباه وأمه وأخيهء 
ولنذكر أن أي أحد من الأسماء المشركين باتباعها لن ينجدنا أو 
يدافع عنا أو يخلصنا من عذاب الشرك الواقعين فيهء فقد قال الله هذا 
في کتابه 
الأحزاب 
يَوَمَكقلَبُ وُجُوهُهُم فى آلتار يَقُولُون يَدلَيَتَتا أطْعُتا الله و ll‏ 
آلرّولا @ وَقالوأ رتا إا ااا ا لوَا ألَبيااً 


@ رتا ءاھ م ضِعَفَین م نالعاب الم لا كيرا © 


= 
= 


وَقال الذي آَمَبَغُوا َو أو لتا كوةة: بَا مهم كما قرغا ما ذلك 

ريم الله أغمدلهم EE‏ 
الزمر 

آم دوا من دون E: a‏ 

a‏ ~ 0 د رق ج ۳ 2 ج 

علو @ فل إلوالقََعَة جَيِيعَا لَه ملْكُالعَمَرَّت والأرضر 


2 ~~ و‎ ES 
@ مإ ئرج نون‎ 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HON 
یړ‎ 
ثانيا: دعوة عامَّة المسلمين إلى العودة إلى دين الله‎ 


٥ه‏ أسألكم الله» أن تعودوا إلى دينكم الحنيف الحق المُنزل إليكم من 
ربّكم» كما كان على أيام رسول الله تنزيلا إلهيا من لدن حكيم 
عليم. وألقوا وراء ظهورکم کل ما سواه» واستغفروا الله إن الله 
کان غفورا رحیما. 


O‏ لییدأ کل مسلم منا بنفسه أولاء وکلما عاد مسلم فرد انفرجت 
الأمور درجة» تبعا لما ورد من حديث رسول الله عن الثلاثة الذين 
حبستهم في مغارة صخرة» فما انفرجت حتى دعا كل واحد منهم 
ا 0 


يوم أنزل الله دينه الإسلام بالتنزيل الإلهي على رسول الله محمد عليه 

ه لم يكن هناك فرق متفرقة في الإسلام: لم يكن هناك سئة» ولا 
لا أعرف من مذاهب وطوائف الشيعةء والتي هي جميعهاء أقول 
جميعهاء ما هي إلا شرك مرتكب. بل كان أيام رسول اللهء فقط 
کی آل ار الک کے ا نا ری حت روون اله وھ 
فقط ما وصانا منه» بالتو اتر الأكيد. 

٥‏ آلیست العودة إلى دين الله المنزل» هي التنحي عن جميع ما أحدث 
بعد وفاة رسول الله» فتنة» وامتحانا للمسلمين» من فرق»› وطوائف»› 
ومذاهب.. الخ. هل تريد أن تعود أيها الأخ المسلم إلى دين الله 
كما أنزله الله تعالی» وتستحق رضا الله تعالى» وتكون ممن وعدهم 
الله تعالی بالنصر والأمان في الدنياء والجئة في الآأخرة؟ . أقد 
علمت الطريق الان» وهو التنزيل الإلهي› و عليك الاختيار : 

الكهف 

وَفُل احق مِن ربكم فمن شَاءَ فَلَيْوّمِن وَمَن شَاءَ فَلَيَكَفُر إا أعُتَدَنَ 

e‏ را حاط به رادقا إن تَستَهِيكُوآ يعَانوا بماءِ اَمُهَل 


يَفّوى ألْوْجُوة ب بق القْرَاب وسات مر تفقًا © 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
یړ‎ 
ه لم يكن هناك أيام رسول الل» أيام التنزيل الإلهي» بالإضافة إلى‎ 
التنزيل الإلهي إلا اتباع واحد وحيد هو اتباع رسول الله» فرض‎ 
على المسلمين الباعه» لماذا رسول الله دون غيره؟ لأنه من آنزل‎ 
التنزيل الإلهي بالوحي من الله فالأمر باتباع الرسول‎ 
وطاعته» تعني الأمر باتباع التنزيل الإلهي وطاعته.‎ 


ولمَا لم يكن بأمر الله إلا متبوع واحد هو رسول الله فما كان أي من 

الصحابة إلا رجالا مؤمنين» يتبعون جميعهم رسول اللهء ولا يتبع أيا 

منهم احدا اخر. 

ه من هنا نعلم أن وجود متبوعين في الدين» كل المتبوعين على 
الإطلاق: صحابة» وتابعين› وأهل ببت› و علماءِ» وفقهاء وآيات 
کان على ی رسول الله» ومخالفا لما فرضه التنزيل الإلهي في 

٥‏ ناقشنا موضوع الاتباع بالتفصيل في الفصول والمباحث السابقةء 
ووجدنا وفقا لايات القرآن الكريم» ن الاتباع في الدين لغير رسول 
الله» هو شرك» لأنه اثباع لأحكام بشر» بعکس اتباع رسول اللہ 
الذي هو اثباع للتنزيل الإلهي وأحكامه. 

ه أليست العودة إلى دين الله المُنزل»ء هي التنحي عن اثباع جميع ما 
زأعم متبوعا بعد وفاة رسول الله فتنة» وامتحانا للمسلمين؟ وأن 
اتباع من ورئت ائباعهم ظلما وعدوانا هو استبدال ذكرههم بدل 
ذكر الله ربّك. واعلم أن أحدا منهم على الإطلاق» ممن تتبعهم فرق 
المسلمين» لن يغنوا عنك من الله شيئاء لا بل سيتبرءون من اتباعك 
لهم» هکذا قال الله تعالی في کتابه العزیز. وکل بشر یومهاء سیقول 

لقمان 


تاها لتاس افوا ربكم وَاحْمَوا يومالا يَجُزى وَالِدٌ عن وَلَدِوِء وَلا 

4 2 3 | رش TS‏ ك صت 
مَوَلوة ُو جّاز عن وَالدو ميقا إن وَعَد آلله حَق فلا تنكم ألَحَيَوة 
ادنيا ولا يَفْرَنکم بالله القزوز @ 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


البقرة 


OT 2 e - eT‏ و س 2 تل مرت 
ومن الئاس من يِذ من ڏون الله آندادا يُحِبُونهُمَ كب الله وَالذين 
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تبغوال واولا کر e‏ 

لار @ 

ه هل تريد أيها الأخ المسلم أن تعود إلى دين اللهء كما أنزله الله 
تعالی» و تستحقی ) رضا الله تعالی› وتکون ممن و عدهم الله تعالی 


بالنصر والأمان في الدنياء والجتة في الآخرة؟. لقد علمت الطريق 
الآنء وهو طريق التنزيل الإلهي» وعليك الاختيار: 


الكهف 

لال ن 0 ا يمن وَمَن شَاة فَلَيَكَفُر إا عدن 
ا ا ادال ااا ا کل 
فو ی آلْوْجُوة بم أَلفْرَاب رمات مرققا @ 


وبعد لن أطيل عليك أيها الأخ المسلم أكثر مما فعلت» ولكني سأذكر 
لك بعض آيات كتاب الله في الموضوع» فقد جعلها تعالى هدى ونورا 
ورحمة وشفاء للمؤمنين» ولا تنساهاء ولا تنس العمل بهاء فتحشر 
الآنفال 


فل لذي كفَرةا إن يََهُوأ يُعْقَر لهم ما قد سَلفَ 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
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طه 
ماغرض عن ذكرى ةلله مَعِيَ سكا وَتَحَفُرةء 
يَولَقِيَمَة اغى @ قال رب لِم حَقَرَقَينَ e‏ نٹ 
تصيرًا (© قال كذلك IEEE‏ و كذلك اليو 


شس © وكذلك تجری مز E E‏ 


ك 

E CE ES E Ee 
E وَالْحِجَارَة عَلَيَها مََتبكة علاط شدَاڈ لا يَعَصو‎ 
ما يُوْمَزون د‎ 
تايها ِي قروا ؟ قروا لوَا ُجْرَون ما كم قعمَلُونَ‎ 
منوا وبوا إلى الله توَة َصوَا سو َس رکم أن يُكَفْرَ‎ a 
قگ م اکم ودج آم ج شج تج ری بس تخيا دد‎ 
SSA GS 

ن ديهم أيهم يوون رب E‏ قا وَاغَفِرٌ لتا اذك 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
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الأعراف 
حرج مئه لِنْدذر به وذ كرى لِلمُؤَميِينَ © يعوا ما أنرل إليّكم 
س ت س ي e‏ 2 و ا ا 8 1 کک 
من ربكم ولا تتبعوا من ذدويِه= أَوَلِيَاءَ قليلا ما تذ كرون 
الذاريات 
o Mes‏ ا سے ست د ږړه وې س وو چک ا - ° 
EET SE E‏ 
الله إلا ءاخر ِى کم مئه زي فيي © 
النجم 
ايء رَبك مار @ هَدذا ِي ولذ الأو @ أَزِذَتِ 
آلأ رن ليس لها ِن ذو ن الله فة @ أَفَيَهَذًا أَلْحَدِيث 
تفج بون © وَتَضْح کون ولا تێکون © وشم سيون © 
لا اة 
وبعد آيات الله هناك تساؤل موجه إليك شخصيا أيها المسلمء 
سواء كنت عالما أو عاميا: 
ه هل تجرؤ على العودة إلى تنزيل الله العزيز الحكيم؟ 
ه هل تجرو على هجر ما أورئك إياه السلف الصالح من اتباع 
ظالم» وتفرق في الدينء» وشرك مرتكب؟ 


ه هل تجرؤ على الاعلان أنك» عائد إلى الله هاجر لكل شرك 
مرتكب؟ وعائد إلى جانب أخوانك المؤمنين»› مسلمين جميعا دينا 


04 
م 


قيما واحداء فتستجيب لدعوة الله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين؟ 
ه هل تجرؤ أن تعلن أنك تريد الله وجنتهء وترفض الشرك وجحيمه؟ 
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اٽبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياءء قليلاً ما تذگّرون 
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سبيلهء ذالكم وصلكم بهء لعلكم تتقون 


ERE 
العودة إلى دين الله الإسلام‎ 


الفصل الثاني والعشرين 


مناقشة بعض الطروحات والأحداث المعاصرةء وأحكام القران 
فیها 


i 5 2 E‏ ا E‏ س ES‏ ك 
1 | ˆ اطى مَسْتَقِيمًا فاتبه ول تثب 9 5 ق بكم عن 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
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المسألة الرابعة: العودة إلى دين الله 
الفصل الثاني والعشرين / مناقشة بعض الطروحات والأحداث 
المعاصرة»› وأحكام القرآن فيها 
المبحث الأول: الجدل الدائر حاليا حول التشذد والدعوات لتطوير 
الإسلام 
المبحث الثاني: الديموقراطية في الحكم 
المبحث الثالث: الحكم بالشورى والحكم الديكتاتوري 
المبحث الرابع: الحكم الملكي الوراڻي 
المبحث الخامس: نظام الحكم في الإسلام 
المبحث السادس: مشروعية الحرب مع المسلمين وغير المسلمين 
ااا اا اا 
المبحث التاسع: أمثلة معاصرة من العدوان على المسلمين 
اء س ااه مه وا 
2. الحكومات الغربية التي احتئلت دول المسلمين في القرنين 
3. حكومتي الولايات المثحدة وبريطانياء والحكومات المتحالفة 
معهما في حرب العراق 


المبحث العاشر: خطاب إلى علماء بني إسرائيل» والكنيسة الأمريكية 
اiiذكyilة Bapils‏ 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


CC HUON 
ی‎ 
الفصل الثاني والعشرين / مناقشة بعض الطروحات والأحداث‎ 
المعاصرة» وأحكام القرآن فیها‎ 
المبحث الأول: الجدل الدائر حاليا حول التشدد والدعوات لتطوير‎ 
الإسلام‎ 


بداية» عند مناقشة هذا الموضوع» يجب التفريق بين شريحتين 
أساسيتين في الإسلام: 

أ أكام اقرل اللي وها التران الكزية رالحديت الري 
الات 

الوضعية» وهي تشمل عددا كبيرا من الشرائح الفرعية» 
والتي أأخلت على دين الله الإسلام» من بعد استكمال الله لدينه» ووفاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 


أحكام التنزيل الإلهي» وهما القرآن الكريم» والحديث النبوي 
المتواتر 
ه إن التنزيل الإلهي في القرآن» والحديث المتواتر» إن هو إلا 
الإسلام بذاته. وهو الحق الإلهي» وهو دين وشريعة الله» منز لا من 
أدنه غل الناس ليوٌمنوا ډه» ويتخدوه دیناء وان 8 التصور 
والتفكير بأن يقوم أي من البشر المخلوقين بتعديل أو تغيير آمر أو 
حكم شرعه الله» لهو أمر مناف للعلم» والمنطق»› > فلا عن أنه کفر 
وشركت آکید. 
لقمان 
لِك ب أن آللة هو ألْحَقّ وَأ مَا يَدّغُونَ من دونه ألْبَطل وان آللة 


مو ألعَلِى آل E‏ 
1 1 ۹ 

و + 

کڪ و 


= 


0 04 
الجاثية 
E 2 E E EE :‏ ل س ت ك 


الله وءَايَتِهء يُؤْمِنُون 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HON 
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ا‎ 
الكهف‎ 


ا TET E‏ 
ما لهم من ذونهء من ولى ولا يشر ك فی حکههة احدا ج 


ه إن أحكام التنزيل الإلهي هي أحكام أنزلها الله في دينه الإسلاب 
ولمَّا كان الله هو الخالق للبشر والأكوان» فهو الأعلم بعباده 
وحاجاتهم ومصالحهم» وهو وحله الحاكم في دينه»› وفي الناس 
أجمعين : 

الملك 


® 2 n e E 
الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيرٌ‎ 
ا س‎ - 


ه وأن الله قد فرق في شريعتهء الحق عن الباطل في أمور الدين 
والدنياء في العبادة والمعاملات بين البشر» وهو تعالى قد صرح 
بصريح آيات القرآن أن ما أنزله في کتابه فيه تبيان لكل شيء» 
وآنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» فإن أحكام التنزيل الإلهي هي أحكام الحق والعدل المطلقء 
والمصلحة الحقيقية للبشر»ء في امور دينهم ودنياهم. 


2. نتيجة في التنزيل الإلهي 

إن أحكام التنزيل الإلهي هي أحكام باترة ونهائية» في كل حكم من 
نقاش» أو حوار» وأن قبول آي فرد مسلم بتغيير حرف واحد منهاء 
يجعله كافراء ولا أقل من ذلك. وإن كل أمر في الدين والدنياء يخالف 
أي حکم من أحكام التنزيل الإلهي» فيجب أن يعاد تطويره وتعديلهء 
وإعادة أحكامه وبنائهء ليتماشى» ويلبّي أحكام التنزيل الإلهي. 
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اثبعوا ما نزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
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النحل 
ااا ا تااس ر ا وس اس - N TEE‏ 
ونزلتاعليّك الكتنب تيتا لكل شىء وهدى وَرَحُمة 
: 
یری لمي © 
ف 


إن آلذينَ يُلجِدونَ فن ءَايَدتا لا يَحَفَوَنَ عَليَتا أَفمَن يلق فى آلتار َي 

e e 2 . ۹‏ ل 8 8 ك 

ام من يات ءامِت يوم الْقِيَمَةاعَمَلوا ما شْعَتَمٌ إنهء بمَا تعْمّلون ضير 

کر | ا E E‏ - ت 
إن الذين كفروا بالذ كر لما جاءَهم وإنهء لكتب عرير ي !ا 
3. الأحكام الوضعية: 
وهي تشمل عددا كبيرا من الشرائح الفرعية»ء والتي أذخلت على دين 
الله الإسلام» من بعد استكمال الله لدينه» ووفاة الرسول عليه الصلاة 
والسلام. ويدخل فيها: 

ه الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله» وبخاصة منها أحاديث الآحادء 
وهي الأحاديث غير المتواترة» وكذا الأحاديث الموقوفة والمنقطعة. 
الأحكام بناء على أقوال الصحابةء والتابعين. 

ه أحكام المذاهب الشرعية العديدة لدى السنة والشيعةء وسائر الفرق 

ه اجتهادات وفتاوى» وأراء شرعية لمئات من التابعين» والعلماء من 
السلف و الخلف. 

ه تقاليد تاريخية أو جاهليةء أو بدويةء أو محلية» ضمَها بعض أشباه 
اأعلماء إلى الإسلام زورا وعدوانا. 

ه الكتب الموضوعة الصفراء»ء والتي أدخلت على الدين» أطنانا من 
البدع» والجهالات في علوم الدين والدنياء ومثالها كتاب الأثر 
(والعياذ بالله) والإسرائيليات» وغيرها كثير. 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
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م لهم شر كتؤا شَرَغُوا لهم مَنَ الدين مَا لم يَأذن به الله وَلوّلا كلِمَة 
آل دا اه کک ت EE‏ چ 
لقصل لَقْضى بيهم وإ الظَلمين لَهْم عَذَابٌ اليم © 


4. نتيجة في الأحكام الوضعية في الدين 

1.. إن جميع ما ذكر أعلاه هو ليس من دين الله في شيء» ويجب 

حذفه وشطبه» واعتباره أساسا أنه ليس من دين الله وذلك عند من 

يؤمنون به أو يعملون بشيء منه: 

ه هو الباطل لأنه من عند غير الله (أنظر آيات لقمان والجاثية أعلاه) 

ه القول والإصرار أنه من دين الله هو شرك 

ه كل تعديل أو شطب لأي من الأحكام الوضعية المّبنية على غير 
آيات القرآن والحديث المتواتر» ليس جائزا فقطء بل هو واجب 


» 


E 


2.. إن جميع» وأكرر جميع» ما يبدو من تعاليم الإسلام أنه: 
ه غير منسجم» أو هو قاصر عن طروحات ومتطلبات الحياة 
الإنسانيةء في الزمن الحاضرء أو أي زمان سابق أو لاحق. 
أو ينافي مبادئ الحق والعدل والمساواة بين جميع البشر. 
أو ينافي العلم والمنطق والمحاكمة العقلية. 
أو ينافي سنة الله في التطوّر الإنساني على مر الزمن. 
أو يختلف مع المصالح المادية والمعنوية والأدبية للبشر. 
أو ينافي سبيلا من سبل الجمال والصحة» والنظافة. 


I. O O O. 0O 


هو ليس شيء واحد منه على الإطلاق» من أحكام التنزيل الإلهي 
للإسلام» وإن هو إلا من نتاج الأحكام الوضعية الشركية التي ذكرت 
أعلاه: 

O‏ وهو مما ا ا الإسلام وأحكامه» 

› وشاع إلى المسلمين والتزامهم بدینهم‎ O 

. اسا إلى الدعوة ا دين الله‎ O 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قلیلاً ما تذگرون 
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ه وهو ما يزال يسيء إلى الإسلامء لدرجة أن يجتر أ البعض أو‎ 
يضطر غل القول بضرور ة تطویر احکام الإسلام» لتنسجم مع‎ 


3. إن التطوير مطلوب حقاء بل هو مفروض من الله› ألا وهو: 

ه حذف وشطب جميع ما ورد من أحكام بشرية متعديّة على دين اللهء 
ودين الله منها براء. 

ه والعودة الكاملة إلى أحكام التنزيل الإلهي» دون شيء آخر. 


4.. وفي هذا يكون دين الله الإسلام» الدين الحضاري الأول للبشرية 
Peggy ye E RO E EE‏ 
الصلاة والسلام. وفي هذه الحال ستجد الناس يقبلون على الدخول 
فې دين الله أفواجاء ولينصرن الله من ينصره» وتتوفر شروط وعد 
الله بالخلافةء والتمكين : في الأرض والأمن عليهاء والعزة للموؤمنين . 


5.. إن العمل ا 
تطویر E‏ من التنزيل الإلهي» بل 
علی شطبھها جمیعاء وإلغاء جميع ما أضيف إلى دیں الله الإسلامء أو 
أعتبر جز ءا منه» ظلما وعدواناء ليخلص إلى تحقيق الأهداف التالية: 

ه الخلاص من الشرك المرتكب بحق دين الله» واخلاص الدين له 
تعالی› وفي هذا ما فيه» من حب الله» وطاعته» وتجئب غضبه 
ووعيده بالحرمان من الوحدة والأمن» مما يعاني منه المسلمون 

الذور 

وعد لله الذي ءامَنوأ نكم وَعَيلوأ للحت أب 

آلأرّض كما سكلف ألذِينَ من قَبَلهم وَليْمَك يكت لم ديت ينهم آلذى 

e‏ خَوفھم أَمتا َعْبدُودیی لا مر کون بی 

ميا وَمَن كَقَرَ عد ذلك اوليك هم آليفون © 
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اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
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ده تطهير دين الله الإسلام من أحكام وضعية» هي بذاتهاء أسباب 
التخلف الديني والاجتماعي والسياسي» ودين الله بريء منها. وهذا 
يعالج مشكلة التطوير المطلوبةء ويؤدي في ذات الوقت إلى إظهار 
دين الله الإسلام الحق» للمسلمين» ولغير المسلمين على حقيقتهء 
بأنه الدين الحق» وأنه الدين الذي ينسجم مع جميع الطروحات 
العلمية والإنسانية والدولية الحاضرة» بل ويوّكد على جميع جوانب 
الخير والحق والمساواة فيهاء وعلى القيم والعلاقات التي تصبو 
إليها البشرية» مستبعدا ورافضا ما هو من أسباب الشرٌ والباطلء 
وأسباب العدوان على الخلق» في مصالحهم المادية والنفسية 

والمعنوية» وصحة أنفسهم وأجيالهم. 


ه إنه ببساطة ليفتح باب الدخول في دين الله أفواجاء كما كان العهد 
علی عهد رسول الل عليه الصلاة والسلامء والصادقين المخلصين 
دينهم لوجه الله» من صحابته الأكرمين. بل وليعيد مئات الملايين 


من المسلمين في هذا الزمان» إلى الإسلام» إلى دين الله الحق 
»ممّن هجروا دينهم» بدرجة أو بأخرى» ولأسباب تناقض قناعاتهم 
مع أكثر الموروث في الإسلام» من غير التنزيل الإلهي. 
فصلت 
” إو أ راك اده - E‏ ۴ 
وضل عتھُم ما کائوا يَدعون من قبل وظنوا ما لھم من مجیچصں ا 
الشورى 
دوا من دونه ا الله هو الول وَهُوَ پى ألْمَوَتَى وَهُوَ على 
کلَمَیء ییو ® وَمااَخَََفْثم فيه ين شىء فحْكمةة إلى الل له 
الله بی عليه تو كلت وليه ييب @ 


آ ا 


الذاريات 
ج = جر تا ل - ھ 5 له ت 
م aT ۳ a‏ س ~m‏ 
فوا إلى الله إى لكم مئه نذير مبين ي ولا تجعلو ا 
ر ا oT E‏ ا 2 
الله لقا ءاخر إئی لم من تذيز بي ®@ 


۹2 
=> O _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


الحديد 
# ألم يَأ لِلُذِيَ اموا أن قَْقَع قلُوبِهُم لذ كر الله وَمَا لمن َاَلَحَقَ 
لا يَكوئوا كالذِينَ أوثوا الَكَتدبَ ن قَبَل قال عَلَيهم لامد فَقَسَتَ 
لوبهم و كني مهم فقون @أعَلَمُرا َال يخي الأرَض بَعَْ 
توت اقة بها لَك ميت لَعَلَكُم يلون © 

التحريم 
ييه ا لذي اموا فوأ أف كم وَأهُلِيكُم مارا وَُوذُهَا لتاس 
وَألْحِجَارَة عَليَهّا مَتبكة غلا صدا لا َعَصو ن الله ما أ ا 
تائتزوة@ @ الذي قروا ل مذو االيَومإتمَامُجَرَوَنَ م 
E CT CE‏ 
يَوَمَّلا يُْزى آل ةألتَبِىّ وَألْذِين ءَامَئوأ مَعَهء تُورْهه َع 
َي أيِدِيهم وَباأيِمَديهم يَفُولُونَ رَبّتا تيم لتا دُورَتا وَآعَيِر لتا ِئَكَ 


الحديد 
- ا ا و ا TY E‏ ا 
سَابقوا إلى مَغَفِرَة من ربكم وَجنة عرضها كعرّض السَّماء والاأرّض 
SS N TT Ty‏ 
أعدت إلذين ءأمثوا بالله ووسُلهء ذالِك فضل الله يُؤتيه من يشاءُ 


2 EE ی‎ i 2 
ly 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HONS 
یړ‎ 
الفصل الثاني والعشرين / مناقشة بعض الطروحات والأحداث‎ 
المعاصرة» وأحكام القرآن فیها‎ 


المبحث الثاني: الديموقراطية في الحكم 


يعلم المسلمون أن ما يسمى بالديموقراطية اليوم باللغات الأجنبية» هو 
نفسه ما أمر به الله تعالى في كتابه الكريم القرآن» وسماه بالشورى» 
ولمّا كان هذا أمر الله في القرآن فهو فريضة» مخالفتها من الكبائر. 
ويعلم هذا العلم علماء المسلمين قاطبةء ولكنهم يكتمونه» و لا يجهرون 
به» طاعة لولاة الأمور في البلاد الإسلاميةء التي قل فيها من يحكم 
بالشورى المشروعة منذ أزمان بعيدة وحتى وقتنا الحاضر. 


الشورى 
والذينَ اسَتجابوا إِرَبْهم وأقامُوا الصلوة وَأمَرْهُمَ شورَى بيهم وَمِمًا 


س له ې و a‏ 
e i‏ ت 


ه حذد الله تعالى في القرآن الكريم» بأن أمور الناس في الدنيا هي 
شوری بینهم › يحدد الله تعالى طريقة الشورى وشروطها 
وتفاصيلهاء وإثما ترك ذلك للمسلمين ان يفصلوا في امورهم بما 
يناسبهم وفقا لظروف الزمان والمكان» ومصالح المسلمين» وبما لا 
ارک مع اشر الإلهي في الدين. ومن هنا نرى أن 
E‏ التي يتبجَّح الغرب بها في هذا الزمانء ويزعم أثها 
من نتاج تطوره» u‏ هي إلا فريضة فرضها الله على المسلمين منذ 
أنزل القرآن قبل أربعة عشر قرنا ونيّف. 

ه ويلاحظ في الآية الكريمة أن الله تعالى قرن الشورى بين 
المسلمين» مع إقامة الصلاة وأداء الزكاة» وهما من فروض 
العبادات الأساسيةء فيُفهم منها أنها في ذات الدرجة من الأهمية 
N‏ 

وقد مارس الخلفاء الراشدون الشورى في اختيار الخليفة» وذلك 
بالطريقة التي ارتأوها حينئذء وكانت مناسبة لزمانهم. 

إلا أن الخلافة الأموية» والعباسية» وإلى آخر الخلافة العثمانية خالفت 
الأمر الإلهي بالشورى وجعلت الحكم بما يشبه الملكية الوراثية» وهو 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


OSO 
ی‎ 
ما يخالف مبدأً الشورى الشرعى أساسا. وللأسف فقد وافق علماء‎ 
اسان کے هه اغا ا و ر ا رذك راء‎ 
للخليفة الحاكم في حينه» وهذه زتة أخرى ارتكبها علماء المسلمين‎ 
فريضة الشورى» وسكوتهم عن النظام الوراثي للخلافة.‎ 


ويا للأسف» فان کثیر ا من علماء المسلمين في الوقت الحاضر» ممن 
ارتضوا ل يکو نوا E e‏ بدیلا عں العبو دية لله و حده» 9 
زالوا يكتمون مبدا الشورى الشرعي المفروض في الإسلام» إرضاء 
وتنفيذا لأوامر أسيادهم من الحكام المتسلطين على الحكم في بلادهمء 
والذين يحكم اغلبهم إن لم يكن كتهم» بغير حكم الله في التنزيل الإلهي. 
البقرة 
الذي يَكَُمُون مَأ انزلا مِنَاَلبَپْتدت وَالَهْدَى من جَعْدِ ما بَيِة لاس 


فى الدب اتيك يَلْعَنهَم الله وَيَلْعَنْهُم اعون 
البقرة 
MT TT oT‏ 
وتيك ما أكون فى ودوم لر ل همأل وم اة وا 


LS‏ 8ة و ت 
لهم عذاب اليم ae‏ 


إن الشورى التي تسمى في هذا اليوم بالديموقراطيةء ليست خيارا يمكن 
لدول المسلمين وقياداتهاء أن تقبله أو لا تقبله» بل هي فريضة إلهيةء 
مفروضة على المسلمين نصا في آيات القرآن» رغم أنف الحگام 
الديكتاتوريين» وأذنابهم من أشباه العلماء. ورغم أنقف من يريدون 
تسويق الديموقراطية الغربية إلى بلاد المسلمين. بل هي جزء مفروض 


عليهم في دينهم. 


ج 
ك 
r‏ 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


SOO 
ی‎ 
أَّا ما يز عمه بعض السلفيين الوهابيين بأن الشورى في المسلمين يجب‎ 
أن تكون على طريقة الخلفاء الراشدين» (اختيار واحد من بين عدد من‎ 
الوجهاء) فهذا غير صحيح بالكلية في الزمن الحاضرء لأنه أساسا:‎ 

ه ليس من دين الله المتزل للتمسك به»ء وإئما هو اجتهاد دنيوي - 
وليس ديني - اجتهد به الصحابة» وكان مناسبا ومفيدا لزمانهم 
وظروفهم» إلا أن ما كان صحيحا من أمر دنيوي قبل أربعة عشر 
قرناء ليس بالضرورة استمرار صحثه في وقتنا الحاضرء وخاصة 
ال الى ف محل اللررف ال امال وا 
الهائل کی أعداد المسلمين› وتوز عهم الحالي في عشرات الدول. 

ه يضاف إلى ذلك ارتفاع المستوى الثقافي بين المسلمين عامّةء 
ووجود تجارب ديموقراطية كثيرة» يمكن الاطلاع عليها واقتباس 
ما يناسب دول المسلمين منها مع إدخال التعديلات الشرعية 
والإقليمية اللازمة عليها. 

ه و يضاف إلى ذلك أيضاء التساؤل بمن يسمي الوجهاء في الزمن 
الحاتر وها ا كان صالحن ف ار مشر فن وتن نرف 
ll Gl e‏ 
الفتاوي» وتسخير دين الله لمصالحهم! فكيف يعقل أن يكلف متل 
هؤلاء» أو من هو دونهم» باختيار وانتخاب ولي أمر المسلمين؟ 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الفصل الثاني والعشرين / مناقشة بعض الطروحات والأحداث 


المبحث الثالث : الحكم بالشورى والحكم الديكتاتوري 
ال عمر ان 

فْبمَا َم الله لىت لَهْمٍوَلَو کت فظا عَلِيظ القلب لانقَضّوا من 

E yS E 

فقو كل على آلله إن آللة ثحب المت و كَلِينَ 
يبيّن الله تعالى في هذه الآية ميّزات حكم الرسول في الناس على زمن 
النبوة» فیقول ن النبي عليه الصلاة والسلام کان ليناء غير فظ ولا 
غليظ القلب» وهذه الميزات يجب أن تتوفر في الحاكم» حتى يؤلف 
قلوب الناس من حوله. 

يأمر الله تعالى نبيّه» وكل حاكم مسلم من بعده» بأن يشاور الناس في 
أمورهم (الدنيويةء لا الدينيّة). وهذا يعني أن الحكم في الناس يجب أن 
يكون على مبدأ الشورى الشرعي. وما هو أمر من الله» فتجب طاعته 
وجوباء ويحرم عکسه» وهو حکم الفرد الديكتاتوري الاستبدادي : 


الشورى 
والذي أمَتَجًاء E‏ ا TT‏ 


وَمِمّا رَرَقَتدهُم يُنفِقَونَ 


إن علماء المسلمين على مر الزمن تجاهلوا هذه النقطة الشرعية في 
الحكم» وكتموا آياتهاء انصياعا وتزلفا لولاة الأمر» كل في زمانه. 
وطاعة السلطان» وعصيان الله فيما أمر وحكم» إن هو إلا شرك 
مرتکب. 

على المسلمين» ومن يخلص دينه لله من علمائهم» الجهر بالحق»› 
والتذكير الدائم بآيات الله في الشورى» والعمل ما أمكنهم على تنفيذ 


أمر الله فيه. 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
ی‎ 


الفصل الثاني والعشرين / مناقشة بعض الطروحات والأحداث 
المعاصرة» وأحكام القرآن فیها 
المبحث الرابع: الحكم بالشورى» والحكم الاستبدادي الملكي 
الشورى 
E‏ 


EE E E 


رمَا رَزقتهُم بغرن 


حذد الله مبدأ الحكم في الإسلام بأنه مبدأ الشورى» وهذا التحديد 


الطلاق 

كاين من قري ةعت عنم رربي اورم له 

فاس تھا جساا قدا ا غذاشا ٹکرا @ © فذاقت 

CT TEE 

ب َ کے ےی ور تت 2 î‏ 
أعداللة لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللة يَتاؤلى لالب الذين 
اموأ قد ادرال كم ورا ه ب شولا يلوأ عَلَيَكم ء ا 
آلله مُبَيْتىت ليحر الذي اموأ وَعَيلوأ لصحت من الظلمَدت 
إلى ألئُورٴوَمَن يُؤين الله وَيَعَمَلْصَلِخًا يُذَخِلَّه جَنَتٍ تَجّرى 
Ce GDL‏ سنَاللَةلَهء ر رفا © 


ه التزم الخلفاء الراشدون الأمر الإلهي بفريضة الشورى في الحكمء 
فكان حكمهم من افضل ما مر على تاريخ المسلمين. 


۹2 
بے _ 


ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HONS 
ی‎ 

ه ابتدعت الخلافة الأموية» ومن ورائها العباسية» وحتى نهاية 
الخلافة العثمانية» مبداً مخالفا لمبدأً الشورى» ألا وهو مبدأً توريث 
الحكم للأبناءء وفي حال عدم وجودهم لأقارب لهم. نجد في 
التاريخ الإسلاميء أن بعض الخلفاء الوارثين كانوا من الخلفاء 
الصالحينء وشهد SSCs‏ 
مو هلين لقيادة الأمة وفقا لأحكام دين الته» ومصالح الأمَّةَ والعباد. 
ونجد هذا أيضا في تاريخنا المعاصر. إن الواقع المذكور عبر 
التاريخ» وخی تاریخ ليبرهن على آن تر 
الشورى» فهو نظام فاسد» فيه عدوان على جمهور المسلمين› 
وحرمان لهم ممّن قد يكون أكثر تأهيلا وقدرة وصلاحا لحكمهم من 
الملك الوارث للحكم. كما يحتمل إمكانات فساد خلق ودين الملك 
الوارث» وإخلاصه لمصالح الأمَّة. 

ەه إن نظام الحكم الملكي الوراثي» يناقض كئية حكم الله بفرض 
الشورى فرضا إلهياء وسيلة لاختيار الحاكم» ووسيلة لممارسته 
وأجباته. 


ه إن الحكم الملكي الوراثي هو حكم تسلط» يتناقض مع المبداً 
المفروض في الشورى. 

0 ارتكب أغلبء إن لم يكن جميع علماء وأئمة المسلمين» وكذا أشباه 
العلماء ف فى الفرق المتفرقة» ولا يزالون يرتكبون»› الكبائر التالية في 
مسألة الشورى في الحكم والخلافة: 
كتمان آيات الله ببيان فريضة مبدأ الشورى في اختيار الخليفة. 


" الكذب في مشروعية الحكم الملكي» والسكوت عن عصيان الله 
بأمر الشورى في اختيار الحاكم 

۵ الدعوة لتأييد وموالاة الحكام الملكيينء مهما کان مؤهلاتهم 
الشخصية ونوعية ممارستهم واجباتهم ذ في الحكم» وسواء منها ما 
El lg NSS Ek‏ 
على ذلك في زماننا الحاضر أكثر من كثيرة» فضلا عن ما لا يعد 
من أمثلة عبر التاريخ الإسلامي. 


ری 

بے _ 

اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 

CC HUON 

ی 
الفصل الثاني والعشرين / مناقشة بعض الطروحات والأحداث 
المعاصرة» وأحكام القرآن فیها 
المبحث الخامس: نظام الحكم في الإسلام 


فيما عدا مبدأً الشورى المُلزم للمسلمين شرعاء فليس هناك أيّة آية 
قرآنية أو أحاديث صحيحة» تحذد شكل نظام حكم للمسلمين» وعلى هذا 
فلا يصح القول أن هناك نظام حكم إسلامي معيّن في الإسلام يفرضه 
التنزيل الإلهيء ويجب العودة إليه» كما يزعم بعض عباد السلف. وانما 
هو الأمر إلى الناس» وإلى الشورى بينهم ليختاروا النظام السياسي 
المناسب لهمء ولكن وفقا للفريضة الإلهية بان يكون مبنيا على الشورى 
(أي الديموقراطية). 


ري 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HONS 
مت‎ 
8 
الفصل الثاني والعشرين / مناقشة بعض الطروحات والأحداث‎ 
المعاصرة» وأحكام القرآن فیها‎ 
المبحث السادس: مشروعية الحرب مع المسلمين وغير المسلمين‎ 


1. الإسلام دين السلام لا الحرب 
خلافا لمزاعم أعداء الإسلام في الغرب الصليبي والصهيوني» ومزاعم 
من يقولون أن الجهاد هو الحرب وقتل غير المسلمين لغير عدوانء أو 
حئى قتل افراد الطوائف الاخرى من المسلمين. فإن الإسلام هو دين 
السلام لا الحرب. والسلام هو الأصل الدائم في الإسلام بين الناس»ء 
والحرب استنناء للدفاع ضد المعتدين› ولا ضرورة لكثير من النقاش› 
فآيات القرآن تحكم في الأمر: 
NE 1‏ الله ا الدائم ا آن يدخلو ا E‏ 0 
ذهب السلف)» ۽ وها يعني السلام بين لمسلمين في طوانشهر كاقة کیا 
يعني السلام مع الشعوب والأديان الأخرىء والسلام المفروض علي 
المسلمين لا يعني الإستسلام للعدوان من أي کان › وخاصة إذا کان 
عدوانا على المسلمين في دينهم» وعلى بلادهم» بل وحئی على من 
يظاهر على حربهم» وإخراجهم من ديارهم. 

البقرة 

E E EE‏ فِ ىللم كافَةوَلا تتَبغُوا حْطْوَتِ 
1 چ چ ” 


لا تنهك م آللة عن آلَذينَ لم يقلو كم فى آلڏين وله 
ن فيطو a‏ يحب 


ررر ارزو e‏ زا ن n‏ 


a Sar 
ائبعوا ما آنزل إليگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذڱرون‎ 
UO 
نټ‎ 

2.. نهی الله تعالى في سورة المائدة عن قتل النفس بغير نفس أو 
فساد في الأرض» نهيا مُطلقاء ولم يُحذد الله دين النفس المَنهي قتلهاء 
بل هى كل نفس خلقها الله» مهما كان دين واعتقاد صاحبهاء وغلظ الله 
في النهي» فقال بأن قتل النفس الواحدة هو كقتل الناس جميعاء وذلك 
تعظيما لجريمة قتل النفس بغير حق. وما هي الحرب إن لم تكن قتل 
الناس» سواء كانوا عسكريين او مدنيين؟ الاية تحرم القتل بغير حق› 
أي ثُحرّّم الحرب بغير حق. هذا هو الإسلام» وليس ما يزعمه أعداء 
الإسلام من الصليبين والصهيونببين عن الإسلام» أو ما يزعمه 
الموتورين ممن خدعوا بتفاسير مشايخهم الضالة» في تعميم القتل بين 
كل من يخالف اعتقادهم من المسلمين وغير المسلمين! 

ويذكرني بهذه المناسبة» أن السيد بوش رئيس جمهورية الولايات 
المتحدة الأمريكيةء قد استشهد بآية سورة المائدة أمام وفد من 
المسلمين» لتبيان حرمة قتل الناس. ويدهشني ويدهش كل إنسان مهما 
كان دينه» أن يستشهد الرئيس المذكور بهذه الآية» وهو قد أعلن حربا 
ظالمة على أكثر من شعب من المسلمين لأسباب كاذبة غير حق» فقتل 
مئات ألوف الأبرياء» وخرب بلادهم» ودمّر اقتصادهم» ونهب ثرواتهم» 
مما لا يمكن اعتباره إلا جرائم بالغة الوحشيةء من قيادة دولة تزعم 
أتها ثبشتّر بالديموقراطية والعدالة والقانون في العالم» وهي تمارس 
ارهاب الدولة الأقوى مستهزئة بمبادىء الديموقراطية والعدالة 
والقانون» فكانت ألعوبة بيد عصابة من القتلة المتطرفين» الذين شهد 
وسعيهم إلى نهب ثروات الشعوب» بل إن الصحافة العالمية تتحدث 
عن شبهات أنه كان من أغراض الحرب فساد هائل يطول بعض 
القيادات والشركات لتحقيق ثروات مالية ضخمة. ويصدق في السيد 
الرئيس قوله الله تعالى ‏ أتأمرون الناس بالبرٌ وتنسون أنفسكم { 

المائدة 


من أجل داك کتبا على بين ! ريل أنه من قَقل تفا بعَيْر تقس أو 
فا فى آلأ وض اَم lS a Ll UU‏ 
ا جَاءََهم ر ۶ ET‏ ا مْنَهُم بَعَدَ ذلك فى 
آلأرض لر ئون © 


we SNN TSI —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


2. الحرب بين المسلمين 
يحرم قتال المسلمين بعضهم لبعض إطلاقا» وذلك كان سواء بحرب 
بين المسلمين أنفسهم» أو بالتحالف والقتال إلى جانب فريق غير مسلم 
ا 
النساء 
وَمَن يَقَثْل مُؤْمِتًا مُتَعَْدَا فَجَرَاوهء جَهَنَّمْ حَلِدًا فِيها وَعَضب الله عليه 
e‏ ا غذا عظيما 


1... اقتتال أو قتل المسلمين من طو ائف مختلفة 

نھی الله وحرم على رسوله» ومن يثبعه من المسلمين» محاسبة 
ومحاربة وقتل اي كان» مهما كان دينه من البشر ممن خلق» فذكر 
تعالى رسوله قاصدا إياه وجميع المسلمين من بعده» أن عليهم التذكير 
بدين الله» وليس السيطرة والفرض على الآخرين» وإنما جميع البشر 
هم خلق الله وآن إليه إيابهم» وإن عليه وحده حسابهم» وإذا كانت 
مجرد محاولة السيطرة علی الآأخرين قد حرٴُمت»› فهل يجوز القتل 
ج 


PET PCE EY f EY 
آبيه» ولا يد له في اختيارها.‎ 


م 
العاشيه 
E‏ و کک 2 و ~ س - 
n o. e‏ 5 وھ E 2 7 C2‏ =" 
ر كَقَر @ فَبْعَذْیة الله نمداب آلاکبر @ إو إلا اتات @ ك إو 
و كفر © فيْعَذبة بالا كبر و إن إليتا إيابھم ر تم إن 
علیتا جسابھم 2 


2 چ کن قتل أو اقتتال المسلمين 


يحرم قتال المسلمين بعضهم البعض» لأي سبب كان» وخاصة ما كان 
منه لأسباب الاختلاف الطائفي» فالمؤمنون جميعا أخوة» ولا يحق لأي 


۹2 
=> SOS 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
# 


القرآن التي تنص على المبدأين التاليين: 
ه لا إكراه في الدين 


O‏ إلى الله مرجع المختلفين في الدين» فهو وحده من له حق الحساب 
والحكم بين الناس» يوم القيامة. ولیس لأي من البشر الحكم بینهم › 
أو عليهم. 
البقرة 
لا إٍكرَاةف ى آلرّين قد هّن آلوْفُد مِنَالعَيّ 
الزمر 
e TT‏ 
لقربوتا إلى الله وَل إو الله يَحْكُم بيهم فى ما هم فيه مََْلِمُونَ 
الله لا هی من هو کذٹ کفاز © 
الغاشية 
نڳر تآ أت نڳو ج لمت لهم بفضيطر @ إن تول 
كر © قَيمذْبة آل اعاب لبر @ إن إلا باجم @ فم إن 
لیا نابم @ 
3 إن ما يحدث في العراق اليوم من قتل وتفجير من مقاتلين من 
السئة على الشيعة» ومن مقاتلين من الشيعة على السنةء (إن صح أنها 
من فعل المسلمي) هو ليس من دين الله في شيء بل هو ارتكاب لأكبر 
الكبائر» وهي مجرد جر ائم في حق الإسلامء و المسلمين كافة. وفي 
ذمَةَ من يرتكبونهاء وكيف لاتكون جريمة وكفرا وقد قرنها الله تعالى 


we SNN TSI —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


LOOM 

یړ 

الفرقان 
َالْذِينَ لا يذغُون مَ الله إلَهَا ءَاحَرَ ولا يَقَلونَ e‏ 
ا lS E‏ 
E EEOC ETE ETE‏ 
MEET‏ سَتَاتههَ حَستىت وکا ن لله عَفُودَ 
رَجِيمًا © وَمَن تاب وَعَيل صَلِحًا قَإِئَهء يَفُوبُ إلى الله ماب 


بقاتلون أو الس ET‏ بينهم» أشداء و کا 
- فقط -على الكقار. 
لفتح 


2 صل 
ET‏ لله وَالُّذِيح مَعَة أَمِدًاء على آلكُقار رَحَمَاء يته 


te 


3. مبادئ مشروعية قتال غير المسلمين: 
المبدأ الأول: القتال مشروع ومفروض ضد كل من يقاتل المسلمين. 
البقرة 
وَقَتِلوأ فى سَبيل آله ألذينَ يُقَدتِلوتَكم ولا تعدو 
تین © 
المبدأ الثاني: تحريم الاعتداء على أي كان لأن الله لا يحب المعتدين. 
البقرة 
وَقَىيِلُوا فی سبي ل الله أَلّذِينَ يُقَديِلُونَكّم ولا قَعْتَد أ إ ةلله لا حك 
تین © 


ا 


١ (‏ 
(GOW Opt‏ 
—ت ي /07 کک سسس 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


سے ۹ ^ vh‏ ج — 
E‏ سے ےک 


On 

هړ 
المبدأً الثالث: وجوب المعاملة بالبر والقسط لكل من لا يقاتل المسلمين 
في دينهم» ولا يخرجهم من ديارهم» ولا يظاهر ويدعم من يخرج 
المسلمين من ديارهم. 


«0 


الممتحذنه 
لا نهك م اة عَنآَلُذيَ ل ميقتل وكم فى آلدين وله 
ټُخرجُو کہ من دير که ن تروهم وَقَيطوا الهم إو الله ثُحِتُ 
َا تنهك ملعن آلَذِين قىتل و كم فى آلدّين وَأخْرَجوكم 
من وتن ر كم وَظهَّروأ غلل إِخْرَاج كم أن تَوَلَوَهُم وَمَن بوهم 
وتيك هم الطَيمون 


من هذه المبادئ الأساسية العادلة في الشريعة الإسلامية نعلم ما يلي: 
O‏ لا يجوز ن یبادر المسلمون» سو اء كانوا سلطة رسمية» أو 
تنظيمات و أفرادا بقتال من لم يقاتلهم» لأن هذا عدوان» وحرم الله 
العدوان وکره مں يفعله. وبدخل في هو لاء جميحع الدول الأخرى» 
جیوشا ومدنیین. 
٥ه‏ يأمر الله بقتال الذين يقاتلون المسلمين» و يدخل في هؤلاء 
الجيوش» والتنظيمات والعصابات والأفراد الذين يبادرون بقتال 
المسلمين» ولكن لا يدخل فيهم المدنيين الأمنين في بيوتهم» 
التابعون لدول التنظيمات المذكورة» ولا يقاتلون المسلمين» لاأن 
قتالهم هو عدوان محرم على من لم يقاتل. 
© كد اله قات الاين تتائلين. السطمين انات التالة.. و ارحب 
. الذين يقاتلون المسلمين عدو انا. 
. الذين يقاتلون المسلمين في الدين. 
. الذين يُخرجون المسلمين من ديارهم. 
. الذين يظاهرون الذين يخرجون المسلمين من ديارهم. 


نا () (ر) کل 


ا 


١ (‏ 
(GOW Opt‏ 
—ت ي /07 کک سسس 


اثبعوا ما نزل إلیگم من ربكم» ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


سے ۹ ^ م— 
OS‏ سے ےک 


wv wb 
KOS 


ووردت الفئات الثلاث الأخيرة في الآية التاسعة من سورة ا١‏ أممتحنةء 
وحرم الله توي الفئة الأخيرة. وهذا يعني التعامل معهاء سياسياء 
واقتصاديا وعسكرياء ومن باب أولى الحرب بجانبهاء على أي من 
N‏ 
الممتحذنة 
إنمَا يتهدك م اللة عن الذين قدتلو كم فى الدين وأخرجوكم 
BES e e TÎ gs =o 2‏ 4 
من دير كم وظده روا على إخراجكم أن تولوْهم ومن يَتولهم 
فأؤلتيك ْم الضيئون © 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
ی‎ 


الفصل الثاني والعشرين / مناقشة بعض الطروحات والأحداث 
المعاصرة» وأحكام القرآن فیها 
OO‏ 


أولا: يقول الله بأن النصر من عنده» ألا يعني أن النصر الآتي 
من التحالف مع أعداء الإسلام» ليس نصرا من عند الله؟ وهل 
آل عمران 


َمَاألتَصْر إلا من عند آلوآلَريز ر الخکیم @ 
محمد 


تاها الذي اما ِن صر وا الله صر كم وَمَْبْت امَك © 


ال عمر ان 
ص شس 2 - هھ دل 2 ۾ د ك 
إن ينض ورور كم اللة فلاغ الب لكوم وإن يخ ذلكم 
ج ا و EG TT TT oo E‏ 
فمن ذا الذى يضر كم من بَعدهء على الله فليّتو كل المُوْمِنُون 
العنكبوت 
ص م و د س ا ر پم س ر م 2 تل 
EG O E‏ 
FR‏ 1 د آ س e NL‏ آ1 
وَإِن وهن الپوت لبَيْت العنكبوت لو كائوا يعلمون ت إن الله يَعَلم 
مَا يَذَغُونَ من ڏونهء من شَيَءِ وَهُو لعزي ر الَحَكيمْ @ وَيِلكَ مدا 


r" 3‏ ۳ رد 


تَضر با لقاس وَمَا يَعَيلْماً إلا لرن © 


2 


بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


آل عمران 
E e E‏ 
منم راقرا اجر عَظِيمُ ® آلْذِينَ قال لَه م لتاس إوَأَلَسَقَد جَمَعُوا 
كم فَاخْمَوَهُم فَرَادَهُم إيمَدتًا وَقالُوا حَسَبتا لله e‏ 
فَاتقلبوأ بيعمَةِمَ أله وَقَصَل لم يَمَمَسَهم شو وَأثَبَغوأ 
رضَوَو َالِ وله ذو فمل قَظيم @© إَِمَا ذلك م ليطن 
يُحَوْفُ ll‏ لا َخَافُوهُم وَحَافُون إن كنم مُوَمِيِينَ 
ثانيا: اللجوء إلى جيوش غير المسلمين فيه سوء ظن باله 
ونصره 
الفتح 
واَلمُتَدفِقَىت وَالْمْفْر كين وَالْمْفر كدت آلظَايْينَ 
بالله طن السَوء علجهم داي رة آلسوء وَعَض بالل لهم وَلَحَتَهّه وَأعَد 
هم جَهَنَم وَسَامَتُ محا 


ثالثا: شرع الله القتال لأن يكون الدين كله لله فهل الاستعانة 
بجيوش غير مسلمةء تحقق هذا الغرض؟ 
البقرة 
وَقَدتِلوهُهَ حٌى لا قَکو ن فته وَيَكو نال فان أنتهَوا فلا غْدَوَنَ 
إا عى ایی @ 
الآنفال 
قدڍ وخم تو حلا قكون فغتة وکو دين كله لله فإ دته 


۹2 
=> CE _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
ی‎ 


رابعا: وصف الله أهل الكتاب بأنهم ينقمون على المسلمين» كيف 
يمكن لمن ينقم على المسلمين › أن يكون حليفا لهم في القتال؟ 
المائدة 
ل يأل الدب هَل مون يِا إا أن امتا بالله وما درل إَتا وما 
دين لوان كترم يفون © 
خامساء : حرم الله تولي غير المسلمينء أو حتى مودتهم» ولو 
کانوا حتی آباءهم أو أخوانهم» ماذا يمكن وصف مشرو عية 
دعوة غير المسلمين لقتال المسلمين» وتدميرهم؟ 
التوبة 
تاها لذي امَئوأ لا َفَخدُۇا ءَابَاءَ كم وَإخُوَمَكم أَوَلِياءَ إن سبوا 
لكقَرَ على الإيمَن وَمَن يَتولهُم نكم فاؤلتبك هم الطلئون 2 
المجادلة 
تج فوا مون بَلَه اَم َر ادون م حا اله رموه 
ولو كائ ا و ۰ و e‏ 
ا لوي فيقا رَضِ لله عنم عتم وروا عع ولت لتبك 
جرب لله آلإ جرب آله هم ألَمْقَلِحُونَ 
سادسا : وصف الله في القرآن الذين يتولون الكقار وأهل 
الكتاب - مجرد التولي - بأنهم منافقون» وتوعدهم بأشد 
العذاب. ماذا يمكن تسمية ووصف الذين يتجاوزون التولي 
المحرم إلى دعوة مواليهم لقتال وتدمير المسلمين وبلادهم ؟؟؟ 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


— ج‎ a KA ۹ 
THC YR FY 
TI 


المائدة 
#يَتَأيُهَا آلُذِينَ اموأ لا تَقَخِدُوا لَيَهُوة وَالنَصرَى أَوَلِيَاءَ َعَصْههَ 
أَوَلِيَاء جَعْضٍ وَمَن ولمم كم قَإَِهء مهم إِوّاللَة لا يَهْدِى ألقَوََ 
آلظلِمينَ © فَتَرَیالذِينَ فى فلوبهم مرش يُسرٍغونَفِيهم يَقُولونَ 
ْمَل أن ُصِيجتا دَايرةَعَسى أله أن يِن بالقَتج أو أمر من دده 
قيِصبځ وا على ما مروا فِن أيهم يمين © 

المائدة 
َمَن يَتَولآللة وَرَسُولةء وَالذِينَ اموأ قَِّ جرب اللو هم أَلْقَلِبونَ 
يتاه آلذِينَ ءَامَنوا لا تَفَخْدُوا الذي نَأَمََدُوا ډیتکه هُروًا ولعب 
الذي وفوا آلكقدب من فلكم وَالْكُمّار أَوَلاءَ وتوأ اله إن كث 
من الدين اوتوا الحتدب من فيكم والكفار اوإلياء واتقوا الله إن 
مني ® إا اديفم إلى ألصلوةاقََذُومَا هروا وَلَماذَلِكَ انه 
وملا يَعقِلُونَ © فتاهل آنكتدب هَل تقون يِا إل أن ءامن 
بألل وَمَا أن زل لتا وَمَاً زل من قبل وان اتر كم فقون © 

الحشر 
# اله تر الى الدين افوا قول ون ل دهم الذي كذورامن 
أل آل تدب لبن أخرجُمم لَتَخْرْجَن مَعَكُم ولا ُطيع فيكم أَحَدَّ 
أبَدًا إن ف ولم لَص ركم وَاللَّه يَفُْهَد لهم لَكذِبُون 

ا 

تأيه ا آلذين ءامن وأ لا تق دوا وى وَعَدوكم أَوَلِيَاءَ 


2 ن اليه EE‏ قروا بِمَا جاءَ کم مَنَالحَق 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


1 ھښ ۾ * 
تايها لذِينَ ءَامَئوأ لا تولو قَوَمًا عضب الله عَلَيَهم قد سوأ مِنَ 
آلأخرَة كما س ألكَقار مِنْ أصحَدب لبور 
سابعا: حرم الله قتل المسلم للمسلم أو التسبب بقتله» وهو من 
كبر الكبائر» فهل يجوز الاستعانه بجيوش غير مسلمة تهدر 
حياة المسلمين المؤمنين؟ وخاصة إذا كانت مسلحة بافظع انواع 
الأسلحة الفتاكة التي لا تميز بين مقاتل» وبين ساكن آمن في 
بلده مع عائلته» وأطفاله» وتسبب تدميرا وتخريبا جماعيا. 
النساء 
وم کان لِمُوْمِن آن يَقَثْل موتا إلا خط 
النساء 
N EE N e‏ 
لته وَأعَد له عَذاا عَظِيًا ® 
الحشر 
# ألم َر إلى الذي تافقو يلون لإخُونهم الذي كَقَرَوأمِنٌ 
أل آلك تدب لين ارجئ لتر جَق مَعَكُم ولا طيغ فيكم أَحَد 
أَبَدًا وإن قوتلثم لتنضرتكم واللة ية يَقَهَد نهم لكدذئون © 


r1 
14 
7 


2 


SOS _‏ نے 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
ی 


النساء 
ااال موأ لا ققَخِدُوأألكفِرين أ ا oe‏ 
ا e‏ ِلْوعَلَيكم ملطتًامُبِيت ن 


فى آل در كلأ قل م و آلئار وَلَن تج ذ لهم نيزا ©@ 


ثامنا : شهادة الله ووعیده 
البقرة 
وَمِن لتاس مَن يُعُجيك قَوَلَهُء فى أَلْحَيَوة أَلدَمََا يهد الله على ما فى 
a‏ تون قى فى لأر ليقية 4 يق 
يهل ك اَلْحَرت وَاَلَمَل اله ل ْح انمتا @ وَإِذا قيلَ لاق 
E CE ET‏ 
المجادلة 
#أَلَمَة تَر إلى الذي تَولْوا قوم عضب الله لهم ما هُم مَنكُم ولا مهه 
ق 
نهم اء َا كائوا يَعَمَلْونَ ® آىَحَدُوا أَيَمَدتَهُم جُنَةَفْصدُوأ عن سبيل 
الله َلَهْمَ عَذَات مُهيق (@ لن تَُيِىَ عَنَهْم أَمَوَلْهُم ولا أولَنذُهُم مَنَ لله 
ية ولتك حب لاحم فيا خَدلئون © بوبه الله 
جَمِيعًا لفون لَه كما يَحْلفُونَ لَكُمَ وَيَحْسَبُون أذ E‏ 


۹2 
بح کے _ 


اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
ی‎ 


ا 


ا 


أله ا هة ف مألكدذْبونَ @ وة عل م المْيَطن فأدسهة 
بغر اولك جرال يلر او جز بالق ين ف 
ارون @ 


المائدة 

EE E‏ اود وَجِيسّی أبن 
مَرََمَ َلك ما عَصوأ و ادوا 0 کائوالايَتاهَوْنْعن کر 
E E E O N ES‏ 

فعلوۂ ليتس ما كانوا يفعلون ت تَرى كتيرًا مَنَهُم يتولون الذين 
کفروا ب e‏ ماقدمت لهم انفسهم مهم أن خط الله ع عليّه م وّفى 
العذاب هم دون © ولو كائوا ومون باله وَالئين و lL‏ 
أنزل إليّه َا آقَحَدُوهُم أُوَلِيَاءَ ولىك كتيرًا مَنَهُمَ فدسقونَ 


تاسعا: نتائج معاصرة معروفة 
لقد تبين من الأمثلة الآخيرة» في حروب الخليج» أن جيوش غير 
المسلمين» ما كانت تستهدف النصر لنصرة حلفائها من العرب 
المسلمين المتخذين إياهم أولياء؟ وإنما استهدفت وحققت فعلا: 

ه تدمير بلد مسلم وحضارته تدميرا شاملاء في أبنيتة ومرافقهء 

في اقن أده وصناعته وزراعته وتجارته. 

تحطيم معنوياتهم» وإذلالهم في شرفهم وأعراضهم. 
في إهانة قيم دينهم الإسلام ومقدساته. 
في موت أكثر من مليون من أطفال وشيوخ المسلمين نتيجة 
الحرب. 


O 


O 


we SNN TSI —‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KOSI 
یړ‎ 


٥‏ قي قتل مئات ألوف المسلمين» واعتقال عشرات الآلاف 
بالتعذيب والقنثل. 

ده في إعادة تقسيم بلادهمء أكثر مما قسمها الغرب الصليبي خلال 
القرن الماضي . 

ه في إحياء النعرات القومية والطائفية بين المسلمين. 

0 ما حقيقة هذا الأمر؟ هل هو بغرض؟ 

حماية أنظمة موالية للغرب الصليبي. أو 

# تخريب القدرة العسكرية لدولة عربية مسلمة لحساب عدوة 
المسلمين اول اسر ائيل . أو 

" الاستجابة لحقد طاع» بان واضحا ضد الاسلام والمسلمين» بعد 
الخلاص من العدو الأخطر وهو الاتحاد السوفيتي» وذلك 
بتصرحات علنية كثيرة ممن يحكمون ويقودون بلادهم لقتال 


المسلمين» وتدمير قدراتهم. وهل ما جرى حتى الاآن إن هو إلا 


واليوم؟ 
ه اليست هذه النتائج متوقعة ومنطقية» لمحالفة جيوش غير 
إسلامية» وذلك لقتال شعب عربي مسلم» وتدميره؟ 


الأعراف 
ESLE E‏ أن E EE‏ 
E‏ جَدقم ا وَعَة رَبك حًا قالوا عة قَأكَنَ وذ 
بهم أن لَعَتة الله على ألظَْلِيينَ @ آلُذِينَ يدون عن سَبيل 
آله وَيَفْوتَهَ ا ءِوَجَّاوَهُم بالَخرَة كرون 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HONS 
یړ‎ 
الفصل الثاني والعشرين / مناقشة بعض الطروحات والأحداث‎ 
المعاصرة»› وأحكام القرآن فیها‎ 


1. فرض الله تعالى على المسلمين» عدم الاعتداء على الذين لا 
يقاتلونهم» ومنهم جميع المدنيين الآمنين في ديارهم وبيوتهم» وأعمالهم» 
ولا ذنب لهم إلا انهم كانوا من رعايا دولة حكومتها معتدية. وإن 
أعمال التفجير والقتل العشوائي التي تنفذ ضد مدنيين مسلمين وغير 
وهو مجرد إرهاب محرم وليس جهادا في سبيل الله» بل هو عصيان 
ومخالفة لأمر الله وجريمة قتل لا غير» بل هي حرب على الله وسعي 
بالإفساد في الأرض» وهي من كبائر الذنوب» لان البشر جميعهم» خلق 
اللهء ونهج الاسلام في القرآن هو العون وفعل الخير وإطعام الطعامء 
للبشر جميعاء ومنع الأذى والشر عنهم جميعاء والله يمد خلقه بأسباب 
الحياة ويرزقهم» وتحفظهم ملائكته» وقد خلقهم الله ليعمروا الأرض› 
ويحرم على أي أحد كان» المساس بما خلقه الله وقذر حياته»ء أما دينهم 
وحسابهم» فهو على الله» ولا لأي أحد من البشرء وهذا هو كلام الله. 


البقرة 
قىتلواً فی تبي ل الله الْذِينَ ُقَلُومَكم وَل عقوا إوّاللة لا يحت 
نرين © 

الأنعام 


a I ST‏ به 
E E E E‏ 
تَرَرْفْكُم ومهم ولا E‏ 
موا E E‏ 
ةا ن 


۹2 
بج کے 


ائبعوا ما أنزل إليڭم من ربكم» ولا تتبعوا من دونه أولياءء قليلاً ما تذگرون 


AIA AT 


KONO 
یړ‎ 


الإسراء 
ولا قثوأ تقس لى حرم لله إلا باحق 
المائد هة 
نما َراو آلّذِينَ ُحَار بون الله وَرَمُولَةء وَيَسَعَونَ فى لاض فَتَاد ا 


TT IEE وااو د 2 لا أو وط يهم ورجا‎ EFE 

لے = ا _ N‏ 

رض َلك لهم خر فى آلدُا لهم فى اجره عَذَابٌ عَظِية © 

ESN Ull E ND 

الدين» ولا يخرجونهم من ديارهم أن يعاملوا بالبّر والقسط إن الله 
“XK‏ 


E E E AE DEA O TNE 
لك اله ك ك لن الا بت ن لس عر‎ 
YX 


المسلمين عدالة الإسلام» وفي هذا بذاته دعوة لله» ولدينه الإسلام 
الممتحنة 
لا نهك اة عَنألَذِينَ لم يقلو كم فى آل ين وله 
رجو كم مَّن دي ركم أن قَبَرْوهُم وقي طا لبهم إِناللة ثحب 
المائدة 
eT‏ تلَتقشا بعَير فقس أو فَسَادٍ فى ألأرَّض فَكَأَقَّمَا قل لتاس 
cc‏ 


3. إن الله إذ حرم قتل النفس البشرية بغير نفس أو فساد في 

بتجنيبها القتل» أو 8 بالمساعدة من مال وغذاء ودواء فكأتما 

أحيا الناس جميعا. وقد بين الله أن القتل والإحياء هو للنفس البشرية 
النظر عن دين صاحبهاء إذ قال الناس» ولم يقل المؤمنين. 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


EYO 
یړ‎ 


الفصل الثاني والعشرين / مناقشة بعض الطروحات والأحداث 
المعاصرة» وأحكام القرآن فیها 
المبحث التاسع: أمثلة معاصرة من العدوان على المسلمين 


1: إسرائيل» حكومة وشعبا 

ه إسرائيل قاتلت المسلمين في فلسطين في دينهم» وأخرجتهم من 
ديارهم» وأوجدت دولة إسرائيل اليهودية بدل دولة المسلمين في 
فلسطين» وهي لا تزال تحتل بلاد المسلمين. 
إسلامية. 

ه قامت باخرا- ج المسلمين من ديارهم» وقامت» ولا زالت تقوم بشكل 
يومي ۰ بمصادر ة أراضي المسلمين› وإخراجهم مں ديار هم»›» فضلا فضلا 
عن أعمال القتل المنظم للمسلمين» وتهديم بيوتهم» واعتقال الألاف 

2. حكم الله على المسلمين في التعامل مع إسرائيل: 

٥‏ فرضا إلهيا على المسلمين كاقة في جميع دولهم» قتال إسرائيل 
حتى عاد الأرض والحقوق الإسلامية إلى أصحابها. ويستتبع هذا 
بالضرورة» تحريم الصلح» وإقامة أي علاقات ديبلوماسية» أو 

ه كل ما قامت به أيُّة حكومات» أو منظمات عربية وإسلامية من: 

ه إنما هو محرّم» مخالف لأمر الله في القرآن الذي يفرض القتال 
ضد إسرائيل» لا تطبيع العلاقات معها. 

البقرة 
تلوأ ِى سبي ل الله ألذِينَ يُقَعتلومَكم ولا تعدوأ إن الله لا يِحِبُ 


ہر 7 
| و 2 کے 
لمعتدین ت 


۹2 
بے _ 


اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


e 


OSO 
ی‎ 

إن إسرائيل حكومة وجيشا وشعباء إنما هم جميعا شركاء في قتال 
المسلمين» واحتلال بلادهم» وإخراج أهلها منهاء فجميعهم مسؤولين 
ورلن تار اللي ل رمن برك مى الان اب 
و عائلته» و بتجنب قتال المسلمين› و يتجنب النهاية التي قدر ها الله 
لإسرائيل وشعبهاء والمذكورة في التوراة والإنجيل والقرآن» فليعد 
إلى بلده التي أتى منها. 
إن التنظيمات الإسلامية التي تجاهد في فلسطين» إنما تجاهد في 
سبيل الله» وأعمالها لا يصح تسميتها بالإرهاب. إنها تفعل ذات 
الشىء الذي كانت تفعله المقاومة في الدول الأوروبية إبان احتلال 
النازي لأوطانهم» وكان أمرا مشروعا تفتخر به حكومات وشعوب 
إن من الواجب المفروض شرعا على المسلمين حكومات 
وتنظيمات وافراد مد " يد العون» بكل انواع العون» للتنظيمات 
e a‏ الل وسبیل تحرير فلسطين من 
ان من j e‏ دولة في العالم» حكومة وتنظيمات» وأفراد 
مؤمنين بالحرية والعدل» وحق الشعوب في أوطانهاء وثعلن مبادئ 
بهذا المعنى فى بلدهاء أن تمد يد العون بكل آنواعه للتنظيمات 
الإسلامية والوطنية الي تجاهد في سبيل تحرير فلسطين من 
المعتدين الغاصبين. إن تصويت دول العالم قي الأمم المتحدة بشكل 
شبه إجماعي» مناصرين الشعب الفلسطيني في حقوقه وأرضه» 
لتري» وجهة نظر الشرعية الدولية» وتفرق بين الخير والشر› 
وبين العدل والظلم. وما على حكومات الدول التي تقف موقفا شادا 
مغاير ا لمو قف شعوب الأرض»› إلا تعود لمبادئها وقيمها التي 
قامت عليهاء» وتخلع نفسها وشعوبها من نير التسلط الصهيوني 
عليهاء وعلى قیادييها. 
جميع علماء المسلمين المؤيدين لحکومات بلادهم بعدم الالتزام 
بالجهاد ضد إسرائيل» او التي قبلت أي درجة من العلاقات معهاء 
8 

عاصون ملعونون» يکتمون آمر الله في کتابه» ویکذبون علیهء 
وبایاته. 


N Cs 


رل 
بج راھ _ 
اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
HON‏ 
0" غشوا ولاة المسلمين» ويغشون عامَة المسلمين فی بلادهم» مما 
الضتالة. 
المائد ةه 


E‏ د | الا ۳ E‏ رن و ا وا بقاودد 


aT o 
a 
التوبة‎ 


الاحزاب 
الذين يُبّلغون رسللنت الله ويخشونهء ولا يخشور جحد 


- ص ا 
کن بالهِ ييا @ 


ج 
البقرة 
« 
لين ئون مآ درل م لتت وَالهَُى من بعد ما ئة إا 
ا د ی ی ا ا و ا 2 
a‏ لاع 2 ا ا ۳ س 
NES EE‏ 
فى الكتدب اوليك د ويلعنهم اللعنون س 


ه ولمًا كان حكم الله في القرآن أن من استحق اللعنة منه» وخشي 
الحگام ولم يخش الله» فما هو بعالم بالضرورة 


« 
فاطر 
a‏ 
الاك إنما ب E‏ عزیز غور ج 


ه فعلى المسلمين خلع من فعل ذلك منهم» وإنكارهم كعلماء 
للمسلمين› ونبذهم وفضحهم سرا وجهراء في خطب الجمعةء 


۹2 
بے _ 


ائبعوا ما آنزل إليگم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذڱرون 
E‏ 
٩%‏ 
والدروس الدينية» ومعاملتهم كملعونين من الله في كل أمر من 
امور الدين والدنيا. 
النقرة 
إَِاَلذِينَ يَكَتُمُونَ ما NNT‏ به تَمَنًا قلِیلا 


- 


n 


r 


ولتك ما أكون فى بيهم إلا لر ولا مُكَلْمُهُم الله يوم الَقََمَة ولا 
يڙ يهم لهم عات ليم © 

3 الدول الغربية التي احتلت دولا إسلامية في القرنين الماضيين 

قامت إنكلتراء وفرنساء وايطالياء و اسبانياء وهولندا باحتلال دول 

إسلامية عديدة» فى القرنين الماضيين ومارست في احتلالها کل أنواع 

لقتل وااتكريب والب إلا أن جهاد أهالي البلاد» اضطرها كلها إلى 


الانسحاب منه» مخلَفة دولا عدبدة إسلامية متفرقة. وحكم الله في 
القرآن: 
ل 


ه كان جهاد المسلمين لجيوش هذه الدول فرضا على جميع 
E‏ 


ه لما كانت الدول المذكورة قد انسحبت من الدول الإسلامية» وبنت 
معها علاقات طبيعية متوازنة من الاحترام المتبادلء فكان قول الله 


الآنفال 
# ون جَتخوأ لِلسَلم فَأَجَتح لْهَا وَقَوَكَلْ على آلله إِلَهء هو أَلسَيِيع 
الیم @ 
الممتحنة 
لا نهك م اة عَنآَلٌُذي َل م يقل وكم فى آلدين وله 
يخر جو كم من ديد ركم أن قَبَرُوهُم وقي طرا لهم إِناللة حب 


2 
بے _ 
اتبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء» قلیلاً ما تذگرون 


SOO 

یړ 
4. حکومتي الولايات المثحدة وبريطانياء والدول المتحالفة معهاء 
في حربهم على العراق 
قامتا في عام 2003 يعزو غير شرعي للعراق المسلم» وبناء - 
ادعاءات وأدلة كادبة ومزورة» ومارست جيوشهم» ولا تزال تفعل 
يو میا گل أنواع القتل والتدمير والتخريب» واعتقال الأمنين› 
وترويعهم» وتعذيبهم› وأعمال التسأط عي البلاد والعباد» والمقدسات 
والثروات» وزرع الفتن بين مختلف طوائف المسلمين» وتعيين عملائها 
حكاما أجراء» مما لا يرضاه الله لبلد وشعب إسلامي» ولا يرضاه أي 
بشر صحيح الدين وحرٌ الخلق والمبدا. 
ه وحكم الله في القرآن في هذا الأمر هو: 


البقرة 
ES‏ أ إاللة لا يُحِتُ 


الحج 
aC 7‏ 0 د صت E‏ ج 
أذن للذين يقدتلون باتهم ظلموا وَإِنٌ الله على نرهم لقدِيرً 


ه وقتال هؤلاء المعتدين يكون بقتال جيوشهم» وأدواتها بكل وسيلة» 
فريضة من الله» ليس على مسلمي العراق وحدهم» وإئثما على 
جميع مسلمي العالم. وفي الحكم الإلهي» يشمل قتالهمء قيام الدول 
الإسلامية جميعاء حكومات وتنظيمات وشعوباء بإرسال مقاتلين من 
لديها للدفاع عن المسلمين في العراق» والقيام بقطع العلاقات 
السياسية والاقتصادية يكل أنواعها مع دول العدوان. ولو فعلت 
المسلمين»› أو حتى لو أعلنت ذلك مجرّد موقف ملتزم» لما تجرأت 
دولة من دول العدوان» على العدوان»ء والقيام بما حصل» وهو لا 
زال حاصل. 

O‏ وفي ذات الوقت فان الله في آیته الكريمة أعلاه يحرم العدوان 
2 الذدين لا يقاتلون› مں المدنيين الامنين في بيو تهم› وبلادهم. 
والآية في ذلك صريحةء وواضحة الوضوح كله» وإن كل آنواع 


2 
ر( 
SOC‏ 
اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
EON‏ 


ANN. 


أعمال تفجير الأبنية والطائرات» ووسائل النقل» والمرافق العامة 
والخاصة» في الدول الإسلامية وغير الإسلاميةء لهو حرام» حرام 
نتيجة إيجابيةء لا بل نتيجة عكسية» كونه مما حرم الله. وإن 
شرعي» لأن الشريعة الإسلامية تحرّم مبدأ الغاية تبرر الواسطة. 
ته إن ما ذكر أعلاه في وجوب قتال المعتدين على بلاد المسلمين 
وشعوبهاء وحرمة قثل النفس التي حرم الله إلا بالحق» من المدنيين 
الآمنين» هو ليس أراء شخصية»ء وإنما هو حكم الله في القرآنء 
ويعلم هذا جميع المسلمين» وعلماؤهم المخلصين دينهم لله. أمَّا من 
کان يريد أن يحارب الله من الحگام» وازلامهم من أشباه العلماء 
بكتمان حكم الله وائباع الهوى» والتآمر على تتفيذ أحكام ال 
البقرة 
إن الذي يَكَشَمُون ما نز ل آللة من الكتدب وَيَمَتَرْون به ثَمَنًا قلياا 
ولتك ما يلون فى بُطونِهم إلا انار ولا مُكلِمُهُم الله يَوْمَ ألقَِيَمَة ولا 
ڙ کيهم وَلهُمَ غذاب ليم © 


5. نتائج» ومثال عن المقاومة في العراق 

1. إن قتل المدنيين الذين لا يقاتلون مُحرم على إطلاقهء بأي وسيلة 
كانت» ومن أي جهة كانت» ولأي سبب كان» وفي أي مكان من العالمء 
ذلك أن الله يحرم ذلك القتلء أشد الحرمة بقوله تعالى في الآيات 
التالية: 

( ولا تقتلوا النفس التي حرام الله إلا بالحق / الإسراء 33 ) 
أعمال التفجير العشوائية بين المدنيين تتسبب بقتل نذ الله 
قتلهاء وجزاء من يفعل ذلك شرعاء غضب الله» ولعنته» وعقوبة 
القاتل: القتل فى الدنياء والنار فى الأخرة. 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


OSO 
یړ‎ 
وقاتلوا الذين يقاتلونكم» ولا تعتدواء إن الله لا يحب‎ [ 
.) 190 المعتدين / البقرة‎ 
والمدنيين قي الشوارع» مهما كانت جنسياتهم› أو دیاناتهم› أو مذاهبهم›‎ 
لا يقاتلون المسلمين» فيحرم قتلهم» وإنمَا هو عدوان وقتل محرم.‎ 


وواجبا في حال المقابلة والمعاملة بالمتثل» وذلك امتتالا لأمر تعالى 


البقرة 
فْمَن‌اعَتَدَی عَليَكم فَاغَتَدوا عليه بهنل ما أعْقَدَى عله 
E ET‏ ا لتقن @ 


فان كانت قوّّات الاحتلال تقتل المدنيين المسلمين» فلا خيار للمقاتلين 
المسلمين إلا قتل المدنيين من دول العدوان. والحكمة من ذلك أن لا 
شيء يردع المعتدين عن قتل المدنيين المسلمينء إلا معاملتهم بالمثل. 
ان عدم الالتزام بالاية المذكورة» سو ف يبیح للمعتدين› قتل المدنيين 
المسلمين بدون حساب» دون أي خوف من المعاملة بالمتل. نلاحظ أن 
الله تعالی سمّی آمره بالرد عدوانا ‡ فاعتدوا )» ويعني بأنه محرم في 
الأحوال العاديةء إلا أنه واجب فى حالات المعاملة بالمثل. ولكن يجب 
إيضاح ذلك علنا ببينات رسمية مكررَة أن القتل كان مسببًا كمعاملة 
بالمثل» وأن المسلمين تنفيذا لشرع اللهء لا يقبلون و لايقومون بقتل 
المدنيين» وهو حرام عليهم» إلا معاملة بالمتثلء امتثالا لأمر الله تعالىء 
برد العدوان بالعدوان بالمثل. ويجب التأكيد في الإعلان على أن 
المسلمين سيتوقفون عن قتل أو أذى المدنيينء إذا التزم العدو بمثل 
ذلك قولا وعملا. وذلك عملا بأمر الله فى الحق والعدل» وحفظا 
للإسلام في سمعته ورحمته. ٠‏ 


النحل 
a N 2 o DGS‏ جل 
وَإِنْ عَاقَبَتم فعاقبوا بيثل ما غوقبتّم به 


3. يقودنا موضوع الإعلان والتوضيح بأسباب قتل المدنيين من 
جنسيات المعتدين» دون غيرهم» إلى البلاغات الغبيّة» وغير 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HON 
یړ‎ 

الشرعية› التي تبرر قتل المدنيين › بأنهم کقار› وفي مثل هذه 
البلاغات غير المسوولة» وغير الصحيحة شرعاء النقاط التالية: 
نفس بشرية مهما كان دين صاحبهاء لا بل إن الله 8 بالعدل والقسط 
معهم» ما لم يعتدوا على المسلمين» وقد بيّنا سالفا الأيات الحاكمة لذلك. 
2( نه لا یشوه دين الله شي ءِ مثل هذه البيانات الجاهلة» المفترية غل 
الله الكذب» بمشروعية قتل غير المسلم» متباهية بفعل القتل المحرم. 
3 إن نشر مثل هذه الافتراءات على دين الله ليعطي أعداء الإسلامء 
المبرر للعدوان على الإسلام والمسلمين» وإله المسلمين. وهذا من 
الكبائر التي حرأمها الله» حين حرم مجرّد سب آلهة الكفار (لا قتلهم 
بسيبب الدين ) لکي لا يسبوا الله » عدو انا. 

الأنعام 

ولا كوأ آلذِينَ يَدَغُونَ من دون الله قَيَسْبُوأ أللة عدا بقير لم 


4) إن الحق هو التصريح أن المسلمين ملتزمون بأمر الله: } واعتدوا 
عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم )» وأن المسلمين لا يقتلون المدنيين من 
بلد الأعداءء إلا رذا على العدوان بمثلهء» فان توقف المعتدون عن قتل 
فرلا وتضريخاوعملا وإكاان ذلك كل متاسة. 


94 أ عجب كل العجب لغياب المنطق» والشرف» والغيرة الدينية 
والوطنية» من بعض العرب والمسلمين الذين ينتقدون أخطاء المقاومة 
في التسبّب بقتل المدنيين ( وهي خطأاً محرّّم لا شك» ولا جدل في ذلك 
)» ولا يقولون بكلمة عن جرائم الاحتلال في القتل والتدمير والتعذيب»› 
وقتل المدنيين المسلمين في الشوارع» وفي بيوتهم وسياراتهم» وفي 
المساجد» بالدبابات والطائرات والصواريخ» مما تندى له جبين 
الاحتلالء وبما يتناقض بشكل ظاهر مع الأسباب الكاذبة للاحتلال 
واستمراره» والمبادئ الكاذبة الت بخ بها جرائمه» إئثما شهروته 
لضرب المسلمين» وتفريقهم» واستنزاف ثرواتهم» بل هي محاولة من 
سانات مدر لمن الفيفن ربا مادا وميدء ااا 
لعدوة المسلمين الأولى إسرائيل. 


۹2 
بے _ 


ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HONS 
ی‎ 
إن قتال المحتل الأجنبي الغاصب هو فريضة يمليها الالتزام‎ .5 
بفرائض الدين» و يمليها الشرف الإنساني» والدفاع عن الوطن» وهو‎ 
کذااک تنفبد لمیثاق الأمم المتحدة في الدفاع عں الوطن»› ورفض‎ 
العدوان والغزو والاحتلال» وقد أو جب الله - المسلمين قتال الدين‎ 
وقاتلوا الذين يقاتلونكم / البقرة 190 4 فريضة من الله‎  مهنولتاقي‎ 
على المسلمين عامَة» ومسلمي العراق خاصة»ء فرضا إلهيا حتى زوال‎ 
الاحتلال:‎ 
استجلبوا للمساعدة في استمرار الاحتلال وتحقيق مصالحه أيا‎ 
ده كما يشمل قتال وقتل العملاء المتعاونين مع العدوء الذين قبلوا‎ 
الجلوس في مناصب العملاء الخونة.‎ 

ه كما يشمل أيضا جميع أفراد القوات الخائنة» سواء كانوا مسلمين 
(بالإسم) أو غير مسلمين» والتي تدفع لها الرواتب وئسلح لقتال 
للمقاومة» والبلاد والعباد. 

ه إن هذا ليس رأيا شخصيا لمن لا يعجبه هذا الرأي» بل هو فريضة 
إلهية على المسلمين» في آيات القرآن الكريم. 


6. إن كل جيش أجنبي يقوم باحتلال أي بلد مسلم إنما هو عدو 
للمسلمين جميعاء» وحكومته حكومة عدوة للمسلمين جميعاء وذلك فضلا 
عن أنه عدو للانسانية جمعاء» بمو جب مو ایق الأمم المتحدة. و يجب 
على المسلمين وجوبا مفروضا من الله» حكومات وشعوبا وأفرادا 
التعامل مع هذا الجيش» والدولة التي ينتمي إليها على أساس العداوة 
الكاملة حتى زوال الاحتلالء e‏ عن كل ما تسببه الاحتلال من 
قتل للأرواح وتهديم للممتلكات› والثروات. 


Ooo OT 
عسكرية أو اقتصادية مع دول العدوان محرّم شرعاء وكلٌ من يفعل‎ 
ذلك من حكام المسلمين» أو يجيزه من أشباه العلماء كذبا وافتراء على‎ 
الله» فهو كافر» مشركت» يتوجب احتقاره ومقاطعته» ومحاربته وازالته‎ 

من طريق المسلمين. 
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ائبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
OSO‏ 
یړ 
إن جمیع ما ورد من مبادیء اعلاهء فإنها ليست رأي الشخصي 
بالقطع› واإنما هو حکم ا ا وهو 
sl E CT‏ س وتحقيق 
المصالح مع العدو» بأي موقع کان» فقد خان الله وحكمه» وجزاؤه 
جزاء الخيانة في الدنيا والآخرة» فضلا عن أنه مُشرك كافر» يتبرأً منه 
الله» ودينه الإسلام» وبالتالي فلا يجوز شرعا أن يكون في أي موقع 
من مواقع قيادة المسلمين» السياسية أو الدينية» ومن الواجب الشرعي 
البقرة 
eT 0‏ و7 ف eT‏ 
EOE‏ ِ 2 ا u n‏ ق 
I‏ 
على مء قير @ ءامن لوول ما نر ل ليه من رنه 
لومون گل امن اله وَملتبكًيه ثيه رمل لا فرق بين 


أحَد من وله وَقالوأ مَمعتا وَأَطْعَتا عُفَرَانَك رَبّتا وليك لصي 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


CC HUON 
ی‎ 
الفصل الثاني والعشرين / مناقشة بعض الطروحات والأحداث‎ 
المعاصرة»› وأحكام القرآن فیها‎ 
المبحث العاشر: خطاب إلى علماء بني إسرائيل» والكنيسة الأمريكية‎ 
Bapİls Ãةilكذكiإ|‎ 


أعلم أنكم تؤمنون بالل (600)» وإيمانكم به هو مطابق لإيمان 
المسلمين بالل ونعلم جميعا أن الله (600) هو الذي خلق الأرض 
والسماوات والأكوان» ومن فيها جميعا. ونعلم أن الله (602) قد قذر 
المقادير على مخلوقاته جميعاء الكونية منها وما على بني الإنسانء 
وتعلمون أن الله قد نبا بعضاً من الأنبياء ببعض النبوءات» ومنها: 

ه نبوءة دانيال في التوراة التي تحكي إنشاء دولة إسرائيل وحروبهاء 

ومن ثم هلاكها بقوى تأتي من الشرق والشمال. 

٥‏ نبوءة السيد المسيح الذي أيّد نبوءة دانيال في معناها ونتيجتها. 
فإذا كنتم تعلمون أن الله هو الذي قذر الأمور» ومنها أمر إنشاء 
وإهلاك إسرائيل في ميقات مقذر معلوم» فبأي منطق ديني»› تحاولون 
منع تنفيذ قدر الله؟ وأنتم تعلمون» أنه لو اجتمعت أهل الأرض جميعاء 
على هنع فيد أي تدر اك قي الأرض مهدا ضفر أو كبر لعزت 
جميعاء اليست محاولاتكم قصيرة النظر؟ وهي ظن عقيم بانكم اقدر من 
الله وقدره؟ وأنكم قادرون على وقف قدر الله. اليس هذا کفرا بالل 
وقدرته؟ 

أل فار جعو ا إلى دینکم› وإيمانكم بشکل صحيح› وکفاكم جر ائم عقيمة 
بحق بني الإنسان. سيكون حسابها عليكم عسيراء يوم القيامة 
ET‏ 


ه أما علماء وقيادي الكنيسة الأمريكية الإنكليكانية tكأامة8‏ في 
أمريكا فأخصَهم بالقول» ان ما تؤمنون به من عودةۀ المسيح» في 
وقت قيام دولة اسر ائيل» E‏ التوراة والإنجيل» إنما 
يؤمن به المسلمون أيضاء وهو مذكور د فى القرآن الكريم» وفي عدد 
من آأحادیث رسول الله محمدا عليه ا والسلام. وهو واقع 
بالحتم» كونه قدر الله الذي أنباً به أنبيائه والمؤمنين. وقدر الله نافذء 
ولا حاجة لل » يمساعدة البشر في تنفید قدر ه» خاصة ذا كانت 
المساعدة المز عومة تقوم کل الظلم وارتکاب الجرائم التي لا 


۹2 
بے _ 


ائبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HON 
ی‎ 

ر E‏ 
المسيح القائمة ائمة على لمحبّة والعدل ومساواة البشر جميعا عند اللء. 
يقوم په المتعصتبین لمرن ۸ من ن بني إسر ائيل› الذي ا 
تعصتبهم المقيت» العمل على قتل السيد المسيح عليه السلام قبل 
ه إن المسلمين ليسوا وثنيين يعبدون وثناء كما يزعم لكم كذبا بعض 
المتعصبين اليهود» وتابعيهم الجهلاء من يعص علمائکم الصليبين . 
بل نحن موحدين» مسلمين مؤمنين بالله. والله (جل جلاله) في اللغة 
العربية هو(600) في اللغة الإنكليزية» وهو من يؤمن وينادي به 
إلها وربا المسلمون والمسيحيون واليهود العرب جميعاء فإلهنا 
وإلهكم واحد نؤمن به»ء وبرسله آدم الذي خلقه الله من تراب» كأول 
مخلوق إنساني» ونوح» وابراهیم» وموسی وداود وسليمان وعيسى»› 
وكل من ورد في التوراة والإنجيل من النبيينء ونؤمن بكتب الله 
المنزلة على رسله كالتوراة والإنجيل والقران» ونؤمن أن هناك 
بعث في الآخرة» يساق الناس بنتيجة الحساب فيه إلى الجنة أو 

النار. 


ه واعلموا أنه كما أرسل الله الأنبياء المذكورين فى التوراة والإنجيل 
لهدي البشرية كل في زمانه إلى التوحيد وعبادة الله ونشر المحبّة 
رلدل س لانن ت ایل حار اهما کر لرل د 
في وقته وزمانه» وأنزل عليه القرآن (آخر الكتب السماوية)» 
ليستكمل بدين الإسلام وكتابه القرآن» ورسوله محمدا عليه الصلاة 
والسلام» هدي الله الذي وعد ډه آدہ وحواء وذريتهما إلى يوم 
الين» حين أنزلهما من الجئّة بقوله تعالى في سورة البقرة: 


E‏ د ‌ ا E‏ - 2 ر 
لتا أَهَبطوا مِنَهَا جَمِيعًا فإمًَا َاتِيَٽّکم تى هُدّى فَمَّن تَبِع هُدَاىَ فلا 
SG‏ 
خوف عَليَهم ولا هم يخزنون ا 


© واعلمرا فع كا أن أب مخت غل الضلاة والسام ق ورد فى 
كتابي التوراة والإنجيل» مبشرا به» رسولا من لله تعالی» کاخر 
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اثبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


HONS 
یړ‎ 
الرسل المرسلة إلى البشرية منه تعالى. وإن الصادقين من علمائكم‎ 
ليعلمون ذلك كل العلم وبأنه الحق الأكيد.‎ 


وأعلموا أن دين الله الإسلام هو الذي قضى على الوثنية التي كانت 
سائدة في العالم قبل الإسلام»ء و دين اللہ الإسلام هو الذي نشر 
عبادة الله (GOD)‏ الو احد الأحدء في کامل الشرق الأو سط وقسم 
a‏ الشرق الأقصى وشمال وشرق وغرب آفريقياء وقسما من 
جنوب اوربا وروسياء خلال اربعة عشر قرنا. وكم اسفنا ان 
جنرالا كبيرا في وزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأميركيةء بلغ 
به الجهل الفاضح بأن يزعم بأن إله الإسلام وثن» والمسلمون 
وثنيون» وذلك في خطاب عام» وكان الأجدى به أن يتعم قبل أن 
يتكلم › فيفضح جهلهء وجهل من هم وراءه. وإذا کان هذا ھو 
المستو ى العلمي والأخلاقي أبعض کبار جنرالات دولة من الله 
علیها بالقو ة والثروة فتنة ومسؤولية» فالأجدى بهده الدولة 
تنکفےء» فتعيد تصحيح معلو مات و عقائد مسئو لأيهاء وقياداتهاء 
وعسكرييهاء قبل الزعم بالريادة لتصحيح العالم. 


ونبلغكم بما أمرنا الله تعالى (600) في القرآن أن نقول 
العنكبوت 

#ولا شدلا هل الدب إلا بای هى أَحُسَنُ سن إلا الُذِينَ ظلَمُوا مهه 

ولوأ ءامنا بالذى نز لا وَأنزلَ إلكم وإلىهُتا وإلنهُكم وج 


ووا و دا - ي 


والآية المذكورة في القرآن» تفرض على المسلمين فرضا الهياء الحوار 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى» ما داموا ملتزمين المسلمين 


بالسلم .والعدلء و التعامل الأمين. الشريف» ويثبت تاريخ المسلمين» 


خلال أربعة عشر قرنا هده الحقيقة المعروفة لعلمائكم» ويشهد جميع 


مؤرأخي العالم بما فيهم مؤرأيخيكم. 
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اثبعوا ما أنزل إلیگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 
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أما إذا قامت دول من أهل الكتاب بممارسة الظلم على أي من شعوب 
المسلمين» فالفرضص الإلهي على جميع المسلمين الجهاد في سبيل اللهء 
ضد من یر تکب الظلم» حتى إزالة ورفع الظلم. و هذا مطابق لما 
شر عته الأمم المتحدة ¡ في دستورها في القرن الماضي . 
O‏ وقد حرم الله في القرآن في سورة البقرة على المسلمين العدوان 
على عیر هم وشتال من لا يقاتلونهم : 
وَقدُوآ فی یلاله لذي قلوتكم ولا عدوا إو E‏ 
ده كما فرض الله على المسلمين في القرآن التعامل مع غير 
المسلمين › مهما كانت دیاناتهم› بالبر والإقساطء› والعدل» وهذا 


يتضمن تحريم العدوان عليهم بالضرورة 
الممتحدنة 


لا نهنك م آل ة عَ نآل ذِينَ لم يق وم فى لين وله 
ټُخرجو کہ من ديّدر كم أن تَبَرْوهُم وَقَيطرا لهه إوّأللة يجب 
آ د 1 
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اتبعوا ما أنزل إلیكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه آولياء قلیلاً ما تذگّرون 
O ANE‏ 
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تپ 
الملحق الأول / أمثلة حديثة عن مواضيع: 


عيوب سلوكية بعض العلماءء 
واختلاف العلماء في أمور معيية» 


الموضوع الأول / الصلح مع إسرائيل» ومواقف البعض منه 


الموضوع الثاني / اتجاه قبلة الصلاة في أمريكا 
اول قبلة الصلاة 

ثالثا: جهة القبلة المبتدعة في أمريكا 

رابعا: مناقشة المبدأين 

خامسا: نتيجة 


الموضوع الثالث: اختلاف العلماء الفاضح في مسألتي تعدد طرق 
حساب أوقات الصلاة» ومسألة ثبوت أوائل الشهور الإسلامية. 


الموضوع الرابع / أمثلة عن الضعف العلمي والأخلاقي لبعض الدعاة 
والناشطين في الحقل الإسلامي 
أو لا: عيوب الجهل بأحكام الدين 
المثال الأول: الإجابة بتسرع و بما يخالف الشريعة 
المثال الثاني: إخراج الجن من جسم البشر 
ثالثا: خبانة الأمانة الإلهبةء تحقبقا لمصالح مادبةء أ اعاة 


لعلاقات إقليمية 


2 
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خاتمة 


وأختم كتاب التنزيل الإلهي والشرك المرتكب» بالآيات التالية 
من القرآن الكريم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحديد 
٤لم‏ يَأ لِلَذِينَ اموا أن ْم فلويه ْم لذكر الله وَمَا زل مِنَأَلْحَقَ 
E e.‏ كتنب من قبل فطل عَلَيَهم آلأمَد فَمَسَتُّ 
e‏ وي سدق E E 2 E‏ ا a‏ 
قلُونْهّم و كنيو مهم فسقونَ ® أعَلموا أوّاللة يخي آلأرْض بَعْدَ 
مَوَتهَ اق ذ بيا لَك ايت لعَلْكم عون © 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الرعد 


إوأللة لا ية َير ما بوم حٌى يمير 


کت سق 


س o‏ س E E E SE‏ د ا سي tL Ny‏ 
سَابقَوا إلى مَعَفِرَةمَّن ربكم وَجَنَةعَرَصْهَا كرض آلسَماءِ وَاَلأرْض 
E E NE‏ 
فت ل E‏ ت وء لةك دال ه لو نيه من د م 


الله ذو قشل ألعَظيء 
صدق الله العظيم. 


رل 
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اثبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أوٴلياءء قليلاً ما تذگرون 
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تم بحمد الله کتاب 


التنزيل الإلهي والشرك المرتكب 


إصدار : Jabri Systems‏ 
تأليف: المهندس سعدالله جبري 
اکتملت دراسته وإعداده في شهر شو ال 1426 
الموافق شهر ايلول / سبتمبر من عام 2005 
للإستفهام أو التعليق يُرجى الكتابة إلى 


www.1Slamdınallah.com 
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اتبعوا ما أنزل إليگم من ربكم ولا تثب تثبعوا من دونه أولیاء قلیلاً ما تذگرون 


SOO 
هه‎ 
الملحق الخاص / من علامات أخر الزمان من آيات القرأن‎ 
ا‎ 


وهذا الملحق هو محاولة تدبر عدد من آيات القرآن الكريم»ء التي وددت 
أنها أدلة على بعض علامات اقتراب الساعة» وآخر الزمان» إنه ليس 
تفسيرا» والقرآن لا يحتاج إلى تفسير» وإنما هو محاولة تدبّرء لفهم 
الآيات» وخاصة على ضوء الظروف الحالية التي وصل إليه العالمء 
وأمة الإسلام على هذه الأرض. 


ني لأرجو من الأخوة القراءء التامل والتدبر في مضمون الايات 
المذكورة في هذا الكتاب» بل وفي جميع آیات القران الكريم› فمن 
وش ا ا ا 

ص 


E 8 فو ا ی 0 ا‎ 2 3 2 2 
CNNSI INL IN NIS 
an 


وأن لا ننشغل عن تدبّره بتدارس الكتب الأخرى التي وضعها البشرء 
فننساق إلى اتباعهم» اتباعا نهى الله عنه» حيث حصر الله تعالى الاتباع 
المفروض في الدين» باتباع كتابه القرآن» ورسوله محمدا عليه الصلاة 
والسلام» دون أي اتباع آخر. وأرجو الله تعالی ان ۷ نگون مکل هن 
يقول الرسول فيهم يوم القيامة: 
الفرقان 
وقال آل وش ول ينر ب إن قومى ادوا هذا ألقرءَانَ مَهّجُورا 


ا 


أعلم أني ككل البشرء أخطأ وأصيب» فإن أصبت بشيء من هذا التدبّرء 
فهو فضل خالص من الله تعالى» ليس لي فيه فضل ولا علم. 

وإن أخطأت فيه من شيء فمن نفسي» وأستغفر الله العظيم» وأسأل 
الله أن يهديني» ويهدي المسلمين جميعا إلى الحق والصواب. 

سعدالله جبري / متدبر في آيات القرآن الكريم 2002/08/29 
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الملحق الخاص / من علامات آخر الزمان 
من ايات القرآن الكريم 


الفصل الأول 1 الاية 14 من سور المائدة: 
العداوة والبغخضاء بين طوائف النصارى حتى يوم القيامة 
الفصل الثاني / الأية 45 من آل عمران: 
فوقية النصارى على اليهود حتى يوم القيامة 
الفصل التالث / الآية 167 من سورة الأعراف: 


إلى يوم القيامة 


الفصل الرابع / الأية 104 من سور الإسراء: 
a E‏ الأخرة جاء بهم 


الفصل الخامس 1 الايات مں 74 من سور الإسراء: 
عودة اليهود إلى فلسطين» وسلوكهم» ومن ثم إبادتهم 
الفصل السادس / الآأيات من 30 - 36 من سورة المائدة: 
مدة الأربعين سنة التي حرم الله الأرض المقذسة على بني إسرائيل 
الفصل السابع 1 قصة نبو ءة النبي دانيال في العهد القديم: 
عودة بني اسر ائيل والحروب اة ثم فناء اسر ائيل 


الفصل الثامن / الأيات من 26 - 47 من سورة الرحمن: 
النفاذ من أقطار السماوات والأرض 


ري 
وکر ر چ( 
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القصل التاسع / الآيات من سورة الأنبياء 47-44 
والايات من 40 -41 من سورة الرعد: 
إنقاص الأرض من أطرافها 
الفصل العاشر / الأيات 101-82 من سورة الكهف: 
ذو القرنين 
الفصل الحادي عشر / الآيات من 91- 97 من سورة الأنبياء: 
يأجو ج ومأجوج 


الفصل الثاني عشر / الأيات 71 - 74 من سورة الواقعة: 
الفصل الثالث عشر / 11 - 15 من سورة الحاقة: 
العثور على سفينة نوح 


الفصل الرابع عشر / الأيات 99 - 101 من سورة الكهف: 
TEE‏ 
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اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم» ولا تتبعوا من دونه أولياءء قليلاً ما تذكرون 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

نبذة عن الموّلف 

كنت بفضل من الله تعالى من ألهمه الله» فكرة مشروع ضاحية دمر 
السكنية جانب دمشقى الغربي 5,؛›),» وسَخره لبنائهاء (مدينة صغير ة 
كاملة و جدذيدة مں 5500 وحدة سكنية» مع جمیيع أعمال المرافق 
العامةء وأبنية الخدمات المتطوّرة)» والقيام بقيادة وتأسيس وإنشاء وبناء 
جميع أبنية وأشغال الضاحيةء وكان من الفضل الله العظيم» أن: 

ا 


سخر للمشروع عددا من القيادات الوطنية الشريفة على مختلف 
درجاتهاء والتي عملت بصبر وصمت لدعم وإنجاز المشروع» 
وتأمين متطاباته. 
وندرة مواد البناء. إلا أتي أقول أنه كان فضلا وقدرا مقدورا من الله 
فأنفذ قدره. وهو فضل خالص منه تعالى» لا يد لأحد فيه. 


وكان المشروع على مرحلتين: 

1. المرحلة التحضيرية بد ءا من 1975 وتشمل القيام ف تداك جمیع 
عمال الدراسات الفنية والاستثمارية والإشراف الفثي في مكتب 
دراسات خاص تم بناؤه للمشروع. أعمال تجهيز الأرض. إنشاء 
مصانع متطورة لتصنيع كتير من مواد البناء الازمة للمشروع. شراء 
وتشغيل وصيانة الاليات الازمة للاعمال الترابية والبناء والنقل. 

2 مرحلة تنفيد بناء المشروع بد ءا من 1976 وتشمل القيام بجميع 
أعمال تنفيذ بناء الأبنية السكنية وأبنية الخدمات ومرافق المشروع 
بشكل مباشر. وذلك حتی اکتمال تنفیذ ما تزید نسبته عن 60 % من 
كامل أعمال المشروع» وذلك بجهود مهندسين وفنيين وإداريين 
سور ییں %100 . 
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اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياءء قليلاً ما تذترون 
IA ALI T‏ 


OK RINT 
ی‎ 


أجبرت في الشهر الثامن من 1980 بأمر من رئيس الوزراء آنئذ على 
تقديم استقالتي من داد المشروع تحت التهديد بالاعتقال بتهمة 
محاولة تغبير نظام ١‏ . وحقيقة الأمر هي : 

O‏ الانتقام لرفضي طلبا لواد كان من القيادات الكبيرة المؤّثرة فى 
النظام في حينه» مَمن اھر الاک کے روات الولو اظ 
بالمو اطنين»› حتی أن بدمته دماء عشرات الألوف من المو اطنين› 
o LCE‏ 
العرض لي وقتها بإسم المسؤول القيادي» من كان عميدا لكلية 
ا د 
العرض هو أن آترك إدارة المشروع - وكان المشروع وقتئذ في 
سنته الثانية - وذلك تمهيدا للتفرغ لإدارة مشروع سكني من عشرة 
آلاف وحدة سكنية لأفراد وحدة عسكرية هو قائدهاء غربى دمشق› 
مع عرض بمشاركة عمل ثلاثية كاملة مع القيادي المذكور 
وصاحب المكتب_الهندسى» والذي جعل منه فيما بعد رئيسا 
وهو لم يستكمل بعد أغراضه» وجرى إنفاق الملايين من أموال 
الناس في الأعمال التأسيسة وبعض أعمال الأساسات فحسب» 
سيكون خيانة مني لواجبي وشرفي» وللمواطنين الذين وثقوا بي 
وبوعودي على أن نقدم لهم سكنا جيدا واقتصاديا. 

ه الانتقام لرفضي ,الثاني للرضوخ لاستيراد مواد الإكمالات بمئات 
الملايين» من شركة أجنبية معينة» لها علاقة تجارية بنفس 
المسؤول القيادي» وكان رفضي للشركة المذكورة بسبب ارتفاع 
اشعارها سه الضعت كن فرت سافى له : 


الك الا e‏ للوزراء» الذي باشر حملة من الضغط على 
المشروع وإدارته بدأها في اليوم الأول من توليه السلطةء بإصداره 
أمرا بتشكيل لجنة تحقيق حكومية» للتحقيق في جميع أمور المشروع 
وتدقيق وثائقه» وإحالة من ترى لازما من إدارة المشروع إلى القضاء. 
وقامت اللجنة الحكومية» بتدقيق الأنظمة الإدارية والمحاسبية والتعاقدية 
للمشروع والالتزام بتطبيقهاء وكذلك بتدقيق الموارد والنفقات المالية 
الفعلية» ومخزونات المستودعات وصرفهاء طيلة فترة المشروع. كما 
قامت بتدقيق الجداول الزمنية مع الأعمال المُنجزة» ودراسة أسباب 


4 
اہ‎ SOZ 


اتبعوا ما أنزل إليكُم من ربكم ولا تثبعوا من دونه أولياءء قليلاً ما تذگّرون 
AIA AIT‏ 


2Z O RINT 
ی‎ 


التأخير الجزئي في الإنجاز» وزيادة التكلفة عمَا أعلن في بداية 

المشروع. وقد استمّر عمل اللجنة ثلاثة أشهر متواصلة» أصدرت في 

نھايتها تقرير يجابياء يشي على إدارة المشروع؛ ووجدت اللجنة: 
رالدولة هى الباع الوسسيد له). 

O‏ أن السبب في زيادة اأتكأفة > هو ارتفاع أسعار جميع مواد البناء 
الأساسية خلال مد المشروع بنسب عالبة جدا (%400)› وهي 
N‏ التي تحتكر الدولة بيعهاء وفرض a‏ 


رئيس RENE TOE‏ ية الكاملةء إلا أن إدارة المشروع 
تمكنت من الحصول عليه» فجرى توزيع نسخة منه على أكثر من 
0 مسؤول في الدولة ومجلس الشعب» وبعض قوى الأمن. وبرغم 
ذلك فقد تابع رئيس الحكومة المذكور طيلة ثماني أشهر ضغوطه» 
لحرمان المشروع من الإسمنت» والتمويل المصرفي» حتى توج ذلك 
بطلب صريح بالاستقالة في نهاية الشهر الثامن 1980. وكان هذا 
الجزاء المتمثل بإجباري على الاستقالة تحت التهديد بالاعتقالء بافتراء 
شديد الوضوح ومثير للسخر »> ثم اضطراري إلى مغادرة البلادء هو 
وسام التقدير المناسب من مثل تلك القيادات آنئذء على عملي بأمانة 
وإخلاص» وتفان كامل لإنجاح مشروع كان من أهدافه: 

ه طرح وتنفيذ أساليب تطوير في أعمال التنظيم والدراسات 
العمر انيةء والمعمارية» والإنشائية» وطرق التنفيذ» و التخطيط» 
وتأمين الموارد من تدريب اليد العاملة» وتشغيل الآليات» وتصنيع 
مواد البناءء أو استيرادها مباشرة.. 

٥ه‏ تأمين سكن متالي اقتصادي» لأكثر من ثلاثين ألف مواطن»› 
يسكنون الآن الضاحية التي سمّيت ضاحية مشروع دمّر. 

ه البرهنة على إمكانات المهندسين والفنيين السوريين» لدراسة وتنفيد 
وإدارة وتطوير مشروع من أكبر المشاريع الهندسية» وذلك 
ات ك غر كمك تدا ,ودذعرة لاسء ع 
الخبرات الأجنبية في هذا المجال»ء والتي تعمل لاستنزاف الثروات 
الوطنية» مع من يمثلهاء ويزيد في ترواته معهاء من بعض 
المسؤولين المنحرفين. 


ر 
a‏ یہ 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من و أولياء» قليلاً ما تذّرون 
IA ANT‏ 


f O 2 RINT 
ی‎ 


وهكذا كان الجزاء والوفاء من قيادات ذلك الزمان. ومن لم يكن وفيا 
بالمعروف مع أبناء وطنه» فهو بالضرورة غير وفي بطبيعته: لدينه 
وشرفه» ولوطنه وأبناء شعبه» وینفذ فيه قول الله تعالی 
الأعراف 
ان لعتة الله على الظدلمين لزعي الذين يدون عن سَبيل 


لله وَيَبْفُوتَهَ ا ءِوَجَّاوَهُم بالأخرَة كرون 


وكان لي في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام» الخبر اليقين› 
وعزاء وسلوی: 

ويكتب فيها الصادق» ويوتمن فيها الخائن» ويْخَوّن فيها 
الأمين» وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة. قال: 
المرء التافه يتكلم في أمر العامة ] . ( صحيح ) 


قمت مع عدد من المهندسين في أواخر 1980 بتاسيس مؤسسة هندسية 
تعاونية جديدة» تم إشهارها في الجريدة الرسمسة أصولا. وكان من 
أغراضها العمل في النشاط الهندسي في سورية»ء ودول الخليج العربي» 
أسوة بما تقوم به الشركات الغربية والكورية..إلا أن رئيس الوزراء 
المذكور» أصدر أمره بحل المؤسسة» وذلك خلافا للدستور والقانون. 
ولما أقمنا الدعوى 1981 على الدولة في مجلس الدولةء لإلغاء القرار 
غير القانوني› رد القاضي الدعو ى» لعدم الاختصاص!! وكانت قمة 
مهازل القضاء. وعلمت من المحامين أن القاضى رئيس مجلس الدولة» 
اتک قرارہ جه الصال ھائ اجراآه مخه رتس الوررآی له ا 
إصدرحكما لصالحي فسينقل خلال 24 ساعة إلى الحسكة في أقصى 
شمال شرق سورية. 


علمت أن لا مجال لبقائي ذ في وطني حيث لا قضاء» يمکن أن يحميني 
من الزور والباطل والضلمء > فقررت مغادرة وطني على أن لا آعود إلا 


84 
ہج کے _ 


اٽبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياءء قليلاً ما تذگّرون 
OSO‏ 
۹ 


لعربية e‏ وحتی غابة 1990. حيث انتقلت 0 الو لايات 


بفضل من اللہ تعالی› انصرفت ا دراسة القران الكريم› خلال 
العشرين سنة الأخيرة» وبما أعانني الله عليه من التدبّر الذي أمر الله 
ےہ وکان فی الصر رة کے ڈھے داشا گلا کرت اة لا صل تا 
نحن فيه من ضعف وتفرَق وهزيمةء أحوال الأمة الإسلاميةء بشعوبها 
الكثيرة» وتفرقها في الدينء وموالاة كثير من علمائها لزعامات سياسية 
تتولى الزعامات الصليبية العالمية. ومن ثم النظر في ضعفها وتفككهاء 
والحال المزري التي تعيشهاء وأسباب كل ذلك. 


علمت أن ما تعانيه الأمة الإسلامية هو نتيجة ارتكاب الشرك المحرم 

في التفرقة والاتباع في الدين لغير كتاب الله ورسوله» من البشر الذين 
اتخذهم المسلمون بقيادة علمائهم» أولياء في الدين» خلافا لنهي الله 
وتحريمه» وآن هذا کان عتوّآ جماعيا من المسلمين عن أمر الله فی 
ارتكاب كبائر الشرك والكفر المذكور» وبذلك حق عليهم عدم نفاذ وعد 
الله الذي ورد في الآية الكريمة من سورة النور: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
EE‏ 
آلأَض as‏ ْم ديتهْم الى 
ارَتضی لهم دنهم ن من َعَدِ خوَفِهم مت َعَجُدوتیی لا فر کون یی 
يق ومن قر بعد دولك همآلشىيشون @ 


هداني ربّي إلى أن أقوم بكتابة هذا الكتاب» عملا بأمره تعالىء بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»ء وتذكير المؤمنين» ونصيحة لله ولرسوله 
وللمؤمنين. لتبيان الحق الوارد فى ايات كتاب الله» والاهتداء بهداه. 
آملا من الله تعالى التوفيق بهدي من يشاء إلى العودة إلى دينه المُنزل 


الصحيح» وصراطه المستقيم. 


رل 
ب رک _ 
اثبعوا ما أنزل إليكم من ربكم› ولا تٿبعوا من دونه أولياء» قليلاً ما تذکّرون 
UO‏ 


e 


م ا ص ار 
= س = 


TS E 
ق بكم عن‎ EE: وان هنذا م اطى مُسّتقيمًا فانبه و نتب ا‎ 


2 ت ته 
ج > 8 ج ا EE‏ 
سبيلهء ذالكم وصلكم بهء لعلكم تتقون 


اكتملت دراسة وإعداد كتاب التنزيل الإلهي والشرك المرتكب 


بحمد الله تعالى 
في شهر شوّال 1426 
الموافق شهر ايلول / سبتمبر من عام 2005 


Jabri Systems : إصدار‎ 


تأليف: المهندس سعدالله جبري 


للإستفهام أو التعليق يُرجى الكتابة إلى 


www.islamdinallah.com 


رل 
ج چرچ _ 
اٿبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياءء قليلاً ما تذگّرون 


— ° ج‎ NWS ^. 0 س‎ 
THC TE FW 
XN 


پک 
الفهرس التفصيلي للكتاب 


4 Canines eme Sees Resse eee RES Kese ee ae الإهداء‎ 

مختصر فهر س الکتاں SL‏ 
لمن هذا الكتاب؟ N‏ 
مقدمة الكتاب TET TOTES‏ 13 
ما هذا الكتاب؟ a‏ 
عر بف وتنویه uue uouncsounuueocunecicsuoeueodocdenoucdusoounuoséneoeoseuencainsoooanocs‏ 29 
بنية الكتاب RR Rg‏ 0 
ملاحظات حول الملاحق في الكتاب N Toy‏ 
تعلیمات فنية مساعدة لقراءة الكتاب E a‏ 
المسألة الأولى: الوعد. والحال E‏ 
الفصل الأول: الوعد والشرط المكتوب» ووضع المسلمين SO‏ 
الفصل الثاني: الهدى ودين الحق AlS‏ 
الفصل الثالث :الخلق› والانحراف عن الصراط المستقيم O‏ 48 
الفصل الرابع : من هو المسلم المؤمن غير المشرك؟ SS‏ 
أولا: صفات المسلم المؤمن المجتنب سبل الشرك E‏ 
ثانيا: من عواقب الشرك على الإنسان O‏ 
المسألة الثانية: أبعاد الشرك في القرآن Ces‏ 
الفصل الخامس : إخلاص العبادة لله وحده TT‏ 0 


لمحت الرل :الحكم والتشريع في دين الله الإسلام» لله وحده» دون 


أي عبد من عبيده» والقول بغير ذلك شرك E‏ 
المبحث الثاني: في إخلاص العبادة لله وحده li‏ 
أولا: إخلاص الدين لله تعالى o‏ 


1. الآيات من سورة الزمر 0 CE‏ 75 


2 


ر 
(G6 Og‏ 
چ چ ر کحم _ 


اٽبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياءء قليلاً ما تذگّرون 


eg 
O الآيات من سورة البقرة‎ .2 
E ao Nua 
E الآيات من سورة الشورى‎ .4 
O الآية من سورة فصلت‎ .5 
O الآية من سورة الأعراف‎ .6 
O O الآية من سورة العنكبوت‎ .7 
O O ثانيا: الإخلال باخلاص العبادة لله وحده‎ 
N أف ن لقان و الا‎ 
CE اتير الله‎ 2 
E ر ل ا‎ 
E A اختلاف المفسدين عن الصالحين‎ .4 
E ay الغافلون‎ .5 
E aT الصادون عن سبيل الله‎ .6 
O إبطال الأعمال‎ .7 
O E O O الجزاء يوم القيامة‎ .8 
1 الندم والحسرة يوم القيامة‎ .9 
93 0ء سر الفوز فى الآخرة: الإيمان» عذم الشرك باش والعمل الصالح....‎ 
O المبحث التالث: الهدي هو هدي الله في كتابه وعلى رسوله‎ 
Ey الآيات من سورة الأعراف‎ .1 
O O الآيات من سورة يونس‎ .2 
n E الآيات من سورتي الزمر والتوبة‎ 3 
O آيات سورة الفاتحة‎ .4 
OF E RR : من هم الذين أنعم اللہ‎ -1 
LON N من هم المغضوب ؟‎ - 2 
LO من هم الضالين؟‎ - 3 
Oa المبحث الرابع: الذكر في العبادة لله وحده» وليس لمخلوق‎ 
N o أ كر اله عا مقر وة‎ 
108 sss اترو هن الاغر كن وال عن كر اا‎ 


المبحث الخامس: العبادة الحق» والعبادة الباطل» والعبادة الحرام LIU ess‏ 


we TINS —‏ 
اتبعوا ما آنزل إليكم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه أولياء» قليلاً ما تذگرون 
HESO‏ 


أولا - العبادة الحق: العبادة المفروضة وهي عبادة الله وحده لا شريك له 


مخلصين الذين له وحده LM E‏ 
1. عبادة الله وحده هي غرض خلق الإنسان LEL O o‏ 
2. فرض العبادة Ll O‏ 
3. التوحيد وحصر العبادة بالله وحده» دون شرك بأي شيء Lo‏ 
4. المسلم هو الذي يعبد الله مخلصا له الذين وحده LG‏ 
5. إقرار المسلم المؤمن» ودعاؤه اليومي LE‏ 
ثانيا - العبادة الباطل» وهي عبادة الله مع الشرك به في الطاعة والولاء 

والائباع في الذين لبشر مخلوقين yy‏ 
1. الآيات من سورة التوبة ss‏ 
2. الآيات من سورة آل عمران LE‏ 
3. الآية من سورة الزمر LD O‏ 
4. الأآيات من سورة البقرة DLO‏ 
5. الآيات من سورة الأحزاب LE‏ 
6. الآيات من سورة الكهف LT o‏ 
7 ا من سور ة ال غه DE o‏ 
من رر ا O oo‏ 
9 . الآيات من سورة الفرقان O‏ 
ثالثا- العبادة الحرام: وهي عبادة الكفرة للشيطان والأوثان والمخلوقات› 

وما شابه LL‏ 
الفصل السادس: الشرك» درجاته وأبعاده في القرآن DD‏ 
أولا: تعريف الشرك LD O‏ 
ثانيا: من هم الڭقار ومن هم المشركون؟ LD‏ 
ل شرك المسل الفرده وخر الحماعات OT‏ 


رابعا: دعوة الله للمؤمنين للتوبة من الشرك» ولومه المسلمين 

الذين كفروا بعملهم وشركهم I n‏ 
المبحث الأول: الائباع المشروع محصور بائباعين لا ثالث لهما: 

اثباع كتاب الله ورسوله» وهو الإتباع الوحيد المفروض على 


الصحابة والسلف والخلف» وکل اتباع غيره في الدين شرك EOE‏ 129 
مقدمة LO O a‏ 
أولا: اثباع التنزيل الإلهي LO‏ 


ثانيا: اثباع رسول الله محمَّدا عليه السلام Ly‏ 


9/8 ` 
64/7 
چ چ ر اچ _ 


اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياءء قليلاً ما تذكرون 
HESO‏ 
ی 
ثالثا: اثباع كل أمة لرسولها دون غيره» فرض في جميع الشرائع السماوية. 132 
رابعا: الشرك بالاثباع في الدين لغير رسول اللهء سواء كانوا من الصحابة 


أو التابعين» أو الأئمةء أو العلماء ET‏ 
1. الائباع الظالم على نوعين O‏ 
1.. اٿباع من يدعو لاثباعه LI‏ 
2.. ائثباع من لم يدع لاثباعه LO O O‏ 
2ا ع ار كات اله ورس له شرك E a‏ 
|2 کتاب الله LD‏ 
22 ستول الد Ly‏ 
۰.3 غير رسول من البشر LO O‏ 
خامسا: الولاية الحق لله تعالى وحده LIO‏ 
ساسا خر الل اراك المر د واتصارى فى الفاغ الاد O es‏ 
سابعا: تبرؤ المتبوعين يوم القيامة» ممن اتبعوهم ظلما LO‏ 
ثامنا: الله هو الحق. والمتبّعين ظلما وشركاء هم باطل› لا حول لهم 

ولا قوّة في الدنيا والاخرة | 
اساھ التر بو الا کل من گان مان ئ ,الا ...141 


شرا: المسلمون يوم القيامة» فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير.. 142 
ادي ي تحريم الدعوة في المساجد لغير الله سواء كانوا 


ثاني عشر : دعوة الله عباده إلى التوبة والعودة إلى الاثباع الشرعي الصحيح 146 


المبحث الثاني: الآيات الدالة على الشرك بالاعتقاد الإيماني 


بكمال تقوى أي إنسان خلاف رسول الله» ومن ذكر في القرآن AO assess‏ 
أو لا: النفس البشرية مزيج من الخير والشر بنسب متفاوته» ومختلفة 

من انسان لاخر ETT TTT OTE TT PTET TETIT TET T PTET TT TOTES TEE‏ 150 
ثانيا: النسيان لازمة بشرية» وكل ابن آدم خطاء yg‏ 
ثالتا: تحريم ادعاء أي إنسان كمال هديه وعلمه» وزكاة نفسه O‏ 
رابعا: لا أحد معصوم في دين الله الإسلام إلا محمدا عليه الصلاة والسلامء 
وعصمته محصورة في الذين فحسب DI O yy‏ 
خامسا: دين الله الإسلام أنزل بالوحي على محمد عليه الصلاة والسلام » 

فما مصدر ما قاله ويقول به التابعون» وأتباعهم؟ So‏ 


سادسا: عم محمد رسول الله في الدين محصور بما أوحي إليهء 
وما هو بقادر على أن يهدي حثى من يحبا» فما هي قدرة غيره من البشر.. 156 
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سابعا: هدى البشر وضلالهم» غيب لا يعلمه إلا الله LS‏ 
ثامنا: نتائج LI‏ 
المبحث الثالث: الشرك بائباع الآباء والسّلف LO‏ 
مقدمة NR og‏ | 
أولا: الآيات التي تحدد الاتباع الشرعي بأنه لكتاب الله ولرسوله محمد عليه 

الصلاة والسلام» وتحرّم اتباع أولياء من الآباء والسلف LO og‏ 
1. تدبّر الآيات التي تحدة وتحرّم الإتباع في الدين LE a a‏ 
2. الالتزام بالإتباع الشرعي طاعة لله» ومخالفته عصيان وكفر LO‏ 
تانيا: اتباع الأباء / السلف» شرك يتناقض مع إخلاص العبادة لله وحده ..... 169 
ثالثا: تقييم مبدأ اثباع وطاعة السلف والاستغناء به عن دوام تدبّر آيات الله 175 
رابعا: دين الله المنزل هو ما أتى عن طريق رسله فحسب LIR‏ 


خامسا: اعتماد مبداً ائباع السلف في الدين» كل لفرقته» هو تبرير وتحليل ما 
حرم الله من الاتباع» وفيه تفسير وقبول لتعدد الفرق في الإسلام» وتكريسها 182 


سادسا: اثباع السّلف والآباء في الدين هو نهج الأقوام الكافرة OT as‏ 
1. اثباع الأقوام الكافرة لديانة آبائهم وسلفهم LO‏ 
2. اثباع أهل الكتاب لشرك آبائهم وسلفهم LO O‏ 
سابعا: وقع المسلمون في ذات فتنة الأقوام والشرائع السابقة في الاتباع 

187 ITE TET CTE TEE TENT CTE TTT TTT الظالم بائباع الآباء 1 السلڵلف‎ 
O O ثامنا: حق السلف على الخلف‎ 


المبحث الرابع: الآيات الدالة على الشرك باتباع الأولياء الصالحين والشركاء194 


أولا: تفرد الله تعالى بالحكم والتشريع في الذين DO‏ 
1. الشرك في التشريع عن الله a N ggg og‏ 
2. الاجتهاد LO‏ 
3. الابتداع في دين الله» بعد تمامه واستكماله» في قول الله تعالى في الكتاب199 
4. لا اجتهاد في موقع النص؟ أو لا اجتهاد في دين الله المُنزل؟ OVS‏ 
يبدو النص الشرطي المذكور للاجتهاد مقبو لا في ظاهره» 

ولكنه في الحقيقة» شرك كامل: OO‏ 
5. هل كان الرسول يشترع ويجتهد في الدين؟ Ly‏ 
6. الطاعة في الدين» هي حصرا لله ولرسوله O e‏ 


ثانيا: دعوة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام NS a‏ 


(HO ne 
(GOWN 
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اٽبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياءء قليلاً ما تذگّرون 


HESO 
یړ‎ 
DY تالتا: تفرد الله تعالى بتحديد الحلال والحرام في الذين‎ 
N رابعا: الافتراء والكذب على الله بالبدع المزعوم أنها من الذين‎ 
217 Sees خامسا: المزاودة على الله ورسوله في التشريع والعمل‎ 


متخت الخامس : الآيات الدالة على الشرك في الاثباع الأعمى 

في الدين للاولياء والعلماءِء دون تبصر وتدبر E O EOE ee Sê‏ 218 
أو لا: إن دعوة بعض العلماء والمشايخ» المسلم لتقبّل ما يلقى إليه منهمء 

تقبلا أعمى دون تفكر وتدبّر» يعني أنهم مراجع في الدين» وهذا شرك. ف 220 
ثانيا: التفكر والتدبّر على بصيرة هو السبيل الحق للإيمان بالل 


والدعوة له في دينه الإسلام» والإتباع الأعمى دون تبصّر هو شرك A‏ 
1. أمر الله عباده المسلمين لتدبّر آيات القرآن O‏ 
2. سبيل محمد عليه الصلاة والسلام» ومن يثبعه» هو الدعوة 

إلى الله على بصيرة DD O‏ 
3. أرسل الله الحجة بصيرة للأنبياء» فآمنوا على هدى» 

ولیس عن اثباع أعمی n Ey‏ 
4. عدم التفكر والتدبر في الدين» يقود إلى اتباع الهوى a‏ 1 
5. المساءلة يوم القيامة عن التفكر والتدبّر في القرآن والدين n Ey‏ 


6. إن التدبر المفروض من الله» ليس مجرٴد حد التفكير البسيط› 
وإنما هو حد الإحاطة - وهو أعلى درجات العلم - ما وسع المسلم ذلك... 226 


7. لا يستوي عند الله» الأعمى والبصير في الدين DN‏ 
8. لا يستوي عند الله الذين يعلمون من الذين لا يعلمون IOS‏ 
ثالثا: المثبع لتنزيل الله فحسب هو المبصر العارف لطريق الإيمان الحق» 
والآخرون عند الله عميان O‏ 
1. فقه وتدبّر المؤمن المتبصّر هو هدى لنفسه فحسب» وليس لغيره 
يعممَّها على الناس في مذاهب يثبعونها Ey‏ 
إذا تتلى آيات الله على الذين كفرواء فلا يعقلونها ويتدبّرونها e‏ 
3. الائباع الوحيد المفروض من الله هو تنزيله الإلهي» وهو الحجة الصحيحة» 
لا را ف ا عة اال وا تالقان O as‏ 
رابعا: الإتباع الظالمء هو الاتباع الأعمى لغير كتاب الله ورسولهء 
وهو شرك بذاته O‏ 


خامسا: الدعوة الصحيحة الشرعية إلى الله» تكون على بصيرة» والدعوة 

بالنقل عن السلف دون البرهان من الكتاب والحديث المتواتر» هي شرك...239 
سادسا: الاتباع الأعمى دون تفكر وتبصّر مناقض للفطرة والطبيعة البشرية 

التي خلق الله الإنسان عليها O‏ 
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سابعا: القول بالإتباع الأعمى في الدين دون تفكر وتدبّر يقود إلى اعتبار 


ما ورثه عن آبائه وسلفه من اعتقاد وشرك e‏ 
ثامنا: التفكر الدائم في آيات الله في الكتاب» وفي آيات الله في الخليقة فريضة 

ورحمة من الله على خلقه. وتجاهلها يقود إلى الكفر A‏ 
1. الآيات في الخليقة A‏ 
2. الآيات في التدبر والهدى O RR RR gag‏ 
تاسعا: جزاء الاتباع الأعمى الخسران في الآخرة O‏ 
المبحث السادس: الآيات الدالة على الشرك بتقليد أفعال أهل الكتاب e TT‏ 
1. الكفر بايات الله O‏ 
2. الشرك بالل واتخاذهم أولياءهم أربابا TO‏ 
3. عدم حمل الكتب المقدسة كالتوراة حق حملها Suciesussctaooeaniss‏ 
4ا عن سل ا n oo‏ 
5. التفرق والاختلاف في الدين بعد أن جاءهم العلم والبيّنة بغيا بينهم SE‏ 
6. الحكم بغير ما أنزل من الكتاب O O‏ 
7. إلباس الحق بالباطل» وكتم الحق EY‏ 
8. توي الذين كفروا DO‏ 
9. ائباع أهواء أقوام قد ضلوا E E O‏ 
10. عدم التناهي عن المنكر RR ga gy‏ 
1. الغلو في الذين غير الحق 2 
12. عدم الأمانة مع من هم في غير دينهم 0 
3. المحاجَّة في إبراهيم والرسل التي أتت قبلهم Ty‏ 1 
نتائج O E‏ 
المبحث السابع: الإشراك بتقديس وائباع بعض البشر» واثخاذ أقوالهم أدلةء أو 

حجَة شر عية O O‏ 
المبحث الثامن: الآيات الدالة على درجات أخرى من الشرك بالائباع OS aes‏ 
أولا: حب العبد لأي أحد أكثر من حُبّه لله تعالى O aussteasiisenkisebinnids‏ 
ثانيا - نسبة الفضل في العمل لغير الله O‏ 
ثالتا - الشرك بائباع الجبابرة والأسياد والحكام 2 


رابعا - الشرك باثباع الأهواء O O‏ 
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خامسا - الشرك بائباع الظن LP‏ 
سادسا - الشرك بائباع الباطل O‏ 
سابعا - الشرك باثباع أهل الكتاب DO‏ 
ثامنا- الشرك باثباع سبيل المفسدين O O‏ 
تاسعا- الشرك بائباع ما أسخط الله E O‏ 
عاشرا- الشرك بائباع المتشابه O O O‏ 
حادي عشر- الشرك بائباع سبيل الكفار O DD‏ 
ثاني عشر - الشرك باثباع الشيطان E‏ 
ثالث عشر - التصتع لمخلوق O O O‏ 
رابع عشر - الحلف بغير الله a Û‏ 
خامس عشر - يسير الرياء O‏ 
المبحث التاسع :دعوة أشباه العلماء إلى اتباعهم وطاعتهم وتعظيمهم TTT‏ 1 
أولا - فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون O‏ 
ثانيا - قرن الله اسمه الكريم باسم العلماء O‏ 


المبحث العاشر: ائباع غير كتاب الله ورسوله لا يجزئ»› 
yy E ys‏ 


ويتبراً عباد الله الصالحين ممن اتبعوهم ظلما E‏ 


المبحث الثاني عشر : اتباع غير كتاب الله ورسوله محرٴم على إطلاقهء 
بدءِا من اثباع الشيطان وذريته في اقصىی درجات السو ء» 


وحتى اثباع العباد الصالحين في أقصى درجات الصلاح sss.‏ 303 
أو لا: أدثة من سورة الكهف E O‏ 
ثاننا: أدلة من سور ة الشررئ™ O O‏ 
ثالثا: أدلة من سورة الزخرف BR O O O‏ 
رابعا: أدلة من سورة الجاثية Dl‏ 
خامسا: أدلة من سورة الفرقان O‏ 
سادسا: أدلة من سورة الجاثية e‏ 
سابعا: أدلة من سورة الزمر A O‏ 


E O o اله ال‎ 
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1. ما هو حكم النتيجة الحق بأن الإسلام هو دين الله وحده O ey‏ 
2. أين نضع أقوال وأراء واجتهادات الصحابة والأئمَّة والعلماء LF‏ 
1) صلاة التراويح E‏ 
2) الأذان الأول في صلاة الجمعة ny‏ 
3 نتيجة O‏ 


OD E O O n مقدمة‎ 


1. حق الولي الذكر قتل امرأة هو وليّها على الشبهة في سلوكهاء بمبرّر جرائم 
ارف E‏ 


2. تحريم قيادة المرأة للسيارات I O‏ 
3. نوعية الحجاب الشرعي» والمبالغة في التركيز عليهء وتعامل المسلمين 
بالأخلاق الإسلامية المفروضة a‏ 


الفصل السابع / الآيات الدالة على الشرك في التفرّق في الدين O‏ 


المبحث الأول: تعريف التفرّق في الذين E SE O‏ 
الحديث المزعوم: } اختلاف أمتي رحمة { lL‏ 


المبحث الثاني: العلامات الواضحة في الفرق والطوائف والمذاهب 
المتميزة عن الإسلام المُنزل SD‏ 


المبحث الثالث: حكم التفرق والاختلاف في الذين A O‏ 
أو لا - القرآن هو الصراط المستقيم» والاتباع محصور بما أنزل الله AS‏ 
ثانيا - براءة رسول الله من الذين فرقوا دينهم» وكانوا شيعا E E‏ 
ثالثا - التفرّقة محرّمة بالنهي الصريح A O‏ 
رابعا - التفرق في الذين شرك وكفر O‏ 
1. تقوی الله حق ثقاته بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق I a‏ 
2. فريضة الإنابة إلى الله وحده» وتجنب الشرك بالتفرآقة في الذين ae‏ 
خامسا - تفراًق الذين جاءهم العلم هو بغي وشقاق oT‏ 
سادسا - التفرق يناقض الإخلاص في عبادة الله O‏ 


سابعا - الاختلاف والتفرّق في الدين هو تكرار ارتكاب ذات المعصية 
التي فعلها اليهود والنصارى ESOS SS are ae E a E E OS E e ae‏ 362 
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HESO‏ 


ثامنا - تشتت المرجعية إلى غير التنزيل الإلهي كمرجع وحيد» 


هو الذي أوجد الخلاف والتفرق O O a‏ 
تاسعا - التفرّقة ظلم للعبد وأهله OE‏ 


عاشر ا- الحشر يوم القيامة مع من اتبعه ائباعا أعمى» ولیس مع رسول للّه. . 365 
حادي عشر - أئمة وعلماء الفرق الذين تقاسموا الإسلام والقرآن عضين.... 369 


المبحث الرابع: أسباب وأغراض التفرق إلى طوائف وفرق II‏ 
أولا - مخالفة وعصيان أمر الله الحاكم بحصر الائباع بكتاب الله ورسوله.372 
ثانيا - الاختلاف والتفرقة في الدين» عمل الشيطان» وهي نتيجة لهجر 
القرآن O‏ 
ثالثا - تحقيق أشباه العلماء المفرّقين لأغراض ومصالح دنيوية بحتة 
من خلال سيطرتهم على فرق وطوائف دينية E O‏ 


1. اثباع صحابة أو أوليّاء دون طلب المتبر عين iê Sa Sa reo aa ê e‏ 373 
2 اتباع ولي مزعوم أستخف الناس فأمرهم باثباعه وشكل فرقة أو 
طائفة في الدين فأتبعوه E‏ 
المبحث الخامس: وسائل التفرّق إلى طوائف وفرق i‏ 0 
أولا - تأويل آيات القرآن بغير معانيها الظاهرة والواضحة للبرهنة 
على رأي مبتدع أو ما ابتدعته الفرقة وشيوخها اللاحقين O‏ 


ثانيا - اعتبار أحاديث الآحاد من التنزيل الإلهي» وبناء الأحكام الشرعية 
عليها. O RR oa‏ 


ثالثا- وضع أحاديث غير صحيحة ونسبها إلى رسول الله O‏ 
رابعا - إبراز أحاديث ضعيفة أو أحاديث آحاد والتعلل بها IT‏ 
خامسا - الاعتقاد ببعض أقوال السلف» والادعاء بأن هذه الأقوال 

جز ء من الذين» وواجب اثباعه a‏ 
سادسا - الإدعاء بمصلحة المسلمين TE cei ce‏ 
سابعا - الإدعاء بأن الذين كما ورد في القرآن والستة بحاجة إلى شرح 

أو تفسير بما يعني الاستكمال og‏ 
ثامنا - الإدعاء بأن القرآن غامض» لا يفهمه إلا العلماء (علماء الفرقة).. 378 
تاسعا - الإدعاء بالمقولة الباطلة: الذين نقل ولا عقل OPS‏ 


عاشرا - النفوذ من خلال الإدعاء بتصحيح الذين بعد ما داخله من بدع... 382 


المبحث السادس: أثار ونتائج الاختلاف والتفرّقة على المسلمين O‏ 
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أولا - آثار ونتائج الاختلاف والتفرقة على الذين نفسه O ot‏ 
ثانيا - تأثير التفرّق على مستوى الأمة الإسلامية ا 
ثالثا - تأثير التفرّق على مستوى الفرد المسلم O‏ 
المبحث السابع: تخطيط تمتيلي يمتل حال ائثباع وتفرّق المسلمين OE‏ 
المبحث الثامن: رؤية المسلم» والمفرق في الذين» إلى أساس الشريعة ..... 390 
1. رؤية وتركيز المسلم المثبع للتنزيل الإلهي O‏ 
2. رؤية وتركيز المسلم الذي يركز على الاجتهاد المتوارث 

مع التنزيل الإلهي OR E O‏ 
3. رؤية وتركيز المسلم المفرق في دينه والمثبع لإحدى فرق الإسلام AT‏ 
الفصل الثامن / صفات المشركين TO O O O O O‏ 
1 عدم الاستقامة في الدين eee ae e aE Sees eas Rae esa‏ 397 
2. عدم الإخلاص لله تعالى في الدين» ومشاركته الإخلاص لأوليّاء OF e‏ 
3. طاعة أو لاء الشيطان reee eae ea eee eRe See ES O SO e a‏ 398 
4. الإشراك بنسبة فضل الله عليهء إلى علمه شخصيا Oa‏ 
5. الإشراك بنسبة فضل اللهء لغير الله OO‏ 
6. أكثر المؤمنين مشر کین OES O‏ 
الفصل التاسع: عاقبة الشرك وعذابه GE O‏ 
الفصل العاشر: هل أنت مسلم مشرك بالاثباع والتفرق؟ Oa‏ 
المسألة الثالثة: التنزيل الإلهي AD‏ 
الفصل الحادي عشر: أركان الإيمان ALES NES O‏ 


الفصل الثاني عشر: الإسلام دين الله وحده» والله وحده 
هو الحاكم في دينه O‏ 


الفصل الثالث عشر: تمام واكتمال دين الله الإسلام 
على حياة رسول الله E‏ 


الفصل الرابع عشر: الآيات الدالة على الاتباع المفروض شرعا .......... 421 
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اٽبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياءء قليلاً ما تذگّرون 
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1 ائباع سبيل الله ececeecencenencenencnnceneeceneeceneenenennneennennnns‏ 421 
2 اثباع رضوان اله E Ê E Ê SÊ ê a a ê O a A e a a aa sr‏ 422 
3 اثباع هد ی الله e EDS O EO EO SOE OE SE e e a e E Eee eee ê‏ 423 
4. اتباع الصراط المستقيم SS‏ 
5. اثباع الكتاب Rg‏ 
6. اثباع الوحي O O‏ 
7 اثباع الرسول ciin ceodiesoviecib Sees‏ 426 
الفصل الخامس عشر: دين الله الإسلام المنزل» والإسلام الحالي ......... 428 
المبحث الأول : تصوير رمزي لدين الله المنزل»ء وما آل إليه الإسلام في الزمن 
الحالي O‏ 
1. دين الله المُنزل كما کان على عهد رسول الله A‏ 
O E Ra O E CD‏ 
المبحث الثاني: الاختلاف في وحدة الذين O‏ 
آ.دین آل المتز ل کما کان علے عھد رسول۔ ان LE SC O‏ 
2. دين الإسلام على وضعه الحالي aT‏ 
المبحث الثالث: الاختلاف في الائثباع O‏ 
1. الاثئباع في دين الله المنزل كما كان على عهد رسول الله هو 

اثباع لامرین فط a a a a a êê al aê O aE eS are êa êê eS E eê‏ 432 
2. الائباع في دين الإسلام على وضعه الحالي Ly‏ 
المبحث الرابع: لو بقي الإسلام على ما أنزله اللهء لرأيت الناس يدخلون 

في دين الله أفواجا O‏ 
الفصل السادس عشر: القرآن كلام الله وهديهء وفريضة اثباعه A30 secs‏ 
المبحث الأول : القرآن تنزيل الله ومرجع الهدى 0g O E‏ 
أو لا الهدي الحق هو الهدي المنزل من الله O N‏ 
ثانيا - مصدر الهدي هو القرآن E a‏ 
المبحت الثاني: من أغراض نزول القرآن E‏ 
1. القرآن هو دستور الإسلام» وشريعته وحكمه El‏ 


2 الذغرة الي الاا ر الان AAA seers et‏ 
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اٽبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياءء قليلاً ما تذگّرون 


وچ ¬ 
% 
3. التفكر وتدبّر الآيات» وهدى وتذكرة لأولي الألباب a‏ 
4 بيان الحلال والحرام» وبيان الإحكام NEES TET TICE TE‏ 445 
5. بيان وهدى ومو عظة للمتقين E‏ 446 
6 . تعليم الأخلاق والحكمة O‏ 
7. بشر ى للمسلمين وتذكرة للعالمين E N O‏ 
8 الحكم بين الناس E O‏ 
9 تعليم الدين والحكمة OD O O O‏ 
0. القرآن حجاب المسلم من الكفار O O‏ 
1. الحجة على الناس E O O‏ 
2. للا يكون للناس على الله حجة O O‏ 
المبحث التثالتث: فريضة اثباع القرآن NR O O‏ 
1 . اثباع القرآن الموحى به O O O DT‏ 
2 اهر بطاعة الله» وعدم طاعة الكافرين والمنافقين I‏ 
3. تحريم تقليد أهل الكتاب في إهمالهم كتبهه a‏ 
المبحث الرابع: القرآن فيه تفصيل وتبيان كل شئ I SE‏ 
أولا - القرآن تبيان لكل شئ يلزم الدين O‏ 
تانیا - ما لم يرد به نص في القرآن ترکه الله قاصدا O‏ 
ثالثا - القرآن مفصل وهو تبيان لل شيء في الدين I a‏ 
المبحث الخامس: القرآن هو العلم ee E EES Ee E A eê‏ 461 
المبحث السادس: القرآن هو الذكر» وبه الدعوة والتذكير والمجاهدة OF ems‏ 
المبحث السابع: القرآن محفو ظط بحفظ الله إلى يوم القيامة OO e‏ 
المبحث الثامن: القرآان ميسر بمشيئة الله للذكر OT aise e‏ 
المبحث التاسع: المسائلة في القرآن iu ROE Rê eh‏ 469 
1. المساءلة بالقرآن يوم القيامة O O O‏ 
2. تبرؤ المتبوعين من التابعين يوم القيامة 0 


6 ندم التابعين ظلما وح القيامة عل اباعهم eeoecoeeeenecnnncnnnncncnnnnnnns‏ 470 
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4. تحريم الائباع الظالم حتى للعباد الصالحين E‏ 
المبحث العاشر: فئات الذين ورتوا الكتاب DL O‏ 
1. فتات الذدين ورثوا الكتاب ieee eae Sene sese nesne mines de‏ 473 
2 المختلفون في الكتاب في شقاق بعيد OD O O O‏ 
3. الذين اقتسموا الإسلامء فأخذت كل فرقة ببعض القرآن TT‏ 
4. إصرار أكثر الناس على الكفر»ء بانصرافهم عن القرآن وآياته IS‏ 
5. المعرضون عن آیات الله OE E TT TTT E‏ 475 
6. الذين يكتمون آيات الكتاب وأحكامهاء خدمة لمذهبهم أو مصالحهم 

أو مصالح ولاه أمور هم E‏ 
7. إصرار بعض الناس على الجدل بغير القرآن LO OD SS‏ 
8. إن أغلب المسلمين هجروا كتاب الله» واستغنوا عنه بأقوال البشر O‏ 
المبحث الحادي عشر : الافتراء على الله الكذب EEO‏ 2 
المبحث الثاني عشر: التأويل LO‏ 
المبحث الثالث عشر : كتمان آيات القرآن O‏ 
من الآيات التي يكتمها أشباه المشايخ في هذه الأيام OEE os‏ 
المبحث الرابع عشر: الإعراض عن القرآن» وهجره» والأخذ ببعضه AS Saas‏ 
المبحث الخامس عشر : تفسیر القرآن TEE TTT TET TTT ETT‏ 485 
أو لا التدبر ل التفسير uoeuueuseececiseoeouieseoccicudoseoodieonsceodecdocosioceninټé‏ 485 
ثانيا- مر جعية تفسير السلف E‏ 


ثالثا - الوسيلة الحق لتدبّر وفهم القرآن الكريم ........s sees‏ 490 
رابعا - عدم جواز اعتماد تفسير مفستّر بذاته» والإيمان المُطلق 


بأقوال المفسرين» لما في ذلك من تجاوز آمر الله بالتدبر Oa‏ 
خامسا - نتائج E RR‏ 
سادسا - أسباب النزول OE a O‏ 
سابعا - تكفي آيات القرآن الكريم كل ما يلزم للمسلم معرفتهء والعلم به ....496 
تامنا - المفستّرون والإسرائيليات AOS O oy‏ 


تاسعا - أمثلة عن غرابة وشذوذ التفسير بغير مستند من 
القرآن والحديث الشريف E E a La e SS a ES a e ae i‏ 497 


we TINS —‏ 
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المثال الأول عن غرابة وشذوذ التفسير بغير مستند من القرآن 


والحديث الشريف / الآية الرابعة من سورة المعارج OY e‏ 
تفسیر ابن کثير (بالنص الحرفي): ceueeeconeceeenencenonnencennnnosonnnnnnn‏ 497 
تلخيص ومناقشة التفاسير الواردة في تغسير ابن كثير Sl a‏ 
المتال الثاني عن غرابة وشذوذ التفسير بغير مستند من القرآن 

وخيت رسول اله / آلاية الاولي فن سررة اقلح SOs ov?‏ 
تفسیر ابن کثیر (بالنص الحرفي) ecceecceecnnencnnennncnnnnnennnennnennnnns‏ 507 
عاشرا - آيات دالة على عظم الافتراء على الله الكذب 9 
المبحث السادس عشر : تر جمة القرآن إلى اللغات الأخرى 0 
المبحث السابع عشر: لغة المسلم TL‏ 
المبحث الثامن عسر : تعلیم القران eceocecececeeecnennecececececeeeeensesennnns‏ |2 
المبحث التاسع عشر: القرآن يتحدى البشر أن يأتوا بمثله a E‏ 
الفصل السابع عشر: محمد رسول الله وفريضة اتباعه SDS lg‏ 
المبحث الأول: مقدمة E oy‏ 
1. كتاب الله: القرآن الكريم DL‏ 
2. الموحى به من كلام الرسول وأفعاله في الذين SD‏ 
| 1 أمنحث الثاني : اثباع رسول الله 0O O‏ 529 
BD EES e‏ 
ثانيا: فريضة اتباع محمدا عليه الصلاة والسلام E‏ 


المنزل عليه الهدیى بالوحي eceecceenccennnennnennnencnennnenecneneneennnnnns‏ 531 


رابعا : الاتباع اللاحق في الدين ينسخ ويخل بالاتباع الأساس o‏ 
المبحث الثالث: اثباع هدى الله المنزل على رسله O N aay‏ 
المبحث الرابع: الإيمان برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام eys‏ 


المبحث الخامس: فريضة طاعة رسول الله eledsede nese sles os des‏ 539 


بج یری _ 
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2 
هړ 
المبحث السادس: الأمر باثباع رسول الله SA SS O‏ 
المبحث السابع: الاستخفاف بائباع الرسول بائباع وطاعة غيره معه في الدين 548 
المبحث الثامن: الرسول أول المسلمين وإمامهم لعبادة الله o‏ 
المبحث التاسع: تخطيط تمتيلي يمثل حال ائباع المسلمين والفرق في الإسلام 556 
المبحث العاشر: الرسول شاهد ومبشر ونذير للناس كافة I‏ 


المبحث الحادي عشر: أمر الرسول بإبلاغ الدين للناس»ء 


وحخصرت مهماته في الإبلاع TS‏ 
المبحث الثاني عشر: الرسول مهدي بوحي من الله» لا من نفسه OF a‏ 


ولا يعلم الغيب إلا بإرادة الله O O‏ 
المبحث الرابع عشر: قدرات الرسول بشرية فحسب» وصلاحياته صلاحية 
الرسول» إلا أن يختصه الله بآية SO‏ 
المبحث الخامس عشر: الرسول معصوم من الناس بقدرة الله OT‏ 
المبحث السادس عشر: المسلم من سمع أو علم كلام الرسول فآمن SOs‏ 
المبحث السابع عشر: أمر الرسول أن لا يكون جبّارا متسلطاء 

وأمر بالدعوة والتذكير بالقرآن O E O‏ 
المبحث الثامن عشر: براءة الرسول ممن فرّّقوا دينهم SE‏ 
المبحث التاسع عشر: الرسول أفضل وأكمل البشر دينا وخلقا O‏ 
المبحث العشرون: رسولية أو عبقرية محمد عليه الصلاة A‏ 
المبحث الواحد والعشرين: فريضة الصلاة على رسول الله I‏ 


578 e Rae eae eae Se Re ERE a Ê والحكمة من حدوثها وذكرها‎ 
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الفصل الثامن عشر: علم مصطلح الحديث SO O‏ 
مقذمة O O E‏ 
1. القرآن الكريم O‏ 
2. أحاديث رسول الله التي هي وحي إليهء بأمر أو قول أو عمل في الدين.. 587 
1.. فتنة وامتحان لصحابة رسول الله ورواة أحاديثه O‏ 
2.. فتنة وامتحان لعلماء الحديث E‏ 
3.. فتنة وامتحان لعلماء المسلمين وعامتهم O‏ 
المبحث الأول: عدم صحة البناء على أصل وضعي تان 
جميع الصحابة عدول O‏ 
مقدامة RR RRR gg gg‏ 
الثر هان الأول الابات من قنور ة فاظر. O‏ 
البرهان الثاني: الآيات من سورة الإسراء SD‏ 
البرهان الثالث: الآية من سورة سبأً O O‏ 
البرهان الرابع: الآأيات سورة الزمر I‏ 
البرهان الخامس: الآيات من سورة الأحزاب O O‏ 
البرهان السادس: الآيات من سورة النور O‏ 
البرهان السابع: حصر الله تعالى بنفسه العلم بمن ضل عن سبيله 
وبمن اهتدی Sy‏ 
البرهان الثامن: آية سورة الإسراء CO‏ 
البرهان التاسع: آية سورة الملك AR gy‏ 
البرهان العاشر: ثبات سنة الله في خلقه جميعا O O‏ 
البرهان الحادي عشر: الحديث الشريف 'من كذب علي› 
فليتبو أ مقعده من النار": GO‏ 
البرهان الثاني عشر: الحديث الشريف عن الصحابة الذين غيروا 
وبدلوا وحادوا وزاغواء بعد وفاة الرسول 0 
البرهان الثالث عشر : تناقض أقو ال بعض الصحابةء 
مع ما حفظه الله من القرآن TT‏ 
البرهان الرابع عشر: ارتكاب بعض الصحابة لذنوب من الكبائر OOS aes‏ 
البرهان الخامس عشر: كل ابن آدم خطاء GO‏ 


نتائج المقولة الموضوعة بأن "كل الصحابة عدول' COS o‏ 
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المبحث الثاني: اعتماد غالب في تقييم الأحاديث على علم الرجال O‏ 
المبحث الثالث: عدم الاهتمام الكافي بتاريخ القول الأول للحديث 

من حيث كونه في حياة الرسول أو بعد وفاته OL‏ 
المبحث الرابع: التعدادية المبالغة لأنواع الحديث GOL‏ 
المبحث الخامس: مسألة الإيمان بجميع ما ورد في كتب الصحاح Cs‏ 
المبحث السادس: وقفات وتأملات سريعة في أحاديث الآحاد 0 
أولا - البرهان القرآني على عدم مشروعية حديث الآحاد O‏ 
ثانيا - بعض آأحاديث الآحاد هي محل خلاف بين الصحابة Go‏ 
ثالثا - احتمال خطأ الراوي الواحد» لأن كل ابن آدم خطاء GO SS‏ 
رابعا - نهج آيات القرآن» ونهج الرسول هماء التبليغ للجماعة GOT ao‏ 


خامسا - أمر الله تعالى رسوله بالتبليغ» والتبليغ في الدين يكون للجماعة. 


سادسا - موضو ع الشهادة الشرعية في القرآن O O GR‏ 


هناك اختلافا كبیرا a‏ 
ثامنا - في بعض أحاديث الآحاد تناقض مع بعض آيات القرآن eT‏ 
تاسعا - اختلاف في مضمون وأسلوب اللغة بين عدد من أحاديث الآحادء 

وبين الأحاديث المتواترة E‏ 


عاشرا - في بعض أحاديث الآحاد تناقض مع روح الإسلام ووسائله السامية 639 
حادي عشر - تشكل بعض أحاديث الآحاد الأدوات المعتمدة 

لدى الفرق والطوائف O‏ 
ا عشر - أمثلة من أحاديث الأاحاد التي اعتبرها العلماء بدرجة الصحيح»› 
وهي تخالف التنزيل الإلهي O‏ 
1. حدیث آحاد عن جابر يزعم فيه اهتزاز عرش الرحمن 


لموت سعد ابن معاد E‏ 
دراسة ومراجعة حديث اهتزاز عرش الرحمن N Da‏ 


2. حديث آحاد أخر عن أبو هريرة» يزعم فيه أن الله كتير الترددء 


we TINS —‏ 
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3. حديث آحاد عن العرباض بن سارية › يزعم فيه بأن رسول الله قد 


أوصى المسلمين» باتباع سنته» وسنة الخلفاء الراشدين من بعده OCF ovo‏ 
تعليق ومراجعة لحديث العرباض a‏ 
4. حديث آحاد عن أسامة ابن زيد يزعم فيه أن رسول الله قد قال 

أنه هم أن يحرّق بيوت الذين لا يحضرون صلاة الجماعة IU‏ 
دراسة ومراجعة حديث أسامة بن زيد O‏ 
نتائج في مناقشة الحديث E‏ 
5. حديث آبو هريرة الذي يزعم فيه أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلةء 
وينادي المؤمنين O‏ 
دراسة ومراجعة حديث أبو هريرة» المزعوم فيه بنزول الله كل ليلة إلى السماء 
الدنيا O‏ 
ثالث عشر - العمل على إعادة تقييم أحاديث الآحاد OO o‏ 
المبحث السابع: أولا -الأحاديث الموقوفة» والمرفوعة حكماء والمنقطعة..... 661 
ثانيا - دراسة ومناقشة مبداً الأحاديث الموقوفة والمرفوعة حكما 0 
الفصل التاسع عشر: أدلة الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي GOT esses ses‏ 
مقدمة 0Le O EOE OEE EE‏ 


الأدلة الشرعية المتفق عليها O O‏ 
الأدلة الموضوعة والمسماة بالشرعية والمختلف عليهاء 


وها مستنتجة أو مخترعة ممن أتوا بعد الرسول O‏ 
المبحث الأول: كتاب الله تعالى القرآن CT‏ 
1. الأمر الصريح بائباع كتاب الله القرآن O‏ 
2. بيان أن القرآن فيه تبیان لکل شےء O O O‏ 
3. مالم یرد به نص في القرآن ترکه الله قاصدا O‏ 
4. القرآن مفصل وفي آیاته تبیان لکل شي ءِ eeeeeeenennnennnnnnennnnnnnnnnn‏ 673 
المبحث الثاني: السنن النبوية قولا وفعلا وتركا وتقريرا OO‏ 
المبحث التالث: الله هو الحاكم الواحد الأحد في دينه الإسلام CO‏ 


المبحث الرابع: مناقشة مبدأً أدلة الأحكام الموضوعة» ومثال عن أحدها 
وهو ن الذرائع ETT ETT TTT TTT TET TUE TTT TTT TTT TET TTT TET TET TET TTT‏ 682 
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المتال: إمام الحرم النبوي: كل ما يفضي إلى إفساد المرأة يجب تحريمه 


وان کان جائزا O‏ 
أو لا - الاعتقاد بأدلة» مز عوم أنها شر عية» خلاف القرآن والحديث»› 

إنما هو شرك 0E‏ 
ثانيا - القول بالأخذ بحكم العلماء بديلا عن أحكام الكتاب» تطبيقا لحجة سد 
الذرائع» إتما هو شرك واستهزاء بالل وكتابه القرآن OO‏ 
ثالثا - ورد أن الشيخ البدير قال في أواخر خطبته: 0 


رابعا - إن حشر أدئة وأحكام واجتهادات» سيت زورا بأنها شرعية» 
في بنية الدين» إنما هو تشويه لدين الله الإسلام» وأكرّر يجعله: 


دين العلماءء لا دين الله ag‏ 
1. تحريم اتخاذ أولياء في الدين» لأن الله وحده هو الولي في الدين OS‏ 


2. وجوب فرضا من الله» برد كل خلاف في أمر ديني إلى اللهء 

فما حرٌمه الله حرام» وما أحله حلال. 

وليس للعلماء أي دور أو رأي أو حكم على الإطلاق» خلافا لما حكم به الله.690 
3. ولنذکر أنه حٿى رسول الله لم يفوضتَّه الله بالتشريع في الدين» وإنما كان عليه 
مجرّد البلاغ لدين وحكم الله O E O O‏ 
خامسا - تقييم عقيدة الفرقة الوهابية السلفية في قولهم بترك القضية للعلماء 
والرجوع إليهم إنما هو الواجب» فهم أعلم بفقه الموازنات»› 


والهلاك في ترك اجتهمادداتهم. والنجاح في لزومه Ol oy‏ 
1. ما هو الحل عند اختلاف العلماء؟ GOO o‏ 
2. كيف نعرف أن العلماء المقول باتباعهم هم من المُهتدين في قولهم؟ OO ees‏ 
3. اتباع العلماء بدل اتباع التنزيل الإلهي في الحلال والحرام مطابق 

لما ارتكبه علماء آهل الكتاب في ضلالهم sese‏ 693 
4. الرد الإلهي على عقيدة الفرقة الوهابية السلفية في قولهم 

بترك القضية للعلماء والرجوع إليهم إنما هو الواجب COO a‏ 
سادسا - الاستشهاد بأفعال تخالف الكتاب تسبت زورا إلى رسول الله 

ذريعة أتقلیده من العلماء eee neee Reel oe e Raa eS Kees eee‏ 694 
سابعا - اتخاذ العلماء كمراجع في الدين» هو كاتخاذ اليهود والنصارى 

أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله OO E‏ 
الحديث الشريف» حول تدبر آية سورة التوبة GS‏ 
ثامنا - اتباع الآباء» وهم السلف من العلماء» بديلا عن اتباع التنزيل الإلهي› 

إتما هو دعوة من الشيطان إلى عذاب السعير O‏ 


تاسعا - الحلال والحرام في التنزيل الإلهي Ty‏ 
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1. أحل الله الطيبات للمسلمين» بل وسألهم الشكر على نعمائه. ومن يحرم ما أحلٌ 


الله» جعل من نفسه حاكما فوق الله» سبحانه وتعالی عمّا یشرکون OO seas.‏ 
2. حكم تحريم ما لم يحرأمه الله من الطيبات والزينة 69S iucscisossasasia dans‏ 
3. ما حرم الله في الآية 33 من سورة الأعراف 2 


4. ينهى الله ويحرّم على المؤمنين القيام بتحريم ما أحله الله» وسمّى الله ذلك 
عدو اناء وان الله لا يحب المعتدين ES ee E ea a aê ê ê ee eS e‏ 698 
5. وصف الله الذين يحرمون ما لم يحرمه الله بأنهم مشركون»› هم وآباؤهم 
(سلفهم) الذين فعلوا فعلهم.وآن تحريمهم المذكور هو شرك بالعبادة من دون الله. 
(النحل35 » الأنعام 148) OOF ogee ess SSRs‏ 

6. يؤكد الله في الآية 148 من سورة الأنعام» على المعنى في سورة النحلهء 

ويصف عمل المؤمنين المشركين الذين يحرّمون ما لم يحرٌّمه الله بأنه لیس من 

العلم» الذي هو التنزيل الإلهي» وإنما هو مجرأد ظن وهوى بشري GO ess‏ 
( خلاف ما حرّمه أو أحله الله نصًا )> ويصفه بأنه افتراء الكذب على اش 

منذرا الذين يفعلون ذلك بأنهم لا يفلحون. (النحل 116) CO‏ 
8. يوبّخ الله المفترین على الله کذبا بتحريم أو تحليل ما لم يأمر به اللهء سائلا 
إياهم السؤال الأعظم: هل أذن الله لكم بذلك» أم أنكم تفترون على الله بذلك؟ 
ويتو عد الله هؤلاء المفترين» بعذاب لا يخطر على بالهم. ( يونس 60 ) ....700 
9. يضرب اله المثل للمسلمين في مطلع سورة التحريم في استنكار القيام بتحريم 


ما أحل الله» فيعاتب رسوله O‏ 
قارا < قاح فے المت الخاسسن TO E‏ 
نتيجة 1: الدليل الشرعي الوحيد في دين الله الإسلام»ء هو التنزيل الإلهي› 

وكل غيره في الدين باطل O‏ 
نتيجة 2: الحكم بغير ما أنزل الله هو» كفر» وظلم» وفسوق TOD ase‏ 
فكيف لمن جاء بعده» الإدعاء بذلك الحق OL‏ 
4 الس هھ قل ا قل رول ت O‏ 0 
الفصل العشرين : العلم والعلماء في الإسلام UO a‏ 
المبحث الأول: التمسك بالدين حنيفا كما أنزل الله هو الفطرة 

وهو المفروض تعلمه وتعليمه» والتعبد به» والعمل بأحكامه o e e A ê‏ 707 
المبحث الثاني: إن عليك إلا البلاغ O Sa E‏ 


1. أغراض تنزيل آيات البلاغ 0 TO‏ 
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1) الغرض الأول: لكي يعلم الناس أن ما يقوله رسول الله محمد عليه الصلاة 
والسلام» هو ليس من عند نفسه» وإنما هو وحي من الله» وأن رسول الله يقوم 
بمجرأد تبليغ دين الله» وليس بالابتداع والاجتهاد والحكم في الدين من ذات نفسه. 


2. مشروعية الفتوى والاجتهاد في الدين I O‏ 
3. ورد في كتب الحديت» حديثين عن موضوع الاجتهاد N‏ 
1) نص الرواية الأولى لحديث الحارث بن عمرو عن معاذ ابن جبل TIO ales‏ 
2) نص الرواية الثانية لحديث الحارث بن عمرو عن معاذ ابن جبل O‏ 
3 حديث عمرو ابن العاص عن الاجتهاد في الحكم A‏ 
ا که RR ooo‏ 
ما هو رأي الأخ القارئ؟ O O‏ 


الفبحت لالت لرك لكر لماع المعمين 


هو الشرك برموز تاريخية وجغرافية Ee‏ 
مقدمة O O E O O‏ 
أولا: الشرك بابتداع تقديس واتباع رموز دينية تاريخية وجغرافية n ET‏ 
ثانيا: الشرك بتوريث وتوارث الشرك باتباع الرموز التاريخية والجغرافية في 

الدين» وإضلال الناس والأجيال به. OE‏ 
المبحث الرابع: العلم الشرعي O‏ 
أولا: ما هو العلم الشرعي؟ O‏ 
ثانيا: تدبر القرآن هو الركن الأهمٌ من العلم الشرعي DT‏ 


ثالثا: الرسول بأمر الله» هو العالم المُعلم الوحيد في الدين» وعلمه هو 
الذي علمه إياه الله بالوحي» بذات مضمونه» ممّتد على صحابته 


وعلى من خلفهم» دون زيادة أو نقصان» إلى يوم الذين OV‏ 
المبحث الرابع: من هم العلماء في القرآن i‏ 
آ و اخبات الغلماء فى القران 0 1 T0‏ 
1.. الدعوة إلى الخير e‏ 
2.. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر a‏ 
3. عدم التفرق والاختلاف في الذين» والتذكير بتحريمه oy‏ 
2. أسلوب دعوة العلماء في القرآن yy‏ 
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1.. صفتهم خشية اللہ O‏ 
2.. الملتزمون بالوحي الحق المنزل من الله TO O‏ 
3. الملتزمون بعدم الاختلاف والتفرّق في الذين ey‏ 
4.. الدعاة إلى الخير» الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر TO e‏ 
5. من کانت حیاتهم تقوی الله وغایتهم رضاه A E‏ 
6 . الدعاة بالحكمة والمو عظة الحسنة O O‏ 
7. الذين لا يكتمون شيئا مما أنزل الله إذا كان يخالف رأيهمء أو هواهمء 

أو رأي فرقتهم» أو مذهبهم أو شيخهم أو أوليّاء نعمتهم N‏ 
8. الراجون للبعث مع رسول الله وحده i O‏ 
9. خلاصة وتساؤل» وتذكرة N‏ 
4. العلم الشرعي هو الكتاب والحديث حصرا / العلماء ورثة الأنبياء JA soa‏ 
1 . العلم الشرعي هو الكتاب والحديث حصرا o‏ 
2.. العلماء ورثة الأنبياء N O‏ 
5. الاختلاف في العلم O O‏ 
6. هدى وضلال العلماء ورجال الدين TO‏ 
1.. الهدى والضلال في الالتزام بالتنزيل الإلهي e‏ 
2. الهدى والضلال في السلوكيات الأخلاقية للإسلام a‏ 


3. هل يرتبط الالتزام بالتنزيل الإلهي» بالسلوكيات الأخلاقية للإسلام؟... 751 


المبحث الخامس: انصر اف غریب عن الدعوة ا الإسلام» 


T54 asec والتركيز على دعوة المسلمين» كل إلى فرقته‎ 
TO الاعتقادي الإيماني شركاء كل بسلفه الصالح» وأقوالهم‎ 
756 e ê a eê aê Ê Î E el e etê ae A E e e ae a a أو لا: التدبر المفروضص‎ 


ثانيا: هل التزم علماء المسلمين بفريضة تبر القرآن» والعمل بأحكامه» دون 

أي شرك» باتباع» أو العمل» بقول أو حكم من الأولياء من سلف أو خلف؟.. 756 
ثالثا: ماذا يقول كثير من العلماء والمشايخ للمسلمين في الدين؟ ما ذا يعلمونهم 
مما علمهم الله؟ ماذا كتبواء وماذا يكتبون في كتبهم النفيسة؟ O‏ 


المبحث السابع: تجاهل غريب لأحد أهمٌ محاور دين الإسلام وهو الأخلاق.. 760 


۹2 
بے _ 
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المبحث الثامن: التوسع في تأليف الكتب الدينية في نقاشات جدليةء 
وطروحات فر عية عن التنزيل الإلهيء واستعمال أساليب الفلسفة 


والجدل وعلم الكلام في الذين O yy‏ 
1. مقدمة وأمثلة O‏ 
2. جمع الله الشرع کله في كتاب واحد هو القرآن TO‏ 
3. التوسّع في التأليف O‏ 
4. ميزان العلم الشرعي E‏ 
5. التأليف في أخلاق الإسلام O‏ 
المبحث التاسع: المستوى العلمي والتعليمي للدعاة» وآثاره Ia‏ 
1. الاستزلام وارتهان النفس والصفة الدينية» لبعض أصحاب النفوذ 

أو اليسار أو السلطة TI‏ 
أمثلة E gy‏ 
2. التسرع في الحكم بين الناس Tl‏ 
3. الانحياز في التحكيم بين الناس» لعوامل إقليمية أو مذهبية I‏ 
4. البعد عن أخلاق الإسلام في التعامل TI E‏ 
المبحث العاشر: العلم والعلماء عبر التاريخ الإسلامي a‏ 
أولا - علماء حق O‏ 
ثانيا - أشباه علماء O yS‏ 


المبحث الحادي عشر: اثباع المذاهب والعلماء في تشريع وأداء الأحكام 


والعبادات الذينية O O‏ 
أولا : الاستدلال بأقوال العلماء في الدين O‏ 


ثانيا: اتباع أي من البشر كأولياء يتبعونهم في الدين» لن يفيد المثبع شيئا.. 787 
ثالثا: الحرام هو عصيان الله ورسوله»ء آما مخالفة العلماء» ومن يثبعونهم 
من سلف أو خلف» فلم يقل الله ورسوله بحرمته» ولا طاعة لهم على المسلمين› 


لأن الطاعة في الدين محصورة بالله ورسوله LUO AC a‏ 
المسألة الرابعة / العودة إلى دين الله N‏ 
الفصل الحادي والعشرين: العودة إلى دين الله TOO O‏ 


المبحث الأول: حقائق دين الله الإسلام في الاتباع والتفرق TOT ces a‏ 
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المبحث الثاني: كيف نعود إلى دين الله الإسلاء؟ OO‏ 
أولا: حصر الائباع في الدين» بكتاب الله» ورسول الله O RT‏ 
ثانيا: الاكتفاء بالتنزيل الإلهي» وشطب كل ما عداه في الدين OO‏ 
ثالثا: التبرؤ من التفرق» والعودة إلى دين الله الإسلام الواحد COB‏ 
رابعا: الفرار إلى الله CO O‏ 
اعت کات ار 4 کف کے من رول اا .805 
أو لا: دعوة العلماء إلى العودة إلى دين الله المُنزل O‏ 
ثانيا : دعوة عامَّة المسلمين إلى العودة إلى دين الله O‏ 


الفصل الثاني والعشرين / مناقشة بعض الطروحات والأحداث المعاصرةء 
وأحكام القرآن فيها CE O‏ 
المبحث الأول: الجدل الدائر حاليا حول التشدد والدعوات لتطوير الإسلام.. 817 


1. أحكام التنزيل الإلهي» وهما القرآن الكريم» والحديث النبوي المتواتر.... 817 


2. نتيجة في التنزيل الإلهي E‏ 
3. الأحكام الوضعية E‏ 
4. نتيجة في الأحكام الوضعية في الدين O‏ 
المبحث الثاني: الديموقراطية في الحكم 0 
المبحث الثالث: الحكم بالشورى والحكم الديكتاتوري CT‏ 


المبحث الرابع: الحكم بالشورىء» والحكم الاستبدادي الملكي a.‏ 828 


افحت الاس ظا الک ق اا sss‏ 830 
ae Nl‏ 
1. الإسلام دين السلام لا الحرب Cl O‏ 
2. الحرب بين المسلمين DT‏ 
1.. اقتتال أو قثل المسلمين من طوائف مختلفة E iss‏ 
ooo E TE‏ 


3. إن ما يحدث في العراق اليوم من قتل وتفجير من مقاتلين من السئة على 
الشيعة» ومن مقاتلين من الشيعة على السنةء (إن صح ذلك) هو ليس من دين الله 
في شيء» بل هو ارتكاب لأكبر الكبائر ل 


(HO ne 
(GOWN 
_ چ ر کیم‎ 


اٿبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياءء قليلاً ما تذگّرون 


HESO 
ی‎ 
OS O مبادئ مشرو عية قتال غير المسلمين‎ .3 
835 eoeoeoeeeeo المبدأً الأرول: القتال مشروع ومفروض ضد كل من يقاتل المسلمين‎ 
835 ..... المبدأ الثاني: تحريم الاعتداء على أي كان» لأن الله لا يحب المعتدين‎ 


E AON oO O 
ولا يخرجهم من ديارهم» ولا يظاهر ويدعم من يخرج المسلمين من ديارهم.836‎ 


لمحاربة المسلمين E‏ 
أولا: يقول الله بأن النصر من عنده» ألا يعني أن النصر الآتي من 
التحالف مع أعداء الإسلام» ليس نصرا من عند الله؟ 


وهل يدوم نصر من عند غير الله؟ O O‏ 
الخو ال خو غير العلن خو وطن اك و نره ...839 
ثالتا: شرع الله القتال لأن يكون الدين كله للهء فهل الاستعانة بجيوش غير مسلمةء 

تحقق هذا الغرض؟ O a O‏ 
رابعا: وصف الله أهل الكتاب بأنهم ينقمون على المسلمين» كيف يمكن لمن ينقم على 
المسلمين › أن يكون حليفا لهم في القتال؟ O o‏ 


خامسا: حرم الله تولي غير المسلمین» أو حتی موڏتهم» ولو کانوا حتی آباءهم آو 
كران ها مك رصت مقروع دغر عر السفن لقال اسمن 
وتدمیرهہ؟ a EOE E‏ 
سادسا : وصف الله في القرآن الذين يتولون الكقار وأهل الكتاب - مجرد التولي - 
بأنهم منافقون» وتو عدهم بأشد العذاب. ماذا يمكن تسمية ووصف الذين يتجاوزون 
ر لى الفحرء الى دغرة مو الع لال و مير الاين وداه ١‏ ....... 840 
سابعا: حرم الله قتل المسلم للمسلم أو التسبب بقتله» وهو من أكبر الكبائر» فهل يجوز 
a E a‏ 
بأفظع آنواع الأسلحة الفتاكة التي لا تميز بين مقاتل» وبين ساكن آمن في بلده مع 


عائلته» وأطفاله» وتسبب تدميرا وتخريبا جماعيا E a yy‏ 
ثامنا : شهادة الله ووعیده o OE‏ 
تاسعا: نتائج معاصرة معروفة E O‏ 
المبحث الثامن: تحريم العدوان والإرهاب على المدئيين الآمنين ........... 846 
المبحث التاسع: أمثلة معاصرة من العدوان على المسلمين CA‏ 
1 إسر ائيل» حكومة وشعبا iaGueoaeteieconuiccetaiuneceieecine ices‏ 848 
2. حكم الله على المسلمين في التعامل مع إسرائيل GAO acme‏ 


3. الدول الغربية التي احتلت دولا إسلامية في القرنين الماضيين I‏ 


ج کے _ 
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4. حکكومتي الولايات المتحدة وبریطانياء والدول المتحالفة معهاء 


في حربهم على العراق I‏ 
5. نتائج» ومثال عن المقاومة في العراق CT O O‏ 
1.. إن قتل المدنيين الذين لا يقاتلون مَُحرّم على إطلاقه CD‏ 
2.. ومع أن قتل المدنيين محرّّم على إطلاقهء فإئه يصبح جائزاء 

بل وواجبا في حال المقابلة والمعاملة بالمثل O‏ 
3. الإعلان والتوضيح ببلاغات غير شر عية» بأسباب قتل المدنيين من جنسيات 
دون GT O a e‏ 


و الذين ينتقدون اخطاء e‏ ( وهي خطا 
والتدمير e‏ وقتل e‏ اسن د ارا u‏ 
وفي المساجد› بالدبابات والطائرات والصواريخ ODEO E oO e ae ê‏ 855 

5. إن قتال المحتل الأجنبي الغاصب هو فريضة يمليها الالتزام 


بفر ائض الدين› و يملیها الشرف الإنساني» والدفاع عن الوطن»› 


وهو كذلك تنفيذ لميثاق الأمم المتحدة O‏ 
6. إن كل جيش أجنبي يقوم باحتلال أي بلد مسلم إنما هو عدو للمسلمين 
اھ ع ن اا SSO sinnet‏ 
7. إن كل حوار ودي أو تبادل مصالح سياسية أو دبلوماسيةء أو عسكرية 
أو اقتصادية مع دول العدوان محرّم شرعا SSO‏ 


المبحث العاشر: خطاب إلى علماء بني إسرائيلء 
والكنيسة الأمريكية الإنكليكانية 8۸۲۴7۱87 1 


الملحق الأول / أمثلة حديثة عن مواضيع عيوب سلوكية بعض العلماءء 


ومشكلة الاتباع في الدين O‏ 
خاتمة O‏ 
الملحق الخاص / من علامات آخر الزمان من آيات القرآن الكريم SOS es‏ 
نبذه عن المؤلف O‏ 
الفهرس التفصيلي للكتاب وملاحقه A ga‏ 


نقاط في صفحات الغلاف الآخيرة GOZ e‏ 


(HO ne 
(GOWN 
_ چ ر کیم‎ 
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البرهان الحادي عشر : الحديث الشريف من کذب علي» 
فلیتبو أ مقعده مں 0 ESTE TITNTTETTTTT TICE TET ETT ETT TTT TET‏ 603 
البرهان الثاني عشر: الحديث الشريف عن الصحابة الذين غيروا 
EEE E E E e‏ 603 
CO E‏ 
البرهان الرابع عشر : ارتكاب بعض الصحابة لذنوب من الكبائر CD‏ 
البرهان الخامس عشر : کل ابن آدم خطاءِ eoeecceenceeneeenennnennnennnennn‏ 605 
نتائج المقولة الموضوعة بأن "كل الصحابة عدول' CS‏ 
المبحث التاني: اعتماد غالب في تقييم الأحاديث على علم الرجال Oecd‏ 
المبحث الثالث: عدم الاهتمام الكافي بتاريخ القول الأول للحديث 
من حيث كونه في حياة الرسول أو ڊ بعد وفاته TENET TET TITTIES TNT TEE‏ 615 
المبحث الرابع: التعدادية المبالغة لأنواع الحديث GE a‏ 
المبحث الخامس: مسألة الإيمان بجميع ما ورد في كتب الصحاح OOD‏ 
المبحث السادس: وقفات وتأملات سريعة في أحاديث الآحاد O‏ 
أولا - البرهان القرآني على عدم مشروعية حديث الآحاد O‏ 
ثانيا - بعض آأحاديث الآحاد هي محل خلاف بين الصحابة O‏ 
ثالثا - احتمال خطأ الراوي الواحد» لأن كل ابن آدم خطاء 0 
رابعا - نهج آيات القرآن» ونهج الرسول هماء التبليغ للجماعة Ty‏ 0 
خامسا - أمر الله تعالى رسوله بالتبليغ»؛ والتبليغ في الدين يكون للجماعةء 
وإن لم يفعل» فما بلغ O‏ 
سادسا - موضو ع الشهادة الشرعية في القرآن Ty‏ 
سابعا - إن مقارنة منهج جمع وحفظ القرآن» مع منهج جمع الحديث تبيّن أن 
هناك اختلافا كبيرا CD E‏ 
ثامنا - في بعض أحاديث الآحاد تناقض مع بعض آيات القرآن O‏ 
تاسعا - اختلاف في مضمون وأسلوب اللغة بين عدد من أحاديث الآحادء 
وبين الأحاديث المتواترة yy‏ 


عاشرا - في بعض أحاديث الآحاد تناقض مع روح الإسلام ووسائله السامية 639 
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اتبعوا ما آنزل إليكم من ربكم› ولا تثبعوا من دونه آولياء» قليلاً ما تذگرون 
HESO‏ 


حادي عشر - تشكل بعض أحاديث الآحاد الأدوات المعتمدة 


لدى الفرق والطوائف RR a‏ 
وهي تخالف التنزيل الإلهي a‏ 
1. حدیث آحاد عن جابر يزعم فيه اهتزاز عرش الرحمن 

لموت عك ابن معاد EET TP EE‏ 639 
دراسة ومراجعة حديث اهتزاز عرش الرحمن CO O‏ 
2. حديث آحاد أخر عن أبو هريرة» يزعم فيه أن الله كتير الترددء 

وأنه رجل المؤمن! enous tese des inne dessa sessions iano‏ 642 
دراسة ومراجعة حديث أبو هريرة بوصف الله بالمتردد GT cas‏ 
3. حديث آحاد عن العرباض بن سارية › يزعم فيه بأن رسول الله قد 

أوصی المسلمين» باتباع سنته» وسنة الخلفاء الراشدين من بعده GE Fiala‏ 
تعليق ومر اجعة لحديث العرباض O‏ 
4. حديث آحاد عن أسامة ابن زيد يزعم فيه أن رسول الله قد قال 

أنه هم أن يحرّق بيوت الذين لا يحضرون صلاة الجماعة 69U asus‏ 
دراسة ومراجعة حديث أسامة بن زيد 0 
نتائج في مناقشة الحديث o‏ 
5. حديث آبو هريرة الذي يزعم فيه أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلةء 
وينادي المؤمنين O‏ 
دراسة ومراجعة حديث ابو هرير ة› المزعوم فيه بنزول الله كل ليلة إلى السماء 
الدنيا O‏ 
ثالث عشر - العمل على إعادة تقييم أحاديث الآحاد OS a‏ 
المبحث السابع: أولا -الأحاديث الموقوفة» والمرفوعة حكماء والمنقطعة..... 661 
ثانيا - دراسة ومناقشة مبداً الأحاديث الموقوفة والمرفوعة حكما 0 
الفصل التاسع عشر: أدلة الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي GOT esses sss‏ 
مقدمة La EO EOE O‏ 


الأدلة الشرعية المتفق عليها O O‏ 
الأدلة الموضوعة والمسماة بالشرعية والمختلف عليهاء 


وکا م ا ا ا عا م اا الرمول 0 
المبحث الأول: كتاب الله تعالى القرآن 1 


1. الأمر الصريح بائباع كتاب الله القرآن e‏ 


ar Sara 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم› ولا تتبعوا من دونه أولياءء قليلاً ما تذگّرون‎ 


— ° ج‎ NWS ^ 0 س‎ 
HC FRIFY 
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2. بيان أن القرآن فيه تبیان لکل شےء CD E O‏ 
3. مالم یرد به نص في القرآن ترکه الله قاصدا OD O o‏ 
4. القرآن مفصل وفي آیاته تبيان لکل شي ء eeeeeeenennnenennnnnnnnnnnnnnnn‏ 673 
المبحت الثاني: السنن النبوية قولا وفعلا وتركا وتقريرا 0 
المبحث التالث: الله هو الحاكم الواحد الأحد في دينه الإسلام 0 


المبحث الرابع: مناقشة مبدأً أدلة الأحكام الموضوعة» ومثال عن أحدها 


وهو د الذرائع edese ube eens‏ 682 
المتال: إمام الحرم النبوي: كل ما يفضي إلى إفساد المرأة يجب تحريمه 

وان کان جائزا O‏ 
أو لا - الاعتقاد بأدلة» مز عوم أنها شر عية» خلاف القرآن والحديث› 

إنما هو شرك O‏ 
ثانيا - القول بالأخذ بحكم العلماء بديلا عن أحكام الكتاب» تطبيقا لحجة سد 
الذرائع» إتما هو شرك واستهزاء بالل وكتابه القرآن e‏ 
ثالثا - ورد أن الشيخ البدير قال في أواخر خطبته: O‏ 


رابعا - إن حشر أدئة وأحكام واجتهادات» سيت زورا بأنها شرعية» 
في بنية الدين» إنما هو تشويه لدين الله الإسلام» وأكرّر يجعله: 


دين العلماءء لا دين الله N oyy‏ 
1. تحريم اتخاذ أولياء في الدين» لأن الله وحده هو الولي في الدين O‏ 


2. وجوب فرضا من الله» برد كل خلاف في أمر ديني إلى الله 

فما حرٌمه الله حرام» وما أحله حلال. 

وليس للعلماء أي دور أو رأي أو حكم على الإطلاق» خلافا لما حكم به الله.690 
3. ولنذکر أنه حٿی رسول الله لم يفوضتَّه الله بالتشريع في الدين» وإنما كان عليه 
مجرأد البلاغ لدين وحكم الله COOOL O‏ 
خامسا - تقييم عقيدة الفرقة الوهابية السلفية في قولهم بترك القضية للعلماء 
والرجوع إليهم إنما هو الواجب» فهم أعلم بفقه الموازنات»› 


والهلاك في ترك اجتهادداتهم. والنجاح في لزومه GOL‏ 
سادسا - الاستشهاد بأفعال تخالف الكتاب تسبت زورا إلى رسول الله 
ذريعة لتقليده من العلماء CE O‏ 
سابعا - اتخاذ العلماء كمراجع في الدينء هو كاتخاذ اليهود والنصارى 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله O‏ 


الحديث الشريف» حول تدبُر آية سورة التوبة 0 
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ثامنا - اتباع الآباء» وهم السلف من العلماءء بديلا عن اتباع التنزيل الإلهي» 


إتما هو دعوة من الشيطان إلى عذاب السعير O a‏ 
اعا ك الخال والحر اد ف التردل الاي O e‏ 
عاثر تاج فى المبحت الخامس Ol eee EES‏ 
نتيجة 1: الدليل الشرعي الوحيد في دين الله الإسلام»ء هو التنزيل الإلهي› 

وكل غيره في الدين باطل TOL O O OC O o‏ 
نتيجة 2: الحكم بغير ما أنزل الله هو» كفر»ء وظلم» وفسوق U‏ 
نتيجة 3: لم يفوّض الله تعالى رسوله الكريم» حق التشريع والاجتهاد في الدين› 
فكيف لمن جاء بعده» الإدعاء بذلك الحق O O‏ 
نتيجة 4: الإسلام هو قال اللهء قال رسول الله O‏ 
الفصل العشرين : العلم والعلماء في الإسلام TOGO O‏ 
المبحث الأول: التمسك بالذين حنيفا كما أنزل الله هو الفطرة» 

وهو المفروض تعلمه وتعليمه» والتعبد به» والعمل بأحكامه TO O‏ 
المبحث الثاني: إن عليك إلا البلاغ O E a‏ 
1. أغراض تنزيل آيات البلاغ O‏ 


1) الغرض الأول: لكي يعلم الناس أن ما يقوله رسول الله محمد عليه الصلاة 
والسلام» هو ليس من عند نفسه»ء وإنما هو وحي من الله» وأن رسول الله يقوم 
بمجرأد تبليغ دين الله» وليس بالابتداع والاجتهاد والحكم في الدين من ذات نفسه. 


2. مشروعية الفتوى والاجتهاد في الدين PD‏ 
3. ورد في كتب الحديت» حديثين عن موضوع الاجتهاد a‏ 
1) نص الرواية الأولى لحديث الحارث بن عمرو عن معاذ ابن جبل O‏ 
2) نص الرواية الثانية لحديث الحارث بن عمرو عن معاذ ابن جبل Ie‏ 
3 حديث عمرو ابن العاص عن الاجتهاد في الحكم DL‏ 
4. باب الاجتهاد ay‏ 
ما هو رأي الأخ القارئ؟ E‏ 
المبحث الثالث: العلم الشرعي OO O‏ 
أولا: ما هو العلم الشرعي؟ TO‏ 


۹2 
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AA REIT‏ 


0 


ا ا د و ا 


وعلى من خلفهم» دون زيادة أو نقصان» إلى يوم الذين I‏ 
المبحث الرابع: من هم العلماء في القرآن o‏ 
1. واجبات العلماء في القرآن E O‏ 
1.. الدعوة إلى الخير O O‏ 
2.. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر O O O‏ 
3. عدم التفرّق والاختلاف في الذين» والتذكير بتحريمه O‏ 
2. أسلوب دعوة العلماء في القرآن O‏ 
3. صفة العلماء؟ كيف نعرفهم ونميزهم» وما هي دلائلهم؟: O‏ 
1.. صفتهم خشية اللہ gy‏ 
2.. الملتزمون بالوحى الحق المنزل من الله eT‏ 
3. الملتزمون بعدم الاختلاف والتفرّق في الذين O‏ 
4.. الدعاة إلى الخيرء الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر Isa‏ 
5. من کانت حیاتهم تقوی الله وغایتهم رضاه LIL O‏ 
6 . الدعاة بالحكمة والمو عظة الحسنة i ET‏ 
7. الذين لا يكتمون شيئا مما أنزل الله إذا كان يخالف رأيهمء أو هواهمء 

أو رأي فرقتهم» أو مذهبهم أو شيخهم أو أوليّاء نعمتهم O o‏ 
58.. الراجون للبعث مع رسول الله وحده O‏ 
9. خلاصة وتساؤل» وتذكرة TC‏ 
4. العلم الشرعي هو الكتاب والحديث حصرا / العلماء ورثة الأنبياء LOT oe‏ 
1 . العلم الشرعي هو الكتاب والحديث حصرا O‏ 
2.. العلماء ورثة الأنبياء O E Ro‏ 
5. الاختلاف في العلم O DG O O‏ 
6. هدى وضلال العلماء ورجال الدين O‏ 
1.. الهدى والضلال في الالتزام بالتنزيل الإلهي TD‏ 
2. الهدى والضلال في السلوكيات الأخلاقية للإسلام E‏ 


3. هل يرتبط الالتزام بالتنزيل الإلهي» بالسلوكيات الأخلاقية للإسلام؟... 745 


المبحث الخامس: انصر اف غریب عن الدعوة إلى الإسلام» 
assess CE‏ 748 
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المبحث السادس: هجر القرأن بالاكتفاء بتلاوته دون التدبّرء مع اللالتزام 


الاعتقادي الإيماني شركاء كل بسلفه الصالح» وأقوالهم JIE i oa‏ 
أو لا: التدبر المفروض o EE‏ 


ثانيا: هل التزم علماء المسلمين بفريضة تبر القرآن» والعمل بأحكامه» دون 
أي شرك» باتباع» أو العمل» بقول أو حكم من الأولياء من سلف أو خلف؟.. 750 


ثالثا: ماذا يقول العلماء والمشايخ للمسلمين في الدين؟ ما ذا يعلمونهم 
المبحث السابع: تجاهل غريب لأحد أهمٌ محاور دين الإسلام وهو الأخلاق.. 754 


المبحث الثامن: التوسّع في تأليف الكتب الدينية في نقاشات جدليةء 
وطروحات فرعية عن التنزيل الإلهي» واستعمال أساليب الفلسفة 


والجدل وعلم الكلام في الذين O‏ 
1. مقدمة وأمثلة IN‏ 
2. جمع الله الشرع کله في كتاب واحد هو القرآن OL e a‏ 
3. التوسّع في التأليف 0 
4. ميزان العلم الشرعي O‏ 
5. التأليف في أخلاق الإسلام OO O‏ 
المبحث التاسع: المستوى العلمي والتعليمي للدعاة» وآثاره O‏ 
1. الاستزلام وارتهان النفس والصفة الدينية» لبعض أصحاب النفوذ 

أو اليسار أو السلطة OO‏ 
أمثلة PO O‏ 
2. التسرع في الحكم بين الناس o EE‏ 
3. الانحياز في التحكيم بين الناس» لعوامل إقليمية أو مذهبية JO‏ 
4. البعد عن أخلاق الإسلام في التعامل O‏ 
المبحث العاشر: العلم والعلماء عبر التاريخ الإسلامي TT‏ 
PT a SS ND‏ 
ثانيا - أشباه علماء A og‏ 


المبحث الحادي عشر: اثباع المذاهب والعلماء في تشريع وأداء الأحكام 
والعبادات الذينية O‏ 


أولا : الاستدلال بأقوال العلماء في الدين Ty‏ 


we TINS —‏ 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياءء قليلاً ما تذكرون 
ویچ - 
یړ 
ثانيا: اتباع أي من البشر كأولياء يتبعونهم في الدين» لن يفيد المثبع شيئا.. 781 
ثالتا: الحرام هو عصيان الله ورسوله»ء أما مخالفة العلماء 


ومن يتبعونهم من سلف أو خلف» فلم يقل الله ورسوله بحرمته a eae Lêê‏ 784 

المسألة الرابعة / العودة إلى دين الله TOSS‏ 
الفصل الحادي والعشرين: العودة إلى دين الله yy‏ 
المبحث الأول: حقائق دين الله الإسلام في الاتباع والتفرٌق TOL as‏ 
المبحث الثاني: كيف نعود إلى دين الله الإسلام؟ O EE‏ 
أولا: حصر الائباع في الدين» بكتاب الله» ورسول الله ay‏ 
ثانيا: الاكتفاء بالتنزيل الإلهي» وشطب كل ما عداه في الدين Ol‏ 
ثالثا: التبرؤ من التفرق» والعودة إلى دين الله الإسلام الواحد O‏ 
رابعا: الفرار إلى الله RR‏ 
المبحث الثالث: لو إتا خلقنا على زمن رسول الله O‏ 
أو لا: دعوة العلماء إلى العودة إلى دين الله المُنزل CO‏ 
ثانيا : دعوة عامَّة المسلمين إلى العودة إلى دين الله O o‏ 


الفصل الثاني والعشرين / مناقشة بعض الطروحات والأحداث المعاصرةء 
وأحكام القرآن فيها E RR o‏ 
المبحث الأول: الجدل الدائر حاليا حول التشدد والدعوات لتطوير الإسلام.. 811 


1. أحكام التنزيل الإلهي» وهما القرآن الكريم» والحديث النبوي المتواتر.... 811 


2. نتيجة في التنزيل الإلهي LD O O‏ 
3. الأحكام الوضعية E‏ 
4. نتيجة في الأحكام الوضعية في الدين Cy‏ 
المبحث الثاني: الديموقراطية في الحكم e‏ 
المبحث الثالث: الحكم بالشورى والحكم الديكتاتوري CE‏ 


المبحث الرابع: الحكم بالشورىء» والحكم الاستبدادي الملكي O ss‏ 


المبحث الخامس: نظام الحكم في الإسلام ens‏ 824 


(HO ne 
(GOWN 
_ چ ر کیم‎ 


اٽبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياءء قليلاً ما تذگّرون 


2 
E‏ 
المبحث السادس: مشروعية الحرب مع المسلمين وغير المسلمين CAS‏ 
1. الحرب بين المسلمين GD O‏ 
اقتال أي قل المسلفين من طو ات اة E‏ 
3. مبادئ مشرو عية قتال غير المسلمين E O‏ 
المبدأ الأول: القتال مشروع ومفروض ضد كل من يقاتل المسلمين SOs ut‏ 


المبد الثاني: تحريم الاعتداء على أي كان» لأن الله لا يحب المعتدين.... 826 


المبدا الثالثت: وجوب المعاملة بالبر والقسط لكل من لا يقاتل المسلمين في دينهم» 
ولا يخرجهم من ديارهم» ولا يظاهر ويدعم من يخر ج المسلمين من ديار هم826 


لمحاربة المسلمين O O‏ 
أولا: يقول الله بأن النصر من عنده» ألا يعني أن النصر الآتي من 
التحالف مع أعداء الإسلام» ليس نصرا من عند الل؟ 


وهل يدوم نصر من عند غير الله؟ CD E‏ 
ها االجوغ ال كر غر الستافن فة مء طن هاا وارد ...829 
ثالتا: شرع الله القتال لأن يكون الدين كله لله» فهل الاستعانة بجيوش غير مسلمةء 

هقی هذا الغرک؟ CD O O‏ 
رابعا: وصف الله أهل الكتاب بأنهم ينقمون على المسلمين» كيف يمكن لمن ينقم على 
المسلمين › أن يكون حليفا لهم في القتال؟ O O‏ 


خامسا: حرم الله تولي غير المسلمین» أو حتی موڏتهم» ولو کانوا حتی آباءهم آو 
A E RT DT TT‏ 
ا ف N RR‏ 
سادسا : وصف الله في القرآن الذين يتولون الكقار وأهل الكتاب - مجرد التولى - 
بأنهم منافقون» وتو عدهم بأشد العذاب. ماذا يمكن تسمية ووصف الذين يتجاوزون 
ال اج اق وا لال م ان ق ...... 830 
اعا خر اا قل الت السا أو القسب فته وهر ن آكر الكارء فل نجرز 
الاستعانة بجيوش غير مسلمة تهدر حياة المسلمين المؤمنين؟ وخاصة إذا كانت مسلحة 
بأفظع آنواع الأسلحة الفتاكة التي لا تميز بين مقاتل» وبين ساكن آمن في بلده مع 


عائلته» وأطفاله» وتسبب تدميرا وتخريبا جماعيا E A TT‏ 
ثامنا : : شهادة الله وو عیده O O O a‏ 
تأسعا: نتائج معاصرة معروفة OC‏ 834 
المبحث الثامن: تحريم العدوان والإرهاب على المدنيين الآمنين SIO SS‏ 


المبحث التاسع: أمثلة معاصرة من العدوان على المسلمين CO‏ 


SEZ 
|755<5<<<<<: اتبعوا ما آنزل إلیگم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولیاءء قلیلاً ما تذگرون‎ >>> 
چک ا کا‎ 

AS “ENG ARAL 
TY QIK می‎ O2) 
- %8 ا‎ 
ا‎ 1 
ر‎ 838 NTI TNT OIE TOTES TT إسر ائيل» حكومة وشعبا‎ :1 ٣ 
ج‎ 838 sss حكم الله على المسلمين في التعامل مع إسرائيل‎ .2 

3. الدول الغربية التي احتلت دولا إسلامية في القرنين الماضيين .......... 841 

4. حکكومتي الولايات المكثحدة وبریطانياء والدول المتحالفة معهاء 

في حربهم غلے العراق a O‏ 

843 ê ê EEE E E E ê O e ê نتائج» ومثال عن المقاومة في العراق‎ .5 


المبحث العاشر : خطاب الع علماء بني إسر ائيل › 
والكنيسة الأمريكية الإنکلیکانیة 8۸۲۶7۲۱5۹7۲ aE‏ 


الملحق الأول / أمثلة حديثة عن مواضيع عيوب سلوكية بعض العلماءء 


ومشكلة الاتباع گی الدين CID O O‏ 
خاتمة O‏ 
الملحق الخاص / من علامات آخر الزمان من آيات القرآن الكريم ........ 855 
نبده عن المؤلف Sedsala ceedenoenseéicnnsuesiee denen‏ 859 
نقاط في صفحات الغلاف الآخيرة sss‏ 888 
IR‏ |۸ 
A -۸‏ 
اهاد HI‏ 
(IA IPE‏ 
e 6s ۹‏ 
ما 3 
کا س ا او 


DII IIIID SSSI |‏ آ 
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ب رک _ 
اثبعوا ما أنزل إليكم من ربكم› ولا تٿبعوا من دونه أولياء» قليلاً ما تذکّرون 
UO‏ 
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TS E 
ق بكم عن‎ EE: وان هنذا م اطى مُسّتقيمًا فانبه و نتب ا‎ 


2 ت ته 
ج > 8 ج ا EE‏ 
سبيلهء ذالكم وصلكم بهء لعلكم تتقون 


اكتملت دراسة وإعداد كتاب التنزيل الإلهي والشرك المرتكب 


بحمد الله تعالى 
في شهر شوّال 1426 
الموافق شهر ايلول / سبتمبر من عام 2005 


Jabri Systems : إصدار‎ 


تأليف: المهندس سعدالله جبري 


للإستفهام أو التعليق يُرجى الكتابة إلى 


www.islamdinallah.com 


الأخطاء الأساسية المرتكبة في الدين 
والتي أوصلت المسلمين للشرك المرتكب 
إن الاتباع والولاء في الدين لأي من الصحابةء أو آل البيت» أو الأئمة والعلماء ومن 
شابه. إيمانا بهديهم وقدسيتهم» هو مخالف لعدد من الآيات القرآنية. وهو شرك. 
الأختلاف في الدين والتفرق في فرق وطوائف ومذاهب» إن هو إلا شرك صريج وكفر. 
حسب نصوص عدد من آيات القران الكريم (انظر فصول الكتاب) 
علم مصلح الحديث: 
| القول الموضوع بان كل الصحابة عدول' هو قول ل ا 
وهو شرك بذاته. وأوصل البناء عليه إلى وصف كثير من أحاديث الآحاد 
والأحاديث الكاذبة بأنها صحيحة. 
دراج أحاديث الآحاد الآحاديث الصحيحة» مخالف لآيات القرآن. وقد 
تسبب بتشو هات هائلة في دين الله المنزل . 


لإ أساس شرعي لما يسمى بالاجتهاد في دين الله الاسلام والذي بدأ ارتكابه بعض 
الصحابة وما يزال يجيزه ويرتكبه أغلب العلماء حتى الأن › وهو مبني على مجرد 
حديث آحاد منكر» وحادئثة لا تبرّر مشروعيته حقاء وهو : 


حه مخالف لعدد من الأيات القرآنية» ويمس وحدانية الله في تشريع دينه. 
حه وقد تسبب بحرف التنزيل الإلهي عن صراطه المستقيم. 
وإن ارتكابه وقبوله واتباعه والعمل بمضمونه من أي كان» إثما هو شرك. 


إن انحراف العلماء بالاجتهاد والاتباع والتفرق» لم يكن في غالب الأمر - والله أعله - 
عن سوء نيةء وإنما كان عن ثقة زائدة غير مشروعة واتباع أعمى من كل جيل لمن 
ڪن مذ هبه وطائفتهء وهو يحسبون آنهم يحسنون صنعا. 


e : کے ا اس ودد‎ EE 3 اڭ‎ TT 
TTS و قف ت س‎ E Ty ك‎ 
cl a CEC TT ا ا‎ 
a TT ۔ 3 چک اا داقو دتو اس‎ 
ورتا ازع ذلك جَراوَهم جهَتَم بمَا كفروا وأتخدوا ۶ایّنتی ول‎ 
@ مزا‎ 


نتائج أساسية في التنزيل الإلهي والشرك المرتكب 
الله هو الحق» وما آنزله الحق هو الحق. 
کل ما يدعى من دون الله فهو الباطل» وما يصدر عن الباطل في الدين» فهو باطل. 
لإ يستقيم خلط الباطل بالحق» فإمًا الحق» وإمًا الباطل. ونتيجة خلط الحق بالباطل. هي 
الباطل. 
وما بني على باطل فهو باطل. 


الإسلام هو دين الله هو شرعه» وأنزله على رسوله محمد عليه الصلاة والسلاءء 
ليبلغه للعالمين . 


حكم الله في القرآن. بأنه هو وحده الحاكم والمشرع في دينه» ولا معقب على حكمة 
تشربعه»› 6ل يشرك في حکمه أحدا. 
إن الله تعالى قد أتم دينه وفصله وبين أحكامه وفق مشيئته» وأنزل كتابه مفصلا 
وتبيانا لكل شئ أراده أن يكون في صلب دينه الإسلام. وأن ما لم يورده الله في كتابهء 
وما لم يوح به إلى نبيه محمَدا عليه الصلاة والسلامء لم يتركه الله ناسيا أو غير 
عارف بلوازم الناس من التشريع» وإنما تركه قاصداء ولم يدخله في الدين قاصدا 
ودلك ليقوم المسلمون بتدبره وتدبيره» وكقا لمصالحهم في كل زمان ومكان» ولكن: 
خارج حدود الدذين الذي أكمله اللهء 
وبما ينسجم» ولا يتناقض مع أحكام الذين الذي آنزله الله. 
فرض الله على جميع المسلمين اثباع كتابه القرآن. واثباع رسوله محمدا عليه الصلاة 
والسلام وفقط. لا اتباع لأحد من قبله ولا على حياته ولا من بعده» وحرم نصا اتباع 
أي من الأولياء ك الدين› سو ۱ء کانوا من الصحابةء أو الاقمة أو العلماي أو أي 
رجل دين ابندعت صفته. وارتكاب مثل هذا الحرام مما يفعله أغلب المسلمين اليوه. 
ليس هو مجرد عصيان لله فقطء وإنما هو: 
شرك مرتکب ! 
حيث أن الله قد أكمل دينه الإسلام» مع استكمال تنزيل القرآن» فهذا يعني. أن كل ما لم 
يبلغ به رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام من التنزيل الإلهي» وأضافه بعض 
الصحابة والأتمة والعلماء. وأصحاب الفرق والمذاهب» من عقائد» وتشريعات. وأحكام» 
وأجتهادات. وآراء. وقصص.» وأسماء وتسميات» هو ليس من دين الله الإسلام بحال 
من الأآحوالء وإن هو إلا لغو باطلء وتشويه لدين الله الإسلامء بل هو: 
شرك مرتکب ! 


قصل الخټاء ټڼي ټساؤل 


هل دين الله الإسلام المنزل 
على رسول الله بالتنزيل الإلهي» أي 
ما كان عليه دين اللهء أيام محمد عليه الصلاة والسلام 


خير وافضل؟ 
أم أن الذين بوضعه الحالي من تفرق› 
واختلاف› واتباع ظالم› واجتهادات› وإاضافات»› 
وتفسيرات» وتأويلات› وبدع ... الخ ومن ثم شرك هو 


بسم الله الرحمن الرحيم / الحديد 


[ آلم يان للذين آمثوا أن تَخْشَعَ فلوبهم إذذر الله وما نزل من الحق. ولا يكونوا 
كالذين أوثوا الكتاب من قبل فطال عَلَيْهم الأمَد فقست قلوبهه. 
وكثير متهم فاسقون(6) 
أكلموا آن الله يحي الأرأض بعد مَوتهاء قد بَيْنا لكم الآيات لعلكم تعقلون 17 ) 


